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ا ف لي 
للعلم في جولته » ومحاراً للمفكر في حيرته » وملجأ للفيلسوف من ورطته . 
ودستوراً للحاكم في دولته » ونظاما للمحكوم في أمته . وشفاء للصدور في 
حكمته » وربيعاً للقلوب في روضته » وعزاء للفقير في ضيعته وواعظا للغني 
في بهجته وأنيساً للمستوحش في وحشته ونجياً للمؤمن في خلوته » وهدى 

| معوكة حمد مغر بفضله معترف بالائه فلهالحمد ا ارا وأصلى 
وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه ومبلغ قرآنه والداعى إلى الله على صراط 

وتعده. 

نظرت نظرة في الأفق وأجلت ناظري في السماء وكأني - من حيث لا 
أدري - أفر من يومي إلى أمسي علي أجد فيه نشوة من حياة . . . أو بارقة من 
اف 

نظرت في حال أمتي فالمني منها ما يحزفي نفس كل مسلم : قد انهكها 
اللحاق الأعمى ات الحضارة الغربية فتضعضعت الأركان وتبلبلت 


الأذهان وأصبحت في حال من التدهور والإنحلال لا يعلم إلا الله ما ستصير 
الية:. 

نظرت في الأفق وأجلت ناظري في السماء استلهم منها العبرء 
واستقرئها أحداث التاريخ . واسائلها عن الدواء الشافي فإذا صوت التاريخ 
يجلجل في الفضاء فيغمر كياني ويملأً سمعى حتى كدت أن أرى صوته 
ببصري ! ظ 

أحسست بالرهبة تغمرني وبالسكون يملأوجداني أدركت أن لديه 
الدواء الشافي . والعلاج الناجع . 

سمعت فيما سمعت من حديثه قوله ما رأ أمة كأمتكم تبحث عن 
علاج هو بين يديها فترفع ا رأيت مريضا يجد 
العلاج الحاسم لمرضه . والدواء الشافي لعلته يعيد إلى بدنه الصفاء كل 
الصفاء والنقاء كل النقاء ثم يعرض عنه باحثا عن دواء اخر . 

هممت بأن أسأل التاريخ عن الدواء فعادت الي الرهبة من مقاطعة 
حديثه واثرت الصمت إلى سانحة أخرى . 

قال التاريخ : لم يكن داؤ كم هذا بأول داء يصيب ولا أول مرض أممي 

يقع » وما علتكم بأول العلل ٠‏ وحتى أضع يديك على الدواء 05 
القهقرى إلى ما قبل أريعة عقن قرا فق الرهق + 

لم يكن ثم هناك إلا جاهلية . . كان اباؤ كم حينذاك يرسخون تحت. 
اعبائها ويئنون تحت نيرها من حيث لا يشعرون . 

كانوا يتخذون ألهتهم من الحجارة ينحتونها ويبيعونها ! هل رأد بت أحدا 
يبيع ربه ؟!! إنها الجاهلية . ؛ كانوا يعبدون التمرة ثم يأكلونها ! هل رأيت 
يأكل ربه ؟ إنها ومالك يئتدون لمم وهل رأيت م 
الشاهلية . 


حاء الإسلام والجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء هى السائدة وهى 
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الحاكمة » وبدأ نور الإسلام : القران الكريم يعمل عمله فيها كما يطلع ضياء 
الشمس بعد ليل بهيم . ظ 

لم يكن القران في يوم من الأيام تلك يسعى إلى أحد على قدميه » ولم 
يكن في يوم منها يتنقل من مسجد إلى منزل إلى مجتمع إلى حلقة بل كان 
يفعل هذا به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » رجال لم تشغلهم تجارة أولهو 
عن ذكر الله . 

حملوه على أكتافهم ونادوا به في مجتمعاتهم ونقلوه من أفواههم إلى 
آذان الكفار والمشركين وهذه بداية عمله. فسرى في أجسادهم كما يسرى 
الماء فى عروق الأشجار بعد جفاف فإذا به يقلبها من شهباء مغبره يابسة الى 
خضراء يانعة مثمرة فقلب العقول . وقلب الموازين كلها » وانقلب المجتمع 
من الجاهلية الضالة إلى الإسلام الحنيف . 


ودبت الحياة في الأمة فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السيف والقلم . 
وفعلت في ربع قرن ما تعجز عنه أعتى الأمم في عصرنا هذا بسلاحها وعتادها 
ومدرعاتها في قرون كاملة . 

وأنتم في عصر إن لم يكن كعصر الجاهلية ذاك فهو قريب منه ولن 
يصلح عصركم هذا إلا بما صلح به ذاك » ذلكم القران هو بين أيديكم ولا 
يزالء لم يتغير ولم يتبدل . وإنما تغيرت القلوب وتغير الرجال . 


أرأيت لو قام نفر منكم بنشره بين الناس حفظاً وتلاوة » وقاموا بتفسير 
معانيه للعامة والخاصة ووضحوا لهم مقاصده واهدافه ودعوهم إلى مثله وقيمه 
الخالدة وبذلوا ما وسعهم البذل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتحقيق ذاك كيف 
سيكون حالكم حيئذاك ؟ ! 

لا شك أنه سيقلب الموازين مرة أخرى وتصبح للمسلمين الدولة . 
وتسلس لهم قيادة هذا العالم الى ما فيه خيرهم . ويفتح الله على أيديهم بلادا 
كثيرة ويدكوا حصون الكفار والمشركين وينشروا أريج السلام وعنوان وعقيدة 
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الإسلام على أرض البسيطة وتصبح الحاكمية لله وحده , وتسود الدنيا السعادة 
بل السعادة في الدارين ٠.٠.‏ 20 


سمعت التاريخ يقول هذا وعهدي به يواصل حديثه لم يتوقف , 
شغلتني عنه نشوة سعادة من تلك السعادة التي أوصلني إياها فى حديثه ‏ 
مكثت ساعة من الدهر يطوح بي الخيال في أرجاء المعمورة حيث اصبيحت 
) الحاكمية لله وحده ونسود الدنيا لاد ار لد ) كما قال 


التاريخ .. . 


أدرك التاريخ إنقطاع متابعتي لحديثه وأدرك سبب ذلك وأن بلوغ 
المسلمين الى تلك الدرجة هي الهدف وهي المراد الذي تصبوا إليه أنظارنا 
وقيقوا إلبة“قلوكا داز عفا ابه عنه الصمق :قن التعديق وصعت ضدنا 
أعادني إل واقعي كما يوقظ توقف القطار النائم لاله ينام على ضجيجه 
ويستيقظ على توقفه . 


أعادني صمت التاريخ إلى واقعي فنظرت فإذا بنا لم نزل في البداية ان 
كنا قد بدأنا حقا ‏ فاسترجعت من حديث التاريخ علاجه : 


- نشر القرآن الكريم بين الناس : حفظاً وتلاوة . 
" - تفسير معأنيه للعامة والخاصة وربط قلوبهم به وإيضاح مقاصذده 
واهدافه 1 
- الدعوة إلى التقيك والإلتزام بمثله وقيمه الخالدة وتطبيقه 2 


أما نشر القران الكريم وحفظه وتلاوته فمما يلج الصدر أن هذا إتجاه قد 

بدأ يأخذ مساره وبدأنا نلمح اثاره في بعض مواطن المسلمين من افتتاح 

قرس الخسطيط ل » وبعض المشاريع التي انشئت لأجل ذلك بارك الله 
فيها ووفق العاملين والقائمين بها لما يحبه ويرضاه . 


/ 


أما تفسير القرآن وينبني عليه ما بعده فأمر هام في منتهى الأهمية وغايتها 
فنحن فى عصرنا هذا أمام تيارات مختلفة لتفسير القران : كلها يدعي صلاح 
منهجه في التفسير ويدعو إلى سلوكه . 


التفسير وكذا اللون الأدبى » واللون الإجتماعي . وغيرها من المناهج . 


وحتى يعطي التة 9 للقران ثمرته يجب أن نقيمه على أسس ثابتة وننفى 
عنه زغل المناهج الضالة أو المنحرفة وحين تبقى الساحة طاهرة نظيفة نبدأ 


لا نزعم أن كل منا.في تلك المناهج وما قبلها خطأ جانب الصواب ف ف 
ضال انحرف عن جادة الطريق » وإنما نقول أن فيها صوابا وفيها خطأ وفيها 
حقا وفيها ضلالاً . 
والخطوة الأولى فيما أرى من أجل المنهج الحق في التفسير والوصول 
الي الهدف منه تبدأ بتنقية المناهج الأخرى وبيان ذلك الحق فيها والتحذير من 
ومن هنا رأيت أن اتناول في دراستى هذه إحدى تلك المدارس في 
تفسير القران الكريم فاخترت . 
( منهج المدزسة العقلية الحديثة 2 التفسير:) لكونه أهم واخطر 
المناهج المذكورة لكونها : 
١‏ - تعطي العقل مرتبة تضاهي مرتبة الوحي إن لم تتجاوزه وفي هذا خحطر 
عظيم اثرت أن ابكا نكشفة . 
؟ ولكون رحال هذه المدرسة ممن لا تحوم حولهم الشهات عند يصن 
الناس وعند بعض العلماء ايشا زلا يقبارة نوي نذا أرعبا تاعبية ا 
اكشف حقيقتهم ما استطعت . 


4-ان الموضوع بكر لم أر من كتب فيه بتفصيل . 
لا أريد أن أدرس هنا « المنهج العقلي الحديث في تفسير القران 
الكريم » وإنما أردت أن أدرس ( منهج المدرسة العقلية الحديئة فى تفسير 
القران الكريم ) 
وفرق ما بين الدراستين أن الأولى تحتاج الى الإطلاع على جميع 
المدارس العقلية لتفسير القران الكريم في أرجاء العالم الإسلامي وبمختلف 
ومختلف ظروفها التي الجأتها إلى سلوك هذا المنهج . 
أما الدراسة الثانية فأخص من الأولى ذلك إنما يقصد بها : تلكم 
الطائفة التي عاشت في مصر تربط بينها وحده المنهج في التفسير بجميع 
قواعده واسيية ووحلة الهدف والغاية ووحدلة اللغة » ووحلة البيئة » ووحلة 
الظروف التي مرت بها والجأتها الى سلوك المنهج العقلي ومن ثم سلوك سبيل 
اقوفت 
تبدأ تلك المدرسة بالسيد جمال الدين الأفغانى الذي بث أفكاره الى 
تلميذه محمد عبده الذي استلم زمامها من بعده ووسع بحوثها ومن ثم استلمها 
تلاميذه فنشورها / بين الناس حتى سادت في الأذهان ورسخت بين العلماء . 


مهدت لتلك الدراسة عنهم بالحديث عن نشأة التفسير وتطوره ومن ثم 
نشأة المنهج ا القديم في تفسير القران الكريم ‏ وحتى لا يتوهم متوهم 
أن الإسلام ينة ينقص العقل حقه كتبت ما يجلو ذلك وينفيه وبينت مكانة العقل 
في الإاسلام ودرجته الرفيعة التي انزله إياهاء ثم عدت إلى بيان المنهج العقلي 
القديم ببيان منهج المدرسة العقلية القديمة ( المعتزلة ) بشيء من التفصيل 
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ووجوه الشبه بينهما ووجوه الإختلاف إن" - ثم إختلاف . : 


وفي الباب الأول كان لا بد من الحديث عن رجال المدرسة العقلية 
وجلاء حقيقتهم أولقك النفر الدين اسسوها وقاموا على رعايتها ورعاية 
اباعها » إذ مما لا شك فيه أن معرفة حقيقة المؤسسين ذو أثر كعد في ..... 

حقيقة المدرسة نفسها فبينهما ارتباط قوي لا ينفصم ففي إثبات إنحرافهم إدانة 
قوية لانحراف منهجهم 4 ليقن الغعكس بالعكس هنا فاثبات 0 
وتقواهم لا يلزم منهصلاح منهجهم . فقد يصيب المصلح وقد يخطىء . 
ولكنه يلزم سلامتهم وتبرئة ساحتهم من وصف الانحراف . وقد سعيت ما 
استطعت الى تدوين ما عرفته من حياتهم حتى يتسنى للقارىء الحكم على 
منهجهم بعد هذا . 

وفي الباب الثاني تحدثت عن منهج المدرسة العقلية الحديثة الذي 
سلكته في تفسير القران وبنيت ذلك على انيل عشر آنبانا نيعها بالتفتضيلن 
وعدا مدل الأقر ول أرق ما روحب سودها نهنا 


وفي الباب الثالث تحدثت عن بعض اراء المذرية العقلية الحدينة في 
بعض علوم القران لما لهذه العلوم القرانية من صلة بالتفسير قوية يلزم بيانها 
وقفسمت الحديث هنا إلى فصول ثلاثة تحدثت في الفصل الأول عن ترجمة 
القرآن الكريم . وفي الفصل الثاني عن القصة في القران الكريم وفي الفصل 
الثالث عن اعجاز القران الكريم ' 

أما الباب الرابع فجعلته خاصا بالحديث عن اراء المدرسة العقلية 
الحديثة.في بعض قضايا القرآن نفسه وقسمت الحديث هنا إلى سبعة فصول . 
الفصل الأول تحدئت فيه عن قضية الوحي . وفي الفصل الثاني عن البعث 
وأمارات الساعة » وفي الفصل الثالث : عن القضاء والقدر » وفي الرابع عن 
المعجزات 2 وفي الخامس عن أصل الإنسان وفي د : عن الملائكة ( 
وفي السابع عن الجن . 


وجاؤوا فيها باراء إن لم تكن شاذة فهى باطلة خاطئة . 

وفي الباب السادس تحدثت عن أثر هذه المدرسة في الفكر الإسلامي 
موقف الاحتلال الذى كان يسيطر .على البلاد المصرية في عصرها وموقف 
المستشرقين جنود الاحتلال . ولنصل بعد هذا كله إلى النتيجة التي توصلت 
إليها بعد هذا ال لبحث . ومن ثم إعلان الموقف الذي يجب أن نسلكه على 
ضوء هذه النتيجة . 

وفى الخاتمة وجهت الدعوة إلى جامعة الأمام محمذل بن سعود 
ال سبلانية لخو الدعوة الى مؤتمر لتفسير القرآن الكريم يكون عماده وأساسه 
منهج السلف وهدفه وغايته صلاح الإسلام وإصلاح أوضاع المسلمين 1 

ولا يسعنى هنا إلا ان اشكر كل من ساعد على ظهور هذه الدراسة 
واخخص بالشكر سمو الامير خالد بن فهد وكيل وزارة المعارف للشو ون 
التعليمية والادراية ا وفضيلة الشيخ عبيل الفتاح ابو غدةٌ , والدكتور 
والتحصيل منذ نعومة أظفاري ... اشكر هؤلاء شكراً جزيلاٌ وادهو الله 

وختام شكري وخالصه لله رب العالمين والحمد لله أولاً وآخراً وصلى 
الله على نبينا محمد وعلبى آله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
تمر كبن رسيم ارو 
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الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة 
والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الذي الساد رن كاعد رسشر وشا 
وبعل . 

عاشت الجزيرة العربية فترة ساد فيها الجهل والظلام كانت القبائل فيها 
مشتتة والقلوب متنافرة لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية 
تضمهم ولا رابطة سياسية تربط بينهم ولا سلام يسود بينهم بل الشريعة شريعة 
الغاب والعقيدة عقيدة الضلال . ديدنهم توارث العداوات والاحقاد وشغلهم 
الحروب والغارات ودأبهم السلب والنهب ومعبودهم الأصنام والأوثان . 

مكث الناس على ذلك حينا من الدهر بلغ الجهل فيه مبلغه 
واستحكمت ظلمته فكانوا في أشد الحاجة وأمسها الى نور يجلو لهم تلك 
الظلمات ويبين لهم الطريق السوي بينما كان الناس كذلك فإذا بالنور يمسري 
في الكون سريان الحياة في الأرض الخاشعة إذ نزل عليها الماء فاهتزرت وربت 
وانبتت من كل زوج بهيج . 

كان أول شعاعة منه في غار حراء « إقرأ » مشيرة إلى الترابط والتلاحم 
بين هذا النور وبين العلم وهما نقيضا الظلام والجهل السائدين . ثم تتالت 
الأشعة فاشرقت الأرض وانتشر النور كان ذلك النور نور القران الذي قال عنه 
عليه الصلاة والسلام : « فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو 
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الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق 
عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
«إنا سَمِعْنا قُرَآناً عجَبا يَهْدِي ا الرَشدٍ فَامَنا بهي )١(‏ من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيه”'2 وهو 
الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يرفع 
فست ع7 

دولك ذلك به لاجد لكوم : قالتيعوه وااقيقة وو نسير ينا فى «دروين: النياة ركان 
نفر منهم جهر اعينهم ذلك النور الساطع وأبوا الا تلك الظلمات التي الفتها 
اعينهم والجهاللات التي اعتادتها افئدتهم وكان نفر اخرون عرفوا الحق كما 
يَعرفون لتاقم 4406 وادكتووة ولنتنيوا الفضل كما يلمسون اجسادهم وجحدوه 
وكان نفر ثار الحسد في نفوسهم وإشتعلت ناره أراد هؤ لاء النفر حجب هذا 
النور فما أدركته ايديهم وارادوا ان يطفئوه ه فما بلغته أنفاسهم ليرِيدُونَ لِيُطفِئوا 
تون :الله أفْوَاهِهِم الله متم نوره ولو كره الحافِرُون14 5 


وسارت الفئة الأولى على ذلك النور فاهتدت به وآمنت فوحد كلمتها 


. و”» من سورة الجن‎ ١ من الآيتين‎ )١( 

(9) رواه الترمذي وقال حديث غريب ( فضائل القرآن الباب ١4‏ ) وتعقبه ابن كثير 
في ( فضائل القران ص ١١‏ ) فقال : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه 
محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الاعور « ثم قال » وهو كلام 
حسن صحيح على انه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود » ثم ساق الحديث الآتي 5 

() رواه الدارمي وقال ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن ( وهذا 
ارس ا الوا جنا ترواح وكاب بورج اخ باتعا لخر طروي 
١7‏ . 

(54) من الآية ١45‏ من سورة البقرة . 

(©) سورة الصف الآية 8 . 


١: 


الظلمات الى النور فحطمت في فترة وجيزة دول الجاهلية واقامت في ربوعها 
دولة الإيمان فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السيف والقلم : 


وبدهي أن ذلك لم يتحقق بمجرد قراءتهم للقران الكريم وترديد ألفاظه 
ولم يكن أحدهم ليقرأ القران لمجرد زيادة ثقافته ومعرفته بالقضايا العلمية 
والفقهية ولا لمجرد النظرة التاريخية أو الأدبية وإنما كانوا يتلقون لينفذوا بعد أن. 
نزوو ايدو فاطو | او ضلاتو:, ٠‏ 

فكان منهجهم منهج التلقي للتنفيذ ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه 
فى الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف 
بجعلها على عاتقه فكان يكتفي بعشر آيات يحفظها ويعمل بها كان هل 
المنهج يفتح لهم من الآفاق القرانية ما لا يفتحه لهم م' منهج التلقي للدراسة 
والبحث والثقافة(2 . 


ولكي ندرك الفرق بين المنهجين ننظر إلى جيل كل منهج فمنهج التلقي 


رو و ل عن المنهج شيك 


نشي ء' ا ذلك الميزان النبوي الدقيق في قوله عليه الصلاة ا : 
« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )7 

وهكذا كان القوم فقد كان تنفيذهم رضي الله عنهم مبنيا على فهم القران 
وتدبره والكشف عن مراميه وبيان معانيه وهو ما يطلق عليه ب « التفسير » وقد 
كان القوم عزنا شاهيا! نموي القران ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية فهما لاا تعكره عجمة ولا يشوبه تكدير ولا يشوهه شيء من 


. 7*١ معالم في الطريق : للشهيد سيد قطب ص‎ )١( 
. متفق عليه‎ )1( 


٠١ه‎ 


فيح الإبتداع وتحكم العقيدة الزائفة ف ارو انما نزل بلسان عربي في زمن 
افصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا 
بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي يَكِهِ في الأكثر”'2 فقد كان عليه الصلاة 
واللسلام يشرع اهما استعصى يعابهم فده ويجلى لهم نما عنمزوا عن إذراك 
امتثالاً لقوله تعالى طوَانرَلنَا إِلَيِكَ الذَّكرَ لِتبيْنَ للئاس ما نُزُلَ إَِيْهمْ وَلَعَلَّهُمْ 
يتَفَكرُونَ )294 . 

وبهذا نشأ علم التفسير للقران الكريم القران الذي تضمن جميع ما 
تحتاج إليه البشرية في أمور دينها ودنياها ماضيها وحاضرها ومستقبلها في 
عقائدها وأخلاقها وفي عباداتها ومعاملاتها في اقتصادياتها وسياستها في سلمها 
وحربها . ظ 

والتفسير الجسر الموصل إلى هذه المبادىء والمفتاح لهذه الكنوز 
والذخائر وراحلتنا للتجول في 0 بلحب لمح لبعد 5 
متشابهاته . 


فان قلت فما أحسن طرق التفسير واسلمها واحكمها ؟ أجبتك بما 
أجاب به بن تيميه رحمه الله تعالى بأن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن . 
بالقران فما أجمل في مكان فإنه قد بين في موضع اخر وما اختصر في 
مكان فقد فصل في اخر فإن اعياك ذلك فعليك . 
الا : «وَآنْوَلنا إِلَيِكَ الذّكر لِتَبيْنَ 


للناس ما ذل الله بلعل كرون وقال عليه الصلاة والسلام + ألا 
أن نى اوتيت القران ومثله معه )247 يعنى السنة وقال لمعاذ بم تحكم ؟ قال : 


. " ص‎ ١ التفسير والمفسرون . محمد حسين الذهبي ج‎ )١( 

(5) الاتقان في علوم القران للسيوظيى ج ١‏ ص ١74‏ . 

(9) من الاية : 54 سورة النحل . 

(؟) رواه احمد من حديث المقدام بن معد يكرب والترهذي وقال حسن غريب . 
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بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : أجتهد رأبي قال : فضرب رسول الله يَكلِةِ فى صدره وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله )20200 وحينئذ إذا لم 
نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 

أقوال الصحابة : فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال 
التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا 
سيما علماؤ هم وكبراؤ هم كالآئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
كابن مسعود وابن عباس . فإن لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا عن 
الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى 


أقوال التابعين : كمجاهد وسعيد بن جبير . والصحيح أن اقوال التابعين 
رضي الله عنهم ليست حجة في الفروع فلا تكون حجة في التفسير كما قال 
شعبة بن الحجاج وغيره هذا إذا لم يكن ثمة إجماع منهم وإلا فلا يرتاب في كونه 
حجه فإن اختلفوا أو لم تجد تفسير ذلك في أقوالهم ايضا فارجع إلى 


عموم لغة العرب أما التفسير بمجرد الرأي فحرام قال رسول الله وله 
« من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»2©9. أما إذا كان 
اجتهادك مبنيا على الكتاب والسنة فلا بأس في ذلك ولا يسمى اجتهادك 
اسعوا دا 1150| برالك ذه نيدل تحر اخ 1ا لاه واستلمها:: 


هذا هو المنهج السليم والطريق القويم لتفسير القران الكريم . فان 
سألت أكان هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير ؟ قلت: لم يكن 
بين المنهجين اختلاف فمنهج الصحابة جزء من هذا المنهج فارائهم مصدر 


. رواه احمد وابو داود والترمذي والدرامي‎ )١( 
. رواه احمذ والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح‎ 23١ 


١/ 


وتطوره بعد ذلك ذكر المراحل التي مر بها التفسير ومزايا كل مرحلة الى ان 
وصل إلى مرحلته الحاضرة فنقول : 

المرحلة الأولى « عصر الصحابة ) 

وقد ذكرت أنفاً أنهم رضي الله عنهم كانوا عرباً خلصاً يفهمون القرآن 
ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية فهما لا تعكره عجمه ولا 
يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة('2 وإذا ما خفي عليهم 
معنى أودق عليهم مرمى رجعوا إليه عليه الصلاة والسلام فيبين لهم ذلك 
ويوضحه لهم وإن لم يتيسر لهم ذلك رجعوا إلى اجتهادهم وقد كان التفاوت 
ينهم واضحا في هذه الرتبة فكان بعضهم يرجع الى بعض اذ التفاوت فيها 
راجع إلى التفاوت في قوة الفهم والإدراك والتفاوت في ما احاط بالآية من 

ظروف وملابسات29 . 

وقد كان كثير منهم رضي الله عنهم يتوقف هناويتحرج من القول في 

التفسير . فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول : « أي سماء تظلني وأي أرض, 

تقلني إذا قلت في القران ترا أو بما لا أعلم ) . زوك اا هن كترم كر 

مما يدل على تحرجهم من ذلك . ولم يكن هذا التخوف ليمنعهم عن القول 

فيما لهم به علم . ويحسن بنا هنا ذكر بعض مزايا تفسيرهم فمنها : 

١‏ - قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناولها في التفسير لحرصه يك على إقتصار 
المسلمين على الاستسقاء من نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تشبه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا القصد غضه وله 
وقد رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوارة . 

١‏ - لم يكن تفسيرهم يشمل القران كله فبعض الآيات من الوضوح لديهم 
بحيث لا يحتاج إلى خوض في تفسيره لتضلعهم في اللغة ومعرفتهم 


لق "امور المتسرون مداه قبة الدقنى حاطو 
(0) التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبيى ج ١‏ ص ؟4” . 


١6 


باحوال المجتمع انذاك وأسباب النزول وغير ذلك . 

 *‏ وقد كانوا لا يتكلفون في التفسير ولا يتعمقون تعمقاً مذموماً فقد كانوا 
ل ا 0 
1 تعداد ا الله تعالى على 5007 : 


؛ - قلة تدوينهم للتفسير ويرجع ذلك إلى نهيه يَكِةٍ أول الأمر عن كتابة شيء 
غير القرآن خشية ان يلتبس عليهم كلامه بالآيات القرانية ثم أذن لهم 
بالكتابة بعد أن أمن عليهم من اللبس . 
وأعتقد بعض المؤ رخين ان التدوين للسنة لم يبتدىء إلا في نهاية 
القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


والحق ان التدوين كان موجودا في وقت الصحابة ونضرب لذلك مثلا 
بالصحيفة الصادقة كما يسميها صاحبها ومدونها عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه الذي يقول عنها « هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله كي 
000 وبينه فيها أحد )207 وهي موجودة في مسند الامام احمد”" . وغير 
ذلك كثير ليس هذا مجال ذكره مما يدل على ان التدوين كان قد ابتدأ في وقت 
مبكر ولكنه كان على نطاق ضيق . 

كان ذلك منهج الصحابة الصافي النقي ولست بهذا اقصد الاقتصار 
على تفسيرهم ونبذ ما سواه ولكني افضل قواعدهم ومناهجهم التي ساروا 


)١(‏ مقدمة التفسير لابن تيمية ص 7/7 ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد 
اد 

(7) الطبقات الكبرى لابن سعد ١84‏ قسم ؟ ج 7 وتقييد العلم للخطيب البغدادي 
بكا.يوسقته العكن تحن 4 .+ 

(*) مسند احمدات أحمد شاكر واستغرقت من ص ه"7” حديث /541/7 الجزء 
التاسع والجزئين العاشر والحادي عشر بكاملهما والثاني عشر الى ص ١ه‏ حديث 7٠١*‏ . 
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عليها فالصفاء هنا صفاء منهج والنقاء نقاء عقيدة ثم انتقل التفسير بعد هذا الى 
مرحلة أخرى . 


المرحلة الثانية ( عهذد التابعين (" 


ولم يكن ثمة كبير فارق بين منهج الصحابة ومنهج التابعين . فقد تلقى 
التابعون تفسيرهم من الصحابة فقد اقام ابن عباس رضي الله عنه مدرسته 
للتفسير فى مكة واقامهاابن مسعود رضى الله عنه فى العراق واقامها ابي بن 
كع رقي لقا علداف (العدنة ,ركان هذا النزالت الالح وخر ايض مه 
القول في التفسير كتحرج سلفه رضي الله عنهم . فهذا سعيد بن المسيب كان 
إذا سئل عن تفسير أية من القران سكت كأن لم يسمع . وهذا الشعبي يقول 
والله ما من أآية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله . وهذا كله محمول 
عل الحرجيم ع كاذ فى لاسر يما ككل لوبي تاعانق كار ريه يدام 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه2'7 . 


وإن كان ثمة فارق فهو أمر استوجبه اتساع انتشار العلم مع انتشار 
١‏ - اتساع رواية الاب الزلياني مب وغول كفي بن اهل الكتاب فى الإشلاء 
وقد علق في اذهانهم ما في كتبهم وكانت النفوس متفتحة لسماع تفاصيل 
ما أشار اليه القرآن الكريم فتساهل بعضهم فزج في التفسير بكثير من 
الانعر اكليات تون تحر ونقك وقد اشتهر. روأة هذه اللاسرائيليات فمنهم 
كعب ووهب وابن سلام29 . 
؟ ‏ كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه فهم قد تناولوا ما اشتمل 
عليه التفسير فى عصر الصحابة واضافوا إليه اراءهم حسب اجتهادهم ومن 
ثم زادت الأقوال والتفسيرات فى الآية الواحدة . وشمل التفسير ايات لم 


. 31/4 . ص #ل8‎ ١ مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ )١( 
. 44١ 494 مقدمة ابن خلدون ص‎ )1( 


و" 


يشملها فى الفترة السابقة ولعل مرجع ذلك الى دخول العجم في الإسلام 
وحاجتهم إلى بيان كثير من الكلمات العربية وتفسيرها فعمد المفسرون 
إلى زيادة البيان فاتسع محال التفسيين : 


وازداد التدوين للتفسير في هذه الفترة ايضاً أكثر من عصر الصحابة لازدياد 

الحركة العلمية ولا يفوتني هنا أن اذكر ان التدوين في هاتين المرحلتين لم 

يكن مبوبا بل كانت 9 

فى التفسير يليه حديث في البيع . ْ مكنا :وعد لوق :فى يفده القرة 

كثير من الحديث ا الصحيحة وهي التي أملاها 

أبو هريرة رضي الله عنه على همام بن منبه وهي موجودة بكاملها في مسنئد 
الإمام احمد ونقل الإمام البخاري متها علدا كثيرا ؛ 


هذه الأمور كانت تشكل فارقاً طفيفاً , بين العصرين في تفسير القران 
الكريم + 


المرحلة الثالثة ( التدوين 0 


ونعني بالتدوين تدوين الحديث النبوي مبوبا وكون التفسير بابا من أبوابه 
ونستطيع تحديد تلك الفترة ة بنهاية القرن الأول في عهد الخليفة الراشد عمر 
ابن .عبن العرير رصي الله عنه حيث نشط التدوين للسئة ومن ضمنها التفسير 
نشاطا كبيراً حتى اعتقد كثير من المؤ رخين للسنة ابتداء التدوين في تلك الفترة 
وقد ضربت مثلا لاثبات التدوين قبل تلك الفترة ة بالصحيفة الصادقة والصحيفة 
الصحيحة وغير ذلك كثير مما لا مجال هنا لتفصيله ومما يجعلنا على يقين بأن 
بدء التدوين لم يكن في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولن نحمل رأي 
من قال بهذا على انه من باب الحدس والتخمين ولا من باب التسرع في القول 
بل ينبغي ان نحسن الظن بهذا السلف الصالح من المؤ رخين للسنة ونحمل 
كلامهم على انهم ارادوا بالتدوين التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة . أما 
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ومن غوايا التفسين قفن تلك المرحلة : 
أنه كان لهم عناية خاصة بالاسناد . 
ب ولم تكن التفسيرات المدونة كلها مرفوعة إلى النبي يكل بل ضم اليها 
وقد دخحل في التفسير اثناء تلك المرحلة من الاسرائيليات التي لم تزل 
تنمو وتتسع الشيء الكثير للاسباب التي ذكرنا في المرحلة السابقة التى تنطبق 
على تلك المريحلة اننها ىرقل 
واتسع ايضاً تفسير القرآن الكريم بالرأي فهذا مجاهد بن جبر رضى الله 
عنه يقول في تفسير قوله تعالى : - 


#وَلقَد ل اليه إعتدّوا نكم في السبث 56 لهم كوو ئ 
خاسِئِينَ 274 مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قرده وإنما هو مثل ضربه الله لهم 
كمثل الحمار يحمل اسفارا» ولا يرنضي اسن جرير الطبري هذا التفسير من 
ع ل م 00 
., ا قتادة 5 كان بقول بشىء من القدرة» . 


وقد كان هذا نواة لظهور المذاهب الفكرية فى التفسير بعد ذلك . 





. 7517 السنة قبل التدوين د . محمد عجاج الخطيب ص‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة اية : ©5 . 

(*) جامع البيان عن تأويل أي القرآن ( تفسير الطبري ) ت محمود شاكر وأحمد 
شاكر ج ” ص ”/ا١ا‏ .0 

(5) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج "” ص 73700 . 

(5) الطبقات الكبرى ابن سعد ج لا ص 7١4‏ . 
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المرحلة الرابعة « التصنيف » 


ولم يكن بين مرحلتي التدوين والتصنيف طويل زمن ونعني بالتصنيف 
كتابة التفسير بالمأثور مستقلا عن الحديث شاملا لآيات القران مرتبا حسب 
ترتيب المصحف . وقد نص ابن تيمية(21 وابن خلكان”'2 رحمهما الله على أن 
أول من صنف في التفسير عبد الملك بن جريج ( 1١6١ - 8١‏ ه ) ولا نستطيع 
الجزم بما ذهبا اليه فقد سبق ابن جريج عدد كبير فقد املى ابن عباس رضي 
الله عنه (ت 58 ه) التفسير على مجاهد بن جبر90© وجمع سعيد بن جبير 
رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان (ت 85 ه ) صحيفة في التفسيرا”' 
وجمع ابوالعالية (ت 9٠‏ ه ) نسخة كبيرة في فى التفسير عن ابي بن كعب7*© وكتب 
عمرو بن عبيد شيخ الممتزة فسيرً لقرآن عن الحسن البصري رضي اللدعنه 
١ت ©001١‏ وكان عند زيد ؛ بن أسلم ات )١5‏ كتاباً فى التفسير 29 وا 
اسماعيل بن عبد الرحمن بو اي ا 


. "57 ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد‎ )١( 
وفيات الأعيان لابن خلكان ت محمد محى الدين عبد الحميد ج ؟ ص‎ )7١( 
ْ 1م‎ 
ص‎ ١ ص 54" وتفسير الطبري ج‎ ١١ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ )6( 
. " ص‎ ١ وتفسير ابن كثير ج‎ 4٠ 
. 194-١98 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج لا ص‎ )84( 
.ا١١6 ص‎ ١ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج‎ )©( 
وتاريخ الأدب العربي كارل‎ ١” وفيات الأعيان لابن خلكان ج ” ص‎ )١( 
. ص 75607 ترجمة عبد الحليم النجار‎ ١ بروكلمان ج‎ 
. ١19" ص‎ ١ تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبي ج‎ )0 
انظر الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ؟ ص88١ وتفسير الطبري تحقيق‎ )8( 
١ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج‎ 1٠١0 - ١65 ص‎ ١ احمد ومحمود شاكر خ‎ 
. "١8 ص‎ 
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مع وجود هذه المؤلفات قبله ؟ نعم يستطيع ذلك من اطلع على مصنفاتهم 

وعد أنه تدوين لا تعفقه فل ...شتامل ...مرت + .فيل اطلم 

ابو تنمةنوائن تيلكان سحديها الله تعالى على اتللك ؟ من الجائر هذا ولب 

أجد من حقق ذلك 

وبالاضافة الى تميز تلك المرحلة بالتصنيف فانها تميزت ايضاً : 

أ بأن ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول وَِةِ وعن اصحابه 
د , نوكاق فقوي بالر ان «وتأمد ينضى المذاقت جتن ولو كان نا 
يجمعه المدون هو التفسير بالمأئثور ومن الخطأ الاعتقاد بأن التصنيف فى 
يبيو بالعائرو حمل إلى اللبيى. للضاحية عدل فيه إلا التق بل ناهذا 
النوع من التفسير يحتاج إلى جهد من المفسر وجهد من الناقد لتحري 
مذهب المفسر . جهد من المفسر ليجمع حول الآية « ما يرى » انها 
متجهة إليه فيقصد الى ١‏ ما يتبادر الى ذهنه » من معناها وتحت هذا التأثير 
قد يقبل مرويا ويعنى به ولو لم يكن صحيحا ويرفض مرويا حين لا يرتاح 
إليه('»2 وجهد من الناقد لاستشفاف مذهب المفسر وارائه وتحري الآثار 
التي رفضهاالمفسر لعدم موافقتها لها ومن ثم كان التفسير المأثور لصاحب 
الرأي من اخطر التفاسير حيث ان المفسر بالرأي ينص على رأيه صريحا 
بينما ذو الرأي المفسر بالمأثور يلبس اراءه ثوب المأثور . 

ب - وتميز التصنيف في تلك الفترة ايضاً بعنايتهم بالاسناد المتصل الى 
صاحب التفسير المروي . 

ج ‏ ولم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في التفسير 
بل ان بعضهم ذكر ما روى في كل أية من صحيح وسقيم ولم يتحر الصحة 
بل لم يقصدها كابن جريج مثلا29 . 


21 الحو 95 و لمفسرون للذهبي ح ١‏ ص 66 ١‏ . 
() الاتقان في علوم القران للسيوطي الجزء الثاني ص 188 . 
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وقد اتسعك:دورؤانة الأسزاتيليات فى تلك لكر #فدون هنيا ايفن اتير 
فده اللدييين , 

] 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسير . كان كل ما شاب 
التفسير فى المراحل السابقة من كدر انما هو تمهيد لهذه المرحلة فاعداء 
الإسلام الذين ازعجهم انتشاره وما لاقاه من قبول في جميع الاقطار ينتظرون 
تلك المرحلة لينفذوا منها الى قلبه ومصدر قوته ليبثوا فيه سمومهم وأفكارهم 
ومبادئهم . وسهل لهم الطريق نفر من علماء المسلمين الصالحين عن حسن 
زية منهم ومن حيث لا يشعرون ولكن أنَى لهم ذلك وقد تعهد الله سبحانه 
وتعالى بحفظه «إنا نَحْنٌ نَرَلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 20 فقيض الله لهم 
رجالا وقفوا لهم بالمرصاد يسلطون عليهم الأضواء ويكشفون كيدهم ويهتكون 
استارهم ويحذرون الناس منهم فكيف سهل لهم هؤلاء العلماء الطريق ؟ 
وكيف نفذوا منه ؟ وكيف قاومهم جنود الله ؟ 


أما كيف سهل لهم هؤلاء العلماء الصالحون الطريق فبسبب تصنيفهم 

لتفاسين :: 

1 اختضروا فيها الاننانيك ونقلوا الآثان اللمووية عن التسلك:ذون "ان يتيوه 
لقائليها"» وكانت تلك الهفوة من اخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ 
الاعداء إلى الدين ليضعوا فيه ما لا يرتضيه وينحلوه ما ليس من مبادئه . 

ب - وكان من نتيجة هذه الامور ان ازداد القول في التفسير بالرأي المحمود منه 
والمذموم وتجرؤا على القول فيه وحرص بعضهم على الاكثار من رواية 
الأقوال في تفسير الآية الواحدة فصار كل من يسنح له قول يورده ومن 


21 سورة الحجر الآية 5 
(؟) الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ؟ ص ١4١‏ . 
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يخطر بباله شيء يعتمده فيأتى من بعده معتقدا ان لما اورد اصلا غير 
ملتفت الى تحر لصحه ولا باحثا في سند حتى بلغ من نهم بعضهم بكثرة 
ايراد الاقوال ان ذكر في تفسير قوله تعالى #غَيْرٍ الْمعْضِوب عَلَيْهِمُ ولا 
الضَالَينَ 204 نحو عشرة اقوال مع ان الذي ثبت بلا خلاف ان المراد بهم 
اليهود والنصارى لما ورد عن رسول الله ككِِ في ذلك297 . 


ج - وقد تطرف كثير منهم في رواية الاسرائيليات وشجعهم على هذا التطرف 
ما تلقاه.هذة الروايات:من قبول: بين العامة ...ولك ان العرت: كما يقون 
ابن خلدون ‏ لم يكونوا اهل كتاب ولا علم وانما غلبت عليهم البداوة 
والأمية واذا تشوقوا الى معرفة شىء مما تشوق اليه النفوس البشرية فى 
اسباب المكونات وبدء الخليقة والبسزاة الوجود فإنما يسألون عنه اهل 

. الكتاب قبلهم0© لذا تطرف كثير منهم في رواية الاسرائيليات واشغلوا ٠‏ 
أنفسهم في خلافات لا فائدة فيها 5# في أسماء أصحاب الكهف 
ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور 
التي أحياها الله لإبراهيم عليه السلام2) قاشتخلرا هذا "صن الحعثف 
الجاد الأسمى فى أمور الدين . وبهذه الأمور أيضاً سهل هؤلاء العلماء 
الطريق للإعداء لينفذوا إلى قلب الدين لبث سمومهم وأفكارهم وذلك 
بطرق عدة أهمها الوضع . 

فحينما اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال المأثورة ذ في التفسير عن 
السلف دون نسبتها لقائليها استغل الأعداء هذه الفرصة 50 كثيراً من 
الأحاديث في التفسير وغيره ونسبوها إلى الرسول كك وإلى أصحابه ممن كان 
لهم مكانة في التفسير كابن عباس . وإلى التابعين ايضاً . فالتبس الصحيح 





٠ سورة الفاتحة من الآية::‎ )١( 
. ١9: (؟) الإتقان في علوم القران للسيوطي ج 7 ص‎ . 
. 259 مقدمة ابن خلدون ص‎ )"( 
. "517 مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الثالث عشر مقدمة التفسير ص‎ )4( 
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بالعليل . بل وطمع من في قلبه مرض من أبناء الإسلام والمنتمين إليه ممن 
ليست الحقيقة هدفهم ولا الوصو لإليهامرادهم في تزييف الحقائق وتبرير ارائه 
بما يلقي القبول بين الناس فوضع بغض اتباع كل فرقة من الفرق المنتمية 
للاسلام الأحاديث التى تؤيد ما ذهبوا إليه وكانت ضربة موجعة لولا أن الله 
قيض لهذا الداء رجالا لا كالرجال . 


كان « الإسناد » هو الحصن وهو السهم وهو المصباح فلم يقبلوا من 
الحديث إلا ما كان مسندا إلى قائله الأول فيعرفون الثقات من رجاله ويعرفون 
الضعفاء والوضاعين فينزلون الحديث قدر منزلة رجاله . 

وكان لهم الباع الطويل في ذلك حتى أن هارون الرشيد لما أراد ان يقتل 
زنديقاً قال له الزنديق أين أنت من أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم أحرم فيها 
الحلال وأحلل فيها الحرام ما قال النبي يَلْةِ متها حرفا فقال هارون أين أنت يا 
عد الله مق أن إسحاق: الفزارئ. وعيك: الله بن المبازك يلخلانها نيدلا 


فيخرجانها حرفا حرفاً"© . 
وبهذه المرحلة نستطيع القول أنه انفتح أحد مصراعي باب التفسير . 
المرحلة السادسة : 
أما تلك المرحلة فقد انفتح فيها باب التفسير على مصراعيه فدخل منه 


الغث والسمين والصحيح والعليل ولم يزل مفتوحاً إلى يومنا هذا فبعد أن كان 
التدوين للتفسير بالمأثور رأينا غالب التفسير في تلك المرحلة يعود إلى الفهم 


)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١95‏ والأسرار المرفوعة لملا على القارى ت 
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العقلى والتفسير بالرأي وليست تلك المرحلة هي البداية للتفسير بالرأي فقد 
عرفئا فيما مضى أن التفسير بالرأي بدأ مبكراً 'ولكنه كان التفسير بالرأي 
المحمود وهوما وافق الاجتهاد فيه الكتاب والسنة واللغة وتجرد عن الهوى . 
وقل أن يفسر أحدهم بالرأي المذموم وهو ما لم يوافق الاجتهاد فيه الآمور 
الأربعة السابقة . إلا أن هذا الأخير بدأ يزيد وينموحتى بلغ في تلك المرحلة 
مبلغاً خطيراً وترجع الأسباب في زيادته إلى نشأة كثير من الفرق الإسلامية في 
العقيدة والمذاهب الفقهية والى تنوع العلوم والمعارف وإلى تنشعب الآراء 


كان لهذه الأمور مجتمعه أثر كبير في تحويل مسار التفسير من التفسير 
بالمأثور إلى التفسير بالرأي فقد حمل التعصب المذهبي بعض أرباب هذه 
الفرق والمذاهب الى تأييدها بتفسير الآيات حسب ما يوافقها واعتنى أرباب 
العلوم بما يوافق علومهم فكان كل من برع في علم من العلوم غلب ذلك على 
تفسيره فالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه وربما استطرد الى إقامة أدلة الفروع والرد 
على المخالفين . . كالقرطبي . والأخباري ليس له هم الا سرد القصص 
واستيفاؤ ها ... . كالثعلبي والنحوي 1 له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه 
المحتملة فيه . . كالزجاج والواحدي وأبي حيان . وصاحب العلوم العقلية 
ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها كالفخرالرازي حتى 
قال فيه بعضهم «١‏ فيه كل شيء إلا التسويي 0 

وكان بين تلك الفرق فرقة المعتزلة كان التفسير بالرأي منهجهاوالعقل 
سلطانها واعطت العقل أكثر من طاقته وحكمته تحكيماً مطلقاً فأمنت به ورفعت 
شأنه ونوهت به أيما تنويه وصدعت بمبادثه وقالت خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يجلو كل ظلمه فحكموه في إيمانهم وفي جميع شؤ ونهم الخاصة 
والعامة("© بل كانت مرتبة العقل عندهم سابقة للكتاب والسنة والاجماع 





. 190 الإتقان في علوم 3 للسيوطي ج 7 ص‎ )١( 
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شَىْ 2124 «يُحتاج إليه في الدين لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع 
والقياس بعد أدلة العقل»22 ويقول عن العقل والسنة « امش في دينك تحت 
راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان )7) 


ولم تزل تلك الفرقة تعطي العقل تلك المنزلة التي لم يعطها له الشرع 
حتى صار لها منهج عقلي مستقل في التفسير والعقيدة كانت به « المدرسة 
العقلية الأولى » في تاريخ الإإسلام . وقبل ان ندم بمبادىء هذه المدرسة 
أصولها ومناهجها في التفسير لما لها من علاقة في بحثنا يجب ان نلم أيضا 
الماما واسعا بموقف الإسلام من العقل ووظيفته . 

وإنما أبحث لنفسي التوسع في هذا لأن وظيفة العقل فني الإسلام هي 
القاعدة التى ننطلق منها لمناقشة هذه المدارس ويجب أن تكون قاعدتنا 
راسخة ثم ننطلق من هذه القاعدة لمناقشة أول مدرسة شذت عنها وهم 
المعتزلة » أو المدرسة العقلية الأولى لننتقل بعد هذا إلى المدرسة العقلية 
الحديثة موضوع بحثنا . 


ليس ثمة عقيدة تقوم على إحترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه 
فى ترسيخها كالعقيدة الإسلامية . 


وليس ثمة كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته كالقران 
الكريم كتاب الإسلام بل إن القران ليكثر من إستثارة العقل ليؤدي دوره الذي 
خلقه الله له . 


)1( سورة يوسف من الآية : ١١١‏ . 
(9) تفسير الكشاف للزمخشري ج ”؟ ص 58" . 
(95) اطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري المقالة : لاا ص 58 . 
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ولذلك نجد عبارات لِلَعَلَكُمْ َعْقِلُونَ ه000 و«لقوم يَتَفَكُرٌ ون به(5) 
وهلِقوم يَفَقَهُونَ4<" ونحوها تتكرر عشرات المرات في السياق القراني 
لْتؤْ كد النهج القرانى ني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على إحترام 

ولقد أبرز الاسلا م مظاهر تكريمه للعقل وإهتمامه به في مواضع عدة 
نذكر منها :- 


أولا ‏ قيام الدعوة إلى الإيمان على الإإقناع العقلي 


لوالاب البلا بن اسان التياض؛ ء مصباح عقله ويعتقد بل دعاه 
شؤ ون حياتها وقد وجه الإسلام هذه الطاقة بتوجيهات عدة لتصل إلى ذلك : 


. فوجهها الى التفكر والتدبر‎ - ١ 

أ- في كتابه 

طِكِتَابٌ أْرَلناهُ إليِكَ مُبَارَكُ لِيدَبُروا آباته ولِيتذَكَرَ أوُوا الأباب »© . 

أنلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولو كَانَ مِنْ عِنْدِ غير لله لَوَجَدُوا فيد انخيلانا 
كير »4 )0 [ 


)١(‏ سورة البقرة من الآية : */, وايضاً من آية : 747 وسورة الأنعام آية ١6١‏ وسوره 
يوسف اية 7 وسورة النور اية 5١‏ وغير ذلك . 

(؟١)‏ سورة يونس أية 4 والرعد آية # والنحل أية ١١‏ و9" والروم أية 7١‏ 000 
7 والجائية اية ١‏ وغير ذلك . ظ 

(*) سورة الانعام من الآية : 8 . 

. 8 سورة « ص » اية‎ (١ 

)0 سورة النساء اية 07م. 


ا ال ل ا ا لتر مع شر 
« افلا يُتَدَبَروْنَ القرانَ أمْ عَلَى قلوب اكمَالَهَا04" . 
ثم يستثير العقل الإنساني ويتحداه أن يأتي بمثل هذا القران حتى إذا ما 
أدرك عجزه عرف أنه من عند الله «قل فاتوا بعشر سور مله مُتَرَيَات ‏ (") 
مه رغم 0 6 ١‏ ل 
#فلياتوا بحدِيث مثلهِ إن كانوا صادقِين 2924 . 


ب وفى مخلوقاته 


«الّذِين يَذْكْرُوْنَ الله قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمُ وَيتفَكرُونَ في خَلْقٍ 
السمرات والأرض. رننا حلفت هذا تاظل شتحانك فقا عدات الناريي2؟» 
وَل يكرا : في بهم م و الله الشترات وا ل ا 
بِالْحَقّ وَأَجَلِ مُسمى وَإِنَ كثِيراً من الئاس بِلِقَاءِ رَبهِمْ لكَافِرُونَ42 اقلا 
نَظرُونَ ال الب كيف حلفت َإِلَى السّمَاءٍ كيف رَفِعَت وَإِلَى الجبّال كيف 
نُصِبْتْ وَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطِحَثُ4 20 . 


ثم يتحدى العقل بحواسه أن يجد خللاً في شيء منها ليزداد بعد عجزه 
إنهانا ارجا والذِي 60 2 0 7 0 1 
د َع حي 00 


. 74 سورة محمد اية‎ )١( 

(؟) سورة هود اية ١‏ . 

(9) سورة الطور اية 84" . 

(4) :سورة آل عَمرَان آية 31 
(8) سورة الروم أية 8 . 

(؟) سورة الغاشية الآيات /ا١  ٠١‏ . 
(1) سورة الملك اية 37 4 . 


١ 


ج ‏ وفي تشريعاته 

هوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةً يا أولي الآلباب لَعَلَّكمْ تتقُونَ 04 «وأنْ 
نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْكُمْ تَعْلَمونَ4 20 ليا أيهَا الّذِينَ لقان نُودِيّ لِلصّلاةٍ 
مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وَذْروا الْبِيِعَ ذلِكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ب#<" . 

فأمر بالتفكر في تلك التشريعات لتحري الحكمة فيها لأن الحياة لا تسير 
ألية بحيث تنطبق عليها القاعدة التشريعية إنطباقا اليا وإنما هناك مئات من 
الحالات للقاعدة الواحدة وما لم يكن الإنسان مدركا للحكمة الكامنة وراء 
التشريع وفاهما لترابط التشريعات في مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في 
تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية وقد عني 
الإسلام بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات ليستطيع تظيقها علرن خير 


وجه(1) :. 


0 ذل ميرو ف الازض تم آنظرُوا كيف كَانَ عاقب المكذبِينَ 0 ير 
ار يا و ل ا يم 
لسّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأنهَارَ تَجَرِي من تيه فأَملكناهم بِذْنُوبِهمْ 
افاناين ندم نا ار د 


. سورة البقرة اية 4/إ7‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من 0 7 ١854‏ 

2 سورة الجمعة الآية : 

)2 موي 7 
(6) سورة الأنعام آية ١١‏ . 

(5) سورة الأنعام اية 5 .. 


ان 0 


ه ‏ وفي الدنيا ونعيمها الزائل 

وَاضربُ لَهمْ من الكْبَاة الذنيا كمَاء الاين لشفا فاخحتلط يوقيات 
الأض. فَأَضْبَحَ هَشِيماً تَذرُوهُ الريَاحُ وَكَنَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقتَدِرا# 20 . 

5 التأمل والتدبر ليس هو المقصود لذاته وإنما ليؤدي ثمرة نافعة لا 
أعني بها فلسفة يتشدق بها الفلاسفة ويتبارون في اغماض الكلام فيها وإبهامه 
ثم لا ينتهون إلى شيء وإنما أعني بها الاصلاح . . . إصلاح القلب ... 
إصلاح العقيدة . . إصلاح الحياة في الأرض على منهج الدين الصحيح . 

؟ - ووجه الاسلام الطاقة العقلية لمراقبة نظام الحياة الاجتماعية مراقبة 
توجيه وإصلاح لتسير الأمور على منهج صحيح 9 وَلتكنْ دك أمةيَدْعُونَ إلى 
الكتوي انرون والشتروقه رقن الفتكر ارولف 6 لدرخ 104 


وحمل المسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع وهدده بالعقاب إذا علم ولم يصلح 
ولوكان صالحا في نفسه ظوانقُوا فتن لا تصِبّنٌ الّذِينَ ظلّموا مِنْكُمْ خَاصّة04) 
( نِنَ الَِّينَكفَوُوا نبي إشرائيل عَلَ لِسَانٍدَاودوَعيسى ابن ميم لاصوا 
كُأنوا يعَْدُونَ كاثوا لا يتناهون عَنّ مذكر فَعَلُوءُ لك ما كاثوا يَفْعَلُونَ 0# , 

وقال ككِةَ « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )20 . 
ثانيا : ظ 

ولم يقسر الإسلام بعد هذا العقل على الإيمان وإنما ترك له الخيار بين الإيمان 


. 48 سورة الكهف آية‎ )١( 

(5) سورة آل عمران اية ٠١5‏ . 

”") سورة الانفال اية 76 

(84) سورة المائدة الآيتين 8/ا- 9ل . 


(8) رواه البخاري ومسلم . 


اوقا 


والكفرط اَي الذين 74« َكل الْحَنْمِنْ ربكم َمَنْطَاء ليون وَمَنْنَ 
رةه #ى 5ه - ره عبر ًَ رت رَ ل #م د ره د ده وى ات ” 
ليَكُمْر 4<" 8« أفَانتَ تُكْرهُ الثاس حَتّى يكُونُوا مُوْمِنِينَ 204 8 فَذَكَر نما أنْتَ 
مُذَّكر لَسْت عَلَيْهُم بِمْصَيْطر 2474 فلم يكره الإسلام العقل على الإيمان2 . 


 اثلاث‎ 


العقيدة والشريعة وعدم تقييده له بعد اقتناعه وإيمانه بالرهبانية فلا رهبانية فى 


الإسلام”"2 لما فيها من تقييد للعقل”"2 فضلا عن الغرائز والحواس ولما فيها 


. "006 سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف من الآية 78 . 

(5) سورة يونس من الآية 94 . 

(4) سورة الغاشية الآيتين 017١‏ -؟؟ . 

(5) ولا يقصد بلا إكراه في الدين ‏ التقليل من شأن الجهاد كما حصره بعضهم بأن 
المراد به الدفاع وعللوا كل حركة من حركاته بأنها للدفاع بمعناه الإصطلاحي الحاضر 
الضيق فاسقطوا ‏ وهم مشتطون في حماسة الدفاع عن الإسلام ضد من اتهموه بأنه دين 
السيف ‏ ان للاسلام بوصفه المنهج الأخير للبشرية حقه الأصيل في ان يقيم « نظامه » 
الخاص في الارض ف (١‏ لا اكره في الدين » من ناحية العقيدة أما من ناحية اقامة « النظام 
الإسلامي » ليظلل البشرية كلها مسلمين وغير مسلمين فتوجب الجهاد لانشائه وترك الناس 
احراراً فى عقائدهم الخاصة ولا يتم هذا إلا باقامة سلطان خير وقانون خير ونظام خير 
يحسب حسابه كل من يفكر في الإعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الأرض ») . 
هش , 

« بتلخيص من خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للشهيد سيد قطب ص 18 . 

(5) لما روى احمد في مسنده 755/5 1 . . . فقال يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب 
علينا أفمالك في أسوه . . الحديث » ولماروى الدارمي في سننه ك النكاح ب ” من حديث 
سعد بن أبي وقاص قال ١‏ . . . يا عثمان اني لم أؤ مر بالرهبانية ارغبت عن سنتي » وعشمان 
هذا ابن مظعون رضي الله عنه . 

(0) ولا يصح القول بأن الرهبانية تفتح افاق العقل وتضمن له الصفاء للتفكير بل 
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من : تعطيا للطاقة والقوى البشرية والمخالمة لنظام الحياة مخالفة تقض بالفناء 
على البشرية فيما لو اعتنق الناس الترهب والإنعزال دينا . 


رآتعا - 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل نعيه على المقلدين الذين لا يعملون 
أذهانهم وحذر من التقليد الأعمى والتعصب الأصم لنظريات واهية واراء زائفة 
ناشئة عن اللخرافات والأهواء طوَإذًا قِيلَ لَّهُمُ اتّبعوا ما أنْرَلَ الله كَالُوا بَلْ نَتَعٌ ما 
ْنَا عَلَيْهِ آنا أولوْكَانَ آباُهُمْ لآ يَْقِلُونَ شَيئا ولا يَهْتَدُونَ4”' أصَلاتك 
تمرك أن نْوُكَ ما يَعْبدُآبَاونَا4 "2 طفَلاتكُ في مِرْيَة مما يَعْبْدُ هَوْلاءِ ما يَعْبْدُونَ 
إلا كما يَْبُْ آبأهُمْ من قَبَلْ وإ لمُووهمْ نصِيَبْهُمْ غير منقوص 204" . 

وأمر بالتثبت في كل أمر قبل الإعتقاد به واقتفائه #ولا تَقفٌ مَا لَيِسَ لَك 
به عِلْمّ إنْ السّمُمَ والْبِصَرٌَوالْمُدَ اد كل أُولئِكَ كَانَ عَنَهُ مَسْوُولاً 494 . ««يا يها 
لّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ ينبا فتبينوا4" . 
خامساً : 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أمره بالتعلم والحث على ذلك فكما 


النزول الى معترك الحياة هو الذي يزيد العقل اشتعالا ويوري زناده ويفتح له ابواب التفكير 
عكس الرهبانية التي تخبو فيها نار العقل لانطواء صاحبها على نفسه واعتزاله المجتمع 
فتؤدي لون خمود الذهن وعدم الاطلاع على المعارك الضارية بين الخير والشر وبين 
وحلبتهم . 

. ١ا/٠ سورة البقرة أية‎ )١١ 

() سورة هود من الآية : لالم . 

3( سورة هود آنه ٠8‏ : 

(5) سورة الإسراء آية 5" . 

6( سورة الحجرات من الآية 5 : 


وم 


أن نمو الجسم بالطعام فإن نمو العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإيمان عن إدراك 
أوسع وفهم أعمق وإقتناع اتم بل قرن سبحانه ذكر أولي العلم بذكره عز وجل 
وذكر ملائكته شَهِدَ الله أنه لآ إل إل مكرك رولنا العم قائما بِالْقِسْطِ 
لا إِلهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4ه( «إنما : يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاكُ)ه5) 
ليقع الله الْذِينَ آمَنوا نكم وَالَّذِينَ أونُوا لْعِلَمّ دَرَجَاتَ2#4 . 


وجعل العلم مشاعا لأنه غذاء العقل الذي به ينمو ظإن الْذِينَ يكمُونَ ما 
ْنَا الات وَالُدَ من بَْدِ َي لئاس في الكتَابٍ ولك يلعنّهُمْ انه 
لمهم اللاعنونَ إلا الذي انرا را لسو وا فارلتك انوت عَلَيْهمُ 0 
التوَابُ الرَّحِيمُ 94 . ظ 

لذا لم يعرف الإسلام « رجل ادي » الذي يحتكر علومه ويعطي 
صكوك الغفران ويملك التحليل والتحريم ولكنه يعرف فكرة ة « عالم الدين » 
الذي يرجع إليه لمعرفة حكم الله فيما اشتبه على الناس من أمور دينهم مستنداً ‏ 
إلى دليل معتبر شرعا من غير إلزام إلا بحجة قطعية من كتاب أو سنة أو إجماع 
مسلم به . 
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سادسا : 
ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كتاب أو 
أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعئه الرسول كَل الى 
" قاضياً قال كيف تقضي يا معاذ ؟ قال بكتاب الله .قال :فان لم تجد قال : 
بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد قال : اجتهد رأبي ولا الوفضرب رسول الله 





. ١م سورة ال عمران أآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر من الآية : / 

(5) سورة المجادلة من الآية : ١١‏ . 

(؟) سورة البقرة الآيتين : 2١١١ ١689‏ ': 


5 


َل صذره وقال الحمد 1 لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرصى الله 
ورسوله)(١)‏ فجعل من ٠‏ إجتهاد العقل أساساً للحكم وقاعدة للقضا للقضاء عند فقدان 
النص . 
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سابعا : 


ومنها الأمر بتكريمه والمحافظة عليه والنهي عن كل ما يؤثر في سيره أو 
تيه قاذ عنما ورائله:.. 


فحرم للك لوب النحهن ل نجنا ال ولي وهات والأرْلام 
رجَس مِنْ عَمَل الشيطانٍ فاجتنبوه 274 وحرم كل مسكر « كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام»<" وامتد التحريم إلى الكمية التي لا تسكر منها « ما اسكر كثيره 
فقليله حرام »(؟» كل هذا حفاظاً على العقل وعلى بقائه . 


وجعل الدية كاملة على من تسبب في إزالته عن اخر قال ابن قدامة « لا 
نعلم في هذا خلافاً وقد روى عن عمر وزيد رضي الله عنهما وإليه ذهب من 
بلغنا قوله من الفقهاء وفي كتاب النبي كك اعمردبن حزم و وفي العقل الدية ) 
ولأنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعاً فإن به يتميز من الهيمة ريعرف 
حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ويدخل به في 
التكليف وهو شرط فى ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان 
بإيجاب الدية أحق 1 بقية الحواس )22 , 


. رواه احمد وابو داود والترمذي والدارمى‎ )١( 

(1) سورة المائدة من الآية : 4٠‏ | 

(9) رواه مسلم . 

(5) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وابن حبان 
وصححه وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات . 


0 المغني لابن قدامة 6م : /ا”" . 


يض 


مجال العقل في الإإسلام 1 


ولكن الإسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الإهتمام قد حدد للعقل 
مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يضل . وفي هذا تكريم له أيضاً لأنه محدود 
الطاقات والملكات فلا يستطيع ان يدرك كل الحقائق مهما اوتيى من قدرة 
وطاقة على الإستيعاب والإدراك لذا فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير من 
الحقائق وإذا ما حاول الخوض فيها التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات 
وفي هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأخطاء وركوبه متن العديد من الأخطار ١‏ 
فأمر الإسلام العقل بالإستسلام والإمتثال للأمر الشرعي الصريح حتى 
ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك وقد كانت أول معصية لله أرتكبت 
بسبب عدم هذا الإمتثال فحينما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود 7 
عليه السلام استكير وعصى وإستبد برأيه فقارن بين خلقه وخلق 30 
السلام قَالَ أن خَيْرٌ من حلفي من نَارِوَحَلَفْهُنْ عِين 206 فلم يمتثل للأمر 
للا للموي الذ بعك لجا الفاضل للمفضول حسب رأيه فلما لم يدرك 
عقله السبب رفض الآأمتثال فكانت المعصية وكانت العقوبة . 
لذا منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول 
إدراكه كالذات الآلهية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك فقال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله 6" وقال يَكِةٍ « لا يزال الناس 
يتساءلوذ حتى يقال هذا خحلق الله فمن حلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل 
امنت بالله ورسله »© وعن الروح قال تعالى طيَسْتَلُوَكَ عَن الرُوح قل 
الروحُ مِنْ مر َبِي 240 فصرف الجواب عن ماهيتها لأنه ليس من شؤ ون 





" : سورة الإعراف 57 الآية‎ )١( 

(5) رواه ابو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة والطبراني في الاوسط والبيهقي في 
الشعب قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١084‏ واسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها 
يكشي قوة والمعنى صحيح 

(9) رواه 06 0 (5) سورة الإسراء من الآية : ه 
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العقل السؤال عنها ولا من مداركه : وكذلك الجنة ونعيمها والنار وجححيمها 
وكيفية ذلك وغيرها من الغيبيات التي ليست في متناول العقل ومداركه . 


وعلى هذا مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام عرفوا ما 
للعقل قدرسوه وحفظوة وما 'ليين اله فاحتقيوه بل البكنيوا مرق غرف بالاهوام 
والسؤال عن المتشابه فهذا « صبيغ بن عسل جعل يسأل عن متشابه القران في 
إجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال : اين الرجل ؟ 
ابصر لا يكون ذهب فتصيبك منى العقوبة الوجيعة . فأتى به . فقال عمر : 
سبيل محدثه فضربه وأعاده إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا 
يجالسه احد من المسلمين قال أبو عثمان النهدي فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا 


عنه(') . 


ولا يعني هذا ان العصر الإسلامي كان خالياً كل الخلومن الآراء الشاذة 
بل وجد في وقته عليه الصلاة والسلام ولكن كان لوجوده يه ونزول الوحي 
حينئذ القضاء على تلك الآراء في مهدها فالمنافقون قالوا يوم أحد عن إخوانهم 
هلو كَانُوا عِندَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتَلُوا74© فهل هذا إلا تصريح بإنكار القدر(” . 

وقالت طائفة من المشركين #لو شاءً الله مَا عَبَدْنا مِنْ دونه من 
شَيّء04) فهل هذا إلا تصريح بالجير”» . 

بل ان منهم من جادل في ذات الله 20 «ووهم يحَادَلون في الله وهو شدِيد 
الْمحَال *#© . 


(1) تهذيب تاريخ ابن عساكر : هذبه عبد القادر بن احمد الدومي المعروف بابن 
بدران ج عك ص 5868" . 

9؟) سورة آل عمران من الآية : ١65‏ . 

(”) الملل والنحل للشهرستاني ت محمد سيد كيلاني الجزء الأول ص 77 . 

(5) سورة النحل من الآية : هم 

(ه) سورة الرعد من الآية : لم 
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ولكن هذه الآراء لم يتبنها أصحابها ويدعوا لها ويؤلفوا عنها وينشروها 


نشأة الفرق العقلية : - 


وبعل وفاته عليه الصلاة والسلام وإنقطاع الوحي بدأ بعض الأفراد بنشر 
بعض هذه المذاهب الباطلة فهذا معبد بن خالد الجهني لاعن عل و 
القدرد١)‏ فقال ) له قدر والأمر أت 2000 وقل ال ذلك من رجل نصراني من 


أهل العراق أسلم ثم ننصر أشيوة ) أبو يوسس سنسويه ( من الأساورة27١)‏ . 


وقد أخل عن معبدٍ هذا غيلان الدمشقيى9" وهو الذي نشره بين 
المسلمين وقتل من أجله وقد انكر عليهم مذهبهم هذا وتبرأ منهم المتأخرون 
من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وانس 
ابن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهنيى29» . 

وأساس فكرة القدرية إنكار القدر وإن للإنسان مطلق الحرية في أفعاله 
لا سلطان لاحد على إرادته وعلى النقيض من ذلك نشأت فرقة أخرى تقول 
بأن الإنسان مجبور في أفعاله لا إختيار له ولا قدرة كالريشة المعلقة في 
الهواء . . . وتسمى تلك الفرقة بالجبرية . ونشأت فرق 00 
كان من أهمها #ؤرظ البدرة ادي أخذت برأي معبد الجهنيى» من 
القدر واضافت إليه آراءا أخرى سنذكرها فيما بعذ . 





١8١ الخطط المقريزية : تقي الدين احمد بن علي المقريزي ج 4 ص‎ )١( 
. 785 ص ه77‎ ٠١ وتهذيب التهذيب لابن حجر ج‎ ١4١ والميزان : للذهبي ج ؛ ص‎ 

(؟) تبين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري : لابن عساكر 
الدمشقي ص ٠‏ 

59) تهذيب التهذيب : لابن حجر ج ١‏ ص 73756 . 

(:) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص ١6‏ . 

(6) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص 98 .. 
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ولم تزل العلوم العقلية تنمو وتتسع مع توسع الفتوح الإإسلامية وكثرة 
ترجمة كتب البلاد المفتوحة فتعددت المشارب وتئافست تلك الفرق على 
المناهل واقبلوا بصفة خاصة على الفلسفة اليونانية لحاجتهم إلبهقا فى 
المناظرات فيما بينهم والجدل . فإذا علماؤ هم لا يتحدثون الا عن المنطق 
وحدوده وقضاياه وافيسته فألفت الكتب وعقدت المناظرات وكثرت المناقشات 
والمجادلات فإذا بمؤ لفاتهم تغص بالمصطلحات الفنية كالجوهر والعرص 
والهيولى والصورة والقياس والقضايا السالبة والموجبة وقاوم هذا بعض أئمة 
المسلمين ممن لم يكن له إطمئنان إن هذه الفلسقة وإلى الفاظها 
ومصطلحاتها('2 ولكى ندرك مقام العقل فى خضم هذه المعارك العلمية ينبغى 
لنا أن نقول ان العقل لم يسلم من مذهب التضاد الذي ساد بين تلك الفرق 
فذهبت فرقة إلى إمتهان العقل وإحتقاره واعتقدوا في بعض البله ‏ مع تركه 
لمتابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من الأولياء وفضلوهم على 
متبعي طريقة الرسول ه20 . 

واستدلوا لمذهبهم هذا بما روى عن رسول الله كك أنه قال « اطلعت 
على الجنة فرأيت أكثر اهلها التلة + :وتحنية: ( أكثن اهل الجنة البله ») وفي 
هذا قال شاعرهم : 

ويجيمنا الغزالي عن سبب ذمهم للعقل «١‏ فإن قلت فما بال اقوام من 
المتصوفة يذمون العقل والمعقول فأعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم 
العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة 
الكلام فلم يقدروا على ان يقرروا عندهم انكم اخطأتم في التسمية إذ كان 


39( شرح العقيدة الطحاوية ص “61/7 . 


١ 


العقل والمعقول وهو المسمى به عنلهم 21 , 
ظ ولعل بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر اذ أنها لا تستند إلى شرع ولا الى 
عقل وإلى هذا يرجع فيما أرى سبب عدم اشتهارها فلذا لم يهتم بها أحد من 
العلماء . 2 

أما أنها لا تستند إلى شرع فإن جل ما استندوا إليه الحديثان السابقان 
وهما ضعيفان أما الأول فلأن في سنده مصعب بن ماهان قال في التقريب7) 
ال ا مدي يي م 


أما ف الثاني فقال ابن عدي منكر<” وقال المناوي ( ووجه ضعفه 
نااقاله الفتسي: ان فبهسلامة تين روح بوثقة أبن سان وغدره وخترعقه الحبدد :رد 
صالح وغيره وقال ابن الجوزي ا وقال لا تفرد به سلامه عن 
عقيل وهو ضعيف 90 . 

فير أله لا رراد بالابله ‏ الذي لا عقل له بل المراد به الغافل عن الشر 
المطبوع على الخير 2*9 . 


أما أنها لا تستند الى عقل فلمنافاتها له واسقاطها لقيمته. وكما قلنا ان 
بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر لا يحتاج إلى طويل جدال وإنما ذكرته لاعطاء 
صورة عن تفاوت المذاهب في تلك الفترة في كل أمر مهما كان وضوح الحق 


هذا ما ذهبت إليه تلك الفرقة . وذهبت فرق اخرى الى المبالغة في 


. 64 ص‎ ١ احياء علوم الدين للغزالي ج‎ )١( 
ص‎ ١ تقريب التهذيب بن حجر العسقلاني ت عبد الوهاب عبد اللطيف ج‎ )5( 
001 
. 7284 فيض القاذير شرح الجامع الصغير للمناوي ج ” ص‎ )5( 
. ”١ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع على القاري. الهروي ص‎ )4( 
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تقديس العقل وإعطائه اكثر من حقه فى مقابلة الأمور والاعتقادات الشرعية . 
واكثر من اشتهر عنها هذه لطر رقة اقراقة « المعتزلة » حتى اطلق عليهم 
المستشرقون اسم العقلي: 00 لذا فإني اعتبر هذه المدرسة المدرسة. 
العقلية الأولى ‏ كما ذكرنا سابقا - وهي المدرسة العقلية القديمة بالنسبة 
للمدرسة العقلية الحديئة موضوع بحثنا توتو اللضلة يوق الم وسقي شعي 
لنا ان نلم بالقديمة دراسة تاريخها وأصولها ومناهجها حتى يتسنى لنا أن نعرف 
مدى ارتباط المدرستين ببعض وجره الشبه ووجوه الاختلاف بينهما . 
المدرسة العقلية القديمة : 

نشأتها : قيل فى سبب نشأنها ان الحسن البصري كان يلقي درسه 
انوع لمكي ون لين انان اي انام ادن للكو قي اا 
جماغة يكفرون صالحب الكبيرة ب يقصد التخوارج .وجماعة الخرى يرجكون 
اصحاب الكبائر ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة ‏ يقصد المرجئة - فكيف تحكم لنا ان نعتقد في ذلك ؟ فتفكر الحسن 
وقبل ان يجيب قال واصل أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة ة مؤمن مطلقا ولا كافر 
ماي * ثم قام إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من 
أصحاب الحسن ومنهم عمرو بن عبيد ‏ ما أجاب به فقال الحسن اعتزل عنا 
واصل”" أما سبب تسميتهم بالمعتزلة فقيل لقول الحسن « اعتزل عنا واصل ) 
وقيل لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين وعن المؤمنين وقيل 
ان الذي اطلق عليهم هذا الإسم بعض اليهود الذين دخلوا في الإسلام لما 
رأوه من الشبه بينهم وبين فرقة يهودية تسمى « افروشيم » ومعناها المعتزلة ‏ 
تنكر القدر . ويطلق عليهم ايضاً اسم القدرية لموافقتهم لهم في إنكار القدر 
والجهمية لموافقتهم في القول بخلق القرآن وغير ذلك ويطلق عليهم ايضا 
اسم المعطلة لتعطيلهم في الصفات ولم يرض المعتزلة عن شيء من هذه 


. 84 ضحى الإسلام أحمد أمين جا لا ص‎ )١( 
٠. 48 ص‎ ١ الملل والنحل : الشهرستانيى ج‎ (١ 


و 


الأسماء وإنما يسمون انفسهم بالعدلية لقولهم بالعدل والموحدة لقولهم 
بالتوحيد . [ 


أصولها 
أما أصولهم التي اجمعوا عليها فخمسة : 


00 نين الم لكين 
(0) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الخياط وهو أحد زعماء المعتزلة 
)) وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة. 
التوضيية. والعدل. ولوقت وا لرعيك: بوالمقزلة: بين المتزلتين الا بالمعروك 
والنهي عن المنكر فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي 217 فإن سألت لم 
اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة أجابوا : 

ان المخالف لنا لا يعدو أحد هذه الأصول ألا ترى أن خلاف الملحدة 
والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد . وخلاف المجبرة بأسرهم 
دخل في باب العدل . وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد وخلاف 
الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين » وخلاف الأمامية دخل في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )29 . 

١‏ - الأصل الأول التوحيد 

وعد هذ الأصل من أهم اصول المعزلة لد هب ف تير وتحاية 
وفلسفته شأوا بعيداً فمن لم نيب إليهم وسموا أ نفسهم ب ( أهل التوحيد ») أو 
« الموحدة اثوإن كان السنلهون ححميعا قرلوة بالتويحيب إلا أنه اهل اليد الوا 
إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له . 
وواحد في أفعاله لا شريك له أما المعتزلة فقالوا إن الله تعالى واحد في ذاته لا 


1 ١”5 الانتصار : للخياط ض‎ )١١ 
. ١514 (؟) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار الهمداني ص‎ 
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قسمة له ولا صفة له وواحدد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته » ولا 
قسيم له في افعاله .» ومحال وجود قديمين ومقدورين قادرين وذلك هو 
التوحيد("2 ويبني المعتزلة على هذا الأصل أمورا كثيرة اذكر منها : - 
) أن ذات الله وصفاته شيء واحد فالله حي عالم قادر بذاته لا 
بحياة وعلم وقدرة زائدة على ذاته أما المخلوق فعالم بعلم وقادر بقدره والعلم 
والقدرة يحتاجان إلى محل ممخصوص والمحل المخصوص لا بد من أن يكون 
جسماً وليس كذلك القدي يم تعالى”" لأنه تعالى قادر لذاته فلا يجب إذا كان 
عالماً قادراً أن يكون م وإن وجب ان يكون ع 0 


وطريقتهم فى الصفات النفي بالتفصيل فيقولون « إن الله واحد ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا 
لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة . . الخ )290 . 

ونفوا ان تكون الصفات قديمة بل هي محدثة فقالوا إن « القديم تعالى 
لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة ولوجب ان تكون مثادّ لله تعالى وهذا 
يوجب إذا كان العالم تعالى عالماً قادراً لذاته وجب ان تكون هذه المعاني ايضاً 
قادرة عالمة وذلك محال وان تكون بعض هذه المعاني بصفة البعض وان يقع 
الاستغناء بأحدهما عن الباقى وذلك محال وما أذى إليه وجب ان يكون 
جلك ْ 


وإنما انكروا كون الصفات لمعان قديمة حتى لا يتعدد القدماء. والقدم 


)1 ا مراي ا 07 


ارعس ايض ان إن ا والله -02 
(5) شرح الأصول الخمسة : للهمدانى ص ؟١١‏ . 
(؟) مقالات الإسلاميين : لابي ال الأشعرى : ج ١‏ صن ه"؟ . 
(9) شرح الأصول الخمسة : للهمداني ص ١917‏ . 


هه 


عندهم أخص وصف لذات الله ولو تعدد القدماء لتعددت الآلهة فبنوا على هذا 
حدوث الصفات . 

وقد أدى بهم هذا الى تعظل الصنات عن الداك الإلهية وحدوثها بعد 
أن لم تكن . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

أما علماء السلف رحمهم الله تعالى فقد كانوا يصفونه سبحانه بمأ 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وَكْةْ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل متمسكين بقوله تعالى لوَلِله الأسَمَاءٌ الْحْسْنَىْ فَادْعُوهُ بها وَرُوا الَذِينَ 
دون ف أَسْمَائَهِ سَيْجَرَوَنَ ار لون و0 ٠‏ 

واسة) وشرا على هذا الأصضل أيضا القول مخلق القران + 

فقالوا « لو كان كلام الله تعالى قديماً لوجب ان يكون مثلا لله تعالى لان 
القدم صفة من صفات النفس والإث شتراك في صفة من صفات النفس يوجب 
التمائل ولا مثل لله تعالى وأيضا لو كان قديماً لوجب ان يكون عالما ناته قاذرا 
لذاته كالقديم تعالى سواء » لأن الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب 
لإشتراك في .سائر صفات النفس ومعلوم خلافة )20 . 


( ج ) وبنوا على هذا اللاآصل ايضاً القول بانكار رؤية الله . 
و13 لوانخه وهنا واه جتناسة بوالرائق. بالبحاية. لا يرق الكني دازلا 
إذا كان مقابلا أوحالاً في المقابل أوفي حكم المقابل وقد ثبت ان الله تعالى لا 
يجوز ان يكون مَقَاباك ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل )20 « وأما 
لكلام في ال ال 0 فى المقابل ولا في حك 
المقابل فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على الاجسام والاعراض والله 
تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يجوز ان يكون مقاب ولاحالا في المقابل ولا 
في حكم المقابل )20 . 





21 سورة الأعراف الآية : هرا . 
(؟) شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار ص 644 . 


3( المرجع السابق : ص 558 - 559 . 


ل 


وتلخص من هذا ان المعتزلة بنوا على هذا الاصل «١‏ التوحيد ) أقووا 
عدة منها : 

أ- تعطيل الصفات . 

ب - القول بخلق القران . 

ج - إنكار الرؤية . 

وهم يكفرون من خالفهم فين هذا الاصل اعنى ) التوحيد ) فقال 
والتكهنا سسب ثيه هنه فاه ركون كاف 301 


؟ الأصل الثانى : العدل 


وهومع اصلهم الأول ١‏ التوحيد ( أهم اصولهم لذا فهم يسمون أنفسهم 
اهل العدل وأهل التوحيد . 


وإ كان المسلموة اكه يقولون+العدل ]إلا المع له هرا فى معناة 
وحدوده كما تعمقوا في التوحيد وحدوده وفلسفته فصارا بهم الصىق واشهر 
بغض النظر عن المصيب والمخطىء . 

فالعدل عند اهل السنة يراد به ان الله تعالى عدل فى افعاله بمعنى انه 
متصرف في ملكه وملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالعدل وضع الشيء في 
موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم . والظلم بضده 
المعتزلة العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة فهو اصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة2©2 . 


وأثاروا حول 1 مسائل أهمها 1 


(؟) الملل والنحل : الشهرستانيى ج ١‏ ص 15 . 
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المسألة الأولى : ان الله يسير بالخلق إلى غاية وانه يريد خير ما يكون 
لخلقه فعاقبة الدنيا هي الخير وهذا ما أراده الله وأما الشر فمن نتائجح تحريف 
الفجار* 0 وفل تفرعت من هذه المسألة نظريتان مشهورتان هما : 


أ الصلاح والأصلح . 

ومجمل هذه النظرية ان الله يسير بالخلق الى غاية وهي نفع العباد فالله 
يقصد في افعاله إلى صلاح العباد وبالغت طائفة منهم وقالت بأنه يجب على 
الله رعاية الأصلح «١‏ لأنه لا يجوز ان يترك 0 
أجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي اتوا به أنه لو كان عنده 
اصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلاً ظالما لهم ولواعطى 
بعض الناس لكان محابيا ظالما والمحاباة جور )29 . عصمنا الله وإياكم من 
اساءة الأدب مع الله . 


ب - الحسن والقبح العقليان . 

وخلاصة قولهم في هذا ان الحسن والقبح في الأشياء ذاتيان والشرع 
في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت لها والعقل مدرك لها لا منشيىء 
ورتبوا على هذا ان الانسان مكلف قبل ورود الشرائع أو إذا لم تبلغه الدعوة بما 
يدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم يصل إليه شرع”" . 

المسألة الثانية : إن الله لا يريد الشر ولا يأمر به وهي « مسألة الارادة ) 
فقالو|: اذ. قروا للك .عر ومريق القتن فيريو فلو راك الله الوا ار 
موصنوفا ‏ بالخيرية: والقورية ودللك ,مهال لقرله تعالى «وَمًا الله يَرِيدٌ بلاظلما 
للعاد» 247 : فهومريد لكون ما كان من الأعمال خيرا وغير هريد لكوة ها كان 


(1) انظر تفسير الكشاف للزمخشري ج ” ص 1918 . 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج "ا ص ١554‏ . 
(*) انظر تفسير الكشاف للزمخشري ج ؟ ص 45١‏ . 

(14) سورة غافر من الآية : ١‏ 


1/0 


من الأعمال شرا والخلاف بينهم وبين أهل السنة في الإرادة الثانية فأهل السنة 
يقولون ان الله أراد إيمان المؤمن واراد كفر الكافر إرادة كونية . أما المعتزلة 
فيقولون إن الله أراد إيمان المؤمن يرد كفر الكافر 

المسألة الثالثة : إن الله لم يخلق أفعال العباد وان الانسان هو الذي 
0 واستدلوا لاثبات ذلك بأمور : 

أنه يلزم القائلين بأن الله.هو الخالق لافعال العباد ان لا يفرق بين 

ال الملع والدم واخراي والعناي» وبلرمهم فج 

بعثة الانبياء ويلزمهم ايضا ان يكون هو فاعل القبائح لانه إذا كان خالقاً لافعال 
العباد لزم ما ذكرناه )200 . 

( سب ) ما يشعر به الانسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية 
والاضطرارية . 
قصرت ؟ كما يحسن ان نقول للظالم لم ظلمت ؟ وللكاذب لم كذبت ؟ فلولا 
أن ل رب لور الا ار 
وقفدل عرف فساده )2)0 . 

( د ) وقالوا كيف يستقيم الحكم بإن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم )0© . 

١(ه)واآنة‏ في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله تعالى خالقاً لها 
لوجب أن يكون كلالها جائرا ( تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 0 : 


. 74 شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
. "77 المرجع السابق : ص‎ 69 

(9) شرح الطحاوية : ص /87” . 

(4:) شرح الأصول الخمسة : ص 568" . 
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فتعين ان الإنسان هو الخالق لافعاله كلها خيرها وشرها وقد افضى بهم 
هذا إلى إنكار القدر وقالوا ان الانسان هو القادر على ان يفعل الخير أو يتركه 
وعلى فعل الشر او تركه وان لا دخل لقذر الله في ذلك إذ لو كانت القدرة 
الآلهية هي التي تحكم في هذا لانتفى مدح المحسن وذم المسيء بل ما كان 
لنبوة النبي وإصلاح المصلح فائلة . 

لاإرواس لدي ال إلى الله تعالى 0 
نرت الف والاخلال بالواجب فإنه يكفر أيضاً »290 . 


ويراد بالوعد والوعيد عند اهل السنة كلامه الازلي وَعَدَ على ما أمر 
وأوعد على ما نهى فكل من : نجا واستوجب الثواب فبوعده » وكل من هلك 

واستوجب العقاب فبوعيده فلا يجب عليه شيء من قضية العقل . 
محدث فمن نحا فبفعله استحق الثواب ومن خسرفبفعله استوجب العقاب 
والعقل من حيث الحكمة يتقتضى ذلك2'9 . 
على الله ان يثيب المحسن وان يعاقب المسيء فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيذه وهم بهذا جعلوا الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى أمرا 

ومن خالفهم في هذا الاصل وقال : . أنه تعالى وعد وتوعك ولكن 
يجور ان يخلف في وعيذه لان الخلف في 2 كرم فإنه يكون كافراً 
لاضافة القبيح الو الله تعالى فإن قال [ إن الله تعالى وعل وتوعد ولا يجور ان 


. ١59 المرجع السابق : ص‎ )١( 
. 4” ص١١ الملل والنحل : للشهرستاني. ج‎ (١ 


يخلف في وعده ووعيده ولكن يجوز ان يكون في عمومات. الوعيد شرط أو 
استثناء لم يبينه الله تعالى فإنه يكون مخطنا )20 . 


4 - الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 

وقالوا ان هذه المنزلة لاهل الكباء ئر فأهل الكبائر ليسوا بمؤمنين ولا 
بكافرين وإنما في منزلة بين المنزلتين « الإيمان » و« الكفر » هي منرلة 
« الفسق » فصاحب الكبيرة فاسق وهو خالد في الباق ولو صدق بوحدانية الله 
وأمن برسله راستدتوا تعره الى : لوْمَنْ يَقتل مُؤْمِنا مهدا جاو جَهَنمُ 
خالدا فيها وغضب للد ولع وعد لَهُ عَذَابا عَظِيماًي9) ولكنهم قالوا إن 
عذابه يكون أخف من عذاب الكفار0" . 


ومن خالفهم في هذا الاصل فقال « ان حكم. صاحب الكبيرة حكم 
عبدة الاوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافرا . . . فإن وال حكمة حكم 
المؤمنين في التعظيم والموالاة في الله تعالى فإنه 1 فاستا .. فإن قال 
الس حكيه حك الموفنق وجح الكائن وحن امستدانة هنا انه يكن 
مخطعا »)(*2 . 


3 الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + 


والمسلمون جميعاً متفقون على هذا الاصل ولكنهم مختلفون في مداه 
ونستطيع ان نجمل اهم قواعده عند المعتزلة بما ل 5 . 


أ - انه من فروض الكفايات ولا يصلح الا لمن علم المعروف والمنكر وكيف 


يرب الأمر في اقامته وكيف يباشره َ 


. ١١9 شرح الأصول الخمسة : ص‎ )١( 

(1؟) سورة النساء أية : 9 . 

() الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول ص 48 . 

(5) شرح الاصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ١755‏ . 

(4) بتلخيص من تفسير الكشاف : للرمخشري ج ١‏ ص 145757 "15 . 


اه 


ب - والأمر بالمعروف قد يكون واجباً وقد يكون ندبا حسب المأمور به ان كان 
واجباً فواجس :وإن كان تدبا فندب أما النهى عن المنكر فواجب كله لأن 
جميع المنكر تركه واجب لا تصافه بالقبح . 

ج ‏ واختلفوا في طريق وجوبه فعند بعضهم السمع والعقل وعند بعضهم 
السمع وحذه . [ [ 

ه أما كيف يباشر النهى فان كان الإنكار باللسان فإن الواجب ان يبتدىء 
بالسهل ثم ان لم ينفع ترقى إلى الصعب . أما إذا كان الإنكار بالقتال 
فالإمام وخلفاؤه اولى لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدلتها . 

ز - أما شرائطه ان يعلم الناهي: ان ما ينكره قبيح وان لا يغلب على ظنه ان 
المنهى يزيد فى منكراته وان لا يغلب على ظنه ان نهيه لا يؤثر لأنه عبث . 

ح - ويؤمر وينهى كل مكلف . وغير المكلف إذا هم بضرر غيره . 

ط ‏ ويكفي في الأمر بالمعروف مجرد الأمربه ولا يلزم حمل من صنيعه عليه , 
ولا يكفي في النهي عن المنكر عند استكمال الشرائط مجرد النهي بل 
يمنع منعاً ولو أدّى إلى القتال0© .  .‏ 

ولذلك رأينا كيف اعلنها المعتزلة حرباً شعواء على معارضيهم في 

القول بخلق القران ووجهوا جهودهم كلها عند قيام دولتهم في عهد 
المأمون الى تلكم القضية ونقلوا ميدان المعركة الإسلامية من الحدود إلى 
الداخل حيث اصبحت شغلهم الشاغل . مما عجل بنهاية دولتهم . 

ي - ويجب على مرتكب المنكر النهي عنه لان ترك ارتكابه وإنكاره واجبان لا 


. /48 144 شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 


؟'ه 





يسقط أحدهما بترك الآخر وضمنوا هذا كله جواز الخروج على الأئمة 
بالقتال('2 إذا جاروا . 


تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلا فإنه يكون 


فإنه يكون مخطعاً 9" . 


ينبوع المعرفة عند المعتزلة : 


على الناظر في نشاط المعتزلة واثارهم أن لا يكتفي باستعراض اصولهم 
اصلاً اصلا ومسائلهم مسألة مسألة بل عليه ان ينظر في الينبوع الذي نهلوا منه 
وصولهم إل المعرفة 1 فسللة الناس مناهج عذة ليتوصلوا بها الى معين 
المعرفة فأي المناهج كان منهج المعتزلة ؟ 

لنجيب على هذا نقول ان المعتزلة قد سلكوا في هذا المنهج العقلي 
وقد اشتمل هذا الم: لمنهج على خطوتين : 

أما الأولى فقصدوا بها تطهير الفكر وضرورة تجرده عن الالف والعادة 
وعن مختلف الاهواء بالنسبة لكل من أراد ان يصدر إحكاما يتوخئ فيها 
الصواب والإخلاص للحق وفي هذا هدم لنظرية التقليد .. 

أما الثانية فتحكيم العقل تحكيماً مطلقاً فقد آمن المعتزلة بالعقل ورفعوا 
شأنه ونوهوا به أيما تنويه وصدعوا بمبادئه وقالوا خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يعرف كل شيء المنظور وغير المنظور وجعلوه الحكم الذي يحكم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص 894/ه ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١‏ ص 
لالم" . 
(؟) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ١75‏ . 


ىه 


في كل شيء والنور الذي يجلو كل ظلمه حكموه في إيمانهم وفي جميع 
شؤ ونهم الخاصة والعامة('2 . 


والعقل عندهم هو تلك الحاسة اللطيفة الجوهر التي تميز الانسانمن 
الحيوان وكما ان فعل العين هو الإبصار فكذلك فعل العقل هو التفكر والروية 
والنطق . 

لذلك اقبل المعتزلة على فلسفة اليونان يستلهمونها وأعلام يونان 
يترسمون خطاهم وينسجون على منوالهم وعلى كتب يونان يتفهمونها 
ويهضمونها”؟ فحكموا العقل اكثر من تحكيمهم للشرع بل جعلوا الآدلة 
العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية فكذبوا ما لا يوافق العقل من الحديث وان 
صح”" وأولوا ما لا يوافقه من الآيات وان وضحت » بل حاولوا اخضاع 
عبارات القران لآرائهم وتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع مبادئهم”*' وقالوا بسلطة 
العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولولم يرد بهما شرع والحسن والقبح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح © ورتبوا على هذا ان الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائع أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل ‏ بما يدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم 
ل ال 


وقال. الزسختشرئق وهو امن توعان “المكترسلة: النتلية عيفيا العقل. د 
« السلطان » قال : - 


( امسن فى دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلات 
فما الأسد المحتجب في عرينه اعز من الرجل المحتج على قرينه . وما العنز 





. ١١4 الفكر الأسلامي بين الامس واليوم : محجوب بن ميلاد ص‎ )١( 
. ١١١ » ١7١ الفكر الأسلامي ب بين الامس واليوم ص‎ )9( 
. التفسير والمفسرون جاا ص الام “لا‎ )» . 5 
. 45 ص‎ ١ الملل والنحل : الشهرستاني ج‎ )8( 
. 45١ انظر تفسير الزمخشري : ج ”" ص‎ )١( 
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الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل )20 . 


ولقد ادى بهم تحكيم العقل الى ان شطحوا بعقولهم فوضعوا الرسل 
تحت مجهر العقل ناقدين لأنهم بشر وندت منهم عبارات لا تليق في حق رسل 
الله فالزمخشري مثلا يقول عن محمد يك عند تفسيره لقوله تعالى : طعَفَا الله 
عنك 29# : -( كناية عن الجناية لان العفو مرادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما 
فعلت 00(" وهذا لا يليق بمقامه كله ومناف للادب معه وتطاولوا على أصحابه 
رضي الله عنهم بما تقشعر منه جلود المسلمين حقاً فهذا عمرو بن عبيد يقول 
« والله لو أن عليا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما 
أجزته )(؟» وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه « ما نصنع بسمرة قبح الله 
سمرة )220 . 

وهذا المنهج الذي سلكه المعتزلة منهج عقلي بحت لم يستند الى 
توجيه كريم من قران أو سنة يهديه الى الحق والصواب . ولنر اثر منهجهم هذا 
في تفسيرهم للقران الكريم . 
منهجهم في تفسير القران الكريم , 

بنى المعتزلة ‏ كما ذكرنا - عقيدتهم على اصول خمسة . وفي سبيل 
دعم هذه الاصول وتقويتها حتى تلاقي قبولا بين المسلمين كان لا بد من 
استنادها الى ادلة من القران الكريم وقد كان اصل تأسيسهم لها العقل المجرد 
عن النصوص وما وافق منهجهم من النصوص فانما وافقه عرضا لا قصدا فهم 
انما بنوا اصولهم على العقل ثم بعد هذا رجعوا الى النصوص” واختاروا ما 


. 758 اطواق الذهب في المواعظ والخطب : للزمخشري مقالة لاا ص‎ )١( 

(5؟) سورة التوبة : من الآية : 4 . 

9) تفسير الزمخشري ج 7 ص ١97‏ . 

(4) تاريخ بغداد لأبي بكر احمد بن على الخطيب البغدادي ج ١١‏ ص ١,78‏ . 

(6) المرجع السابق : ج ١١‏ ص ١76‏ . 

(5) انظرتفسير الزمخشري لقوله تعالى « وتفصيل كل شيء » الذي نقلناهوص >7 من هذا 
الكتاب . 


6 


يوافقه منها وبقي ما لم يوافقه وهو كثير عقبة كأداء في طريقهم اعدوا له عدتهم 
واستنفروا له كل العلوم والمعارف فمما لا شك فيه ان الأمر يحتاج الى جهد 
كبير حتى يستطيع المعتزلي ان يخضع معاني النصوص القرانية لآرائه وصرفها 
عن معارضتها لها وابطال جميع التفاسير الآخرى لها اذا لم توافق اراءهم حتى 

ومما لا شك فيه ايضا انهم لم يرجعوا في تأويلهم هذا الى آية اخرى او 
سنة نبوية اذ ان هذا يبقيهم في نطاق دائرة النص الأول ولا يلوي العبارة كما 
يريدون ليها فلم يبق لهم الا ان يقفوا موقف المضطرب فيكذبون النصوص 
النبوية الصريحة ويجرحون رواتها بل ويتجاوزون هذا الى الصحابة الذين 
سمعوها من الرسول يَكّ ورووها كما سمعوها وسخروا كل العلوم والمعارف 
لاصولهم وحتى نكون على بيئة مما نقول نذكر بعض تأويلاتهم هذه لبعض 
آيات القرآن الكريم حسب اصولهمُ في العقيدة . 

ففى التوحيد : 


أولوا الآيات الداله على اثبات الرؤية كقوله تعالى وجوه يوميئذ 

نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَةَ 20# بأن النظر الى الله تعالى لا يصح لأن النظر هو 
ع 3 م وك 

فيجب ان يتأول على ما يصح النظر اليه وهو الثواب كقوله تعالى 8 وَاسَال. 
الْقَرْيَهَ 204 فانا تأولناه على اهل القرية لصحة المسألة منهم9” . 

وحكى اليقث المرتضى تفسيرأ لهم ١‏ لا يفتقر معتمده الى العدول 

5 :شورة القيافة الآرنيه وعم 

(١‏ سورة يوسف من الآية ”م 


(9) تنزيه القران عن المطاعن : القاضي عبد الجبار بن احمد ص 457 . 
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الرؤية أولا يحتملها وهوان يبحمل قوله تعالى ٠‏ إلئ ريا 4 على انه اراد نعمة 
ربها لأن الأآلاء النعم ) ويؤيد هذا بقول أعشى بكر بن وائل : 


أبيض لا يرهب الحزال ولا يقطع رحما ولا يخافون الى 


اراد انه لا يخون نعمه2'0 . 


واوّلوا الآيات الدالة على اثبات صفة الكلام كقوله تعالى  :‏ وَكَلُمَ 
اللَّهُ مُوسَى تَكلِيماً 4<" بأن لفظ الجلالة منصوب على انه مفعول ورفع موسى 
إن اند نايل وبي ابطلوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وحاول بعضهم ان 

يبقى القرآءة المشهورة كما هي برفع لفظ الجلالة على انه فاعل مع تأويل 
الس ييف لا شع سنة | لكاذم :إن كلم من الكل بمعنى اجرح 
فالمعنى وجرح الله موسى باظفار المحن ومخالب الفتن وقد عاب هذا التأويل 
الزمخشري وقال عنه انه من بدع التفاسير وأولها بالقول الأول”" . 

فان سلمت جدلا بنصب لفظ الجلالة في هذه الآية وسألت عن المراد 
في قوله تعالى ‏ وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيَاتنا وَكلْمَهُ رَبّهُ #<* قالوا لوسرب ( 
من غير واسطة كما يكلم الملك وتكليمه ان يخلق الكلام منطوقا به في بعض 
الاجرام كما خحلقه مخطوطا في اللوح وروي ان موسى عليه السلام كان يسمع 
ذلك الكلام من كل جهة222) . 

واؤلوا كثيرا من الصفات تأويلا باطلا لمخالفته اصولهم فمن ذلك ايضا 


تأويلهم استوى في قوله تعالى ل الرَّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرْش اسْتَرَى 204 بأن 


)١(‏ امالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ت محمد ابو 
الفضل ابراهيم ص 75 /ا# القسم الأول المجلس الثالث . 

وام سووة الساء مق ١‏ الآية + 156 

9*) تفسير الكشاف للرمخشري ج ١‏ ص 0885١‏ . 

(4) سورة الاعراف من الآية : ١47‏ . 

(9) تفسير الكشاف للزمخشري ج ؟ ص .١١5-١١١‏ 

19) سورة طه الآية : ه 


/اه 


العرش يريدون ملك وان لم يقعد على السرير البنة "© واؤلو قوله تعالى « يد 
اللِّ قوق أَئَدِيهمُ 4 بأنه تخييل لمعنى ان عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع 
الله وال ا مثره عن عن الجوارح وعن صفات الاجسام7© ومعنى قوله تعالى 
7 كَ شيْءِ مَالِكَ إل وَجِهَهُ 74> أي كل شيء هالك الا هو . 


وفي 02 

ويؤولون قوله تعالى «ي وَكَذَلِكَ جَعَلنا ِكَل ني عدوا من 
الْمُجْرِمِينَ 04> فسره الجبائي المعتزلي بأن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه 
حتى يأخذ حذره منه0”© . وانما اضطرهم الى هذا التأويل حتى يتفق مع 
قولهم بوجوب الصلاح والاصلح | ظ 


ولكنهم يتوقفون في بعض افعال الله فلا يدركون المصلحة في فعلها 
فاذا قلت في قوله تعالى ط هُوْ الَذِي حَلَقَكمْ فمنكمْ كَافِرٌ وَمِدكُم وال 
ما تَعْمَلونَ بَصِيدٌ #(4) . اذا قلت ان العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق 
في علم الحكيم انه اذا خلقهم لم يفعلوا الا الكفر ولم يختاروا غيره فما 
المصحلة في خلقهم ؟ مع علمه بما يكون منهم ؟ اجاب الزمخشري بأن له 
وجه حسن « وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح في حسنه كما لا يقدح في 
حسن اكثر مخلوقاته جهلنا داعي الحكمة الى خلقها )0 . 


. 078١ صسص‎ >٠٠ تفسير الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(؟) سورة الفتح من الآية :: ٠١‏ 

(9) تفسير الكشاف للزمخشري: ج 7 ص 47 ه 

(5) سورة القصص من الآية : 8/8 

(©) امالي الشريف المرتضى القسم الأول ص 7ه المجلس ه 
(1) سورة الفرقان من الآية : ١‏ 

(0) تفسير الرازي ج 14؟ ص 7/7" . 

(8) سورة التغابن الآية الثانية . ظ 

() تفسير الكشاف للزمخشري ج 4 ص ١١‏ . 


مه 





وان احعب لين كان ترم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان 
ال رسيم بقوله تعالى © رسلا مبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ لثلا يَكونَ للناس عَلَى 
لله حبَة بَعْدَ الرَسّل 2024© فكيف يكون لهم حجة قبل الرسل والله قد 
اعطاهم عقلا يدركون به الحسن والقبيح قبل الرسل كما تقولون ؟ قالوا أن 
الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر فكان ارسالهم ازاحة للعلة 
وتتميما لازالة الحجة لثلا يقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة 
وينبهنا لما وجب الانتباه له )0") 

ويؤوٌلون قوله تعالى « وَمَا رَمَيْتَ إِذ َمَْتَ وَلَكنَّ الله رَمَئْ 204 بأنه يكل 
كان يرمي يوم بدر والله تعالى بلغ برميته المقاتل فاذلك اضافه تعالى الى نفسه ى| 
أضاف الرمية أولا اليه بقوله اذ رميت9؟؟2 . 


ويؤوّلون قوله تعالى 8 قَالَ أنَعْبْدُونَ مَا تَنحتونَ واللَّهُ حَلَقَكُمْ وما 
َعْمَلُونَ 24©» بأن المراد والله خلقكم وما تعملون من الاصنام0"© . 

وفي الوعد والوعيد : 

قالوا انه لا يجب حمد الله على ادخاله المحسنين للجنة لأنه انما 
اعطاهم حقا من حقوقهم ووعدهم وعدا وجب عليه ان ينفذه واولوا قوله تعالى 
© وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرَة وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرٌ 294 بأن الحمد في الآخرة ليس 
بواجب لأنه على نعمة واجبة الايصال الى مستحقها انما هو تتمة سرور 


)١١‏ سورة النساء من الآية : ١56‏ . ظ 

(؟) تفسير الكشاف : للزمخشري ج ١‏ ص 08# . 

(5) سورة الانفال من الآية : ا 

(5) تنزيه القران عن المطاعن : القاضى عبد الجبار ص ١694‏ . 
(5) سورة الصافات الآيتين : مو بو ش 

(؟) تنزيه القران عن المطاعن القاضى عبد الجبار ص 4ه . 
وسور سافن الاي الال 7 


4ه 


المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ العطاش بالماء البارد(؟) 

وفي المنزلة بم واد 
فمن ذلك قوله تعالى 8 إِنا هَدَيْناهُ السَبِيلَ إِمّا شَاكراً وَِمّا كَمُوراً 294 فيقولون 
اما ا 0 
الْمَوْ مِنِينَ الذي يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أ لْهُم جر رأكيراً: 1 ا ير منون 
بالاعرة 031 غذايا اليم 984 يقولةبوفان قلت ب كيك ذكر امسن 
الابرار والكفار ولم يذكر الفسقة ؟ قلت : كان الناس حينئذ اما مؤمن تقي واما 
فت لك وائما حدث اصحاب المنزلة ب نين المن لتين بعد ذلك0*» ) , 

ول اس ل 5000 
ولم يكن للمعتزلة ‏ فيما اطلعت عليه من تفاسيرهم في هذا الباب ‏ ما اولوه 
تأويلا خارجا عن اقوال السلف أما مبالغتهم في مداه فلم تكن معتمدة على 
التأويل بل على منهجهم العقلى . 

كانت هذه نماذج لبعض تأويلاتهم لآيات القران حسب اصولهم 
د أن نذكر اهم مميزات منهجهم الذي سلكوه له 
وغيرها : 


. 778 تفسير الكشاف : للزمخشري ج * ص‎ )١( 
. (؟) سورة الانسان الآية الثالئة‎ 

(©) تنزيه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص "457 . 
(4) شورة الاشراء الآعين :8ت ظ 

(©) تفسير الكشاف للرمخشري جد7 ص 15٠  4”9‏ . 


و > 


أ كان من اصول منهجهم في التفسير تحكيم العقل في الامور الغيبية 
تحكي| مطلقا فانكروا حقائق كثيرة أثبتها أهل السنة استنادا الى النصوص 
فأنكرها المعتزلة استنادا الى العقل المجرد منها فمن ذلك تمرد بعض 
اعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد بوجود الجن(2 وثار الزمخشري 
ضد من يقول بأن للجن قوة تأثير في الانسان مع اعترافه بوجودها وانكروا 
ايضا ان للسحر حقيقة وانه لا تأثير له اللهم الا اذا كان ثم اطعام شيء 
ضار او سقيه او اشمامه او مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ولكن 
قد يفعل الله عند ذلك على سبيل الامتحان فينسبه الحشو والرعاع اليهن 

5 والى نفثهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون الى ذلك ولا يعبئون 


به20 , 





ب - موففهم من الاسرائيلنات : 


أما موقفهم من الاسرائيليات فغير منضبط فبينما كان النظام احد 

زعماء المعتزلة يقول : «١‏ لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين وان نصبوا 

انفسهم للعامة واجابوا في كل مسألة فان كثيرا منهم يقول بغير رواية على 

غير اساس وكلما كان المفسر اغرب عندهم كان أحب اليهم وليكن 

عندكم عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سليمان وابو بكر 

الاصم في سبيل واحدة فكيف اثق بتفسيزهم واسكن الى صوابهم )0 

بينما كان النظام وغيره يقولون هذا القول ونحوه نرى الزمخشري المعتزلي 

لايرى بأسا بايراد اسطورة او خرافة اسرائيلية او قصة غير مستيقنة ما دامت 

مه لا تطعن نبيا ولا تخالف رأيا اعتزاليا وبذلك خالف منهجه العقلى7*؟؟ بل 
ويروي من القصص ما يظهر بطلانه فهو يروي مثلا قصة احد الاسباط 


. ص 8ه‎ ١ الملل والدحل : الشهرستاني ج‎ )١( 
. ”١١ (؟) تفسير الكشاف : للزمخشري ج 4 ض‎ 


(5) الاسرائيليات واثرها في كتب التفسير : رمزي نعناعه ص 788 . 
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١ 


الذين سألوا الله ان يفرق بينهم وبين اخوانهم ففتح الله لهم 0 في 
ألارضي ساروا فيه بنئة وتفاً حتى خترجنوا من وناء الصين وهم هنالك 
حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا وان نبينا كك قد زارهم ليلة اسري به 
وعرفهم جبريل به فأمنوا وعلمهم بعض أيات القران وبعض امور الاسلام 
الاخرى('2 ولا يعقب على هذه القصة بما يضعفها مع وضوح بطلانها 
حتى قال الآلوسي « ولا اظنك تجد لها سندا يعول عليه ولو ابتغيت نفقا 
في الارض او سلما في السس|ا واكام 1 
لاشيم بالمأثور 
وكان موقفهم من التفسير بالمأثور موقفا عجيبا !! فهم يشككون في 
الاحاديث التي تصطدم بمبادئهم ويكذبونها . وان علت درجتها في الصحة او 
يؤولونها تأويلا باطلا . بل ويتجاوزون هذا الى تجريح راويها لا اعني التابعي 
او تابعى التابعى بل الصحابى الذي رواه عن الرسول يللد يفعلون هذا اذا ما 
انا مضاذما: لمزذا من ماد نهم عنما ييعشودرن الالجاديت عرق بن 
الموضوعة ويعضون عليها بالنواجذ لنصرة مذهبهم الاعتزالي . 
رلا ادو نانى هذا الفقل 'القى: انارو فاثتاات "كما القراروة : 
يستطيعون به ان يدركوا ضعف هذا الحديث حينما يجدون فيه من ركاكة 
الاسلوب وضعف المعنى ما يبعده عن البلاغة النبوية وان يدركوا به صحة هذا 
الحديث لما يوجد به من قبس من نور النبوة وحكما من ينابيع الوحي مما 
يجعل القلب السليم يطمئن اليه . بله الاستناد الى اقوال ائمة المحدثين في 
سنده ومتنه تصحيحا وتضعيفا . 
و ا ا ا د 
الحديث ورده لم يكن سائرا على منهجهم عع مالي را رسيي 
منهج الهوى . [ 


. 174 - ١7" تفسير الكشاف : الزمخشري ج 7 ص‎ )١( 
. 868 روح المعاني ؛ للالوسي ج 4ه ص‎ )9( 
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ولست اقول هذا اعتباطا وعصبية وانما اقوله استنادا الى كثرة ما رأيته من 
ضعيفة بل جزم ائمة الحديث بوضع كثيرها . 

افلم يكن في منهجهم بصيص من نور يجلو لهم تلك الحقائق في 
الظلمات التى انقادوا اليها . 

وحتى لا يقال تلك تهمة لم تذكر دليلها اشير هنا الى بعض احاديث 
صحيحة وانكروها او شككوا فى صحتها واولوها تأويلا باطلا واحاديث ضعفت 
درجتها او وضعت واستنصروا بها اذكر هذا بايجاز اد المقام هنا مقام اشارة 
وتنبيه ليس الا . 

فمن الاحاديث التى انكروها او تأولوها احاديث الرؤية لا لضعف في 
سندها بل لمخالفتها لمذهبهم في انكار الرؤ ية مع انها متوائرة ورواها 
رضى الله عنه قال : - « كنا جلوسا مع النبي يه فنظر الى القمر ليلة اربع 
عشرة فقال  :‏ انكم ستروون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في 
ا و احاديث ازور اا وح ا ون بعد مر 
لمعدزلي قول: قنك تتدمرة لقوله عاك و ام 8 
وَزِيَادَة 244 . « اليس المراد بها الرؤية على ما روى في الخبر ؟ وجوابنا ان 
المراد بالزيادة التفضيل في الثواب فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه وهذا 
مروي وهو الظاهر فلا معنى لتعلقهم بذلك : وكيف يصح ذلك لهم وعندهم 
ان الرؤٌ ية اعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة على الحسنى 4 


)1 شرح العقيدة الطحاوية ص 7١9‏ . (؟1) متفق عليه . 
(*) شرح العقيدة الطحاوية ص 7١١‏ . 
(8) سورة يونس من الآية : 5 


(5) تنزيه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص /اا١‏ . 


5 


ولعل في ذكر قوله بعد ذكر قوة هذه الاحاديث غنى عن التعليق  .‏ 


ومنها حديث « ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها » وقد رواه البخاري ومسلم واحمد 
رصى الله عنهم('2 ومع هذا يقول الزمخشري عنه « وما يروى من الحديث ما 
اياه اللا مركم وابنها فالله اعلم بصحته فان صح فمعناه ان كل مولود يطمع 
الشيطان في اغرائة الآ مرزيع :وابتها فانهما كانا معضومين وكدلك من كان ف 
حقيقة المس والنخس كما يتوهم اهل الحشو فكلا )('"» فشكك فى صحة 
الحديث اولا ثم اوله تأويلا باطلا وحمله على انه تخييل وتصوير . وعمم 
الاستثناء على المعصومين مع قصره في الحديث على مريم وابنها عليهما 
السلام . 


وتجاوزوا هذا الى تكذيب الصحابة وتجريحهم بل تجاوزوه الى 
سبهم - رضي الله عنهم ‏ اذا كان ما رووه يخالف أصولهم فقال النظام المعتزلي 
عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه « وزعم ان القمر انشق وانه راه وهذا من 
الكذب الذي لا خفاء به )20 وقال عن سمرة بن جندب رضى الله عنه « ما 
نصنع بسمرة قبح الله سبمرة )(4) وكذب الزمخشري بن 500 الله عنه 
لقوله ان رسول الله كل ليلة الجن خط حوله فكان يجيء احدهم مثل سواد 
النخل وقال لي لا تبرح مكانك فاقرأهم كتاب الله عز وجل فلما رأى الزط قال 





)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة في آخره قال ابو هريرة اقرأوا ان 
شئتم # واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 75 آل عمران . 

(0) تفسير الكشاف : للرمخشري ج ١‏ ص 475 . 

(6) تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبه تحقيق محمد زهري النجار ص 35١‏ . 

(5) تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ج ١١”‏ ص ١725‏ . 


5: 


كأنهم هؤلاء(2 فقال الزمخشري «وان زعم من يدعي رؤيتهم زور 


٠ 02 ومخرقة‎ 


يلبثون فيها احقابا )0 فقال « ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما على 
ابن ابي طالب رصي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديق 299 


'افيستشهدون مغل بما روي عن على رصى الله عنه « افضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ومن شنىء الفاسقين وعضبف للّه عضب الله 
له )220 قال ابن حجر العسقلاني « وهو من طريق اسحاق بن بشر عن مقاتل 
وهما ساقطان )200 وقال الذهبي في المغنى في الضعفاء « اسحاق بن بشر 
جمع عل تركه2"9 ) وقال قُْ المي ان ) تركوه وكذبه علي بن المديني وقال 
الدار قطنى كذاب متروك )4 اما مقاتل فقال وكيع كان كذابا وقال النسائى 


)١(‏ رواه الامام احمد في مسنده وقال الاستاذ احمد شاكر في تخريجه ( اسناد 
صحيح ) والزط جنس من السودان والهنود . 

(؟) تفسير الكشاف : الزمخشريى جد7” ص 78 . 

(*) قال فى الكافى الشاف ج 7 ص 47١‏ ضمن تفسير الكشاف عند تخريجه لهذا 
المعدوف : لقهر يمه لد ادي .-وارتعالة لفاك 0 

(4) تفسر الكشاف للزمخشري ج ”؟ ص 754 . 

. 508757 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ (١ 

(5) الكافي الشاف في تخريج احاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن 
تفسين الكشاف حت ا اصن م 

(0) المغنى في الضعفاء للامام الذهبي ت نور الدين عتر ج ١‏ ص 9" . 

(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام الذهبي ت على محمد البجاوي ج ١‏ ص 
:8م 

:. 31/4 211/97 المرجع السائق. ح 4 طن‎ 8١) 
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) ومقاتل ايضا تالف 0 


وبعلد 


لعل في هذه الاشارة بيان لما كان عليه منهج المعتزلة العقلي وما أدى بهم 
اليه هذا المنهج من امور مخالفة لاراء اهل السنة . 

ولا اريد ان ادع هذا الموضوع قبل ان اذكر حكم اهل السنة والجماعة 
على مذهبهم هذا ولا اريد ‏ ايضا ‏ ان اطيل بذكر آراء اهل السنة فيه بل اقتصر 
على رأي واحد من علماء السنة المجاهدين اعني ابن تيميه رحمه الله تعالى 
حيث قال : ١‏ ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القران عليه وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من ائمة المفسرين لا في 
رأيهم ولا في تفسيرهه 29 ). ظ 


ولم تكن كراهية هؤ لاء المعتزلة ورفضهم مقصورة على العلماء بل 
كانوا مكروهين من العامة لآن المعتزلة ايام دولتهم في عه المأمون والمعتصم 
والواثق عسفوا بالناس من كل فئة واستباحوا دماءهم وملاوا منهم در 
فكانوا عبئا ثقيلا على الناس علماء وعامة . 


فلما جاء عهد المتوكل وفقه الله الى ابطال القول بخلق القرآن وذلك 
سنة 774 ه بعد ان عانى منها المسلمون مدة ١6‏ عاما وكان ذلك بتوفيق من 
الله له بعدم اقتناعه بهذا القول ثم لما رأى من قوة الرأي العام ضد المعتزلة 
وكراهية الناس لهم فاعاد الحق الى نصابه قال السيوطي رحمه الله « فاستقدم 
المحدثين الى سامرا واجزل عطاياهم واكرمهم وامرهم بأن يحدثوا باحاديث 
الصفات والرؤية ... وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه 


. 1856 المرجع السابن جاص‎ )١( 
. مقدمة التمسير ص م‎ ١ (؟) مجموع الفتاوي لابن تيميه المجلد‎ 
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والتعظيم له 2١0)‏ وبهذا ازاح المتوكل رحمه الله هذا العبء الثقيل عن كاهل 
المسلمين . 

وبهذا دالت الدولة الى المحدثين وانتصروا انتصارا كبيرا وافل نجم 
المعتزلة ولم يجرؤ احد على الجهر باعتزاله ولم يسترد المعتزلة سلطتهم يوما 
بعد ذلك . 

ولم تزل علومهم العقلية المجردة عن النصوص في خمود ونحن لا ننم 
قيام جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء وابن رشد والكندي وامثالهم 
على انقاض المعتزلة ولكن الفرق بينهم وبين المعتزلة كبير اذ ان المعتزلة اكثر 
عملا بين صفوف المسلمين من الفلاسفة فقد كان هم المعتزلة اقامة دولة 
اعتزالية وبث الافكار بين مختلف الطبقات وسلكوا لهذا طرقا عدة وكانوا 
يدسون اعتزالهم في ثنايا قولهم العذب ومنطقهم الفصيح وعبارتهم السائغة 
لكل الاذواق وقرأ الناس ما كتبوا ان لم يكن لاعتزالهم فلأدبهم وبلاغتهم9) 
وحصل لهم ما ارادوا فقامت لهم دولة لكنهم لم يحسنوا قيادتها فلم تليث ان 
انهارت فوق رؤ وسهم . اما الفلاسفة هؤلاء فلم يهتموا بما اهتم به المعتزلة 
فكانت عبارات علمهم وكتبهم عبارات ثقيلة لا يكاد يفهمها الا من سلك 
سبيلهم فكأنما وضعوها ليقنع بعضهم بها بعضا وما التفتوا الى غيرهم . 


لذا فانه يحق لنا ان نقول انه لم يقم لمنهج المعتزلة قائمة بعد انهيار 
دولتهم واغلاق مدرستهم وبهذا انتهت دولة الاعتزال ١‏ 
نشأة المدرسة العقلية الحديثة : 

ولم يكن في نهاية دولة الاعتزال نهاية للتقدم العلمي في العالم 


الاسلامي بل ان العلم لم يزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحكمة 


آ' (؟) ضحى الاسلام : أحمد امين ج " ص 75١8‏ . 
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والكيمياء والرياضيات والعمارة وغير ذلك فازدهرت العلوم واينعت . 


وبينما كان العالم الاسلامي في اوج حضارته العلمية كان العالم 
النصراني في اوروبا يتخبط في ظلمات الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه على 
العقول وحظرت على اتباعها ممارسة كثير من العلوم فسيطرت على العلماء 
واحتكرت العلم. واحتفظت لنفسها بحق تفسير ظواهر الحياة ولم تكن تتردد 
في الاعدام والحرق والتعذيب.تحت آلات اعدت له في محاكم التفتيش لكل 
من يجرؤ على مخالفتها من علماء الطبيعة والكيمياء والفلك وغير ذلك حتى 
لا يضيع سلطانها وهيبتها من النفوس . 

كان هذا حال الشرق وحال الغرب لكن الامر لم يدم على هذا فقد اثار 
البابا جريجوري السابع الحرب الصليبية الاولى وعندما تحرك الصليبيون لم 
تكن هناك جبهة اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عهدئذ التفكك 
والانسام فواصلوا زحفهم حتى القدس واستولوا عليها سنة 497 ه 
89 ثم لم تزل الحروب الصليبية على العالم الاسلامي تتتالى وكان 
من نتيجة هذه الحملات الصليبية ان نقلت الحضارة الاسلامية الى بلادهم 
فاستولى الاوروبيون على الكتب العلمية في شتى العلوم والمعارف واقبلوا 
عليها دراسة وتجربة وتنمية ووقفت الكنيسة موقفها فاحرقت كثيرا من العلماء 
واعدمت الكثير لكن هذا لم يمنع العلماء من الظهور بمظهر الاستشهاد في 
الدفاع عن مبادئهم وآرائهم ختى الموت مما اتاح الفرصة لدعاة التحرر 
الفكري من سلطان الكنيسة فهدموا الكنيسة وهدموا الدين معها وانتهى ذلك 
الصراع الطويل بانتصار دعاة التحرر والحد من سلطان الكنيسة وحصره 
فانكمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج والجنائز 
وبذلك تحقق فصل الدين عن الدولة29 . [ 


020( الاتحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر محمد محمد حسين ج اص 705 
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في تلك الفترة كان العلم في حالة انكماش في الشرق وتمدد ونمو في 
الغربب واستمر الأمر على هذا الحال . أضف 'لى ذلك ما عاناه العالم 
الاسلامي من حروب انهكته وحطمته بعد الحروب الصليبية نذكر منها 
تياك المعول وسقوظ الخولة العانية علق :النييع. .وتخلهم الكش من 
العلماء ورميهم للكتب العلمية في نهر دجلة حتى صار ماؤ ه أزرق ثلاثة ايام”") 
كما يذكر المؤرخون ادت هذه الامور وغيرها الى ضعف العالم الاسلامي 
وانتقال الحضارة العلمية الى اوروبا التي وجهت طاقتها وعنايتها الى الاهتمام 
بالعلوم ونشرها . 

ثم مر العالم الاسلامي بعد هذه الحروب التي انهكته ‏ بفترة اخلد فيها 
الى الدعة واثر السكون والخمول فلم تفت الفرصة على الاعداء فتداعوا عليه 
كما تتداعى الأكلة على قصعتها فأكلوا منه وشربوا حتى اصبح جسما بلا روح 
او كاد بل اصبح غثاءً كغثاء السيل . 

وامست البلاد الاسلامية تحت سيطرة الدول الاوروبية التي استغلت 
خيراتها ونعمت بثرواتها واستيقظ العالم الاسلامي على ازيز الطائرات ودوي 
المدافعم وضجيج المصانع فانبهر بتلك الحضارة وبادر الى السؤال عن 
اسبابها ولم يفت على الاستعمار اعداد الجواب لمثل هذا السؤال فقد اقصى 
اصحاب الثقافة الدينية عن ميادين الاصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي 
قل روادها عموما وأصبحت الوظائف الحكومية وادوات التوجيه الاجتماعى فى 
ايدي اصحاب الثقافة الأوربية20 الذين نشأوا فى احضان الاستعمار وتشبعوا 
بثقافته فسيطروا على اجهزة التعليم في كثير من البلاد الاسلامية فضلا عن 
جهود الاستعمار الدائبة لنشر التغريب واللادينية بكل الوسائل الممكنة 
واوهموا الناس ان حالة العالم الاسلامي تشبه حالة أوروبا في العصور 


العلمية وفهارسها : احمد مظهر العظمة ص 1417" . 
)١١(‏ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: ج ١‏ ص 508 . 


14 


ليسلى ون ينهض الا بم نهضت به أدرويا من فصل السلطة الدببية عن 
السلطة المدنية وبذلك يتحقق له ما تحقق للاوروبيين . 


وهال الأمر غعلماء المسلمين وذهبوا للرد على تلك الافكار مذاهمب 
شتى . وحاولت فئة منهم التوفيق بين الدين والعلم وبيلت للناس ان الدين 
الاسلامي الحق لا يحارب العلم ولا ينافي العقل وانه دين العقل والحرية 
والفكر . وذهبت تبين للناس ذلك المنهج وتقيم الدين الاسلامي على العقل - 
الذي لا يقر ارباب الثقافة الغربية غيره حكما ‏ وبينت ان ليس في الاسلام ما 
لا يقره العقل وحاولت ان تفسر القران الكريم على هذا المنهج وهذا الاساس 
وكان لهذه المدرسة العقلية رجال كان لهم نشاط واسع في نشر هذه الثقافة 
ومكافحة الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدين وإلقاء التبعة عليه في التخلف 
الحضاري . 

وكان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدين الافغاني 
وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا 
وغير هؤلاء كثير . 

وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الاصلاحية وكان لهذه المدرسة اراء 
كثيرة تخالف رأي السلف وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل امور الدين حتى جاوزوا الحق والصواب وشكك 
بعض رجال الفكر الاسلامي الحديث في نزاهة المؤسسين لهذه المدرسة 
اعني جمال الدين الافغاني وتلميذه محمد عبده مستدلين على ذلك ببعض 
علاقاتهم وما ورد في كتاباتهم . 

ومراذنا هنا بيان هذه المدرسة العقلية الحديثة 505 في 

تفسير القرآن الكري وبيان ما ادت بهم اليه المبالغة في. تحكيم العقل من اراء 
نراها غير صائبة والله الموفق والهاذي الى سواء السبيل . 


و / 





الاب الاول 
رصال الْرْرَسَةَ 
١‏ ) جمال الدين الافغاني : 
؟ ) محمد عبلذه. 
0( ميحمد رشيد رضا : 
603 محمد مصطفى المراغي . 
ه) غيرهم. 











ب د أت م 00 0 ص 0 
إإلمن أَفَيْم مسار وتريجم هؤلاء الرتمال ' 
كل من يقرأ كلامي هذا فلا يعدو ان يكون أحد رجلين : - 
اما رجل جعل الحقيقة نصب عينيه » وتحصيلها مقصوده . وجعلها 
فوق الرجال بها يوزنون ولا توزن بهم . 
وحسب هذا الرجل أي بذلت جهدي ما استطعت للوصول إليها 
وتقديمها له مستند] الى الادلة . والبراهين « ومراثقا لها بالرجوع الو أصولها 
ومصادرها الأولى ( فان كان فيما ذكرته ما اردت من اظهار للحقيقة : فبها وللّه 
الحمد . وان كانت الأخرى فحسبي أجر من اجتهد واخطأ . 
واما رجل نزع الحقيقة من نصب عينيه » واستبدل بها أصناماً بشرية 
وأوثاناً أنسية صار همه كل همه تقديسهم . ومراده كل مراده ذب الشبهات 
عنهم ونفي الخطأ منهم . وجعلهم في منزلة تأبى الشبهات ان تصل الى 
أقدامهم ١‏ 
مثل هذا الرجل لا اتعب نفسي بتوجيه حديثى اليه ؛ لاني أعرف سلفا 
رفضه له ومن العبث أن أوجه كلامي الى من اعرف سلفا رقضّة له-ومحاربته 
اياه . 
لا أرفض توجيه حديثي اليه ابدأً ولكن الى أمد الى أن يفتح الله على 
بصيرته ويزيل عن عينية الغشاوة وترجم الو المنهجح السليم في تفدير 
الرجال . 


ا 


ذلكم ان حياة الرجل تصبح ملكاً له ما دامت خاصة به فاذا تجاوزت هذه 
المرحلة واصبحت حياته جزءا من التاريخ فان الحديث عنها أمانة في اعناق 
الدار سين لا يفك رقابهم منها الا قول الحقيقة من غير تجن أو تعد » أو تزلف 
أو نفاق فكلاهما منهج ضال والمنهج الحق وسط بينهما : قول الحق والحقيقة 
مهما أذيا اليه ومهما صاح بك من يجهر أعينهم نور الحقيقة . 


7ق 





الاذهانى 


2 
ع" 


اوبز : خالا 


اسمه : 
جمال الدين بن صفدر الحسيني الافغاني . 

وصفدر لفظ فارسي من القاب الامام على رضي الله عنه.عند الشيعة 
ومعناه مقتحم الصف وقد حرف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية 
فقالوا  :‏ « صفتر ١١)‏ 

زعم تلميذه الشيخ محمد عبده ان نسبه ينمي الى السيد علي الترمذي 
المعديك المتتتهور ويرتت. :الى سانا التفسين نر ان كن ا ظالبية كزم الل 
ةوقال هذا العم ايضاً مصطفى عبد الرازق9© ومن سمى نفسه 
بالمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي©؟2 وقال به ايضاً تلميذه محمد 
المخزومي7© وغيرهم . 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق : في ترجمته لجمال الدين الآفغاني بصدر مجلة العروة 
الوئقى ص ١7‏ . 
| (5) تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده : للسيد محمد رشيد رضا الجزء الأول ص 
37 . 

(9) مصطفى عبد الرازق : المرجع السابق ص ١7‏ . 

(5)جمال الدين الافغاني : للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي صه . 

(6) خاطرات جمال الدين الافغاني : للشيخ محمد المخزومي ص 7 . 


ه/, 


أجل في كتب الحديث وعلومه من يسمى - 0 علي 1 ( 
00 00 

ثم أي علاقة بين ١‏ الترمذي » وهو من خراسان وبين الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما' وهو قرشي من مكة ؟ ! 

لذلك فلا عجب ان يكتب ابو الهدى الماح ناكام الى السيل 
رشيد رضا قائلا : 

« اني أرى جريدتك طافحة بشقاشق ق المتأفغن جمال الدين الملفقة وقد 


تذرجت به لون الحسينية التى كان يزعمها زورا 6 وقد ثبت فى دوائر الدولة 
رسميا انه ما زندرانى من اجلااف الشيعة ٠‏ 6ه 200 : 


ثم نقول بعد هذا أي فضل للرجل بهذا النسب عند من ديئه « إِنْ 
كْرَمَكُمْ عِندَ الثم أَنْقَاكُمْ 274 وخوطب نبيه بقوله تعالى : « وَأنْذِرُ عَشِيَرنكَ 
الأفرَبِينَ # © . 


مولذده : 


ولد سنة ١1884‏ ه - 188١م‏ وأول ما يصادف المؤرخ لحياة هذا 
الرجل من غموض الخلاف في مكان مولده هل ولد في اسعد اباد قرية من 
قرى كير من اعمال كابل فى افغانستان أو في أسد اباد قرب همدان احدى 
عاك :يزان تكن ايرادا لاقنانا واتنا اث اتسعني شت كما قال 
بروكلمان ‏ الى افغانستان لاسباب سياسية©» أو أن والده ضابط ايراني أوفدته 


)1( تاريخ الااستاذ الامام محمدعبده : للسيد محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١‏ . 
(؟) سورة الحجرات الآية : ا ظ 

(”*) سورة الشعراء الآية : 5١84‏ . 

(؟) تاريخ الشغوب الاسلامية : كارل: بروكلمان ج 4 ص ٠١"‏ . 


كب 





حكومته الى بلاد افغان فتزوج هناك97' . 
ولا أحسب ان للبحث عن اصل الرجل أي رجل اهمية اذا ما حسنت 
عقيدته وصفت سريرته واستقامت سيرته » .ولكن قد يلزم البحث عن هذا اذا 
كان ذلك الرجل هو الذي اراد تعمية اصله ونسبة نفسه الى غيره مع غموض 
فى اتصالاته وعلاقته وانشطته فيجب على الباحث تحري هذا لمعرفة السبب 
الدافع له الى هذه التعمية فقد يكون وراء الاكمة ما وراءها . 
اذن فهناك امور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل واصله :- 
أولها + :ان اشم والنع :و صاقتان و وهو أن افازسسى من القات لاما على .رضي 
الله عنه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين الشيعة29 . 
ثانيها : انه لا صحة لانتسابه الى الحسين بن على رضي الله عنهما من طريق 
وعلي الترمذي » وانما انتحل هذا لاضفاء قداسة باطلة على 
الثها : انه ايراني لا افغاني كما ينسب نفسه وسيتضح لنا هذا فيما بعد 
شاء الله وإنما نسب نفسه إلى أفغانستان لأسباب غير ظاهرة . 


جمال الدين فى افغانستان :- 


ولا نعرف مصدراً لتأريخ نشأة الرجل ‏ هذا الا ما تحدث به عن نفسه 
الى تلاميذه فقالوا مثلا انه لما بلغ الثامنة من عمره اجلسه والده لطلب العلم 
وعني بتربيته فأيد العناية به اشراق في قريحته وذكاء في مدركته فتلقى علوما 
جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية وعلوم الشريعة وعلوم عقلية من 
منطق وفلسفة وعلوم رياضية ونظريات الطب والتشريح7) 





. ١9 مصطفى عبد الرازق : مرجع سابق ص‎ )١( 
. ١١ جمال ل الأسد أبادي : 0 لطف الله حان ص‎ 3 


/ا/ا 


وامتكمل الخانه من دوومة فى الثاينه مغر من عمزه لم ساف الى الهتد 
فأقام بها سنة تعلم في خلالها شيئاً من العلوم الاوروبية واساليبها2'© . 

وعرض له وهو في الهند ان يؤدي فريضة الحج فاتجه الى مكة المكرمة 
وقضى نحو سنة يتنقل في البلاد ويتعرف احوالها وعادات اهلها حتى وافى الى 
مكة المكرمة سنة */ا:1 ه 1881 م وأذى الفريضة92 ثم عاد الى بلاده 
ودخل في سلك رجال الحكومة على عهد الآمير دوست محمد خان وبعد وفاته 
تنازع اولاده في الامارة فانضم جمال الدين الى محمد اعظم الذي احله محل 
الوزين الاوك و كت التضر كان النهاية حليف شير علي . لتأييد الانكليز له 
فهرب محمد اعظم الى ايران وبقي جمال الدين في افغانستان لم يمسسه ‏ 
الامير بسوء الا انه خشي ا منه فاستاذن قت فأذن له فرحل. الى الهند 

سنة 8ه8؟7١‏ ه لما 5 


رحلاته : 
في الهند: ظ ظ 

كان يريد من رحلته الى الهند الاقامة بها من غير ظهور وبكل بساطة وقد 
كانت الهند تحت الاستعمار البريطاني فكانت دهشته عظيمة عندما رأى 
الحكومة الهندية تستقبله على الحدود استقبالا رسميا ليس له مبرر*؟ ولكنهم 
لم يسمحوا له بالاقامة الطويلة في- الهند فمكث فيها نحو شهر ثم سيرته على 
حسابها في احد مراكبها الو السويس ١77851١‏ ه - «/امام ) 1 
فى بصبير 

كانت تلك اول زيارة له الى مصر فأقام بها اربعين يوماً تردد فيها على 


. ١9 العروة الوئقى : مصطفى عبد الرازق ص‎ )١( 

(1) جمال الدين الافغاني : عبد الرحمن الرافعي : ص "5 . 
(9) خاطرات جمال الدين الافغاني . محمد المخزومي ص 4 . 
(؟) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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الازهر واتصل به بعض طلبة العلم السوريين فقرأ لهم شرح كتاب الاظهار ثم 
سافر الى الاستانة سنة ١1741/(‏ ه ٠167م‏ ) . 
فى الآستانة : 
لما وصل الى الآستانة اقام بها مجهول المكان حتى اهتدى اليه بعض 

اكابر الوزراء فعينه عضوا في مجلس المعارف”'» وفي رمضان سنة 17417 هل 
القى خطاباً في دار الفنون في الحث على الصناعات شبه فيه المعيشة 
الانسانية ببدن حي وان كل صناعة بمنزلة عضو منه فشبه الملك بالمخ 
والحدادة بالعضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين وغير ذلك ثم قال : - 
)) ولا حياة لجسم الا بروح وروح هذا الجسم اها اخيرة ة واما الحكمة )20 ممأ 
اهاج عليه شيخ الاسلام حسن فهمي افندي وعددا من العلماء والوعاظ في 
المساجد محتجين على جمال الدين بأنه جعل النبوة صنعة وانتهى الأمر بأن 
اشير على جمال الدين بالجلاء عن الآستانة ريثما تسكن الخواطر فسافر الى 
مصر في أول سنة ١584‏ ه 1601م . 
في مصر : 

وصل الى مصر فرحبت به الحكومة المصرية واجرت له راتباً شهرياً بلا 
عمل . وكانت اقامته في مصر هذه المرة حافلة بالانشطة العلمية والسياسية 
فالقى كثيراً من الدروس في الادب والمنطق والتوحيد والفلسفة وعلم التصوف 
واصول الفقه والفلك07») حتى ذاع صيته واتصل بكبار القوم وانخرط في 
الماسونية وكان له تأثير في سياسة البلاد وكتب في الصحف التى ساهم فى 
انشائها تارة تحت اسم « مظهر بن وضاح » وباسمه الصريح تارة أخرى . 


كانت سياسة البلاد الحالية انذاك تحت الادارة البريطانية فكانت 


. 1٠ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 
. ”١ 7*٠ ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
. 7١ العروة الوثقى ص‎ )9( 


,/4 


مرلوقن - التاق دالت 7 حمق نا ان لي رد دبرصبرارع 
السم د ل لانن ف تلض العده د دتعت لاب ارعس 
وطاربء ميم بالمرق القد قل 5 حزي سارل 
ولام وماس ريطم ا عم ونرّل" 0 
.حرس لت ررسترماء لف سكن 053500000 
حقق دعن ورسة يصب وسبسً الفا دلب اذ" ظ 
اخق ديك 7 النهرة يس عرب براقم مرو معنها 
سور سوك لض عبر نملك كبرد نر 
مسو / اع عا سيره مني العا 
:لاسرع لايس والالنعادت" ود لا تار 07 
1 71 50 ن ودر ة فردصم مع سا عاق واد لون بع ظ 
- مباصم م لود اذعن الا 1 0 
5 - شلك متيدة للع رلا 2 
0 « ياد فاضم وتفامرة دعم سه انالا رن 
- زر" اوبكر سس إمروى ليست ر الفارف 4 ل ومس بساك 


الشسصيا اورشن 0 7 5-2 ْ 
الل 0 7 لو سرعلاب سسجت 


ظ وادرتف س دام الال القن لاديس يان هن 
لإ رسكم دنه مم 


صوره رقم ( )١‏ 





كتابات السيد قد اوغرت عليه صدر مستر فيفيان قلصل انجلترا واوغرت صدر 
توفيق باشا لاعتقاده ان كتابات السيد تؤدي الى زعزعة حكمه وبالاضافة الى 
هذا فقد كان السيد منبوذاً من علماء الأزهر الذين رأوا في تعليمه الفلسفة 
وبعض آرائه فسقا فصدر الأمر بنفيه وجاء فى القرار : « انه رئيس جمعية سرية 
من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على قاد الدين والدنيا 2١0»‏ ( انظر الصورة 
رقم « ١‏ ») وعند نزوله الى الباخرة اتاه قنصل ايران فعرض عليه بعض المال 
فرفضه ثم ابحر الى الهند واقام بحيدر آباد سنة (1795ه- 1899 م ) . 


في الهند : 

اقام في حيدر اباد عا الف خلاله رسالة في « الرد على الدهريين » 
بالفارسية ولما قامت الثورة العوابة في مصر نقل من حيدر اباد الى كلكتا ٠‏ 
لاعتقاد الحكومة الانجليزية ان له فيها يدا ثم ابيح له ان يسافر الى حيث شاء 
فسافر الى لوندرا « لندن » فأقام بها اياماً : ثم سافر الى باريز سنة ( 1١٠١‏ ها 
ملام . 


في بأريس : 

اقام في باريس ما يزيد عن ثلاث سنوات عهدت جمعية العروة الوثقى 
له فيها ان ينشىء جريدة « العروة الوثقى » فاستدعى الامام محمد عبده الذي 
كان منفياً في سوريا فاصدرا الجريدة وكان جمال الدين مديراً لسياستها 
ومحمد عبده رئيسا لتحريرها سنة ١7٠١‏ ه- 1884م ولكن الجريدة لم تلبث 
الا سبعة اشهر وايام لمحارية الاستعمار البريطاني لها ثم توقفت وعاد محمد 
عبده الى سوريا : ثم الى در ال الفداسةتوتكك السيلة دن :تارايس رودا 


بينها وبين لندن والتقى في باريس بالفيلسوف الأوربي رينان ثم دعاه ناصر 
الدين شاه ايران الى طهران فاتجه اليها سنة 1.04 ه- 1841م . 


)1 جمال الدوة الافغاني عبد الرحمن الرافعي ص "4 . 


م١‎ 


وفوص اليه الشاه نظارة الحربية 2 وتزاحم حوله الأمراء والمجتهدون 
والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم في سلك الماسونية(') : لكن الشاه ناصر 
الدين اوجس منه خحيفة وداخله ريب من حركاته ونشاطه فادرك السيد ما في 
نفسه فاستأذن في السفر الى روسيا فأذن له سنة /181م . 


في روسيا: 

كان له في روسيا نشاط صحفي نشر كثيراً من المقالات عبر الصحف 
الروسية واجتمع في بطرسبرج « لنجراد » بكبار العلماء والسياسيين وقد مكن 
له نقده لسياسة الانجليز مكانة في روسيا حتى ان القيصر دعاه الى قصره 
وتبذاذيق نيه ظريلا قزانة فته اما زان ناغير الثين شاه فاوغر الى موظنية بطردة 
فاتجه الى باريس سنة ١١5‏ ه 1889م . 


رفي طرين الى اريس اللعى لي ميرك عاضيمة بافاره و الماند ,الصا 


ناصر الدين الذى طلب منه العودة الى ايران فاعتذر بذهابه الي معرص باريس 
فالح عليه الشاه فذهب معه('2 سنة ١١05‏ ها 6ام : 


لما وصل الى ايران عاد الناس الى الاجتماع به وتلقي مبادئه وافكاره 
وعهد اليه الشاه ان يسن ما يراه موافقاً لروح العصر من القوانين فلما اطلع 
عليها الشاه بعد ذلك رأى ان حكبه سيكون سفوا 9 لعاوده الشكوك والظنون 
فى جمال الدين الذي شعر بهذا فاستأذن بالذهاب الى شاه عبد العظيم قرب 


. 55 العروة الوئقى ص‎ )١( 
. ص 5ه‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )5( 
. ”"١ خاطرات جمال الدين الافغاني . محمد المخزومي ص‎ )5( 


م 





طهران فأذن له فتبعه جم غهفير من العلماء والوجهاء فخاف الشاه عاقبة ذلك 
فنفاه الى خارج الحدود الى البصرة سنة 1١7١8‏ ها ١5م‏ 1 


فى البصرة 

اقام فيها سبعة اشهر والى الكتابة فيها لين انصاره في فارس واثار فيهم 
الحمية لخلع الشاه ناصر الدين غادر بعدها البصرة الى لندره ( لندن ) سنة 
لوال ه-1895ام. 
فى لندن : 

اقام فنها ثهائة اكه موبعها حيعه الى فتحارنة القناه ناير الذي .وكان 
من المؤسسين لمجلة « ضياء الخافقين » وسلمه سفير نركيا في لوندرا كتابا 
من السلطان عبد الحميد يدعوه الى الآستانة فسافر اليها سنة ١7١١‏ ها 
5م. [ 


الى الآستانة : 


وكانت المحطة الاخيرة في رحلاته هي الأستانة ولقي فيها كل ترحيب 
0 الا أنه منع من مغادرتها واجرى له فيها السلطان راتا شونا الى ان 


يعد من المميزات للسيد جمال الدين الافغانى انه احدث نهضتين 
اجتماعيتين :- 

تيكنة اسعراعنة علجنة وتيقة اساية 33 ر.روكان العالي علق تقاطة 
الثانية منهما ولم يقم احد من تلاميذه من بعذه بالامرين , بل انشطروا اله 


. 78 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الآمام ج‎ )١( 


7م 


شطرين ذهبت طائفة الى الاخذ بالنهضة العلمية ويقف على قمة هذا الفريق 
الامام محمد عبده . وذهبت طائفة اخرى الى الاخذ بارائه السياسبية وعلى 
رأسهم مصطفى كامل ا غيرهم . 

وبدأ السيد نشاطه العلمي ‏ كما ذكرنا ‏ ل انقا ان راس قراب 
في الهند . هذا من فاسية التلقى آنامن تابدية العليم فقك. بذا اول ما بدأ في 
الهند عند خروجه في المرة الثانية حيث القى بعض الدروس ولم تكن تلك 
الفترة من الكفاية بحيث يظهر اثرها واضحا اذ لم يلبث سوى شهر واحدٍ غادر 
بعدها الى مصر حيث وفد عليه بعض طلبة العلم في الازهر من السوريين 
فشرح لهم كتاب الاظهار وهو كتاب في النحو وكانت تلك الفترة كسابقتها ‏ 
حيث غادر الى الآستانة ثم عاد الى مصر مرة ثانية حيث ازداد نشاطه العلمي 
وبلغ اوجه فبدأ التدريس في الازهر وقد كان يلقي فيه من الدروس ما احفظ 
عليه بعض علماء الازهر فناظره احدهم مناظرة افضت الى المنافرة فترك 
الازهر وانقطع للتدريس في منزله(2 فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام 
الأعلى والحكمة النظرية طبيعية وعقلية وفي علم الهيئة الفلكية وعلم التصوف 
وعلم اصول الفقه الاسلامي 7" وقد وصف الامام محمد عبده منزلة جمال 
الدين من العلم فقال : 


) اما منزلته من العكم قناز لبد زه قاين متحقدها فانم ال نوج در 
الاشنازة اليا لهذا الرندز: سلظة عن بدقائق المعانئ وتحديدها وابرازها فى 
صورها اللاقة بها كن كل معنى قد خلق له وله قوة في حل ما يعضل منه كان 
0 5 

0111ذ511ك الحجة لا يلحقه فيهما 
احد )299 . [ 

)1( زعماء الاصلاح ة فى العصر الحديث احمد امين ص ١١5 1١١86‏ . 

2( تاريخ الاستاد الامام ج ١‏ ص 54 . ْ 


(*) المرجع السابق جا ١‏ ص 9“" . 
(5) تاريخ الاستاذ الآمام ج ١‏ ص 54" . 
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حلقته في مصر واشتغل فيها بالتأليف عن التدريس . 


مؤلفاته: 


لم يكن للسيد اهتمام كبير في التأليف بل كان همه ان يلقي كلماته 
وخطبه على '"تلاميذه القاءً فيبادر بعضهم الى تسجيلها وتدويتها بل ذكر بععض 
تلاميذة انه  :‏ « قضى ولم يذون الا رسالة في ابطال مذهب الدهريين »37 
وقال عنه اديب بك اسحاق «١‏ ولكنه لم يتم عملا ولا الف كتابا غير تلك 
الرسالة »20 والحقيقة انه دون غير رسالته « الرد على الدهريين » التى الفها 
بالفارسية فى حيدر اباد . فقد دون رسالة صغيرة له اسماها « تتمة البيان في 
تاريخ الافغان ) وقد طبعت في مصر وما عدا هاتين الرسالتين فمقالات نشرها 
في الصحف والمجلات طبع بعضها مستقلا وكان لاشتراك الامام محمد عبده 
معه في مجلة « العروة الوئقى » وعدم تسمية صاحب كل مقال فيها كان له اثر 
كبير في الخلط في نسبته الى صاحبه فبحث «١‏ التعصب » نشر باسم الأمام مع 
انه من إنشاء جمال الدين وهناك كتاب اكثر شهرة اعني « الاسلام دين العلم 
والمدنية » من بين فصوله « الاسلام والنصرانية » وهو من تأليف الافغاني9» 
وقد ضم المخزومي في الخاطرات هذين المقالين الى خاطرات جمال الدين 
الذي دون فيه المخزومي اراء وافكار الافغاني وقد طبع طباعة مستقلة بعض 
مقالاته مثل الوحدة الاسلامية والقضاء والقدر اما اذا رمت الاطلاع على معظم 
ما كتبه فعليك ب « خاطرات جمال الدين الافغاني » لتلميذه محمد المخزومي 
و« الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى » لمحمد عمارة و١‏ العروة 
الوثقى ؛ وانما قلت معظم ما كتبه لان هناك من كتاباته في بعض المجلات ما 
لم يدون اذكر مثالاً لذلك ما كتبه في الصحف الروسية . 

. 4# خاطرات جمال الدين الافغاني محمد المخزومي ص‎ )١( 
. 15 المرجع السابق ص‎ )9( 


(*) الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني جمع محمد عمارة ص ١١8 ١١/8‏ . 
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بفسيرة . 

قلنا ان الغالب على نشاط السيد الافغاني هو النشاط السياسي وأنه انما 
يتناول ما يتناول من العلم في دروسه ما يدفع به عجلة السياسة خطوة نحو 
اغراضه واهدافه وقد تعرض له في اثناء حديثه آية قرانية يستشهد بها لتقوية رأيه 
نم يذهب في تفسيرها تفسيراً يقتصر فيه على الجانب الذي يتكلم فيه من غير 
استقصاء لمعانيها . 

ومن ثم فلم يكن له تفسير مستقل وانما كان تفسيره آية هنا واية هناك بين 
ثنايا مقالاته . 

ويقلل السيد جمال الدين من شأن ما تراكم على القران الكريم وتجمع 
حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من احكام فيقول « القران وحده سبب 
الهداية والعمدة في الدعاية أما ما تراكم عليه وتجمع حوله من ارزاء الرجال 
واستنباطهم ونظرياتهم فينبغي ان لا نعول عليه كوحي وانما نستأنس به 
كرأي . . » ويحذر من اضاعة الوقت في عرض ذلك فيقول « ولا نحمله على 
كل ل سر ين 
واضاعة الوقت في عرضه )(0) . ئ 


وهو لا يعلنى بهذا الية المتواترة أو ما اجمع عليه العلماء حيث يقول 
)) فالتواتر والاجماع واعمال النبي المتواترة الو اليوم هي السئنة الصحيحة التي 
تدخل في مفهوم القران وحده والدعوة الى القران وخده )20 . 

وهو يدعو الى دراسة القران والكشف عن كنوزه المدفونة فيقول : - 

« القران القران وانى لآسف اذ دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا 
في فيافي الجهل يفتشون على الفقر المدقع 6" ولكنه يتأسف على التعمق 

. 58 57 جمال الدين الافغاني عبد القادر المغربي ص‎ )١( 


0( 0 السابق ص 57 . 
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في تفسير باء البسملة ومخرج صاد الصراط « وكيف لا اقول وا اسفاه ! واذا 
نهض احد لتفسير القران فلا اراده الا يهيم بباء البسملة ويغوص ! ولا يخرج 
من مخرج حرف صاد الصراط حتى يهوي هو ومن يقرأ ذلك التفسير في هوة 
عدم الانتفاع بما اشتمل عليه القرآن من المنافع الدنيوية والاخروية مع 
استكماله الامرين على اتم وجوههما )20 ويرى ان القران بريء من مخالفة 
الحقائق العلمية الثابتة « فاذا لم نر في القرآن ما يوافق صريح العلم والكليات 
اكتفينا بما جاء فيه من الاشارة ورجعنا الى الاو 0 


وهو مع حثه على التفسير ودعوته الى تنقيحه مما علق به مقل فيه فلا 
يتناول من الآي الا ما قل ولا يفسره الا من جانب ما يؤيد به قوله من غير بياذ 
للجوانب الأخرى . 

وقد صدر السيد جمال الدين سبع عشرة مقالة من خمس وعشرين مقالة 
في العروة الوثقى بآية أو أيتين من القران الكريم اعتقدها بعضهم شرحا 
وتفسيراً وليس كذلك فقل ان يعرض في المقالة للآية المصدرة . 


أما الآيات التي تناولها بنوع من التفسير فقليل جداً كما ذكرنا توجد بين 
ثثايا بعضن مقالاته. فمن ذلك قوله .د 

) قرأت في القران أمراً تغلغلت في فهمه روحي وتلبهت اليه بكلبتي 
وهو « وَإِذْ قال رَبك للملائكة ني جَاعِلٌ في الأرْض. 9 00 
فاندهشت الملائكة لهذا النبأ ولهذه المشيئة الربانية اذ علمت ان ذلك الخليفة 
سيكون الانسان وان ذلك الانسان ‏ الخليفة - سيصدر منه موبقات وسيئات 
اعظمها واقتمها انه تشفك الذكاء :وافقالق يملع التدرية التداننة هم الهلا 
الأعلى وعالم الانوار والأرواح الذي لا يصح ان يكون هناك شىء من رياء 


(؟) المرجع السايق خض 1 


(") سورة البقرة من الآيتين : 7 "١‏ . 
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ونفاق « أَنجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ 2١٠‏ ووقفت الملائكة عند 
هذا الحد من الطعن في الانسان ولم تذكر باقي السيئات من اعماله اذ رأتها 
لغوا بالنسبة لهذين الوصمين الفساد وسفك الدماء ) ثم يمضي في التفسين 
على هذا المنوال الى ان يقول « وبأبسط المعاني ان الله تعالى افهم الملائكة 
انكم علمتم ما في خليفتي في الأرض وهو الانسان من الاستعداد لعمل 
الفساد وسفك الدماء وجهلتم ما اعددته لصونه وصرفه عن الاتيان بالنقيصتين 
المذكورتين ألا وهو العلم فقال « وَعَلَمَ 0 الاسماء كلها ؟ م عَرَضْهُمْ على 
الْمَلائِكَة فَقَال و أَسْمَاء هؤٌلاءِ إن 6 صادقين )(229201 , 
ويفسرايات اخرى فيقول « غضب سليمان عليه السلام على الهدهد اذ 
تفقده ولم يجده فلما حضر قال « جِتْكٌ من سا بََِا يقن  ©0#‏ غير ملفق ولا 
مشوب بكذب كما تفعل اكثر الجواسيس مع الملواة والكن وإ عدت 
مرا تَملِكُهُمُ وتيت مِنْ كل شيءٍ وَلَّها عرش عَظِيمِ 4 دينهم ومعتقدهم 
وعدا نترنها ادو للسمسن. مِنْ دون الله سن «فلما 
ادن لكذاك: الى لقف بن ]جعت :قزرا مجطلين الالة وا فالت يا اا الما 
ْنُوني في أمْرِي ما كُنْتٌ قَاطِعَةَ أمراً حَتّى تَشْهَدُون 4 وبعد ان تداول مجلس 
الأمة ‏ الوزراء اليوم مثلا ‏ واستخرجوا احصاءً من سجلاتهم بما عندهم من 
المعدات الحربية اعلنوا الملكة وانبؤ وها انه في امكانهم سعايية 000057ظ 
توفر لديهم من القوة اف والشصاعي د لحري ف فالوا - اناده 
وأولدا باس شَدِيدٍ وَالمْر إِلَيْكِ فَانْظْرِي مادا أمُرِينَ » ؛ ثم يمضي بعد فيقول 
فرد سليمان الهدية وتحفز لاخراج الملكة وقومها اذلة بالحرب واراد ان يريها 
ما لديه من القوى وماتسخر له من رياح يمتطيها وتجري بأمره -طيازات مقلا - 


. "١ . "٠ سورة البقرة من الآيتين‎ )١( 
. 97 9417 (؟) خاطرات جمال الدين الافغانق ص‎ 


() سورة النمل من الآية 71 . 
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وسرعة نقل الاخبار والاشياء بأسرع من البرق- التلغراف اللاسلكي 
مثلا )200 , 


وكان يشطح في تفسيره فيفسر الربا المحرم في قوله تعالى 8 يَا أيه 
الذي انوا لأ باكترال با أمكانا ماهد 0ن وسعراز الرناالمعقرل :اند 
لاا يتقل كاهل المديون ولا يتجاوز "فى .برهة من الزمن .راس امال .ويضير 
اضعافاً مضاعفة )(”» . 

ونفسن وجد واف :قوله تعالى لا ونه تغالى جد ينا 04 جد معرب 
« كذ » ومعناه العرش بالفارسية او الهندية9 . 

عرو ا جات 107 تيار لزاية > اكاياند» دين عان دا 
يعدل «بالمرأة الواحدة»وترك لمن يخشى ان لا يعدل ‏ حتى مع الواحدة عدم 
الزواج وهذا ما يستنتجه العقل ما دام يحمله العاقل ويقول به الحق 
والعدل )2"0 . 


ويفسر الامور الغيبية من غير نص فيقول ط وَتَرَْ الأَرْض بَارِرَة 00# 
0 أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي واذا ما حصل ذلك فلا 
شك يختلف ما عرف من الجهات اليوم فيصير الغرب شرقاً والجنوب شمالا 
وبذلك الخروج عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظيم ‏ لا شك 
نتبعثر اجزاء الارض لبعدها عن المركز وتنسف الجبال نسفا وتتحول براكين 


. ٠١١-1٠١ خاطرات جمال الدين الافغاني ص‎ )١( 
. ١٠ : (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 
. 48 جمال الدين الافغاني محمود ابورية ص‎ )*( 
اسسوزة لفون سي الات القالعة.‎ 44 
. ١٠٠١ جمال الدين الافغانى عبد القادر المغربى ص‎ )0( ' 

. (") سورة السافنية الآرة الثالئة . | 
00) جمال الدين الافغاني محمود ابو رية ص ©3٠٠١‏ 
(8) سورة الكهف من الآية /ا6 . 
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هائلة وبالنتيجة تخرب الكرة الارضية ويعمها الفناء بما فيها من حيوان وتقوم ‏ 
القيامة والله اعلم ا" 
وقد وجدت من تفسيره غير ما ذكرت . 
: 9 ع ا وجي 5 : مم ا 0 كت 
تفسيره لقوله تعالى ‏ واعلموا ان ما غيْمتم من شيْءٍ فان لله 
خمسّه 24 الآية في الخاطرات ص ١77”‏ . 


وتهسيره قوله تعالى « وذو هم ما افك من قو 2904 فر في العروة 
الوثقى ص ١79‏ . 

وتفسيره لقوله تعالى 8 إن اللَهَ لا يغير ما يقوم حتى يغيرُوا ما 
ده تر 8 
بانفسهم 2*2# في العروة الوثقى في مقالته « سنن الله في الأمم » . 

وانما اطلت في بيان شور لاسي اماي لاني الم اد 550-65 
أرخوا له أو كتبواعنه اشار الى تفسيره ه فضلا عن جمعه وترتيبه له . 


نشاطه السياسي :- 


قلنا ان هذا النشاط هو الغالب على اعمى السيد الافغاني وقد كان 
مفصده السياسي الذي وجه اليه افكاره وأخذ على نفسه السعي اليه مدة 
حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام, على شؤ ونها حتى 
تلحق الامة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القوية فيعود للاسلام شأنه »22 وقد 
كانت الوسيلة لتحقيق غاياته « الثورة السياسية لاتفاقها مع مزاجه وقد ظن انها 





. ٠١4 خاطرات جمال الدين الافغاني محمد المخزومي ص‎ )١( 
ْ ١ : سورة الانفال من الآية‎ )71( 

(*”) سورة الانفال من الآية : 5٠‏ . 

(1) سورة الرعد و الآبة : ١‏ 

(0) تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 4" . 
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اسرع الطرق للوصول الى ما يبتغيه )”2 . 

وقد خالفه فى الاسلوب ‏ هذا تلميذه مح يد عبده الذي يرى ان 
الفسيلة هن ضام التدك الآ القورة"السامةة : 

ومن اهم الآراء التي تنسب الى الافغاني وكان يدعو اليها : الدعوة الى 
الوحدة الاسلامية واقامة جامعة اسلامية تنضوي تحت لوائها دول العالم 
الاسلامي توحد كلمتها واهدافها  :‏ 

وانما قلت تنسب اليه لانى ارى فى مقالاته ومقاللات تلاميذه ما يدل 
غان: آنه لا برو التجابعة الأشلاية ذل اللحامدة اشرق التى اتحمم دول القيرق 
مسلمة وغير مسلمة ضد الاستعمار فهذا السيد رشيد رضا يعلق على كلمة 
لجمال الدين قائلا « هذا تنبيه لوجوب تأليف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار 
الغربي ولم يفكر فيه أحد قبله »20 ويقول في موضع اخر « وقد اشتبه على 
بعض الناس أمر اللهجة الاسلامية في جريدة العروة الوتقى وظنوا أن خدمتها 
خاصة بالمسلمين فازالا هذه النبية ب يعن الافغاني ومحمد عبده ‏ بعبارة 
نشرت فى العدد الثامن0؟ » من العروة الوثقى ويقول عثمان امين « ان 
امطاسة فى 3 يدها الى لحي قي فى اشر لفون لعا م 
ايك سن اللحادطة«الاتيلاقية كما دوقم يفقى الكتاب الخرموع ونان الى 
صميمها 9 الجامعة الشرقيةع 20م ظ 

وقد بدأ السيد الافغاني نشاطه السياسي في افغانستان حيث انضم الى 
محمد اعظم ضد شير علي على ما اشرنا اليه في أول الترجمة . 

أما فى مصر فقد وصلها الافغاني في عهد الخديو اسماعيل سنة 


. 875 جمال الدين الافغاني : محمود ابو ريه ص‎ )١( 

)١ )9(‏ تاريخ الاستاد الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ؟759 . 

3( المرجع السابئق ج ١‏ ص 7589 . 

(؟) عثمان امين : مقال ( العروة الوثقى ) مجلة العربي الكويتية عدد 47 ص 
7 


١ 


1/1ماع وكان الحك ند - كما يقول المؤرخ عبد الرحمن ن الرافعيى ‏ حكما 
اكنافيا لأ ميعال فيه الحرية., حقا إن اسماعيل انشأ سنة 1855م مجلساً 


سمي مجلس شورى النواب ولكنه مجلس استشاري لا يملك سلطة )22 . 


فبدأ الافغاني أول ما بدأ ببث الوعي السياسي بين طلابه وكانوا يتناقلون 
ما يقول بينهم فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخف حجاب الغفلة في 
اطراف متعددة من البلاد وسرى هذا الشعور الى بعض الجرائد واستحدثت 
أخرى فتنافس الكتاب وكثر ارباب الاقلام9) 


ومنذ ذلك الحين طارت الشرارة الأولى من شرارات الثورة العرابية9) 
وقد بذل السيد جمال الدين كل ما في وسعه للقضاء على الخديو اسماعيل 
لاتفاقه مع ولي عهده توفيق باشا على الاصلاح اذا صار الامر اليه بل ووصل 
الأمر الى تدبير خطة لاغتياله لم تنفذ ‏ كما يقول محمد عبده ‏ لعدم وجود 
الشخص الذي يتكفل بذلك «١‏ واشار الى هذا بلنت في تاريخه السري 
لاحتلال انجلترا» مص (©» عدت بهذا الامام نفسه9) 


وانتهى نشاط الافغاني اسان في فصيو بعك أن تتازل الخديو 
اسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر لجمال الدين وأمر بنفيه . 


لم اظير نشاطه الساسي مره اخرى فى اباريسن التي انشأ فيها مجلة 
. العروة الوثقى » فجعلها 0 لمحاربة الاستغمار البريطاني بحماس 

لديل 

. 7١ جمال الدين الافغاني : عبد الرحمن الرافعىي ص‎ )١( 

0( تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج ص /ا”# - 8" . 

5( تاريخ الاستاد الامام : رشيد رضا الجزء الأول ص ل7ا5 . 

(4) كتب على غلاف هذا التاريخ « راجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده » . 

(©) التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر المستر بلنت وراجعه ووافق على ما فيه 
الشيخ محمد عبده . ص 98 . ١‏ 

(5). المرجع السابق ص 84" . 
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وفي الحقيقة انه لم يتضح لي مع هذا حقيقة علاقته بالانجليز فبينما كان 
يؤلب عليهم الناس في مصر حتى يقوموا بالثورة العرابية . . ويحرضص ممتي 
ايران على تحريم الدحان لابطال احتكار الانجليز له في ايراد يع 
لاحتلالها ويكتب في صحف روسيا وينشىء العروة الوثقى التي تحارب 
الانجليز اينما حلوا وتشنع عليهم وهو مع هذا يسرح في بلادهم ويمرح ويتردد 
بين لندره وباريز بل وينشىء في لندن مجلة « ضياء الخافقين » بالعربية 
والانكليزية فيحارب الانجليز في بلادهم وبلغتهم ومع .هذا يسكت عنه 
الانجليز !! صحيح انهم ادوا الى تعطيل العروة الوثقى لكن صاحبها لا يجد 
مانعا من اللجوء الى سفير بريطانيا في الآستانة ليساعده على الخروج منها(') 
ولا تجد انجلترا مانعا قبل ذلك من عرضها له لتوليه السلطة في السودان”) 
نهذ [االلككوو محمد محمد حسين لماذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار 
الانجليزي دون الفرنسي والهولندي فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى اشارة 
للاستعمار الفرنسي للجزائر كما لم ترد فيها اشارة للاحتلال الهولندي 
لاندونيسيا ولم تشر الا اشارة عابرة لاحتلال الهند الصينية7"© . 


أما نشاطه السياسى فى ايران فقد اشرنا فى رحلاته الى بعضه ونذكر هنا 
مظاهر ثورته السياسية على ناصر الدين شاه بعد ان رفض قانونه ونفاه من ايرات 
الى البصرة وقد تمثلت هذه المظاهر ب : - 


أ ) كتابته الى مة مفتى ايران كتابا يثير فيه مشاعره ضد ناصر الدين شاه 
ويطلب منه بصفته مفتي البلاد ان يصدر تحريماً للدخحان9©) بسبب تعاقد الشاه 


. 7١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الآمام ج‎ )١( 

(؟) جمال الدين الافغاني محمود ابو ريه ص 7ه . 

(*) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين دار الارشاد بيروت الطبعة 
الأولى ١84‏ ه 959١م‏ ص ه 

(4) لا تنس ان السيد الافغاني كان مغرما بالسيجار الانجليزي ولشدة ولعه به كان لا 
يركن الى أحد من خدمه في ابتياعه » فيبتاعه هو بنفسه ( خاطرات الافغاني ص 4١‏ ) . 


د 


مع انجلترا لاحتكاره فنحظى هذه الخطوة بالنجاح وتلغى الاتفاقية ! 

ب ) ثم يكتب الافغاني بعد هذا الى علماء ايران مطالباً بخلع ناصر 
الدين شاه ولما لم ينجح بهذا . 

ج ) نسب اليه بأدلة قوية تدره قتا تاضدر اليه شأه . 


نشاطه الصحفى : 

كان السيد جمال الدين يكره الكتابة ويتثاقلها فلم يكن له عناية بالتأليف 
ووجه عنايته فيما يريد تدوينه الى الصحف فكانت معظم كتاباته في الصحف 
والمجلات فاذا رام انشاء مقالة القى على كاتب مثل ابراهيم اللقاني إلقاءً قل 
ما يراجعه ويصلحه(2 . 

وقد كان للسيد جمال الدين نشاط كبير في انشاء عدد من الصحف في 
مصر وغيرها فكان اول عهده بالصحافة في مصر حيث كان له اليد الطولى في 
انشاء صحيفة ( مصر) الاسبوعية التى ظهرت سنة 141١م‏ وعهد بادارتها 
الى اديب اسحاق ثم اوعز الى اديب بنقلها من القاهرة الى الاسكندرية لتكون 
اقرب لاصطياد الاخبار ثم اوعز لاديب اسحاق وسليم نقاش بانشاء جريدة 
( التجارة ) سنة 1617م وساهم الافغاني بالكتابة في هاتين الصحيفتين باسمه 
الصريح تارة وباسم مظهر بن وضاح تارة اخرى وامر تلاميذه بخدمة هاتين 
الصحيفتين قلما ا" 

ثم ساهم في انشاء صحيفة « مرأة الشرق » وقد تولاها سليم العنجوري 
فكانت هذه الصحف طوع اشارة الافغاني ولعل سليم العنجوري اراد ان 
يتخلص من هذا الاسار فعزله الافاني واسندها الى ابراهيم لكاي الذي 
اصارها طوع اشارة الافغاني 9) 


. 44 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 
. ف تاريخ الاستاذ الآمام ص لا5‎ 
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ثم انتقل نشاطه بعد نفيه من مصر الى فرنسا ححيث انشأ هناك العروة 
الوثقى بتكليف من جمعية بهذا الاسم وهي جمعية ذات فروع في مصر والهند 
وغيرهما من اقطار الشرق(22 وتولى ادارة سياستها واسند تحريرها الى تلميذه 
محمد عبده وصدر اول عدد منها في يوم الخميس ١6‏ جمادى الأول سنة 
١‏ هه الموافق ١"‏ مارس 1884م وتوقفت بعد صدورها بسبعة أشهر 
فصدر اخر اعدادها العدد الثامن عشر في 5 ذي الحجة ١19١١‏ ه الموافق 
5 اكتوبر 18814 م بسبب محاصرة انجلترا لها ومنعها من دخول مصر والهند 


فنضمت مواردها فتوفهمت 5 


وكانت له كتابات صحفية فى جرائد موسكو تحتفظ مكتبة الدولة 
بالاتحاد السوفيتى المسماة و مكتبة لينين » بالصحف والمجلات التي صدرت 
ما بين سنة 8٠194١م‏ و٠1931ام‏ ونشرت المقالات والمذكرات والابحاث عن 
اقامة الافغاني في روسيا0© . 


وبعد سفره الى لوندره ( لندن ) سنة ١09‏ ه- 1897م ساهم في 
انشاء صحيفة ( ضياء الخافقين.) وهي شهرية جعلها منبرا لحرب ناصر الدين 
شاه ايزان:. 


نشاطه الماسونى : 


التطياء على ! الأعرات :ضعت عار انع روا قا زتيعر رقا عداو قسن العاف ).: 


جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون : -« ونحن 


على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً 


. 76 العروة الوثقى ص‎ )١( 
. 74 مجلة العربي الكويتية العدد 7175 ص‎ )؟١‎ 


4 


لمبدأ الاخوة والمصلحة العامة للانسانية » وهذا ما تبشر به الماسونية 
الاجتماعية )()2 ,. 


وفئ المروتوكول الرابع « ان المحفل الماسوني المنتشر في كل انحاء 
العالم ليعمل في غفلة كقناع لاغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن داثبون على 
تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ‏ ما تزال على الدوام 
غير معروفة للعالم كثيرا )20 . 

وفي البروتوكول التاسع « ان الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي 
الحرية والمساواة والاخاء وسوف لا نبدل كلمات شعارنا » بل نصوغها معبرة 
ببساطة عن فكره » وسوف نقول ( حق الحرية » وواجب المساواة .» وفكرة 
الاخاء)وبها سنمسك الثور من قرنيه وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الامر كل 
القوى الحاكمة الا قوتنا » وان تككن هذه القوى الحاكمة نظريا ها نزال 
قائمة )(© . 

وفي البروتوكول الخامس عشر « والى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه 
الى السلطة . سنحاول أن ننشىء ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار في 
جميع انحاء العالم » وسنجذب اليها كل من يصير أو من يكون معروفاً بأنه ذو 
روح عامة وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما 
نريد من أخبار كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية )29 . 

واذا كانت الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية فان اهداف الصهيونية - 
ولا أخالها تخفى ‏ هدم الاديان والسيطرة على العالم بأكمله والتحكم في 
سياسته واقتصاده وشعوبه وفق مصالح اليهودية العالمية وتسخير كل القوى 


)١(‏ الخطر اليهودي : بروتوكولات حكماء صهيون : محمد خليفة التونسي ص 
/. 

(9) المرجع السابق ص ١"١‏ . 

6) المرجع السابق ص ١44‏ . 

(5) المرجع السابق ص ١74 - ١7*‏ . 


915 





وسلوك كل الطرق مهما كانت ملتوية . 

ولأ شك :ان الماسوتيةاحدى ذلك السيل التى.سلكوقا الى.هذا الهدق 
وجعلوها ذراً للرماد فى العيون تحت شعار «حرية» مساواة » انخاء ». 

وهى في الحقيقة 57 طبقية » عداء ) . 

خدع كثير من الناس بهذا الشعار فدخلوها وما ليثوا ان ادركوا الغموض 
الذي يحيط بها فغادروها مسرعين . 

الا ان السيد الافغاني قدم في 58 ربيع الثاني ١787‏ ه طلباً للانضمام 
الى المحفل الماسوني هذا نصه :- 

يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابلي7) 
الذي مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة باني ارجومن اخوان الصفا واستدعي 
من خلان الوفاء اعني ارباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل 
والزلل مصون ان يمنوا علي ويفضلوا الي بقبولي في ذلك المجمع المطهر 
وبادخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر ولكم الفضل . 

ربيع الثاني يوم الخميس 
) انظر الصورة رقم ” ) 0 سنة 17917اه 
لتوقيع 

ولم ينسحب من المحفل بل كان من الاعضاء البارزين ذوي النشاط فيه 
ولذا تم اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرق بتاريخ 7 جنايو 
م بأغلبية الآراء ووجهت له دعوة بهذا التاريخ لاستلام القادوم بعد اتمام 
ما تحب من التكريز الاضادق والحضون بالزق الرسعى: الفاسوتى الاسسود 
ورباط الرقبة والكفوف بيضاء « انظر الصورة رقم 7) . 

ولم يكتف“السيد الافغاني بهذا بل ازداد نشاطه في ميدان الماسونية 


. نسبة الى كابل وهي عاصمة افغانستان فهو كابلي أو افغاني‎ )١( 


و 


1 : 00 0 

الئل رسيعة د طوس +2 ادلو س جرال السقا 
0 ! ر 

سس رو ل حورن الوه شق اراب جرع الترس ال ما سول 

ظ ا له 5 

ا ؤ از مرش 1 0 ا ملو عل وسفشلوا ' أن 


لق ول نكت ليع امطير و 


ا 


لات الشرى الف ِ ل 





صورة رقم 2( 


14 
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العاهه بعرملا حباد ليد 
الوالاخ عال الول عم ا ل ل ا ار 
اله لوم لبا ل محلب 0 المي با خلس لاراصا ل نقهايم ريم ورا لوج 


ا العا) ولا د كيم و كتني زواتنا علا ا ما لمطم فى امرا مشو بحت ا مفب 


ادعو حوةه لوعو ر نوم اعم السادم ١١‏ ا كاري لسإء عرك_دبرالزوباوع ا هد 
١‏ لوج لرجل! ستدالاكه الماروم عير ا عام ما . عمسب ب لقث رالاعنيارعت مص رد 
عن ل ل ا ا ل ال 
كمبى 0 5 ردي صل) مير ماسلى نحم ل تونكو رد به واثرها ميمور 
حي اليو المركؤر ناا 2 المششال وج اكالق دالانكم لكوك سوبا و رباط ا نرضب! 
واككتو_سسضا و١صلول‏ بذاالشاؤ_ابهوك .: با تسر 


نعولكتة 
برج 
' 


فاعتزل هذا المحفل الاسكتلندي وانشأ محفلاً وظنياً تابعاً للشرق الفرنساوي 
وفي برهة وجيزة بلغ عدد اعضائه العاملين اكثر من ثلاثمائة )20 . 

ولم يزل يبذل جهوده في هذا الميدان حتى صدر الامر بنفيه في 
رمضان سنة ١5947‏ ه 56 اغسطس 1874م وجاء في القرار « انه رئيس 
عدا برة ون لفان دري الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا »200 . 
وكتب الى بعض الشخصيات من ء غير أن يذكن اسما مبضحة وياامها حا به 
ويزعم أنه مظلوم فيما نسب اليه . «انظر الصورة رقم )١‏ . 


ونفى من بعذه تلميذه واحد اعضاء محفله الشيخ محمد عبده ووجد فى 
منزله كتاب الماسون بخط السيد الافغانى كما اعترف بهذا الشيخ نفسه فى 
خطاب منه الى استاذه الافغانى (انظر الصورة رقم ١5‏ ) . 

ولم ينقطع نشاط السيد الافغاني الماسوني بعد نفيه من مصر فان 
التاريخ يحدثنا انه في « جمادي الأولى سنة 201:7 سافر السيد الى البلاد 
الايرانية بدعوة من الكناة ناصر الدين فنال مكانة سامية وتزاحم حوله الامراء 
والمجتهدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم فى سلك الماسونية )© . 

وكان لهنشاط ماسوني في فرنسا ايضاً حيث قدم طلباً للعضوية في اللوج 
باريس وتم قبوله ( انظر الصورة رقم َ »؛ © ). 

وأذاضك يما لا يفيل العف انعداء البين الاققاى لالمانيرتنة بويك أن 
الماسونية وليدة الصهيونية العالمية وسبيل من سبلها لتحقيق اهدافها فى هدم 
الاديان والسيطرة على العالم فان الواجب تقصي الحقائق فى سيرة الرجل 


. 3١ خاطرات جمال الدين الافغانق محمد المخزومى ص‎ 1١١ 
١/ (؟) جمال الدين الافعاني : عبد الرحمن الرافعي ص ”64 : وانظر الصورة رقم‎ 
. اي بعد نفيه من مصر بسبع سنوات تقريبا‎ )9( 


04 - مصطفى عبد الرازق المرجع الاق ص‎ (١ 
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أما الزعم بأن الافغاني كان مخدوعاً بمبادىء الماسونية ( الحرية . 
المساواة . الاخاء ) ولم يعرف حقيقتها وصلتها بالصهيونية لان بروتوكولات 
حكماء صهيون لم تنشر الا بعد وفاته فانه زعم باطل . 

ذلكم ان من الصحف من قامت بكشف حقيقة الماسونية انذاك فقد 
تصدت جريدة البشير الجزويت» الصادره ف بيروت للماسونية ولم تغفل عن 
مهاجمتها وكشف اسرارها دواما )(20 . 

رفك تضينت لوذه العريدة ححصت مخيرية :عاسوية مكل( اللطاتففام 
و« المقتطف » و١‏ البيان ) و« الفلاح ) و( النصوح ) و( المقطم ) بردود 
كثيرة ودفاع عن الماسونية ومبادثها("2 مما يثبت وقوع مناقشات حادة في 
الصحف عن الماسونية وهذا يدعو الى التأكد من صحة أهدافها قبل الانضمام 
اليها من كل شخص فكيف بمن يريد الاصلاح وينتسب اليه . 


فان زعموا ان السيد لم يقرأ هذه الصحف أو لم تصل اليه اعدادها 
سلمنا ‏ جدلا ‏ وقلنا صدر من الكتب سنة ١84١‏ م أي قبل وفاة الافغاني 
بست سنوات كتاب الحقيقة الاسرائيلية وجاء فيه « الروح الماسونية هي 
نفسها الروح اليهودية لا اختلاف في معتقداتها الاساسية فاراؤهما 
متماثلة )20 وقبل وفاة الافغاني باحدى وثلاثين سنة أي في سنة 1855م صدر 
كتاب « السرالمكنون في شيعة الفرماسون أو ماهية الفرماسونية على ما يشهد 
به اهلها وتدل عليه قوانينها وتنبىء به اعمالها » صدر في بيروت وطبع كتاب 
مثله بالفرنسية في السنة ذاتها وهي لغة يجيدها الافغاني . وفي سنة ١846‏ م 
طبع كتاب «( شيعة الماسونيين ) بمطبعةالآباء المرسلين اليسوعيين وفي سنتي 
+1- 1880م نشر كتاب « الادلة القاطعة على شرف الرهبانية اليسوعية 


. "١9 الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزيز ص‎ )١( 
. 7١8-08 (؟) المرجع السابق ص‎ 


٠١١ 
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وبيان كنه الشيعة الماسونية » في جزءين بمطبعة الآباء اليسسوعيين”'2 وفي 
مخ 1118م عندى كات :ننه الشيرتي .باذ القه بعد العيم علو مجر 
المقالات التي نشرتها البثير عن الماسونة9) 

فان زعموا انه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا ‏ جدلا ‏ وقلنا اليس فى وجود 
اعضاء في الماسونية يسعون لهدم اركان الدين وتشتيت الفشيلة ماخر شكرى: 
فى اهداف الماسونية فيحذرها فقد اعترف احد الماسونيين وهو جورجى 
زيدان بوجود هؤلاء الاعضاء في المحافل الماسونية حيث يقول « فقد 5 
رجال اذيك الماسونية بالكفر وانها انما تسعى لهدم اركان الدين وتشتيت 
الفضيلة » أما نحن فمع اجلالنا لهذه الجمعية عن هذه التهمة ومع يقيننا انها 
براء منها لا يسعنا الانكار أن بين اعضائها أفرادا قليلين ربما تصح عليهم تلك 
التهمة )0") , 

فان زعموا ان هذا كله لا تقوم به حجة ولا يستقيم به برهان ‏ سلمنا 
جدلا ‏ وقلنا خذوا القاضية القاصمة . 

أي شىء اراد الاستاذ محمد المخزومى تلميذ الافغانى ان يخفيه عنا 
حين قال« أما انخراط جمال الدين في الماسوثة 0 ا على قدر ما 
تسمح به الطريقة الماسونية )(* 


ثم ان اردتم ان نسير على منهج « من فمك ادينك ) فانا فاعلون 
بعد دخول الافغاني الى المحفل الماسوني تغيرت ثم لهجته في 
احاديثه واخذ يقرب منه العوام©» لأي شيء يفعل هذا ؟ أتظنون أنه فعل ذلك 


. 7٠١7 انظر كتاب السر المصون في شيعة الفرماسون للاب لويس شيخوص‎ )١( 

(؟) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص 574 

(*) الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزيز ص 7١8‏ عن 
تاريخ الماسونية : جورجي زيدان: ص 70١‏ - 5907 . 

(8) خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد المخزومي ص 18-١7‏ . 

(©) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص "4 . 
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ليوضح لهم ما يجهلونه من امور دينهم ولينزع الخرافات والمعتقدات الزائفة 
من اذهانهم والبدع والمنكرات من افعالهم ؟ كلا . انه يقربهم ليقول لهم 
«انكم معاشر المصريين قل نشأتم فى الااستعباد وربيتم حجر الااستبداد 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك والرعاة حتى اليوم وانتم تحملون عبء 
نير الفاتحين وتعنون(22 لوطأة الغزاة الظالمين 28 الى ان قال« تناوبتكم ايدي 
الرعاة لم اليونان والرومان والفرس لم العرب والاكراد والمماليك لم 
الفرنسيس والمماليك والعلويين وكلهم يشى جلودكم بمبضع نهمه ويهيض 
عظامكم بأداة عسفة . وانتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا 
صوتكت 2# . 

فعل الحيندك الافغاني الفتح الااسلامى لمصر دخول عرب .2 وعلٌ دخول 
العو غلى.. جد اتعبيرة اتضعباد) واستيد اذا وقرتك اماف اليونان والرومان 
والفرس والفرنسيس واستبدادهم ثم يسترسل في حديثه فيقول « انظروا اهرام 
مصر وهياكل منفيس واثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعة 
ابائكم وعرهة أجدادكم ١‏ 


وتشبهوا أن لم تكونوا مثلهم 00٠‏ ان التشبه بالرشيد فلاح ع(©) 


اذن فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم اليه بعد انضمامه الى 
الماسونية لا يدعوهم الى الدين الاسلامي اذ هو يشق جلودهم بمبضع نهمه 
ويهيض عظامهم باداة عسفه كاليونان والرومان والفرس والفرنسيس . لا 
يدعوهم الى الدين الاسلامي وانما الى النظر الى اهرام مصر وهياكل 


. تعلون : تحخضعول‎ )١١ 
ص 47-45 وزعماء الاصلاح في العصر‎ ١ (؟) تاريخ الاستاذ الامام ج‎ 
. 74 -78 الحديث : احمد امين ص‎ 
. المرجع السابق‎ 2 
. المرجع السابق‎ )5( 


منفيس2.. الخ وكلها اثار فرعونية شاهدة على جاهلية تعبد الاشخاص 
والكواكب من دون الله » ولا شك ان دعوته الى النظر فيها دعوة الى الاقتداء 
بأصحابها . 

وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ٠٠‏ ان التشبه بالرشيد فلاح 

اذن فهى دعوة الى نبذ الدين الاسلامي ‏ كما افهمها ‏ وهي جزء من 
اذاه الماسردة الى اتتفاري الادران. + ظ 

ثم ومما يزيد الأمر وضوحاً ان الرجل ذكر آثارا ميتة وجيفا منتنه ولم يذكر 
مصنع الرجال لكونه مأثرة اسلامية . اعني الجامع الازهر ما الداعي الى هذا 
التحامل ضد الاسلام ومآثره ؟ وهل لهذا ايضاً صلة بانتمائه الى الماسونية ؟! 


وبعد . . فلعلى اطلت الحديث هنا في هذا الموضوع لأنه الميزان 
الدقيق الذي نزن به الرجل هنا . ولأنه يكفى فى بيان حقيقة الرجل أي رجل 
اناك اتكحاته الى الماصوفة ى - 0 ظ 

نان كان فيما نكا عن أدلةاها يقث السك الافناى :الى الماسسونة 
هود أتزها ف احاذطة اانه ققد جلك اللحقيهة .. عقيلة لعجا وان 
كانت لآ تكفى لاثبات ذلك فانها ولا شك اصابع تشثير الى الافخاني بالاتهام. . 


وفاته : 

مكث جمال الدين في الآستانة زهاء اربعة اعوام حتى داهمه السرطان 
في فكه الاسفل وعملث له ثلاث عمليات جراحية بيد اشهر الاطباء ولم تنجح 
فمات في /ا شوال ١14‏ ه الموافق 4 مارس 1897م ودفن في نشان طاش 
في مقبره « شيخلر مزارلغي ) اى مقبره المشائخ 2١7‏ وقال طبيبه الخاص ان شدة 
ولع جمال الدين بالسيجار الافرنجي وكثرة شربه للشاي وتناوله الطعام مالحا 


.97 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : ج‎ )١( 
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كان من مسببات السرطان2(7 » حتى قال بعض تلاميذه . 

الملح والشاي والدخان اودت بروح شيخنا الافغاني7') 

ومن المؤسف ان يتحامل بعض المؤ رخين”" وينسب قتله الى الخليفة 
المسلم السلطان عبد الحميد ويصف السلطان بأنه اكبر طغاة الملوك في عهده 
مما لا مجال للرد عليه هنا ونكتفي بنقل كلمة لمستشرق فرنسي حيدر بامات 
حيث يقول « ولكن من القحمة كما يظهر ان يذهب كما صنع بعض مترجميه 
الى انه سم بأمر من السللطان فالرواية التي تعزو موته المفاجىء سنة /18941م 
الى سرطان ظهر في الشفة السفلي فاستولى على جميع وجهه بالتدريج اقرب 
الى الحق كما يلوح وقد نقل جولد زيهر هذه الرواية فوكدها لنا الآمير شكيب 
ارسلان الذي كان من تلاميذ جمال الدين وعاشره في السنين الاخيرة من 
حياته (4) 

بل ان ابن اخت جمال الدين يعترف ويقول « فلما رفضت الدولة 
العثمانية تسليم السيد يعني لايران لاتهامه باللاشتراك في قتل ناصر الدين شاه 
اتفق سفير إيران ومندوبها فوق العادة الذي كان قد أوفد من ايران لهذه الغاية 
فى سنة 1794 ه على أن يُسَمُوا ذلك السيد . . وقد حدث ذلك واستشهد 
جمال اللية 1904 


وتايلاب ايقيا الو كاف للسلظان'فة فى تله اليه لحكوية ايان الى 
اتهمته بالاشتراك في قتل ناصر الدين شاه فطلبته من تركيا مع اثنين من شركائه 


. 4١ . #8 خاطرات جمال الدين الافغانى ص‎ )١( 

(؟) جمال الدين الافغاني عبد القادر المغرببي ص ١1١‏ . 

(") منهم محمود ابو رية كتب فصلا كاملا في « المؤامرة الكبرى بالسيد جمال 
الدين ليصرعوه بالآستانة » . 

(5) مجالي الاسلام تأليف حيدر بامات ترجمة عادل زعيتر دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة 65م ص 194 . 

(©) جمال الدين الاسد ابادي : ميرزا لطف الله خان ص ١١8‏ . 
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سلمتهما تركيا فأعدما ورفضت تسليم الافغاني. 
حقيقته والماخذ عليه 

مما لا شك فيه ان حياة هذا الرجل مليئة بالاسرار ويحيطها الغموض”"© 
وتلتبس فيها الحقائق بالاكاذيب ومما يزيد الآمر منود انه لم يونت للرجل 
مؤرخ معتدل اللسو قن ارح ها معتجيه به بالم الاعجاب مبالغا في الثناء 
عليه متجاوزاً عن كثير من اخطائه تكل عينه عن كل عيب فيه اعمته عين الرضا 
عن الحقيقة واما رجل حاقد كاره بالغ فى قدحه وذمه يحمل منه كل شاردة 
ووارده ما لا تحتمله اعمته عين السخط عن الحقيقة . 


وزاد بعض تلاميذه الامر سوءا فأخفى بعض اعماله زاعماً ان الطريقة 
الماسونية لا تسمح بذكره29 , 

ويزيد الآمر حينما نعلم ان اكثر نشاطه كان سرياً© . ولكن مع هذا 
الغموض فإنا نجد فى بعض افعاله واقواله ماخذ لا نراها الا خطيرة توجب 
اعادة النظر في 3 بعض الرجال كما قال الدكتور محمد محمد حسين 
ونحن حين ندعو الى ذلك لا نريد ان ننقص من قدر احد ولكننا لآ نريد ان تقوم 
في مجتمعنا اصنام جديدة معبودة لا ناس يزعمون انهم معصومون من كل 
خطأ )299 , 

وقد سبق لنا ان ذكرنا بعض هذه الماخذ في نشاطه الماسوني وفي 
تفسيره وفي الجامعة التي يدعو اليها وغير ذلك مما لا داعي لاعادته هنا . 

وأول ما يصادفنا في حياته من غموض الاختلاف في أصله أهوايراني أم 
افغاني وهو يذكر أنه أفغانيى في كثير من أقواله ووسائله بوأخيانا سعوى تنه 
« الكابلي » أو« الحسيني » وكلها القاب يعرف بها الرجل ويشك في صحة 


. ١86 العروة الوثقى ص‎ )١( 

(؟) خاطرات جمال الدين الافغاني ص ١8‏ . 

(*) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص ه 
(1:) المرجع السابق ص 44 . 


هذا كثير من المؤ رخين ويزيد الأمر شكا ان التاريخ لا يحدثنا عن عودته او 
محاولته الاتصال بأهله وعشيرته في افغانستان بعد خروجه منها بينما يذكر 
عودته المتكررة الى ايران ويذكر ان معظم من يتصل به في تركيا ايرانيون 
وقنصل ايران قدم له العون عند نفيه من مصر والذي يقوم بدور الترجمة له في 
العروة الوثقى ايراني . ونحن لا يهمنا معرفة اصله أأيراني هو أم فغاني بقدر 
ما يهمنا معرفة الدافع له الى التنكر ولا يقنعنا وحدة القول بأنه انما تتكر حتى 
يستطيع الخلاص من رقابة الحكومة الايرانية لرعاياها في الخارج . 
ومع انه كان يدعو الى تنقية الدين الاسلامي مما علق به من الخرافات 
كتقديس الاموات والتبرك بهم ونحو ذلك الا انا نراه يستغل هذه النقطة ابشع 
استغلال فيلجأً الى مقام عبد العظيم ونا من ناصر الدين شاه ويثير فيهم 
الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه فيقول « وأما قصتي 
وما فعله هذا الكنود الظلوم معي فمما يفتت اكباد اهل الايمان ويقطع قلوب 
ذوي الايقان ويقضي بالدهشة على اهل الكفر وعباد الاوثان ان ذلك اللئيم امر 
بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام 26 ويصف هذا المقام 
بأنه و حرم من دخله كان امنا )20 . 
بل ويحاول ان يظهر بالقداسة امام العوام ولو كان بالكذب والخداع 
حكى عنه سعد زغلول انه ذكر لهم انه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى 
في الركاب خوفاً فأكد لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لو غرقت السفينة لم 
احومني انعد ا مكدس “تللظ ظهرث بالقدااسة من اقرب هديا 00 


ومن المآخذ عليه اتخاذه الاغتيال سبيلاً لتحقيق ماربه فقد قال مره في 
حديث له مع الاستاذ براون لا امل في الاصلاح قبل قطع ستة أو سبعة رؤ وس 


قائفة العررف السك وال الدين: الاققالى تعن لافنا جين “ال 

9( تاريخ الاستادذ الامام ج ١‏ ص هه . 

3( نابغة الشرق حمال الذون الافغاني ص 99_9١‏ وجمال الدين الافغاتي عيذ 
القادر المغربى ص 50 ١ه‏ . 


وسمى بالاسم شاه العجم وكبير وزرائه وكلاهما قتل بعد ذلك 2١(‏ وحينما طلب 
من السيد ان يكف عن مقاومة الشاه مقابل ما يشاء ويتمنى اجاب « لا اتمنى الا 
ان تزهق روح الشاه ويشق بطنه ويوضع في القبور » قال عبد القادر المغربي 
كل هذا سمعته من فم شيخنا الافغاني الذي كان يرويه بطلاقة لسان وتوقد 
جنان )7"* وقد أمر فعلا بالقتل حينما قال رضا اقاخان يوما انه حاضران يفدي 
نفسه لتخليص امته فقال له جمال الدين ( ان كان كذلك فاذهب وافعل)0) 
وأمر السيد رجاله الافغانيين أنهم إذا رأوا ميرزا في حيهم قعل لة80 وهنا 
ميرزا حسين خان دانش يصف زيارته لجمال الدين فيقول « وما ان قربت منه 
حتى وعدت دنا بنظره الى الارض يزرع البهو من أقصاه الى اقصاه يروح 
وتخو افيا 57 صوته كالمجانين وهو يقول «لا نجاة إلا في القتل لا 
خلاص إلا 2-0-8 الآ في القتل » . . فاشتد عجبي لهذه الحالة 
الجنونية التي وجدته عليها . . وعدت من حيث اتيت وتركته وشأنه وبعد 
إنقضاء ه” و أو شهر على ذلك وردت الاخبار من طهران باغتيال « ناصر 
الدين شاه » بمسدس «١‏ ميرزا رضا الكرمانى )2 » بل ان قاتل ناصر الدين شاه 
قال عندما انفذ فيه خنجره  :‏ خذها من يد جمال الدين” ولما بلغ الافغاني 
ذلك قال كلمات تدل على الاعجاب بالقاتل0) وذكر محمد عبده ان الافغاني 
أمره بقتل الخديو اسماعيل”” . 


)١(‏ الاسلام والتجديد في مصر تشارلز ادمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية ص ١8‏ . 

(؟) جمال الدين الافغاني : عبد القادر المغربي ص 44 . 

(*) من بحث للامير شكيب ارسلان في حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد ج 
؟ ص 5908 . 

(؟) جمال الدين الافغانى : عبد القادر المغربى ص /اه . 

(5) جمال الدين الاسد آبادي : ميرزا لطف الله خان ص 14 . 

(5) جمال الدين الافغانيى : محمود ابو ريه ص "١‏ . 

(9) زعماء الاصلاح في العصر الحديث احمد امين ص ١١7‏ . 

(8) التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص 04" . 
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وعاب احمد امين على الافغاني هجاءه لناصر الدين شاه فقال « هذه 
زلة كبيرة من السيد دعاه اليها حدته وحبه للانتقام اذ كيف اجاز لنفسه التشهير 
بيحكومة شرقية اسلامية فى بلاد اجنبية تتخذ من اقواله حجة للتدخل الذي 
طالما حاربه في العروة الوثقى وكيف استباح ان يفضح هذه العيوب ثم قارن 
بينه وبين مدحت باشا الذي نفاه عبد الحميد بلا مال ولا ثياب ولا اهل فلم 
ينطق بكلمة في ذم عبد الحميد بل تكلم الكلام الكثير في فضل الاتراك على 
اوروبة ثم قال الحق انها غلطة من غلطات السيد دعا اليها حدة مزاجه”'"؟ . 


وقد نسب اليه بعضهم القول بنظرية داروين والحق انه لم يقل بذلك بل 
رد عليها بما يبطلها 20 مع تعاطفه على من ايدها وحمده لهم الجهر بمعتقدهم 
ولوكالقه لحمو 01 

ومما يؤخذ عليه كثرة لحنه . ولا نعيب عليه اللحن بقدر ما نعيب عليه 
اباحته ذلك فقد قال في هجاء رجل « هذا رجل من نسل البقروت » فعابوا عليه 
استعمال بقروت فأجابهم ألا تقولون جبروت وملكوت ورهبوت فلماذا تمنعون 
عني قول بقروت فقالوا : ان بقروت لم ترد في كلام العرب فقال وهل تريدون 
مني ان انكر نفسي (*) ' 

ومن احسن الردود على هذا قول الاب انستاس الكرملي « اجل اننا لا 
نريد ان نسير برأي اهل البادية في لغتنا لكننا نريد ان نسير على المناحي 
والننقازاع الثى'تاقيناهاامن االستلف حياة بعك جيل واضلهم من النادية زلا نقيل 
ان ندخل في لغتنا مثل البقروت بحجة ان جمال الدين نطق بها )20 وقد عرف 


. ٠١8-1١4 زعماء الاصلاح في العصر الحديث احمد امين ص‎ )١( 

انان خاطزاك عمال الدين الافقان هن 4 ان 

(م) خاطرات جمال الدين الافغانى ص ١١5‏ . 

(5) جمال الدين الافغاني : لفقل القادر المغربى ص ١٠١١‏ . 

زف عيدلة النتصير العلمى القرين لفق السجلد الذايع. الخرم العاشبر دمن 
555 . 


١١١ 


من رأي السيد انه يجوز استعمال الدخيل واللفظ الاعجمي ويقول اذا اردتم 
استعمال كلمة غير عربية فما عليكم الا ان تلبسوها كوفية وعقالا فتصبح عربية 
وقد كنى بالكوفية والعقال عن التعريب )22 وكان يقول « كان المقصود في 
النحو ان يكون الة فصيره جمود النحاة غاية )20 . ْ 


ومما يثير الربية والشكوك في الافغاني هذا الخليط من اليهود والنصارى 
الذي يحيط به » سليم نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني ووضع كتابا تبدو 
فيه اهداف الماسونية بارزة في عنوانه « مضر للمصريين » وهو يذكرنا بدعوة 
الافغاني للمصريين بالنظر ليس الى الآثار الاسلامية بل الى الآثار الفرعونية 
المصرية » وفى هذا فصل لمصر عن المسلمين والاسلام . 

وادوية انحاق هف اككر ‏ الدضاءة الن. الماشوتية حيدانها' رقت تساطله 
الصحفي على هذا وهو ايضاً من نصارى الشام انتظم في سلك الماسونية سنة 
ام في محفل انشأه الماسون في بيروت ذلك العام ثم وقف نشاطه على 
الدعوة الى الماسونية في , بعض الصحف ولم يكتف بهذا بل قام بطبع مقالاته 
تلك في كتاب ضخه”" ومع هذا فقد كان الافغاني لآخر نسمة من حياته كما 
يقول تلميذه المخزومي - عند ذكر اديب بك اسحاق يسترجع ويقول : كان 
طراز العرب وزهرة الادب ؛ قضى نحبه في شرخ الشبوبة وعنفوان الفتوة وترك 
نذا قلويا اسفة وشجونا قائفنة آنا لله :وان النه والجعوق :440 


ومع هذا ايضاً فقد اسند الأفغاني ادارة أول صحيفة أنشأها (مصر) 
الاسبوعية سئة /ا/لا/ام ال اديب اسحاق هذا ؟! ثم ساهم في انشاء جريدة 
( التجارة ) وتولى رئاستها اديب اسحاق وسليم نقاش وكان الافغاني يساهم 


. ٠١94 جمال الدين الافغاني : عبد القادر المغربي ص‎ )١( 

(؟) خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد المخزومي ص 77/8 . 
(9) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص "7 7384 . 

(4:) خاطرات جمال الدين الافغاني : محمد المخزومي ص 7١‏ الهامش 


١١ ؟‎ 





بالكتابة فيها ويوصي تلاميذه بخدمة هاتين الصحيفتين قلماً وسعيا("© . 

وهكذا نرى الافغاني يمكن النصارى من اجهرة الاعلام ويصرف النقود 
ويفتح المطابع ويحصل على الامتيازات ليسلمها لهم . 

وكان من المحيطين به من النصارى جورج كوتجي وطبيبه الخاص 
هارون يهودي2 . ولم يحضر وفاته الا كوتجي النصراني وهارون اليهودي 
وعند قدومه الى مصر يسكن في حارة اليهود" . 

ومن الماخذ عليه صلته بالانجليز المريبة ورجال الانجليز» وفي 
التحقيقة أن لم اتيم ل حقيقة علاقة الرجل بالإتخايز ذهومعهم اد رجلين 
لا محالة : اما عدو ساذج مغفل اتخذوه مطية لهم لتحقيق ماربهم . واما 
صديق مخلص ذو مكر ودهاء . 

وحسب ما نعرف من تاريخ الرجل فان أول صلة بينه وبين الانجليز 
حينما انضم الى محمد اعظم في افغانستان ضد شير علي وانتصر الثاني لتأييد 
الانجليز له ولم يجد الافغاني بدا من الهرب . 

وفيى مصر كان يؤلب عليهم الناس حتى يقوموا بالثورة العرابية » وفي 
ايران يحرض مفتي ايران على تحريم الدخان لابطال احتكار الانجليز له في 
ايران تمهيداً لاحتلالها وفي باريس ينشىء مجلة العروة الوثقى التي تحارب 
الانجليز اينما حلوا وتشنع عليهم وهو مع هذا يسرح في بلادهم ويمرح ويتردد 
بين لندره وباريز ولا يلقى سوى الترحيب . [ 


صحيح انهم أذوا الى تعطيل العروة الوثقى لكن صاحبها لا يجد مانعا 
من اللجوء لون سفين :يريظانيا في الآستانة ليساعده على الخروج منها0؟) ولا 


. 8© ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

(؟): الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 94" . 

(9) تاريخ الاستاد الامام محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 55 . 

(5) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضاج ١‏ ص ؟/ وحاضر العالم الاسلامي 
شكيب ارسلان ج ” ص 595 . 


١١1 


تجد انجلترا مانعاً قبل ذلك من عرضها له توليه السلطة في السودان” وقبل هذا 
وذاك لا يجد السيد الافغاني مانعاً من دخول المحفل الماسوني والاسكتلندي ولا 
يجدون هم انفسهم مانعا من ييل ينا للمحفل . 

ولا يجد مانعا من التعاون مع الانجليز ! ضدٌ من ؟ ضدٌ الخلافة 
الاناكنة 19 قال السلطان با الى حرم 
ترا ؛ وقعت في يدي خطة أعذها في وزارة الخارجية الانجليزية كل من مهرج 
اسمه جمال الدين الأفغاني وانجليزي يدعى بلند , قالا فيها باقصاء الخلافة عن 
الأتراك واقترحا على الانجليز اعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمين )29 . 

لهذا فلا عجب ان يصفه السلطان عبد الحميد بقوله «كان رجل 
الانجليز ومن المحتمل جدا ان يكون الانجليز قد أعدّوا هذا الرجل ‏ 
لاختباري ا 

أما بلنت هذا الذي اشار اليه السلطان عبد الحميد فهو وزوجته من 
اصدقاء الافغاني الانجليز وهو وزوجته ذوي نشاط مريب في بلاد العرب 
ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما الى انشاء دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً 
للخلافة الاسلامية ويكتب بلنت في ذلك كتابه المشهور المسمى ( مستقبل 
الاسلام 6 

وصلة الافغاني ببلنت هذا وزوجته ايضأ صلة مريبة فهي التي تفاوض 
باسمه الحكومة البريطانية وتبدي رأيها له في بعض المسائل وتطلب منه 
لرجرهاتك عدهة ر انر المعورة رقم :9 اليد لعقد تدا ا لخرينة وزيه 
كبار الشخصيات حتى الايرانية منها فتنظم له لقاء مع مالكوم خان ( انظر 


. 0# جمال الدين الافغانى : محمود ابو ريه ص‎ )١( 

(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد ترجمة محمد حرب عبد الحميد ص /ا5 .. 
6 المرجع السابق ص 58 . 7 5 

(4) الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 58 . 
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العوار حففلن الله 


5م 0 ' , ١‏ 
اا موي ) العر + لاسرم أضد حي لمن 


بمو ادلي كان 007 حمل نادي عو 
ْ | مه ل< ملت الع 
تكلمنا ضيه واحشن عر درت و «عراص 
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صوره رقم (1 ) 
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الث بوه عامل رد 


ره 
سيت ابيز السيّد جسال'لدرئ 
لمشيو ا الله 
بعل كب من صدمقكم 


بعر ا 

وم خا وبايل نيد انم وا فيلل 
على تي ملامَائام وان تفضلوا وتوجهرا 
الى سمثم غدًا بوع | مدع +" 
وبيعم لبعد مه لاه | © 8 

ل نسا فى مئ نا م القطر د 9 


ساعد ١‏ ً وومولن 3 ٠‏ *ك ممسهة 101 
ل الساعة (نحو) “) ور والملام 
الجخ الى اه 


ان بلونست 


و هي اوعرسسل 82 


صوره رقم (070) 
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الصورة رقم /ا ) سفير ايران لدى جمع الدول الاوروبية وهو نصراني ذوميول 
أوربية('2 ونفاوضص باأسمه بريطانيا في فوالة مصر ومسألة السودان وتكتب إليه 
بجواب الوزراء الانجليز (أنظر الصورة رقم /) . 

ومن يقرأ بتمعن تأريخ بلنت وزوجته يدرك انهما يحاولان الظهور بمظهر 
التعاطف مع قضايا ( العرب ) حتى ضد الانجليز ولكن حقيقتهما انهما من 
رجال الانكليز واكبر هذا دعوتهما لفصل العرب عن الخلافة الاسلامية وانشاء 
دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقرأ للخلافة الاسلامية وفي هذا وحده مأ 

فما علاقة الافغانى بهما وكيف يسمح لنفسه ان يتعاون مع الانجليز 
الوحدة الاسلامية ؟! 

ومن المآخذ على الافغانى تلك العبارات الخطيرة والألفاظ المنحرفة 
وهي وان كانت غير صادرة منه ولكنها من تلاميذه وموجهه اليه ولو لم يكن بها 
زاقيا لردع تلاميذه عنها ولعرفوا كراهيته لذلك فارتدعوا ولكنه لم يفعل فلم 
ارا 

قب :اللقيبيا كيه اله الميده انزاهيه اللقاتى. ١‏ 


) لوأذن لي سيدي واستاذي ورب وى ومعدل مزاجي ومقوم خلائقي 


ومحور خلقي ومحرر فطرتي » ( انظر الصورة رقم 14) . 


فيقول : - () الحمد لله على افضاله . والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 


58 - 54 يروى عنه مستر بلنت في تاريخه السري لاحتلال انجلثرا مصر ص‎ )١( 
قوله « ربما كان يهمكم ان تسمعوا حكاية دين اسس في فارس قبل مضي عدة سنين وقد‎ 
كنت زعيمه في يوم من الأيام ويقول « وقد ادركت عبث الاجتهاد في تنظيم فارس على مثال‎ 
!! » اوربا فصممت على الباس مشروعي اللباس الذي يفهمه الناس هناك . لباس الدين‎ 


١ ١/ 


الى حمرة صركنًا العزيز المترم الناضل 
'لامير حمسال الوئ المسنى حذفا. الله 
بعر النلام هزد نرحية وات. الوتزارا ة 
مضو ) انعم لا يقبلون امتباط بن 
د دصر ومسا لة المودان فان 
حسب قايهم ل وحعره المسالة على ان 
يشاب علو المنائية مع مسر باونت - 
ومع ذ لسارم 1 دلدة | 
الثما بس اليوم ١‏ و طلسن" ورفة" امان 
سس طرف اح من كلا 4 ا ميهرى ليور 
اليه بين عساكر الانكليي زف مه سايم 
البه رسالة هه و قمعل ادضا انهم 
[الوزرا” ) لا بقولون وعسى وها انهم 
لا يعرفون اى جواب ببردون 20 
القليا ا مؤكور هَ انما ونا صر مقنا أ ضر 
ذا مم ان دعير ' 
4 ا يي ات وس 


١ 
.١ 


ع ل ظ مص 
9 مان باو نس الت 
[فدماأ 0 


صوره رقم ( ) 


2 114 





ن بوت !ع ماسرو 

و ادن بط سبد ى ومسا دف مات و مدال صر تق به مطون) ندري و كو رخدي كر 
نواف نابت الس سوا ننه اولرسحي 2 الوه ب وات يخا ى د كال_مو لركه رصا ها سف 
تنس عاضا ي تر صر رى دمل م ١‏ نر سيم د د لل لمعم 
و انا عم فل هلكوم و رود را وسره باعث المااب وحثرلالمفا لير 

ا عا رانم لم ركان لما لثم سس 27 م الر حا الى راصم مانا رك 
لق أسىاء جولز و اطييح ماكاد د تسيل لمم كور دمي رقا وانزهاحا اوشم ان 
دم مسار حله و سما م ننشيمار وات وه ترارنا لو عد سل وتم لريما 
مان عراس وم وددت لوا نم سال ما اسال من دي كر تركيس ى لنظريا ذايطٌب ىْ 
رهم من ددركل الوفاء و راي الولرء وخر لر سأ شي وير حلي فرق ان يران راس 
سنك الجر سد (اتوبائته تاه خوزالو طلم لطع جو ما ردن الرلم مم بس 
مسم صم الم م رادم جر فى مانت ولر انب ال حبنا برا بر شرف ارخ امفروثوائر 
ره صغتر و يرشا نر ص حك امات رب رس موا اماو ور 
١ن‏ ليس الى ١‏ نصا بئى مل شكر ' و ونالى ارلا نري ١‏ صا ع ما ١‏ سات لان ول له مر عن 
ارس سنا عر وض طزرا؛ مكهت مر لعي لاي انط زهب كس هنا .د ول ان لوث 
صودرى اذ سف و وكرار ٠:‏ و ليت مرك عدرى اكلم و قر دلبت ظا هرى وى وخ 
سرك وعم رسكى و فشش حسم ور وى رعق و رن ولاق وعرت ليست و/رإبردكا 
ذا حجر الر 7 وونا ولع ووضا وطاعمٌ وامالر واساها وامادا و صغر + 
كناا وحضرها و عا وحودا ورلرها كل سح لسيد 3:9 مير وباضير والالمسد 
و م بسي ون سير دنم وارا قرا ازيب نما 9( خذر) اعبرم در ا ١ ٠‏ عل امامظيورا 
١‏ سما ف عن المع مسوم مز] بعي لبر 7 م( ىك مون و اواج نيه لا ول الم 
مصاحب سس عم الم رن ولر الى سسرأ هلما جيرا نل و اله لشت عن بجا مرا 


صوره رقم (و) 
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و حبيز صم ١‏ نُمرسًا و عل درناارو دحا وعم دشى طبا نا وا ذهب ضى احفر 

لإ ناسل المقالن وسم دوسا نوات انر ل واود خا وحنا فى دضمز مع بهد ثرغ 
:ل امه ل لماخ خن منص ب سث رن «وغر ٠‏ قدي شير للوته رسيم و لدعا ربس ١و‏ لمردة 
لمشي طوم ذل بول سي الس ١م‏ اى جبسلم" لدرها ‏ م ١و‏ الدرشم) ١و‏ للوضون لسر ر/ 
اماد اما ى فس سرانرّ الأكلسية ١و‏ حزم نر او رد م تنا ود رار إثنا بعراة 
ذا قت عدروة الريز سمه و لرارى إس رتس سر مال هن اهدي جاعزا دمر دالنال 

اال ارط ) طبا وصوم ١‏ ملرادي بد لاديس 

قواه لئ تلوح ما شر والرنا'ن ويست سلما زر أيسدى عمر ال حادم لا صلد سس لالب 
سما و وشاة) وولل دَلِنَى انم كنا و برت موسا انا مشملريا صيرا سرد ونا بها ولر 
ركو نيا ١ل‏ نظا ليم تطدر سيا نما سماد 

تمعن ونب احاداث 200 ع الت 50 قَدقلت 
تن صن ديو 2 اى ربا ن واى مان وعراى حاى و1 سكل و١ي‏ وضع 1 اسم 
وناى اعبار ودى سات وا نر 5 ؟ مجلم تن" عى ودر 

تهنا كتيل بال ري «ذ حصو رمو اسع " فر عد غانى اشن اد 2 

واد و حضيى دمر ل الي مستصمًا في صطر ٠‏ سخ ول بل درا سم قوق ان بشي فى عن وتم 
الشرم لتو م ( سرمي و ١‏ هرا طن الل اوم ل مبسا هعم سريف عنم ورعلداه فاغن 
صم فا حبسا راخص اليم م نمت عكيا واحمدا وسرعان ا يضر ند ومرعان اعم ) كان 
صما ف طى وزيا ونا عر ١‏ نالمسسل كشن 2 ب سمح سماد رز ” تا وشرت ع مس ادى و تمرباعر 
رسا در ليق عل ب حرهاريا لسر الى بسر مل سمس 01 
2 ١ن‏ ال هرا سمل سا ام رتسوك راع عا طم ل مولرى وهنا كاناام عرعبره م 
ضا دن ذرى ا ص يبكسا السولز و ازا زا حرعهموصا بسدان على انم ةما نما عمسي ًا ومرسا 
ضار وبق ب واضي رغر عل جسل, لر نظا عنم امره و يسم و حطر وعشّرره جر الا 
عاق صزد انر حرا ١‏ سْمْويكن اناى و١‏ ضهاة اا ال ركفل عُ ث! 2 فا ت ٠‏ وها ل فيغر 

كان سستدعرها مع انيهًا 2 وهم و صسمهم فرص لد نس كلو لشم 0 : صرث رو حرص حمطر 


صوره رقم (. )١‏ 
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سو لق 00 وبر شمف اغرة" ان اشاكت مرق 'لخصاعةر فل ذ ؛ذ امس محم امن تقس 
مح ري ل م بوه أذ دصر برع ميا «سميرت الس لوطب 
لزئم عث ثر و تمران سقص تنا أن احم عن اعا ف زراسسا خن نو سس 07 ع سكحيها عرو غر 
تخ ر كرد جك ريشا و حور حدى ١‏ حملط وهو يع ا مارو ليم و حمى رد د اير ىرام 
و الصول رسا 2 عل لم عرادد ف الهس 25 وهشاءا وم زعم كا م كال نما ملم حسعى فا تون 
المطمرخادمىاون ولملم ل اعمس يكا سه من عررنغم بع " رداد ب يبل لالم اطع و , 2 
سقطب قرا ال" ره جمشيم دن رمال( اجر عام نهانو ايه وعدكره سن تكعومى حملىنا ومانالسا 
م درعوتد وايزود ع رف و طلم مقعم حرو وم جرع حدى وت رس راض ب 
000 و اماقم ماررى ديا وبا خا سترع ىلم ا وى سن خخ اخنيا ع عر و ليم 
مورارلها خل العو ةمل تتللٌ ارما سرسيع 'دتيا 4 اناه الرتد ار عاتم مم 
سير من شال وك رسيم بسنا أو نططه لعن وه و عبار ناخد ضرا سهان معان 
1 حي ق نا اللي و نر نعلي ابا والمادكا لزناو احصهرتا 0 | 
٠‏ اشماس ص مسلو “ جري رج عق مادو ون وعه ل عر حادم دسا ور من ا صررع لناب لس امم 
عن مضو و سبلل رك" برو الوتدام 00 ْ 0 
و« صص يا سيد كا قزر لسر انم 27 رمه لبس 9 و از عا لسوت الس صر لعي ف رزوم ما 
- ييل أجثر و ب مسيب ققدم ' نمرعا حمل امصوبره اشير 19 لمغلم 1 مر مها ونا ت عد 
وصرلب الس و ساق لم روم بحسم مل تعد تسمل اذ احم ني العا لم مدل شيع لا نسم عم طرارا 
5 مس وام ضرا تعن سسا ودعي سماد الوجسل ٠6‏ :يمع رادا + وترع, 
اط ممرصريت عي إل نيغ مال 7 4 ورعطرة أبس مين 0-8 ساموت لي 


0 













جا 
.5 


صوره رقم )١١(‏ 


١١ 


عر اع :با ى وتنا عن اانا عت ارا شر و الراصم حل هما عمل الرعرام ترم ١‏ شيرةن 

الرسسياب أكون 2 مانضوة و الوحسم وانرداءن طانو م م ا اذ قم 4 كمال 
نها .ع عد ' نم أو الك غم دن حلم مور مز اث كات مطرك اليلد مير 1 عردم : 
1 # ولا سراما نوا اوسا وخا انا عرس تيس دا و يون صوما؟اها 
1 ومس ايز نا راء عممرما رد عرق زد سجر نم مي الزسعيم داضم مرا 
تلم نمه 0 
ودامها أ ار ١‏ سر وى بم ان ريج لوك ازريا كالم ون كى روما مامز عمل ا 0-8 
بر ثم دوا ما انب هنذا دوبى و شئ تسمه وحيره ووو ا 0 
207 ار 00 ليم و وف كمون ال رضره الى سئي 
2 حرالبروام ل لج انوت مل الي فاصم الرعا و كسو لم 8 بها ع سيد مع ْ 
ثبع وخا اله ربعم وعر ليث ان شا ابم ون با سنام) هسيدلا مال سلس رسا ءحناطره 
ْ بالدئصئ عن جاججاد ب خيل قرلا دك اول مرى منص د بق نا لوط رطى من سيد كاحها يا 
بحسيو ى ونصادى امنتمنيق و يستمطنيى «٠:‏ ال قمر دزال عض ن ذ هر نينا 
2-0 فصول إسر و ل ثم ف ع ل" نكر ؛وثر 

:+ طررن كوريث 20 'الغاء ل م ع 2 مقا نا «سهد حير دوسا و حال بوم 9 حفرب اعرها و 
الوقسا ءا ص ألرم الل لرين قد و جد لذ وقت ع خانها جد يعن علوي ند ر را حمل و لرصدر 


صوره رقم (؟ )١‏ 


١7" 


وعلى سيدي بل السيد المطلق . ذي القدح المعلى والجواد المصلى 
الاسبق » سدرة منتهى العرفان . وجنة مأوى المحاسن والاحسان الذي له في 
كل جو متنفس . ومن كل نار مقتبس ». الامام المفرد والعقل المجرد « الى ان 
قال » مهبط الفيض مصعد الكلم الطيب مجلى سر الجمال الاكمل )20 . 

ويكتب اليه الاستاذ الامام محمد عبده ما هو أشد وافظع واخطر على 
عقيدة المسلم (انظر الصور رقم ١١ .١5 .1١4 . 1١‏ وسنذكره عند 


الحديث عن محمد عبده ‏ أن شاء "الله . 





0 ومن الماخذ على الافغانى ان السلطان عبد الحميد استشاره في ارسال 
عن عزمه وقال له « ان العلماء نفروا المسلمين من الاسلام فأجدر ان ينفروا 
الكافرين )20 . 
ومنها تعليله عدم زواجه بخشيته عدم العدل . ومنها قسمه الذي يقسم 
به وعز الحقّ وسرّ العدل . ومنها انه يشرب « قليلا من الكونياك )20 . 
ويطول بنا الحديث لو اردنا استقصاء ذلك » ولعل فيما دكرنا اشارة 
لمؤسس هذه المدرسة العقلية الحديثة والباعث لها وهووان كان الغالب على 
نشاطه السياسة لا الدروس العلمية التي هي مرادنا لكنه هو الذى وجه الآمام 
محمد عبده وتلاميذه الى هذه الطريقة واخذ بيدها اليه حتى سلكته وحمدت له 


أما امام هذه المدرسة واستادها فهو الشيخ محمد عبده وهذه ترجمته 5 


(؟) نابغة الشرق جمال الدين الافغاني : سعيد الافغاني ص ١١1‏ وجمال الدين 
الافغانى : عبد القادر المغربى ص ”37 . 
ا (9) تاريخ الاستاذ الامام : السيد محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 48 . 


١77 


مانا : محممدعنده 


لئن كان السيد جمال الدين الافغاني هو المؤسس لهذه المدرسة فان 
محمد عبده هو الذي اقام صروحها ودعا اليها ونشرها بين الناس فكان بحق هو 
صاحبها وهو استاذها وامامها الأول فكان له من الأثر فيها ما لم يكن لاستاذه 
السيد جمال الدين ولعل شهرة محمد عبده توجب علينا الاقتصار في ترجمته 
على بعض معالم حياته التي نستشف من ورائها اتجاهه الفكري ليس الا . 


أسمه ولمسف : 

هو محمد بن عبده بن حسن بن شخير الله . 

حدث عن نفسه فقال « كنت اسمع المزاحين من اهل بلدتنايلقبون بيتنا 
ببيت التركمان فسألت والدي عن ذلك فأخبرنى ان نسبنا ينتهى الى جد 
تركماني جاء من بلاد التركمان )220 وقال « أما بيت والدتى فيقال انه عربى 
فرشي وانه يتصل في النسب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن ذلك كله 
روايات متوارثة لا يمكن اقامة الدليل عليها )(2 . 
مولده ونشأته : 

ولد في حصة شبشير من قرى اقليم الغربية ونشأ في قرية « محلة نصر) 

تبعل عن دمنهور نحو خمسة عشر كيلومترا . 


, ١١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج‎ )١( 


١”: 





باد الام ا ا 0 
بواجي أ ركم وه شها كبن لزان طريقة علي ليها 
حسب قوله217 عاد بعدها الى محلة نصر وتزوج سنة ١7/87‏ ه ثم الزمه والده 
الذهاب الى طنطا للتعلم فاستطاع الهرب فى الطريق الى بلدة « كنيسة 
اورين ) ولجأ الى أحد اخوال ابيه واسمه الشيخ درويش الذي حبب اليه العلم 
الس ل ا 0 
بس 00 الازهر في منتصف شوال ١١817‏ 
ه فداوم على طلب العلم على شيوخه ويعود الى محلة نصر في فى آخر كل سنة 
ليتلقى الدروس من الشيخ درويش الذي يسأله ما درست المنطق ؟ ما درست 
الحيناني "نا رست شيعا من شيادقء الهندسة ؟ وكان الاستاد الامام يلتمس 
عند عوديه الو القاهرة هذه العلوم عند من يعرفها اليج ان حاء السيد جمال 
الدين الافغاني في شهر المحرم 7 فتلقى عنه بعضص العلوم الرياضية 
والفلسفية والكلامية ويدعو الناس الى التلقى عنه فقرأ على السيد الزوراء 
للدواني في التصوف وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم في 
در والفداءة والأضارات كيه لعين وك 5 في الفلسفة 
ال 0 الطويني في الببيعة القديمة وكتاباً ا ف الهيئة 
الجديدة . . ( 


وظهر تأثير السيد على الاستاذ سريعاً فبدأ فى الكتابة والتأليف واتفق مع 
بعض الطلاب على ان يقرأ لهم بعض الكتب في المنطق وعلم الكلام مما لم 
يكن يقرأ مثلها في الازهر فكثر سواد المجتمعين عليه . حتى اشتهر امره مما 


(0) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 735 . 
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احفظ عليه قلب الشيخ محمد عليش الذي بلغه ان محمد عبده يقرأ كتب 
المعتزلة والمتكلمين 2 الازكر وبوجع مذهبهم وكان الشيخ عليش - كما 
يقول العقاد - رجلا صالحا عفيفاً عن المطامع الدنيوية الني كانت تستهوي 
طلاب المظاهر من علماء عصره عاو كان تاها عيادة النية في. كراهة البدع 
التي يخشى منها على الدين(2 وكبر عليه رحمه الله ان يقرأ احد مثل تلك 
الكتب في الازهر فأرسل الى محمد عبده وناقشه نقاشاً افضى الى نزاع 
وخحصومه قيل انه ترك التدريس على اثرها في الازهر وقيل انه لم يتركه وانه كان 
كن جد عصاتوان اذا حاء الشيخ بعكازه فله هذه العصا . 
وعرض نفسه على لجنة الامتحان في الازهر لنيل شهادة العالمية فى 
سنه 15554 ه فحصل عليها ولم يكن نيله لها بالمانع له من الاستمرار في 
طلب العلم فكان له في طلبه ثلاث مراحل2'7 : 
الاولى” + الظلت على طريقة الازهر المعروفة من مناقشة في عبارات المتون 
والشروح والحواشي والتقارير . 
الثانية : ثم تحول عن تلك الطريقة الى طريقة السيد الافغانى الذي اطلقه من 
التقيد بعبارات المؤ لفين وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال 
المسلمين الحاضرة . 
الثالثة : ثم اضاف الى هذا النظر في علوم الافرنج فقرأ مما ترجم من الكتب 
ثم تعلم الفرنسية وصار يقرأ بها . 


عن يفيه ليله الكنهادة العالنة موسا في دار العلوم للتاريخ وفى مدرسة 


ظ 


| 
)0 الامام محمد عبده لعباس محمود العقاد ص ١4٠‏ . 
| (1) تاريخ الاستاذ الامام لرشيد رضا الجزء الأول ص ٠١4 - ٠١"‏ . 


١5 


في الجامع الازهر فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وكان غرصه من 
ذلك بث افكاره الاصلاحية. في السياسة وفى في المجتمع وفي التعليم عبر ذلك 
الدرس الذي يفتح له المصارع في الححديث عن تلك الامور من اوسع الابواب 
وكان يكلف تلاميذه بكتابة. المقالات ليعودهم الاحساس بمشاركته في 
الاصلاح والنقد فتكون ارائه لديهم اكثر قبولا وكيا الا انه لم الج اط راد 
حتى عزل لصلته بالسيد جمال الدين الافغاني الذي صدر الامر بنفيه . عزل 
عن التدريس وأمر بالمقام في بلده لا يبرحه حتى صدر الامر بالعفو عله سنه 
/4؟١‏ ه وعين رئيسا لتحرير الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » مما 
سنعرض له بعد وفي سنة ١٠1172ه‏ م حكم عليه بالنفي لاشتراكه في 
الثورة العرابية وتوجه الى الشام حيث مكث فيه مدة نفيه الا عشرة اشهر اقامها 
في باريس اصدر خلالها مع الافغاني جريدة العروة الوثقى عاد بعد توقفها الى 
الشام فبدأ درسه في منزله في بيروت في السيرة النبوية وقرأ في الجامع الكبير 
التفسير لا يلتزم كتابا وانما يقرأ في المصحف وه يفسر(١2‏ ودعي في سنة ١1١7‏ 

ه الى التدريس في المدرسة السلطانية فلبى وكان له فيها اصلاحات متعددة 
فزاد في العلوم التوحيد ومعاملات الفقه والتاريخ والمنطق والمعاني والانشاء 
ووجد أن المختصرات في التوحيد لا تأتى على الغرض من افادة التلامذة 
والمطولات تعلو على افهامهم والمتوسطات الفت لغير زمانهم فأملى عليهم 
ما هو أمس بحالهم فكانت ١‏ رسالة التوحيد "© ونقل الى العربية رسالة « الرد 
على الدهريين » لاستاذه الافغاني وشرح كتاب نهج البلاغة ومقامات بديع 
الزمان الهمذاني7) 


كان هذا جزءاً من مساهمته فى الحركة العلمية أما اهم اهدافه في 
الاصلاح التعليمي فتلخصها لنا اللائحتان اللتان قدمهما احداهما الى 





. "98١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 
. "١ انظر رسالة التوحيد : محم عبده تصحيح محمد رشيد رضا ص‎ )9( 
71 العروة الوثقى عن‎ )"( 


١ 1/ 


في القاهرة بعد عودته من منفاه . 

أما الأولى فقدمت في سنة 4 10 ه إلى شيخ الاسلام في الأستانة قسم 
الناس فيها إلى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة منها حدا من هذه الفنون فالطبقة 
الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم ينبغي أن توضع لهم 
كتب اله لتعليم الدينى على الوجه الآتى 0 

اول : كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عليها عند اهل السنة 
مع الالمام دشي ء من الخلااف يتا وبين النصارى وبيان شبههم في 


معتقداتهم . 
ثانياً : كتاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه على البدع 
الفس كل نه : 


الثأ : كتاب في التاريخ مختصر يحتوي على مجمل سيرة النبي كل 
واصحابه وخلفائه ثم يتبع ذلك بتاريخ الخلفاء العثمانيين . 
أما الطبقة الثانية : فهم طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة فى 
ومأموري الادارة على اختلاف مراتبهم فتوضع لهم الدروس كالآتي : 
أولا : كتاب يكون مقدمة للعلوم يحتوي على المهم في فن المنطق واصول 
النظر وشيء من اداب الجدل . 
انيا : كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل القطعي مع 


التزاع التومتظ.:.. 
اثالثاً : كتاب يفصل فيه الحلال والحرام وابواب الفضائل والرذائل ببيان اكمل 
مهاف النذاابة.. 


زانعا * تاريخ ديني يحتوي على سيرة النبي يك واصحابه والفتوحات 
الاملاتنية والعكمانية . 


١ 





أما الطبقة الثالثة فهى طبقة العلماء من اهل الارشاد والتربية واقتصر هنا 
على ذكر الفنون دون التعرض لاعيان الكتب الا قليلا على هذا الوجه : 
اول : فن تفسير القرآن الكريم كتفسير الكشاف وتفسير القمي والنيسابوري 
ومن اخذ طريقهما . 
ناذا . قيوة اللفة الكويية . 
الا : فن الحديث مع التوفيق بينه وبين القرآن باطراح الضعيف والتوفيق بينه 
رابعاً : فن الاخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام على نحوما سلك الغزالي في 
الأعوان 
غاسا + انق "اضول: الققه..وتوئ :اقم كتابي. لهذ1 النقضين: الحرؤقات 
الخناطين . 
سادساً : فن التاريخ القديم والحديث . 
سابعٌ : فن الاقناع والخطابة . 
ثامناً : فن الكلام والنظر في العقائد . 
وهذه الطبقة الاخيرة ينبغي ان تكون تحت نظر شيخ الاسلام وتكون 
ادارتها تحت عنايته فى سلك خاص ويدعى لها بالمدرسين المتبصرين ولا 
يعطى الطالب منها شهادة عالية الا بعد امتحان شديد في العلوم المتقدمة 
الفضيلتين العلم والعما )١(‏ 1 
أما اصلاح التعليم في مصر فقد تمثل في اللائحة التي قدمها الى اللورد 


)١(‏ انظر تاريخ الاستاذ الامام محمد رشيد رضا الجزء الثاني في المنشات . من ص 
همه الى ص 9١ه‏ . 
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كرومر ممثل الاحتلال البريطاني وبدأ تلك اللائحة ببيان اهمية الاصلاح وان ٠‏ 
حاجة الحاكم الى صلاح الناس ليست بأخف من حاجتهم الى صلاحه ويشبه . 
الحاكم بالصانع والمحكومين بالآلة فهو كاتب مثلا وهم قلمه فلا يكتب القلم 

بلا كاتب ولا يكتب الكاتب بلا قلم ثم يحث المستعمر على اصلاح التعليم 
ويسهل له الأمر مبينا ان أهل مصر قوم سريعو. التقليد اذكياء الاذهان اقوياء 
الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة ة فحاكمهم اذا كان رأسا .فهم بدنه واذا كان 
عاملا فهم الته فلا بد من استصلاحهم حتى يستقر سلطانه عليهم زمناً مديداً ثم 
يبين ان الاصلاح في المدارس التي ليس عليها رقيب سوى اهل السلطة 
السياسية لا غير فلهم ان يأخذوا من الدين اصوله ويغرسوها في المدارس 
ويحملوا نفوس طلاب العلم عليها ولا يستعرضون لما زاد عنها ثم بين انهم لن 
يجدوا من يعارض من أهل الدين لانهم لا يهتمون بما لا يقع تحت نظرهم 


4 
ب 


مباشرة . 

ثم تكلم عن المدارس الاميرية وانه ليق فيها شي ء من المعارف 
ليستريحوا من نفقة ابنائهم وان يتعلموا ما.يؤهلهم للقيام بعمل من اعمال 
الحكومة . أما تكوينه بالتعليم والتربية رجلا صالحا في نفسه يحسن القيام 
بالاعمال التي تسند اليه فلم يخطر ببال المسلمين ولا من ولاهم امر التعليم . 


أما المدارس الاجنبية على تنوعها فاختلاف مذاهب المعلمين 
والمتعلمين يضعف اثر تلك المدارس من التربية العمومية .فقليل من 


اوسا عو وي ووو ا يع اي نصببحة 0 .اء 


الاضطراب في طبيعة المتكوو ارول ف الاخلاق ؤقل احدثت هذه المدارس 
النفرة شي قلوب المسلمين : 





الجامع الأزهر : 

هو مدرسة دينية عامة يأتي الناس اليها اما رغبة في تعلم العلوم الدينية 
رجاء ثواب الآخرة واما طمعا في امتيازات لطلاب العلم فيه ومما يؤ سف عليه 
انه لا نظام لها في دروسها ولا يبالي الاساتذة بحضور الطلاب أو غيابهم 
وفهمهم أو عدمه وصلاح اخلاقهم أم فسادها ويتعلمون طرقا من العقائد على 
منهج يبعد عن حقيقته اكثر مما يقرب منها ثم يتكلم عن اصلاح الازهر وانه لا 
بد ان يكون بالتدريج في تغير نظام الدروس وجعلها في البدء تحت قواعد 
ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيها بوجوب الحضور للطلبة وال حرم من 
الامتياز وكل استاذ يسأل عن طلبته وتغير برنامج الدروس وزيادة اصناف من 
الكتب وتعديل نظام الامتحان النهائي وشروطه . 


ثم تكلم عن الكتاتيب الأهلية وان اصلاحها بالتدرج في اصلاح الفقهاء 
المدرسين فيها ثم تكلم عن المكاتب الرسمية الابتدائية والمدارس التجهيزية 
والمدارس العالية بوجوب غرس مبدأ الصلاح في نفوس التلاميذ ليحسنوا 
استعمال ما تعلموا ثم يتحدث عن المعلمين والمربين ومدرسة دار العلوم 
وشروط الانتساب اليها وغاية انشائها وهي أعداد خريج الازهرلتدريس العلوم 
العربية والدينية ويستغرب امر نظار دار العلوم وجهلهم بالدين والعربية ويرى 
امكائية حلول دار العلوم هذه عن الجامع الازهر ولكن يلزم لذلك امور اثنا 
عشر ذهب يعددها كاصلاح البرنامج وحذف بعض العلوم وتغير طريقة تفسير 
القرآن واغتيان المعلمين الصالحين وناظر للندونة بوتتحديد الدرافنة فيها سنة 
للتدريب على التعليم ونحوذلك . ثم انه يلزم كتب تؤلف جديداً ولوائح تنظم 
للعمل على مقتضاها كان ذلك ايجازا لتلك اللائحة التي نبذها من كتبت له 
وراء ظهره ولم يوافق الخديو توفيق على تعيين صاحبها بعد عودته من سوزيا 
مدرساً في دار العلوم بل أمر باقصائه عن التعليم فعين قاضياً في الريف20!. 


, 507 تاريخ الاستاذ الامام ج ” من ص 7# الى ص‎ )١( 
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واستمر بعد هذا في اصلاحه للازهر الذي كان يسميه ب « الاصطبل ) 
و« المارستان » و« المخروب )١()‏ ولم تتح له الفرصة للاصلاح الا بعد ان 
تولى عباس الثاني الخديوية سنة 1897م الذي اراد مناهضة الاحتلال الذي 
استائن بالحكم فقرب الزعماء والعلماء المصريين وكان من بينهم الاستاذ 
الاأمام محمد عبده فذكر له انهم تركوا له الازهر والاوقاف الاسلامية والمحاكم 
الشرعية وبصلاحها صلاح للبلاد وهي اقرب وسيلة للقضاء على الاحتلال9) 
فاقتنع عباس بهذا واصدر مرسوما يقضي بانشاء مجلس لادارة الازهر من 
اعضائه محمد عبده سنة ١1١7‏ ه وأمرا بتعيين الشيخ حسونة شيخا للازهر 
سنة ١177‏ ه بعد استقالة الشيخ الانبابي الذي يعارض هذا الاتجاه فبدأ في 
الاصلاح الحسي والمعنوي فأنار المسجد وعين طبيبا وفتح صيدلية للازهر 
وَانشا الميضاأة الصحية وتجديد مبان صحية في الاروقة وحددت مدة الدراسة 
وامتحان سنوي لمن يرغب مع مكافأة مالية للناجحين واستبدال الكتب النافعة 
بالكتب الضارة - حسب قولهم ‏ وجعل مدة دراسة المقاصد كالفقه والتفسير 
اطول من مدة الوسائل كالنحو والصرف وبزيادة علم الاخلاق والتاريخ وتقويم 
البلدان والرياضيات وغير ذلك كثير من الااصلاحات التى نفذ القليل منها وترك 
الكثير اذ لم يلبث ان تغير ظن عباس باشا بالاستاذ الامام أذى الى خلاف 
فاستقال محمد عبده في محرم سنة 11377 ه وكان هذا اخر جهوده في 
اصلاح التعليم . فمات بعد ذلك بفترة قصيرة . 
03 ومن الملانخظ اني انتطردت في هذا الموضوع اذ هو المراذ الاكثر 
الذي وجه اليه الاستاذ الامام همه وفكره إذ كان يرى ان النهضة الاسلامية لن 
تكون الا باصلاح التعليم وخالف استاذه الافغاني الذي يرى ان السبيل الى 
ذلك «١‏ الثورة السياسية » فكانت دعوة الأول علمية والثاني سياسية . 


وقد كان للامام نشاط سياسي ايضاً نشير اليه . 


6 تاريخ الاسكاد الامام جداا ص ه1408 . 
68 المجددون في الاسلام عبد المتفال الصعيدي ص :"5ه ه”"3ه . 
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المصلح السياسي ْ 

كان من اهداف الامام الاصلاح السياسي للبلاد حيث يقول « وهناك امر 
آخر كنت من دعاته والناس جميعاً في عمى عنه وبعد عن تعقله ولكنه هو 
الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية )١()‏ ثم يبين دعوته بقوله « ذلك هو 
التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة )227 ثم يبين حالها « وجهرنا بهذا القول )230 وحال 
الدولة « والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه )202 وحال 
الداعي « نعم انني لم اكه الامام المتبع ولا الرئيس المطاع غير أ: تساروع 
الدعوة 6 وزاد هذه الدعوة ااشتعالا اتصال صاحبها بالأفغاني الذي زادها اتساعا 
وعمقاً ولم يلبث الافغاني ان نفي من البلاد لهذا النشاط وعزل الامام عن عمله 
واجبر على الاقامة فى بلده وبعد العفوعنه وعودته الى العمل كانت في البلاد 
حزكة شبد الاتعدلوال ترون عرابي كان من اسبابها نشاط الافغاني السابق نفى 
الامام ان يكون له بها صلة بل انه كان يحذرهم من هذا الأسلوب ويندد بزعمائها 
حتى أرسل اليه عرابي من يتهدده('2 ويعلل رشيد رضا رفض الامام للحركة مع 
دعوته للاصلاح السياسي انه كان يحاول ذلك برضا الامير وحكومته لا 
بالخروج عليه 7" ولما اتات التحرقة العرابة وضرت الاسطرل الالعايرئئ 
الاسكندرية انضم الشيخ محمد عبده الى العرابيين وبعد القضاء على الثورة 
العرابية حكم على الامام بالنفي ثلاث سنوات فاتجه الى الشام ثم غادرها بعد 
ذلك الى باريس حيث التقى هناك بالافغانى وأنشئا جريدة العروة الوثقى التي 
عانق حرا على الانهمانالانجلروس. ,كانكف : الأفكان الاحظاى والعيارة 
للامام22 ثم توقفت الجريدة بعد فترة قصيرة واهتزت العلاقة 7 الاستاذ 


. ١١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ١15‏ . 

2 المرجع السابق ج ١‏ ص ١58‏ . 

(4) جمال الدين الافغاني محمود ابوريه ص 47# وانظر تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 
ص 58984 . 


| 


وفلجةه فقن كان الآمقاة يرق الاشعمران :قن «الاصبلان . طريق الثورة 
السياسية واكتفى محمد عبده بما حصل له من السياسة ورأى التحول الى 
أسلوب التربية والتعليم قائلا لاستاذه « أرى ان نترك السياسة ونذهب الى 
منجهل من مجاهل الارض لا يعرفنا فيه احد نختار من اهله عشرة غلمان او 
اكثر من الأذكياء السليمي الفطرة فنربيهم على منهجنا ونوجه وجوههم الى 
مقصدنا فاذا اتيح لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين لا تمضي بضع سنين 
اخرى الا ولدينا مئة قائد من قواد الجهاد في سبيل الأصلاح ومن امثال هؤ لاء 
يرجى الفلاح « فقال له السيد انما انت مثبط نحن قد شرعنا في العمل ولا بد 
من المضي فيه ما دمنا نرى له منفذ](١)‏ فكان الفراق . وعاد الامام الى الشام 
وازدادت العلاقة را الاستاذ وتلميذه حينما كتب الثاني ل الأول بعد 
استقراره في الآستانة كتاباً غفلاً من التوقيع وتلميحاً لبعض الاشخاص من غير 
ذكر اسمائهم فغضب السيد وكتب اليه يقول بعد الدعاء له بتثبيت الجاش 
« تكتب ولا تمضي وتعقد الألغاز . . انك في افاق مكفهرة ١‏ . وامامك 
الموت . . لا ينفعك الحذر من الأول ولا ينجيك الخوف من الثاني فلا تضيق 
على نفسك فكن فيلسوفا يرى العالم العوبة ولا تكن صبياً هلوعاً . . قوى الله 
قلبك )20 . 
ولعل هذا آخر ما كان بينهما من تواصل<© بل ويوضح لنا انقطاع الصلة 
بينهما انا لا نرى للامام كلمة في رثاء استاذه9©» . 
ونهج الاستاذ الامام بعد عودته سبيل الاصلاح التعليمي وازدادت 
كراهته للسياسة شدة وغمز فى طريقة استاذه بتخطتته اذكياء المسلمين الذين 
يريدون خدمة الاسلام من ريق السياسة(2 وبلغ كرهه للسياسة أوجه حين 


.4ا١77١-4١5 ص‎ ١ تاريخ الاستاد الامام ج‎ )1١ 

(؟) المرجع السابق ج ص 497 . 

(*) زعماء الاصلاح في العصر الحديث احمد امين ص .١١5-١١6‏ 
(84) جمال الدين الافغاني عبد الرحمن الرافعي ص ١77”‏ . 

(0): تاريخ الاستاذ الامام ص 455 الجزء الأول . 
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تأ وزاغزة ماله هن السناقة نومن لق البياسة ومن عفن المياسة ومن قل 
حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ومن كل 
أرض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن او يعقل في 
السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس 27 وليس بعد هذا كره 
سام 

بقى ان نقول هنا انه ترك السياسة ولم تتركه بل استغلته واتخذته مطية 
لها وخادماً للانجليز من حيث يدري او من حيث لا يدري حيث يقول اللورد 
كرومر : ( ان اهميته السياسية ترجع الى انه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين 
الغرب وبين المسلمين وانه هو وتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما 
يمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي )22 . 


المصلح الصحفي : 

شارك الامام محمد عبده في الصحافة فبدأ الكتابة في الاهرام ثم كتب 
في التجارة وفي مصر بايماء من استاذه الافغاني29 الذي ساهم في انشائهما 
وكانتا مع غيرهما من المجلات كمرآة الشرق طوع اشارة الافغاني9©» ثم وبعد 
نفي السيد والعفو عن الامام بعد عزله عن التدريس اسند اليه منصب التحرير 
لجريدة « الوقائع المصرية ) وهي الجريدة الرسمية وقد ارادوا بهذا عزله عن 


0 الاصلاح والتعليم ولكنه قلب الموازين والمقاييس فجعلها فثيوا لبيك افكاره 


لممده- 


وآرائه بعد ان عين رئيساً للتحرير فاختار لها محررين مهرة ووضع لها لائحة 
انفذها رياض باشا وكان من احكامها ان جميع الادارات الحكومية مكلفة ان 
تكتب للجريدة بما عملت فأتمت وما شرعت فيه ولم تتمه وكذلك المحاكم 


. ١١١ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية محمد عبده ص‎ )١( 

)2 .0 .2 نع مم00 : ,امبرو منرع 1100 
(") تاريخ الاستاذ الآمام ج ١‏ ص 158 . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 49 . 
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وان للجريدة الحق في نقد الاعمال والمكتوبات الرسمية والمراقبة على 
الجرائد عامة والتحقيق فيما تنشره من نقد فان كان حقأ وجب عقاب المذنب 
ظ وان كان كديا انذر مدير الجريدة فاذا تكرر ثلاثاً فلها منع اصدارها المتة أو الى 
اجل ومن حقها ان يجعل فيها قسم غير رسمي ينشر فيه ما يرى نافعاً من 
المقالات الأدبية('2 فكان لها مكانة كبيرة فى بث افكاره ووقعت الثورة العرابية 
ونفي الشيخ » وانشأ مع الافغاني العروة الوثقى وكانت العبارة فيها كما قلن 
سابقاً عبارته والفكرة فكرة الافغاني وكانت لها مكانة في الكفاح ضد 
الاستعمار الانجليزي 

وغاد الى .سوزيا وكآن له :مشاركة قفن الضيعفه السورية كعريدة 
« ثمرات الفنون » البيروتية وبعد عودته الى بعد انفكا ره كليا: اليل وكين 
رضا في اصدار مجلة فأذن له وشارك في انشائها واختار لها اسم « المنار) 
. ووجه صاحبها الى بعض الأمور2"2 وكانت تنشر دروسه واخباره وتفسيره للقران 
الكريم.. 


المصلح والتقريب بين الاديان : 
لااشك ان اليهودية العالمة « الصهيونية » لا تألوا جهدا فى سبيل تثبيت 
اوكا نه وتوطين قواتمهنا ولا ترك ميت اتسفيق. ذللف الل التوحية.. 
ومهما كال مخ تناقض بين هذه المبادىء والمناهج فانها تلتقي في 
اافاسيت. ال اسمالنة الآ .رلدة الصهيرت العالمنة «وانمت تتضقها 
ابيرق الا وليدذة افكارها ومبادئها وهما تلتقيانك على خدمتها وترسيح نفوذها 
مهما كان التناقض بينها ظاهراً . 


. وما بعدها‎ ٠٠١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. ١98 ١ال ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )0( 
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سعت الصهيونية الى القضاء على الاديان كافة فانشأت الماسونية 
وكانت لها محافل انجليزية وفرنئسية وغيرها وكلها قل يبدو ظاهرها انها لا 
تحدم الا من تنتسب اليه اما الانجليز أو الفرنسيين مثلا ولكنها في الحقيقة فوق 
هذا وذاك هى فى خدمة الصهيونية العالمية . 


ارادت الصهيونية ان تفتح طريقاً جديداً لتحقيق اهدافها حين :اذركت: ان 

بعض الْقَوم قل ادركوا حقيقة الماسونية وسعيها للقضاء علي الاديان فأرادت 
وحتى تكون اكثر قرا تلد كين اذكو هذا الفارق :طويقا وو يهنا فأمرك 
اقناعهاة ست فكوة التقريبية بده الآقواث بوالققا م على » الفوارق الديتة سو 
يكون الناس كلهم أمة واحدة . ٠‏ 


وما تلكم الدعوة في حقيقتها الا تذويب للاديان وامتصاص لعدواتها 
لليهودية وحينما يتم التقرنيه بين : الاذيان :كان 000 النتيجة 
وحينئذ يسهل القضاء عليها لتزول الاديان كلها وتتحقق اهداف الماسونية من 
طريق جديد ‏ بل اهداف الصهيونية . 


غابت تلك الحقيقة عن اذهان كثير من المخدوعين بما ينتجه الغرب 
عن التأمل فيما يبثه من افكاره واكتفوا منه بصبغته الظاهرة للعيان . 


بزعامة استاذهم وامامهم محمد عبده فبعد ان توقفت العروة الوثقى وعاد الامام 
الى بيروت انشأ فيها جمعية سياسية دينية سرية هدفها التقريب بين الاديان 
الثلاثة, ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) واه شترك معه في تأسيسها ميرزا باقر . 
وبيرزاده 3 0 ابي تراب 6 وجمال بكك نجل رامز بك التركي فاضي 
بيروت ». ثم انضم نضم اليها مؤيد الملك احد وزراء ايران » وحسن خان مستشار 
السفارة الايرانية تالاستانة: والقس اسحافق طيلر . وح وطليو ليك 
وشمعول مويال 6 وبعص الانكليز واليهود وكان الامام صاحب الرأى الأول 
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في موضوعها 0 زعي 6 هو الناموس ) ان العام لها('» وهو 


5 0 الى فكرتهم في صحفهم 556 وهذا الشيخ 
ممك غتلاة. .ركفب زمنالة الى القمن الخاق«ظبلر ,يقول: فيه بواكتاين. الو 
الملهم بالحق الناطق بالضتلاف حضرة القس المحترم اسحاق طيلر أيده الله في 
مقصده ووفاه المذخور من موعده) « الى ان قال «. . ونستبشر بقرب الوقت 
الذي يسطع فيه نور العرفان الكامل فتهزم له ظلمات الغفلة فتصبح الملتان 
العظيمتان المسيحية والاسلام وقد تعرفت كل .منهما الى الاخرى وتصافحتا 
مصافحة الوداد وتعانقتا معانقة الالفة » فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التي 
طالما انزعجت لها ارواح الملتين 29 « ويقول : ١-‏ وانا نرى التوراة والانجيل 
والقرآن ستصبح كتبا متوافقة . وصحفا متصادقة يدرسها ابناء الملتين ويوقرها 
ارباب الدينين فيتم نور ألله في ارضه ويظهر دينه الحق على الدين 
كله )250 ؟!! 


بينما يردد الشيخ محمد عبده هذا القول وامثاله ينشر جي دبليولينتر مقال 
( الاسلام والمدارزس المحمدية ) في الديلي تلغراف اللندنية جاء فيه 
وواحنسان المُسلمين لمواليهم .واشفاقهم على البهائم التي ترجع ايضاً الى 
الربٌ وانفاقهم في “سبيل الخير والسذاجة التي هي من خصال المؤمنين 
الصادقين أحرى بأن تميلنا اليهم من أن نصيح على النبي الكاذب )9 وقال 
ا « وان كنا نريد ان نلصق المسلمين بالدولة الانكليزية فيجب علينا ان 
نهب لهم. الدين والدنيا »20 وقال « ومن حياة المساعي التي أَوْ كل الشروع 
فيها أدخال الشبان المسلمين . . في لاا رسيا الخرية 2992 . بويعول اسحاق 


. م8٠ تاريخ الاسيتاد اذ الامام : للنسيك ركيد رقا جا ص 4819» م‎ )١( 

١؟)‏ الاعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ 57 

55” . 0 ظ 
(") تاريخ الاستاذ الامام : السيد محمد رشيد ج ١‏ ص 857-87١‏ . 
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طيلر « ان المسلمين قد امنوا بالمسيح عليه السلام . . فهم عندنا مسيحيون 
نصلي لهم كل يوم أحد ونسأل الله يهديهم وايانا الى الحق والى طريق 
مستقيم ا 

أي تقريب هذا ؟! الأول يضع نصب عينيه خدمة دولته الانكليزية 
فيصور حالة المسلمين كما فهمها ويرشدها الى الطف المداخل لالصاق 
المسلمين بها وينصحها بالمزاوجة بين الدين والدنيا في حكمها ويشير عليها 
نتذريب الشبان المسلمين في مدارسها الحربية ليكونوا اعوانا لهم في تحقيق 
مساعيهم 1 ١‏ 

٠‏ اين التوفيق والتقريب ؟! اللهم الا ان يكون اضاع المسلمين للانكليز 

وايقاعهم في حبائلهم يعني توفيقا20 . 

أما الثاني فيكشف عن مراده بالمسلمين « فهم عندنا مسيحيون» 
ويصلي لهم كل يوم أحد ويسأل الله لهم الهداية . 

ولعل أول ثمرة يجنيها اولئك القوم فى سعيهم الى التقريب بين الاديان 
القضاء على فكرة الجهاد في الاسلام فما دامت الاديان الثلاثة كلها حق وليس 
بينها من فرق فليس هناك من داع لحمل السيف واعلان الجهاد ضد النصارى 
مثلا » وهو الآمر الذي اقلق بريطانيا كثيرا وهي دولة نصرانية فسعت بشتى 
السبل للقضاء على هذه العقيدة الاسلامية فانشأت القاديانية التى حرمت قتال 
الأتسطليك: .والبوائة كلاف واكدرع سركة اتعمد ان الذى: علق :ذاقنال 
الانجليز كفر وان مساعدتهم واجبة . 

ومن اثر هذه الدعوة ما نراه بارزاً في حديث رجال المدرسة العقلية 
الحديثة من تقليل شأن الجهاد في نشر الاسلام وانه قام على. الدعوة باللسان 
« وعللوا كل حركة من حركاته بأنها للدفاع بمعناه الاصطلاحي الحاضر 


)1( المرجع السابق ج ١‏ ص 8١5‏ . 
(5) الفكر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص 7١‏ . . 


)ا 


الضيق 20 فلقد زعم السَنيل وَسبيك رضا 0 أن حروب النبي كه للكفار كانت 
كلها دفاعا )290 , 

لذلك فلا عجب ان تؤيد انجلترا تلك الجمعية وذلك الاتجاه ما دام فيه 
تحقيق لهدف طال ما سعت اليه وبذلت فيه الغالى النفيس وهو ابطال الجهاد . 


لن نحاسب رجال المدرسة العقلية بزعامة استاذهم بحقيقة عصرناالتى 
كشفت زيف هذه الدعوات في توحيد الاديان ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض 
المسلمين الى التقريب بين الاسلام والنصرانية ويتنقلون بين باريس 
والفاتيكان تقوم بعض الدول النصرانية باشعال نار الحرب الصليبية العاشرة 
في لبنان , لا للتقريب بين المسلمين والنصارى فيه بل لطرد المسلمين وانفراد 
النصارى به واقامة دولة نصرانية في لبنان كالدولة اليهودية في فلسطين . ولا 
عروان تقوم الدولة اليهودية « اسرائيل » بمساعدة النصارى في ذلك وتمكينهم 
من قيام دولة لهم بجوارهم ففي ذلك تبرير لقيام اسرائيل اليهودية 7 أولا 
وحرب للاسلام ثانياً « ولنَ تَرْضَى عَنْكَ الَو دولا النصَارَى حتى تتم مِلْتَّهُمْ 
قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَىي© . 





. 18 خصائص التصور الاسلامي : سيد قطب ص‎ )١( 

(5) الوحي المحمذي : للسيد محمد رشيد رضا ص 1/7 . 

2 كتب الاستاذ فريد ابو شهلا رئيس تحرير مجلة الجمهور اللبنانية في العدد 
5 السنة 41 بتاريخ 18-١17‏ تموز 1918م عن علاقة هنري كيسنجر وزير المخارجية 
الامريكي السابق بالحرب اللبنانية فقال : 

« والناس ما برحوا يرددون ان خطة تخريب لبنان وضعتها عبقرية « العزيز هنري ) 

ريمون أده قال ذلك واوا والرتسين: العابق سليفنان فرنجية قاله من على صفحات هذه 
المجلة وغيرهما عدد كبير من الزعماء اللبنانيين اشاروا باصبع الاتهام الى وزير الخارجية 
الامريكية السابق محملينه مسؤولية ما حصل ويحصل في لبنان منذ 17 نيسان 418١م‏ 
متهمينه بتنفيذ مشروع تقسيم الشرق الاوسط الى دويلات طائفية صغيرة تشبه اسرائيل لتبرر 
في النتيجة قيام هذه الدولة اليهودية العنصرية » . 

(4) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
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بتسميتها بحرب اهلية وماهي بأهلية ولكنها صليبية وليرحمك الله يا صلاح 
ايخ + 

لق تنحاسب الامام بهذه الحقيقة وحقائق غيرها كثييرة ولكننا نحاسبه 
بحقيقة الاسلام التق لا تخفى على مثله وعلى امثال تلاميذه . 

جاور الرسول كلِ يهود المدينة سنوات دعاهم فيها الى الاسلام ولم 
يدعهم 2 التوفيق أو التقريب . 
التوفيق أو التقريب ء ل 08 د 000 


وكتب الئ هرقل عظيم الروم « اما بعد . . فاني ادعوك بدعاية الاسلام 
بار حا ري و ا ا 
ألَ اتاب تَعَالََا إلى َلِمَةٍسَوَاءِ نويدم ألا بد إلا الله ولا نشرك به شين 
الا يا 1 مِنْ دُونٍ الله فإن 1 فشرلوا اشهدو أن 
سامون 00004 , 

وليست تلك الطريقة خاصة به يك بل هي « دعاية الاسلام » ولم يدعه 
الى التقريب والتوفيق بل الى « اسلم تسلم » كان الاحرى بمحمد عبده ومن 
نحا نحوه ان يدعوهم الى الكلمة السواء امتثالا لأمر القران - الذي حفظه في 
صغره ‏ واقتداء بنبيه يَدِْةِ وكان الاحرى بالنصارى حاملي هذه الفكرة كشف 
الحقيقة الاسلامية لقومهم بدلاً من تزييفها وطمسها عنهم وبدلاً من استغلال 
احوال المسلمين لتنصيرهم وافساد شبابهم . 


. 77 - 7١ الفكر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة : ص‎ )١( 

م اسويرة آل عمراق: االآية 54, 

هه اعلام السائلين عن كتب سيك المرسلين :.شمس الكيرة محمد بن طولون 
الدمشقى ص ١١‏ . 


نحاسبهم بقول محمد رشيد رضا الذي يرئي في جريدته « المنار») 
«خريستو غورس جباره » الذي وصل في الكئيسة الارئوذكسية الى رتبة 
الاإرشمندريت بقوله , كان الفقيد موحد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقرآن ورسالة محمد يكل ويخالف المسلمين في مسألة الصلب) 
يؤمن بالقران ويعتقد بالصلب !! ويؤمن بمحمد ولا يتبعه !! ويؤمن بالقران 
ولا يمتثل أوامره !! ثم يفوض السيد رشيد أمره في الآخرة الى العليم الرحيم 
الآ انه يندم على هذا فيستدرك في تاريخ الاستاذ الامام ويقول « وانا اعتقد انه 
مؤمن ناج عند الله اذا كان قد مات على ما عرفته منه وهو في مسألة الصلب 
متأول معذور ) !!2(0 . 


المصلح القاضي :- 

0 من اصلاحات 0 صلاح 000 الشرعية بعد ان ا 
- ؟م صفحة كان من 0 الاقتراحات تو. توسيع د اختصاصها 0 

منص القضاء ع في العتفين وتالبقت لحنة من العلماء ء لاستخراج كتاب في ْ 
الجكاء المعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر© واصلاح ١‏ 
المحاكم واثائها وزيادة الرواتب والاستقلال بالرأي والعناية بتنفيذ أحكامها . ' 


المصلح الاجتماعي 0 ظ 

اندي محمد عبده مع نفر من اصدقائه « الجمعية الخيرية الاسلامية 06 
وكان هو الواضع لمشروع نظامها وهدفها تربية اولاد الفقراء تربية يحافظون 
فيها على عقائدهم واداب دينهم واخلاقه واعماله ويستعينون بها على معايشهم 
وتحصيل ارزاقهم(© وقد فسر محمد عبده جزء عم لطلابها وكان في نيته ان 


32( تاريخ الاستاد الامام . ج ١‏ ص 6ك 5١5‏ . 
2 المرجع السابق ج ١‏ ص ا"لاا. 
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عه بتفسير جرء 1 وادركته المنية قبل ذلك وقل اتسع نشاط هذه 
الجمعية وكثرت مدارسها وعم نفعها . 

كان لعن الساط نبااي 2 جيه حاء الكيب العرينة الى 
ومؤذنين وخدم وملاحظين وقراء» عمل ببعضها وترك الباقي . 


تفسيره : 

كان من اهداف محمد عبده تنقية تفسير القران مما علق به من 
الآسرائيليات والاحاديث الموضوعة والخرافات والاستطرادات النحوية ونكت 
المعاني ومصطلحات البيان وجدل المتكلمين وتخريجات الاصوليين ١‏ 
واستشاطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصب الفرق وكثرةا 
الرواياك: والغلوم الرياضية والظبيعية5):. 

ولم يكن تطهير التفاسير القديمة من هذا أمراً ميسوراً فهو تراث ضخم 
يحتاج تجريده منها الى امكانات واسعة من اموال وعلماء وزمن وذلك عسير 
فلهذارأ أى أن يبقى على هذا التراث كما هولما فيه من نفائس وان يضع نموذجاً 
للتفسير يحتذيه معاصروه ومن بعدهم” فأقترح عليه تلميذه محمد رشيد رضا 
ان يقرأ 55 في تفسير القران فاستجاب له وبدأ التفسير في الازهر فى غرة 
المحرم 117 ه وانتهى في سنة 17775 ه عند تفسير قوله تعالى 9 وكان الله 
بكل شيءِ مُحيطاً» من الآية ©؟1١‏ من سورة النساء وكان تفسيره الخمسة 
مجلدات الأولى من تفسير المنار وتوفي بعد ذلك . 


وقد كانت طريقته في الدرس التوسع فيما اغفله أو قصر فيه المفسرون 
)١(‏ تاريخ الاستاد الآمام جا ١‏ ص 788 . 


(0) تفسير المنار محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ل . 
(*) اتجاه التفسير في العصر الحديث مصطفى محمد الحديدي ص "5 . 
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واختصار ما برزوا فيه . والروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها 
الآيات ويتوكأ فى ذلك على عبارة تفسير الجلالين فكان يق رأعبارته فينقدها أويقرها 


هاس 6ن بل )21 
ثم يتكلم بما يفتح الله عليه” .١‏ 


د ير سور وبر لد 
د وديا الاسلامية كما سبق والف تفسيرا لسورة العصر القاه فى 
ب وي ا ب اوساو 
عم . وكان يشرح بعض الآيات التي يثار حولها يعن الشهات كالاراك 7 6 
81-7 سور المي وى ره خاي « وما أرْسَلْنَا من قَبِكَ من رسُول. 
ولا نبي إلا إذا التق الْقَى الشيطان في أمزيته 4 # الى قوله سبحانه وأو نيهم 
عَذَابّيُوم عَقِيمٍ» فند فيها قصة الغرانيق وكقوله تعالى : « وَإِدْ تقول لِلْذِي 
الع اله عَلَيْهِ وَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيِْكَ رَوْجَكَ »4 /ا# الاحزاب ويفند 
الشبهات في مسألة زيد وزينب . 


ولن نعرض لمنهجه في التفسير اذ هو اصل منهج المدرسة الذي 
سنعرض له فى محله الا انه ينبغى لنا ان نذكر هنا بيتا قاله فى مرض موته ضمن 
ابيات : 


ويخرج وحي الله للناس عاريا عن الرأي والتأويل يهدي ويلهم 


وعلق عليه تلميذه رشيد رضا بأنه « آخر نص صريح من الاستاذ الامام 
في اتباع مذهب السلف في تة تفسير القران .. ومراده بالرأي الذى ينهى عنه 
اتباع الهوى . . وبالتأويل الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي البليغ 
وما يخالف المحكم الذي هو أم الكتاب أو ما أجمع عليه اهل الصدر 
الأول )"© فهل هو رجوع مله الي منهج العلفع غيل وفاته 1 


6 تاريخ الاستاد الامام ج ١‏ ص 78 . 
52( تاريخ الاستاد الامام ج ١‏ ص ٠٠١١7‏ . 
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مؤلفاته: 

لم يكن الامام يميل الى التأليف بل كان يرى أن الكلام المسموع يؤثر 
في النفس اكثر مما يؤثر الكلام المقروء « ويعلل هذا « بأن نظر المتكلم 
وحركاته واشارته ولهجته في الكلام كل ذلك يساعد على فهم مراده من 
كلامه » وانه «.يمكن السامع ان يسأل المتكلم عما يخفي عليه من كلامه فاذا 
كان سكتوب ذم سنالك" وان السامع يفهم من مراد المتكلم والقارىء 

لكلامه يفهم منه على ها آزاف الكاتييم 3 , 
كانت تلك نظرة الامام الى التأليف ولعلها أثر من اثار استاذه فيه ولكنه 

مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة وكتب الكثير في الصحف فمن مؤ لفاته غير ما 

سبق ذكره في تفسيره : 

١‏ الواردات : اول تاليفه في الكلام أو التوحيد على الطريقة الصوفية 
واسلوبهم92 . 

؟ - رسالة فى وحدة الوجود . 

تاريخ اسماعيل باشا . 

فلسمفة الاجتماع والتاريخ الفه حينما كان مدرسا في دار العلوم وهي 
مفقودة . 

ه - حاشية عقائد الجلال الدواني في علم الكلام ونشرتها دار احياء الكتب 
العربية بتحقيق سليمان دنيا في مجلدين تحت عنوان « الشيخ محمد 
عبده بين الفلاسفة والكلاميين)سنة /ا/ا18 ه(" . 

5 - شرح نهج البلاغة وهو الكتاب المنسوب الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه وطبع مرارا . 


م 


17 .صن‎ ١ المرجع الشائق. عت‎ )١1١ 

(؟) شكك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الرسالة الى محمد عبده واثبت انها 
للأفغاني الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ١‏ ص 3١8-15١5‏ . 

(*) ايضا شكك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الحاشية أو التعليقات للامام محمد 
عبده . ومال الى انها للأفغاني ( الاعمال الكاملة لمحمد عبده ص 75١9 5١9‏ . 


١ ه‎ 


. شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني وهو مطبوع‎ - ١ 
. شرح البصائر النصيرية في المنطق‎ - 6 
. نظام التربية والتعليم بمصر‎ - 4 
باعوسالة التوحيد وهي اه مو لقاكه رو اكور ها عن ][الطاؤق و عط مار‎ 
وحازت على قبول كثير من النصارى فاقترح بعضهم تدريسها في‎ 
مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد مله وتبرع آخر بتوزيع بعض‎ 
نسخها وقرظها بعضهم باعجاب شديد ولم يسمح المؤلف لاحد ان يشرح‎ 
دا ل او ل‎ 
20 الابهام في بعضص الماح‎ 
. 1ت فوقو المحاكم الشرعية‎ 
. الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية وطبع مراراً‎ 5 
وقد سبق لنا القول في مؤلفات الافغاني انه قد وقع الخلظ في بعض‎ 
الرسائل المطبوعة بين ما للافغاني وما لمحمد عبده كبحث التعصب مثلا‎ 
. والقضاء والقدر والوحدة الاسلامية وهي مقالات نشرت في العروة الوثقى‎ 


اهدافه واراؤه : 


يلخص 'لنا محمد عبده ما نادى به وارتفع صوته بالدعوة اليه بما نقتيس 

مله  :‏ 
ظهور الخلاف واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وانه على هذا الوجه يعد 


. 78 - 1787 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 
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الثالث : وهناك او شر كتف فز ذعاتة والناس اجميعا فى عم عنة :وعد عن 
تعقله ذلك هو«التمييزبين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب 
وما للشعب من حق العدالة على الحكومة )١()‏ . 
ثم يعلن النتيجة « انني في كل ذلك لم اكن الامام المتبع ولا الرئيس 
المطاع غير اني كنت روح الدعوة وهي لا تزال بي في كثير مما ذكرت قائمة ولا 
ابرح ادعو الى عقيدتي في الكو 
واطالب باتمام الاصلاح في اللغة وقد قارب . 
أما امر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره وليد الله بعد ذلك 
تدبره )١()‏ . ظ 
وصلة العقل عند الامام بالدين وثيقة « ان العقل وحده لا يستقل 
بالوصول الى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد الهي )22 وقد اكرم الاسلام 
العقل « ورفع القرآن من شأن العقل ووضعه في مكانه بحيث ينتهي اليه امر 
السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع »20 بل ان الاسلام عنده 
يعتمد على الدليل العقلي ويحتج به لا بالمعجزات ١  :‏ فالاسلام في هذه 
الدعوة والمطالية بالايمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلى والفكر الانساني الذى يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق 
للعادة ولا يغشى بصرك باطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة الهية )2*9 . 


ليس هذا فحسب بل يعتقد الامام ان الايمان بالله لا يؤخذ من الرسول 
ولا من الكتاب ولايصح انه وتيا بل من العا :وقد افق السطافوة الا فايلا 


1172-11 تصن‎ ١ المرجع السبابق عن‎ )١( 
. 1152-19 9)برسالة التوحيد محمد عبده عن‎ 
المرجع 0 د"‎ 2١ 

5( الاسلام والنصرانية محمد عبده ص 8054 6ه . 


١ /ا‎ 


ممن لا يعتد برأيه فيهم ‏ على ان الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات 
وانه لا يمكن الايمان بالرسل الا بعد الايمان بالله قلا يصح ان يؤخذ 
الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة فانه لا يعقل ان تؤمن 
بكتاب انزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز ان ينزل كتابا 
ويرسل رسولا غ230 , 

أما اذا تعارض العقل والنقل ء: عنده فقد « اتفق اهل الملة الاسلامية الا 
قليلا ممن لا ينظر اليه على انه اذا تكارض العقل والنقل اخخذ بما دلّ عليه 
العقل )20 . 

وتولد من رأيه هذا في صلة العقل بالدين ان دعا الى الاجتهاد ونبذ 
التقليد واطراحه فقد « انحى الاسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم يردها 
عنه القدر فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس )9 ودعلا صوت الاسلام 
على وساوس الطغام وجهر بأن الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ولكنه فطر على 
ان يهتدي بالعلم والاعلام - اعلام الكون ودلائل الحوادث ‏ وانما المعلمون 
منبهون ومرشدون والى طريق البحث هادون )29 وان الاسلام ( صرف 
القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الابناء وسجل الحمق 
والسفاهة على الآخذين باقوال السابقين )29 . 


وقد كان لهذا المنهج اثره في حياة السيد الامام في اعماله واقواله فلم 
يقبل بالحالة أي كان عليها الازهر لانها قائمة على التقليد فدعا الى الاصلاح 
والتجديد ورأ ى الجفوة بين العالمين الاسلامى وغير الاسلامي فدعا الى 
التقريب وساءته حال التربية والتعليم 9 التهذيب ونظر نظرة في 
السياسة ابدى فيها رأيه ولا نريد الاطالة فقد تقدم البيان . 


1 الاسلام والنصرانية محمذ عبدذه ص 6054 - 


(9) رسالة التوحيد. محمد عبده ص /ا8١ ‏ 1608 . 
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ما يؤخذ عليه : 

ليس من السهل ذكر أكثر المآخذ على الشيخ محمد عبده فضلاً عن 
ذكرها جميعاً » وتقدم ذكر بعضها بما يغني عن اعادته ونذكر هنا منها . 

اشتراكه مغ استاذه الافغاني في المحافل الماسونية ونشاطه فيها وتعاونه 
مع استاذه في شير فبادتها . 

ويرد على من يدافع عن انتمائه الى الماسونية بمثل ما رددنا به على من 
يدافع عن الافغاني بل هو في محمد عبده اكثر قوة ووضوحالتأخر وفاة الشيخ 
عبده عن الافغاني وقد كان الشيخ عبده يحتفظ ببعض كتب الماسونية في منزله 
بخط الافغاني وقد صودرت اثئناء سجنه بمصر ( انظر الصورة رقم ١5‏ ) . 

وقد صدرت منه عبارات كعبارات استاذه الافغاني تفوح منها رائحة 
تجاهل الاسلام والدعوة الى الفرعونية المصرية فمن ذلك قوله « كنت فيمن 
دعا الامة المصرية الى معرفة حقها على حاكمها وهي هذه الآمة لم يخطر لها 
هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين قرنا 2١0)‏ قال هذا القول وهو 
في القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين الميلادي وعلى كلا الامرين يكون 
قفز بقوله الحكم الاسلامي بأكمله ! فمتى عرفت هذه الآمة ذلك اذا لم تكن 
عرفته في الاسلام ؟ ! 

لا شك ان الدعوة الى القومية الوطنية انما هي ايضاً وليدة الماسونية 
التي تسعى الى القضاء على الاديان » ولذلك يلاحظ كل من ينظر في سيرة 
هذا الرجل مظاهر دعوته الى القومية العربية في سمتين بارزتين :- 


الأولى ان الشيخ محمذ عبذه هو الذي صاع برنامج الحزب الوطنى 
المصري وجاء فيه فى المادة الخامسة مه ( الحزب الوطنى حزربت سياسى يا 


1 تاريخ الاستاد الامام : محمد رشيد رضا جح ١‏ ص .١١‏ 


١ 4 


واليهود وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها منضم اليها )20 . 

وفى سئة 1888م ثارت في مصر مناقشات صحفية حول تعصب 
الاقباط في مصر ضد المسلمين فكتب الشيخ محمد عبده مدافعاً عن الاقباط 
«ليس من اللائق باصحاب الجرائد ان يعمدوا الى احدى الطوائف المتوطنة 
في أرض واحدة فيشملوها بشي ء من الطعن أو ينسبوها الئ شائن من العمل 
تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك . . 290 , 

ومن اقواله «ان خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع 
فيه )© وغاب عن ذهنه ان خير أوجه الوحدة الدين . 


السمة الثانية : مطالبته باستقلال العرب عن الاتراك :- 


فقن ازيل ريمن متا برف برقن الى مسد باضه اواردها جيرا 
تأريخه السري لاحتلال. انجلترا مصر جاء فيها ان « نديم وعرابي وعبده 
يتحدون الباب العالي علنا»”؟» ويقول بلنت ايضاً في تأريخه هذا « وقد 
سمعت سامي وعبده ونديما يلعنون السلاطين والامم التركية من عهد جنكيز 
خان وهولاكو الى عبد الحميد وقد ألف حزب كبير يستعد لاعلان الاستقلال 
عن تركيا اذا تدخل الاتراك في عضر تنعد حربياً . . )0*» وهذا الموقف هو 
الذي يفسر لنا معنى تلك البرقية التي اوضلها الكديو ترفيق الى السلطان 
العثماني في نوفمبر سنة ١181م‏ يقول له فيها « ان مصر في حالة ثورة وان 
هناك اقتراحا لانشاء امبراطورية عربية )9) . 


21 الاعمال الكاملة للامام محمد عيده جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 


8 العرعم النابة جدا عن ارما 
(9) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١94‏ . 
(5) التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر حادم ص 744 . 
( 0( المرجع السابق ص هه؟ ‏ 565" . 
(569) الاعمال الكاملة للامام محمد عبذه : جمع وتحقيق محمد عمازة ج ١‏ ص 
“7١ل‏ . 
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وهو مع عداوته للاتراك وللخلافة الاسلامية قد يعلن تأييده للخلافة 
الاسلامية والدولة العثمانية ولكنه اعلان نفاق وتزلف لأنه انما يعلن هذا حينما 
يكون في نطاق النفوذ المباشر للسلطان العثماني والسلطة العثمانية فاذا خرج 
من ذلك عاد الى رأيه القديم في هذه الدولة وهذا السلطان(١2‏ فهو يقول في 
تأييد الخلافة « واني على ضعفي - والحمد لله - مسلم العقيدة عثماني 
المشرب وان كنت عربي اللسان ولا اجد في فرائض الله بعد الايمان بشرعه 
والعمل على اصوله فرضاً اعظم من احترام مقام الخلافة والاستمساك بعصمته 
والخضوع لجلالته وشحذ الهمه لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت 
الى ذلك سبيلا وعندي أني ان لم أقم على هذه الطريق فلا اعتداد عند الله 
بايماني فانما الخلافة حفاظ الاسلام ودعامة الايمان فخاذلها محاد الله ورسوله 
ومن حاد الله ورسوله فاولئك هم الظالمون )29 . 

وم أل هذا الانتهاه :انها اعداهه ال انا سمعة اتبرية #للتقريت 
بين الاديان ودفاعه القوي عنها وعن اعضائها حتى في وجه الخلافة 
الاسلامية » كتب مدافعاً عن اسحاق طيلر قائلاً « ان السر في غضب السلطان ' 
غك العحميك .من تفناظ: القنيى الاتجليوى. عاق لون فى اللدعرة اعويدية 
الاديان وموافقتي وميرزا باقر وعلماء دمشق له ومراسلتنا اياه 5 ان يعتنق 
الانجليز الاسلام . ثم يطلبوا ان يكونوا اصحاب الدولة في الاسلام وتكون 
الملكة: فيكتوريا شلكة: المسلمية: .. :ويذهيب» السنلطان من السلطاك .. 
وسبحان مدبر العقول )0( . ظ 


فانظر الى أي مدى وصل دفاعه عن قس انجليزي يقول « ان المسلمين 
قد امنوا بالمسيح عليه السلام . . فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد 


.1١١9-١١4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(5) تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضاا ج 7 ص 017-8077 . 

(5) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
هم . ' 


ونسأل الله يهديهم وايامنا الى الحق والى طريق مستقيم 0 

ثم انظر الى هذا الاتهام السخيف من محمد عبده الى السلطان عبد 
الحميد ؟! ولا ندري هل قال الشيخ عبده هذا عن اعتقاد صحيح أو خداع 
للقارىء . ظ 

أما عن نشاطه في هذه الجمعية فقد تقدم بيانه . 

ومن اهم الماخذ عليه علاقته المريبة بالانجليز كاستاذه الافغاني فقد 
كان الامام محمد عبده يبذل لهم النصيحة خالصة ويرشدهم الى ما يوطد 
دعائم احتلالهم ويحذرهم من الاخطاء التي يكادون ان يقعوا فيها وتضرهم في 
مصالحهم » نذكر لذلك مثلا بعزيمة اللورد كرومر على الغاء النيابة العامة 
واحالة اعمالها الى القضاء » فحذره محمد عبده بأن هذا خطأ لا يحتمل 
الصواب وعلل ذلك بأن رجال النيابة من أرقى رجال البلاد علما وعقلاً ولسانا 
وقلما وستتوجه.همة كل من تلغى وظيفته ال الاشتغال بالسياسة فيتعبون البلاد 
والمسؤ ولين عن النظام تعباً كبيراً»("2 فأبطل اللورد المشروع فوراً . 


بل ويدل على ما قدمه لهم من خدمات دفاعهم عنه والوقوف بجانبه فقد 
صرح اللورد كرومر بأن الشيخ محمد عبده يظل مفتيا في مصر ما ظلت بريطانيا 
العظمى محتلة لها )20 وكان الاحتلال الانجليزي عاملا اساسيا من عوامل 
عودة محمد عبده الى مصر وقد صرح اللورد كرومر بذلك في كتابه مصر 
الحديثة فقال : ان العفو صدر عن محمد عبده بسبب الضغط 

البريطاني )9 . 
ظ وقدم له الانجليز الحماية في الآستائة حين كثرت الدسائس ضده يقول 


. 856 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. 959 ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج‎ )5( 
. ص ١٠١٠ه 2 كه‎ ١ المرجع السابق ج‎ 2 

(5) الفكر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص 18 . 
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تلنيدذه السيك وقد ءرضا ركان المزاة هن الدساسن .. ... :ان يحسن الااستاد 
الامام أو يهان وهم لا يجهلون ان السفارة البريطانية كانت بالمرصاد وانها لا 
تسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو اقدمت عليه والسلطان ورجاله لا 
يجولوة هذا ايها +000 وركدن الغين عبلاه نفس الى اليد رشيد وائلا نو أن 
السلطان لا يستطيع حبسي لواراده وهويعلم عجزه عن ذلك حق العلم ولذلك 
اسبات لا أحبٌ ذكرها الآن )20 . 

فأي علاقة تربطه بالانجليز حتى يوفروا له كل هذه الحماية ؟! وأي 
اسباب لا يحب الشيخ محمد عبده ذكرها ؟! 


ثم لا ندري كيف تستقيم عقيدة ‏ الرجل وقد كلت ابصارنا من قراءة 
عبارات له خطيرة يبدو الانحراف ظاهراً في عقيدة قائلها . 


فمن ذلك ما ورد فى كتابه الذي ارسله من السجن الى احد 
مريديه ) .. ودرات الافلاك دورة العكس ذاهبة بنيراتها الى عوالم غير عالمنا 
هذا فولى معها آلهة الخير اجمعين وتمخضت السلطة لالهة الشر»(" . 


ولا حدم تحريج تلميذة رشيد لهذا بأنه على الحكاية لد 
اليونانيين وهو ان كان قال هذا عن اعتقاد فلا شك في كفره « إن إِلَهَكُمْ 
لوَاحِدٌ 2497# . 

ومن ذلك .ما منبه الى استاذه الافغانئ قائلا :. 

ليتنى كنت اعلم ماذا اكتب اليك ؛ وانت تعلم ما في نفسي كما تعلم 
ما فى نفسك . صنعتنا بيديك وافضت على موادنا صورها الكمالية وانشأتنا 


. 85١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 

(؟) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : محمد عمارة ج ١‏ ص ١١7‏ . 
(6) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(1) سورة الصافات الآية : 4 


بقدرتك واللشلك د » فعتك صدرنا وليك اليك ٠‏ المآ . 


وت يدي لساك انيدي الوب وال ارا رضي ا 
في واتار النفوس ومنحت منك عزمة أتعتع بها الثوابت وأذل بها شوامخ 
الصعاب واصدع بها حم المشاكل واثبت بها في الحق للحق حتى يرضى 
الحق . وكنت اظن قدرتي بقدرتك غير محدودة ومكنتي لا مبتوتة ولا مقدورة 
فاذا أنا من الايام كل يوم في شأن جديد » ويقول « فصورتك الظاهرة تجلت 
في قوتي الخيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك وهي رسم الشهامة 
وشبح الحكمة وهيكل الكمال فاليها ردت جميع محسوساتي وفيها فنيت 
مجامع مشهوداتي وروح حكمتك التي احييت بها مواتنا وأنرت بها عقولنا 
ولطفت بها نفوسنا بل التى بطنت بها فينافظهرت في اشخاصنا فكنا اعدادك 
. وانت الواحد وغيبك وانت الشاهد ورسمك الفوتوغرافي الذي أقمته في قبلة 
صلاتي رقيباً على :ما اقدم من اعمالي ومسيطراً علي في احوالي وما تحركت 
حركة ولا تكلمت كلمة ولا مضيت الى غاية ولا انثنيت نثنيت عن نهاية حتى تطابق 
في عملي احكام ارواحك وهي ثلاثة فمضيت على حكمها سعياً في الخير 
واعلاءٌ لكلمة الحق وتأييداً لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة ولست في ذلك 
إلا آله لتتفيك الرائ المثلث ومالي من ذاتي ارادة حتى ينقلب مربعاً غير ان ظ 
قواي العالية تخلت عني في مكاتبتي اليك وخلت بيني وبين نفسي التزاماً 
لحكم ان المعلول لا يعود على علته بالتأثير على أن ما يكون الى المولى 
من رقائم عبده ليس الا نوعا من التضرع والابتهال لا احسب فيه ما يكشف 


0 خفاء أو يزيد جلاء ومع ذلك فاني لا اتوسل اليك في العفو عما تجده من قلق 


العبارة وما تراه مما يخالف سنن البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل عن 
احداق نظره اليك واطراق الفكر خشية منك بين يديك » وأي شفيع أقوى من 
رحمتك بالضعفاء وحنوك لمغلوبي حياء » ويقول : - « فقد قضت حكمتك ‏ 

القائمة منا مقام الالهام في قلوب الصديقين » ويقول ايضاً « أما ما يتعلق بنا 
فاني على بينة من أمر, مولاي وان كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في 


١ 


معبودهم والانبياء في وحيهم ولكن ليس في استطاعته ان يشك نفسه في نفسه 
ولا ان يقنع عقله الا على بالمحالات وان كان في طوعه ان يقنع بها من اراد 
من الشرقيين والغربيين ( انظر الصور .)١5 21١8 .١54 . ١‏ 

هذا بعض ما ورد في خطاب محمد عبده الى استاذه الافغاني بتاريخ ه 
جمادى الأولى سنة ١٠٠‏ ه وهى عبارات ولا شك خطيرة توجب اعادة النظر 
فى عقيدة -005 الاسماء وقد استغرس السيد رشيد رضا 
لل ار ل مي ل ل ا 


١‏ ومن كتاب له الى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر الى بيروت 
وهو اغرب كتبه بل هو الشاذ فيما يصف به استاذه السيد مما يشبه كلام صوفية 
الحقائق والقائلين بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم بالمعنى المشهور 
عنهم . وفيه من الاغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدوره عنه وان كان من 
قبيل الشعريات وكذا ما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعوى التي لم تعهد 
منه البتة »27 ثم ساق نص الخطاب . ولم يلتزم السيد رشيد رضا الدقة كلها 
في نقل الرسالة فنراه يحذف بعض العبارات الخطيرة ويضع نقطا واحيانا لا 
يضع حتى 'النقط ويحاول حينا ان يلطف من شدة انحراف بعض العبارات 
بتأويلات متكلفة » أما حذفه بعض العبارات فلعله وضع لنفسه مبرراً لذلك 
فقَال في تقديم الخطاب « ومن كتاب له الى السيد جمال الدين » . 


هذه عبارات ولا شك خطيرة ولكن ما هو اخطر واشد ضلالا ما ورد فى 
خطاب آخر منه الى السيد الافغاني بتاريخ / شعبان سئة 18٠0٠‏ ه وان لأدعو 
القارىء أن يمعن النظر في كل حرف انقله من الرسالة : « أما الآن وقد 
حسبني الجناب العالي نتيجة لاعماله فاني اصدع بافكاري قواعد الملكوت 
وازعزع بهمتي اركان سطوة الجبروت وادعو الى الحق دعوة الحكيم . . 
« ثم يقول » بلغنا قبل وضول كتابكم الكريم ما نشر في « الدبا ) من دفاعكم 


١ هه‎ 


ولاك العتم حمطم انسم واد ما ضرة 

بن ىكنتاعا داكت لكك را للضي )2 رماني ساك صْعسنا 
كك يك داهف علونوادناصونها )لي وانشا شاف فينتوم فبدعنا 

اننا كناف الاين نك باينا 


لايرب وف وعلال يرا إك سك شرك واراديك نول صرررنا والما 


كت الات 
وتيا نكا عب الا ب اسل رن الس 


وناك هزم اعم الست 0 ب الصواب وأضيع ,2 
0 
بوت وك نقد ود 6 فار أن سنالا مكيومى نكمان جد بر اولك 
ويك من روودانت باع للإمدساتوسرك لاقل فلل 
ا اا كب ساي 0 
وخالفر/ دلوو سهطكارة اد سَتَدنيت ممما سيل قله 
بالغدطا نماك سي الى سام ك ايل 72 معاياو اي نك لان ارد 0 
عل ا و وان ارا لهاى سانا لياه نصوركالظا مرؤئلت 
توؤاكمالسة واتسلتا نا عوضنوالذك دون( شم رسج وكهة وهيل انول 
وا رت عمجف دي بت باسنا قا وروج طلتك الواصنيتٍ/ 
رأ نت عتعونا وات بسنا بلإل قطنت فنا معن فلن 
يإ راك وان تكواصم ويك دان تك هد وك النوتدى الذك 
اوقل صلدى ركيبا علوما م معاي ومسيط ال اال وناءت 
ورك ول سل كلية ولاتضيتة العا واواللسيت د عن 4< م نظا يق عم طام 
وى ونه ل: نيت علو سعها فا داعلاً لكين كلقا 6ك 


سلطا سالعض ولح ب رك الوا لسرإ ىالب وطاق 


حى ى شب مبعا 


حوه رقم )١(‏ 


١هك‎ 


الوا لت عتى في مف سنى اليك وغلت بيى وبين نضى اليزاما اانا لول 
امود عارعلته انا مر خا ايكون اا مرف مل رما م عيره نيس ال توعامن ليجع < 
ان تل وا مب وير لف خما اويزيزعياة” ومع زيكك نا نوا نوس لاك فى 
المنوة) دلق العم ره دماتغ مائ المي الباوع: ميو نوها سن بطل ْ 
عزا داق نت وااك اطق العامة نك بن نيك هبر ترك من صر الصمن)' 
“رك لعا :أن 0 
06 ولدى عن ما اصابنابس نامك سسكئْلبسا راو سك رصم 
, ب امنهائى سول نمت نارم ىلدا صن انك ب جم نشب من غا ميك وكوك 
ووارم بدتزدل مان يك ف د تغلب 'عوان'لشروانصالا ,مشخ لايك بترة 
م هزر ومشية بإ سوم رعل لا لعقرك عاراه عتقادبا حال والجأوها سصد قا انعا 
حى عو ا علب دولتلور صل ا لعدّيك رتل مزركالصسارتَي اياما مهرود رك 
و اكوا لشة وا تزيئاررة د و ليث انا وصلتالبم بير باأنوا وراعلوق 
بدى وننظا عل رتل الث كواريس :اشر ناولا نال برإعزياى عل علالام 
ليت دض اكنيقة ها ضيصنالءالبس ىا تلوب دسج اوج وماؤاواسولويل ون 
عن ء ءلم عدس عر الل نح عزالهداء والو مل ورصا(اكلومة لان" 
المي عولد نا الف وصدَتُ سكل ب وْضْم اليس فد نطف يزيرك 
0[ ا 0غ 
الها لوال طالما ماو" لمادة وذ رد ةأغىر ع 7 9 
وطدا شا لكي كان يننس اليك صا وما ف اوباب اويا دنا لعن واما لها 
السند ال نااك اجون س) عدة اوثاك اوسا الوونيا ارب اسو يسلالمل 
وو يديساي ليلا وك وما كوم عن اشام فاصو ارط علدب وسوث امن لصدر 
1 نير حعاري اراب المقسماى لائ رالؤيرء كلم عدا حرا رأعنطيا و ولو جام ول 
رساو أصةتنية لاط وا روز 
وات هبك برزيط اتن ينها مك به امس الطب ليملواندرك ونوا 


صوره رم )١6(‏ 


١ باه‎ 


ماضن سال ول رأ كا يان برضا هن 
نامث وى غذببالك من داك انه عناصلا لني ةماتصيت 
و ادنس عدون وو لوه ماوت رفس 
دن مالينة هارن اله طن امعان علا" فسني مايجاا نتوين 
لركوة كر وها ةك : وصعهاكقوت سنا شاع كعامذببونم رع ةن وماذازال” 
وم توس وتان نظام فلانغائ با اريم الذانامريتصباعليك وعنه رك 
وا شل يعر لسعصبا ولنيك ال نذا ل الذن فشاو يع عنرباراز ابعل روا كوبلا لصوام 
وع سرهم جياه سستوم كناد نت قعبناو | مم وقابلئ عضا مزالم 
وزو من رجه رم تاد تيون صَيالكق لواه أن عاط لم ظلانالوعر ولق وم 
اما هام لمائزيد نعلت نغا ماعب مراك عا دارا ل سطاعر اياد 
عَنف عناوكف) د «ءال طول )با رشك اله ثري ان كلتوابر دمن هدر 
را معياد من طرلكيٌ ور عونا ايرام وذلك شان تو رص وليه ودناندرلك 
ني عا نا وانتعاما شري كن الكت لان اهغاب عوبارصفاكصاى ١‏ 
اسنلا تك عنما قا لعز كرولة ابن موزالرولة وتزعم صسث ال في ان إيلق 

ري اناغ إ نطاعة ارصن ساالييطالو ضاعة ولولقاً' مص 3 رعوا ه 
ارولو ل! نا تالحرل دهم ؤ ابا ت لفاغ ودلابا ؤدينالو رن ابن 
ولوانها #العوك ال 0 
وررع) روت بس وبي رادم وارزي عل ذلك يو ولواب ونوا بل 
وي كيلست و( اللو ذ ها الصسيان واصا عي لعلو علي ونزوق ونعوا” 
موي لل نت عاكان تالمائب: اواك ولسب رونل ثارث نأ تطويل ” 
رزورك يإ مولص ‏ لنائد مك يا رئاغ هار بايلورا منيدا ها عي نوس رة 

ف تن م دين سرت نعض رك ررة لهو ثسنوات علوب عر علد ى لالز بصي ه 
ورجرما دناه مذ دصت عاك انما ف سنامفاوالوإيام قوقلوب الصديين اراناكاي 1 
راجياو يت الزون وار اة تطامرة مادز ططاصة واغالكا رحد لفدي] 
و وزو طم رض عولد ى لوتع ف لم سل علو ابابا وصستمنالمم سئي بر 
رخانتت 15 لا لأدالنا مؤت عْرْريً عن در ايده الم غنس ون ول 
ع تياف ونانديك ونال «اانمضاًء ع بال ولول را طقال رضع ونا نا طوع 
ابسشارءالزل و لعن لمعم ما سنا /رممينا سداق لنت او لسن ناك برس 
رار يش بون اس هات فى وري وا لز العا اين 

[ صوره رقم (ه١)‏ 


١مم‎ 





عله شاي رما البق 0 ومااير ذأ الى راغا لكك را توك وا نو | ثرايك لإ تلوس 
07 وسَالكاىناب حث طونْت م ولاك بالحمريف وبالفتْ مو تلاس 
ايع 34 سب الام 2 لعافلا سرلا زد قا لبالفة ها يطعن بالدا عي الزريا و 
0 عا انم (ننَيك بإلدءا 'مى لباه | فرصا ر ىكل 0 2 ظ 
مسر قكوبود واللبوتود ار سمال وتم طوع ع ولا لبا من ندا ؛ عل 
0 هاى عاسم ب من توا ل ” وان نا قتوو سان ما َلك الاك 0 0 
اس 0 ولوالا نع هلم افا 1 
هن طلوعدانا نه ارم لدبي الزيي رباك سيرك ينها بويا لعن لب 
0 و تغننا وعلسكوا رساعرك امنا لجرل اريك ١‏ افرط اهو 


رالنا لعل 
عن طا صا ابْنا نان اا ويك لاوطالا مانم 


يبو لالقه رن سينا صا رك م ل ديل/ 2/2 ركلوكري والم نر انار اسوبك 
مزدلهة وك لما و6 رإطلارد 78 ار 07 تأي لو مدر لذى ود رولع سما كر 00 
ىرع هه وسعنيس تدج سان يناس من احدعيا ايسا لنوزق 
كيده فا نا صا'قاد من قذة سجى) ن سالصسوخي فلار عذها! فزصااعو لمت 
ار يردن انا يلاست اوه لور وان داسجا معد 
بجا 1 لعش عابرلا ين عونا واا ان ساح 
' ونشو نصو امي ةواوري ونه الا ت فتراعرز نأدفا سهد ة 

رعزما بود )ا ريده و ولبا انرق /بده الول وا ولرما'درر#البعي روافالو ن عت 
١‏ فى ل ضعي ولوك دعا انالك نانك رفير سرامم 
زارربيام رعيان 


سا2 0-7 
م بنةساجج برلل واد ]ناس ” مانا عنما دل 
5 ل ناصافو بف و ارام ابيا ررم والود كوا وص باله/ سم 
معبات ل يك انا واعض دعا كش وم لالس كو الى مانب 
7 - نانك اده ررك سل رصانل 000 
والتمرم واسدكم مس10 ل وتدالهونف امال يور 00 
ل 3 وطنا كرا نتباووام داف يزور دافارادقا. وبانزضااه 
ا رفضلمنك اع :دس ك اوتمطااسا ا رماو ور توس سك رمام 
| عادر زيل ناشين كينع كننا لل رك ودرا هسمودع صبأك وا صم 
2 ب ا 
م جار 28 
صوره رقم )١1(‏ 
١4‏ 


عن الدين الاسلامي ( يا لها من مدافعهة ) ردا على مسيو رينان فظنناها من 
المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين محل القبول فحثنا بعض الدينيين على 
ترجمتها لكن حمدنا الله تعالى اذ لم يتيسر له وجود اعداد « الدبا » حتى ورد 
كتابكم واطلعنا على العددين ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن افندي بيهم 
فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن ترجمته('2 وتوسلنا في ذلك بأن وعدناه ان 


)١(‏ نقل الاستاذ محمد حميد الله في مجلة الفكر الاسلامي ‏ بيروت - السنة الثانية 
العدد الثاني في مقال « صلات ارنست ريئان مع جمال الدين الافغاني » نقل بعض 
العبارات التي جاءت فيْ دفاع الافغاني ومن الطريف ان الاستاذ حميد الله استغرب صدور 
هذه النصوص من جمال الدين واستبعد ذلك . ولوانه قرأ خطاب محمد عبده ‏ هذا الى 
الافغاني وحرصه على عدم ترجمة هذا الدفاع من الافغاني لادرك صحة نسبته للافغاني . 
أما النصوص فمنها  :‏ « عند قراءة المحاضرة ( يعني محاضرة رينان التي يرد عليها 
الافغاني ) لا يقدر الانسان على منع نفسه من التساؤ ل : ان اصل تلك العوائق هل هومن 
دين المسلمين أو من خصائص الملل التي أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين » . 

ومنها « وفي الحقيقة ان الدين الاسلامي حاول خنق العلم وسدّ جميع التطور ولذلك 
نجح في سد الحركات الفكرية والفلسفية وطرد الاذهان عن طلب الحقيقة العلمية » . 

ومنها « كان هذا صحيحاً ان دين المسلمين يعوق من تطور العلم فهل يقدر احد على 
ان يدعي عن هذه الطائفة سوف لا تزول يوما ؟ ففيم يختلف دين المسلمين في هذا من 
سائر الاديان ؟ ان جميع الاديان لا سماحة عندها ابدا . كل واحد حسب شاكلته ان 
المجتمع النصراني الذي تحرر واستقل الآن يتقدم بادي الرأي سريعاً في سبيل التقدم 
والعلوم بينما المجتمع الاسلامي لم يتحرر الى الآن من تسلط الدين » . ظ 
ومنها ٠‏ لااشك عندما سار الاسلام في البلاد التي تملكها باستعمال الجبر والقهر ما 
هو معروف نقل اليها لغته وعاداته ومعتقداته وهذه البلاد لم تستطع الى الآن من الخلااص 
ظ ومنها « . . ولماذا لم يزل العالم العربي مغطى بالظلمات العميقة ؟ في هذه الناحية 
تظهر مسؤ ولية الدين الاسلامي كاملة . ومن الظاهر ان هذا الدين حيثما حل حاول خنق 
العلوم ) . 

هذا بعض ما جاء في رد الافغاني ولذلك فلا عجب ان يكتب رينان في اليوم التالى 
معقبا على رد الافغاني ٠‏ انه متفق مع جمال الدين تمام الاتفاق فيما ذكره في رده عليه » . 

هذه النصوص نقلها الاستاذ محمد حميد الله من جريدة « جورنال ديه ديبا » الفرنسية 
المؤرخة في ١8‏ مايو 188 . 


ل 





الاآصل العربي سيحضر فأن حضر نشر ولا لزوم للترجمة فاندفع المكروه 
والحمد لله ») ٠‏ 


ام لاعس يه 
0 
لولا فسحة الأمل (أنظر الصورة رقم ١٠١‏ . .» 8 ). 

عجباً !! نحن الآن على سنتك القويمة : - لا تقطع رأس الدين إلا بسيف 
الدين -ولهذا لورأيتنالرأيت زهاد عباداً . . ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ؟ ! 

هل هى دعوة باطنية يخفيها الرجلان ويسعيان تحت ستارة الدين و 
« بسيف الدين » لقطع « رأس الدين ) ؟! وقيامهم بالصلاة أمام الناس هل هو 

سعي الى القبض على سيف الدين ؟! ثم تركهم للصلاة بعض الاحيان هل 
فو لشيس والشييق, العيزى. بوكر دلي اليها حينا لاجل « فسحة الأمل » . 

عاتب الشيخ يوسف النبهاني السيد رشيد رضا على صحبته لمحمد 
عبذه وتسميته له كار الآمام مع تركه للحج ولفروض الصلاة ولااشتراكه 
وذاكرته فى شيخه وهو عبده تملكه للشيطان عن قومه قسرا 
لقلنا لكم حقا وان كان باطلاً ولم نر من هذا على ديننا ضرا 
ولكنكم مع تركه الحج مرة(١)‏ وحج لعار يد ولندره عشرا 
ومع تركه فرض الصلاة ولم يكن يسر بذا بل كان يتركها جهرا 


)1 اعترف السنيك 5 بهذا وزعم ان العام هو الخوف من اساءة السلطان عبذ 


الحميد له ! ونقول ان الشيخ محمد عبده كان قادراً على الحج قبل سوء العلاقة بينه وبين 
السلطان هذا لو سلمنا ان سوء العلاقة كان مانعا حقيقيا ! ! ومن تمكن من زيارة اسان 


نفسها في عهد السلطان عبد الحميد أفلا يستطيع أن يحج الى مكة المكرمة ؟! 


كا 


بان ل ال : 
المع حرس نس ولت 2 ستل نارق ماسسش !ىاد ب) ق م نالراء بع النا ساءا نهو 
ع نا عا ملحت واى قاف وعزو سلوج سج ىا ىدم ا مز اليل وك تعلق 
مركا لون نك لني دحوعنوان امنضل ءال لمكسنيا ريع فى وتران 
ون ز يعات وافول دع وا الها سرع عناك /م ررق اسه ليزم من برص «ماانا وقد 
اين العا ى تيه و عالم ناف اصيع با نارق تاعد لون وازعز علا ارك تلوق . 
ترون وارعرائاكى دعو ه كدي وار حب با صلاكرض سه بال بلسي عدم نا 
وى وانايد لعادة عن انظ وكهزه هذ مرا نيا مب اما كسيولصصية باس 
لسرن فاكفرق لوعن نوا رك فصب صدوده عند ادباستويذ ياب ك7 
ل روه ويفا ددالو نان وعيْجَعل كك عن يوب للع والنوريى ان بوبلا 
م كن نكما ب لمن راعوا يوط عادر سجرن اسيااسر بان نموا رالا 
0 بكي الفا اعبلم امنا صل وصول يكنا يما ما موا دوا عل عاكدب ظ 
لظ 
ول تنا سن السئي عل زر لازنا سافان سيل وجودا عاد الا ما 
سب وا طدسا عار ادير رين سربر) لنا رع اننا م مسن ا غندك نم معنا صن ما 
اي و الوا 
200000027 رده «كددسه غت اهل عل سك ال وكية ‏ لوطم را سكعي 
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ا بي الدسن : و لهذا لوراسينا رنعا را عبارا رئها ستيب را لق بويون اسم ناأمر/ 0 
وروت نا اص شوو تعد الومل .اسفن ف اراس وام ل 
رإب أب سنالسهياكش دبعلا[ ص فيك وعلت رداك سمو ا بلي وراب علا رم 
لس يرسالا با بش كا مول سابع وا عل بو ةسديك اعم مصدرصت ارا ون 
برق سواه غات يعر البيشافز لاه فين الوسمدان فاطو فا حي وس 
يو مز كرس مشج لع ابيب ال سنها ل غات على وسنت يع لس رتل" ان يتل عابر 
أب ها سرهاةا راب لف ناما ب سللا بايا صلالبيث دحوم وليسرية البسيث امي ريرس 
نعلي ردصمل السساء وك سانانا ةيد عونا 
وز مايش لاصيا نة انا سيدا اص دام يدم ىرسا صى فيا م0)رار! لم 
رو وكة اووطالاان لعي/ وددا مراك طباه رار عرلةٌ فب حص معطو بيلك 
نعي يلصي نل جامد ساعد الى وا ابي عالرصره سجرن عند مالو 
ورين و وسيل راع قلي لاود دم[ ص رسبه دقو مط بيك كان اسلاع ها نا 
ع جره متو علي رت اليا وك ث كيدا ستزه م“ قاعلب الو ونا ت واب[ ص سكا 
لر 6 ساسأ يكي ث ظ كتا لال ع ارسي م نالفل ول تزكر لع 
ور خكنور وكانت ب ب ارأص روشب دجي يوانم ؤأودة واب ول اود 
ريك ال رش لسو لدعو مار اباراب معنا كدي الورنا تال ما مل وانار 2لوثد 
ذل سنا انس عطي صا ها ؤإءاض) نامرك ونان ادرب امرك 
عا يناب بالود عليم مدي ركه نوع بهفوامًا وراك عل وارمو علرا رركا جاء 
ول _ونزراسل ]ب اب من صب بم المبواسية على قر السف ل وال واب انكلو نامس 
شارللشيطت ونام لد انا اباراب عزديا ذهب يبلق /«سإ سل يكرا طلم عا نْب 
د «» ” 4 ”وى 0 1 ١‏ ف لت رز ا 
2 عار ا لساك 0 اباي معد الحم ل 7 
راب طول 2 اصاره ل على طمئى سرديو اله مان ل نمه وا ءا ملب كيام 
نمي شن سباع ضر ستتصه رمات صب وررطيمها لور ولب ربعي تيم 
رضنا وال )بن كم ونكاه و عيابي فا تسر ني سئكيما ارانا نو المكوضى 
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وال فى ف امو حم 
4 اس كلو لم" جلت بن ]سلما لدع كس بجرارص اما راسم مام 
ته 7 ر 
0 مسو سالب ماكب مار رق كبس ولي سن 
22 حم ران انا عال دل ب فالتا داق رودا من عدا لشي ل/عو عا لاز 0 
شأا نام وأعا ‏ ولق اهل ! 
0 1 0 لومي يسع ر هاه كارن ور ل 
يه ارس مراع ا 
ْ رع إن له تععطموا سانا عايب لتم داعم 1 ١‏ 
1 عونك 
لكف 
اب سيا يركسلا 0 
سور ؤاء كمع ين كا رين اوسرد الل عاسم بأواناات 
نر رضن اسك بم امل سزا اورم م لايم كلدر 


م 
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ومع كونه شيخ المسون مجاهراً بذلك. لا يخفى احوتهم سرا 
ومع غير هذا من ضلالاته التي2 بها سار مثل السهم للجهة الأخرى 
تقولون استاذ امام لديننا فما أكذب الدعوى وما اقبح الأمرا 
ونحن نراه عندنا شر فاسق2 فيقتل فسقاً بالشريعة أو كفرا(') 

اما عن الشيخ الافغاني فيقول الشوح يوسف النبهاني « انه اجتمع به 
سنة 1781 ه في مصرحين كان مجاورا بالازهر ولازمه من قبل الغروب الى 
قرب العشاء فلم يصل المغرب )20 . 

ومن اقوال الشيخ محمد عبده التي نؤاخذه عليها وصفه للازهر 
بالاسطبل والمارستان والمخروب(2" وقوله لتلميذه رشيد « ان من تطول مدة 
طلبه للعلم في الازهر وامثاله فانه يفقد الاستعداد للعلم )!25 . 

وفي الحقيقة ان الباحث المدقق في مسار الفكر الاسلامي في تلك 
الآأونة وما تلاها يجد الشيخ محمد عبده خلف كثير من الدعوات الهدامة 
والمبادىء المنحرفة لا اقول هذا ين ضد الرجل فما تقولت عليه قلا وما 
نسبت اليه نصاً الا عن مضدر موثوق وطريق مأمون . 


نشر محمد احمد خلف الله كتابه « الفن القصصي في القران الكريم ( 
زعم فيه ان ورود الخبر في القران لا يقتضي وقوعه وانه يذكر اشياء وهي لم 
تقع ويخشى على القران (« !! ) من مقارنة اخباره بحقائق التاريخ وقال « انا لا 
نتحرج من القول بأن القران اساطير )220 . وعندما رفضت جامعة فؤاد هذه 
الرسالة دافع عنها أمين الخولي المشرف على الرسالة قائلا « انها ترفض اليوم 


)١(‏ الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء : ضمن كتاب العقود اللؤلؤية 
في المدائح النبوية : وكلاهما للشيخ يوسف النبهاني ص 78 . 

)2 المرجع السارق هد الا 

(9) تاريخ الاستاذ الامام : ج ١‏ ص 440 . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 18١‏ . 

(9) الفن القصصي في القران الكريم : محمد احمد خلف الله ص 18١‏ . 


١56. 


ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الازهر منذ اثنين واربعين 
فنا -(1) 
( َ 


ونشر قاسم امين كتابه تحرير المرأة وفيه دعوة الى نبذ الحجاب 
واطراحه والى خروج المرأة الى العمل في كل المجالات ودراسة كل العلوم 
وزعموا ان هذا تحرير المرأة وهو في الحقيقة تخريب للمرأة وتحرير لها من 
الكرامة التي صانها لها الإسلام . 

وقصة الكتاب تبدأ حينما نشر أحد الكتاب الفرنسيين مقالا هاجم فيه 
حجاب المرأة المصرية فكتب قاسم امين دفاعا عن الحجاب اغضب اللورد 
كرومر الذي جاء الى مصر كما قال ليمحوثلاثا القرآن والكعبة والازهر(2 فأمر 
بوضع كتاب « تحرير المرأة » وقيل ان الذي أمر بوضعه الاميرة نازلي حفيدة 
ابراهيم باشا لأنها غضبت من دفاع قاسم امين عن الحجاب « والذين نسبوا 
الامر الى اللورد كرومر والذين نسبوه الى « نازلي » يتفقون ان الأمرقد صدر 
الى الشيخ محمد عبده » وانه قد قام بدور كبير في تأليف الكتاب 5 5 
بعضهم انه هو الذي ألفه » ثم وضع على غلافه اسم قاسم امين تجنبا للحرج 
والعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة اذا ما وضع اسمه عليه » وهو الشيخ 
الازهري ذو المناصب الدينية الكبرى . ومنها منصب مفتي الديار 
المصرية )(" . ظ 

ولذلك فلا عجب ان يقول الاستاذ محمد عمارة الذي جمع مؤلفات 
ومقالات محمد عبده في كتاب « الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ») في 
ستة مجلدات بعد تحقيق دقيق لنسبتها الى محمد عبده لا عجب ان يقول 


)١(‏ الفن القصصي في القرآن الكريم محمد احمد خلف الله : تقديم أمين الخولي 
ص ح . ظ ْ ظ 
«) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون : انور الجندي ص 59 . 
(9) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج اص 
718-71 


/ 


|) 





)0 والرأي الذي أؤ من به والذي نبع من الدراسة لهذه القضية هوان هذا الكتاب 
انما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم امين . . وات 
ف هذا الكتابت(١)‏ عذة فصول قل كتبها الاستاد الامام وحله » وعذة فصول 
أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الاستاذ الامام الكتاب صياغته النهائية , 
بحيث جاء اسلوبه على نمط واحد هو أقرب الى اسلوب محمد عبده منه الى 
اسلوب قاسم أمين )20 ثم ذكر بعد هذا مجموعة كبيرة من الادلة على ذلك 
قدم بين يديها عددا من القرائن . 

منها موقف الاستاد الامام من الكتاب بعذ صذدوره فلقد أبده ودافع عنة 
بطريقة غير مباشرة وامتنع عن التعليق عليه أو المشاركة بشكل مباشر في 
المعارك التى دارت من حوله وبالذات عندما اراد خصومه احراجه وطلبوا منه 

أما دفاعه غير المباشر فيتمثل فى وقوف الشيخ رشيد رضا ومجلة المنار 
مرة واعتبرته مع رسالة التوحيد للاستاد الامام و(اسر تقدم الانجليز 
السكسونيين ) الذي ترجمه فتحي زغلول اهم الاعمال الفكرية في ذلك 
العصر « المنار ١‏ يوليو 48ام ) كما تناولته بالثناء في عددى م١‏ يوليو 39> 
اغسطس من العام نفسه )20 . 
الاخلاق والاجتما92؟ . 


وتحنما ار خضو الشيخ احراجه طبعوا سؤ الا موجهاً اليه هو : وهل 


. يعني كتاب « تحرير المرأة.» المنسوب لقاسم أمين‎ )١( 

6 الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
0001 

(*) المرجع السابق ج ١‏ ص 508 . 

(5) تاريخ الاستاذ الامام للميك محمد رشيد رضااءت ١‏ عن 1561١‏ : 


١ 1ك‎ 


رفع الحجاب عن المرأة واطلاقها في سبيل حريتها بالطريقة التي يريدها 
. صاحب كتاب المرأة الجديدة يسمح به الشرع الشريف أم لا ؟ »ووزعوا هذا 
السؤال على الجمهور في صورة كتات مفتوح الى المفتي مستحمكل عبذده . 
عندما فعلوا هذا لزم الشيخ محمد عبذه الصمت ودافعت المتار عن هذا 
١‏ - ان الاستفتاء جاء على خلاف المعهود بأن وزع على الجمهور . 
ال الجواب عليه يستلزم قراءة الكتاب فى حين ان المفتى مثقل بالاعمال 
00 
و في اذاعة ة الضرر و ! 0 
- ان فتوى الامام ستكون على المذهب الحنفى الذي عينته الحكومة ليفتى 
على اساسه فى حين أن بعض المذاهب قد اباحت كشف المرأة لوجهها 
ويديها('2 . 
أما الفصول التي اثبت ت الاستاذ محمد عمارة انها للشيخ محمد عبده 
فهى ١‏ الحجاب الشرعي ) و( الزواج » و« تعدد الزوجات ») و« الطلاى » ثم 
قال عنها « انما هى فكر خالص وصياغة خالصة للاستاذ الامام )20 وأقول ان 
هذه الفصول هي اهم ما في الكتاب . 
ومن هنا ندرك ان الشيخ محمد عبده يقف خلف هذه الدعوة ولذلك 
نرى الشيخ مصطفى صبري يكتب تحث عنوان « الاستاذ الامام وكتاب الله في 
كفتي الميزان » فيقول : - « واني أرى الرسالة المستنكرة ‏ يعني رسالة الفن 
القصصي في القران الكريم - وما سبقها في مصر من الاحداث والفتن 





1 مجلة المنار المحلد : جح ١‏ ص .”73 7١4‏ في غرة دي القعدة م1١‏ ها . 
59( الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
4" 2000 [ 


المماثلة الماسة بدين الاسلام وعقائده المحفوظة الو عصر الشيخ محمد عبذه 
كلها ناشئة من الاسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالاستاذ الامام . . فلا 
الامام فون انمو تمي 0م 


وبعد 


فلعلى اقف هنا عن الحديث عن الماخذ على الشيخ محمد عبله . . 
أما من كانت الحقيقة هدفه فلا شك انه واجد فيما ذكرت ما يجلوها 


يسمع السب والشتم فضلا عن التجريح لابي هريرة رضي الله عنه أو وهب بن 
منبه أو كعب الاحبار رضي الله عنهما من محمود ابو ريه وغيره من اتباع 
الافغانى ومحمكل عبذه . [ 

ان مثل هذا لا نأبه له في حديثنا هنا ولم نكتب هذا لاقناعه لانه وامثاله 
وال سبيل الوشاد وحينذاك فليقرأوا حديثنا مره أخرق :. 

ومن وجد فيما كتبنا فهما خاطتاً أو تأويلاً باطلا فليرشدنا لين الحق وله 
مرادنا فيما نكتب وفيما نقول والله الهادى الو سواء السبيل . 


)1( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ا مصطفى 


صبريق ج ١‏ ص 73156 . 


3 


ناكا : مد ريد را 


يعتبر السيد الافغانى الرجل الذي انقدحت عن فكره نظرية وجوب 
اصلاح المجتمع الاسلامى2'(7 ويعتبر تلميذه محمد عبده الرجل الذي بدأ في 
تطبيق منهج هذه المدرسة على منهج الاسلام اعني القران الكريم ويعتبر 
تلميذه محمد رشيد رضا الرجل الذي قام بتسجيل نشاط هذه المدرسة وبثه في 
العالم الاسلامي غير صحيفته « المنار ) ومواصلة ما بدأته من اواء:. 

فهؤلاء الثلاثة يعتبرون. - بحق ‏ دعائم هذه المدرسة بقيامها على 
اكتافهم ورفعهم لاعلامها . [ [ 

هو محمد رشيد بن على وفيا بن .محمد شمس الدين بن السيد بهاء 
الدين بن السيد منلا على خليفة البغدادي . [ 

ويحرص رشيد رضا فى: كل مناسبة ان يؤكد انه ينتسب الى بيت 
الرسول ع فئراه يقول عن الامام على رضي الله عنه « جدنا المرتضي عليه 
السلام )"2 ويقول « جدنا الحسين عليه السلام 1" ويقول « جدنا الامام 


)01 التفسر ورجاله : محمد الفاضل بن عاشور ص ©5516 . 
(؟) مجلة المنار المجلد 1١"‏ ص77”9١.‏ 
ةم المرجع السابيق المحلد ١6‏ ص 8آث7 . 


000 





جعفر الصادق عليه السلام 0 
اها ولد وشم كامسها اقاطلنة رتسب الى اللييق التو هن هه الاي 
والأم حيث يقول رشيد عنها «( فاطمة أم رشيد حسنية الأب والأم ا" 


وقد حقق الدكتور حسيب السامرائي نسب رشيد رصا هذا وهو في 


القاهرة اتصل بعالل السيد اًمهم التوضيح فلم يجد شبئً جديداً ثم عرج . 


له قيمته الدينية والقيادية لأن خمس الخمس وحتق الامام لا يدفع الا لمن كاد 
حسينيا فلم أجد جد أثراً للعائلة ولا يوجد اسم منلا علي خليفة البغدادي . فقلت 
اذن لم يكن المنلا علي خليفة البغدادي شيعياً ولعله من اهل السنة والجماعة 
ولا بد ان يكون النسب فى بغداد فذهبت الى نقيب الاشراف وقلبت الانساب 
لعلى احظى باسم منلا على خليفة البغدادي فلم أحظ بشىء 5 

ولا يهمنا نحن - بكثير ان صحت نسبته الى آل البيت أولم تصح بقدر 
ما يهمنا ادراك الغرض من التأكيد على انتساد . +ؤ لاء الثلاثة الى آل البيت أو 
الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

جمال الدين ‏ كما يقولون ‏ ينمي نسبه الى علي الترمذي ويرتقي الى 
الحسين بن علي رضي الله عنهما . 


ومحمد عبده ينتسب من جهة الام الى عمر بن الخطاب رضي الله 


ورشيد رضا ينتمى من جهة الأب والام الو اله الست : 


. 59 ص‎ ١١ ص ١ه وج‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١١( 
. (؟9) مجلة المنار المجلد "” ص "ال‎ 


(9) رشيد رضا المفسر : حسيب السامرائي ص 787 . 


١ا/‎ 


فصلنا في تراجمهم لا يخلو من هدفا او اهداف واجسب ان من اهداف 
الظهور بمظهر القداسة عند العامة حتى يألفوهم ويتقربوا اليهم ويحسنوا 
الاصغاء الى اقوالهم ويزيدنا ريبه قول الافغاني الذي نقلناه في ترجمته حينما 
اخبر الركاب بأن السفينة لن تغرق وحين سأله احد اتباعه بعد ذلك عن ذلك 
اجابه « لو غرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني وات سلمت ظهرت 
بالقداسة من اقرب سبيل )(2 . 

وأحسب ان من اهدافه ان يكون هذا النسب حصانة لهم من أذى الدولة 
او استخفاف الخصوم ولهذا يذكر الدكتور احمد الشرباصي ان حرص رشيد 
على ذكر هذا النسب خف حينما خفٌ ما سماه (كابوس الطغيان العثماني ) من 
جهة وسطع نجم رشيد رضا من جهة اخرى )292 . 
مولده ونشأته : 

ولد يوم الاربعاء ١1/‏ جمادى الأولى ١787‏ ه الموافق ١6‏ تشرين الأول 
5م في قرية « قلمون » على شاطىء البحر جنوب :طرابلس الشام على 
بعد ثلاثة اميال نشأ بها ودخل في كتابها وتعلم فيه قراءه القران الكريم والخط 
وقواعد الحساب ثم دخل المدرسة الرشدية بطرابلس الشام وهي ابتدائية تابعة 
للدولة العثمانية والتعليم فيها بالتركية. لأنها تعد خريجها لتولي الوظائف 
الحكومية وتركها بعد عام والتحق بالمدرسة الوطنية الاسلامية بطرابلس ايضا 
سنة ١199‏ ه- 1887م وكان التعليم فيها بالعربية وتدرس بها اللغتان التركية 
والفرهتية وكان الشيخ حسين الجسر هو المنشىء لهذه المدرسة وهو احد 
علماء الشام الافذاذ ولم يطل عمر هذه المدرسة فأغلقت وتفرق طلبتها والتتحق 
السيد بالمدارس الدينية بطرابلس ومع هذا فلم يقطع صلته باستاذه حسين 


)١(‏ نابغة الشرق جمال الدين الافغاني : سعيد الافغاني ص 99-51١‏ وجمال الدين 
الافغانق : عبد القادر المغربى ٠ه‏ ١ه‏ . 
(5) رشيد رضا صاحب المنار : ماحممد الشرباصى ص ك5١١-/ا١٠‏ . 


١/5 


الجسر فظل ينهل الكثير من المدرسة ومن الشيخ حتى نال الشهادة العالية من 
المدرقة:وتال الاجازة "فى التدروين هخ شبحه :وكان: السية شين مقدما غند 
استاذه وز اذلف لقن ليذ معدن صار يطلب رأيه فى مؤ لفاته وكان السيد لا يهاب 
ابداء رأيه وظل رشيد موضع تقدير استاذه الذي اتاح له الكتابة في الصحف 
وكان لهذا التوجيه من استاذه اثر كبير فى حياته وكان له اساتذة اخرون اخذ 
عنهم علم الحديث والفقه والأدب والملاغة ولم يكن لاحدهم من التأثير ما 
للأول . 

وفى الحق ان السيد رشيد تأثر فى حياته برجلين وكتاب ومجلة أما 
الرجلان فتقدم ذكر الأول اما الثاني ا عبده . اما الكتاب فكتاب احياء 


علوم الدين للغزالي اما المجلة فالعروة الوثقى . 
0 الغزالي : 


قرأ السيد رشيد احياء علوم الدين للغزالي وداب على مطالعته مرارا 
وتكرارا حتى صار له بالغ. التأثير في سلوكه فأحب التصوف وانقطع للعبادة 
وحدث عن نفسه بعد صلاة العيد فقال « صعدت الى غرفة خلوتي واتممت 
قراءة ما بلغته من الأحياء وفيه ذلك البحث البليغ العظيم التأثير في الفناء 
والتوحيد فما اتممته الا وشعرت بأنني في عالم اخر من اللذة الروحية وانه لم 
يبق لي وزن فكأني روح بغير جسه”25 » واستمر السيد في طريقته الصوفية . 

الأمر بالمعروف 

وكان السيد مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأعلن انكاره لما 
يحدث في مجالس الذكر لجماعة المولوية وكان يقرأ الدروس في المسجد 
وبحث في خطبة الجمعة على الاصلاح ويذهب الى المقاهي ويلصح من فيها 
باداء الصلوات ويبسط في تعليمهم ابواب الفقه ويقرب قواعده للعامة ويحذر 
من التبرك باصحاب القبور ويأمر بقطع الاشجار التي يتبرك فيها بعض العواء 


1 رشيد رضا: أبراهيم احمدل العدوي ص ه” . 


اا 


ويلقي الدروس على نساء القرية لتعليمهن امور دينهن في الطهارة والعبادات 
واللباس . 
العروة الونقى 

. كان هذا تصوفه وكانت تلك بداية اصلاحه وهما نتيجة تأثره باحياء علوم 
الدين الى ان التقى بالمؤثر الثاني الذي يحدث عنه رشيد فيقول : « كنت 
أقلب في أوراق والدي فرأيت عددين من جريدة العروة الوثقى فقرأتهما بشوق 
ولذة ففعلا في نمسي فعل السحر )١()‏ «ووكان كل عدد منها كسلك من 
ا 000 
والحالين فيقول ٠‏ كان همي قبل ذلك محصوراً في تصحيح عقائد المسلمين 
ونهيهم عن المحرمات وحتهم على الطاعات ونزهيدهم ان الدنيا 00 
فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب ارشاد المسلمين عامة الى المدنية والمحافظة 
على ملكهم ومبارأة الآأمم العزيزة ه في العلوم والفنون والصناعات وجميع 
مقومات الحيأة فطفقت استعد لذلك استكة ذا 0 


مع الأفغاني وعبده : 


واشته حبه وتعلقه الشديد بالافغاني ومحمك عبله حتى صار الثناء 
عليهما أمامه يعتبر تقريا اليه . 
٠‏ وكتب الى الافغانى وهوفى الآستانة كتاباً ابان له فيه ما يكنه له من محبة 
0 تايل وشا له ان كان يقبله ويد يتلقف الحكمة منه وتلميذا يقوم ببعضص 
الخدمة(؟) . 





ظ )١(‏ تاريخ الاستاذ الامام رشيد رضا ج ١‏ صن 835 . 
() المرجع السابق ج ١‏ ص "١"‏ . 
(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 84- ه 
5( تاريخ الاستاذ الامام رشيد رضا ج ١‏ ص 87 . 


١ /ا‎ 





وكان الشيخ محمد عبده في الشام منفياً من مصر والتقى به السيد رشيد 
مرتين في طرابلس في مناسبتين قصيرتين كان نتيجتهما زيادة إعجاب السيد رشيد 


رحلته إلى مصر : 
الى مصر للاتصال بواردث 0 وحكمته الاستاة الاماء التلقى الحكمة 
منة(١)‏ , 

وكان وصوله الى القاهرة يوم السبت 7 رجب ١”١68‏ ها. 

اللقاء : 

وفي ضحوة الاحد. ذهب الى زيارة الاستاذ محمد عبده بداره فى 
0 ال 00 
د التي و وجد روحها انبره فى عات العروة الوثقى 0 
فلم يوافق الامام بل اجابه ان القران لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله 
تفاسير كثيرة اتقن بعضها ما لم يتقنها بعض ولكن الحاجة شديدة الى تفسير 

بعض الآيات فاقترح عليه رشيد ان يقرأ درساً في التفسير واكثر عليه القول في 
ذلك فى زياراته التالية . 


درس اله لتفنسيم : 

فوافق الامام وبدأ الدرس في غرة المحرم سنة ١117/‏ ه وانتهى منه في 
منتصف المحرم سنة 17 ه عند تفسير قوله تعالى © وكان الله بكل شيء 
محيطا * من الآية ١١6‏ من النساء »وتقدم بيان طريقته في ذلك ولم يتوقف 


[ 2.9498 المرجع السابق ج١١ ص‎ )١( 
. 768 ص‎ ١ ص:.ه7 . (9؟) المرجع السابق ج‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 


لاو 


التفسير بموت الامام فواصل السيد رشيد التفسير من حيث توقف استاذه . 
ويصف طريقته بعد وفاة أستاذه في التفسير فيقول « هذا وانني لما استقللت 
بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها وفي تحقيق بعض المفردات أو 
الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء وفى الاكثار من شواهد الآيات فى 
السور المختلفة وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين 
ان تحقيقها 2١()‏ . 
كانت تلك طريقته في التفسير بعد وفاة استاذه واكمله الى الآية ٠١١‏ من 
سورة يوسف وطبع الجزء الثاني عشر والاخير من المنار الى نهاية الآية “اه من 
سورة يوسف أما الباقي من السورة فاكمله الاستاذ بهجت البيطار وطبعه باسم ' 
رشيد رضا ف كتانب مستقل (5) يشمل السورة كاملة . 


حر يدة المنار : 


كان من اغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام الى مصر 
شعبان 6 ه وبعدل نقاشس وحوار وافق الاستاذ بعد ان اقترح ثلاثة امور : 


. -ان لا يتحيز لحزب من الاحزاب‎ ١ 
. ان لا يرد على جريدة من الجرائد التي تتعرض له بذم او انتقاد‎ 5 
. ان لا يخدم افكار احد من الكبراء9”‎ - * 


لم شاوره في اختيار اسم لها وعرض عليه مجموعة من الاسماء فأختار 


2.١5 ص‎ ١ تفسير المنار محمد رشيد رضا ج‎ )١( 


١ا/ك‎ 








اسم المنار وصدر العدد الأول في 7١7‏ شوال سنة 1١7١16‏ ه7١‏ مارس 1894/8 م 
وأعلنت فيه أغراضها وهي نشر الاصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
واقامة الحجة على ان الاسلام باعتباره نظاما دينياً لا يتنافر مع الظروف 
الحاضرة وان غاية رشيد من انشاء المنار مواصلة السير على منهج العروة 


الوكق 230 


واخر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلاثين في 
23> ربيع تانى 5 ه7١‏ ه/ره198م 1 
وبدل الامام وسعه في بثها وانتشارها فكان يثنى عليها في مجالسه 
ويتحدث عنها وكأنه صاحبها وبالمقابل كامتة الصحيفة سبما شهرة الاستاد 
وبث آرائه وافكاره وتفسيره ولمس الاستاذ الامام ذلك عندما زار تونس 
والجزائر('2 . 
الاصلاح : 
جعل السيد رشيد رضا صحيفته منبراً للاصلاح ونشر فيها مقالات استاذه 
يشاركونهم المهنة . 
العالم الاسلامى وبلاد اوروبا فراسله العلماء والجمعيات والافراد 
والمستشرقون وكلهم يشيد بالمنار . 
البدع : 
فقويت الحاجة الى نشر الاصلاح فحذر من البدع والخرافات السائدة 
في المجتمع وبين ان الاسلام برق ء منها وحمل العلماء مسو ولية انتشارها 


. ١8ه رشيد رضا تأليف ابراهيم احمد العدوي ص‎ )١( 
5 ٠١١7 ص‎ ١ تاريخ الاستاد الامام ح‎ (0 


١ اا‎ 


ووعرت قلغها من نتذويها رميق :ان العلماك والحكام فرلة الحقل المتير 
والروح النمفكر من الانسان وان صلاح حالهما يصلح حال الأمة وان العلماء 
هم القائمون على الطب الروحاني الذي هو تهذيب الاخلاى وتقويم العادات 
وبين لهم الطريق الى ذلك بأنها طريقة الوعظ والتعليم 'بالخطابة من على 
المنابر وفي اماكن البدع نفسها وتحمل المشاق المترتبة على ذلك مع تحلي 
الدعاة بالاخلاق الفاضلة والآداب الاسلامية السامية . 


التربية والتعليم : 

وواصل السيد رشيد في صحيفته دعوة استاذه الى اصلاح التربية 
والتعليم فحذر الراغبين في اصلاح التربية والتعليم من تقليد المدارس 
الحكومية السائدة اذان هدف تلك المدارس اعداد ثلاميذها للوظائف « ومن 
يرمي بتعليمه الى هذا الغرض فهو خاسر . . وأجدر بتعليم هذا شأنه ان يسعى 
في ازالته »200 وبين الفنون التي يجب ادخالها في ميدان التربية والتعليم 
لمسايرة ركب العلم والعرفان وهي علم اصول الدين وتهذيب الاأخلاق وفقه 
الحلال والحرام والعبادات والاجتماع وتقويم البلدان والتاريخ والاقتصاد 
وتدبير المنزل والحساب والصحة وعلم لغة البلاد والخط”" ودعا الناس الى 
انشاء المدارس بأنفسهم لأن المدارس الحكومية في عهده خاضعة للاستعمار 
بخ اتتضال المدارس 'البشيرية + 


معهد الدعوة والارشاد 1 


حينما اشتدت الحاجة الى دعاة على قدر كبير من الوعى والقدرة على 
الاصلاح وردت اليه كتنب من اطراف العالم الاسلامى تطلب منه بذل العون 
والمساعدة لهم ضبن الارساليات: المشيرية القن اغرقتف: البلادة. بمشريها 


)١(‏ مجلة المنار العدد 0 فى 74 جمادي الأولى سنة 115 ه المجلد الآول ص 
٠ن‏ . 
2( رشيد رضا لابراهيم العدوى ص /ا/ا١‏ - ١78‏ . 


١18 





ومدارسها فرأى السيد رشيد ان من الواجب انشاء مدرسة لتخريج الدعاة 
وارسالهم الى تلك الاقطار . فكتب في المنار عن ذلك ولم يكتف بالمقالات 
فزار الآستانة وحصل على الموافقة على ذلك('2 وافتتحت في ربيع الأول سنة 
6ه وكانت تعطى الطالب شهادة مرشد بعد ثلاث سئوات تؤ هله للدعوة 
'والارشاد بعت المي أما اذ واصل سنوات ثلاث اخرى فيصبح داعياً من 
الدعاة لغير المسلمين للدخول في الاسلام وكان لهذه المدرسة اثر كبير في 
اعداد الدعاة . 

اصلاح الازهر : 

وسار على نهج استاذه في اصلاح الازهر وكتب كثيراً من الانتقادات 
والآراء وزادنشاطه وحماسه بعداستقالة استاذه ووفاته إذ أحس ان عليه العبء 
الأكبر بعد ذلك وكان يلقى من المشاق الكثير وكان خصومه اكثر من خصوم 
استاذه اذ ان خصوم استاذه خصوم له بالتبع ويفوقه بخصومه هو فاضطر الى 
تأليف كتاب عن ١‏ الازهر والمنار) سنة ١857‏ ه شرح فيه اراءه ونخلاصة 
تجاربه في هذا الميدان وما اعترضه من عقبات22 . 

مطبعة المئار : 

وكان السيد قد انشأ للمنار مطبعة خاصة بعد ان كانت تطبع في المطابع 
التجارية ولم تقتصر تلك المطبعة على طبع المنار فحسب بل كانت تطبع 
الكتب الاسلامية . 

في السياسة : 

كتب السيد رشيد مقدمة العدد الأول ونقد عليه استاذه فيها تدخله فى 
النيانية رجانه ها للامةا على الاناء بوما للانام على الالةابر. .ويخدره من 
الخوض في السياسة والتدخل فيها وكان السيد يمتثل أمر استاذه . 


)١(‏ رحلات رشيد رضا جمع وتحقيق يوسف أييش ص ا ين ا 
(؟) رشيد رضا ابراهيم العدوى ص 7١7‏ . 
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وفي ذلك الوقت كان عبد الرحمن بكرف طن كين امام 
يشاء والف « طبائع الاستبداد » و« ام القرى » فلم يقف السيد رشيد مكتوف 
اليدين امام هذا النشاط فنشر تباعاً « سجل ام القرى » فساعد على ترويج 
المنان : 
وظل رشيد يجد من استاذه كابحاً لجماحه كلما هم بالانطلاق نحو 
ميق لك اباي (1ااولماانونيى ليناد دعل السو وقد نيدان التبدابة جهار 
نفك اللارلة النقماية بواضا مع مانيو المشيى فى القاهرة:والعمي: 
الشورى العثمانية » وتولى رئاستها وبدأت ترسل منشوراتها السرية الى سائر 
ارجاء البلاد العثمانية فأقلق مضاجع السلطة الى ان وقع الانقلاب العثماني 
وكانرقيد قن التناقيق الى هذ الالقلات بالهفات0؟»:. 


المسألة الشرقية9© حذر فيها من الخطر الذي يحدق بالعالمين الاسلامي 
والعربي . ولما نشبت الحرب العالمية الأولى حاول الانجليز استمالته اليهم 
ولما لم يروا مله ذلك صار تحت مراقبتهم (؟ . 


ونشط في ابداء ارائه السياسية فى جميع الاحداث في تلك الفترة وما 
وبعدها وكان له مشاركة في محاربة الصهيونية وسعيها الى الاستيلاء على 
فلسطين فا شترك في المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف سنة ١197م‏ 
ووقع الاختيار عليه ليكون نائباً لرئيس المؤتمر وكتب سلسلة من المقالات عن 
ثورة فلسطين اسبابها ونتائجها وحقائق في بيان حال اليهود والانجليز 
والعرب . 


. 5١9-5١5 المرجع السابق ص‎ )١( 
.5" ص‎ ١4 (؟) مجلة المنار مجلد‎ 
. 715 رشيد رضا ص‎ )6( 
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مؤلفاته : 
وكان له نصيب كبير في الكتابة والتأليف حتى قال عنه شكيب ارسلان 

«ولم أكن ارى في عصرنا هذا اصبر على الكتاب واجلد على الشغل واسيل 
قلما واسرع خاطرا من الشيخ رشيد فلو وزعنا ما كتبه بقلمه وبخط بنانه في 
حياته على خمسين كاتب لاصاب كلا منهم قسط يجدر بأن يجعله في صف 
المؤلفين العاملين 2١()‏ ومن الصعب حصر مقالاته وكتاباته الصحفية ومؤ لفاته 
العلمية ونكتفي بذكر ابرزها : 

١‏ ) الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية وهو اول مؤ لفاته دونه اثناء 
طلبه العلم في الشام . 

؟ ) مجلة المنار وسبق الحديث عنها . 
* ) تاريخ الاستاذ الامام في ثلاثة مجلدات وهو أوسع ترجمة للامام محمد 
عبده . 

4 ) نداء للجنس اللطيف . ه ) الوحي المحمدي . 5 ): المنار والازهر . 
/ ) ذكرى المولد النبوي 8 ) الوحدة الاسلامية . 4.) يسر الاسلام . 

. الوهابيون والحجاز‎ )١ . )الخلافة‎ ٠ 

5) السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة . ١"‏ ) مناسك الحج . 

. تفسير المنار وسبق الحديث عنه‎ ) ١5 

6 ) الربا والمعاملات في الاسلام . 

5) مساواة الرجل بالمرأة /ا١‏ ) رسالة في ابي حامد الغزالي . 
6) المقصورة الرشيدية . )١9‏ شبهات النصارى وحجج الاسلام . 
)٠‏ خلاصة السيرة المحمدية . 7١‏ ) تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم 

القرآن . ظ 

؟1) انجيل برنابا . 7 ) المسلمون والقبط . 

5) عقيدة الصلب والفداء . 8؟ ) محاورات المصلح والمقلد . 


. و”7"(‎ ١" ارسلان : رشيد رضا أو اخحاء اربعين اها ص ؟‎ 2 1١ 
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55 ):فتاوع السيك ركتيد رضن 17 ) ترتحية: القراث . 
وكانت تلك مؤلفاته المطبوعة بالاضافة الى العديد من المقالات 
وفاأته : 
اأغسطس 6ع دا لمر سعو بن عبد العزيزفي السويس ونه عودة 
بالسيارة وقبل وصوله مصر الجديدة كان منصرفاً لقراءة القرآن وما زال يقرأ حتى 
اصابه دوار من ارتجاج السيارة وتقيأ ثم عاد الى القران يقرأه ثم اتكأ على ظهره 
في السيارة وقد فاضت روحه في منتصف الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم 
ودفن رحمه الله فى قرافة المجاورين فى قبر بجوار استاذه محمد عبده592) : 
لفية . 
فنلفةه ار السو التى ل د الى نه + 
ولعل الحديث عن مثل هذه السمة البارزة فى شخصية السيد رشيد 
يطرح سؤالا عريضاً عن كيفية جمع السيد رشيد لصفة السلفية مع انتمائه الى 
المدرسة العقلية الحديثة وهم الى المعتزلة أقرب منهم الى الا 
الحق أن ل --0 0 ل : 
عق رقاة استاذه محمد عبده 5 


وهووان لم يكن تحولاً كاملا الا أنه كان في ازدياد الى ان ادركته الوفاة 


. 358 رشيد رضا - ابراهيم العدوى ص‎ )١( 
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وتبدو مظاهر هذا التحول عن سيرة سلفه التي ساروا عليها فيما يلي : - 
أولاً : منهجه في التفسير 

فقد نص في تفسيره على انه خالف. منهج استاذه بالتوسع فيما يتعلق 
بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو فى حكمها وفى تحقيق 
عفن المقردات أن الشهل اللقونة بانس تن انقلا نوين العلماد يج ون 
الأكتان مى. شنواهك الأات فق السور المستلقة وى عضن الاستظرادات 
انلق سانا تتدر دلي المدلفية الى تتستيفهاهها لخي بولا انا ديم اتن 
هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة أو يحل بعض 
المشكلات التي اعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس(2 . 

ثانياً : عنايته بكتب السلف وطبعها في مطبعة المنار وذلك بطبع كتب 
ابن تيمية وابن: القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوهم وهو أمر اشتهر به 
السيد رشيد والمنار حتى سماه خصومه بالوهابي . 

وبذل جهداً كبيراً في الدفاع عن العقيدة السلفية المتمثلة في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكتب مقالات عديدة في الدفاع عنها بل تجاوز 
هذا الى التأليف فألف كتاب : 

١‏ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة « رد فيه على خصوم دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الشيعة والرافضة ) . 

؟ - الوهابيون والحجاز « وهو مجموعة مقالات كتبها حينما هاجم 
خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحركة الاصلاحية ووصفوها 
بالابتداع والخروج عن الاسلام . شرح فيها حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ومبادئها واهدافها وحالة اتباعها في عصره وانهم لا يرجى غيرهم في 
اعادة ما للمسلمين من عزة ومجل2'9 . 


١م‎ 


ونشاطه في طبع كتب السلف وتحقيقها والتعليق عليها بما يوضحها 
ويجلوها للناس أمر لا يخفى . وكان لها الأثر الكبير في تحوله الى مذهب 
السلف وتأثره بهم عن طريق كتبهم . 

ثالث : الخصومة بينه وبين اتباع المدرسة العقلية الحديثة من تلاميذ 
امنيح جمد عيلدة الكد ادركر تحولة عن الهج بيخه وجرت ينه وبينهم 
بتاقناك ساد :فى المدفه وككرا ها تعاتكيره وهاجهو ا أ راعه العلديدة ونه 
38 ا اتسنا حون سين 4ك قسن تدرو حون سانرق لصو ققد 
فتح مجلته للهجوم على السيد رشيد رضا . ويذكر السيد رشيد ان السبب في 
ذلك هووقوفه ضد علي عبد الرازق وكتاب « الاسلام واصول الحكم » الذي 
انكر فيه التشريع الاسلامي من اساسه(2© . 


ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ محمد فريد وجدي فقد 
حاربوه على صفحات مجلتهم ( العلم ) الناطقة باسم الحزب الوطني 
ووصفوا جمعية الدعوة والارشاد ومدرستها. التي يقوم 0 ويك رفيا 
برئاستها بأنها تعمل لاسقاط الخلافة العثمانية وانشاء خلافة عربية » وهم 
يقصدون بهذا ان تقطع الدولة العثمانية عنها معونتها وتغلق ابوابها ويخسر 
السيد رشيد بابا من ابواب الاصلاح التي افتتحها ورد السيد رشيد على هذا 
وبادر الى اعلان نظام جمعية الدعوة والارشاد بكل وضوح(") 


ولم يكن هؤلاء وحدهم خصومه بل كان منهم كل من يحارب الاسلام 
فضلا عن الدعوة السلفية اذكر من هو لاء سلامة موسى الذي حمل على رشيد 
رضا حملة قوية حتى قال « ان بلدة طرابلس الشام صدرت الى مصر في 
تاريخها الحديث نكبتين : أولهما الطاعون وثانيهما الشيخ رشيد رضا )20 . 


5( ا المتان المجلد ١.‏ ص ه”ة 0 ؟١‏ ص 65 وما بعذلها . 
25 محمل عيذه : محمل صبيح ص . 
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ومع ان الخصومة بينه وبين الاستاذ مكل والعيع: عرفتي لم المع 
وناك ققد لغوت «المصالحة والتراضس اه يم ل ساد 
رشيد رضا ولين جانبه رتناسيه لاخطائهم بل كان سريع التأثر اذا ذكروا بعد 
موتهم عنده ولما مات جاويش كتب عنه السيد رشيد رضا في مجلة المنار 
ومدحه ورثاه2"7 . 

رابعاً : ان علاقة السيد رشيد بالانجليز لم تكن كعلاقة الافغاني وعبده 
المريبة بهم ففل كال > السيد رشيد يعلن حربه للاستعمار بجميع اشكاله 
الانجليزي والفرنسي والايطالي ْ 

ولم تكن له علاقة وطيدة مع رجال الانكليز بل لم تربطه اي علاقة 
وطيدة مع أي انجليزي لاست محل احان اك 
من خيار الانكليز » الذين تقلدوا بعض اعمال الحكومة بمصر"؟ 

وظيرا مااحدن السيد رشنت المسلمي ق: .سخططات حدر رتميج 
علبي ووصفهم بانهم اع م[للذاوقة الانياكية والعر نهنع ٠‏ وانهم الذين 
يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويساعدون خصومهم بالمال 
والعتاد ويذكر موانع انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها الدولة 
العثمانية ومحمد على باشا ودولة الدسائس الشيطانية('©2 ويقصد بها بريطانيا . 

أما الاستعمار الايطالى فقد كتب عنه حينما احتلت ايطاليا طرابلس 
الغرس عشر مقالات بعنوان الفنالة الشرقية حذر فيها من الخطر الدى يحدق 
بالعالمين الاسلامي والعربي حتى «سظر وكلاء الدول الأوروبية في مصر الى 
الالتجاء الى المعتمد البريطاني في مصر ليوقف هذه المقالات ويحول دون 
سارها بن الال الع لاني 

0 

. 477 ص‎ ٠١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١1( 

(9) مجلة المنار المجلد ١7١‏ ص 73١5‏ . 

(5) رشيد رضا : ابراهيم العدوى ص 7358 . 
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أما الاستعمار الفرنسى فقد كان له نشاط كبير فى كفاحه ومهاجمة 
سامعه الراعرة] لى سير الممنامين رونقك الأذهرلن بعلم اصداره الحيجاننا 
على فرنسا بهذا المعنى 2١7‏ وكان كفاحه وحربه للاستعمار الفرنسى كبيرا ليس 
هذا مكان استقصاوٌه . ْ 

ومن هنا ندرك انه خالف منهج الافغاني وعبده في حرب الاستعمار 
فهما لم يشيرا في مجلتهما العروة الوثقى الى غير الاستعمار الانجليزي ‏ كما 
مرجع اددهم ريه وم 


أما هو فقد كان حربة. ضريحاً ومتتوعاً للاستعمار بجميع 'اشكالة 
والوانه . [ 

خامساً : انه لم.يدخل الماسونية بل كان يحذر منها ومن الانتساب 
اليها ومن رواجها بين المسلمين2"2 وكان اذا عاب أحد عنده الافغانى أومحمد 
عدو شخون ابي :1 كلت ركه وال اران فى العافير ارلكن ١‏ 
ظ لم ادخل فيها9" ) . 


سادساً : ثم حربه لجمعية الاتحاد والترقي التي خلعت السلطان عبد 
الحميد بعد ما تكشفت له اهدافها التى ترمي اليها من القضاء على الخلافة 
الاسلامية وتأسفه على الخلافة الاسلامية ووصفه لجمعية الاتحاد والترقى 
بأنها جمعية الاحموين الدم والذهب«*» ووصف مصطفى كمال اتاتورك 
بالالحاد والمروق من الدين الاسلامى ( وأخحذ يدعو بعد هذا بشده الى اعادة 
الخلافة الاسلامية والف في ذلك 0 « الخلافة أو الامامة العظمى » ولم 
يكتف بالكتابة بل كان له نشاط عملي ودعا الى عقد مؤتمر للخلافة في مصر 


19 المدانوالارش #.رعيه رفاض 31 

7) مجلة المنار المجلد ؛' ص ”١8‏ .0 

(*) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص 45 . 

(5) مجلة المنار المجلد ١١‏ ص ١450‏ وانظر المجلد ١9‏ ص ١89‏ . 
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عام ١4‏ ه وتم انعقاد المؤتمر ولم تكن له نتيجة مشجعة(") . 
ومن هذا ندرك مدى مخالفة السيد رشيد رضا لسيرة استاذيه الافغاني 
ومحمد عبده ولم يكن هذا التحول فجائياً بل كان التدرج واضحا في سيره فقد 
كان يزداد قرباً الى منهج السلف كلما امتد به العمر الى ان توفاه الله . 
ولا يعني هذا خروج رشيد رضا من نطاق بحثنا هنا فانا لا نحاسبه على 
الجانب أو الجوانب السلفية منه فى فكره فهذه امور تحمدها له وتذكرها . 
ولكن نعنى هنا بالجانب الآخر من فكره وهو جانب تأثره بالافغاني 
ومحمد عبده الذي بقى أثره معه الى وفاته لم ينفك عنه وليس هو بالقليل . 


و1 برشي رقنا أو 'أخاف اربعين اما ين ونان #زملنابوضن 48814144 
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ابئًا: حسمّدمصطؤ اراي 


يوضح لنا الاستاذ انور الجندي علاقة المراغي بمحمد عبله بأنه اذا 
كان الامام المراغي اكبر تلاميذ الامام كما يقول تشارلز ادمز فهو في الحق 
اقربهم اليه . واذا ذهبت تقارنه برشيد رضا ومصطفى عبد الرازق وضح لك 
هذا المعنى أما الشيخ رشيد فقد مال الى الصحافة والتوجيه الكتابي ولم يكن 
خطيبا وكانت اراؤه فى نطاق متحفظ أقل جرأة من محمد عبده واقرب الى 
الجمود أما الشيخ عاد ارارق فقد كان اقرب الى الفلاسفة والأدباء والمعلمين 
منه الى المصلحين وكان منزعه الى الادب اقرب أما المراغي فقد كان سويا 
على الصراط مصلحاً ازهرياً بالفطرة لم تأخذه الصحافة ولم تمل به السياسة 
ولم يذهب مذاهب الأدباء والفلاسفة20 . 


٠ نشاته‎ 


هو محمد مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي . 


ولد في قرية « المراغة » من مديرية جرجا في الصعيد في شهر ربيع 
الآخر سنة ١7١94‏ ه الموافق 9 مارس سنة 1881١‏ م وبدأ في طلبه العلم 
كأنداده فحفظ القرآن في الكتاب وتردد على بعض العلماء في مدينة طهطا 
المجاورة لامراغة وانتقل بعد ذلك الى الازهر لمواصلة الدراسة, في وقت 


. ١48 1١44 الامام المراغي انور الجندي ص‎ )١( 
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كانت تسوده حركة فكرية اصلاحية امامها الشيخ محمد عبده فكان له الآثر في 
تكوين عقليته الاسلامية وتعلقه بالامام واعجابه به فحضر دروس البلاغة 
والتفسير التي كان الامام يلقيها في الازهر ولم يلبث في الازهر طويلا فتقدم 
في سنة 5٠19م‏ لشهادة العالمية فأعطي الدرجة الثانية وعين ييا في 
الازهر 
فى القضاء 

وبعد فترة ة فصيرة وفي نفس العام صدر الأمر بتعيينه قاضيا في مدينة 
ا ل ل ا م قاضياً لمديرية الخرطوم ثم نقل 
ال فقي منفنا رار الاوقاف سئة /ا٠9١‏ وصدر الامر بعد ذلك في اغسطس 
٠ ٠‏ بتعبينه قاضياً لقضاة ة السودان وكات من اصلاحاته في هذا المنصب ان 
طالب كل محكمة أن ترسل كشفاً شهرياً بالقضايا:والاحكام الصادرة فنها 
فيراجعها ويصحح الاخطاءً ان وجدت بل ربما استدعى القاضي وناقشه في 
القضية10) ثم اثقل الى عضر فق تمر .سنة 1514م :يوظيفة ,رئيين للتفتيش 
االشوعى بوتقلجه بها فى :ل عنامي كال فى اغدها زثاينة المشكظة العلا 
اقرع في سنة 11م حيث اميا ندا بتشكيل « لجنة تنظيم الاحوال 
الشخصية » برئاسته وكان يقول لاعضاء اللجنة « ضعوا من المواد ما يبدو لكم 
انه يوافق الزمان والمكان وانا لا يعوزني بعد ذلك ان اتيكم بنص من المذاهب 
الاسلامية يطابق ما وضعتم )20 !! 
شيخ الأزهر : 

وفي 77 مايوسنة 1937م عين شيخاً للازهر فكان ان تقدم بقانون جديد 
للازهر وهو يلخص تلك الاصلاحات في جوابه لسؤال من محرر جريدة 
الهلال فيقول : « نريد ان نقصر الازهر على الاقسام العالية واقسام التتخصص 


الأمام. المراعن انور اليندى. شن 17 : 
(؟) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص 548 . 


| 8 


فقط أما القتسم الابتدائي والقسم الثانوي فسنؤسس لهما مدرستين 
بالقاهرة . . « وبعد ذلك يدخل الطالب الازهر وهو ثلاث كليات الشريعة 
للقضاء والفقه واللغة العربية وهي تشبه دار العلوم بل المراد منها ان تقوم 
ااانا مك ل حو عرمى القاي بي اقناة لقزابك كردن 
باخر . . وفي كل هذه الكليات الثلاث يدرس الطالب لغات اجنبية ولغة شرقية 


قديمة أو.حديثة )١١()‏ . 


ولا يتحقق للشيخ شيء مما اراد وتقف في سبيله العقبات فيستقيل في 
العاشر من اكتوبر 1979م20) وقد. صدرت خطة الاصلاح التي وضعها في 
القانون المعروف بالقانون رقم 49 لسنة 0٠*197م9)‏ ولكن بتعديل(؟2 وفي. 
السابع والعشرين من ابريل سنة 1918م يعود الشيخ مرة اخرى الى مشيخة 
الازهر فيجري فيه بعض التعديلات وبدأ بتنظيم البعثات وبعد عودتهم لم 
يحققوا كل امله فيهم وكان يعلن ذلك في اسف الى خاصته ولم يهتم بعد ذلك 
بارسال بعثات اخرى 227 وقسم الوعظ ومعهد القراءات ولجنة الفتوى ووضع 
مشروع المدينة الازهرية ومكتب البحوث الثقافية والمعاهد والوحدة الطبية(١)‏ 
ويستمر في هذا المنصب وتلك الاصلاحات الى وفاته . 


اعماله : 


مودا بر ل اعفان اليم المراطى الث “قال عاق هتيده النكرى + 
١‏ - تقريره عن الاحوال الشخصية الذى صدر القانون المصري عليه 


)١(‏ مجلة الهلال المصرية أول يوليه 194379م 4؟ محرم ١41‏ ه الجزء التاسع 
السنة /ا"؟ المجلد الثاني ص ٠١”‏ . 

(؟) الشيخ المراغي باقلام الكتاب جمع ابو الوفا المراغي ص ١77”‏ . 

(*) الاسلام والتجذيد في مصر تشارلز أدمز ص ٠٠١‏ . 

(:) الشيخ المراغي بأقلام الكتاب جمع ابو الوفا المراغي ص  . ١5‏ 

00 المرجع السابق ص ١18‏ . 

(1) الامام المراغي انور الجندي ص 7١‏ . 
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ولم يتقيد فيه بالمذاهب الاربعة(')بناء على دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقليد . 
وقد تجاوز بدعوته الحقٌّ وندّت منه عبارة تدل على ان قائلها يريد ان يكيف 
النصوص الموافقة المجتمع لا ان يكيف المجتمع لموافقة النصوص حيث 
يقول لاعضاء اللجنة « ضعوا من المواد ما يبدو لكم انه يوافق الزمان والمكان 
وانا لا يعوزني بعد ذلك ان أتيكم بنص من المذاهب الاسلامية يطابق ما 
وضعتم ١‏ وهذا لا يعد اجتهادا فضلا عن انه اخذ من المذاهب الاسلامية 
وله ملظ حكناً سيدا بالاجسهاة فهو تتليذ. قز بيت اليه الى اقب هله . 


؟ - اصلاح الازهر وسبق الحديث عنه . 


8 - فتواه في جواز ترجمة القران .5 اللغات الاخرى وهو يقسم القران 
للترجمة الى قسمين فيقول : . ) ان بعضص اناك القران يمكن ان تترجم ترجمة 
000 0 
ليم المقن 55 مقلداً في الدوع الثاني . ا ويرى وجوب ساد 
بالترجمة الحرفية للعاجز عن العربية *)مع اقراره بأن هذه التراجم لا يصح 
ان تسمى القرآن 0076© وقوله «ان الفقهاء لا يجيزون الصلاة بالتفسير 
بالاجماع "2" وسنعرض لهذا بمزيد ثيان ان شاء الله . 


. 47١ تراجم الاعلام المعاصرين انور الجندي ص‎ )١( 

(؟) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص 68 . الفتح المبين في 
طبقات الاصوليين عبد الله مصطفى المراغي ج ” ص 198 ». تراجم الاعلام المعاصرين 
انور الجندي ص 178 . 

يفاني م القران محمد مصطفى المراغي ص ١"‏ . 

050 بحث في ترجمة القران محمد مصطفى المراغي ص؟١‏ . 

(©) المرجع السابق ص ١9‏ و70 . 

(1) المرجع السابق ص ١١‏ و58 . 

(0) المرجع السابق ص 737 . 


المدلهى أن هذه الهيئات اباحت لنفسها استصدار الفتوى ونشرها على 
رغبته )١(‏ , 
تفسيره : 


في التفسير في بعض المساجد في شهر رمضان وكان الملك يحضره بنفسه 


مما كان له أثره في الاقبال على ذلك الدرس مع نقله في الاذاعة وطبعه في 
مجلة الازهر ثم نشره مستقاا ' 


ولم يكن الشيخ المراغي من المكثرين في التفسير بل كان مقا ولا 


كناو ل فيه. اله اناك وسور قليلة . أما الآيات فمن سور متفرقة أما السور 


كان للشيخ عناية في اختيار الآيات لدروسه فكان يختار منها ما تتجلى 
فيه دلائل قدرة الله وايات عظمته عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البشر ومواضع 


العطلة وا لعيرة وها سزير إن ترا لايات في ببيل الداع را يغنادر ها ضح هن 
نظرياته وقواعده(5) . 


وكان لا يحاول ان يجلو ما ابهمه القران واعرض الرسول ككل عن بيانه ولا 


يقحم في تفسيره الاسرائيليات فيقول مثلا في تفسير قوله تعالى « كبِبَ عَلَيكُم 
الصَيامُ كما كِب عَلّى الّذِينَ من فيكم 4( ونحن لا نعلم ما هوالذي فرضه الله 
على الامم السابقة من قبل : أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس أم غيره 





(1) لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا عبد المتعال الجبرىي ص #8 . 
() سورة البقرة من الآية 187 . 





وليس لنا ما يهدينا الى شىء معين من دليل يطمئن اليه القلب 6 )١(١‏ وكان له 
عناية باظهار اسرار التشريع ومعالجة المشاكل الاجتماعية وعناية في التوفيق 
بين القران والعلم وذكر لاراء العلماء مع حرية في ابداء رأيه(") . 
مؤلفاته : 

كانت اغلب مؤ لفات الامام المراغي رسائل او بحوث قصيرة وهي :- 
١‏ ) بحث في ترجمة القران الكريم واحكامها . 
؟ ) رسالة الاولياء المحجورين التي حصل بها على عضوية جماعة كبار 
العلماف وى مط رط 
م) بحوث في التشريع الاسلامي . 
؛ ) تفسير جزء تبارك . 
ه ) تفسير سورة الحجرات . 
5 ) تفسير سورة الحديد وايات من الفرقان . 
) تفسير سورتي لقمان والعصر . 
8 الدروس الشف إلى كان وتيا فلن لممحا كرفا المللك افاووق 
الأول تناول فيها ره من الاك المتفرقة . 
1) يوميات . 

وله بحوث فقهية في قانون الزواج والطلاق ما تزال مخطوطة لم تطبع 
بعد وهي موجودة في مكتبة الامام9) . 


وفاته : 
توفي الامام المراغي في الإسكندرية ليلة الأربعاء ١54 /9 / ١4‏ ه 
الموافق 3" اغسطس 6 م. 


. " الدروس الدينية لعام لاه محمد مصطفى المراغى ص‎ )١( 
. 7377” التفسيو والمفسرون محمد حسين الذهبي الجزء الكالكق ص‎ (5 
. ١77” فهة الامام المراغي أنور الجندي ص‎ 


١ 


غامًا: محمد هريد وآحجدي 


ليس اشق على الانسان ان يكتب ما يحتاج الى صفحات وصفحات بل 
المجلدات في صفحة واحدة أو في اثنتين » وهو ما اضطرتنا اليه هنا رغبة 
الاختصار وخشية ان تكون هذه الرسالة بحث تراجم لا بحث منهج في التفسير 
وف هذا :نا لتحي عثرا لذا :اذا ماحاءت: الترحمة هنا سدورة بتقتضية اد لين 
بوادنا هنا لاد عات ادو الكمول: وائما 'التعريني لسن :إل + 

ذلك أن حياة محمد فريد وجدي بحر متلاطم الامواج زاخر العباب 
بخيره وشره بصلاحه وفساده » بنفعه وضره . بنوره وظلمته . 


ولد محمد فريد بن مصطفى وجدي بن علي رشاد بين عامي ه/1ا/١‏ 2 
8م على خلاف بين المؤرخين ‏ في الاسكندرية » مكث فيها 17 عاما 
تعلم في كدافسيا تعليما أبعد ما يكون عن الدين وعن الدراسات 
الاسلامية(2 . 

ثم أختير والده وكيلا لمحافظة دمياط فانتقل اليها مع والده » وكان والده 
يمنعه من مناقشة العلماء حينذاك في بعض المسائل المتعلقة بالكون 
والخلق . لكن هذا لم يمنعه من حب المناقشة ما أمكن وبعد سنوات ثلاث 


86 محمد فريد وجدىي واخارة الاسلامية : عبد الحليم عويس » مقال في مجلة 
اضواء الشريعة العذد الثامن ص 5 . 


غ14 


انتقل الى السويس وتعلم فيها الفرنسية .» وفي سنة 1849م اصدر رسالة له 
بعنوان « الفلسفة الحقة في بدائع الاكوان » وعلى اثر ذلك أصدر مجلة 
( الحياة ) ثم كتب كتابه « المدنية والاسلام 2١()‏ . 

ثم انتقل الى القاهرة حيث قضى فيها بقية عمره فانشأ سنة /1951 م 
جريدة خاصة به اسماها ( الدستور ) وشارك في كتابة المقاللات في عدد من 
الجرائد والمجلات . 


ويذكر الاستاذ عبد الحليم عويس ان ( من البديهيات المعروفة 7 
قد تأثر بالجو الاسلامي الذي كان سائداً في بلاد الشرق كلها انذاك . 
بتلك الانفاس العطرة التى اشاعها السيد جمال الدين الافغاني ار 
الناس مرا وكتدي... مكانكة يردا وسزلاها على الكرك الاب فاك بيجا 
يكن من اجتهادات جمال الدين الخاطقة » تدينياً وسياسً )4270 , 


وقد كان له نشاط كبير منذ هذا التاريخ في التأليف والكتابة بالمجلاات 
والجرائد السيارة » حتى عام 1917م حيك أشيلك اليه« الاشراف عل مجله 
( نور الاسلام ). التي تغير اسمها بعد عامين الى مجلة الازهر وفي هذه 
المرحلة توقف وجدي تماما عن التأليف وتخلص من المطبعة وغيرها من وسائل 
النشر واكتفى بهذا العمل وحده وجعله طريقة الى قرائه والى الناس 7( 

اما انتاجه الفكري فنذكر من كل نوع اهمه : 

اما التأليف فمن اهم مؤلفاته : 

. دائرة معارف القرن العشرين في مجلدات عشرة‎ ) ١ 

* ) المدنية والاسلام . ْ 


(1) الاعلام : خير الدين الزركلي ج /ا ص 5٠١‏ . 

8 كيف يستئشق الناس عطراً تقل النخواد ان اانه ورد وسقاضيا‎ )١9 

6) محمد فريد وجدي : : عبد الحليم عويس « أضواء الشريعة العدد .م ص 4 45 . 
(4) محمد فريد وجدي : أنور الجندي ص "/ ْ 


١5ه‎ 


*) على اطلال المذهب المادي . في ثلاثة اجزاء . 
5 ) الاسلام في عصر العلم جزءين . 

ه ) المصحف المفسر .. 

5 ) صفوة العرفان وهي ( مقدمة المصحف المفسر ) . 
أما الصحافة فقد اصدر من الصحف والمجلات : 
١)الحياأة‏ ؟ ) الدستور. ‏ ”") الوجديات 


أما المقاللات الصحفية : 


فقد انتشرت فى عدد كبير من الصحف والمجلات واهم مقالاته : 

. مهمة الدين الاسلامي في العالم في 75 حلقة‎ ) ١ 

؟ ) السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة في 6٠١‏ حلقة . 

“* ) عناصر المدنية فى الديانة الاسلامية(١2‏ . 

ومن المعروف ان وجدي كان نباتياً لا يأكل اللحوم ومشتقاتها منذ سنة 
114م) ومما بو خذ عليه مناصرته للانقللاب على الخلافة الاسلامية ؟« 
وثناؤه على اتاتورك وتمجيده له وتمجيد حركته التي ثبت - في وقته ‏ عداؤ ها 
للاسلام واهله . [ 

وكذا ايمانه باستحضار الارواح فقد سئل عما اذا كان يؤ من باستحضار 
الارواح فأجاب بالايجاب 20 . 

وكذا تأثره واعجابه الشديدين بالمدنية الغربية وانخداعه » بمنهجها . وغير 


. 68 المرجع السابق ص‎ )١( 

(5؟) محمد فريد وجدي واثاره الإسلامية : حامد عويس أضواء الشريعة ج-8م ص /اه؛ 
ولاممع . 

(9) محمد فريد وجدي : أنور الجندي ص 55 . 


١045 





يما 


سير 

للاستاذ محمد فريد وجدي كتاب واحد في التفسير ‏ كما مر هو 
مس ا اي 0 الكناك ومن تال فيك فال دي 
« فإني حوالي سنة 17717 ه حاولت أ ن أقرأ القران قراءة تدبر وفهم كماأمر به 
موحيه سبحانه وتعالى فأعوزني ان أجد من التفاسير ما يبلغني امنيتي من أقرب 
الطرق واسهلها فان المطولات لا يتسع لتلاوتها وقت امثالي من المشتغلين 
بفروع كثيرة من العلم » والمختصرات قصد بها حلول المسائل الفنية من 
التفسير وكان مرادي تفسيراً يعطي الالفاظ العربية حقها من البيان ويعرض 
المعق بعنازة خالية مق 'السبائل الفنية مت يبان أسياب نزول الآبات اليتجل 
للقارىء المعنى بكل جلاله فأخذت اضع تفسيراً لنفسي وشرعت اكتبه على 
هامش مصحف لاتخذه عمدة في تلاوتي للكلام الكريم وقبل ان أتمه ادركت 
ان هذا العمل طلبة كل تال للقران العظيم فرأيت أن أتم ذلك التفسيرواطبعه ليعم 
انتشاره» ففعلت وهو هذا الكتاب)١١).‏ 

ثم بين منهجه في ذلك فقال : « اني استح ستخلصت هذا التفسير من الآراء 
المجمع عليها لدى ائمة المفسرين واقطاب اهل السنة فلم اخرج به عن 
سنتهم قيد شعره ليوافق مذهباً من المذاهب أو يؤ يد رأياً من الآراء الفردية ولو 
اضطرني الكلام في بعض الآيات على ان أورد رأيا لي او لاحد من غير اهل 
السنة نبهت اليه وعزوته لقائله حتى يكون القارىء على بينة من أمره . 

وقد راعيت في تفسيري هذا أن اعنى باللغة عناية لم يعن بها مفسر من 
السابقين فانهم فيما يظهر ‏ لغزارة مادتهم اللغوية ‏ لم يلموا من لغة القرآن إلا 
بالغريب الذي يعلو عن متناول كثير من الخاصة ولكني رأيت ان القران الكريم 
قد جمع أوجه كلمات اللغة العربية وعقائل مفرداتها ونحن احوج ما نكون الى 
التقؤي فيها لنحفظ وجودها من عبث العجمة بها » فشرحنا المفردات شرحا 
وافياً ودللنا على اصولها واتينا بمشتقاتها والتزمنا ان نشرح اللفظ حيث وجدناه 


. المصحف المفسر : محمد فريد وجدي المقدمة‎ )١( 


١ لاو‎ 


ولو صادفناه في كل صفحة من صفحات المصحف 2001 : 


اونا م جمود سه سحلتوت 


ولد شلتوت في *" ابريل 1897م ببلدة منية بني منصور مديرية 
البحيرة 2 والتحق بالمعهد الديني في الاسكندرية سنة 1605م ونال شهادة 
العالمية سنة م. 

وعين مدرساً بمعهد الاسكندرية الديني عام 919١م‏ ونقل في سنة 
| 1117م مدرسا بالقسم العالي في القاهرة وقل حاول في تلك الفترة مواصلة 
) الاصلاح ( الذي بدأه الافغاني ومحمد عبذه والمراغي في الازهر لكن 
المشرفين على سياسة الازهر رفضوا ذلك وصدر الأمر بفصله سنة ١97١م‏ . 

ثم أعيد سنة 1978م وعين وكيلا لكلية الشريعة الاسلامية ثم مفتشأ 
بالمعاهد الدينية . 

وفي سنة /اه م عين وكيلا للجامع الازهر الى أن صدر في / ربيع 
الثاني سنة ١/8‏ ه الموافق 5١‏ اكتوبر 1964م أمر بتعيينه شيخاً للجامع 
الأزهر . واستمر فى هذأ المنصب حتى وفاته . 

وقد كان له جهد كبير في اصلاح الازهر قبل وبعد توليه المشيخة في 
الاصلاح ثلاثة من ابناء الازهر النايغين ولكنهم منوا ين بالعجر عنه 
سداد القصر يومئذ بسياسة الازهر . 1 فقضى محمد عبذده بحسرة من بغي 
عباس ومضى المراغي بخيبة من هوى فؤ اد وخرج عبد المجيد سليم بنزوة من 
نزق فاروق فاتجه ‏ يعنى شلتوت - بعقله وقلبه الى المشاركة في هذا 
الأصلاح 2 . [ [ 


. المصحف المفسر : محمد فريد وجدئ المقدمة‎ )١( 
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بقوله ) ومما نباك على بلوع هذه المكانة دعوته اله التقريب بين المذاهب 
والطوائف وعمله للسلام بين الأديان والأمم 2 : 

وقد ساهم في انشاء جمعية لهذا الغرض كانت تصدر مجلتها ( رسالة 
الاسلام ) وكان الشيخ شلتوت يكتب فيها در للقران الكريم . 
منبجه في التفسبر : - 

قام الشيخ شلتوت بتفسير الاجزاء العشرة الأولى من القران الكريم 
وتوفي ولم يكمل تفسيره للاجزاء الباقية . 

وللشيخ شلتوت في في التفسير طريقة تختلف عن طريقة سابقيه من 
التكسرين للم كم يليم دقر النضى القرا نون ي أولاً ثم يتتبع مفرداته ومن ثم يعود 
9 بيان احكامه د ارا اه ستيه 9 مقاصد 0 
ل ا ينظ ننه مسي 
0 0 الشراي وإبراذ ” إوالسة 0 عناية خاصة ويتعرصٍ 31 0 
ومنافاته لقدسية القران 0 يتعرص الى بيان القضانا اللاجتماعية فإنه 
يطبق ذلك على المجتمع الحاضر ويبرز عنلاجه حسب ما فهمه من القران 
الكريم ويعتني بإبراز مزايا التشريع الإسلامي وما يجره اجتنابه من ويلات على 
الشعوب . 

وحينما يعرض لقضايا العقيدة فإنه لا يكتفي بنقد المذاهب والاتجاهات 
الفكرية القديمة أو البائدة وإنما يتطرق الى النظم المداصير ْ 

وحينما يتعرضص الى اناك الاحكام الفقهية فإنه كذلك يعتني بإبراز اراء 
الفقهاء ويدرسها لا دراسة تسليم بل بل دراسة نقد وتمحيص حسب فهمه ولا 
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يكتفي بترديد القديم من الآراء بل يتعرض الى شبهات العصريين في استباحة 
الربا والنظم الرأسمالية وفشلها وحينما يتعرض الى ذبائح اهل الكتاب لا يدع 
بيان حكم الاطعمة المستوردة من بلاد الكتابيين ونقد فتوى لجنة الفتوى 
بالازهر . 


وهو في ذلك كله يصيب حيئاً وبخطىء حيناً آخر إذ لا يلزم من صحة 
وحسن العرض والبيان صحة الفكرة وسلامة الرأىئ : 


وهو ايضاً في طريقته هذه في العرض والبيان ينهج منهجأً خاصاً به هو 
جزء من منهج عام اخر هو منهج استاذه محمد عبده وتلاميذ مدرسة المنار فقد 
قال عنه الأستاذ: ‏ محمد عبد الله السمان: «ان الحق الذي لا مراء 
فيه ان تفسيرات القرآن القديمة على كثرتها وضخامتها لم تكن لتغني أي مفكر 
في هذه الآونة عن تفسير كتفسير المنار. . الا ان هذا التفسير الجديد لم تشأ 
له الظروف العديدة أن يتم .. . وجاء الزمان بعقليات ناضجة تصلح أن تكون 
امتداداً لعقلية الامام المفكر ومنها عقلية المرحوم الامام المراغي . . ولم تشأ له 
[ الظروف أيضاً أن يفسر القران أوعلى الأقل أن يواصل ما وقف عنده الشيح رشيد 
رضا . . وأما الأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت فقد بد أفعلا في أن يقوم برسالته على نحو 
كتاب الله واستطاع أن يقدم للمكتبة الثلث الأول من القران والأمل في الله وحده ان 
يمده بالصحة والعافية حتى يكمل ما بدأ)20 . 


وقال عنه حسن الشيخة « لم ينقطع هذا الفيض القراني بعد عصر الامام 
محمد عبده بل اتصل حاضره بماضيه واخره بأوله فقد ربط الشيخ الاكبر 
محمود شلتوت بين عهده وبين عهد الامام وبين طريقته وطريقته بعروة وثقى لا 
انفصام لها . فكان طليعة وارثيه في استقامته على طريقة ة الاصلاح بالقران 
للعقائك الدينية وللمجتمع الاتسانئ 6# 


.١١8-1١١757 ها ص‎ 1١١48٠ مجلة الأزهر مجلد ”” الجزء الأول محرم‎ )١١ 
. الجزءان 4 وه ربيع الآخر وجماد الأولى 11/8 ه‎ "٠8 المرجع السابق المجلد‎ )5( 
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وقال الاستاذ عباس محمود العقاد ان المنهج الذي اختاره شلتوت في 
التفسير واقتدى به هو منهج المعلم ( المصلح العظيم محمد عبده ) “وقال 
عنه الاستاذ خفاجي انه و ممن درسوا افكار الآمام محمد عبذه اللاصلاحية 
التجذيدية ونائروا بها( 

وللشيخ شلتوت مؤلفات عديدة نذكر منها : - 
١‏ ) فقه القرآن والسنة . ؟ ) كتاب مقارنة المذاهب . ” ) منهج القران في 
بناء المجتمع . 
؛ ) القران والقتال . ه ) القران والمرأة . ” ) تنظيم النسل . 
+») الى القران الكريم . 8 ) الفتاوى . 9) الاسلام عقيدة وشريعة . 
٠‏ ) تفسير القرآن الكريم الاجزاء العشرة الأولى . 

وتوفي الشيخ شلتوت ليلة الجمعة /ا١‏ رجب 18 ه . 


مابما: عبد الع ربرْجاوس 
ولد جاويش فى "١‏ اكتوبر 5"/الم/١ا‏ م في الاسيكتووية ع وبدأ فيها طلب 
العلم ثم انتقل الى القاهرة في عام 1897م ويتميز هذا العام بمميزات عدة لها 
أثر في تكوينه الفكري بعد ذلك كان الاستعمار يضرب أطنابه وكان الشيخ 
محمد عبده قد عاد من المنفى وهويلقى دروس التفسير في الازهر » وصدرت 
وقد أتيح له في هذه الفترة ان يلتقي بالشيخ محمد عبده قدمه اليه الشيخ 
رشيد رضا فحضر مجالسه في عين شمس واتصل به عن قرب وأحبه(” . 
ثم انتقل من الازهر الى دار العلوم حيث أحرز شهادتها سنة 1881م 
)١(‏ المرجع السابق المجلد ه” الجزء السادس شعبان ١787‏ ها ص 149 . 


(5) الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي ج ” ص 1١9-١١95‏ . 
(6) عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص 45 . 
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بتعث الى بريطانيا حيث عاد بعد سنوات ثلاث ليعين مفتشاً في وزارة 
او عي أخرى الى بريطانيا سنة ١‏ 1م ره ترود 
العربية هناك » وعاد في سنة 1405 لعمله الأول مفتشاً في وزارة المعارف في 
القاهرة حتى استقال عام ام ليتولى زئاسة تحرير ) اللواء ( لمدة أربع 
سنوات هي كل عممله الصحفي قدم خلالها للمحاكمة ثلاث مرات وحقق معه 
أربع مرات وسجن مرتين 217 مما اضطره الى السفر في فبراير 2219315 الى 
تركيا حيث انشأ هناك مجلة ( الهلال العثماني ) ولم يكف عن الكتابة عن 
احوال بلاده حتى اتهمته الحكومة المصرية بتوزيع منشورات في مصر فسلمته 
الحكومة التركية اليها سنة 1911م ثم عاد الى الاستانة في نفس العام بعد ان 
ثبتت براءتهمن التهم الموجهة اليه ثم غادرها الى المانيا سنة 1414م وعاد الى 
[ مصر أخيراً سنة 1977م . 


وعين سنة 1478م مديراً للتعليم الى ان توفي في 79 يناير 1978م . 

وقد عمل جهده مواصلة ما بدأه اساتذته الافغاني ومحمد عبده من 
اصلاح » التعليم في الازهر فعمل على ارسال بعثة أزهرية الى أوروبا من 
نوابغ الازهر فقد كانت البعثات تسافر من كل المدارس ما عدا الازهر » فجد 
في جمع المال اللازم لهذا المشروع وقرر أن يكون الزي وسطا بين الشرقي 
والأوربي ار 0 العمامة العالية مع البذلة الافرنجية . وقال عن هذا 
المشروع رأيت أن أبذر في مصر من الازهريين رجالا فأرسلهم الى حيث 
ار لم اصسيع :01 وااو سرامت مهاد 
لامثالهم الازهريين وقد اشار جاويش إلى أنه اقتفى في ذلك أ ثر الشيخ محمد 
عبده. في اصلاح الازهر 0 . 


. 88 المرجع السابق : ص‎ )١( 
. 16١ عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص‎ )"( 
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منهجه في التفسير : 


وضح الشيخ عبد العزيز جاويش هدفه من تفسير القران الكريم فقال في 
مقدمة تفسيره « فكان في جملة ما حملته نفسي على شدة نصبي وكثرة 
همومي وارتباك شؤ وني تفسير القران الكريم تفسيراً يمثئل للمستهدين ما في 
هذا الكتاب من الكنوز والدفائن التي حجبتها عن ابصار المسلمين وغيرهم - 
عدة قرون تلك الحجب الكثيفة التي اقامتها دونه جلود التفاسير وخرافات 
القصاصين وضلالات المبتدعين 2)١()‏ . 


ثم يصف ما امتاز به تفسيره بقوله « وقد امتاز هذا التفسير بابتعاده عن 
المماحكات الكلامية والمجادلات اللفظية وبتجافيه عن الالمام بشيء من 
الضلالات الاسرائيلية والموضوعات الاثرية بل اكتفينا فيه بالاسهاب في بيان 
اسرار كتاب الله واستخراج ما في بطون اياته من كنوز الاخلاق الالهية والآداب 
السافية القلسينة , 
ولقد ندحض (قوال المبطلين بما نسرد من القول المبين دون تصريح 
باسم من نجادله ولاذكر للشبهات الي ننقضها ولكننا نشفع بياننا بإشارات يفهم منها 
الحاذق اللبق أو من سبق لهم مدارسة الكتب الأخرى ماذا عنينا بما نأتيه في تلك 
المواطن من الأطناب )2320 , 
ذلكم منهجه الخاص في التفسير اما المنهج العام فهو ولا شك منهج 
استاذه محمد عبده وقد تحدث الاستاذ محمد محمد حسين عن منهج جاويش 
في التفسير فقال : « وأخذ عبد العزيز جاويش في تفسيره للقران يسير على منهج 
الشيخ محمد عبده في ربطه بالظروف القائمة متنقلا في ذلك بين التاريخ والأدب 
والاجتماع والسياشة 259 . 


(١)اسرار‏ القران : عبد العزيز جاويش ص . 


اوح 


وقال عنه الاستاذ سالم قنيبر أنه « اقتفى اثار الشيخ محمد عبده ونهج 
منهجه في تفسير القرآن الكريم تفسيرا. يسير فيه على نسق يلائم روح 
العصر )29 . 


وقال الاستاذ أنور الجندي « وقد حرص جاويش ان يقوم بتفسير القران 
على نحو عصري سلفي على النحو الذي بدأه الشيخ محمد عبده واستمع اليه 
جاويش في الرواق العباسي سنة ١901١‏ وهو في كثير من عروضه للاسلام 
والقران يستشهد به ويردد اسمه يونا بعبارة وقال « أستاذنا )9) , 


وقال عنه ايضاً « كأنما هو خليفة حقيقي لجمال الدين الافغاني في 
معالحته لقضايا العالم الاسلامي ووريث أصيل لمحمد عبذه في ا 
لمسائل الاصلاح الاجتماعي والتربية 2 [ 


وقد كان الى ع ري ل ا 
)) اتصل بشيخنا الاستاذ الامام فتلقح ذهنه بأفكاره 2 وافتيست بصيرته من 
انواره » وكنت أنا الذي قدمته اليه وذكرت له ذكاءه وغيرته وطموحه وهمته 
وجمعه بين التعليمين الاسلامي والأوربي ا 


وقد كان الاستاذ انور الجندي وضعه « في ثبت الاعلام الذين رجوت 


. 35١ ص‎ ١ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين : ج‎ )١( 

(7) الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية في الأدب العربي المعاصر : سالم قنيببرص 
20 [ ْ 

(”) عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص 75١"‏ . 

(5) المرجع السابق ص 4ه . 

(5) مجلة المنار : رشيد رضا مجلد 59" ج 9 ص "١١لا‏ . 
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ابن باديس وغيرهم من مدرسة جمال الدين وتلامذته )20 . 


أما مؤلفاته فمنها : الاسلام دين الفطرة والحرية » وارشاد المعلمين . 
واسرار القران . 


امنا : عد الهَادرا مغ ريني 


ولد عبد القادر بن مصطفى المغربي في اللاذقية في 4 ؟ رمضان ١75884‏ 
ه . وانتقل مع والده الى طرابلس الشام وتلقى العلم فيها على ابيه » ولزم 
الشيخ حسين الجسر علامة طرابلس . وتحدث المغربي عن الاطوار التي مر 
2 . غير أني لما اتصلت بالسيد الافغاني 

نعمت النظر في دراسة تعاليمه انتقلت في حياتي الفكرية الى الدور الثالث 
ا 
اللغة وقواعد بلاغتها ونستوئق من مطابقة النص للكتاب والسنة ثم نجرأ على 
التصريح بما فهمنا من النص سواء أوافق رأي غيرنا أم لا . وقد اقتبسنا هذه 
الطريقة في الفهم من اقوال السيد الافغاني وتعاليمه المروية المبثوثة في 
العروة الوثقى أولاً:ثم في سائو ما علق بكفنا من كتاباته وكتابات تلميذه الشيخ 
محمد عبده 0 

وبداية صلته بالمدرسة كزميله السيد رشيد بدأت عن طريق مجلة العروة 
الوثقى « أخزت اخ هن اعدادها وكالق ثمانة عش عدذا مه مبعثرة لدى بعض 
فضلاء طرابلس .. وكان شريكي في هذا الحرص الشيخ رشيد وكان هو 

ينسخ المهم من مقالاتها أما أنا فكنت انسخها بقلمي من الفها الى يائها )9 
ودفعه الشوق الى رؤية جمال الدين وكان في سنة ١٠‏ ه مقيماً في الاستانة 
فسافر اليه وظل في جواره سنة واحدة أفاد منه فوائد جليلة9؟؟2 . 


. 4 عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص‎ )١( 
. 454 (؟) حمال الدين د ذكريات وأحاديث : عبد القادر المغربي ص‎ 
. ١8 محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس ص‎ )1( 
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وأولع بعدئذ بدراسة آثار الشيخ محمد عبده واستدعاه الامام محمد 
عبذه الى. مصر حيث المجال للدعوة انذاك أرحب. واوسع27 وكان استدعاؤٌ ه 
ذلك بعد الافراج عن المغربي من المعتقل وذلك لتهجمه .على الخلافة 
الاسلامية في الآستانة وتنديده بها كسائر تلاميذ المدرسة . 

ولما انتقل الى مصر عمل في الصحافة وكان له نشاط كبير فيها ومما 
نشره في المؤ يد يومئذ مقال بعنوان ( حجاب المرأة في الاسلام ) وحمل عليه 
المحافظون من أجله2"09 . 

وقد عرض عليه الاستعمار الفرنسى منصب الافتاء بطرابلس للافادة منه 
كما أنتفاة الاسععسار البريطاق من الشيخ محمد غبده بقوليته منصب الآفتاء 
فين البلاد المصرية ‏ لكن المغربيى رفض ذلك(" . 

وقد كانت أعنف فترة في حياته خلال سنتي 1940م - ١111م‏ - فقد 
قام فيما بين هذين العامين بحملة على الحجاب ودعا الى سفور المرأة وقد . 
وصف من احوال نساء أوربا وامريكا ومخالطتهن للرجال ما يشعر باستحسانه 
له وتمنيه لنسائنا مثله حتى هاج عليه الشيوخ9©؟ .2 

وهو يرجو من قاسم أمين ان يتحفنا بكتاب في المرأة يكون ثالث 
القمرين ( يعني كتابي تحرير المرأة » والمرأة الجديدة » لقاسم أمين ) 
وشاهدا لصاحيه بالحسنيين )20 . 


بفسير 0 . 


. ١86 محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد اود طلس ص‎ )١( 
ئ‎ . "١ المرجع السابق ص‎ )0( 
. "5> المرجع السابق ص‎ )9( 
. ظ (؟) المرجع السابقن ص 5ه‎ 
. المرجع السابق ص [ه‎ )8( 





عَم وتبارك جديران بأن يفسر كل منهما تفسيراً حسن الوضع صحيح الأسلوب 
يشر دمن اذهان العافة ولا تحاف عله حول الحا تتدهير فيه من القوزل 
على هاليكف الخموضى عن الآيات من جهة اللغة والاعراب ثم يشرح فيه 
المعنى المتبادر عا سيفلا رذ عن التنطع بالمشاغبات وايراد الخلافات 
والخرافات . 
وقد وضع مولانا الاستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله تفسيراً لجزء عَم 
توخى فيه هذا النمط والأسلوب )20 . 
م ذكر أنه رغب في تأليف تفسير لحزء تبارك « على مثال تفسير 
الا ين لان اتوسع قليلاً في التعليق والتفسير والاستشهاد 
والتنظير - ولا سيما في المباحث اللغوية ل ا الله في 


تفسير جزء عم مراعياً في ذلك حال قراء جزء تبارك ومقدراً في : نمسي الهم 
سيكونون اكوهيا ( ره استعدادا واشد اهتماما بالتحصيل من قراء جزء 
ع م01 .. 


هذا ما ذكره الاستاذ عبد القادر المغربي عن طريقته في التفسير . وقد 

طبع تفسيره ه لجزء جارك :في بت وللائين وده صفح يمن الحجم الخير 
وطريقته في ذلك انبذك النضر القرانى ي أولاً ثم يعود متتبعاً كلمات النص 
واحدة بعد الأخرى مبيناً معناها اللغوي وإعرابها ثم معناها العام ضمن السياق 
وقد يتوسع قليلا في بيان وشرح بعض الآيات بعد بيان مفرداتها مبينا ما جَدٌ 

بن الملرع نما بصا ميرغ وال اليا من الأنقار الديدة بأبراء يه 
للآيات ويخطىء احياناً فينقل منها ما يخالف النص القرآني”' ' ويتوسع في 
بيان الآيات التى تعرض الاخلاق والآداب الاسلامية السامية في اسلوب ‏ 
الدعوة وغيرها . وله عناية ببيان اسرار البلاغة القرانية واسلوب التعبير 
القراني .. ظ 


. ” تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص‎ )١( 
. (؟) انظر ص 77م من هذه الدراسة‎ 


حل 


مؤلفاته : 
وكان للمغربي عدد كبير من المؤلفات نذكر منها : 
كلمتان في السفور والحجاب : طبع سنة ١951١-١191ام.‏ 
؟ ‏ محاضرات عن ( محمد يله والمرأة ) طبع سنة ١741/‏ ه . 
*- جمال الدين الأفغاني ذكريات واحاديث نشر في سلسلة إقرأ 
64م. 
؛ - تفسير جزء تبارك طبع عدة مرات . 
على هامش التفسير طبع سنة ١758‏ ها . 
أما اخر ما كتب ف ( النجم الآفل » وهي ترجمة لرواية « غادة الكاميليا » 
للاسكندر دوماس ووضع الشيخ المغربي فها اخكارا واذوارا غنائة يك 
عرضت على الجماهير في المسرح في ” اكتوبر 14048 م ويظهر ان المغربي 
لم يكن يرغب في ان يعرف الناس انه قد ترجم هذه الرواية وانه نظم أغانيها 
ووضع أدوارها الغنائية فرفض طبعها ونشرها . ويظهر انه كان لاا يحب أن 
يعرف عنه انه اهتم بالروايات والمسرحيات لما في ذلك من الغض من سمعته 
ومكانته الدينية(١2‏ : 


وتوفى في دمشق 71 شوال ه/2١‏ ه الموافق 1985م . 


سما أحمدمصطغهالمرَائي 


يمظن ب بجو المت ؛ ولد ببلدة المراغة من 
اعمال مديرية جرجا بصعيد مصر سنة ١٠١٠١‏ ه 1889م . 


بدأ تعليمه في كتاب القرية فحفظ القرآن وجوده ثم رحل الى الأزهر 


عبده » ومحمدل بحيت المطيعي واحد الرفاعى الفيومى وغيرهم 6 وعندما 
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شارف نهاية الدراسة الازهرية انتقل الى كلية دار العلوم وخرع منها سنة 
5 ه 9١15م‏ فعين فدريها بالمدارس الاميرية : لم ناظرأ لمدرسة 


المننين ب القيرن ان عب ,مدان ابخان لتر يلار الي رز قم 
عاد الى مصر استاذا للغة العربية والشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم(2 . 


مؤلفاته : 
للشيخ احمد مصطفى المراغي مؤلفات عديدة نذكر منها :- 


١‏ تفسير القران الكريم وسماه « تفسير المراغي » وسيأتي الحديث 


"ات :مقدمة التفسير . 

. علوم البلاغة‎  '"“ 

- هداية الطالب وهو جزءان الأول في النحو والتصريف والثاني في 
علوم البلاغة . ا" 

ه ‏ « بحوث واراء » في فنون البلاغة . 

5 - الحسبة في الاسلام -7 - الديانة والاخلاق » وغير ذلك كثير”"2 . 


بلغ « تفسير المراغي » ثلاثين جزءاً فى عشرة مجلدات واستغرق زمناً 
سبع سنين وأتمه في سلخ ذي الحجة سنة ١"5©‏ ها . 
ع ا وري و 07 تفسيره هذا بمأ 


. 7٠١7” عبد الله مصطفى المراغي ص‎  : الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ )١( 
. 5١5 57١” المرجع السابق ص‎ )( 


2 


در 


صدرنا كل بحث باية او ايتين او ايات من الكتاب الكريم سيقت لتؤدي 
غرضاً واتهذا 1 


؟ - شرح المفردات . 

اردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية إن كان فيها بعض الخفاء على كثير 
فر الفارتين .. 

"* - المعنى الجملي للآيات 1 


اتبعنا ذلك بذكر المعنى الجملى لهذه الآية . أو الآيات ليتجلى 
للقارىء منها صورة مجملة حتى إذا جاء التفسير وضح ذاك المجمل : 

- اسباب النزول . 

اعقبنا ذلك بما ورد من اسباب النزول لهذه الآيات إن صح شيء من 

ه ‏ الاعراض عن ذكر مصطلحات العلوم . 

ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة الى 
اشباه ذلك مما ادخله المفسرون في تفاسيرهم . ظ 
بأساليب تناسب اهل العصور التي ألفت فيها ويسهل عليهم فهمها . . فكان 
لزاه غلتنا أن تلم لونافن التتي لكتا الجا ساون عمف رتامواتها لأددسة 
أهله . . 

لا - تمحيص روايات كتب التفسير : - 

. . . رأينا ان لا نذكر رواية مأثورة الا اذا تلقاها العلم بالقبول ولم نر 
فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التي لا خلاف فيها بين اهله وقد وجدنا ان ذلك 
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اسلم لصادقف المعرفة واشرف لتفسير "كتانن الله . . 200 , 


وَعَدَّ الشيخ المراغي من مراجعة تفسير المنار وقال عنه « وقد كان له 
فضل كير فيما اقتتسناه اثناء تفسير الاجزاء الع فسرها 22 ِ 


والحق انه ينقل عنه نقلاً كثيراً حتى أصبح تفسيره أقرب الى كونه 
مختصرا لتفسير المنار في الاجزاء التي فسرها صاحب المنار . 
وفاته : 


وتوفى الشيخ احمد مصطفى المراغي سنة 1987م20 . 


.١8-١١5 ص‎ ١ تفسير المراغغىي ج‎ )١( 
المرجع السابق ص 1 . ظ‎ )( 
. 14 الأزهر في الف أعام : محمد عبد المنعم خفاجيى ج ” ص‎ )”( 


"51١١ 


اباب السائي 

مزع رس اللي اميه يلير 
الاساس الاول : الوحدة الموضوعية في السورة القرائية . 
الاساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القران الكريم . 
الاساس الثالث : القران هو المصدر الاول للتشريع 
الاساس الرابع : الشمول في القران . 
الأمتابيسن الخامس : ترك الاطناب فيما ورد مبهماً في القرآن 
الكريم . - 
الاساس السادس : التفسير العلمي الحديث . 
الاساس السابع : المنهج العقلي في التفسير . 
الاساس الثامن : التحذير من الاسرائيليات . 


الاساس التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور . 


الاساس الحادي عشر : الاصلاح الاجتماعى . 
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مزع الرسة المَعَلية لي فلي 


الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هلا من المبساحث 
تابع لهاو وسيلة لتحضئلة 20 , 


ويرى الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسيره ان هذا هوما يطلبه الله 
منا في التفسير لم يطلب منا سواه فقال « ولما كان القران كتابا سماويا تنزل 
عا فلب اقم الأضاء معهلة عاق عارك عالية تومطالنيرسامية .جد 
المنقب عنها من الهيبة والجلال ما يكاد يحول بينه وبين الوصول اليها سهل 
سبحانه الأمر علينا » فلم يطلب منا الا الفهم والتدبر في كلامه لأنه نزله نوراً 
وهدى للناس . وجعله حاويا للشرائع والاحكام التي لا يمكن العمل بها الا 
اذا فهمت حقٌ الفهم » واستوضحت مغازيها وكشفت اسرارها ومراميها » من 
حيث هي دين الهي وهدي سماوي . ترشد الناس الى ما فيه سعادتهم في 
حياتهم الدنيوية والأخروية » وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث فتابع 
لذلك . ووسيلة اليه في التحصيل ٠‏ ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا 
بالمطلب الاول)29 . 


١ فاتحةالكتاس: للشيخ محمد عبده ص ه وتفسير المنار محمد رشيد رضا ج‎ )١١( 
. ١7 ص‎ 
. ١١ ص‎ ١ (؟) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج‎ 
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وهم يريدون بهذا ان يلقوا اللوم على كثير من المفسرين السابقين بشتى 
مذاهبهم ومناهجهم في الكيسي..- الذين اشتغلوا بوسائل التحصيل عن 
المقصد الاعلى والمطلب الاسمى . اذيرى الشيخ احمد المراغي أن ١‏ كثيرا 
من المفسرين جعلوا عنايتهم تكاد تكون وقفا على الوسائل دون المقاصد)١١)‏ 
لهذا يرى السيد رشيد رضا انه « كان من سوء حظ المسلمين ان اكثر ما كتب 
5 التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية الساميه 2 فمنها ما 
يشغله عن القران بمباحث الاعراب وقواعد النحو. ونكت المعاني 
الاصولبين ( واستنباطات المقهاء المقلدين ( وتأويللات المتصوفين َ 
الروايات وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات . وقد زاد الفخر الرازي 
صارفا اخر عن القران هو ما يورده في تعسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة فى المله على ما كانت عليه فى عهده » كالهيئة 
الفلكية 'اليونانية وغيرها )() . 

لهذا فللتفسير ‏ كما يرى الشيخ محمد عبده ‏ وجوه شتى : - 

(احدها) النظر في اساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من انواع 
البلاغه ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا 
المسلك القن محشري 2 وقد له بشي ء من المقاصد الاخرى ونحا نحوه 
اخرون : 
تحتمله الالفاظ منها . 

( ثالئها ) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك اقوام زادوا فى قصص 
القران ما شاءوا من كتب التاريخ والاسرائيليات . . الخ . 





(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 7 , ' 


"1 





( رابعها ) غريب القران . 

(خامسها ) لجخم الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها , 
العربي . وكل من يغلب عليهم الفقه من المفسرين يعنون بتفسير آيات احكام 
العبادات والمعاملاات اكثر من عنايتهم عباتن ]لا نانع , 
المختلفين . وللامام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع . 

( سابعها ) المواعظ والرقائق . وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات 
المتصوفة والعباد » وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى 
وضعها القران . 

( ثامنها ) مأ يسمونه بالاشارة : وقل اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية 
بكلام الصوفية » ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الاكبر محي الدين بن 
عربي . وانما هو للقاشانى الباطنى الشهير . وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين 
الله وكتابه العزيز )20 . 

ويعقب رجال المدرسة العقلية على هذا بأن الاكثار ففى مقصد خاص 
من هذه المقاصد يحرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الالهى ويذهبف 
بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي وهو فهم الكتاب من حيث هو دين 
وهداية للناس في دنياهم واخرتهه29 هٍ 

وحتى يكون التفسير في المرتبة العليا لا بد من تحقق امور في المفس. 
هي كما يراها الشيخ محمد عبده : - 


)١(‏ تفسير المنار : محمد رشيد رضاج ١‏ ص ١8-1١١‏ وتفسير المراغى : احمدذ 


مصطفى المراغيى ج ١‏ ص ١١-١؟١ا.‏ 
(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضاج ١‏ ص ١١‏ 74 باختصار وفاتحة الكتاب ' 


محمذ عبذه ص 5 ١١‏ وتفسير المراغيى ج ١‏ ص ١#‏ . 


»11/ 


(احدها ) فهم حقائق الالفاظ المفردة التي اودعها القران بحيث يحقق 
المفسر ذلك من استعمالات اهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان . . 


الخ . 
( ثانيها ) الاساليب فينبغي ان يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
0 الاساليب الرفيعة وذلك يحصل. بممارسة الكلام البليغ ومزاولته ع« نمع التفطن ظ 
( ثالثها ) علم احوال البشر . . فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر 
في احوال البشر في اطوارهم 2 وادوارهم 2 ومناشىء اختلااف احوالهم » من 
قوة وضعف . وعرّ وذل » وعلم وجهل . وايمان وكفر . ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير » علوية وسفليه » ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من اهمها 


( رابعها ) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقران . فيجب على المفسر القائم 
بهذا الغرض الكفائئ ان يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب 
وغيرهم » لأن. القران ينادى بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال » وان 
من عوائدهم على وجه الحقيقة اوما يقرب منها اذا لم يكن عارفا بأحوالهم . 
وما كانوا عليه ؟ 


( خامسها ) العلم بسيرة النبي يله واصحابه . وما كانوا.عليه من علم 
وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها واخرويها )20 . 
ظ ويرى السيد رشيد ان الذي « يفهم القرآن ويفقه فيه من كان نصب عينه 
ووجهه قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بيّنه الله تعالى فيه من 
موضوع تنزيله » وفائدة ترتيله » وحكمة تدبره » من .علم ونورء وهدى 


: بآختصار وفاتحة الكتاب‎ 7514-7١ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضاج‎ )١( 


محمد عبده ص ١١-59‏ . 
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ورحمة . وموعظة وعبره » وخشوع وخشية » وسئن في العالم مطرده » فتلك 
غاية انذاره وتبشيره » ويلزمها عقلا وفطرة : تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه . 
وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة ء فانه كما قال ط هُدىٌ لِلْمُتَقِينَ # 200 . 

لهذا وذاك ولأجل تفاوت المفسرين فى الاتيان بهذه الشروط التي ذكرها 
الشيخ محمد عبده والتفاوت في مدى التزامهم للهدف الذئ طلبه الله منا في 
التفسير ‏ كما حددوه ‏ قسم الشيخ محمد عبده التفسير الى قسمين : - 

( احدهما) جاف مبعد عن الله وعن كتابه , وهو جا يتفي :يه حا 
الالفاظ واعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من 
النكت الفنية وهذا لا ينبغي ان يسمى تفسيرا » وانما هو ضرب من التمرين في 
الفنون كالنحو والمعاني وغيرهما . ظ 

( ثانيهما ) وهوالتفسير الذي قلنا : انه يجب على الناس على انه فرض 
كفاية » هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل ان تستعمل لغايتها وهو ذهاب 
المفسر الى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والاحكام . 
على الوجه الذي يجذب الارواح » ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في 
الكلام ليتحقق فيه معنى قوله ا هدى ورحمة * ونحوهما من الأوصاف )2 
فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو: ‏ الاهتداء 
بالقران )299 . 


ولأجل هذا الهدف وضع الشيخ عبده وتلاميذه تفاسيرهم للقران الكريم 
قال الاستاد الامام ميحمذد عبذه ‏ بعذك مأ اناف انف 1 وهذا هو الغرض الأول 


الذي ارمى اليه فى قراءة التفسير»(” . 
ويرى السيد رشيد ان « الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولى 
)١(‏ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 7 . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 755 590 . 


(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ©5355 . 
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فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في 
وضلته + نوما انرل لاله فنع الانداز واليشين والهذاية :والاصلات:  ...‏ اثم 
العناية الى مقتضى حال هذا العصر . في سهولة التعبير » ومراعاة افهام 
صفوف القارئين » وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية 
وغيرها 2١١)‏ . 

أما الشيخ احمد مصطفى المراغي فيرى ١‏ ان الاساليب التي كتبت بها 
كتب التفسير وضعت في عهود سحيقة بأساليب تناسب اهل العصور التي 
ألفت فيها ويسهل عليهم فهمها » وان جمهرتهم اوجزوا في القول وعدوا ذلك 
مفخرة لهم » ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره في اداب اهله 
واخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم ‏ وجب على الباحثين في .هذا العصر 
مجاراة اهله في كل ما تقدم . فكان لزاما علينا ان نتلمس لونا من التفسير 
لكتاب الله باسلوب عصرنا موافقا لا مزجة اهله » فأساس التخاطب ان لكل 
مقام مقال . وان الناس يخاطبون على قدر عقولهم » وقد رأينا أن نشيد فيه 
بجهود السابقين معترفين بفضلهم ؛ مستندين الى ارائهم 26 ., 

لهذا ولغيره من الأسباب اعتنى رجال المدرسة العقلية الحديثة 
بالتفسير . ومن قرأ تفاسيرهم ادرك ان لهم منهجا خاصا بهم سلكوه في 
تفسيرهم للقرآن . [ 

ونرى لزاما علينا ان نبين هنا انهم قد يتفقون مع منهج السلف في بعض 
اسس منهجهم وقد يخالفونه » كما انهم في بعضها قد يتفقون معهم من ناحية 
تقرير الاساس والتسليم به لكنهم يتطرفون في تطبيقه ويتجاوزون حدود السلف 


فمة . 


ع 


ولعلنا حينما نذكر هنا كل هذه الاسس ما وافقوا فيه السلف وما خالفوه 


(5) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغيى ج ١‏ ص ١؟3١‏ . 
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به لعلنا حينما نفعل هذا نكون قد ابرزنا الصورة الكاملة لمنهجهم حتى تظهر 

وسينا كر كإرها امك :اهام الله مذي انلف فى كل سافن دمن 
السيني منهجهم حتى تمكن المقارنة 0 المنهجين وللرك مدذدى انحراف 
لجو الا 


الرسَاسرالزول 


الوحدّة الموضبُوعيَة في السورة الشرانية 


وهو اساس متين ومن الخصائص البارزة في تفسير رجال هذه 
المدرسة . وقد وقع فيه خلاف بين علماء المسلمين السابقين .» فذهبت طائفة 
الى القول بالتناسق بين ايات القران الحكيم وارتباط بعضها ببعض . وذهبت 
طائفة اخرى الى ان القران « لم يأت على نسق الكتب الموضوعية . . اذ 
ليست له مقدمة » وليست فيه مباحث موضوعية . مرتبة » لها مقاصد واغراض 
فى فصول وابواب 6 وانما كان القراند مشتملا على عدة سور كل سورة منه 
احتوت على ايات متعددة كل اية في غرض . فهذه للوعظ وتلك للزجر. 
وهذه قصة .2 واخرى لحكم من الاحكام . واخرى لوصف الجنة أو 
النأرع»(©© , 


وجد المستشرقون ‏ اعداء الاسلام منهم ‏ في هذا الخلاف متفذا خالوه 
من الاتساع بحيث يدخل منه دسهم ومكرهم ويكون القبول حليفه فزعموا « ان 
القران خليط متنافر وجمع غير مؤتلف ليس فيه وحدة للموضوع ولا يتبع منهج 
التأليف العلمي او الفنني من عرض الموضوع ومناقشته وتدوين الملاحظات 
واستنتاج الحقائق بل نجد السورة تدخل في اكثر من موضوع وتعرض الجميع 
عرضا مبتسرا سريعا ولا تراعي مناسبة بين محتوياتها فهي اشبه بقولهم 


. 1" الوحدة الموضوعية في القران الكريم : محمد محمود حجازي ص‎ )١( 


5 





عسل 0 حمر 2 0 . 

فقام للرد عليهم رجال هذه المدرسة والتزموا في سبيل ذلك القول 
بالوحدة الموضوعية في السورة القرانيةمتوهمين ان انكار هذا يتحقق في مزاعم 
المستشرفين:: 


وكان ممن سبقهم الى القول بترابط ايات السورة القرانية وتناسقها عدد 
في كتابه الموافقات « غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار 
بمعنى انه أنزل في قضية واحدة طالت او قصرت وعليه اكثر سور المفصل . 
وتارة يكون متعددا فى الاعتبار بمعنى انه انزل فى قضايا متعددة كسورة البقرة 
وال عمران والنساء واقرأ باسم ربك واشباههاء ولا علينا انزلت السورة بكمالها 
دفعة واحدة ام تالت شيئا بعل شىء ولكن هذا القسم لَه اعتباران 0غ 

؟ - اعتبار من جهة النظم . . . الخ . 

وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وانما يلتمس منه ظهور بعض 
اوجه الاعجاز وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة ٠‏ وجميع ذلك لا بد 
فيه من النظر فى اول الكلام وآخره ياتحسنب تلك الاعتبارات 6 فاعتبار جهة 
النظم ‏ مثلا - في السورة لا يتم به فائدة الا بعد استيفاء جميعها بالنظر 
فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود كما ان الاقتصار على بعضص 
الآية في استفادة حكم ما لا يفيد الا بعد كمال النظر في جميعها )20 . 

وممن قال بهذا الشيخ ولي الدين الملوي الذى روى عنه الامام 
السيوطي رحمه الله تعالى في الاتقان قوله ‏ « قد وهم من قال لا يطلب للآي 


. منهج الامام محمد عبده : عبد الله محمود شحاته ص ه”‎ )١( 
. 4١8 - 4١54 الموافقات : للامام الشاطبي ج 4 ص‎ )5( 
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الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة » وفصل الخطاب انها على 
حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على 
وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سورة كلها وآياته بالتوقيف كما انزل جملة الى 
بيت العزة ومن المعجز البين اسلوبه ونظمه ا ل 
يبحث اول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها او مستقلة ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له )20 . 

.ثم وضع الامام السيوطي. قاعدة لمعرفة المناسبة فقال « قاعدة » قال 
بعض المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القران 
هو انك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض 
من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
م ل ل نشراف 
نفس السامع الى الاحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء اللاستشراف الى الوقوف عليها فهذا الله الكلي المهيمن على 
حكم الربط بين جميع أجزاء القران فاذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين 
كل اية وآية وفي كل سورة أ.:-ه 27(0 . 

وفي مقابل هؤ لاء العلماء الا جلاء مال اخرون الى القول بنفي الوحدة 
الموضوعية في السورة القرانية وعابوا على من يلتمس في تفسيره بيان وجه 
ارتباط الآي بعضها ببعض وعدوا هذا من التكلف روى الامام السيوطي رحمه 
الله تعالى عن عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قوله : « المناسبة علم حسن 
لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام ان يقع في أمر متحد مرتبط اوله باخره فان 
وقع على اسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا 
يقدر عليه الا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن احسنه فان 


. ٠١8 الاتقان : للامام السيوطي ج ” ص‎ )١( 
. ١٠١١ (؟) المرجع السابق ج ؟ ص‎ 
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القران نزل في نيف وعشرين سنة في احكام مختلفة شرعت لأسباب ممختلفة 
وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض١2))‏ . 


وقف رجال المدرسة العقلية الحديثة على هذين السبيلين ؤرأوا - وهم 
في مواجهة المستشرقين الذين حاولوا ان يلجوا من هذا المدخل الى الطعن 
فى القران - ان يغلقوا عليهم هذا المنفذ ويبطلوا كيدهم ورأوا ايضا ان السبيل 
الى ذلك لا يكون الا بنفي القول الثاني والاخذ بالقول الآول واثبات الوحدة 
الموضوعية في السورة القرانية بصورة جلية يثبت ارتباط الآتي بعضها ببعض 
فتتناسق اياتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة . 
فقال الشيخ عبد العزيز جاويش : - ١‏ قد يغفل المفسر عما بين ايات 
القران من الارتباط والتناسب وما قد يفيد بعضها بعضا من البيان او التقييد 
فيأخذها بالتأويل مفككة العرى مبددة النظم حتى اذا استعصى عليه امرها ونبا 
عقله عن فهمهما لا يزال يركب في تأويلها صعاب المراكب ويلتمس بلوغ 
معانيها بتسنم الجبال وقطع السباسب وقلما سلمت اقدامهم من العثار او 
استطاعوا ابراز ما فيها من الآثار )297 . 


لهذا ردوا من التفاسير كل ما يخالف الهدف الذي سيقت له السورة 
حتى يكون موضوع السورة أساساً في فهم آياتها فرفض الأستاذ سكا 
عبده قول من فسر الرزق في قوله تعالى اكَلْما دَحْلَ عَلَيْهَا زْكَرِيا الْمِحْرَابَ 
وجد عِندَمًا رَزقاً )4 بأنه كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف . رفض الإمام محمد عبده هذا التفسير بقوله « والله لم يقل 
ذلك ولا قاله رسوله كَكِةٍ ولا هو مما يعرف بالرأي ولم يثبته تاريخ يعتد به 
والروايات عن مفسري السلف متعارضه وفي اسانيدها ما فيها « ثم قال ) 


. ٠١8 المرجع السابق ج 7 ص‎ )١( 
١١٠7 : 9؟) اسرار القران : .عبد العزيز جاويش ص‎ 
سورة آل عمران من الآية : ا‎ 02 


وانت ترى أنه لا دليل فى الآية على ان الرزق كان من خوارق العادات وإسناد 


1 


المؤمنين الأمر الى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث » وقال 
« أما ما سيقت القصة لأجله وهو الذي يجب ان نبحث فيه ؛ ونستخرج العبر 
من قوادمه وخوافيه . فهو تقرير نبوة النبي مَل ودحض شبه أهل الكتاب الذين 
احتكروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل وشنه المشركين الذين كانوا 
ينكرون نبوته لأنه بشر. وبيان ذلك ان المقصد الأول من مقاصد الوحى هو 
تقرير عقيدة الألوهية واهم مسائلها مسألة الوحدانية وتقرير عقيدة البعث 
والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء وقد افتئحت السورة بذكر التوحيد وإنزال 
الكتاب ثم كانت الآيات من أولها إلى هذه القصة أو قبيل هذه القصة في 
الألوهية والجزاء بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في ذلك ثم 
بين أن الإيمان بالله وإدعاء حبه ورجاء النجاة في الآخرة والفوز بالسعادة فيها 
إنما تكون بإتباع رسوله وقفى على ذلك بهذه القصة التي تزيل شبه 
المشركين . وأهل الكتاب في رسالته وتردها غلى وجوهم . ظ 
رد عليهم بما يعرفؤنه. من أن ادم دو القووان انه اماد . ومن 


اصطفاء نوح . . . ومن اصطفاء لوا ب لقان أرق ا [مبلنا” 


من يشاء من عباده وبذلك اصطفى هؤلاء .على عالمي زمانهم فما المانع له من 

إصطفاء محمد يَلِةٌ بعد ذلك على العالمين كما اصطفى اولئك )20 . 
لهذا ايضاً ردوا كل ما يخالف موضوع السورة ومعانيها . فهذا الشيخ 

محمل عبذه يرفض قول من قال ان قوله تعالى - 

ونا النلاين تاتون خوك ولا نبي إل إذا : َمنئ الْقَى السَيِطَانُ في أمْنيته 

ينا مالي الَطان كم بشم الله ل لمكم ليل ماقي 


رار قن 


الشْيْطَانُ فتن لذن 2 ُلُوبهِم ل وَالقَاسَية ُلَوبُهُمْ 94 . 


. 595 - 707” تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج "ا ص‎ )١( 
. (؟) سورة الحج الآيتين 7ه "اه‎ 
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الآأيات 


رفض الشيخ ‏ عبده ‏ تأويل هذه الآيات بقصة الغرانيق(١)وقال‏ « والآن 
ارجع الى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله الفاظها وتدل عليه عباراتها 
والله أعلم » ثم استعرض هذه الآيات قائلا  :‏ ذكر الله لنبيه حالا من أحوال 
الانبياءوالمرساين قله ليبين له سنته في وذلك بعد أن قال «وإن اك فَقَلٌ 
كَذْبْتْ لهم : قوم 0 وَعَادْ ولخو وَقوم إبراهيم قوم لُوطٍ وأَضْبَاب مَدينٌ 
ركلف موسق َامْليْتَ ِلْكَافِرِينَ * م أحَذنهُمْ فكيْف كان نكي ر» 9) 9 أخر 
الآيات ثم قال «يًا يه الناسس لا نا لح َذِير مين » فَالْذِينَ موا وَعَِلُو 
الصَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَة ورزق كرِيمُ ولي سَعَوَا في أياتّنا عا رين وَليِكَ 
امْحَان لْجَحِيم نا سلما من قبِلِك مِن رَسُولٍ ولا 0 إلا إذا 


َمَنىْ 77# 26 الخ فالقصص دعن اي الأمم لانبيائهم ثم تبعه 
الأمر الإلهي بأن يقول النبي كله لقومه : أنني لم ارسل اليكم إلا لانذركم 


)١(‏ قصة الغرانيق خلاصتها أن رسول الله كلِةِ كان يقرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ 
« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلى وان شفاعتهن لترتجى فقال المشركون ماذكر الهتنا بخير قبل اليوم فلما سجد في آخر 
السورة سجدوا معه فأنزل الله عز وجل هذه الآية « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا 
اذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم ) . 

قال بن كثير رحمه الله تعالى عن هذه القصة « ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح « تفسير ابن كثير ج ”7 ص 731١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفا « أما المأخذ الأول فيكفيك ان هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصخف كل صحيح 
وسقيم .. . وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع اسناده 
واختلاف كلماته . . . » الشفا للقاضي عياض ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(9) سورة الحج الآيات:١4‏ - 44 . 

(9) سورة الحج الآيات : 09-149 . 
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وعافة بها انتم عليه ولا بشر المؤمنين بالنعيم وأما الذين يسعون في الآيات 
والأدلة التي اقيمها على الهدى وطرق السعادة » ليحولوا عنها الأنظار . 
ا عن 0 5-7 0 الذي اقيمت لأجله . 0 ْ 
وذلك 9 بالألفاظ 0 عن مقصد قائلها ‏ كما يمع عادة من أهل 
الجدل والمماحكة ‏ هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم واعقب 
ذلك بما يفيد ان ما ابتلى به الني كَكلِِ من المعاجزة في الآيات قد ابتلى به ' 
الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي ف فى أمة ة إلا كان له خصوم يؤدونه بالتأويل 
والتحريف . ويضادون أمانيه تر رد ارين ما يبتغي بما يلقون فى سبيله . 
ب ا ل ا 
قوله «وإن كايرد اذ عدي لي ل وه 04 الخ . 00 2 
الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح . 

وأنت ترى من هذا مبلغ تحرّيهم في تفسير الآيات المعنى الذي يطابق 
موضوع السورة وهدفها الذى سيقت له ا [ْ 

لذلك درى الحرص الواضح منهم على بيان موضوع السورة وتحديد 
معالم الوحدة الموضوعية فيها قبل تناولها بالتفسير حتى يكون هذا البيان قاعدة. 
يسير عليها تفسيرهم بعله . ظ 

ويبين لنا الشيخ ممحمود شلتوت معالم الوحدة الموضوعية في سورة 
النقرة ناث للعورة غرضاك: اساسيان. + 

الأول : تونجيه الدعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم فيما كانوا يثيرونه 

57 : سورة .الحج من الآية‎ )١( 

(5) الاثارة الثالثة : للإامام محمد عبده ضمن كتاب تفسير الفاتحة و5 سور من 


خواتيم القران : ( رشيد رضا) ص 181-1178 . 
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يوسيو وي ا و70 
بنعم الله على اسلافهم , وبما انتاب هؤلاء الأسلاف حينما التوت عقولهم 
عن للقن دعوة الحق من انبيائهم العابقين وارتكبوا من صنوف العناد 
والتكذيب والمخالفة ؛ وأقرأ ترااكن ذلك من ا تعالى في السورة الاي 
سرافل ادكرواان الى نعمت عَلَيْكُمْ وأوفُوا ِعَهْدِي أو بِعَهِكمْ وَإِيايٍ 
َارَُْونِ04) إلى آخر آية البر في منتصف السورة تقريبا ليس الي أن تو 
وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والْمَغْرِبٍ 24 وهذا هو الغرض الأول الذي استدعاه 
جوار المسلمين لأهل الكتاب . 
أما الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكون المسلمين جماعة 
متميزة عن غيرها في عبادتها ومعاملاتها وعاداتها . 
وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص في القتل العمد العدوان . 
وذكرت الصيام » والوصية ٠‏ والاعتكاف والتحذير من اكل اموال الناس 
بالباطل وذكرت الأهلّة : والها جعلت ليعتمد الناس عليها في معرفة أوقات 
العبادة والزراعة وغيرها » وذكرت الحج والعمرة ؛» وذكرت القتال وسببه الذي 
يدعو إليه » وغايته التي ينتهي إليها » وذكرت الخمر والميسر واليتامى وحكم 
مصاهرة المشركين » ودكرت حيض الساء والتطهر منه » والطلاق والعدة . 
والخلع والرضاع وذكرت الايمان وكفارة الحنث فيها » وذكرت الانفاق فى 
سبيل الله والربا والبيع . وذكرت طرق الاستيثاق في 0 بالكباءة 
والااستشهاد والرعن ويد هذا السناق تمن اقول تعالن معد ابه الترظ. يا انين الدريق 
آمئوا كُتبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصٌ فِي الْمَتَلَّى 204 إلى قبل آخر السورة وكان يتخلل 
كل ذلكام علق طريقة القرآن :نا يدعو المو هتين إلى التزام هذه الاتحكاء 
وعدم الاعتداء فيها من قصص ووعد ووعيد. وإرشاد الى سنن الله في الكون 


. 4٠ سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
. ١الا/‎ : (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
. ١7/8 : سورة البقرة من الآية‎ )6( 
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والجماعات ثم قدص يان ميلاة لومي عاو توف يناتا في بيات اوصاف 
المتقين آمَنَ الرسُولُ بِمَا أنِْلَ إِلَيّْهِ من ريه وَالْموْ مِنونَ 204 ثم قال الشيخ 
شلتوت « ثم يكون الختام الأخير تعليم المؤمنين دعاءاً من شأنه أن يغرس في 
نفوسهم سنة الله في التشريع لهم وبناء أحكامه وتكاليفه على اليسر والوسع 
ودفع الحرج ومن شأنه متى اخلصوا فيه أن يأخذ بأيديهم إلى حياة سعيدة سهلة 
ميسرة ومسي لهم :وسائل :التخقرةوالتضرة لا رننا لآ تواخذنا إن نينا از , 
اخطانًا ي70) الخ السورة وقال الشيخ شلتوت « وبذلك يؤكد اخرها أولها 
ويؤسس أولها لآخرها وتصير السورة كتلة واحدة)(" . 

وهذا قليل من كثير ندرك به مبلغعنايتهم بهذا الأساس في تفسير القران 
الكريم واعتمادهم له . والله الموفق .. 


1 سورة البقرة. من الآية 6خ . 
0 سورة البقرة من الآية كم . 
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لاسرا الي 


الوحدة الوضبوعيّة في الشرآن الكرير 


وبيان ذلك كما يقول الزرقاني - رحمه الله تعالى « ان القرآن الكريم 
تقرؤه من أوله إلى اخره فإذا هو محكم السرد دقيق السبك متين الأسلوب قوي 
الإتصال آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله يجري دم الإعجاز فيه 
كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة » ولا يكاد يوجد , بين أجزائه تفكك ولا 
تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط(2 وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار 
نظمت حروفه وكلماته » ونسقت جمله واياته » وجاء آخره مساوقاً لأوله . 
وبدأ أوله مواتيا لآخره )20 . 


وهذا الأساس امتداد للأساس الأول . فالقائلون به هم انفسهم 
القائلون بالأول . 


قال السيوطي في إتقانه والزركشي في برهانه )) قال ابن العربي في سراج 
المريدين » إرتباط اي القران بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة 
متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل 
فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف 





)١(‏ قال الفيومي في المصباح المنير « السمط وزان جمل القلادة » وقال الرازي في 
مختار الصحاح السمط الخيط ما دام فيه الخرز والا فهو سلك . ! 
(؟) مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبدالعظم الزرقاني جر صن 86 . 
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البطلة ختمنا عليه وجعلناه نينتا وبين الله ورددناه اليه 0 : 


وروى السيوطي رحمه الله تعالى عن الشيخ ولي الدين الملوي قوله « قد 
وهم من قال لاا يطلب للآي الكريمة مناسبة ١‏ إلى ان قال » والذي ينبغي في 
كل آية ان يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم 
المستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له )م29 أ. ها . 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات « فصل » وهل 
للقران مأخذ في النظر على الاعميم سيو كاك و نجنا بحن تخطاب النياة ‏ 
لا بحسبه في نفسه ؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا 
بإعتبار » حسبما تبين في علم الكلام » وإنما مورد البحث هنا بإعتبار خطاب 
العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه هذا محل احتمال وتفصيل . 

فيصح في الإعتبار ان يكون واحداً بالمعنى المتقدم » أي يتوقف فهم 
بعضه على بعض بوجه ما » وذلك أنه يبين بعضه بعضا . حتى أن كثيراً منه لا 
يفهم معناه حق الفهم الا بتفسير موضع اخر أو سورة أخرى . ولأن كل. 
. منصوص عليه فيه من انوا عالضرورياتمثلا مقيد بالحاجيات . فإذا كان كذلك 
فبعضه متوقف على البعض في الفهم . فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
واحد . فالقران كله كلام واحد بهذا الاعتبار . 

ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الا ظهر فيه » فإنه انزل 
سوراً مفصولاً بينها معنى وابتداء » فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء 
الاخرى بنزول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أول الكلام . وهكذا نزول 
أكثر الآيات التي نزلت على وقائع واسباب يعلم من افرادها بالنزول استقلال 


١ والبرهان في علوم القران : للزركشي ج‎ ٠١8 ص‎ ١ الاتقان : للسيوطي ج‎ )١( 
. 3١ مس‎ 
. ٠١8 (؟) الاتقان : للسيوطيى ج ” ص‎ 


غرف 


معناها للافهام وذلك لا إشكال فيه )('2 . 

وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بالوحدة الموضوعية في القران 
الكريم وعدوه أساساً في فهمه وتفسيره وهم لا يريدون بهذا ان يقيدوا القران 
الكريم بهذا الوصف بمبدأ الوحدة الفنية في التأليف الأدبي أو الفني . فالقصة 
الأدبية مثلا لها قواعد فنية يجب مراعاتها مثل العقدة والمأزق والصراع والحل 
ولكن القرآن الكريم كتاب هداية يذكر من القصة أو الحادثة ما يحقق هذه 
الهداية واحياناً ببسط الموضوع واحياناً يوجزه حسب مقتضى الحال وأحيانا 
يترك الس ويتكلم عن شيء مناسب أو مجانس ثم يرجع إلى 0 
الأول أو ينتقل إلى غيره9© . 

ولتأكيد الوحدة الموضوعية بين أيات القران الكريم نرى رجال المدرسة 
العقلية يوازنون بين هذه وتلك فيختارون في التفسير ما يلتكم مع السياق ولهذا 
ربما استعرضوا آراء المفسرين السابقين.في تفسير كلمة قرانية ورفضوها 
لمخالفتها لهذا الأساس . 


و ل 0 1 القوله تعالى «إما نسح من أو 
يها نَاتِ بِحَير منْها أو بنْلِها ألم تَعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرع20 
بستتعرض آراء المفسرين ثم يقول « هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في 
الآيات وإذا وازنا بين سياق آية «إما ننسخ» وآية طوَإذً بَدَلنَا آي مُكَان آية47) 

نجد أن الأولى خخ ختمت بقوله اي «آلمْ تلم أن الله عَلَى كل شَيءِ قَدير# 20 
والثائية بقوله «والله عل يما يرل قَالُوا | الت مُفْر476» ونحن نعلم شدة 
العناية في اسلوب القران بمراعاة هذه المناسبات فذكر العلم والتنزيل ودعوق 
الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها ايات الأحكام وأما ذكر 


. 47١ الموافقات : الامام الشاطبي ج # ص‎ )١( 

ال ال : عبد الله شحاتة ص لا”# . 
(9) سورة البقرة الآية : 

(4) سورة النحل من 0 ذ ك1ء 


5 


القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها وإنما 
يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال الم تعلم ان ع عير ع 
ان نقول انه اراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو 

الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة )20 ثم يبطل تفسير 


ننسها بتركها على ما هي عليه من غير نسخ لأنه لا معنى للاتيان بخير منها مع 


0 تركها على حالها غير منسوخة ثم قال : -« والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع 


السياق إلى اوه ان ا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على 
نبوتهم أي ما ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد 

نبي اخر بها أوننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فإننا بما لنامن القدرة الكاملة 
والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الاقناع وإثباث النبوة أو مثلها في 
ذلك )20 , 


وقال عند تفسير قوله تعالى «وَالْفَجْر وَلَيّالِ عَشْرم 9) - ( كثر نخلااف 
المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشر إلى آخر ما اقسم به . 
وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتي في الليالي العشر بما لا يلائمه 
وغالب ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله فى نسق كتابه الكريم . وقل 
جرت سنة الكتاب بأنه إذا اريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة في لا 
أقسم بيوم. القيامة وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات البروج وكليلة القدر 
في سورتها فإذا اطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معنى الأسم كما سبق 
في قوله تعالى لوَالليْل | إذا عسعسن وَالصبح إذا نفس (7) فالفجر هنا - 
على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في 
جلد الليل الاسود وينبعث الضياء لمطاردة الظلام وهووقت تنفس الصبح وهو 


(1) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 4١71-54١5‏ . 
(؟) سورة الفجر الآيتين ١‏ و؟ . 
(6) سورة التكوير الآيتين : 18-1١17‏ . 


وف 


معهود في كل يوم فصح ان يعرف بالألف واللام 00 
واستناداً إلى هذا الأساس أيضاً ينفى عن تفسير الآية القرانية ما لا يتفق 

لسار الوحدة الموضوعية في القران 0 تراه يفي عن ترلوتعاى 
وما أرْسَلنَا بن قَِِكَ من رُسُول, َل نبي إل إذَا تَمنَى الْقَى السَيِطانٌ في أمْنيته 
فيَنسَحْ الله مَا يلِْي الْشْيطَانُ * لم م يحكم اياته الله عليم م حَكِيمُ 4(" الآيات ينفي 
عن تفسير هذه الآيات قصة الغرانيق فيقول  :‏ «إما أقرب هذه الآيات في 
مغازيها | لى قوله تعالى في سورة آل عمران هو الذي نَل َلك الْكتَاب مث 
آَيَاتَ مُحكمَاتَ من أ الكتاب وخر ميات 4 انا الْذِينَ في لوبهم ري 
فيتعُونَ مَا تَشَابَهَ منهُ ابِعَاءَ الفتنةٍ وَابتِعاءَ ناررلة ٠‏ وَمَا يَعْلَم َويلهُ إل الله 
والرَّاسِحْونَ في الْعِلْم بقُولُونَ آمَنَا به كل ل فق رلا يما بذك إلا اولوا 
الألْبّاب 74 وقد قال بعد ذلك 8إِنَّ الّذِينَ كمْروا لَنْ تَعْني عَنْهُمُ لوالو وَل 
وْلآدُهُمْ مِنَ اله سَيْئا وَأولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الت ه299 ثم قال طثُلْ لِلَّذِينَ كمَرُوا 

سَتَعْلبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى جَهَنْمَ وَبِنْس الْمِهَادُه0*) الخ الآيات وكأن احدى 
الطائفتين من القران شرح للاخرى إفالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » والراسخون في العلم هم الذين أوتوا 
العلم » وهؤلاء هم الذين يعلمون انه الحق من ربهم فيقولون امنا به كل من 
عند ربنا فتخبت له قلوبهم . وان الله ليهديهم إلى صراط مستقيم . واولئك 
هم الذين يفتتنون ويشتغلون بقال وقيل » بما يلقي اليهم الشيطان ويصرفهم 
عن مرامي البيان . ويميل بهم عن محجة الفرقان . د 
الأموال والأولاد لن يغنى عنهم من الله شيعا فستوافيهم اجالهم . وت تقبلهم 

. 7١ تفسير جزء عم : محمد عبده ص‎ )١( 


(5) سورة الحج: الآية : 7ه . (4) سورة. ال عمران الآية : ٠١‏ . 
(*) سورة آل عمران الآية : ا . (6) سورة آل عمران الآية : ١7‏ . 


أعمالهم , فإن لم يوافهم الأجل على فراشهم . فسيغلبون في هراشهه() 
وهذه سنة جميع الأنبياء مع أممهم » وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله 
الأنسان الى منزلة. يميز فيها بين سعادته وشقائه » وبين ما يحفظه وما يذهب 
ببقائه وكما لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران لا مدخل لها في آيات 


سورة الحج )20 . 

وأكد على هذا الاساس تلميذه محمد رشيد رضا في بيانه التناسب في 
ترتيب سور القرآن الكريم حيث يقول « من نظر في ترتيب السور كلها في 
المصحف يرى انه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة, 
ومن حكمته ان في ذلك عونا على تلاوته وحفظه . . ولكن في كل قسم من 
الطول والمئين والمفصل تقديماً لسور قصيرةعلى سور أطول منه ومن حكمة 
ذلك انه قد روعي التناسب في معاني السور مع التناسب في الصور أي مقدار 
الطول والقصر )”" ثم يبين لنا ذلك التناسب في معاني السور بين البقرة وال 
عمران والنساء والمائدة والأنعام أما الفاتحة « فلا يراعى مناسبتها لما بعدها 
وحده إذ هي فاتحة القران كله »20> فيقول « سورة البقرةأجمع سور القران 
لآصول الإسلام وفروعه ففيها بيان التوحيد والبعث والرسالة العامة والخاصة 
وأركان الإسلام العملية وبيان الخلق والتكوين وبيان احوال اهل الكتاب 
والمشركين والمنافقين في دعوة القران ومحاجة الجميع وبيان أحكام 
المعاملات المالية والقتال والزوجية والسور الطوال التى بعدها متممة لما فيها 
فالثلاث الأولى منها مفصلة لكل ما يتعلق بأهل الكتاب ولكن البقرة اطالت في 
محاجة اليهود خاصة وسورة ال عمران اطالت في محاجة النصارى في نصها 
الأول وسورة النساء حاجتهم في أواخرها واشتملت في اثنائها على بيان 


. الهراش : الموائبة والمميخاصمة‎ )١١ 

() الاثارة الثالثة : محمد عبده ص 187 - ١854‏ ضمن تفسير الفاتحة و" سور من 
خواتيم القران لرشيد رضا . ظ 

(*) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج.لا ص 781 . 
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شْؤٌون المنافقين مما أجمل فى سورة البقرة ثم اتمت سورة المائدة محاجة 
اليهود والنصارى فيما يشتركان فيه وفيما ينفرد كل منهما به . ولما كان أمر 
العقائد هو الأهم المقدم في الدين وكان شأن اهل الكتاب فيه أعظم من شأن 
يجىء بعدها ما فيه محاجة المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف 
ذلك سورة مثلها فهي متممة لشرح ما في سورة البقرة مما يتعلق بالعقائد 
وجاءت سورة الاعراف بعدها متممة لما فيها ومبينة لسنن الله تعالى في الآنبياء 
. المرسلين وشؤون اممهم معهم وهي حجة على المشركين واهل الكتاب 
جميعا ولكن سورة الانعام فصلت الكلام في إبراهيم الذي ينتمي اليه العرب 
واهل الكتاب في التنين والدين ( وسورة الاعراف فصلت الكلام في موسى 
الذي ينتمى إليه اهل الكتاب ويتبع شريعته جميع انبيائهم حتى عيسى المسيح 
عليه الصلاة والسلا : 
ٍ ِ 

ولما تم بهذه السورة تفصيل ما أجمل في سورة البقرة من العقائد في 
الالهيات والنبوات والبعث ناسب أن يذكر بعدها ما يتم ما أجمل فيها من 
الأحكام ولا سكننا احكام القتال والمنافقين وكان قل فصل بعضص التفصيل فى 
سورة النساء » فكانت سورتا الانفال والتوبة وهما مفصلتين لذلك وبهما يتم 
ثلث القران )230 . 

وقل هج في بيان الوحدة الموضوعية في تلك السور الشيخ محمود 
شلتوت نحو هذا المنهج ؛ فقال عن الوحدة العامة « ان جميع ما في القران 
وان اختلفت اماكنه وتعددت سوره واحكامه فهو وحدة عامة لا يصح تفريقه في 
العمل ولا الأخذ بعضه دون البعض 2 . 

وهم بهذا المنهج يمون رواة اسباب النزول الذين عمدوا إل الآايات 
ذوات اسباب النزول ليفردوها عن بقية القران ويتناولوها بالتفسير والشرح من 


: 5889 - 58848 تفسير المنار : رشيد رضا ج لا ص‎ )١١ 
الاسلام عفيذة وشريعة : محمود: شلتوت ص 5/17 ؛‎ 6 


يضف 


هذا الجانب وهم بهذا كما يقول السيد رشيد رضا  «١‏ يمزقون الطائفة 
الملتثئمة من الكلام الآلهي ويجعلون القران عضين متفرقة بما يفككون الآيات 
ويفصلون بعضها من بعض وبما يفصلون .بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة 
فيجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما يجعلون لكل اية من الآيات الواردة فى 
مسألة واحدة سببا مستقلا )(2)0 . | 


ويضرب لنا مثلا بقوله تعالى «سَيقَولٌ السّفَهَاءُ مِنّ الناس ما وَلآَهُمْ عَن 
ته التي كَانوا عََيَْا. ٠‏ قل لِلّهِ الْمَْرِقَ والْمَغْرِبُ يَهُدِي من يَشَاءُ أ صِرَاطٍ 
مستقيم. 24 والآرة التي بعدها فيقول :«انظر هذه الآيات لتجد اغجازها في 
بلاغه الأسلوب : أن مهدت للأمر بتحويل القبلة ما يشعر به في ضمن حكاية 
شبهة المعترضين التي ستقع منهم وبتوهين هذه الشبهة باسنادها الى السفهاء 
من الناس وإيرادها مجملة » ويوصلها بالدليل على فسادها » ثم يستمر في 
سرد مزايا هذه الآيات البلاغية ليقول بعد ذلك  :‏ « أفيصح في مثل هذا 
السياق الموثق بعض جمله واياته ببعض .ان تفك وثقه ويجعل نتفا نتفا ويقال 
ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت أو كلمة قيلت وأن أدى ذلك إلى قلب 
الوضع وجعل الأول آخراً والآخر أولاً وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول 
عن اباث المقضة 8 انسيع لنا اللغة والنين بان لجمل القران عضبين لأجل 
روايات رويت وان قيل ان إسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ 


الراوين ؟ 00" . 


وهم يحكمون بهذا المنهج الذي سلكوه على منهج جد من بعدهم 
بالبطلان ألا وهو منهج التفسير البياني للقران الكريم » ولست أعني بهذا 
المنهج البياني الدراسات التي تناولت إعجاز القران البلاغي وكان لها أهمية 
كبيرة في بعض العصور الإسلامية في الدفاع عن القران الكريم ضدّ من 


. ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج7” ص‎ )١( 
. ١5" : سورة و الآية‎ 0 
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حاول ‏ مستغلا ضعف اللغة العربية وتزعزع اركانها ‏ التشكيك في إعجاز 
القران كالجعد بن درهم والنظام وغيرهما فانبرى لهم الخطابي وعبد القاهر - 
الجرجاني وغيرهما . وإنما اعني بالتفسير البياني للقران الكريم منهج مدرسة 
جدّت من بعدهم وهي مدرسة امين الخولي ولندع الحديث لتلميذته عائشة 
عبد الرحمن توضح لنا أصله حيث تقول « والأصل في منهج التفسير الآدبي - 
كما تلقيته عن استاذي ‏ هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع 
الواحد فيه فيجمع كل ما في القران عنه ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ 
والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذاك . .. وهومنهج يختلف تماماً 
عن الطريقة المعروفة في تة تفسير القران سورة سورة يؤخذ اللفظ أو الآية فيه 


مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله مما لا سبيل معه إلى الإهتداء إلى . - 


الدلالة القرانية لالفاظه » أو استجلاء ظواهره الاسلوبية وخصائصه "2 
البيانية 2096 .. 

فالاول منهما يرى أن القران محكم السرد دقيق السبك متين الاسلوب 
قفوي الاتصال انل بعضه برقاب بععخصس 5 سوره واياته وجمله ) . 


ويذهب الثاني الى « التناول الموضوعي » ويريدون به التفرغ لدراسة 
موضوع واحد بجمع كل ما في القرآن عنه ثم تناول هذه المجموعة التي 
يربطها موضوع واحد منفصلة. عن باقي القران . 

من الطريف ان اتباع كل من المذهبين يزعم ان طريقته هي التي تلتزم 
قول السلف الصالح القرآن يفسر بعضه بعضا فعائشة عبد الرحمن مثلا تقول 
عن مذهبها. في التفسير البياني للقرآن الكريم « وقصدت بهذا الاتجاه الى 
توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير وبين منهجنا الحديث الذي 
يتناول النص القرآنيى في جوه الاعجازي ويلتزم في دقة بالخة قولة السلف 


الصالح : 


. 18 التفسير البياني للقراني الكريم : عائشة عبد الرحمن ص‎ )١( 


س0 


« ان الح عع 0 المفسرون ثم لم يبلغوا منها 
فلن :233 


وفي الوقت نفسه يقول الإمام محمد عبده عن منهجه « وقد قالوا أن 
القرآن يفسر بعضه ببعض وان افضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ : 
موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي 
جاء له الكتاب)2©02 وهو مع هذا لا ينكر اهمية جمع ما تكرر من الآيات في 
مواضع منه أو شملها موضوع واحد ولكن للنظر لا لتفسيرها منفردة فيقول 
« فعلى المدقق ان يفسر القران بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر 
نزوله والاحسن ان يفهم اللفظ من القران نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع 
منه وينظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره ويحقق كيفك 
يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه »("© . 

ويطبق هذا المنهج احد تلاميذه عند تفسير 0 والمرساللات 6 بالرياح 
فيقول « وقلما ذكر القرآن اطلاق الرياح الا عبر عنه بفعل أرسل ففي سورة فاطر 
«واللهُ الذي أَرْسَلَ الرَياحَ» وفي الحجر لوََرْسَلْنَا الرّياحَ لَوَاقِحَ» وفي 
لاحزاب لتَأرْسلْنَاعَلَيهِمْ ريحأ» وفي الاعراف لور الذي يُرْبِل الريحَ» 
وفي الروم «وومِن اياته أن يرَسِل الريّاحَ» وفي ايات أخرى غيرها فقوله تعالى ‏ 
هنا : طوالْمُرْسَلاتِ» من هذا القبيل 0" . 


ااا 


)01( الخبير البياني للقران الكريم : عائشة عبد الرحمن ص ١16‏ . 
(5) تفسير المنار : رشيد رضا ج ١‏ ص ؟”3 . 

(9) فاتحة الكتاب : محمد عبده ص 9 . ٠١‏ . 

(4) سورة المرسلات : من الآية الأولى . 

(9) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ١١6‏ . 
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الرُسَاسنْليالت 


المَمُل فِالمرّن اكه 


والشمول فيه متفرع عن الشمول في الرسالة الإسلامية قل يا أيه 
الناسُ إِنّي رَسُولُ الله إليكُم جَمِيماً24© 9ومًا أزْسَلْناكَ إلا رَحْمَةُ 
ِلْعَالَمِين»”29 هومًا أَرْسَلَْاكَ إل كافة للناس بشيرا ونَذَّيراً #4©© 

وما دامت الشريعة الإسلامية ليست اقليمية أو لأمة من الأمم بل هي 
للناس كافة في كل زمان ومكان كما عبر عن ذلك احد علماء الإسلام فقال 
واجاد « انها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا 
حتى انتظمت افاق الامم . . . وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤ ون الدنيا 
والآخرة »(*2 . 


5 َ 40ح لط 
«عميدم 4ه رم رمن ااا ها ور م عسي موي م ا مس راس اه 
القران لإنذِركم به وَمَنْ بلغ 2*2 «إن هو إلا ذكر للعالمين 24 وتبارك الذي 


. ١68 : سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

9) سورة الأنبياء الآية : /ا ٠١‏ . 

(“) سورة سب من الآية : م 

)2( مجلة الأزهر ذي القعدة ١845‏ ها ص ١97‏ مقال «١‏ الإسلام دعوة شاملة » 
لخي برست القرضاوي . 

(ه) سورة الانعام الآية : 8 

(1) سورة يوسف الاية : ٠١4‏ . 


نل القرْنَ على عَبْده لكُوَ ماين تذِير/0©. 

لهذا كان الأصل عند رجال هذه المدرسة الشمول في النص القراني 
فقال استاذها وإمامها « ان القرآن هاد ومرشد إلى يوم القيامة وإن معانيه عامة 
وشاملة فلا يعد ويوعد ويعظ ويرشد اشيفاض) مخصوصين وإنما نيط وعده 
ووعيده وتبشيره وإنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والأعمال التي توجد في 
٠‏ الأمم والشعوب )29 . ويقول « خاطب الله بالقران من كان في زمن الفنزيل 
ولم يونحة التخطات اليهم لخصوصية في اشخاصهم و ا 
الإنساني الذي أنزل القران لهدايته يقول الله تعالى «يا م النايي ل 
رَبُكُمْ 0" فهل يعقل أ يرضى من بأل فهم قول هذا ونكضي بانظر في قو 
ناظر نظر فيه . لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلاً ؟ كلا 
أنه يجب على كل واحد من الناس ان يفهم أيات الكتاب بقدر طاقته »(9» . 
ويقول تلميذه محمد رشيد رضا « فإن كان مات من كانوا سبب النزول 


لي يي يجي حيرات بد علي اولي "ير 
زمان2©0 , 


وهذه ادق المزايا التي اختص ٠‏ بها القرآن الكريم من بين الكتب 
ا اف تف ؛ ولزمن معين . أما هذا القران 


ولهذا فهم تعر قول الجمهور « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السنت ) على فول غيرهم )0 العبرة بحصوص السيب لا بعموم اللفظ ( ومحل 


. سورة الفرقان الآية الأولى‎ )١( 

,0( تفسير المنار :. محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١/84‏ . 
15 اسورة العبالدمن الال ارا 

(؟) فاتحة الكتاب : محمد عبده ص 8 . 

(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ اص ١6"‏ . 
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قامت قرينة بهذا فإن اه يكون قتصورا ار سه لا محالة 0 
العلماء )١(»‏ , 


ماحم حمر ام الوارد على سبب يتعدى عند الفريقين الى غير 
السبب إلا أن الجمهور يعدي حكم النص بنفسه ويعديه غيرهم بالقياس أو 
بنص آخر . [ 
ولتركيت يطبق استاذ المدرسة نظرية را في العبارة القرانية عند 
قوله تعالى ِتَالدَركُمْ ارا لظن لآ يَضْلدها إلا الاستى الذدى كدت برل 
وَسَيُجَدْبهَا الام تَقَىَّ 2506 . 


يقول « وبتفسير الاتقى والاشقى على النحو الذي سمعته تبطل تلك 
الاشكالات التي اوردها المفسرون في الحصر وما اشكل عليهم الا تقيدهم 
بالعادة في استعمال الفاظ كذب وتولى . وتحكيم عاداتهم واصطلاحاتهم 
التي وضعوها من عند انفسهم لانفسهم في كتاب الله تعالى وسنه ورسوله ثم 
انهم يوردون ههنا اسبابا للنزول وأن الآيات نزلت في سيدنا ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه لانه اشترى من ارقاء المسلمين ضعفاء واعتقهم من ماله لا 
يبتغي في ذلك إلا وجه الله ورووا غير ذلك وقالوا ان الآشقى هوامية بن خلف 
وقل عر داك وش وعدي ين ذلك ف الصكع لم ينها من التصايو يه 


مانع ولكن معنى الأيات لا يزال عاما - كما رأيت - والله أعلم 02 


ويتبعه تلميذه السيد محمد رشيد رضا فيطبق ذلك المنهج عند تفسيره 
لقوله تعالى : - 


. ١١8 ص‎ ١ مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظيم الزرقاني ج‎ )١( 
: ١ - ١# سورة الليل الآيات‎ 2 
. ٠١6 تفسير جزء عم : للشيخ محمد عبده ص‎ )6( 
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لوَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمَنا بالل وَبالْيوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ7) 
فيقول  :‏ « وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال 
الفرقة الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في كل أن وفي كل عصر وليست 
الآيات كما قيل في اولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل 
ولذلك قال تعالى في بيان حالهم « ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم 
الآخر » ولم يقل عنهم انهم يقولون مع ذلك «١‏ وامنا بك يا محمد » وما كان 
القران ليعتني باولئك النفر الذين لم يلبثوا ان انقرضوا كل هذه العناية ويطيل 
في بيان حالهم اكثر مما اطال في الاصناف الثلاثة الذي هم سائر 
الناس )20 . 


ويتبعهخ في ذلك يا القادر المغربي فيقول مثلا - عند تفسيره رم 
ا اران قَوْلَكُمْ 3 اجهروا 22# « والخطاب في قوله راسو 
َولَكم » - وان. كان موجها إلى الفريقين المصدقين والمكذبين ‏ كان سببه 
صادرا عن المكذبين وهم المشركون فإنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بالا 
يجهروا بما يدور بينهم من الحديث لثلا يطلع عليه النبي كلد )2170 ., 


وقول احمد بصطتى: الراخي في السميرة ه لقوله تعالى 9قَوَلُ 00 
شطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وحيثما كنتمُ ولُوا وجُوْهَكُمْ شَطَرَهُ204 والأوامر التي 
جاءت في الكتاب الكريم موجهة ة إلى رسول الله همي له ولأمته | إلاإذادل دليل 
على أنها خاصة به حقو #خالصّة نتَ من دون الْمُوّْ منين 374 وقوله #ومِن 
اليل هبد به نَاِلةَ لك204© وإنما أكدّ الأمر باستفباله ووجهه الى المؤْ منين 


. سورة البقرة الآية : م‎ )١( 

(؟) تفسير المنار : ج ١‏ ص ١59‏ . 

(”) سورة الملك من الآية : 17 . 

(5) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 7 . 8 . 
(©) سورة البقرة من الآية : ١55‏ . 

(5) سورة الأحزاب الآية : ٠ه‏ 

() سورة الإسراء الآية : 9 


كظ2ظ2 


بعد أن أمر به نبيه وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله لتشتد عزيمتهم 
بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول )20 . 


ويقول الأستاذ الاكبر شيخ الازهر محمد مصطفى المراغي عند تفسيره 
لقولة تعالز._ فيا ألما الي امسراللاً وير شود شون وخر امانايكم راسم 
كلشر 006 يقول بعلا ذكروسيت التوول بيصت - أن ركون هذا أو اخيره بيت 
نزول الآية لكن الآية عامة تشمل كل خيانة لله ورسوله )20 . 


. ٠١ تفسير المراغي : اجمد مصطفى المراغي ج ” ص‎ )١( 
٠ : ؟) سورة الأنفال الآية‎ 


(*) الدروس الدينية لعام لاه١‏ ه محمد مصطفى المراغي ص : 59 . 
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الزسّاسرالرابع 


الشرآن الأول تر 


ويجب أن نفرق هنا بادىء ذي بدء بين من يقول هذا القول وبين من 
يقول ان القران هو مصدر التشريع . أوريقول الإسلام هو القران وحده . 
ويقصدون من هذا نيذ السنة وفصلها عن الشريعة الإسلاميةملحدين- 5 
مستدلين - بآيات منها قوله تعالى «إما فرَطنا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ274) وقوا 
تعالى طوِتَرْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابٌ يَبيّاناً لْكْل شَيّْءٍ»9 . 


رانعيت عله اللدغوى ابره العصمر ورئها اخللت طرزيقها إن شوك يعفر 
7 الإسلامية كالشيعة والخوارج والمعتزلة وكانت في بدايتها عبارة عن 5 
بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة لعدم موافقتها لأصولهه9" تطور عند 
بعضهم إلى رد السنة مطلقاً والاعتماد على الكتاب والعقل استغل هذا 
ا أبشع استغلال وربوا عليه تلاميذهم وآسقوه إياهم كما يسقى 
الرضيع ا كك الإسلام اكثر من الخطر من المستشرقين 
عليه9؟؟2 , 


. "8 : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

)2 سورة النحل من الآية : 

(9) انظر ما ذكرناه م في التمهيد . 

(4) من هؤلاء مثلا احمد امين في فجر الإسلام ومحمود إبوريه في ٠‏ اضواء على 
السينة المجفد» ) : 


ولا تزال ل سناعتتا هلة تلاك الغشاوة تختم على قلب وعلى سمع وعلى 


وليس لنا طويل نقاش مع هذ لأف فا مكار : حجية السنة والادعاء بأن 
عاق واكك اوعد لابتر. مالع كرك دن ادر كاه ريه اد 
ؤ المعرفة وهو يصادم الواقع('2 وليقل لنا قائل هذا القول في أي قرآن وجد أن 
الظهر اربع ركعات وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان زكاة الذهب والفضة 
والانعام وبيان أعمال الحج ومن أي موضع تقطع يد السارق وأحكام البيوع 
وغير ذلك بل لا يلزم قائل هذا القول من الصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
الى غسق الليل واخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا 
حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ‏ كما قال ابن 
حزم297 . ظ 
ولنذكر هنا للباحثين عن الحقيقة ‏ لا لمن خسئت ابصارهم وحسرت 
يعددان إرجعت البهم ابصارهم ولم تجد في ديننا من فطور . نقول لآولئك 
ليكم دليلا من القرآن الكريم في بيان مكانة السنة منه قال تعالى 9وَانَلنا يَ 
الذكرَ تين للناس ل لهم وَلَعلهُم يتَفَكُرونَ م 00 وقال سبحانه #ومًا 
ناكم الرسول در ريا َهَاكمُ عَنه فانتهواي(؟) وقال سبحانه #من يطع 
الرسول فَقَدُ ند أطاع الله 74 فإذا ما لانت نفوسهم واتجهت الى الحق فلوبهم 
ذكرنا 5 ما قاله عليه الصلاة والسلام « الا أني أوتيت هذا الكتاب ومثله 
معه » ألا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول : عليكم بهذا القران فما 


. ١560 : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : مصطفى السباعي ص‎ )١( 

00 انظر الاحكام في اصول الاحكام : لابي محمد علي بن حزم الاندلسي 
الظاهري ج 7 ص 3١‏ . ظ 

(9) سورة النحل من الآية : 44 . 

(4) سورة الحشر من الآية : /ا , 

(5) سورة النساء من الآية : 8١‏ . 


5 / 


وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 
الحديث )(2)1 ., 

ثم يجب أيضاً أن نتحقق من مراد من قال بالرأي الأول وهوان القرآن هو ٍ 
المصدر الأول للتشريع - فكم من كلمة حق اريد بها باطل - فإن أراد بذلك 
الرجوع إلى القران الكريم في كل قضية فإن وجد العلاج أخذه وإن لم يجد 
بحث في السنة » فهذا حق 

وإن أراد بذلك الرجوع إلى القران الكريم في ذلك والأخذ بما يوافقه 
من السنة ونبذ ما التبس عليه فهمه وعسر على ذهنه ‏ القاصر ‏ هضمه من سنة 
مبينة لاجمال أو معخصصة لعموم ولعو ذلك فهذا باطل مرفوض . ينقضه ما ظ 
رجعوا إليه اعني القرآن الكريم «وَائرَلنَ ليك الذكر لِتبيْنَ للناس 6 فانرل 
لم4 0 وما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ « كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال اقضى بسنة 
رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأبي ولا آلوقال 
فضرب رسول الله يِه صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يكل 
لما يرضي رسول الله)("©. [ 

وبعد هذا كله إلى أي مذهب ذهب الأستاذ الإمام محمد عبده 
وتلاميذه ؟ قبل ان أجيب يجب ان نذكر انها المدرسة العقلية الحديثة وسبق لنا 
في التمهيد ان تناولنا المدرسة العقلية القديمة في الإسلام «المعتزلة» وذكرنا 
هناك أنهم يردون من السنة النبوية ما يخالف اصولهم ‏ وان صح الحديث وان 
رواه البخاري ومسلم فهل سارت الحديثة على نهج سلفها؟ 

في الحقيقة ان لهذه المدرسة مجلة تتحدث باسمها وهي اشهر من نار 


)١١‏ أبو داود فى السنة وسنده صحيح ؛ والترمذي فى العلم » وقال هذا حخديث 
حسن واخرجه احمد في المسند 1150/4- ١97‏ وابن ماجة في المقدمة . 


: رواه أحمد وابو داود والترمذي والدارمي‎ 23١ 
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' على علم ‏ المنار وهي المتحدث الرسمي باسم هذه المدرسة فهل يحق لنا 
ان نحكم على تلك المدرسة من واقع ما ينشر فيها ؟ آن كان لنا ذلك فالأمرجد 
خطير يحتاج إلى إعلان العودة منهم إلى الإسلام بعد نشر مقالين للدكتور ‏ 
توفيق صدفي » في العددين 7 و7١‏ من السنة التاسعة تحت عنوان « الاسلام 
هو القران وحده » ينكر فيه حجية السنة(١2‏ . 


ولن نسيغ لانفسنا هذا الأسلوب في مناقشتهم امتثالاً لقوله تعالى ولا 
زر وَازِرَة وَزْرَ أخرّى 224 وان كانوا مؤاخذين على كل حال لنشرهم ذلك . 


ولكنهم يؤاخذون بنصوصهم واقوالهم فلنذكر شيئاً منها . قال الأستاذ 
الإمام محمد عبده « اريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء 
في الدين لا أن تكون المذاهب اصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع 
بالتأويل أو التحريف اليها كما جرى عليه المخذولونوتاه فيه الضالون )9) . 

وقال تلميذه محمد رشيد رضا : «١‏ ان القاعدة القطعية المعروفة عمن 
أنزل عليه القرآن كِ وعن خلفائه الراشدين ( رضي الله عنهم ) أن القران هو 
الأصل الاول لهذا الدين وأن حكم الله يلتمس فيه أولا فإن وجد فيه يؤخذ 
وعليه يعول ولا يحتاج معه إلى مأخذ اخر(؟» وان لم يوجد التمس من سنة 
رسول الله يِِ على هذا أقر النبي كك معاذاً حين أرسله الى اليمن وبهذا كان 
يتراضى الكلفاة والاقنة :من الستحابة بزالتابعي وذ ْ 


)١(‏ انظر الرد على المقالين السابقين في كتاب ١‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامي » مصطفى السباعيى ص ١650‏ . 

(9) سورة الأنعام من الآية : ١54‏ . 

(9*) فاتحة الكتاب : محمد عبده طن 45 . 

(4) ممالا شك فيه ان فى القرآن مجملا بينته السنة وعاماً خصصته ومختصراً بسطته 
أفلا يرجم ليها في هذا ؟ ان كان الجواب بنعم فليكتف بقوله « فان وجد فيه يؤخذ » ولا 
يؤكد هذا بما يشعر ابطال ما سواه انظر الموافقات للشاطبي ج 6 ص ١١‏ . 

(8) تفسير المنار : محمد رشيد رضا جا ه ص ١٠١‏ . 
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وقال محمود شلتوت : « إن مصادر التشريع في الإسلام ثلائة : القرآن 
والسنة والرأي وهي في المصدرية على هذا الترتيب فما وجد في القران أخذ 
مدرلا تطلك الك مض دو هرا نون له وجل ليه بحن هه لبها مسح بورانة 
وشبت وروده عن الرسول عَيِ(1) 00 

ظ إلى هنا فهذا رأي لا بأس به وإن كان يشم منه رائحة التطرف ولكن الأمر 
لم يتوقف هنا . فقال الإمام محمد عبده «والذي يجب اعتقاده ان القران 
مقطوع به وانه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم كَكْةِ فهو الذي يجب الاعتقاد بما 
يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه » وقد جاء ينفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب 
القول باثبات حصوله الى المشركين واعدائه؛ ووبخهم على زعمهم هذا فإذن 


وأما الحديث ‏ على فرض صحته ‏ فهو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في 

باب العقائد » وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا 
يؤخد في نفيها عنه إلا باليقين » ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون »237 
ثم قال : « وعلى أي حال فلنا بل علينا ان نفوض الأمر في الحديث ولا 
نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنصٌ الكتاب وبدليل العقل » . ظ 
ولا نرد عليه بأكثر من رد المرحوم محمد حسين الذهبي حين قال 

« وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من اصحاب 
الكقي.السمديحة ولبسن مو بوواء نجه ها يكل :مقا الديرة قإن المي الذي 
اصيب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الامراض التي تعرض للبدن 
بدون ان تؤثر على شي ء من العقل 6" وقال « ثم ان الحديث رواية البخاري 
وغيره من كتب الصحيح ولكن الأستاذ الإمام ومن على طريقته لا يفرقون بين 
رواية البخاري وغيره . فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري كما 


1 الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص 048 . 
(5؟) تفسير جزء عم : محمذ عبده ص ٠ . 18١-١8٠١‏ 
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انه لوصح في نظرهم فهولا يعدو ان يكون خبر احاد لا يثبت به الا الظن وهذا . 
في نظرنا هدم للجانب الاكبر من السنة التي هي بالنسبة للكتاب بمنزلة المبين 
هن المبين .. وقد قالوا *: :ان البيان يلتضق. بالميية 200 
ولنذكر مثلا آخر لاحد تلاميذه وهو الأستاذ محمد رشيد رضا عند تفسيره 
لقوله تعالى : قل لآ أجدُ فيا أوجيَ إل مُحَرّما عَلىٍ اع عه رلا إن 
يون مَيَه أؤدماً مُفُوحاً أو لحم نير افإنة رجن :أذ فشقا اهل لحر النارة 
فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فَإن رَبك عَمُورٌ رَحِيمٌ ١‏ '» حيث يقول « الارجح 
المختار عندنا ان كل ما ضح من الأحاديث في النهي عن طعام غير الأنواع 
الأربعة التي حصرت في الآيات محرمات الطعام فيها فهو إما للكراهة واما 
مؤقت لعلة عارضة - كما تقدم ف في الحمير وما ورد منه بلفظ التحريم فهو 
مروي بالمعنى لا بللفظ الرسول وه وليس مراد من رد تلك الاحاديث باية 
الأنعام من الصحابة وغيرهم أنه لا يقبل تحريم ما حرمه الرسول كَل إذا لم 
يكن منصوصا في القران بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم كَلةِ شيئا جاء نص 
القران المؤكد بحله واعتبر هذا بما أخرجه احمد وابوداود عن عيسى بن نميلة 
الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسثل عن أكل القنقذ فتلا هذه الآية 
( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ) . . . فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة 
يقول ذكر عند النبي يَكِةّ فقال « خبيثة من الخبائث » فقال بن عمر ان كان 
رصوك التفاكلة قألةادهو كنا قال 1 عه فقولةن أن كان ومشعر قف رانهةان 
فرض أنه قال وجب قبوله لأن الله أمر باتباعه ولكن بمعنى انه خبيث غير محرم 
كالثوم والبصل على ان الحديث ضعيف )7( . 


ويعلق الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسيره على هذه الآية 
5 فيقول ) وما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير هذه الانواع 


. ” ج‎ 74١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ١48 : (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
. ١5" تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج م ص‎ )99( 
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الأربعة فهو اما مؤقت واما للكراهة فقط ومن الأول تحريم الحمر الأهلية فقد 
روى ابن أبي شيبه والبخاري عن ابن عمر قال «: نهى النبي وةْ عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خبير» ومن الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن ابي ثعلبة الخشنى 
ان رسول الله وه «نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير)(١)2.‏ 


وليس غرضنا من ذكر ذلك بيان موقفهم من الحديث الشريف فلهذا 
موضع آخر في البحث ولكن غرضنا بيان مدى ما وصلوا اليه في تقرير هذا 
الأصل : القران هو المصدر الأول للتشريع. ومما ذكرنا من النصوص يتضح 
لنا ان موقفهم من السنة كموقف سلفهم المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) 
بالنسة للحديث الشريف وردهم ما يخالف ما ذهبوا. إليه من اراء في التفسميو 
ونا عدتهم إليه عقولهم: وحتى لا أكون ممن القى التهم جزافاً اعيد ما ذكرته 
آنفاً من نقل عن الامام محمد عبده حينما اضطرب في الحديث المروي في 
صحيح البخاري عن سحر الرسول يَكْةِ «وعلى اي حال فلنا بل علينا ان نفوض 
الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخحذ بنص الكتاب: وبدليل 


العقل)2)"(0, 


وماا كين ذا المدى الذي وصثرا البافي وا هذا الأعيل اعتي إقخار 
القرأن الكريم هو المصدر الأول في التشريع . 


. تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج م ص 8ه‎ )١( 
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الرسَاسسن الماضيى 


راك الاطتابيفماة وَيَدضْبَهَمًا فالفرآنالكرم 


قال ان تعاى ولاك ماس لك ب لم إن اشع صر 
ك أُولَيِكَ كانّ عَنْهُ مسولا 224 . وفي قوله تعالى «لقد راى من اياتٍ ربه ‏ 
الْكبرَى2”4 تنبيها لقلوب المؤمنين الى ان في مكنون الكون وفي ار 
الله ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه الافهام #وما و 7 ْعِلْم إل 
قلِيلاً4”” وإذا كانت هذه لمحة ترشدنا الى ان في خلق الله اقرز ارا لا تدر اك 
للعباد فإن في الصلاة من جهة اعداد ركعاتها وأوقاتها وفي انصبة الزكاة ومقادير 
الكفارات لمحات أخرى واضحة جلية فى أن لله سبحانه في تكاليفه ما يعجز 
البعترهى إدرالك أغيرازه وقااضلدهم الااآنا يز منوا بود 5 ا فتصدق فيهم العبودية 
ويخلص منهم الإيمان ا 

والقران الكريم كتاب الله الإلدعان وسرا اي جر ادر لتر كين 
إدراك معانيه وأمرنا ان نقول عنه ما به كل من عند رَينَاه20 . 

رفض هذا المبدأ طائفة من الناس قالوا ان الله وصف كتابه بأنه #هدّى 
ِننّاس وَبَيْنَاتِ من الْهُدَى وَالْمُرْقَان74"© فلا يصح أن يحتوي ما لا يفهم !! 


. ”5 : سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة النجم الآية : م 

20 سورة الإسراء من الآية : 

(4) تفسير القران الكريم : محمود 0 ص 07 . 
(8) سورة ال عمران من الآية : 

(6) سورة البقرة من الآية : ه 
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والحق أنه ما دام واضحاً في جملته وفيما قصد به , فلا بأس من أن يرد 
فيه بعض ما استاثر الله بعلمه تنبيها على القدرة التامة في جانب الربوبية 
والقصور في جانب العبودية وتلك سنة الله في خلقه وتكاليفه فكم له في الكون 
من أسرار تنقضي الدنيا ولا تدرك . وكم له في التكاليف من أسرار لا يملك 
العبد أمامها إلا أن يمتثل , وما هذه المكتشفات التي تتجدد يوماً بعد يوم للبشر 
الا قطرة أو قطرات من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه م0١2‏ . 


ومع هذا فلا ينبغي ان نتوسع فنطرد هذا المبدأ فيما وضحت دلالته 
العربية وثبت عن الرسول كَكِهِ بيانه فنزعم كما زعمت احدى الطوائف الضالة 
ان للقران ظاهرا يدل عليه ويفهمه العامة ويكلفون به وباطنا لا يفهمه إلا 
الخواص من عباد الله وهم مكلفون به. [ ظ 
بل الواجب ان نفهم منه ما بينه القران الكريم في موضع آخر أو بينه 
رسول الله يَكلِخَ أووضحت دلالته العربية . 


وما سوى ذلك نكل علمه الى الله سبحانه وتعالى فلو كان فى ذكره فائدة 
لنا دنيا أوأخرى لذكره سبحانه وه وأعلم بصلاح أمورنا وما يستقيم عليه ديننا . 


وقد كان هذا المبدأ واضحاً جلياً في سيرة سلفنا الصالح وكان هذا المبدأ 
ايضاً من الوضوح بمنزلة كبيرة في المدرسة العقلية الحديثة التي تدعو بكل 
اسلوب وبكل لغة وبكل وسيلة الى تنقية التفاسير مما علق بها من أحاديث 
مبادئهم الضالة التى لم يجدوا لها سندا واضحاً من كتاب الله أو.سنة رسوله 
فلجأوا إلى ذلك الأسلوب الهجين . 

وأول ما يواجه القارىء للقران الكريم مما استأثر الله بعلمه ما يسمى ب 


. 6856© تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص‎ )١( 


« فوائتح السور » (الم) و( كهيعص ) و( حمعسق ) وغيرها فقالوا : - 
0 من الخير للناس ان يوفروا على أنفسهم عناء البحث في معاني هذه 
الحروف واسرار ترتيبها واختيارها على هذا النحو وان يكفوا عن الخوض فيما 


لا سبيل الى علمه ولم يكلفهم الله به . ولم يربط به شيئا من .٠‏ أحكامه أو 
تكالئفة +230 


ويقول لإمام محمد عبده بعد ذكر الأقوال في المراد ب « 5 » في قوله 
تعالى #وفاكهّة أيه 50) فالمطلوب منك في هذه الآيات هران عم اد الله 
يمن عليك بنعم اسداها إليك في نفسك وتقويم حياتك وجعلها متاعا لك 
ولانعامك فإذا جاء في سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جد المؤمن ان ينقطع 
طب سنا اليمى بعل..تهم المراد من ذكره بل الرائجية على اقل االحجد 
والعزيمة ان يعتبروا بتعداد النعم وان يجعلوا معظم همهم الشكر والعمل 
هكذا كان شأن. الصحابة رضي الله عنهم ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند 
الألفاظ وجعلوها نفد شناغلد لآ يهمهم الا التشدق. بتصريفها وتأويلها 
وتحميلها مالا" تتجتملة »: :وقد قرعو االرده الله م الفكر, والذاكر. 
واعضاؤٌ هم معطلة عن العمل الصالح والشكر 10 , 


أما المراد بالنفس في قوله تعالى 9 يا ايُهَا الئاس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واجِذَةٍ # الآية2*7 فيقول عنه « نحن لا نحتج على ما وراء 
مدركات الحس والعقل الا بالوحي الذي جاء به نبينا عليه السلام واننا نقف 
عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص كما قلنا مرات كثيرة وقد ابهم الله تعالى ههنا 
أمر النفس التى خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على ابهامها ,© . 


)غ0( المرجع السابق ص "١‏ . 
(1)15.سؤرة يسن الآرة :2 1 
(9) تفسير جزء عم : محمد عبده ص 5١‏ . 
(5)قفووة 'المنياء 4 شم الاية الاران:.. 
. (0) تفسير المنار : محمد رشيد رضاج ؛ ص 7”7”5 . 
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فان قلت ما الذي دعاه الى هذا التطرف في التوقف ؟ قلنا خشيته من ان 
يصادم قول الباحثين الذي لم يثبت حيث يقول « فاذا ثبت ما يقوله الباحثون من 
الافرنج من ان لكل صنف من اصناف البشر أبا كان ذلك غير وارد على كتابنا 
كما يرد على كتابهم التوراة لما فيها من النص الصريح في ذلك وهومما حمل 
باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه )”2 . 

أما عن رجم الشياظين في قوله تعالى : 8 وَلَقَدٌ ذَّيْنا السّمَاءَ الدّنيا 
بِمَصَابِيحَ وَجَملاها وها للشَيّاطِين 20# فيتوقف الشيخ عبد القادر المغربي 
عن بيانه ويكتفي بظاهره فيقول « ونحن معشر المسلمين نعتقد بظاهر ما ورد 
في. القرآن الكريم من أن النجوم قد ينفصل عنها رجوم تتبع الشياطين واذا لم 
يفهم العلم الطبيعي هذه القضية فذلك لانه لم تتوفر له اسباب الفهم اليوم 
ويكفينا في صحة الايمان بها على ظاهرها ان العقل لا يجعلها من المحالات 
العقلية )0 . 

ونحوهذا قول الامام محمد عبده في تفسيره لقوله تعالى « وَإِنَ عَلَيكُمْ 
َحَافِظِينَ كرَاماً كَاتِبِينَ 494 « ومن الغيب الذي يجب علينا الايمان به ما انبأنا. 
به في كتابه من أن علينا حفظه يكتبون اعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس 
علينا ان نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم » هل عندهم اوراق واقلام ومداد كالمعهود عندنا ‏ وهو ما 
يبعد فهمه ‏ أو هناك الواح ترسم فيها الاعمال ؟ وهل الحروف والصور التي 
ترسم هي على نحوما نعهد أو انما هي ارواح تتجلى لها الاعمال فتبقى فيها 
بقاء المداد في القرطاس الى ان يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا نكلف العلم به 
انما كلف الآيمان بصدق التكبر وتفويضن الأمر فى مغتاه الى الله والذي 
بح علينا اعتقادم مو نسو ما ينجن فى عملا هر أن أعمالنا تحتظ وتبخضى 





. ”55 تفسير المنار محمد رشيد رضا ج 4 ص‎ )١( 
. © : (؟) سورة الملك منالآية‎ 

(9) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص " . 
(؟5) سورة الانفطار الآيتين ٠١‏ و١١ا.‏ 
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لا يضيع منها نقير ولا قطمير)”2 . 

كانت هذه نماذج لتوقفهم في امور غيبية دنيوية» اما توقفهم في أمور 
اخروية كالاخبار عن الجنة والنار والميزان والصراط ووقت قيام الساعة ونحو 
ذلك فنذكر منه وقفة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر حيث نراه 
عرلرهه تسيو زوه دن : 9 وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبُكم وَجَنةٍ عَرْضْهَا 
ال عت ِلْمتقينَ 4" يقول «١‏ والآية تدل بظاهرها على ان 
الجنة مخلوقة الآن لأن الفعل الماضي يفهم هذا غير أنه من الجائز ان يكون 
من قبيل قوله تعالى 9 وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مّن في السَمَوَاتٍ ومن ني 
الأرض 0 فلا يدل على خلقها الآن والبحث في هذا لا فائدة له ولا طائل 
مله 441 :)لا ناذا محينه ركو زف] "نيو غلك تسوه قزلة انها للى :ذل فإن لج 
لانن عوك تاشر" الال المي بوك1 الا والسكان عدت 
ِلْكَافِرِينَ 2*4 يقول عن النار « وهي موطن عذاب الآخرة نؤمن بها لأنها من 
عالم الغيب الذي اخبر الله تعالى به ولا نبحث عن حقيقتها ولا نقول انها شبيهة 
بنار الدنيا ولا انها غير شبيهة بها وانما نثبت لها جميع الاوصاف التي وصفها 
الله تعالى به كقوله 8 التي وَقُودُهَا الئاس والْحجارَة0#4©) 

ويقول الشيخ عبد القادر المغربي عن الصوت الذي يسمع حين يلقى 
الكفار في النار كما ورد في قوله تعالى 9 إِذَا ألهُوا فِيهًا سَمِعُوا لَّهَا شَهِيقاوَهِي 





. 31١ جزء عم : محمد عبده ص‎ )١( 

5 فور ال هران الاي 117 

. 58 هورة الزمر من الآية‎ (١ 

(8) الدروس الدينية لعام ١55‏ ه : محمد مصطفى المراغي ص 75١‏ . 
(0) سورة البقرة الآية : 4 ْ 

59) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ل99١‏ . 
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تَفُور7©.. يقول « وهل هذا الصوت صوت جهنم نفسها بمعنى أن المواد . 
التي تلتهب فيها يسمع لها هذا الصوت ؟ أو هو صوت اهلها الذين القوا 
ويلقون فيها ؟ لم يكلفنا الشرع تعوٍ تعيين أحد الامرين كما لم يكلفنا ان نعرف 
جهنم والجنة وسائر شؤون عالم الحيج ميعرفة اكب وتيك يدوالا كل با عار 
المؤمن ان يعتقد انه تعالى أعد دارا للاشرار تسعر فيها النار وتفور ويسمع لها 
عبرت على المعو الذقن زررياة بيطا نه وكا مانم ورا ذللك من اعتقاد إن 
مواد جهنم وعناصرها وطبائعها وغليانها وحسيسها من جنس ما نعرفه في الدنيا 
أولا - فهذا مما لم نكلفه رحمة بنا اذ القصد ان يؤدي علمنا بالنار الى الخشية 
والازدجار وهذا يحصل بمجرد ما قصه الله علينا من أمرها وان الداع اليها 
يشعر من الالم بأقصى ما يعهده في دار الدنيا )27 . 


مدال مر بوت الاب م الح ونان الوارد فلي كوه 
تعالى « وَبَْنهُمَا حبَابٌ وَعَلَى الأغرافٍ رَجَالَ يَعرِنُونَ كلا بسيمَاهُم 004 
الآية بقوله « والذي يجب علينا ان نقف عنده هو ان هناك حجابا بين الجنة 
والنار قد يكون اونا » وقد يكون 006 والله اعلم بحقيقته والمقصود ان بين 
الجئة والنار ما يحجز بين الفريقين وان هذا الحجاب الحاجز لا يمنع من 
وصول اللاصوات عن طريق المناداة وان هناك مكانا ‏ او صفة الامتياز والعلو 
وانه يكون على هذا المكان رجال لهم من المكانة ما يجعلهم مشرفين على 
هؤلاء » ينادون كل فريق بما يناسبه: يحيون اهل الجنة وييكتون اهل 
النار )290 , 

ولنختم الحدية عن النار نما قاله استاذهم وامامهم محمد عبده « نار 
جهنم هي دار العذاب في الآخرة وهي نار يجب علينا الايمان بها والتصديق 


٠/ : سورة الملك الآية‎ )١( 

(5) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 7 . 
5) سورة الاعراف : من الآية 4١‏ . 
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بأن العذاب فيها اشد من الععذاب في نار الدنيا » كما يجب علينا ان لا نبحث 
في حقيقتها ولا بم تتقد ولا اين يكون موضعها فذلك مما لا يمكن لعقولنا ان 
تعتل: الها ولس بمسال عدا حت لطاع قيه. الى تاريل و30 

كان هذا موقفهم مما ورد من آيات عن الجنة والنار أما بوتفيع من 
الميزان في الآخرة تعرفه عند تفسير قوله تعاى « فنا من فلت موازية ف 
فى علق راقية ونا فق خذف ترا زر والةنعارن 0 . فيقول الامام محمد 
عبده ( ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين ١‏ انه ميزان بلسان وكفتين كاطباق 
السموات والارض ولا يعلم ماهيته الا الله » ! فماذا بقى من ماهيته بعد لسانه 
وكفتيه حتى يفوض العلم فيه الى الله ؟ والكلام فيه جرأة على غيب الله بغير 
نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب الا كلمة الميزان وقد 
عرفت ما يمكننا ان نفهم منها لننتفع بما نعتقد وما عدا ذلك فعلمه الى الله 
سبحانه ) 9© (« وعليك ايها المؤمن المطمئن الى ما يخبر الله به ان تؤمن ان 
الله يزن الاعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدر فهو 
اعلم بغيبه والله يعلم وانتم لا تعلمون )(" . 

ويقول الشيخ احمد المراغي « وعلى الجملة فعلينا ان نؤمن بما ذكره 
الله .من الميزان في هذه الآية وفي قوله 8 وَنَضَمٌْ الْمَوَاذِينَ القِسط لِيَوم 
القِيامَةٍ 4( ومن وزن الاعمال وتمييز مقدار لكل عمل وليس علينا ان نببحث 
وراء ذلك فلا تسأل كيف يزن ولا كيف يقدر؟ فهو اعلم بغيبه ونحن لا 


نعلم 1 


ولا نريد ان نستقصي ما توقفوا عن بيانه وحذروا من الاطناب في ما ابهم 


6 جزء.عم : محمل عبده ص ١١80‏ . 

(1؟) سورة القارعة : الأيات 5 - 9 . 

(5) جزء عم : محمد عبده ص ١515-1١48‏ . 
(5) سورة الانبياء من الآية : ٠‏ 


(0) تفسير المراغى بي : احمد مصطفى المراغي ج ٠١‏ ص 777 . 


524 


وانما نكتفي بما يشير الى كونه اصلا من اصولهم . 

وينبغي ان نذكر هنا ان التوقف كان في المسائل التي ورد الاطناب فيها 
في احاديث القصاص والوضاعين من احاديث نسبوها الى الرسول يله أو الى 
احد اصجابه . 


سنعرضه أن شاء الله . ْ [ 
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الرسّاس السارسن 


م سعرالم لبي الود رمث 


نزل القرآن الكريم أول ما نزل في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء » كان 
الناس في ظلمة حالكة نهارها كبهيم ليلها ‏ خلدوا فيها الى النوم . 

فكانت أول شعاعة يبثها فى ارجائها شعاعة « اقرأ) ولكنها لم تكن 
شعاعة بل كانت هزة ارتج لها الكون بأكمله . جاءت لايقاظ النائمين » ولم. 
تزل اصداء تلك الهزة تجلجل في الكون والى يوم الدين » كانت ردة الفعل 
لتلك الهزة تتفاوت بين الناس تماما كتفاوتهم عند اليقظة فمنهم من يستيقظ 
بهمسة تدعوه للقيام ومنهم من لا يوقظه الا الصوت المتكرر القوي ومنهم من 
يسدمع النداء ولكن شهوته تأبى أن يطيع وتذعوه لين الاستمرار في النوم 1 

لم تزل تلك الشعاعة الأولى تنمو وتكبر بانضمام قريناتها اليها حتى 
أن امروا بالدعوة اليه » ووجدوه اكبر من ان يحصر في مكان فهو نور عظيم 
بامكانه ان يضيء الكون بأسره ان لم توضع امامه العقبات والحواجز التي 
تحجز نوره عن وصوله الو مأ وراءها 3 
طريقه ليهتدى به من اراد وليغمض عينه من يؤذيه النور . فقاتلوا وقتلوا وبذلوا 
اولادهم واموالهم وما يملكون احتسابا لما عند الله من المثوبة والاجر لا لما 
عند البشر من مال فانٍ وفىْءٍ زائل . كان ذلكم النور نور القران الكريم . 
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ولقد كان الناس في ذلك العصر يفهمون القرآن الكريم ويفسرونه وكان 
ذلك في غالب اياته ‏ من الامور الهينة السهلة الجارية على الفطرة والبساطة 
لا يحتاجون فى ذلك الى اصطلاحات فنية ولا الى قواعد نحوية وبلاغية ولا 
الى نظريات:علميةا .بل كان بمعاضى التسليقة الغرية السليفة والنزوق الباق 
الركيق وكاتوا اتهمرت د كينت ن ناف وكا موهون ولخةا عر به عاة 
نزل بها ذلك الكتاب. وإذا ما استعانوا بشيء فبالنظر في كتاب الكون 
وايات الله في الآفاق وفي انفسهم وفي السموات والارض » واذا ما اشكل ‏ 
عليهم بعد هذا كله أمر رجعوا الى رسول الله ل فيجلو لهم كل ابهام ويزيل 
عن اذهانهم كل التباس 137 

مضى الناس على ذلك المنهج الاسلم والاعلم والاحكم فترة من 
الزمن تنحصر في وقته عليه السلام وبضع سنين من بعده اتسعت فيها دائرة 
الاسلام ودخلت فيه طوائف من الناس لا تعرف العربية » وادخلوا معهم 
طوائفف من علومهم من طب وفلسفة وفنون اخرى كان لهذا وذاك اثر كبير : - 

١‏ ) فبعد ان كان الناس ينطقون الفصحى سليقة اصبح من تعلمها لم 
يصل الى درجتهم ومن خالطهم من الفصحاء تأثر أو ابناؤه بلهجتهم فصار 
يخطىء كما يخطؤ ون ؛ ولولا ان الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القران ومن 
حفظه حفظ لغته العربية بية لتقوضت اركانها ولانهدت كما ينهد بيت هدمت 
اركانه » ولكن الله قيض للغة رجالا جعلوا لها ضوابط تضبطها وتضمن 
سلامتها فنشأت بذلك علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك . 


0 وكان لعلوم تلك الطوائف من الناس اثر كبير ايضاً فعند ترجمتها‎ ) ١ 
الى اللغة العربية كان بعضها لا يتفق مع القران اتفاقا بينا فجدٌ بعضهم في‎ 
التوفيق بين النصوص العلمية تلك والنص القراني الثابت وكان قصدهم من‎ 
ذلك ألا يظهر القرآن الكريم مصادماً للعلم بغض.النظر عن نصيب تلك‎ 


. 25 ص‎ ١ مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ج‎ )١( 


5" ل 


النظريات العلمية من الثبوت' أو عدمه » فجد 7 التفسير منهج جديد . ذلكم 
هو منهج التفسير العلمي للقران الكريم . 

تسمع هذا فتتساءل: ولكن ما هو دليلهم الذي اباح لهم سلوك هذا 
النهخ راذا رأحدفي _التدريبييك بريقرل لق الورركل اله بسحانه ركنان 
«١‏ أَفَلَمْ ينْظُرُوا إلى السّمَاءِ كيف بَنيْاها ورَيناهَا وما لَهَا مِن فُرُوج 24 ويقول 
آخر وقال سبحانه 8« فَلْنظر الأنْسَانْ مِمّ خَلِنٌ خلِقٌ. من مَاءِ دَافِق 204 الآية 
ويكمل ثالث وقال عز وجل « فَانظُرٌإِلَى آنَارِرَحْمَةٍالله كَيِفَ يحي الأْض بَعْدَ 
مَوَتِهَا 78 ويعود الأول فيقول الم تسمع قول الله تعالى #8 ا يَنظرُوا في 
مَلَحُوتِ السَّمُواتِ والأزض. 56> ويقول سبحانه ©« انظرُوا إِلى ثُمَرْهٍ إذا ا 
وَينْعِهِ 20 وقال#قلٌ سِيرُوا في الأرضن, فالظووا كيت يدا الْخَلّقَ 2074 وغير 
ذلك من الآيات كثير اليس في هذا دليل كاف على المنهج العلمي في القرآن 
الكريم ؟ ظ ظ 

تسمع هذا وتستعيده ومعه ايات أخرى كثيرة ثم تقول ولكن هذا لا يدل 
على ان القران يشتمل على تلك العلوم بل يدل على دعوته الى العلم وطلبه . 
وفرق بين ان نصف الأذان مثلا ‏ بأنه صلاة وبين انه دعوة الى الصلاة » وان 
كان يمائلها بأنه عبادة'» ولكنه ليس هو عينها بل هو عبادة أخرى . 

فالقران علم ‏ يدعو ومن بين دعواته دعوته الى العلوم ولا يلزم منه 
اشتماله على كل تلك العلوم التي يدعو اليها . 


. 5 : سورة فى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطارق الآيتان © و5 . 
(9) سورة الروم من الآية : 68٠‏ . 
(4) سورة الاعراف من الآية : ١88‏ . 
(0) سورة الانعام من الآية : 998 . 
(51) سورة العنكبوت من الآية : »”١‏ . 
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ثم تريد بعد هذا ان تستجلي اراء السابقين في مبلغهم من تطبيق هذا 
المنهج لتعبر منه على بينة الى منهج المعاصرين في ذلك . فتجد ان العلماء 
. السابقين لم يكونوا على درجة واحدة أو موقف واحد من هذا المنهج . فبينما 
كان اناس منهم يدعون اليه كان اناس يفندونه ويبطلونه وتان فهرم طائفة 
لتسمع السك كر فتبدأ بالمؤيدين فتسمع . 


رأى الغزالى : ءت 05ه ها . 


الذي يعتقد ان القران يشتمل على جميع العلوم فيقول « وبالجملة 
فالعلوم كلها داخلة في افعال الله عز وجل وصفاتهءوفي القران شرح ذاته 
باحك » وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القران اشارة الى مجامعها والمقامات 
فى التعمق في تفصيله راح جع الى فهم القران ومجرد ظاهر التفسير لا يشير الى 
اللكنين كل ها اشبكل اذه فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات . 
والمعقولات ففي القرآن اليه رموز ودلالات عليه يختص اهل الفهم 
بدركها )210 . 
ويقول « فاعلم ان من زعم ان لا معنى للقران الا ما ترجمه ظاهر 
التفسير فهو مخبر عن حدٌ نفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولكنه 
مخطىء ء في الحكم برد الخلق كافة الى درجته التي هي حده ومحطه بل 
الاخبار والآثار تدل على ان في معاني القران متسعاً لأرباب الفهم )20 
ويستدل لذلك بقوله « وقال علي كرم الله وجهه لو” 0 
من تفسير فاتحة الكتاب فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار . 
ا لل لي 
القرآن يحوي سبعة وسبعين الف علم ومئتي علم اذ كل كلمة علم ثم يتضاعف 
ذلك اربعة اضعاف اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحدٌ ومطلع وترديد رسول الله 


. 595 احياء علوم الدين : الآمام الغزالي جاا ص‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة 0١6لا‏ يكون الا لتدبره باطن معانيها 
والا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله الى تكرير وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه من اراد علم الاولين والآخرين فليتدبر القران وذلك لا يحصل بمجرد 
تفسيره الظاهر )20 . 


رأي السيوطي :ات 9١١‏ ها : 

وذهب الامام السيوطي رحمه الله تعالى الى نحو ما ذهب اليه الغزالي 
واستدل بأدلة هي اقوى من ادلة الغزالي » فهويفرد النوع الخامس والستين من 
انواع علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القرآن ويدلل لذلك بقوله تعالى 
« ما فَرَطَنًا في الكتاب مِن شَيْءٍ 204 وقال سبحانه #وَبَزُلنَا عَلَيكَ 
لْكتَابَ يبان لكل شيَّءِ94؟2 وقال وليه ستكون فتن قيل وما المخرج 
منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينتكم »أخرجه الترمذي وغيره واخرج سعيد بن منصور عن 
ابن مسعود قال من اراد العلم فعليه بالقران فان فيه خبر الأولين 
والآخرين قال البيهقي يعني اصول العلم* وما اخرجه ابو الشيخ عن 
الى هريرة :لقال قال«رسول الله كلفد :آذه اله لى اعد ينينا لخغفا الدرة 
والكرولة والجعرع يرون جره ابن الى جانوي قن ابرع لمغرة رعي ال 
عنه انه قال ( انزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء لكن علمنا 


)١(‏ رواه ابوذر الهروي في معجمه من حديث ابي هريرة بسنئد ضعيف ( المغني عن 
حمل الاسفار في تخريج ما في الأحياء من الاخبار) . 
الغزالي ج ١‏ ص 584 . 

69 سورة مي الآية : م 

5 سورة النحل من الآية 0 

(5) الاتقان في علوم القران : للامام السبوطى ج 7 ص 175-1١76‏ . 

(5) الاكليل في استنباط التنزيل : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص ؟ . 


نؤئزئظؤظت_5”ظ> 


يقصر عمًا بين لنا في القرآن )(21) ثم قال السيوطي : « وانا اقول قد اشتمل 

كتاب الله العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة : 
هي اصل - الا وفي القران ما يدل عليها وفيه عجائب المخلوقات وملكوت 
السموات والارض وما في الافق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق واسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون اخبار الامم السالفة . . الى غير ذلك مما 
يحتاج شرحه الى مجلدات )(59) . 


رأي ابن ابي الفضل المرسي : 

ظ أما رأي ابن ابي الفضل في الفمتيزه اذكه السيوطي في اتقانه 
فيقول  :‏ « وقال ابن ابي الفضل المرسي في تفسيره « جمع القرآن علوم 
الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماحقيقة الااالمتكلم بها ثم رسول الله 
كو خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى . ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة واعلامهم مثل الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس حتى قال لو 
ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ».ثم ورث عنهم التابعون 
باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل اهل العلم وضعفوا عن 
حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فئونه » فنوعوا علومه 
وقامت كل طائفة بفن من فئونه . . الخ 6" وقال « وقد احتوى على علوم 
أخرى من علوم الاوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة 
والنجامة وغير ذلك )0( , 


ثم ذهب يبين بعض مواضع ذلك مما يطول استيفاؤه هنا ويتبع ذلك كله 0 
بقوله : « وفيه أصول الصنائع واسماء الآلات التي تدعو الضرورة اليها 


. " الاكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي ص‎ )١( 
. ١79 الاتقان : للسيوطي ج ؟ ص‎ )5( 

() الاتقان : للامام السيوطى جد ص ١75‏ . 
(؟) المرجع السابق ‏ ج 7 ص ١١7‏ . 
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كالخياطة والحدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة والصيد والغوص - 

والصياغة والزجاجة والفخار والملاحة . . الخ 2١07)‏ وهو يستشهد فيما بينها . 
ظ كان ذلك اشارة الى آراء قن المؤ يدين للقول باشتمال القرآن الكريم 
على العلوم ولم يكن ذلكم الرأي خالياً من المعارضة والرفض بين العلماء 
. انذاك بل كان له معارضون نكتفي ‏ كي لا نطيل ‏ برأي احدهم ذلك هوالامام 
الشاطبي رحمه الله تعالى . 


رأي المعارضين : 
الامام الشاطبي : ت ٠١لا‏ ه : 


يبدأ الامام الشاطبي بيان رأيه ببيان العلوم التي كانت منتشرة بين العرب - 
عند نزول القران ويبين موقف الشريعة منها فيقول « فصححت الشريعة منها ما 
هو صحيح وزادت عليه وابطلت ما هو باطل ؛ وبينت منافع ما ينفع من ذلك 
ومضار ما يضر منه »27 ويذكر من ذلك علم النجوم وعلم الانواء واوقات نزول 
الامطار وعلم التاريخ واخبار الامم الماضية ثم يبين ما كان اكثره باطلاً أو 
جميعه كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى 5 
ومن النوع الأول الطب والتفنن في علوم البلاغة وضرب الامثال9) ؛ ثم يقرر 
بعد هذا ( ان كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القران الحد فأضافوا 
اليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليه9©) 
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون واشباهها 
وهنا اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح والى هذا فان السلف الصالح ‏ من 

. 178 الاتقان :. للامام السيوطي ج 7 ص‎ )١( 
. 76 -ا١ (؟) الموفقات : للامام الشاطبي جا 7 ص‎ 


(5) أي الرياضيات من الهندسة وغيرها . 
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الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا اعرف بالقران وبعلومه وما اودع فيه ولم 
يبلغنا انه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه 
من احكام التكليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان لهم في ذلك 
خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على اصل المسألة الا ان ذلك لم يكن فدل على 
انه غير موجود عندهم وذلك دليل على أن القران لم يقصد فيه تقرير لشيء مما 
زعموا )()2 , 


ويبين ذلك في موضع اخر عند ذكر العلوم المضافة الى القران » فبعد 
أن ذكر من العلوم ما هو كالاداة لفهمه والوسيلة لاستخراج فوائده يقول : ِ 
« ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة الى فهم القران وانه مطلوب 
كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة » فان علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ . 
وعلم الاسباب . وعلم المكي والمدني .وعلمالقراءات » وعلم اصول 
الفقه. . معلوم عند جميع العلماء انها معينة على فهم القران » واما غير ذلك 
فقد يعده بعض الناس وسيلة ايضا ولا يكون كذلك كما تقدم في حكاية الرازي 
في جعل علم اشكة .وسماة إلى فهم قوله تعالى :8 أفلّم يَنظرُوا إلى 
السمَاءٍِ فوقهم كيف بَنيناهًا وَرَينَاهَا وما لها هزد فُرُوج 2074 وزعم اب شد 
الحكيم في كتابه الذي سماه ب « قصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الإتصال » ان علوم الفلسفة مطلوبة اذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة الا بها ولو قال قائل ان الامر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة . 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم هل كانوا 
آخذين بها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم 
القرآن يشهد لهم بذلك النبي كلةِ والجم الغفير . فلينظر امرؤ اين يضع ‏ 


قلمه 0)6) , 


/٠١ 1079 الموافقات : الامام الشاطبي ج 7 ص‎ )١( 
> : (؟) سورة ق الآية‎ 
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لم ذكر الرد على اولئك بما خلاصته ان ما استدلوا به من الايات فالمراد 
بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد أو المراد بالكتاب في قوله 
تعالى 8 ما فَرَطنا في الكتاب مِنْ شَنْءٍ #4( )اللوح المحفوظ ولم يذكروا فيها 
ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية » وما ينقل عن علي رضي ال 
عنه أو غيره في هذا لا يثبت ينبت فليس بجائز ان يضاف الى القران ما لا يقتضيه ٠‏ 
فنا ننا :رمع أن بكر ولك ها حي 00 


كان هذا بيانا موجزاً لآراء بعض علماء المسلمين السابقين في التفسير 
العلمى اللقرات الكريع :دوقيل 33د جيف إلى عاد فوقف ماري لعل 
الحديثة من ذلك يجب ان نعلن هنا حقيقة في حى هؤلاء العاماء ء القدامى 
الذين اجازوا مبدأ تفسير القران بالعلوم وهي أننا لا نكاد نصادف في اثارهم 
العلمية محاولات تطبيقية تلح على الربط بين النظرية العلمية والحقيقة 
القرآنية كما نجد في آثار علمائنا المحدثين » ذلك ان شغلهم الشاغل في ذلك 
الوقت كان الاقتباس مما نقل اليهم من التراث اليوناني والانتفاع بمقولاته 
الفلسفية والمنطقية في تأكيد الحقيقة الدينية لتستقيم لهم قضية التوفيق بين 
العقل والنقل9) . 

أما في العصر الحديث فان الذين يؤ يدون هذا الاتجاه العلمي في 
التفسير يقولون ان القرآن يشير الى مستحدثات الاختراع وما يحقق بعض 
غوامض العلوم الطبيعية ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القران 
واحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من اموره 
لاستخرج منه اشارات كثيرة تومىء الى حقائق العلوم(؟» . 


بمعنى آخر ان السابقين جعلوا الحقيقة القرانية اصلا ذكروا ما يؤْ يد هذه 


/ : سورة الانعام من الآية‎ )١( 

0 الموافقات : للشاطبي جه ”اص 8١-8١٠‏ . 

(*) الفكر الديني في مواجهة العصر : عفت محمد الشرقاوي ص 47١‏ - 171 . 
(؟) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي ص ١45‏ . 
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الحقيقة من نظريات أو حقائق علمية وان المعاصرين جعلوا النظريات أو 
الحقائق الغلمية اها بعميوتها ويشعوونها عارائق قرانية اناقل ينها قر احة آل 
ا ال يا ري 
وذاك . 

هذه حقيقة يجب أن نذكرها للتفريق بين منهج هؤلاء ومنهج اولئنك ‏ 
ننتقل بعدها الى بيان موقف المدرسة العقلية الحديثة من ذلك . 


رأي المدرسة العقلية الحديثة : ؤ 
وحفيقة أخرى يجب أن تصرح بها في موقت خؤلاء ايض من التفنيو 
العلمي الحديث للقران الكريم فبينما يؤكدون في نصوصهم الكثيرة على 
التحذير من سلوك هذا 121111110000 
المقاصد العالية والهداية السامية للقرآن الكريم بينما نراهم يؤكدون ذلك نجد 
تفاسيرهم لا تخلو من ذلك التطرف في الاستدلال بالعلوم الج 
النصوص القرانية . 
وح الا انكون مهن ولق بلضي التهم جزافً نبد كر عرص مها متهم 
لذلك النوع من التفسير فنذكر ‏ مثلل ‏ رأ الوسر 
حيث يقول : - 
« وجد الخلاف بين المسلمين في العقائد والاحكام الفقهية » ووجد 
عندهم مرض آخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القران ليرجع اليها وتأويله 
البعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارها وذلك خطر عظيم على الكتاب 
فان للفلاسفة أوهاماً لا تزيد على هذيان المصاب بالحمى . والنظريات التي 
لم تستقر لا يصح ان يرد اليها كتاب الله »20 . 


)١(‏ مجلة الازهن : المجلد التاسع سنة لاه ١‏ ص ١1”‏ الدروس الديئية : محمد 
مصطفى المراغي . ظ 


ا" 





العلم الحديث نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول 8 ما فرّطنا في 
الكتاب من شيّءٍ 4( فتأولوها على نحو زين هم أن يفتحوا في القرآن فتحا 
حديدا ففسروم عل أساين من النظريات العلهنة التعوددةة وظ هو ارانة لها 
وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية وظنوا أنهم بذلك يخدمون القران ويرفعون 
من شأن الإسلام ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية . 


نظروا في القران على هذا الاساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقران » وافضى بهم الى صور من التفكير لا يريدها القران ولا تتفق مع 
الغرض الذي من أجله انزله الله فاذا مرت بهم اية فيها ذكر للمطر أو وصف 
للسحاب أو حديث عن الرعد أو البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هوالقران 
يتحدث الى العلماء الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر 
والسحاب وكيف نشأ وكيف تسوقه الرياح . واذا رأوا القران يذكر الجبال أو 
يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شيء قالوا هذا حديث القران 
عن. علوم الطبيعة واسرار الطبيعة واذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث يثبت لعلماء الهيئة والفلكيين ان القران 
كتاب علمي دقيق !! 290 . 

ثم قال « ولسنا نستبعد اذا راجت عند الناس في يوم ما نظرية داروين 
مثلا ان يأتي الينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول : ان نظرية 
داروين قد قال بها القران منذ مئات السنين )7( ثم يختم كلامه ببيان رأيه في 
ذلك فيقول : - 


( هذه النظرة خاطئة من غير شك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً 
)١١‏ سورة الانعام من الآية ا 

(؟) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ١١‏ . 

(5) المرجع السابق : ص ١8‏ . 


ا" 


يتحدث فيه الى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وانواع المعارف . 
وهي خاطئة من غير شك لانها تحمل اصحابها والمغرمين بها على تأويل 
القران تأويال متكلفا يتنافى مع الاعجاز . ولا يسيغه الذوق السليم ٠‏ وهي 
خاطئة لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان . 
والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الاخير » فقد يصح اليوم. في نظر 
العلم ما يصبح غدا من الخرافات . فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل 
العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها ولأوقفنا 
انفسنا بذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه . 

فلندع للقران عظمته وجلالته ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته » ولنعلم ان 
دمن الأقتارة إلى انان الخلق بوظواعر الظبيعة انها هو لقصد الحف 
على التامل والبحث والنظر ليزداد الناس ايماناً مع ايمانهم وحسبنا أن القرآن 
لم يصادم ولو يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن اليها العقول .2)١()‏ 

ولا نرمي هنا الى استقصاء اقوال الرفض عندهم ولكن نتوجه برأي 
السيد محمد رشيد رضا الذي قال عنه الامام محمد عبده « صاحب المناز 
ترجمان 'أفكاري 226) اذ يقول « وقد زاد الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن 
هوما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها وقلده 
بعض المعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة 
فهو 3ك قبا :سمي تقس الآنة"ففيرلة طويلة بمتاسية كلية فقووة كالسمماء 
والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان تصد قارئها عما انزل الله. لأجله 
القران )7 . 


هذا بيان لبعض نصوص رفضهم لهذا النوع من التفسير تدل على مدى 
1 اتح اناه ان 11ت 


(9) تفسير المنار ج ١‏ ص 7 . 
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رفضهم له . ومع هذا فان لهم نصوصاً أخرى تدل على تسامحهم ٠‏ بل 
-- لهذا 0 0 لدة هذه اللو 3 ان 
الئ تناول الآيات التقمي العالتي. 0 السك جمال الدين الافغانى يقول 
على القرآن بأنه يخالف الحقائق العلمية الثابتة والقران بريء مما يقولون )7 
ويقول « فاذا لم نر في القرآان ما يوافق صريح العلم والكليات اكتفينا بما جاء 
فيه من الاشارة » ورجعنا الى التاويل: اذ لا يمكن :ان تانئن العلوم والمخترعات 
بالقران صريحة واضحة » وهي في زمن التنزيل مجهولة من الخلق كامنة في 
الخفاء لم تخرج لحيز الوجود . لذلك نراه قد جاء بالاشارة الى كل ما هو 
حادث اليوم وما هو ممكن ان يحدث في مستقبل ارهن مع مراعاة عقول 
الخلق وتقريب الاشياء للاذهان عن طريق نظرهم وقابلية فهمهم ,.)١)‏ 

وهذا فضيلة الشيخ محمد مصطف المزاغي شيخ الازهر د يكتب مقدمة 
لكتاب ) الاسلام والطب الحديث (( فيقول فيها ) قرأت لسعادة الظبيت 
النطاسى عبد العزيز اسماعيل باشا نتفأً مما كان يكتب له بمجلة الازهر تحت 
عنوان ) الاسلام والطب الحديث ) فأعجبني منه ما توخاه من التوفيق بين 
معانى بعض الآيات القرانية الكريمة وبين مقررات الطب الحديث وحمدت له 
هذه النزعة العلمية التي لوتحلى بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع 
لديا ذخر عظيم من هذه التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة 
معرفة باعجاز القران وايقان بأن الله ما فرط في كتابه من شيء . 


لست اريد من هذا ان اقول ان الكتاب الكريم اشتمل على جميع 
العلوم - عل وتعيا بالأسلوب التعليمي المعروف وانما اريد ان اقول أتى 
يي سن ال و د به ليبلغ درجة الكمال جسداً 
وووعا ع والة الات منعيها لهل الذكن فق مي بالعلوم 'المختلفة 


. ٠٠١ خاطرات جمال الدين الافغانى : محمد المخزومى ص‎ )١١ 
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ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذي هم عائشون 
فيه )200 , آ 

وهذا الشيخ محمد رشيد رضا يعد ذلك وجها من وجوه اعجاز القرآن 
فيقول « الوجه السابع اشتمال القران على تحقيق كثير من المسائل العلمية 
والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بما انتكشف 
ا اوري الله في الخلق 2 
وذهب يذكر امثلة لذلك . 


يشبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية ولا ما يقوم الدليل عليه من الشؤ ون 
للآراء والمذاهب والكونيات لأنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم 
وبالدليل واشعار بالشعية الشخصية ونهى عن التقليد 0 : 
وهل نحن في حاجة لذكر رأي الشيخ طنطاوي جوهري ؟ لا اعتقد فكل 
كلمة في تفسيره الجواهر تصرخ بهذا المنهج حتى انكره ورد على تطرفه في 
ولتذكن ربع هلا]: الندلة .من سيره اللقران الكريم تقديرا عتاارا 
بالمكتشفات العلمية والنظريات الحديثة . 


فمن ذلك تفسير السيد الافغانى لقوله تعالى 8 قَالَتٌ إن الْمُلُوكَ إذَا 
عابر مرت طهر ودار رارش يء عى اه 00 رةرم اس 5 مم لضم 
دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ( وإنى مرسلة 


ل 
2 الاسلام دين الهداية والاصلاح محمذ فريد وجدي ص ١ه‏ . 


3237: 


بِهَدِية فناظِرَة بم يَرْجِعُْ الْمُرَسَلُونَ 224 قال الافغاني « فرد سليمان الهدية 
تحر لاخراج الملكة وه ل بالحرب وأاد ان يها ما لديه من القو > 
وما تسخر له من رياح يمتطيها وتجري بأمره - طيارات مثلا - وسرعة نقل 
الاخبار والاشياء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي مثلا ‏ وجدنا في ذلك 
القصص ان بتلك الواسطة التي توفرت لسليمان » وبها نقل عرش بلقيس من 
سبأ الى القدس قبل ان يرتد اليه طرفه جاءت صريحة بالعمل مبهمة عن الآلة 
العاملة اذ لم يكن بالامكان للقران ان يصرح بشكلها أو باسمها لبعد ذلك عن 
الأذهان في ذلك الخين . وكذلك لو جاءنا القرآن بنقل الاخبار بالفضاء . 
وشرح لنا ما فهمنا ا م . وهكذا العلم 
لا يعجز عن احداث ما نظنه اليوم 00 ا" 

وقال في تفسير قوله تعالى ‏ وَترَى رض بار 4" ( أي خارجة عن 
حوره قير راشبيقة التظاء المي عبواذاعاحصل :للق فلوا كاك افيه 
رهن اللحياك الييم فيصر الغرب شرقاً والجدوب شالاً ويذلك اتروع 
عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظيم - لا شك تتبعثر اجزاء 
الآرقن التعدها عن المركزع. وك الحبال :يننا وتسحعول براكين هائلة , 
وبالتتيجة تخرب الكرة الارضية ويعمها الفناء بما فيها من حيوان وتقوم القيامة 
والله اعلم )© . 

واه حوس المسر وي والقية معد عاده نان فى يم 
قوله تعالى : # إِذا السَّمَاء انشَقَتٌ 0 السماء مثل انفطارها الذئ.مر 
تفسيره في سورة 8 إِذَا السَّمَاءُ انفطرت 174 وهو فساد تركيبها واختلال نظامها 


-74 سورة النمل : الآيتي‎ )١( 

(؟) خاطرات جمال الدين الافغانيى : محمد المخزومي ص ٠١9-١١١‏ . 
(5) سورة الكهف من الآية : ٠‏ 

(4) خاطرات جمال الدين الافغانى : محمد المخزومي ص ٠١4‏ . 

(ه) سورة الانشقاق الآية- الأولى . ْ 

. سورة الانفطار الآية الأولى‎ )١( 
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عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من 

الحوادث التي قد ينجر اليها سير العالم كأن يمر كوكب في جره لد 
آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام 
وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد . 
تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره 2١()‏ . 


ويعترض الشيخ محمد حسين الذهبي على هذا التفسير فيقول « ولكن 

هل لا بد فى فساد الكون من ان يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية ؟ وهل 
يعد الث عن اقساده وا وله نامز اخو ظير ذلك :9 الي الأول :ينا انا تزامين بها 
جاه به القران دولا تتذوظى :قينا :راع ؤلان من تفصيلات . كما هو مذهب 
الشيخ ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلاً ولا يريده على انه أمر لا بد 


متف ج577 


ويؤيد ذلك الرفض الشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير(" . 

ويفسر الشيخ محمد رشيد رضا قوله تعالى « ألم يَرالِينَ كفا أن 
الصنوات والارفة كانا رقا فنسقناهما وحعلنا من ١‏ العاء كل الى وي . قد 
ين 4( بقوله « أي أكذب الذين كفروا باياتنا ولم يعلموا ان السموات 
والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي 
تظلهم وهذه الارض التي تقلهم وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى : 
219 اشرى إلى السَّمَاءِ وَهِيّ دُحَانٌ قَقَالَ لَّهَا وَللإِرض, امنيا طوْعاً أو كَرْهاً قَالَنا 


0 5 


. 1/8 تفسير جزء عم : محمد عبده ص‎ )١( 

(9) التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج " ص 7١54‏ . 

(9) أتجاه التفسير في العصر الحديث : مصطفى محمد الحديدي الطير ص 
04/6 . 

(4) سورة الانبياء الآية : "٠‏ . 


ا" 


التاتطايفيل 4الكاز بوهذا قتىء لم يكن يعرقه العرب ولا غيرهم مق اقل 
الارض وكذلك خلق كل الاشياء من الماء وهو اصرح في الآاية مما قبله )(5) 
ومنه قوله تعالى ط وَالشّمْسُ نَجْرِي لِمُسْمَفرِ لها إلى قوله ‏ وَكُلُ في قَلَكِ 
يَسْبَحُونَ 294 فهو موافق لما ثبت في الهيئة الفلكية مخالفاً لما كان يقوله 
المتقدمون )(*) . 


ومن ذلك تفسير الشيخ محمد مصطفى المراغي قوله تعالى # خلقَ 
السَّمّواتِ بغر عَمَدِ تَرَوْنَهَا 204« والسموات مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا 
من سيارات ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق بعض تطوف دائرة في 
الفضاء كل شيء منها في مكانه المقدر له بالناموس الالهي وهو نظام الجاذبية 
ولي ان كرن لوا طون الله فم كوا رشطينها ا لجل المقدو ليا ناذا 
قيل : « ان نظام الجاذبية ‏ وهو الناموس الالهي ‏ قائم مقام الغمد ويطلق عليه 
اسم العمد جاز ان نقول ان لها عمدا غير منظورة واذا لاحظنا انه لاا يوجد شيء 
مادي تعتمد عليه وجب ان نقول انه لا عمد لها واقدار الاجرام السماوية 
واوزانها أقدار واوزان لا عهد لاهل الارض بها واللارض وعد اذا قيست بهذه 
الاجرام ليست الا هباءة دقيقة في الفضاء )(0) . 


مسر ارلة تعالن مث اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانْ 4(" بقوله 
( وهذا الذي قرره الكتاث الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء ء ان 
نجادا كرنا جلاب فظية نين الى وفضلها عنها وان هن القطمة رهد انعرف 


. . ١١ : سورة فصلت الآية‎ )١١ 

(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ٠١‏ وأنظر ج م ص 455 . 
() سورة يسن: الآيات : "اب 54١‏ : 

(4) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(ه) سورة لقمان الآية : ٠١‏ . 

(5) تفسير سورة لقمان : محمد مصطفى المراغي ص ١١‏ . 

(9) سورة فصلت من الآية ١١‏ . 


اا" 


غليها اطوار تكمرنف:وضنازتك قطما كل قطعة متها صنازت سيار من السنيازانت 
وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت في قبضة جذبها والارض واحدة 
من هذه السيارات فهى بنت الشمسن والشمس هي المركز لكل هذه 


السيارات 00 : 


ويفسرالشيخ احمد مصطفى المراغي قوله تعالى : - 8روَالشُمْسُ 
تجري لِمُسْتَقرٍ لها ذَلِكُ تَقدِيرٌ الْعَزِيزٍ العَلِيم 074 بقوله « اي والشمس تجري 
حول مركز مدارها الثابت الذي تسير حوله بحسب وضعها النجمي فقد ثبت ان 
لها حركة رحوية حول هذا المركز تقدر بمائتي ميل في الثانية )2 ثم ذكر انه 
طلب من وكيل المرصد الفلكي المصري ان يدلي له بما اثبته علماء الفلك 
حدبثاً في النظريات التي تضمنتها الآيات وكتب ما 0 به اليه0؟) . 


ا اوَاموَانا 4 فقال هذا ل - - يعني الجاذبية - يفسر لنا معنى ما 
شرره الكتاب الآلهي من أن الارض كفات للاحياء مذ يكونون على ظهرها 
فانها تجذبهم اليها وتضمهم الى صدرها كما تفعل الام الحنون فلا تدعهم 
يتنه تول وهم بذلك لا يشعرون )(5). 


وقال الشيخ عبد العزيز ز جاويش مفسراً لقوله تغالى ا جع الشمين 
در له مسبحانه © وَجَعَلنا اننا وَماجاً 4 (8): - «١‏ الشمس جسم 


مشتعل تبث النور والنار من ذاتها وترسلهما الى سياراتها المرتبطة بها وان 


. ١4 تفسير سورة لقمان : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
. "4 : ؟) سورة يس : الآية‎ 
. 9 تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ”57 ص‎ )5( 
,4 (6عاتقسير المراغي * اخيد: مصطقى المراقى بى للا طن‎ 
. سورة المرسلات الآيتين ©؟ و7”6‎ )8( 
. ١7١ تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص‎ )1( 

2/1 سورة نوح من الآية اند" 
(8) سورة النبأ الآية ١‏ . 


52/1 


اقتضى ذلك اضاعة اضعاف اضعاف ما يحتاجه كل سيار من اشعتها والاجرام 
الكونية جميعها حادثة بالذات والزمان وقابلة للفساد والفناء ومن الثابت 
بالحساب ان الشمس تفقد من مادتها في الثانية على اقل تقدير اربعة ملايين 
طن بولا شخ أن زعي :هذا .«حشاق: الجناة الذليا فآن. الشمسن .على .هذا 
الحساب تحتاج في فقدها جزءا من مائة جزء من حجمها الى مائة مليون سنة 
وخمسين الف سنة على انها بعد ان تصل الى هذه الحالة نجدها لا تزال ترسل 
من نورها وحرارتها ما يجعل الحياة في اكثر اجزاء هذه الارض صالحة 2١27)‏ . 


وفسر الشيخ - عبد القادر المغربي ايضاً السموات السبع في قوله تعالى 
2 الْنِي حلن سبع سموات طاقاً 4 الاية بقوله « والسموات السبع هي 
طون السيا رانك وفلن ازاتها بؤلة وس اناتقله الد ار انور عاتقاك طيقة ددن ره 
طبقة وفلك فوق فلك .وإنما اققصر الوحي من ذكر السموات على سبع مع 
ان العلم اثبت انها اكثر من ذلك لأنه تعالى انما يخاطب القوم وقت البعثة بما 
عرفوا من أمر الافلاك وكواكبها . . وليس القصد من ذكرها تقرير حقائق في 
علم الهيئة » وسكوت الوحي عن ذكر ما زاد على سبع السموات لا ينفي وجود 
الزيادة . . وأما فلكا « اورانوس » و١‏ نبتون » فلم يكونا اكتشفا بعد في ذلك 
العهد فلو احال الله البشر في قرآنه على ما لم يمكنهم النظر فيه والاحاطة علما 
بأمره من النجوم الثوانت والفلكين المذكورية. لكانت: احالئه عنا وتكلينه 
نال : وقد ابى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في منزل وحيه ومحكم شرعه 
لنشيل منة وري 


هل اذكر بعد هذا مزيداً من التفاسير ؟لا ف فلو ذهبت اذكر مزيداً من 
ذلك لاحتجت الى الاسفار الضخمة . وكفى بتفسير « جواهر القران الكريم ) 


. 185 الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 
سورة الملك من الآية وي‎ (32 


99) جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص : ه 


2 0084 


للشيخ طنطاوي جوهري استقصاء وتوسعاً(') اذ تجد فيه ما لا تجده الا في 
اخص كتب العلوم الحديثة وأدقها وقلدهم بعد ذلك طائفة ممن تناولوا التفسير 
كمصطفى محمود وعبد الرزاق نوفل وغيرهم كثير . 

وبعد . . 

وهل لي ان اذكر هنا ما اراه صواباً في سلوك هذا المنهج مستنداً فيه 
الى رأي طائفة فاضلة من العلماء المسلمين ان كان لي ذلك فإني اقول . 


اس التفسير العلمي ان تفسير القرآن على قل الك المنهج . 
يثبت اعجازاً آخر من اوجه اعجاز القرآن الكريم ذلكم هو الاعجاز العلمي . 

كيف لا والقرآن دعا الناس كثيراً الى النظر في الكون ليصلوا من الكون الى 
مكونه وليستدلوا بالوجود على موجلده . 

ويقول الرافضون لذلك المنهج ان الحقائق القرآنية حقائق نهائية 
مطلقة أما ما يصل اليه البحث الانساني أيا كانت الادوات المتاحة له فهى 
عقائق غير ثهاقية ولا قاطعة وهن 'مقيدة ببحدود تتجاريه وظروفت هلاه التجتارت 
زافؤاتها: قمى النخطا البتيس دك ليقي القانمي اتن قات أن 
نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية . وهي ما يصل اليه العلم 
البشري 520) . 


ويقولون ان العلوم الانسانية تتجدد مع الزمن على سنة التقدم فلا تزال 
0 يتم لان سح 0 0 وخخطا يشكر نس عر 00 5 


. جزءاً‎ 7١5 طبع هذا التفسير في‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن : الكنييك سيك قعل بت لاعن 4د..‎ 


»”1 


او تتزعزع بعد ثبوت ويستأنف الباحثون تجاربهم فيها بعد ان حسبوها من 
الحقائق المفروغ منها عدة قرون(2 . 
ويخشى هؤلاء من التفسير العلمي للقران الهزيمة الداخلية التي تخيل 
لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقران تابع ومن هنا يحاولون شيت 
القران بالعلم ويخشون 55 التمحل والتكلف لنصوص القران وحملها 
واللهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت تثبت ولا تستقر وكل يوم يجد فيها 
ع 000 
والحق - فيما أرى ‏ وسط بين مذهبين . 
١‏ ) ادراك وجوه جديدة للاعجاز في القران من ناحية اثبات التوافق بين حقائقه 
النهائية القاطعة وبين ما يشت من الحقائق العلمية التى لا يقبل ثبوتها اي 
١‏ ) دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين . 
* ) استمالة غير المسلمين الى الاسلام من هذا الطريق ببيان اعجازه العلمي 
: ) الحث على الانتفاع بقوى الكون ومواهيه . 
ه ) امتلاء النفسن ايماناً بعظمة الله وقدرته حينما يقف الانسان في تفسير كلام 
الكون 2.29 وحينما يرى الحقائق القرانية ثابتة وصامدة تتكسر تحت 
اقدامها « النظريات » العلمية وتعانقها بسلام « الحقائق » العلمية . 


. ١5 الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد ص‎ )١( 
. 97 في ظلال القران : سيد قطب ج ” ص‎ )١( 
,. 48  هك8ث ص‎ ١ مناهلا العرفان : محمد عيد العظيم الزرقانى ج‎ )*( 


58١ 


لا رفض يمنع هذا ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لأن : 

١‏ ) اعجاز القران ثابت وهو غنى عن ان يسلك فى بيانه هذا المسلك 
المتكلف الذي قد يذهب بالاعجاز وهناك من الوان الاعجاز غير هذا ما 
يشهد للقران بأنه كتاب الله المنزل على محمد كل ١‏ . 

؟ ) ان الدعوة القرانية الى النظر في الكون والعلوم هي دعوة لعامة الناس 
وخاصتهم الى موضع العبرة والعظة ليهتدي الناس بها الى خالقها 
وموجدها وليس الى بيان دقائقها وكشف علومها . 

* ) انه مدعاة الى الزلل لدى اكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين لان عملية 
٠‏ التوفيق » تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يتوهم انهما متعاديان 
النجاح بصورة حتمية كل عملية من عات ) التوفيق 232 : 


5 ) ان تناول القران بهذا المنهج وبذلك المدى يضطر المفسر الى مجاوزة 
الحدود التي تحتملها الفاظ النص القراني الكريم , لانه يحس بالضرورة 
متابعة العلم في مجالاته المختلفة مع ان كثيرا من حقائق العلم مؤ قتة 
وتخيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة بل تتكشف يوبا بعد يوم وحيتل يكو 
التعجل في تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلا غير مشروع”() . 


اا 0 
لتفسير اكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية 
الى ان يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر تلك الظواهر 
تفسيراً أدقٌ ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والاضافة بل 
قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة كشف جديدة أو بتفسير جديد 


. ١684 التفسير والمفسرون : محمكلد حسين الذهبي ج "” ص‎ )١( 
. 4١ (؟) معالم الشريعة الاسلامية : صبحي الصالح ص‎ 
. 45# الفكر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص‎ )9( 


58 


لمجموعة الملاحظات القديمة(2 ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرانية 

الغبائية بمثل تلك النظريات حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك 

النظرية . 

لا رفض للتفسير العلمي مطلقا ولا تأييد وتسليم له مطلقين . بل جمع 
بين حقيقتين حقيقة قرانيةثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك . وحقيقة علمية 
ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين 4 ومن هنا كان المسلمون كلهم متفقون 
على ان القرآن الكريم لا يصادم ولن يصادم الحقيقة العلمية » وانما يقع 
ندعي حقيقة قرانية وهي لك د قرآنية 9 

لهذا فلا بأس من ايراد حقائق علمية ثابتة لا تقبل الشك عند تناول 
النص القرآني مع ف دن انان وفهمه فهما ام الشوائب 
وَعنذا 0 


١‏ الا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القران وهو 


١‏ ان تذكر تلك العلوم لاجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد اعدائها وبيان موافقة القرآن الكريم للحقائق العلمية 
الثابتة . 


- ان تذكر تلك الابحاث على و وجه يدفع المسلمين الى النهضة 
سحخره الله لنا التفاعا يعيل لللأمة الاسلامية مجدها”» : والله الموفق ١‏ . 


. 97 في ظلال القران : سيد قطب ج ؟ ص‎ )١( 

29 معجزة القران : محمد متولي الشعراوي ص 57 ٍ 

(") مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظيم الزرقاني ج ١‏ ص 559 - 
ثلاه . 


5 


الزسّا سالا ع 


الهج الم فَإِبَية المَعْسِيرٌ 


قال تعالى ١:‏ فَلاوََكَ ل مُُْونَ َلَى يُحَجَمُوة ما عَجريُمْ . 
َم لآ يَجِدُوا : فى اليو رع 0 نحن الا كي م عا 
واحدة من ايات عديدة اضاءت السبيل للمسلمين ليهتدوا الى طريق الحق 
والى طريق السلامة في استجلاء الحكم الشرعي في كل قضية من القضايا . 
ذلكم هو الرجوع اليه عليه الصلاة والسلام حياً » وميتاً » بالرجوع الى شخصا 
في حياته » والى اخلط ركسي ابوه بيس معان لز رهز جوع الهوالوتمالي 
١‏ اذا قل لهم لوا إلى ما نز اله إلى الول رات الشافقي يصدوين 
عَنك صَدُوداً 29# . [ 
0 ابد نفي الرجوع بعد ذلك الى امور أخرى من 
اجماع للمسلمين أو اجتهاد بشروطه فهي امور دلّ عليها الكتاب والسنة ٠‏ 
وارشدا . وما تقريره عليه الصلاة والسلام لمعاد حين قال « اجتهد ولا آلو ) الا 
تقرير منه ونه بتسويغ ذلك . وهذا تقدير من الاسلام كبيرللعقل » بشرط أن لا 
ينحرف به الهوى الى الضلال بل يهتدي بهدايات الكتاب والسنة لى الحق 
والن سعواءالسيد ... 


598 : سورة النساء الآية‎ )١( 
١ ولاسعورة القباء لان‎ 


>20 


وليس في هذا غمط للعقل ونقص من حقوقه . فللعقل في الاسلام 
مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة لا يجد ما يدانيها فى مختلف الاديان 8 
فى ذلك الا غمط من حقوقه وتكليف له بما لا يستطيع لايدانيه غمط من ذمه 
ودعا ل اطفاء بوره فكل" الفريقين-المبالغ فى مذ حه والمبالغ 2 قلحه ‏ 

قصر فى حقه المبالغ في مدحه لأنه سلبه ذلكم النور الذي يهتدي به في 
ظلمات الحياة يجلو له ما ابهم عليه فى ظلمتها الحالكة ليد ٠‏ 

0 بهم عليه في يدركها 

وقصر في حقه القادحون لانكارهم ما من حقوفه وهو القدرة على 

ف أشبه العقل بعين رجل سليم النظر حاذ البصر أدخل في غرفة مظلمة 
حالكة الظلمة ان أعين ذلك البصر بنور يجلو تلك الظلمة ادرك ما فيها من 
اشياء وعرف محتوياتها واستطاع ان يشق طريقه فيها من غير ان يصطدم بتلك 
القطعة أو غيرها . 

ولكن المبالغين في مذ حه ظلموه حشه ورفضوا تسليمهم له ذلكم 
النور » زاعمين أنه بنفسه قادر على ادراك ما فيها وشق طريقه فكلفوه اكثر من 
قدرته فكانوا له ظالمين . [ 

واعتقد القادحون ان ذلكم البصر الذي لم يدرك شيئاً في تلك الظلمة ما 
هو الا لقصور فيه لا ينفعه شيء ولا يكمل نقصه مكمل ». فذموه وقدحوا فيه 

وجاء الاسلام بأن الحق ليس هذا ولا ذاك فاعطى العقل ذلكم النور 
الكتاب والسنة ليهتدئ. بهما فى تلك الظلمات فكانا خير مرشد وخير معين . 
وكان الاسلام له منصفاً . 

وصرّح الاسلام في مواضع متفرقة بالدعوة الى استعمال العقل قال 
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تعالى « كذلِك بحي لله ا يريم يَابَه لَعَلْكُمُ تَعْقِلُونَ 4 (0) 
( كَذَلِكَ يبن اله لك يبه لمكم تَْقِلُونَ 24 « قد نا َكُمْ الآياتٍ إن 
كنم تَعقلونَ 74" « والنجُوم مُسَخُراتٌ بأمره إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقوم, 
ل 244 , 

وذم بعض الافعال وبين ا للعقل فقال سبحانه #8 إن الذي 
0000 الْْجرَاتٍ كترم لا يَعْقِلُونَ #4 ف تَحسبهْ ا 
وَقَلوبهُمُ شت ذَلِكَ انهم قوم لا يَعْقِلُونَ 704 < امون الئاس لير تون 
لمكم َنم تَْلُونَ الْكِتَابَ أفلاً تَعْقِلوْنَ 36 « انْحَدَنُونَهُم بمَا قَنَحَ الله 
بعل عرقي بد جد يكم ف تفلو 4لا اث لم ولما تعدون فين 
' دون الله قال تَعُقلون 20# . 


أ( تع مان , في أُسْحَابٍ العير 04 )٠‏ 


'بيان وجهة نظر الطائفة التى ذمته وادلتها ولا الى بيان الطائفة التى حكمته 


 . سورة البقرة من الآية لال‎ )١( 
. "87 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
. ١١4 سورة ال عمران من الآية‎ )*( 
. ١” سورة النحل من الآية‎ )#8( 

() سورة الحجرات من الآية 4 . 
(5) سورة الحشر من الآية ١4‏ . 
(0) سورة البقرة من الآية 44 . 

(8) سورة البقرة من الآية 5ل/ا . 

(4) سورة الانبياء من الآية /ا5 . 
)٠١(‏ سورة الملك من الآية ٠١‏ . 
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“ورضت به آماما ومرشداً واستيدت اليه وقدمته على الكتاب والسينة حتى كانت 
المدرسة العقلية القديمة فى الاسلام وسماهم عفن "الجستتتر نين - 
« بالعقليين » لست أرمي الى بيان هذا فقد سبق بيانه وتفصيله في التمهيد . 

ولكني ارمي الى بيان موقف طائفة أخرى حديثة . اطلق عليهم اسم 
) معتزلة العصر 5006 ١١)‏ فكانوا المدرسة العقلية الحديثة ولن تنذهب 
بعيداً في بيان موقفهم هذا ولندع الفرصة لهم ليتحدثوا بأنفسهم . 

فهذأ امامهم واستادهم محمل عبذه يقول )) الاصل الأول للاسلام النظر 
العقلي لتحصيل العلم فأول اساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي والنظر. . 
عنده هو وسيلة الايمان الصحيح فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك . 
الى العقل ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك 
ان يجور أو يثور عليه ؟ )و( الاصل الثاني للاسلام , تقديم العقل على 
ظاهر الشر ع عند التعارض . اسع البلفايد كر اضل كع هد الاصل المتقدم 
قبل ان انتقل الى غيره » اتفق اهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن لا ينظر اليه 
على أنه اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دلّ عليه العقل وبقي في النقل 
طريقان طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتمويض 
الأمر الى الله فى علمه . والطريق الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين 
اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثبته العقل . 

وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي ع 
مهدت بين يدي العقل كل سبيل وأزيلت من سبيله جميع العقبات واتسع له 
المجال الى غير حذدّ )9( . 

ويقول « وتقرر بين المسلمين كافة ‏ الا من لا ثقة بعقله ولا بدينه ‏ ان 
من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله 

2 الاسلام والنصرانية : محمد عبذه ص ١/9‏ - 9ل . 


3( الاسلام والنصرانية : محمد عبذه ص ا 


"1 


وبقدرته على ارسال الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم 2١١)‏ ويوضح تلك العبارة 
في موضع اخر فيقول « للاسلام في الحقيقة دعوتان دعوة الى الاعتقاد بوجود 
الله وتوحيده » ودعوة الى التصديق برسالة محمد يك فأما الدعوة الأولى فلم 
يعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الكون واستعمال 
القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد 
الاسباب والمسببات » ليصل بذلك الى ان للكون صانعا واجب الوخوة هالها 
كن قادرا وان ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الاكوان واطلق للعقل 
البشري ان يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد » فالاسلام في 
هذه الدعوة والمطالبة بالايمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي والفكر الانساني الذي يجري على نظامه الفطري ( وهو ما نسميه 
بالنظام الطبيعي ) فلا يدهشك بخارق للعادة ولا يغشى .بصرك باطوار غير 
معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة الية . 

وقد اتفق المسلمون ‏ الا قليلاً ممن لا يعتد برأيه فيهم - على أن 
الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وانه لا يمكن الايمان بالرسل الا بعد 
الايمان بالله فلا يصح ان يؤخذ الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب 
المنزلة فانه لا يعقل ان تؤمن بكتاب انزله الله لل ا 
الله وبأنه يجوز ان ينزل كتاباً ويرسل يرل 

وقالوا كذلك ان أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والفكر 
لد لاد لاحل جني الامضيل اجون لطر روا اانه جوم 
من الكتاب والحكمة )5١(١)‏ ., ْ 

ولنعد الحديث عن الامام ولنسمع من تلاميذه فهذا الاستاذ محمد رشيذ 
رضا يقول : - « ذكرنا في المنار غير مرة ان الذي عليه المسلمون من اهل 
السنة وغيرهم من الفرق المعتد باسلامها ان الدليل العقلي القطعي اذا جاء في 





. / رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
. الاسلام والنصرانية : محمذ عبذه ص 560 و58" و9"‎ 6 
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التفويض وهذه الهيالة مذكورة في كتب العقائد الى تدرس فى الازهر وغيره 
من المدارس الاسلامية في كل الاقطار كقول الجوهرة : 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها ) 


ثم يستدل بقول الرازي فيقول: قال الامام الرازي في تفسير قوله تعالى 
« لآ يُكَلّف الله نفساً إلا وَسْعَهَا )عند ذكر التأويل «١‏ انه قد ثبت أنه متتى وقع 
التعارض من القاطع العقلى والظاهر السمعى فاما ان 000000 لأنه 
جمع بين النقيضين . واما ان يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر السمعي 
وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية ومتى كان كذلك بطل التوحيد 
والنبوة والقران وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا . فلم يبق الا ان يقطع بصحة الدلائل العقلية ويحمل 
الظاهر السمعي على التأويل » أ. ه ثم أنه أقام الدليل بهذا الوجه على 
المعتزلة في مسألة التكليف لانهم يتفقون مع أههل السنة فيه )29 . 

وقال الاستاذ محمد فريد وجدي بعد ذكر حديث « الدين هو العقل ولا 
دين لمن لا عفل له 29 وحديث « يا أيها الناس اعقلوا من ربكم وتواصوا 
بالعقل تعرفوا (66ماأمرتم وما نهيتم عنه واعلموا انه ينجدكم عند ربكم )(4) 
الخ الحديث وبعد ان يسمى هذين الحديثين « قواعد الهية » يقول ( بهذه 


 : سورة البقرة من الآية‎ )١١ 

1( شبهات النصارى وحجج الاسلام ميحين نمك رضيا ص ١لا‏ 73 . 

() قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
١‏ الدين هوالعقل ومن لا دين له لا عقل له ) . باطل . أخرجه النسائى في الكنى وعنه الدولابي في 

(4) قالالعراقي في المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار «وحديث يا أها النا ساعقلوامن ربكم 
5 أحد الضعفاء ل 


2» 


القواعد الالهية نال العقل حريته وتخلص من وثاق كان يئن منه ويتعثر في 
اصفاده وصار هو المرشد الحقيقي للانسان وهي الوظيفة التي حلقه لاجلها 
الملك الديان » كما صار هو المميز الاكبر لافراد النوع الانساني في الافضلية 
بعد ان كان المميز فيها العبادة الظاهرية والتقوى العضلية قال عليه الصلاة 
والسلام « لإ يعجبنكم اسلام رجل حتى تنظروا ماذا عقده عقله )(١)ماذا‏ تفيد 
الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العضوية بينما يكون هو بضعف عقله عرضة 
لكل انواع الافراط والتفريط يضع الامور في غير مواضعها ويزن الاشياء بغير 
ميزانها فان كلف باداء وظيفة اساء استعمالها وأخل أعمالها لظنه الظلم عدلل 
والعدل ظلما ؟ أ لسنا نرى كثيراً ممن يدعون الصلاح والتقوى صاروا جوائح 
اممهم وبوائق وطنهم بمحض ضعف عقولهم ؟ اثنى قوم على رجل عند النبي 
كِْهُ حتى بالغوا فقال كيف عقل الرجل ؟ فقالوا نخبرك عن اجتهاده في العبادة 
واصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال « ان الاحمق يصيب بجهله اكثر من 
فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر 
عقولهم )00) هذا هو مقدار تشريف الديانة الاسلامية للقوة العقلية )(©) . 


وقال وجدي ايضاً ‏ « وقد عاش المسلمون قروناً على هذا:النحو حتى. 
انهم اضطروا الى تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم فقالوا 
بكروية الأرض وبكل ما وصل اليه علم-الفلك وغيره مع ان في الكتاب ايات 
يدل ظاهرها على نقيض ما قالوه فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي نفسه ع ©» 


ل الل 
(؟) قال العراقي ازا عل الذين بج الصو فيه حديث أ: نس أثنى قوم على رجل عند 
النبي صل الله عليه وسلم حتى بالغوا في الثناء فقالكيف عقل الرجل ؟ الحديث ابن المحبر في العقل 
بتمامه والترمذي احكيم في النوادر تختصرا قلت أنظر نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 
000 ظ 

(") المدنية والاسلام : محمد فريدك فُريد وجديى ص ”ه 085 . 

(5)الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجدي ص 74-١7‏ . 
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وقال : « فان الاسلام وقد اطلق العقل من عقاله واعطاه كامل سلطانه كان 
يعلم ان المسلمين سيواجهون مذاهب واراء تخالف ظاهر الفاظ الكتاب 
فاحتاط العارفون باسرار هذا الدين لهذا الأمر فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم 
الاصولية وهي : أنه اذا خالف حكم العقل نص الكتاب أو السئة وجب 
التعويل على حكم العقل . وتأويل ظاهر النص )202 . 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش : « ان من الممكن ان تصل العقول 
البشرية بالبحث والتنقيب والتجارب الى ما تصبوا اليه النفس الانسانية من 
مراتب الكمال في الاحكام والتصورات والنظم الاجتماعية والمسائل العلمية 
والآداب الخلقية . . . . الخ 0( وقال « ان القران لم يترك وسيلة تؤدي الى 
انعاش العقل وتحرير الفكر الا تذرع بها فهو اذا تحاكم فالى العقل واذا حاج 
فبحكم العقل واذا سخط فعلى معطلي العقل واذا رضي فعلى أولي 
العقل )(0) ثم قرر الشيخ - جاويش - بعد هذا ) ان أول ما بدأ به القران في 
التحاكم الى العقل الايمان بوجود الله فان القران ومن ورائه علماء الكلام 
واصول الدين كلهم مجمع على ضرورة طلب تلك العقيدة من طريق النظر 
والاستدلال حتى أن منهم من لم يقبل الايمان التقليدي بالله )(24 ثم يقرر 
أخيرا « ان القرآن الذي هو كتاب دين الفطرة ما كان ليأتي بما ينافي الآراء 
القويمة أو تغم حكمته على العقول السليمة وله كك كلت لحكل امات 
بما لا يعقل أو يحمل الجسم ما لا طاقة له به أو أن يفترض على الانسان ما 
ليبس منموسوعات فطرته اذا فوظيفته في البشر رسم أقرب الطرق الى الهداية 
وحفظ العباد. عن مواطن الهلاك التي يغشاها طلاب الحق والحقيقة لاا من 





)١(‏ المرجع السابق : ص 5ه والصحيح أن نص الكتاب والسنة إما ان يكون 
(قطعى الدلالة » وهذا لم ولن يخالف حكم العقل وإما ان يكون ( ظني الدلالة ) فإن 
خالف حكم العقل وجب تأويل ظاهر النص . ( المؤلف ) . 

(؟) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ١١7‏ . 

(9) المرجع السابق : ص : ١5١‏ . 

(5) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ١15‏ . 
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طريق الوحي بل من طرائق التجارب . . الخ )(2 . 


ويجعل الشيخ عبد العزيز جاويش الاصل السادس من اصول الاسلام 
« تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض . . ولا يخفي ان تقرير هذا 
الاصل في الاسلام يدلك دلالة واضحة على ان الدين المحمدي لم يلزم 
العقل ان يخالف ما يقتضيه نظره وبحثه بل أنه فوق ذلك قدمه فى العمل 
والاعتقاد )(50) . ا 

ولن نذهب الى استقصاء عباراتهم وسردها هنا واذا لو فعلنا لطال بنا 
المقام والمقال ‏ وما ذكرنا فيه دليل على اتخاذهم العقل حكما ودليلا في امور 
الدين كلها وعلم التفسير احدها وهذا الاستاذ محمد فريد وجدي يقول بعد ذكر 
بعض الآيات من القران الكريم « كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية 
التي انفرد بها هذا الدين وهي انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح أول 
النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول اباؤنا من هذه الآيات ما خالف 
عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سنتهم فنؤ ل ما يخالف 
عقو نا متها . 

جرى المسلمون على هذا السمت فكان تطورهم العلمي يمدهم 
بالمعلومات وعلماؤ هم يؤ ولون الآيات حتى تاخى العلم والدين وسارا 
كفرسي رهان لا يسبق احدهما الآخر . + اقلم يسيم الداين الى لرابقير, 
فريق للدين يقل كل يوم عدداً » وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ولكن كانوا 
في وحدة لا انفصام لها فبلغوا الى ما لا تبلغه امة قبلهم من بسطتي الدنيا 


والدين 2 . 
كانت هذه صيحتهم . وكان هذا نداؤهم . تداعوا الى تطبيقه في 
تفسير القران الكريم فطبقوه والقوا نظرة في كثير من التفاسير السابقة فوجدوا : 


. ١40 الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 
. 97 الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجدي ص‎ )9( 
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بعضها مليئاً بما يناقض العقل من الاقوال فنقدوه وابطلوه ووجدوا في معظمها 
ايماناً وتسليما بما لا يدركه العقل فأولوه وحرفوه وكان لهم صولات وجولات 
كان الصواب حليفهم حينا وكان التحريف سبيلهم احيانا كثيرة . 

كاتوا يرجعون ال ا ال ار 
وصغيرها فهذا لاما لي ار بعض المفسرين في 
تفسير قوله تعالى « الذي يُوَسُوسٌ في صُدُورٍ الناس, مِنَ الْجنةٍ والناس #(1) 
فيقول  :‏ « وكل ما اوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقارة وجثومه على 
الصدر أو القلب ونحو ذلك - فهو من التمثيل والتصوير » والا فليجعلوا مثل 
ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين ‏ وهم الناس - فان الله نسب 
الوسيوسة اليهم على حدّ السواء فقال ( من الجنة والناس ) فليكن للناس الدين 
يبوسوسول في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور وضع 
على أذن القلى فاذا دك الله من الخرطوم كما ذكروه في الجئة 2 ولكنهم 
يكثرون الوصف ويخترعون ما يشاؤ ن بأوهامهم فيما لا يراه الناس - وان كانوا 
لا يعقلونه - ويجترئون على الغيب فيذكرون من شكتونه » ما استأثر الله 
بعلمه , ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الاحاديث ما يسند اوهامهم . 
وينسبون الى السلف ما يظئون انه يقوي مزاعمهم 0 

ويفسر بالرأي من غير دليل قوله تعالى 8 وَفِرَعَونَ ذي 

لوْنَادٍ 74" بقوله : -« وفرعون هوحاكم مصر الذي كان في عهد موسى عليه 
السلام وللمفسرين في الاوتاد اختلاف كبير واظهر أقوالهم ملاءمة للحقيقة ان 
الاوتاد : المباني العظيمة الثابتة » وما اجمل التعبير عما ترك المصريون من 
الابنية الباقية بالاوتاد ! فانها هى الاهرام » ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد 
الضخم المغروز في 00 بل ان شكل هياكلهم العظيمة في اقسامها 
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شكل الاوتاد المقلوبة : يبتدىء القسم عريضاً ووينتهي بأدق مما ابتدأ » وهذه 
هي الاوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على انها معهودة للمخاطبين 27 . 
ويعلق على تفسير الجلال السيوطي لقوله تعالى « أو كَصَيّبٍ من 
ماوق طلقات وله و1 0343اتبقرلةورفال مقمرنا المجلل السبيوطى ان 
الرغك ملك اوصيوفه ع والدرق سوطه مسو قريه وداب كان المللة حسر.” 
مادي لان الصوت المسموع بالآذان من خصائص الاجسام ؟ وكأن السحاب 
حمار بليد لا يسير الا اذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع )9) . 
ولكنه يقول في موضع آخر عن الملائكة  :‏ « واذا ورد انهم موكلون 
بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الكون 
عالماً آخر الطف من هذا العالم المحسوس وان له علاقة بنظامه واحكامه , 
والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بامكانه لذاته ويحكم بصدق الوحي 


الذى اخبر به )(5) . 


0 ارش الق محون را را وماد فى قر كاي  :‏ إِذْ تَسْتَخِيقُونَ 

0 فَاسْتجَاتَ ْم 5 مُوِدّكُم ! الف من الْمَلامَكة مردفينَ 02# بقوله « ان 
هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها المعنوية فقال«وما 
جعله الا شرى 4 أى واد نا فد التداد الا بشرى لكم بأنه 
ينصركم كما وعدكم «ولتطمئن به قلوبكم» اي تسكن بعد ذلك الزلزال 
والخوف الذي عرض لكم في جملتكم فكان من مجادلتكم للرسول في أمر 
القتال ما كان فتلقون اعداءكم ثابتين موقنين بالنصر . وسيأتي في مقابلة هذا 
القاء الرعب في قلوب الذين كفروا وما النصر الا من عند الله 4 دون غيره من 
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الملائكة أو غيرهم كالاسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مهما 
تكن اسبابه المادية أو المعنوية اذ هو المسخر لها وناهيك بما لا كسب للبشر 
فيه كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد ارواحهم منها الشثبات 
والاطمئنان 2١0)‏ وقال « وظاهر نص القران ان انزال الملائكة وامداد المسلمين 
بهم فائدته معنوية كما تقدم وانهم لم يكونوا محاربين )22 وقال « وما ادري 
اين يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون ببعض الظواهر وببعض 
الروايات الغريبة التي يردها العقل ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد 
الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية وتسهيله لهم 
الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره اياهم 
على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل الاف - - من 
الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ويقطعون من ايديهم كل بنان . 
فأي مزيه لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن بعدهم واذلوا 
المشركين وقتلوا منهم الالوف ؟ )29 ثم قال « ألا ان في هذا من شأن تعظيم 
المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن افضل اصحاب الرسول 
واشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا 
يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره ه الالوسي 
وغيوم مطيو ستل راض عباس لم يحضر غزوة بدر لأنه كان صغيراً فرواياته عنها 
حتى في اميا ص ب ار 0 
وامثاله )29) 


وفسر المسخ في قوله تعالى # ولع لتم الْذِينَ اعتَدّوا 5-7 في 


السَبْتِ فَقلنا لَهُمْ كونوا قِرَدَةِ خَاسِئِينَ 474) بقوله : « أي فكانوا بحسب سنة 
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الله في طبع الانسان واخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس : 
والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قل جرأهم على 
المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرا 00 
يرونهم اهلا لمجالستهم ومعاملتهم ) ثم قال « وذهب الجمهور انقنا الى أن 
معنى « كونوا قردة ) ان صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين والآية ليست نصا 
فيه » ولم يبق الا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولاا موعظة للعصاة 
لانهم يعلمون بالمشاهدة ان الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان 
اذ ليس ذلك. من سننه في خلقه وانما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله 
تعالى في الذين خلوا من قبل ان من يفسق عن أمر ربه ويتنكب الصراط الذي 
ظ شرعه له ينزل عن مرتبة الانسان ويلتحق بعجماوات الحيوان وسنة الله تعالى 
واحدة فهو يعامل 9 الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية )١()‏ . 


وهذا الشيخ عبد القادر المغربي في تفسيره ه ل« 0 تبارك ») يقول 
مر شاي امك من فق السَمَاء سيت بَكُمُ الأزض فَإِذًا هي 
مور #") :- من في السماء هو الله تعالى » ولكن قام البرهان العقلي على ان 
الالة الازلي خالق الكل وضابط الكل لا يتصور ان يكون مستقراً في مكان . 
توجيه ادن اصرف لاه عن للافرها ب وجيلها على ‏ معاو لتحم مغ ا ائينه 
العقل وقام عليه البرهان » والقران يفسر بعضه نغفا فاه وهو الله في 
السَّمَوَاتَ وفي الأرض 224 تنفي ان تكون ذات الله في السموات وفي 
الأرض اذ كيف يعقل ان تكون الذات الواحدة في مكانين في ان واد © لا 
جرم ان يكون المراد بكونه تعالى في السماء وفي الارض ان مشيئته وحكمه 
نافذ فيهما وسلطانه وقهره غالب عليهما « ثم استشهد بقول ابو مسلم 
الأصفهاني » ان العرب لما كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويزعمون انه في 
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- خوطبوا في الوحي على حسب اعتقادهم فقيل لهملاأأمنتم من في 
السماء ان يخسيف بكم الأرض #؟ أي أأمنتم ايها القوم ذاك الاله العظيم الذي 
تعتقدون انه موجود في السماء ان يهلككم ؟ هذا ما قاله ابو مسلم وهو دقيق 
جداً وربما ورد في القران امور لم تذكر على جهة التقرير والتشريع وارادة 
حمل المخاطبين على اعتقادها . وانما تذكر على سبيل الفرض وارخاء العنان 
لهم في اعتقادها اعتماداً على نصوص أخر بينت فساد هذا الاعتقاد )20 . 

وقال - الشيخ عبد القادر. - في تفسير قوله تعالى ( فقاصيرٌ لحكم, رَبَك 
ولا 0 كصَاجب الحوت إِذ ناتّى وَهُو مَكظومُ 24 هذا راسد 
يونس تكسي أضا اومن التضرض الضيعييطة وابين ليوا ميج كل وقوقه اللنيم 
الا التقام الحوت له ومكثه في بطنه حينا من الزمن حيا يرزق ثم نبذه في ذلك 
الفضاء . على انه ان حق لاهل القرون الماضية ان يستبعدوا خبر صاحب 
الحوت فلا يحق لابناء عصرنا ذلك الاستبعاد بعد أن رأوا بأعينهم سبح 
الكثيرين منهم في بطون الغواصات أياما متطاولات تححته البحار الطاميات.. * 
وطيرانهم مثل ذلك في اجواء السموات فالاله الذي خلق العقل البشري . 
ومهد له سبيل الوصول الى مثل هذه العجائب ألا يكون قادرا على ان يبسر 
حصول مثله لعبده يونس ببعض الاسباب التى لم تزل مجهولة لنا ؟ . 

هذا ما نقوله للمتسائل المتعجب . . أما نحن معشر المسلمين فنؤمن 
بما ورد في الكتاب ما دام أنه غير محال في العقل )20 . 

لن أذكر هنا ما أدى بهم اليه هذا المنهج من تأويلات وتخريفات نجطيرة 
فهذه امور بلغت درجتها ومقامها في دراستهم أن ينظر اليها لجسامتها 
وخطورتها من وجهة نظر مستقلة » بأن تفرد بدراسات خاصة ان لم تكن بتوسع . 
فلتكن بايضاح اكثر وبيان أوفى . وهو ما سنفعل ان شاء الله . 


0 سورة ١‏ اشم الآية 1 48 . 1 


5 1/ 


ؤ هذه الأمور المتولدة من هذا المنهج بلغت قيمة بعضها ان صارت 
اساسا اخر هر الاين التي يقوم عليها منهج هذه المدرسة » 0 
التقليد والدعوة الى الاجتهاد . 


وموقفهم من ارا ور حدر 0 الصحيحة لمخالفتها 
القرآن او الاستشهاد بها هذه أمور ل من هذا اليع. وصارت 5 
لم له درجة 500 العامة التي تفشر فها ايات القران ويعتمد 1 
0 النباء بم 
معروف عند السلف . 55 تأثير الاي 


هله موركليها ترلدت مو هذا سوير عت دعقن مواشع خخاضة لها 
ان شاء الله وهوأ مر ان لم نفعله أوجب علينا ان ندمج جل هذا البحث تحت 
هذا المنهج وهذا الدمج يتولد عنه تكتل في المعلومات وتشتيت للذهن وسوء 
في العرض والبيان . وهي أمور اثرنا تحاشيها . ظ 
بقى مما سنذكره هنا بيان الحق في هذا المنهج ورأى بعض السلف 
وبعض المعاصرين فى سلوكه لننتهي من هذا الى المنهج الاسلم . 


رأى بعض السلف : 


نرف الامام إبن تيمية رحمه الله تعالى 0 الرسل جاءت بما يعجز 
العقل عن دركه » ؛ لم تأت بمنا يعلم بالعقل امتناعه » لكن المسرفون فيه قضوا 
بوجوب أشياء وجوازها . وامتناعها » لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا . 
وهي باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت به » والمعرضون عنه صدقوا 
باشياء باطلة » ودخلوا في احوال واغعا ل «لانناةبو ع عر عن التسيرر القل 
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فضل الله به بني ادم على غيرهم )"2 وقال « ثم هؤلاء لا يقبلود الااستدلال 
بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم ان العقل عارض السمع . 
اصله جب تي عليه ولمع اما يول ونان يلض وه لش 
عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم )292 وقا 
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من المتأولين لهذا الباب ‏ في 
أمر مريج فان من انكر الرؤية يزعم ان العقل يحيلها وانه مضطر فيها الى 
التأويل ومن يحيل ان لله علماً وقدرة » وان يكون كلامه غير مخلوق ونحوذلك 
يقول ان العقل أحال ذلك فاضطر الى التأويل » بل من ينكر حقيقة حشر 
الاجساد والاكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم ان العقل أبحال ذلك وانه 
مضطر الى التأويل » ومن يزعم ان الله ليس فوق العرش : يزعم أن العقل 
اكاك اللفح نوالهمضظر الى التاريل:.. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء انه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 

يحيله العقل بل منهم من يزعم ان العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن 

ب أخالة:. 

فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضي الله عن الامام 
مالك بن انس حيث قال « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل الى محمد يله لجدل هؤلاء »0 ثم قال أن العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك 
التفصيل وانما يعلمه مجملاً . . على ان الوجوه الاساطين من هؤلاء الفحول 
معترفون بآن العقل لا سبيل له الى اليقين في عامة المطالب الالهية » واذا كان 
هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه .. ومعلوم 
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للمؤمنين ان رسول الله يكدةٍ أعلم من غيره ا للآمة وافصح 
من غيره عبارة وبياناً بل هو أعلم الخلق بذلك وأ نصح الخلق للأمة وأفصحهم 
'فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والارادة . . فعلم قطعا أن ما بينه من 
أمر الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان » وماارادهمن البيان فهو 
مطابق لعلمه » وعلمه بذلك اكمل العلوم فكل من ظن ان غير الرسول أعلم 
بهذا منه أو أكمل منه بياناً أو أحرص على هدى الخلق منه : فهومن الملحدين 
لا من المؤمنين )20 . ظ 
أما ما زعمه الامام محمد عبده وتلاميذه من أن من قضايا الدين ما لا 
.يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله وبقدرته على ارسال 
ظ الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم”" فنرد عليه بما قال البيهقي في كتاب 
الاعتقاد وما ذكره الخطابي ايضأ في ( الغنية عن الكلام واهله » وقد سلك 
بعض من ببحث في اثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة لآن دلائلها مأخوذة من 0 الحس لمن شاهدها 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها . فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في 
وجوب قبول ما دعا اليه النببي » وعلى هذا الوجه كان ايَمان اككر المشتجيبين 
للرسول وذكر قصة جعفر واصحابه مع النجاشي وقصة الأعنرابي الذي قال من 
خلق السماء وغير ذلك )27) . [ 
ويستدل ابن تيمية على صحة هذه الطريقة بما جاء في القرآن في قصة 
فرعون فانه كان منكراً للرب قال تعالى 8« فَابيَا فرعَوْنَ قلا نا َسُولُ رب 
لْعَالَمِينَ 74 الى قوله سبحانه © قَالَ لين انَحَذْتَ إلهاً َيْرِي لأجْعَلنكَ مِنَ 
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لْمَجُونِينَ قال أُوَلَوْ جنك بِشَيْءِ مُبين قَالَ فَأتِ به إن كُنْتَ مِنّ الصّادقِينَ 
َالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَان مُبينٌ وَنَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيّ بَيِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ 204 . 

فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلهادليلاً على صدقه في 
كونه رسول رب العالمين وفي ان له الها غير فرعون يتخذه . وكذلك قال 
تعالى # فإن لم احجان لك فهر سما أنْزلَ عِلْم الله وَنْ لآ إِلَهَ إل 
هو »*(5). 

هذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى وانما اكثرت من النقل عنه لان 
أرباب المدرسة العقلية الحديثة ينظرون اليه نظرة احترام وتقدير ويطبعون كتبه 
ويستدلون ببعض اقواله زاعمين انها تذهب الى ما ذهبوا اليه وهو عندهم حكم 
عدل وهو عندنا كذلك لأن احكامه ترجع الى الكتاب والسنة قبل رجوعها الى 
العقل « فياليت شعري بأى عقل يوزن الكتاب والسنة ! ؟5090)9©). وهو خلاف 
ما ذهبوا اليه . والله أعلم , ظ 


رأي بعض المعاصرين : 

مما لا شك فيه انه كان لمنهج تلك المدرسة صدى واسعاً بين الناس . 
اعجب طائفة منهم فسلكته ونهجبة؛ نهجه وسارت في سبيله , ووقفت طائفة 
أخرى موقف الرفض لمنهج تلك المدرسة وموقف المشكك باهدافها واهداف 
مؤسسيها . 

لن نستدل هنا بشيء من كلام هؤلاء ولا كلام اولئك وان كان في كلام . 
كل حق وباطل . ولكن نستدل بكلام طائفة من الناس ان رأت خيرا حمدته 


[ . سورة الشعراء الآيات 89 مم‎ )١( 
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حصن 


وان رأت غير ذلك وضحته ونشرته » وان كان بعضهم ممن يميل الى المدرسة 
ويرادى في كثير من الامور فهذا أمر يزيد نقده لهذا المنهج قوة وسلامة وصحة 
وقربا الى الحق والصواب 

نكر سو دز لك الاسناة الور التحتدى عيظف قرول روا "كان هناك 
الدين الافغاني هو أول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي 
الحديث بحسبانه طريقاً الى الدفاع عن الاسلام في مواجهة الفلسفات 
الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة » فان محمد عبده هو الذي 
عمق هذا الاتجاه حتى اطلق عليهما اسم « معتزلة العصر الحديث )7 

وتساءل الدكتور مصطفى حلمي قائلاً « اليس الاعوجاج في التفكير 
الذي يشكو منه ابن تيمية هو نفسه الذي يتخذه ارباب النظر العقلي 
المعاصرون الذين يحاولون اخضاع الشريعة لمتطلبات العصر المتجددة في 
زعمهم؟2©0 ,2 ثم استشهد بقول الشهيد سيد قطب : - « وقد تأثر تفسير | 
الاستاذ الامام محمد عبده لجزء عم بهذه النظرة ل رفسا . وتفسير تلميذه 
المرحوم الشيخ رشيد رضا وتفسير تلميذه الاستاذ الشيخ المغربي لجزء تبارك 
حتى صرح مرات بوجوب تأويل النص ليوافق مفهوم العقل . وهو مبدأ خطر . 
فاطلاق كلمة العقل يرد الأمر الى شيء غير واقعي ! فهناك عقلي وعقلك 
وعقل فلان وعقل علان . . وليس هنالك عقل مطلق لا يتناوبه النقص والهوى 
والشهوة والجهل يحاكم النص القراني الى مقرراته واذا أوجبنا التأويل ليوافق 
النص هذه العقول الكثيرة فاننا ننتهي الى فوضى !200 . ئ 

. ولكن الشهيد سيد قطب يصور تلك القضية صورة واضحة في موضع 
آخر ويحدد معالم هذه الفكرة واسبابها حيث يقول « أما البحوث التي كتبت 
للرد على انحراف معين فانشأت هي بدورها انحرافاً آخر فأقرب ما نتمثل به 


(١‏ قواعة يم السلفي :طني حلمي ء ص ل 
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في هذا الخصوص توجيهات الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ومحاضرات 
اقبال فى موضوع « تجديد الفكر الديني في الاسلام ) 
لقد واجه الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده بيئة فكرية جامدة اغلقت 
باب الاجتهاد واتكرت على العقل دوره في فهم شريعة الله واستنباط الاحكام . 
منها واكتفت بالكتب العي الفها المتأخرون في عصور الجمود العقلي وهي - 
فى الوقت ذاته ‏ تعتمد على الخرافات والتصورات الدينية العامية ! كما واجه 
فترة كان العقل فيها يعبد في اوروبا ويتخذه اهلها الها وكا ميئة يعن التتوحات 
العلمية التي حصل فيها العلم على انتصارات عظيمة » وبعد فترة كذلك من 
سيادة الفلسفة العقلية التي تؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقين 
على التصور الاسلامى وعقيدة القضاء والقدر فيه » وتعطيل العقل البشري 
رابيد البشرق.غن الأبعابة في الحياة بسبب هذه العقيدة . . الخ فلما اراد 
ان يواجه هذه البيئة الخاصة بائبات قيمة « العقل » تجاه « النص » واحياء فكرة . 
الاجتهاد « ومحاربة الخرافة والجهل والعامية في الفكر الاسلامي 1 تيم 
اثنات ان الاسلام جعل للعقل قيمته وعمله في الدين والحياة وليس كما يزعم 
بعض الافرنج انه قضى على المسلمين « بالجبر» المطلق وفقدان 
( الاختيار ») . . لما أراد ان يواجه الجمود العقلى في الشرق والفتنة بالعقل في 
0 جعل «١‏ العقل » البشري ندا للوحي في هداية الانسان ولم يقف به 
عند ان يكون 00 من اجهزة في الكائن البشري يتلقى الوحي ومنع ان 
يقع خلاف ما بين مفهوم العقل ويا سح ابه الرضتى :ول اانه لحتل غلك ان 
يدرك ما يدركه ويسلم بما هو فوق ادراكه )20 . 
هذا التحكيم للعقل عند الامام محمد عبده وتلاميذه هو الذى حمل " 
الاستاذ عباس محمود العقاد على ان يقول عنه « فهو مع الفلاسفة والمعتزلة 
في تحكيم العقل والقياس على المنطق والعلوم الكونية )”'2 . ظ 
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ويذكر لنا الاستاذ عبد .الله شحاته الذين تأثر بهم الاستاذ الامام 
فيقول  :‏ « وقد كان الامام الاستاذ متأثرا في حديثه عن المعجزات والنبوات 
. بالمؤلفين الفرنسيين فهو يحاول ان يقرب الى الاذهان المعجزات الالهية 
ويعلل وقوعها بما يوافق العلم والعقل ويقربها من خضوع الاسباب 
للمسببات )١١)ويرى‏ ا ان الاستاد الإمام كان متأثرأً في نفيه السحر عن 
الرسول كَكْةٍ بعدة أمور : 
١‏ محاولة اظهار الاسلام أمام المستشرقين والمتمدينين بمظهر الدين العلمي 
المنهجي الذي لا يعترف بالسحر ولا بالخرافة . 
؟ ‏ وجد الامام في آراء المعتزلة تراثاً عقلياً وذخيرة فكرية فهم يرفضون 
الايمان بالسحر والكهانة والشفاعة وكرامات الاولياء ويؤلون النصوص 
الدينية التي تثبتها وقد سار الامام على طريقتهم . 
اانا لكان تدقف الامارمن انكان الخو معان © الخرافة واظهان الاعاكم أنه 
دين العقل واعترض طريقة حديث صحيح قال انه حديث احاد 
. « والحديث الذي يصل الينا عن طريق الأحاد انما يحصل الظن عند من 
صح عنده ا ا ل ل ا الضف [ 
وعلى فرض صحته يؤ ول أو يفوض الأمر فيه »9 , 
ولن يسعنا هنا الا ان نختم. اراء المعاصرين برأي الاستاذ سليمان دنيا 
حيث يقول « ان الشيخ محمد عبده لوكان باحثا حرأ طليقاً من كل قيد كما هو 
شأن كثير من الباحثين لهان الآمر ‏ ولكنه باحق ون الفنييه وفل! الى ان 
يرضي العقل والنص معا كما هو شأن المفكرين الاسلاميين . [ 
ان امثال الذبخ مجية عيدو يمن وجدوا انفسهم مضطرين لأن يرضوا 
العقل والنص معا ؛ لان العقل واجب الاحترام » ولأن النصوص قد ثبتت 
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عندهم بطريق مأمون من الخطأ . والذين وقفوا موقف الشيخ محمد عبده هذا 
انقسموا الى فرقتين فرقة تبعت العقل وانتهت معه الى حيث انتهى » ثم بعد 
ذلك نظرت الى النص » فان وجدته متمشيا مع ما انتهى اليه العقل حمدت 
الظروف واطمأنت الى نتيجة عملها » وان وجدته غير ذلك لم تجد صعوبة في 
أن تحمل النصوص حملا على ان تنزل عند ارادة ما ساق اليه العقل » رضيت 
النصوص ذلك . أم أبت . 

وفرقة اتخذت من النص بداية عملها ففهمتها في محيطها النصي . 
واطمانت الى صواب ما قهمت ثم بعد ذلك ؛ اذا وجدت من يقول : ( هذا 
يخالف العقل ) التمست مبررات من العقل لتأييد ما فهمته من النص » . 

ثم قال « والحق الذي تنشرح له نفس المنصف أن العقل والنص 
كلاهما من الله وكلاهما يهدف لهداية البشر » ولو كان في العقل وحده غناء 
للنوع البشري يهديه الى غايته من الوجود لم يكن هناك حاجة الى النصوص . 
ولو أمكن ان تفهم النصوص الالهية بون عقل لكان في انزال النصوص غناء 
عن خلق العقل سك الانسنان:.: 

انهما متكاملان لاغنا لاحدهما عن الآخر كالماء والطعام للانسان . 
فأين من هذه المشكلة كان موقف الشيخ محمد عبده ؟ 

ان الذي لا شك فيه عندي ان الشيخ محمد عبده قد تحيف في حق 
النصوص وبالغ في تقدير قيمة العقل . والكتاب كله شواهد على هذا الذي 
اذهب اليه )20 . 

وانتقد الاستاذ سليمان دنيا طريقة الاستاذ الامام محمد عبده في قوله : 
«والحق الذي يرشد اليه الشرع والعقل ان يذهب الناظر المتدين الى اقامة 
البراهين الصحيحة على اثبات صانع واجب الوجود . ثم منه الى اثبات 
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النبوات » ثم يأخذ كل ما جاءت به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص 
فيما تكنه الالفاظ الا فيما يتعلق بالاعمال على قدر الطاقة ثم يأخذ طريق 
التحقيق في تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما أدت اليه ما 
كان . لكر>بغاية التحري والاجتهاد ثم اذا فاء من فكره الى ما«ءجاء من عند ربه 
تلع بظا هو مار انها لما يحتقة لانيحمد الدعل. :دالوالا فليظرق عن ناويا 
ويقول : أمنا به كل من عند ربنا فانه لا يعلم مراد الله ونبيه الا الله ونبيه 21١»‏ . 

انتقد الاستاذ سليمان دنيا هذا المنهج الذي وضعه محمد عبده 
فقال : - « .. فطريق النجاة اذن ليس في ان يقتفي المرء آثار ما كان عليه 
لرسول ولصحابه في امورالاعتقاد . فان ذلك غير ممكن من وجهة نظر الشيخ 
بحي مكو وانما طريق النجاة في أن يأخذ المرء طريق التحقيق في 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما ادت اليه ما كان » ذلكم هو 
كل ما في الأمر . أما النصوص الالهية وما تنطوي عليه من اراء فأمرها دائر بين 
ان تكون موافقة لما تأدت اليه هذه البراهين أو أن تكون مخالفة له والأمر في 
كلتا الحالين سهل يسير في نظر الشيخ محمد عبده فانها ان كانت موافقة فقد 
كفى الله المؤمنين القتال . وان كانت مخالفة فلا قتال ايضا لانه يكفي ان 
يقول المرء أمنت بما جاءت به الى جانب الايمان بما تأدت اليه البراهين . 

هذا هو السبيل في. نظر الشيخ مجمد عبده وعو سبيل خير سيول 
الكلاميين اعني انه سبيل الفلاسفة . 

ولا يخدعنا قول الشيخ عبده ( فليطرق عن التأويل ويقول امنا به كل من 
عند ربنا ) فأنُ ذلك ايمان بألفاظ جوفاء لا معنى لها ما دام قد آمن من طريق 
اراء باراء تعارض هذه الالفاظ معارضة تامة )(5) . 

ثم ختم الاستاذ سليمان دنيا مناقشته الطويلة لآراء محمد عبده بقوله : - 
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و ثم ان لمنهج الشيخ محمد عبده جانباً آخر له خطورته ايضاً ذلك انه طريق 

ذلك انه اذا اعتمد كل انسان على نفسه وعقله فقط فقلما ينتهي واحد 
الى مثل ما ينتهي اليه الآخر وهؤلاء هم الفلاسفة . لان كل واحد منهم يعول 
على نفسه وعقله فقط نجدهم في الغالب متفرقين قلما يلتقون على شيء . 
واحد من كل الوجوه . 

وقد كان هدف المشر ع يك من قوله ومن هم على ما انا عليه واصحابي» 
ان يجمع شمل الأمة في مستقبلها كما اجتمعت في ماضيها فيكود لها كيان 
دينيى موحد يكون شعارها وعنوانها ومبعث فخرها ومناط قوتها , لا ان يكون 
كل واحد منها . فرقة برأسه يخالف الآخرين ويخالفه الآخرون(» . 

ويقول الاستاذان على محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق في نقد 
منهج المدرسة العقلية بعد ردهما على ممالأة محمد عبده للكافرين 
واستشهادهما بايات قرانية « أم أن له فيه تأويلاً كتأويله في الملائكة او في 
سجودهم أو في معصية ادم أو في خلق عيسى عليه السلام أوفي الجن أ وفي 
السحر . . أوغير ذلك مما اعمل فيه عقله ( الكبير ) . . ٠.‏ ليقول « بالرأي في 
كتاب الله ؟!! « لقد مضى الرجل الى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا 
ازاء الظاهر )(9) . 

هذا رأي بعض المعاصرين الذين ذهبوا في النقد حدّ الاعتدال » ومنه 
ترف الى أف منص بوصل اللبفاد رولامواق تطين هذ التسيدميا اعرسم 
عن جادة الحق والصواب ومما نقلهم من منهج السنة الى منهج المعتزلة . 

ولنا رأف 

احب قبل ختام عرضنا لهذا المنهج ان اذكر ما اراه في الموضوع . 


1( المرجع السابق ص 1227 : 
(0) اساليب الغزو الفكري : علي جريشة ومحمد الزيبق ص 3١4‏ . 


يدانا 


واحب ايضاً قبل ذكر هذا ان اصحح خطأ وقع فيه رجال هذه المدرسة ويقع فيه 
كثير من علمائنا المعاصرين فأقول : - 

ليس الاسلام ‏ وحده ‏ دين العقل : - 

هر رسال هذه الجدوسة وكقرهى كنانا وعلماتنا المعاصرية على أن 
الاسلام وحده هودين العقل وان الاديان الاخرى قائمة على ان الدين والعقل 
ضد ان لا يجتمعان والعلم والدين خصمان لا يتفقان وان جميع ما يستنتجه 
العقل خارجاً عن نصٌ الكتاب فهو باطل(17 وان اليهودية شريغة مبنية على 
الشدة فى تربية قوم ألفوا العبودية والذل » والمسيحية يهودية من جهة 
وروحانية شديدة من جهة اخرى فهي تأمر اهلها بأن يسلموا امورهم الجدية 
الاجتماعية للمتغلبين من اهل التسلط والحكم واما الاسلامية فهي القائمة 
على اساس العقل والاستقلال(2 . 

وهذا أمر لا نرى الصواب حليفه فلم يأت دين من الاديان السماوية 
المذكورة في القرآن الا وكان العقل حليفها .» وكان معها على وفاق وكانت 
تدعو الى استعمال العقل والتدبر في مخلوقات الله الى نفس المدى الذي دعا 
اليه الاسلام ديئنا . ذلكم ان الانياء كلهم يدعون الى الاسلام قال تعالى عن 
باهي عليه النسالام :اذ فال له ريه اسل قال اشلفت رت الغالمين 60 

وقال سبحانه « ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً ولا نَضْرَانِيَاً وَلَكن كَانَ حنيفاً 
لها 44 . وقال ابراهيم واسماعيل عليهما السلام © رَبْنَا وَاجَعَلَنا مُسَلِمِينِ 
الكدوين أنه ال كشرية أف #القومةا رتفي هليه السالام مخاطب سه 


. 56٠١٠ "44 ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 
215 المرجم الجابق نف ومن‎ )6( 
. ١١ : سورة البقرة الآية‎ )9( 

59) سيورة آل عنموان"الآية :/1 .. 

(8) سورة البقرة الآية : ١78‏ . 


5 الى في الدَّنْيا والآخرَةٍ وني مُسَلماً والْحفني بِالصَّالِحِينَ 203074 بل 
بنويعقوب جميعاً يجيبون والدهم يعقوب عليه السلام حين سأل ما تَعْبُدُونَ 
من بَعْدِي فَانُوا َعْبْدُ إِلَهْكَ وَإلَه آَائِكَ إبْرَاجِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها وَاجداً 
وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 594»وهذا نوح عليه السلام يقول 9 وَأمِرْتٌ أنْ أَكُونَ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ 204 وهذا سليمان عليه السلاميدعو ملكة سب« الا تَعْلْواعَلَىَّ وَأنُوني 
مُسْلِمِينَ 2424 وتقول هي ط وأسْلَمْتٌ مَعْ سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 004 وغير 
ذلك من الآيات . 


كل هذا يدل على ان الانبياء السابقين عليهم السلام ومن اتبعهم كانوا 
مسلمين . ولا يليق ان يوصف اسلام هؤلاء بأنه بلا عقل كيف وقد دل القرآن 
الكريم على أن دعوتهم قائمة على الدعوة الى التفكر في مخلوقات الله 
والتدبرليتوصلوا بذلك الى الدين الحق . فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه 
قائلا : ألم ثرو كَبِف حَلَقَ الله سَبْمْ سْمَوّاتَ طِبَاقاً وَجَعَلُ الْقَمَرَ فيهنّ نوراً 
وَجَعَلَ الشّمْس سراجاً والله انبتكم مِنّ الأرض نَباتاً تم يُجِيدُكُمْفِيهَاويُحْرجَكُم 
إخراجاً وَاللَه جَعَل لَكُمْ الأنض بسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سبلا فجَاجاً 74) وهذا 
موسى عليه السلام يجيب على سؤال فرعون 9 وَمَا رَبّ الْعَالَمِينَ قال رَبُ 
السّمُوات وَالأْض وما بَِنهُمَا إنْ ّم مُوقِنِينَ 04 ط قَالربُكُمْ وَرَبُ آبَائكم 


6 <'# #860 ى اس 


م م ل هر ناس قيره 7 تر مر باس ' 
الاولِينَ 204 قان رب المشرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وما بَينهمَا إن كنتم تعقلون#4”") 


. ٠١١ : سورة يوسف من الآية‎ )١١ 
. ١# : (؟) سورة النقرة من الآية‎ 
. سورة يونس من الآية : ”ل‎ )( 

(1) سورة النمل من الآية : ”١‏ . 

(ه) سورة النمل من الآأية : 45 . 

(5) سورة نوح الأيات : 18 7١‏ . 
() سورة الشعراء الآيات : 758-1714 . 
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فلما لم تنفع معه هذه الأدلة حاءه بالمعجزة والقى عصاه وبزع يذه وهذا 
براهيم عليه السلام يقول لقومه بعد تحطيمه للاصنام « فَالَ لفل رُم 
هَذًا فَسَتَلُوهُمُ | إن كَانُوا يْطمُونَ َرَجَمُوا إلى ألْفْسِهمْ قفاوا نّم الم الطَالمُودَ 
نُمّ كسُوا عَلَى رو وسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَمًا هَولاءِ يَنُِْونَ قَالَ أفتَعْبُدُونَ من دُونٍ الله 
ً 5 دى تك رام 4 لي ري اا ان 2د ام-2 3 0 
مَا لا ينفعكم شيئا ولا يُضركم اف لكم ولما تعبدون من دوب الله افلا 
تَعْقِلُونَ #(1) . ظ 

الصف ف هذه الآيات دليل على أن دعوة الانياء السابقين عليهم السلام 
دعوة قائمة على النظر والتفكر والتدبر لمخلوقات الله . وان ايمانهم ليس 
هؤ لاء أنه من خصائص الاسلام وحده واب جميع الاديان قبله قائمة ضذه !! 

لم لا نقولها - حقيقة ‏ وليس في هذا ما يضير ديننا الاسلامى الذي جاء 
العقل . 

أما ان نحتج بقيامها على غير العقل بنصوص ليست من كلام انبيائه بل 
من التحريف الذي طنى غليها يقد ذلك هذا لني اللخن الذي اردطرنا اليه 

ولن يعني هذا التسوية بين الاديان في وجوب اتباعها بعد ان كانت كلها 
في منزلة 0 من لمقل 7 ان هذا 0 الذي 5 ان الاديان السابقة 
أوجب اتباعه وفصر الديد الحق بعذه على اتذاعة فقال م إن الدَينَ عِنْدَ لله | 
الإسْلامُ 204 . وقال © ومَنْ يبتع غَيْرَ الإسلام ديناً فلن ُفْبَلَ مِنْهُ 204 وعلم 


)1( سورة الانبياء الآيات م _/ا؟ ., 
. (؟) سورة آل عمران الآية 19 . 
(") سورة آل عمران الآية 68 . 
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من نصوص اخرى كثيرة ان المراد به دين محمد وَي . 

هذه حقيقة احببت بيانها قبل ان اشير الى ما نراه في بيان منزلة العقل في . 
الاسلام وهو أمر سبق بيانه في التمهيد حيث بينت هناك مكانة العقل في 
الاسلام ومجاله الذي حذده له الاسلام بحيث لا يضل ولا يشقى . ولاارى 2 
الامر يدعو الى اعادة البيان » وخلاصة الكلام أن الاسلام كرم العقل وامر ' 
بتكريمه واسند اليه ما يستطيعه من الاستدلال وبين له تلك العلامات التي 
يهتدى بها في بهيم الظلمات ونهاه عن الخوض فيما ليس في استطاعته دركه 
ولا معرفته لينجو من التخبط والتعثر والضياع الذي اوقعه فيه ووقع معه من 
سلك به تلك السبل . والله الهادي الى سواء السبيل . 


5 


التَحذيرمِنَ نمسي الإسسَائييَات 


قلنا ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن ‏ لكونهم عرباً خلصاً 
بمقتضى سليقتهم العربية فهما يتبادر الى اذهانهم خالصاً من شوائب العجمة 
والبدعة في الدين » أو صرف الفاظه الى معان زائفة بمقتضى الالتزام بعقائد 
باطلة فان ابهم عليهم أمر أو استصعب عليهم فهمه رجعوا اليه يدم فوجدوا 
البيان الشافى الكافى . 

وكان بعضهم رضي الله عنهم بعد هذا يرجع لبيان ما ابهمه القران أو 
لتفصيل ما اجمله مما يتعلق بأخبار الامم الماضية الى اهل الكتاب . 

كان هذا في أيات قليلة لكن الأمر نما واتسع حتى عم وشمل في فترة 
من مراحل التفسير الكثير من أيات القران الكريم كان ذلكم النوع من التفسير 

يجب ان نوضح انه يراد بالاسرائيليات ما هو اعم من لفظها اذ هولا يدل 
على اكثرمن الروايات المنسوبة الى بني اسرائيل وهم اليهود . وما يراد اضافة 
الى هذه الروايات المنسوبة الى النصارى ايضاً فهي تطلق على ما يروى عن 


اهل الكتابس عامة . 
00 ظ 
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هذا ما مصدره النصارى من بانت التغلينة:: 

اقسامها : 

تنقسم الاسرائيليات من حيث موافقتها لشريعتنا الاسلامية أو مخالفتها 
الو اقسام ثلاثة : 

أولها 1 ما يوافق ما صح من شريعتنا ومن ذلك حديث طويل رواه مسلم 
عن فاطمة بنت قيس ذكرت فيه ان رسول الله يَْهِ جمع الناس وقال لهم « افي 
والهدما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لآن تميماً الداري كان رجلا 


تضيرانا فحاء فبايع واسلم َ وحدثني ديكا وافق الذي كنت احدثكم عن 
مسيح الدجال حدثني انه ركب فى سفينة بحرية . . الحديث9١2‏ . 


ومن ذلك تعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر فقد صرح 
رسول الله د بهذا فيما رواه البخاري7 6 

ثانيها : ما يخالف شريعتنا ومن ذلك مثلاً ما ورد ان سليمان عليه السلام 
دخل الحمام فوضع خاتمه عند امرأة من اوثق نسائه في نفسه فأتاها الشيطان 
فتمثل لها على صورة سليمان عليه السلام فأخذ الخاتم منها(" . . . الخ وفيه 
غير هذان الشيطان كان يأتي نساء سليمان عليه السلام وهن حيض . . الخ 
هذا من الروايات التى يقشعر لها بدن المؤمن . 
التي احياها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين بعض البقرة الذى ضرب به قتيل 
بني اسرائيل وغير هذا . 

تلكم هي الاسرائيليات وتلكم هي اقسامها فما موقف سلفنا الصالح 


(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء فى سورة الكهف . 
(6) انظر الدر المنثور في التفسرير بالمأثور : للامام السيوطي ج ١‏ ص "١١‏ . 
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موقف السلف من الاسرائيليات : 
يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاحاديث الاسرائيلية تنقسم الى 
أقسام ثلاثة : - 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 
والثاني : ما علمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه . 
والشالكه :ماهو تكرت عن لمن عدا الل ومن 133لا انه 
ولا نكذبه وتجوز حكايته . ظ 
لما تقدم - يقصد حديث وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج - وغالب 
ولاك مما لا فائدة فيه تعود. الى اهن و30 
ثم يضرب لذلك مثلا « كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب 
اكوا رارك تاجوم وعد نوو عضا مربي بن أي ليور كانت 1 ٠‏ “»الخ0" . 
رس ل لا ا ل اك 
فلا حرج في حكايته من غير تصديق ولا تكذيب . 


وقال الامام الشافعي رحمه اللهرتعالى « من المعلوم ان النبي يَكةِ لا يجيز 
التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون كدّيه » وأما 
أ تر وله فلا حرج عليكم فى التحدث به عنهم وهو نظير قوله « اذا تخدثكم 
اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم )0 وهذا القول يزيد الأمر وضوحا 





١ مجموع الفتاوى لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابئه محمد جح‎ )١( 


ال فا 


” الانياءدعب من 44 / 
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ظ وخصص ابن حجر رحمه الله تعالى النهي الوارد في حديث ( لا 
-تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم » أي اذا كان ما يخبرونكم به محتملا لثلا 
يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج . ولم 
يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافة » ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله . . وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن المتلفه من ذللك000, | 

أنا ]بم كو رعمة اللاشفالن افتقول مو فاب" الحد بيه الذي نوراه الخاري 
رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان 
رسول الله له قال « بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بنئ اسرائيل ولا حرج 
وحدثوا عنى ولا تكذبوا على ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) 
فهو محمول على الاسرائيليات المسكوت عنها عندنا فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبها فيجوز روايتها للاعتبار . . فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا 
حاجة بنا اليه استغناء بما عندنا وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا 
يجوز حكايته الا على سبيل الانكار والابطال )250 ولكنه يقول في موضع آخر 
«وما قصة كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني اسرائيل فما وافق 
منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالف شيئا من 
ذلك رددناه وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله 
وفنا م وها عانتهنه عد | العدر ب دوا كتن حصن :كت وى القتلت قن دروايته 
لتر يق #للقدعن لا قائئة فد :ولا تخاض ل الدهدا رتتقم بيه في النين رار 
كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة )(0) . 


وقال اهنا ها قاله فيه ابس سافن هده الاحافيف الها دز 





ْ ْ ظ ظ 1 
1( المرجع اسان كتاب التفسير ج م ص ١17١‏ . 
(؟) البداية والنهاية : ابن كثير ج ١‏ ص 75 . 
(59)*تفسير ابن كثير : ج ثم ص 1947 . 
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للاستشهاد لا للاعتقاد2'9 . 
[ وخلاصة موقف السلف من الاسرائيليات . 
أ )ان ما وافق شريعتنا تجوز روايته للاستشهاد لا للاعتقاد . 
ب ) ان ما خالف شريعتنا لا تصح روايته . 
ا 0 
تصديق ولا تكذيب.. 
عت المدرسة العقلية الحديثة من الاسرائيليات : 

شن رجال هذه المدرسة حملة شعواء على الاسرائيليات وحذروا من 
الخوض فيها ومن تناولها عند تفسير القران الكريم . ونعوا على المفسرين 
السابقين تناولهم لها وعدّوا هذا عليهم خطأ لا يغتفر . زنشيوا اليه امور كتيرة 
زعموا انها ترتبت على رواية هذه الاسرائيليات . 

وكعادة رجال المدرسة ‏ هذه في مجاوزة حدٌ الاعتدال المحمود الى 
التطرف والاسراف فانهم تطرفوا في التحذير من هذه الاسرائيليات » وأدى 
بهم هذا التطرف الى تكذيب بعضها مع مواقتها لما صحّ من شريعتنا » بل 
وزادوا على هذا بأن ردوا بعض الاحاديث التي توافقها وان صحت وان رواها 
البخاري ومسلم . 

ولم يقتصر الأمر على هذا بل تناولوا بعض الصحابة بالتجريح وشككوا 
في ايمان بعض التابعين الذين شهد لهم السلف الصالح بالعدالة وروى لهم 
البخاري ومسلم »؛ ونسبوا من وثقهم من علماء الحديث الى الغفلة . 

ولكن بعد هذا التشدد وهذا الرفض الحاسم والرد القاطع هل التزم 


)١(‏ تفسير أبن كثير : ج ١‏ ص ” وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص 
5 وينبغي أن اشير هنا الى ان ابن كثير نقل عبارة ابن تيمية وقد ورد في جميع طبعات 
تفسير ابن كثير هكذا « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد » ووردت العبارة في مجموع 
الفتاوى وجميع طبعات مقدمة في اصول التفسير بلفظ « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ) 


١6 


رجال هذه المدرسة ذلكم النهج الذي وضعوه ؟ الحق انهم وقعوا فيما هو أشد 


9 د 111111 
اللي لي 
وأن لا اتحدث الا فيما أراه واجبا للربط بين موضوع واخر أو ومقارنة بين منهج 
ومنهج . 

لنبدأ أولاً ‏ بالنصوص التي تبين لنا حكم هذه الاخبار الاسرائيلية . حيث 
يقول الامام محمد عبده : - عند تفسيره ه لقوله تعالى « وَقُولُوا جطة نَغْفْر لَكُمْ 
حَطَايَاكم # الآية2©'0 بعد أن ذكر بعض أقوال المفسرين « ومنشأ هذه الأقوال 
الروايات الاسرائيلية ولليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها 
المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى )250 وقال عن التفاسير 
« كما ولعوا بحشوها بالقصص والاسرائيليات التى تلقفوها من افواه اليهود 
والصيقرها بالق اذ لكو يبان لددوكاتيرا وجدارا "ذلك ملفا بالريعي :و البدق 
الذي لا مرية فيه انه لا يجوز الحاق شيء بالوحي غير ما تدل عليه الفاظه 
واساليبه الا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخالطه 
اريت )"© وقال في تفسير قوله تعالى 9# أل إلى لني خرّجوا مِنْ دِيَارِِمٍ 
وهم الفسدن المرلة يي 250 , فتأخذ القرآن على ما هوعليه لا ندخل فيه شيئا 
من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها وهي صارفة عن العبرة لا مزيد كمال 
فيها »)220 . 


وقال الاستاذ ‏ احمد مصطفى المراعي في مقدذمة تفسيره )) اشار 


/ : سورة البقرة من الآية‎ )١١ 

(؟) تفسر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 6؟" . 
(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ه7١‏ . 
(14) سورة البقرة من الآية : 5147 . 

(6) تفسر المنار : ج 7 ص /407 . 
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الكتاب الكريم الى كثير من تاريخ الامم الغابرة التي حل بها العذاب على ما 
٠‏ اجترحت من الآثام . والى بدء الخلق وتكوين الارض والسموات . ولم يكن 
. لدى العرب من المعرفة ما يستطيعون به شرح هذه المجملات التي اشار اليها 
الكتاب اذ كانوا أمة مة أمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة والانسان 
٠‏ بطبعة حريص على استكناه المجهول واستيضاح ما عزت عليه معرفته 
فالجأتهم الحاجة الى. الاستفسار من اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا 
سيما مسلمتهم كعبد الله بن سلام وكعب الاحبار ووهب بن منبه فقصوا عليهم 
من القصص ما ظنوه تفسيراً لما خفي عليهم فهمه من كتابهم . ولكنهم كانوا 
في ذلك كحاطب ليل يجمع بين الشذرة والبعرة والذهب والشبه . . فساقوا 
الى المسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذه العقل وينافيه الدين وتكذبه 
المشاهدة ويبعده كل البعد ما اثبته العلم في العصور اللاحقة 20 . 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش عن الاسرائيليات « هذا وليحذر 
المسلمون قراءة ما جاء في تفاسير القرآن في هذا الموضوع من الاسرائيليات 
وها إتدعه اضحابها من التاويلات وغريب الروايات:فإنها مضبلة للعقول مبعده 
لها عما قصده كتاب الله الحكيم )29 . 


وقال ايضأ ) ا الى ما ذكره اولك المتسرود في مر 2 دم ذا 
الْعِمَادٍ د(" 2 وَتَمُودَ الدين. انوا الصَّحْرٌ بالوادٍ وَفْرِعَونَ ذِي الاوْتَاد 264 
والى ما قالوه في الزلازل والثور الحامل للآرض ووصف يأجوج ومأجوج . 
هذا بعض مااتى به اولئك المفسرون ليتمموا به كلام الله تعالى فاضحكوا 
منهم الصبية والبله فضلا عن العقلاء الكل كا انوع ارا عير الوساعين 1 
غان الاتيقهر اه بالدين. والسخرية بالقران 0 0 


. ١9 ص‎ ١ تفسير المراغى : احمد مصطفى المراغى ج‎ )١١ 
.. 11 /+.: (5):أشرار_القراث :”:غيق. العؤين جنا روك من‎ 

(9) سورة الفجر الآية (/ ) . 

(4) سورة الفجر الآيتين 8و1 ., 

(ه) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص 5ه . 
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وقال الشيخ محمود شلتوت  «١‏ فانه لم حدثت بدعة الفرق والتطاحن 
المذهبي والتشاحن الطائفي . وظهرت في اثناء ذلك ظاهرة خطيرة هى 
تفسير القران بالروايات الغريبة والاسرائيليات الموضوعة التي تلقفها الرواة 5 
' اهل الكتاب وجعلوها بيانا لمجمل القرآن وتفصيلاً لآياته ١»‏ ثم قال « قيد 
هذا التزانك» الحقول والافكار قود سيت :على الفكر الاملاين افيما مظتضر 
بفهم القران والانتفاع بهداية القران . . . م206 . ْ ظ 


عن هذه المقاصد العالية والهداية السامية فمنها ما يشغله عن القران بمباحث 
الاعراب وقواعد النحو . . وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من 
خرافات الاسرائيليات . . واكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة 
اليهود والفرس ومسلمة اهل الكتاب )2©0 ثم استشيل لعيرين لابن تيمية ثتيميه 

رحمه ال تعالى بعد نقلها من غير مصدرها ملخصة تلخيصاً ملا وفهم من 
عن تضكية جني (1ها عرف أنه من رواأة الاسرائيليات وهذا في غير ما يقوم 
الدليل على بطلانه في نفسه ع وانكاتزى آيقا انه لم يجزم بما روى عن 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك وانما قال أنَّ النفس اليه اسكن مما ينقل عن 


.١٠١و‎ 9 ده تفسير القرانٍ الكريم : محمود شلتوت ص‎ )١( 

(5؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص /ا-8 . 

(9) انظر تفسير المنار ج ١‏ ص 8 و ه : ثم انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ 
ضن 454؟ ا ا ل 
اهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه الا بحجة ») . 

(5) هذا غير صحيح ! فابن تيمية رحمه الله لم يجزم بالوقف عن تصديق 
« جميع ) .. وقد مرّبنا قبل قليل رأيه رحمه الله تعالى وخلاصته قبول ما وافق شريعتنا 
وتكذيب ما خالفها والتوقف فيما لا يوافقها ولا يخالفها . فهل هذا جزم بالوقف عن تصديقه 
جميعا ؟ !. ش 
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1 التابعين لأن احتمال سماعه من النبي كد اقوى من احتمال سماعه من بعض 
اهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم وهذا ينقض©22 قول من اطلق الحكم 
بأن ما قاله الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال بل بالنقل له حكم الحديث 
المرفوع )27 ' 


وقال السيد رشيد رضا ‏ ايض « رووا في قصة «١‏ الذين خرجوا من 
دِيَارِهِمُ وَهُمْ لوف حَذَّرَ الْمَوْتِ 274 روايات من الاسرائيليات التي ا 5 
المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله لو ابعدها عن السياق 
وهي رواية السدى ... )0© . 


ونذكر لهذا الرجل نصا لو اكتفى به لشكرنا له ذلك وكان به موافقاً لرأي 
السلف حيث يقول « والمراد من النهيى عن سؤ الهم أي اهل الكتاب ‏ النهي 
عن سؤال الاهتداء وتلقي ما يروونه بالقبول لأجل العلم بالشرائع الماضية 
وأخبار الانبياء لزيادة العلم أو لتفصيل بعض ما اجمله القران وسببه ما هوظاهر 
' من السياق وهو انهم لنسيانهم بعض ما انزل اليهم وتحريفهم لبعضه بطلت 
الثقة بروايتهم » فالمصدق لها عرضة لتصديق الباطل والمكذب وي 
لتكذيب الحق اذ لا يتيسر لنا ان نميز فيما عندهم بين المحفوظ السالم من 
التحريف وغيره فالاحتياط ان لا نصدقهم ولا تكذبهم الا اذا رووا شيئاً يصدقه 
القرآن أو يكذبه فانا نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه » لانه مهيمن على تلك 


- ص 55” « ومع جزم الصاحب‎ ١7 نص عبارة ابن تيمية مجموع.الفتاوى ج‎ 01١ 
0 أي الصحابي - فيما يقوله فكيف يقال انه أخذه ال‎ 
فهل هذا مناقفض للقول بأن لما قال الصحابي حكم الحديث المرفوع أو وأقرب الى‎ « 
تأبيده !! ش‎ 

(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ٠١-9‏ . 

(*) سورة البقرة من الآية : 5847 . 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص 18084 588 . 
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والقنديل 4090 


ذلكم المنهج الذي ذكره السيد رشيد هو المنهج السليم الذي سلكه 
السلف كما ذكرنا ولكن صاحبنا سامحه الله لم يلتزم هذا المنهج بل جاوزه 
وتطرف في التجاوز حتى رد بعض الاحاديث الصحيحة زاعما انها من 
الاسرائيليات فمن ذلك حديث الجساسة الذي رواه مسلم فى صحيحه9) 
حيث قال السيد رشيد « وجملة القول فى حديث الجساسة ان ما فيه من العلل 
والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على انه مصنوع وانه على تقدير 
صحته ليس له كله حكم المرفوع )20 وتجاوز هذا الى « وكذا يقال في سائر 
احاديث الدجال المشكلة )20 مع ورود بعض احاديث الدجال في 
الصحيحين”؟» وغيرهما من كتب السنة المعتمدة . 

أما حديث البخاري الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
التقمين لاقلل القن اسراتيل "واوا اتانيه ستحدا وقولوابخطه قوتخلوا يربحفون 
على استاهم فبدلوا وقالوا حطه حبه في شعره 96©© واختاره السيوطي في 
التفسير فقال عنه السيد رشيددما اختاره الجلال مروي في الصحيح ولكنه لا 
يخلو من علة اسرائيلية )29 . وذم بعض رواتها الثقات ككعب الاحبار ووهب 
ابن منبه حيث قال عن وهب عند روايته ان موسى عليه السلام كان يقرع لهم 
أقرب حجر فتنفجر منه عيون . . « وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب 


. 4١7 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 5 ص‎ )١( 

)2 صحيح مسلم بشرح النووي :. كتانئ الفتن باب قصة الجساسة ج ١8‏ ص 
١6‏ هم 

99) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص /18 . 

(5) انظر صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال ج و ص 76-14 وأنظر 
صحيح مسلم بشرح النووي كتا الفتن باب ذكر الدجال ج ١8‏ ص 8ه - /اث . 

(5) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 5 ص "7 . 

(5) تفسير المئار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ©ه7»0” . 
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ليس لها اصل عند اليهود ولا عند المسلمين ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن 
بني اسرائيل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الالوف أو الملايين من حجر" 
صعير 00 وقك عذوه مع امثال هذه الخرافات ثقَة في الرواية ,.)0١(»|‏ 


وقال عن كعب الاحبار « . . بمثل هذه الخرافات كان كعب الاحبار 
يغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنتهم ٠‏ وخدع به الناس لاظهاره 
التقوى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم )20 وقال في موضع آخر 
« ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الاحبار وممن روى عنه ابو هريرة وابن 
عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه ومنهم المدلسون 
كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج )57 


وقال « وقد هدأنا الله من قبل الى حل بعض مشكلات احاديث ابى 
هريرة المعنعنة على الرواية عن كعب الاحبار الذي ادخل على المسلمين شيئا 
ام يي يان ا يي 
ودجله لتعبده )( [ 


ونسب اباطيل الروايات الاسرائيلية الى « مقاصد كعب الاحبار وامثاله 
عب اتوي عد البهوة صو الاتبادم بها يوري ىل و السسلين إلتران 
مخالفا لما هو متفق متفق عليه عندهع وعند غيرهع :من المؤ رين في وقائع عملية 
وامور حسية )( “اوقال عن كع أخيرا « كعب الاحبار الذي أجزم بكذبه بل لا 
اثق بايمانه )(9) !! 


. "87" المرجع السابق : جد و ص‎ )١( 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج و9 ص 0غ . 

(0) المرجع السابق : ج وه ص 455 . 

(8) المرجع السابق جم ص 149 . 

(5) المرجع السابق : ج ١١‏ ص 4975 . 

(1) مجلة المنار : محمد رشيد رضا جزء 4 المجلد /1ا ض 599 . 
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وقال عن الاثنين كعب ووهب (ان بطلي الاسرائيليات وينبوعي 
الخرافات كعب الاحبار ووهب بن منبه 2١()‏ وقال « وان الراجح ان كل ما ورد 
فيها -أي عنمرالدنيا -من مرفوع وموقوف ومن الآثارفهومن الاسرائيليات التي بثها 
في الأمة كعب الاحبار ووهب بن منبه وامثالهما » ولو فطن الحافظ أبن حجر 
لدسائسهما وخطأ من عدلهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهم عليهم 
لكان تحقيقه لهذا البحث أتم واكمل)29 . 

وقال « ثم ليعلم ان شرٌ رواة هذه الاسرائيليات أو اشدهم تلبيساً وخداعاً 
للمسلمين هذان الرجلان : كعب الاحبار ووهب بن مثبه )20 . 


وقال فى تمسير « وكتنا له في الالواح )6( واما تلك الروايات الكثيرة 
فى .متوهرها -ومقلارها,.. تكليا من الانيرا تناكت الناطلة الى دنه فى 
الستلعية. انتال كنتيع لحار روعي بن ينه فالغتر ريه ا ايفن ليبا : 
والتابعين ان صحت الرواية عنهم )20 . 

وقال الشيخ اخعند.مصطلئن. الهراقن. ف اتقبيير قوله تعان. و قالش 
عَصَاهُ فإذا هي تُعْبَانْ مُبِينٌ 2074« وقد ذكر رواه التفسير بالمأثور روايات غاية 
في الغرابة في وصف الثعبان » ليس لها سند يوثق به وما هي الا اسرائيليات 
تلقفها المفسرون من اهل الكتاب الذين كانوا يكيدون للاسلام وللعرب 
كروايات وهب ابن منبه وهو فارسي الأصل . . ومثله روايات كعب الاحبار 
الاسرائيلي وقد كان كلاهما كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها اصل 
معقول ولا منقول وقومهما كانوا يكيدون للمسلمين الذين فتحوا بلاد الفرس 


. 5358 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9 ص‎ )١١ 
. 447 المرجع السابق : ج و ص‎ )6( 

99) مجلة المنار ج ٠١‏ مجلد لاا ص 78# . 

(4:) سورة الاعراف من الآية : ١48‏ . 

. 185 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9 ص‎ )8١ 
. ٠١ال‎ : (؟) سورة الاعراف : من الآية‎ 
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واجلوا اليهود من الحجاز )22 . 
هذا غيض من فيض من ذم هؤلاء لهذين ولن نذهب لتفنيد زعمهم 
بأكثر من ذكر اراء بعض السلف مع اعتراف ارباب المدرسة في النصوص التي 
سقناها ان الجمهور عدلوهما ووثقوهما واعترافهم ايضاً بأن ابا هريرة وابن 
ورصي عنهم . 
أواخر كتاب الايمان وخرج له ايضا ابو داود والترمذي والنسائي, وهذا دليل 
على ان كعبا كان ثقة عند هؤلاء(')2. 
بل ان الجمهور على توثيق كعب لذا لا تجد له ذكرا فى كتب الضعفاء 
والمتروكين وقكد اتفقت كلمة نقاد الحديث على توثيقه20 . 
أفنًا وهب بن مره فقدل روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي 
والنسائي قال الذهبي في الميزان كان ثقة صادقا كثير النقل من كتب 
الاسرائيليات . قال العجلى ثقة تابعى كان على قضاء صنعاء وقد ضعفه 
الفلاس.وحده ووئقة جماعة(*؟» وقال ابوزرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقّات(5) والبخاري نفسه ر نعتمد عليه ويوثقه(1) : 


. 74 تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج 9 ص‎ )1١( 
. 184 ص‎ ١ (؟) التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج‎ 
. "7# 7#” مقالات الكوثري : محمد زاهدي الكوثري ص‎ )9( 
64 (؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي ج‎ 
ص ؟ه"” - 3617 . ا‎ 
. 15/ ص‎ ١١ تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ج‎ )5( 
. ١97 ص‎ ١ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبيى ج‎ )6( 
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وبعد : هذا بعض ما قاله علماء الحديث في توثيق هذين الرجلين فهل 
يحق لاحد ان يخالف هؤلاء العلماء الاعلام في نقد الرجال ! وان يشكك في 
سلامة اسلوبهم في ذاك أوان يتهمهم بالغفلة والاغترار ! ! وهم أهل هذا الفن 
الذي لا يصلح له الا القليل من الناس(١)‏ 

ليس معنى قولي هذا ان كل ما رواه هذان العالمان الفاضلان حق لا. 
كذب فيه بل ان فيه من الكذب ما يخالف شرعنا ولا يقره العقل ولكن لا يعني 
هذ! ان ننسب الكذب اليهما فقد يكون الكذب من غيرهما أو انهما نقلاه على 
انه مما في كتبهم وهما يعتقدان صحته ولم يعلما كذبه لخفاء الثابت والمحرف 
في كتب أهل الكتاب كما قال ابن الحوزي رحمه الله تعالى « ان بعض الذي يحبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا انه يتعمد الكذب والا فقد كان كعب 
من أخيار الأحبار)("©2 قلت ومثل هذا يقال في وهب . 

ذلكم هر رأي رجال هذه المدرسة ل سات : حاربوها - 
وذموا روايتها ورواتها ولكن هل التزموا هذا المنهج أو وقع منهم الخوض 
فيها ؟ ! 


وقوعهم في رواية الاسرائيليات : 

استميحكم عذراً اذ ما سبقت الادلة هذه المرة وقلت ان هؤلاء قد 
تجاوزوا السابقين من المفسرين في رواية الاسرائيليات وزجوا في التفسير بما 
لم يزجه أولئك !! فرووا من الاسرائيليات بعض ما هو موجود في الكتب 
السابقة وزادوا عليه برجوعهم بأنفسهم الى المصادر التى كان يأخذ منها كعب 
ووهب ؟ ولم يقل أحد منهم في نفسه ما قالوه في كعب ووهب . واباحوا 
لانفسهم ما لم يبيحوه لسواهم » فنقلوا من الاسرائيليات ما خالف نص القران 


)0( المرجع السائق ج ١‏ ص ؟9١‏ . 
(5) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني. ج ١١‏ ص 32960 . 
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الكريم ولم ينقدوه أو يبطلوه وحرفوا معاني نصوص القران الكريم لتوافق ما 
جاؤ وا به من تلك الاسرائيليات . 


ليس ما اقوله من قبيل القاء الكلام على عواهنة كما يقولون ‏ وليس من 
قبيل استفزاز المشاعر ضدهم ٠‏ بل هو ما سأسوق الادلة لاثباته . 

مع أني لست بأول من عاب عليهم هذا السلوك فهذا الشيخ محمد 
حسين الذهبى رحمه الله يقول « كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار 
كان مع شدة لومه على المفسرين الذين يزجون بالاسرائ ثيليات في تفاسيرهم 
وشكدون يها فيروسا لكتات: الله كرصن غارفا فنا هومن هذا القبيل 
ويتخذ منه شروحاً لكتاب مده ووس ب مجر ظ 
ارا واثارا مقسر بها عفن ميهماضه القراة: أويؤرد نه على أقرال: :عضن 
المفسرين وكان الاجدر بهذا المفسر الذى يشدد النكير على عات 
الاسرائيليات ان يكف هو ايضاً عن النقل عن كتب اهل الكتاب خصوصاً وهو 
يعترف انه قد تطرق اليها التحريف والتأويل »20 . 


أما روايتهم لما ورد من الاسرائيليات في الكتب السابقة من غير رد لها 
حسب منهجهم الذي دعوا اليه فمثاله قول رشيد رضا « روى نحو هذا ابن 
جرير قال حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الصمد بن معقل 
انه سمع وهب بن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت اربعة من 
الملائكة يسوقونها . . الخ 0 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى «ا فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا 204 «ويروون 
فى هذا الضرب روايات كثيرة قيل أن المراد إختريوا المقتول بلسانها وقيل 
5 وقيل بذنبها . . »250 . 


. التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ا ص 704 6ه7‎ )١( 
44 ضن‎ ١ تفسير المناز محمد وشين :وفنا عت‎ "1 

(9) سورة البقرة : من الآية : لا 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص "60١‏ . 


5 


وذكر الأستاذ أحمد مصطفى المراغي « وللعلماء في الطعام الذي نزل 
في المائدة آراء : فقيل هو خبز وسمك وقيل خبز ولحم وقيل كان ينزل 
عليهم طعاماً أ بوماخيي كنا يازا المن على :ني إسرائيل كما رواه ابن 
جرير عن ابن عباس 56" 2 وقال في تفسير قوله سبحانه « أَلَمْ يَروَا إِلَى الطَيْرٍ 
مَسَحْرَاتَ في جَوَالْسْمَاء 9 لله 294 . . . وقد كان العلماء قديما 
يعلمون تخلخل الهواء في الطبقات العالية في الجووهي نظرية لم تدرس في 
العلوم الطبيعية الا حديثا فقد أثر عن كعب الاحبار انه قال ان الطير يرتفع في 
الجو اثنى عشر ميلا ولا يرتفع فوق ذلك )7 , 

وقال الشيخ عبد القادر المغربي « وجاء في كتب الاوائل ان في زمن 
«أنوش بن شيث بن ادم » ابتدأت عبادة الاوثان وجعل الناس يسمون 
المخلوقات آلهة فكان أنوش يجمع أهل بيته وذويه للصلاة والتسبيح وعبادة الله 
وحده » وفي زمن ادريس عليه السلام وهو« اخنوخ بن يارد بن مهلاثيل بن 
قينان بن أنوش - كثر النفاق وانغمس الناس في الآثام فأنزل الله عليه وحيا في 
سفر هو صحف ادريس المشهورة ولم يبق من ذلك السنفر سوى فقره يقولون 
انها وجدت في اطواء بعض الكتب المقدسة )9؟) . 


أما روايتهم لما خالف القرآن الكريم من الاسرائيليات من غير رد عليها 
0378 لها فمن ذلك ما ذكره عبد القادر المغربي في تفسير جزء تبارك حيث 
كرو وك فى الأسقان القديية "آنه توس بولق لمن بارا من طمن اديه 
0 0 ) ولسنة 5ه ٠١‏ لجده الاكبر ادم عليه السلام ومعنى 0 : الراحة 
والتعزية وكان عمر نوح ٠‏ سنئة لما أخذ يلد أولاده انا وعناما ونافكهوكاة 
عمره 5٠6٠‏ سنة لما حصل الطوفان 20 ولكن مراقبة الثقافة بالازهر تعلق على 


. تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج لا ص 4ه‎ )١( 
4 : (؟) سورة النحل من الآية‎ 

(5) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ١4‏ ص ١١9‏ . 
(4) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص 8ه . 

(8) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربيىي ص "ه 


فض 


او يي 
قَوْمِهِ قَلَبتَ فِيهم آلف سَنةٍ إلا حَمْسِينَ عام فَأَحَدَّهُمْ الطوفَانٌ 4 يفيد أن 
الطوفان حدث بعد ان امضى نوح بين قومه 46٠0‏ سنة فالقرآن يخالف في ذلك 
ما نقله المؤلف عن الاسفار القديمة )١()‏ . 

قلت ولا ينفع الشيخ عبد القادر قوله بعد هذا « هذا منخول ما جاء في 
الكتب القديمة من خبر نوح عليه السلام ونحن ‏ معشر المسلمين ‏ لا نصدقها 
ولا تكذبها بل تكل أمرها الى العلم الحديث فهو الذي يمحصها ويميز غثها 
الس اا 


ول ليس هذ منهج المسلمين بل متهجهم تكذيب ما الف النص 
القراني لا التوقف أو تفويض أمره الى العلم الحديث !! 

أما مثال تحريفهم لمعنى النص القراني ليوافق نصوص اهل الكتاب 
فنضرب له مثلا بتخريف الشيخ محمد عبده وتلميذه الستارسية رص مدي 
كله تعالى 7 8 وإ قال موسي الِقَومه إن الله امرك أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتحدّنَا هرو قال اوه بالله 3 0 من. الْجَاهِلِينَ 4 الآيات . . الى ان 
المراد في الآيات بيان نوع من التشريع الموجود عند بني اسرائيل يتوصل به 
الى معرفة القاتل المجهول ثم يربط بين هذا المعنى وبين ما جاء في التوراة 
فيقول « على ان هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم 
يعرف قاتلة فالواجب ان تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل 
جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل ايديهم على العجلة التي كسر عنقها 
في الوادي .. الخ )0( . 

وأيّد الشيخ رشيد رضا ما ذهب اليه شيخه بذكر النص الوارد في التوراة 


. تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 5ه الهامش‎ )١١ 
. سورة البقرة من الآية / لا"‎ )١( 
. "5/8 - "17 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )9( 


ل 


المتعلق بقتل البقرة ثم قال بعد هذا « فعلم من هذا أن الامر بذبح البقرة كان . 
لفصل النزاع في واقعة قتل )20 ثم قال « والظاهر مما قدمنا ان ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل اذا وجد القتيل 
قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره . . ومعنى احياء الموتى 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لآن تسفك بسبب الخلاف في قتل 
تلك النفس الى مها با عده ام وهذا الا دار تعالى 
(ه:7”؟) ومن ااه ا النان. لمعا 4 وقولة © وَلَكمْ في 
الْقِصَاص حَيَّاة * فالاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآبتين ثم 
قال © وَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ 4 بما يفصل بها في الخصومات ويزيل من اسباب الفتن 


والعداوات )209 , 


اذن فالشيخ عبده وتلميذه صرفا معنى الآية عن ان تكون قصة واقعة احيا 
الله فيها القتيل (كذلك يحبي الله الموتى ) ليكون اية للناس ( ويريكم اياته ) 
صرفا هذه الآيات عن هذا المعنى الى انها وردت لبيان حكم كان في بني 
اسرائيل فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن اهل الكتاب « الاسرائيليات ) . 


أما رجوعهم بأنفسهم الى مصادر اهل الكتاب:واستسقاؤ هم منها تفاسير 
لمجملات القران ومبهماته » وجعلها ميزانا للترجيح بين اقوال المفسرين 
يردون بها ما يخالفها من التفاسير حتى قال قائلهم « ومنه نعلم ان كل ما خالفها 
- أي التوراة - من اقوال المفسرين في معنى الطمس على اموالهم فهو من 
اباطيل الروايات الاسرائيلية التي كان امد الأحبا وو امعالة فقهنا - 
كما نرى صد اليهود عن الاسلام بما يرويه في :ة تقبو المي اللقر نتمودالنا 
لما هو متفق عليه عندهم )9( . 


. "18 - "47 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. "6ه١ ص‎ ١ تفير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )5( 
. 1971 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )9( 
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قلث أما رجوعهم هذا فلا يسعنا ولا يسع غيرنا استقصاؤه الا بكتابة 
الاسفار الضخمة ولنقتصر منه على ما يثبت ما ذكرنا . 


فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً من استشهاد الشيخ محمد عبده بنصوص 
التوراة عن حكم القتيل السجهرل» وننهامارواء افرح يقرا لبر 
يكم 74 الآية قال و وهذا التابوت المعرف صندوق له قصة معروفة في كتب. 
اليهود ففي أول الفصل الخامس والعشرين من سبفر الخروج ما نصه ٍ 0 
الرت موسى قائلا كلم شن اسرات 59ب الخ ») وذكر النص وقال أيضا 
« وفى سفر تثنية الاء: شتراع ان موسى لما كمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين 
حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت . 

عهد الرب الهكم ليكون شاهدا عليكم ”١(‏ : 74 :)070 وقال « وأما ما 
ورد في التوراة الحاضرة في شأن الالواح فمنه ما جاء في سفر الخروج من 
١7: 77(‏ ) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هنا فأعطيك لوحي 
' الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر ) وجاء في 
وصف اللوحين منه ( 77 )١6:‏ ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة 
في يده : لوحان مكتوبان على جانبيهما مَن هنا ومن هناك كانا مكتوبين 5 . 


أما الاستاذ احمد مصطفى المراغي فيقول في تفسير 8 فَلْمَا توفيتني 
فاها هت ااا اق حور “بود موه الف عد ٠‏ ع ال ف اساي ل ل 
كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيءٍ شهيد 2027#« وجاء في انجيل 
يوحنا ) وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك وبيسوع 


. "44. سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص 48١‏ . 
2 المرجع السابق ج 7 ص 587 . 

5( المرجع السابق ج ه ص 1868 . 

(0) سورة المائدة من الآية /ا١١‏ . 


المسيح الذي ارسلته("©)وقال ايضا في تفسير قوله تعالى قَالَ عَسَئ رَبُكُمْ أن 
يهَلِكَ عَدُوَكُمْ ويستخلفكم في. الأزض. يعر نت تَعْمَلُونَ 904 , وقد جاء 
في الفصل السادس من سفر الخروج من التوراة فقال الرب لموسى الاثري ما 
اصنع بفرعون انه بيد قديره سيطلقكم وبيد قديره سيطردكم من ارضه . . 20 
الخ . 
اما الشيخ عبد القادر المغربي فيقول في تفسير قوله تعالى 8 وما جَعَلَن 
أضْحَابَ النارٍ إل مَلاتِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إل فته لِلْذِينَ كَفَرُوا 244 الآية 
)) ويكفي في الااستشهاد على ذلك ما جاء في « رؤى دانيال » من اسفار العهد 
القديم و« رؤيا يوحنا » من اسفار العهد الجديد . وقد قال المفسرون من 
علماء اهل الكتاب ١‏ انه وان يكن يوجد في رودا حوادث غير اعتيادية 
فليس هذا بمستغرب لأنه يعم الكتاب المقدس تقريبأ» وقالوا فى رؤايا يوحنا 
0 لامعكاها مورضى وقن ابيحرنة روي انان سمي لذ وك عفلها دن لي لنت" 
سنة )220 الخ كلقن بير زرا تعالى 8 وجاء رد وَمَن قَبْلّهُ وَالمَوُ تَفْكَاتَ 
ِالْحَاطِئَة 5 « ولا حاجة الى ذكر ما جاء به قوم فرعون وقوم لوط من الخطايا 
والآثام . غير أنا نذكر موجزاً من تاريخ حياة لوط حسبما ورد في الاسفار 
القديمةقالوا :هوين حاران أخي ابر هيم الخليل عليه السلام وقد هاجر مع عمه 
ماقي مر راد مجاترون: اورف للها رقن اعونت امش اي 


ولنكتفي بما ذكرت من رواياتهم » والحق انه ما كان بودي ان اطيل 


. 584 تفسير المراغي ؛ احمد مصطفى المراغي ج لا ص‎ )١( 
ا‎ . ١78 سورة الاعراف : من الآية‎ )1( 

() تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج 4 ص 4" . 
(4»اسورة المدثر مخ الآية الا ْ 

() تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 40 . 

(5) سورة الحاقة الآية4 . 

(0) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ©" . 


اعم 
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للمفسرين السابقين لايرادها ومع هذا وقع منهم في تفسيرهم روايات كثيرة 
لذكر الأسراكيافانت» .. [ 

وان كان لي من رأي اذكره بعد هذا فهو ما نراه الصَواب في هذا 
المنهج . ولن اذهب فى تعداد الادلة من الكتاب والسنة فأطيل فى الحديث 
قرسه] كلك الآدلة كواسة وافة شاملة وخر صمحو ا.متها نال أئ الذع ستحلناة فق 
رسو راسه واف وحرجو بالراي ‏ الدى سجلناة فى 
موقفهم وسجلناه أيضاً للشيخ رشيد احد نصوصه ولكنه لم يلتزمه . 

١‏ - ان ما وافق شريعتنا من الاسرائيليات تجوز روايته للاستشهاد لا 
للاعتقاد . 


؟ ‏ وما خالف شريعتنا لاا تصح روايته الا على سبيل التكذيب والرد 
عليه . 


* ما ليس في شريعتنا ما يوافقه ولا ما يخالفه لا بأس بحكايته من غير 


بفرض 


الزساسسن الا صع 


انماما من شان اللفسار: بالمَأثور 


ويشمل هذا النوع من التفسير امورا أربعة  :‏ 

. تفسير القرآن بالقران‎ )١ 

؟ ) تفسيره بالسنة النبوية . 

* ) تفسيره باقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

5 ) تفسيره باقوال التابعين رضي الله عنهم . 

ولن نتناول هنا النوع الأول من ذلك فقد سبقت الاشارة اليه مع الاتفاق 
على قبوله وعلى انه اشرف انواع التفسير واصح طرقه . 

وانما نقصر الحديث هنا على الثاني وهو تفسيره بالسنة النبوية 
الصحيحة وانما قصرناه على هذا لأن من يرد التفسير بالسنة النبوية او يحرفها 
فهو اسبق الى رد سواها من اقوال الصحابة والتابعين . 

ولن نتناول هنا ايضا حجية السنة ‏ فهو موضوع اصولي يطول بنا ذكر 
ادلة الاثبات وهومن الوضوح في الشريعة الاسلامية بمكان ولم يخالف فيه الا 
طائفة من الناس في العصرين القديم والحديث قام من اهل الاسلام من قام 
بالرد عليهم بما يلجمهم ويظهر للمسلمين مرادهم من هذا الزعم وما يؤدي 
اليه من ابطال للشريعة الاسلامية ووصفوا القائلين بهذا القول بالضلال والميل 
عن الصراط المستقيم قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى بعد بيان مذهب 


يفيف 


الزائغين « ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن 
تقدم فالقول بها والميل اليها ميل عن الصراط المستقيم اعاذنا الله من ذلك. 
بمنة »230 ثم أن من له اعتبار من علماء المسلمين السابقين واللاحقين اتفقوا 

وانما الحديث عن تفسير القران الكريم بالسنة: النبوية الصحيحة ببيان 
المدرسة العقلية الحديئة في هذا النوع من التفسير . 

أما منزلة هذا النوع من التفسير فتأتي في الدرجة الثانية بعد القران 
الكريم الذي نص على ان رسول الله يَكةِ هو المبين لآيات القران الكريم قال 
١‏ 1 ام 2-0 م : 7 0 6 ركم #يره ير 7 : 
تعالى 8 وانزّلنا إليك الذكر لِتبِينَ للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 9#) 

ري طهرهه رعى م هرم ار أت ارورم 2 يووا م مار م 

وقال سبحانه # وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُوْمِنونَ 4( وقال عليه الصلاة والسلام ألا واني أوتيت الكتاب 
ومثله معه . ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فما 
وجدنم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه .. 
الحديث )(5). 


موقف السلف من هذا التفسير : - 

لا حلاف بين السلف في قبول هذا النوع من التفسير والاشادة به 
والاكتفاء بوروده عما سواه . فأفرد المحدثون منهم كالبخاري ومسلم وغيرهما ‏ 
رحمهم الله اجمعين ابوابا للتفسير جمعوا فيها ما صح عندهم من التفسير 


(1) الموافقات : الشاطبي ج 4 ص ١9‏ . 
(") سورة النحل الآية : 44 . 
(*) سورة النحل الآية : 54 . 
(4) رواه احمد من حديث المقدام بن معد يكرب والترمذي وقال حسن غريب . 


الف 


المأثور عن النبي كله . 

واشار غيرهم الى منزلة هذا النوع من التفسير فقال الامام الشافعي 
رحمه الله تعالى « وسئن رسول الله مع كتاب الله وجهان  :‏ أحدهما : نص 
كتاب فاتبعه رسول الله كما انزل الله . والآخر : جملة بين رسول الله فيه عن 
الله معنى ما اراد بالجملة واوضح كيف فرضها عاما او خاصا وكيف اراد ان 
يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله )(0) . 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى « فان قال قائل فما احسن طرق 
التفسير ؟ فالجواب ان اصح الطرق فى ذلك ان يفسر القران بالقران . . . فان 
اعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له )22 . 


وقال رحمه الله تعالى « ومما ينبغي ان يعلم ان القران والحديث اذا 
عرف تفسيره من جهة النبي يَلِةٍ لم يحتج في ذلك الى اقوال اهل اللغة فانه قد 
عرف تفسيره )0( وقال ايضا : - ١‏ ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية الا 
بآية اخرى تفسرها وتنسخها او بسنة الرسول يك تفسرها فان سنة رسول الله يِه 
تبين القران وتدل عليه وتعبر عنه )0) . 


وقال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى ‏ ان السنة توضح المجمل وتقيد 
المطلق وتخصص العموم فتخرج كثيرا من الصيغ القرانية عن ظاهر مفهومها 
في اصل اللغة . وتعلم بذلك ان بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ 
فاذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهزى صار صاحب هذا النظر ضالا في 
نظره جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي الى الصواب فيها » اذ ليس 


. 4١ الرسالة : للامام الشافعي تحقيق احمد محمد شاكر ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ١١‏ 
ص "57" . ْ 

() مجموع فتاوي ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ١١‏ ص 
1 و9" 


يفن 


امترلدس انرا الساتي لمق ارقي اللضقاك البنيية لني اليسيريضي 
في الاخروية ابعد على الجملة والتفصيل )20 . 

اما الامام الطبري رحمه الله تعالى فيذكر ما ذكرنا من الآيات الكريمة ثم 
يقول « فقد تبين ببيان الله جل ذكره : ان مما انزل الله من القران على نبيه يه 
ما لا يوصل الى علم تأويله الا ببيان الرسول يوذل تأويل جميع ما فيه من 
وجوه أمره واجبه وندبه . وارشاده » وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده 
ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما اشبه ذلك من أحكام آية 
التي لم يدرك علمها الا ببيان رسول الله يكِةٍ لأمته » وهذا وجه لا يجوز لأحد 
القول فيه الا ببيان رسول الله يَكِةٍ تأويله بنص منه عليه او بدلالة قد-نصها دالة. 
امته على تأويله )20 . 

وقد ذكر هؤلاء العلماء رحمهم الله وغيرهم من علماء السلف طائفة من 
التفسير المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام لبعض ايات القران وهم لا 
يقدمون عليها سواها من التفسير . 


موقف المدرسة العقلية الحديثة منه : - 

يظهر التردد واضحا في موقف رجال هذه المدرسة فهم ازاء نصوص 
علماء السلف وقبل هذا آيات القرآن والسنة النبوية التي تدل كلها على وجوب 
قبول تفسير الرسول وَْةِ والتسليم له وعدم تقديم اي تفسير غيره بعد ثبوته .هم 
ازاء هذا يعلنون قبولهم هذا المنهج ولكن بغير الحماس الذي يظهرونه لقبول 
المنهج العقلي . لهذا فهم حين يشكل عليهم حديث لا يترددون في تأويله 
فان قبل التأويل والا ابطلوه وكذبوه وطعنوا في رواته ولوكان في الصحيحين . 
وهم كثيرا حين يبطلون هذا الحديث اوذاك لا يسلكون المنهج المعروف لدى 
المحدثين في رد الاحاديث وانما يبطلونه لأنه لا يوافق ما ذهبوا اليه وسنذكر_- 


. "١ الموافقات : للشاطبي ج 4 ص‎ )١( 


م 


ان شاء الله هنا من النصوص ما يدل على ما وصفناهم به . 

قال السيد رشيد رضا ١‏ واما الروايات المأثورة عن النبي يَكيةِ واصحابه 
وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري ايضا لأن ما صح من المرفوع 
لا يقدم عليه شيء ويليه ما صح من علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني . 
اللغوية أو عمل عصرهم والصحيح من هذا وذاك قليل وأكثر التفسير المأثور 
قد سرى الى الرواة من زنادقة انيهود والفرس ومسلمة اهل الكتاب كما قال 
الحافظ ابن كثير )20 وقال « فالحق ان كل مالا يعلم الا بالنقل عن المعصوم 
من اخبار الغيب الماضي او المستقبل وامثاله لا يقبل في اثباته الا الحديث 
الصحيح المرفوع الى النبي يفيِ وهذه قاعدة الامام ابن جرير التي يصرح بها 
كثيرأ»”"2 ثم قال « وغرضنا من هذا كله ان اكثر ما روى في التفسير المأثور أو 
كثيرة حجاب على القران وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للانفس 
المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القران 
بكثرة الروايات التى لا قيمة لها سندا ولا موضوعا )0( وقال « فكل حديث 
مك الفقن ال بسضئط رت الروانة ان سمالت نيدن الله تقال افون للخل ال 
اأغيرن: لسراو كصوضه لقظفرة أو (العنييانك وانقا لهاامين لضان اشر فهو 
مظنة لما ذكرنا في هذه التتيوينات ) (4) ثم قال « فمن صدق رواية مما ذكر ولم 
يجد فيها اشكالا فالاصل فيها الصدق ومن ارتاب في كل شيء منها اواورد 
عليه رحن العرتانين ار المشككين: التتكالا فى يقونها قلبخد له على زكرن 
من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الاسرائيليات . او خطأ 
الرواية بالمعنى او غير ذلك مما اشرنا اليه واذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر 
القطعي فلا يصح ان يجعل شبهه على صدق الرسول كك بالقطع ولا على غير 


)١(‏ تفسير المنار : رشيد رضا ج ١‏ ص ”7 و8 ولم يشر رشيد رضا الى المصدر ولم 
نقف لابن كثير رحمه الله تعالى على مثل هذا ؟ ! 

(5) المرجع السابق : ج ١‏ ص ٠١‏ . 

2 المرجع السابق . ١‏ 

2 المرجع السابق : ج و9 ص ©5580 -159 . 


ضف 


ذلك من القطعيات 2١0)‏ وقال « ولقد كان الاستاذ الامام يقول ان الاسلام 
الصحيح هو ما كان عليه اهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ولم يكن يثق لا 
بأقل القليل مما روى في الصحاح من احاديث الفتن »(2وقال « وقد ثبت ان 
الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن 
كعب الاحبار وامثاله .» والقاعدة عند اهل السنة ان جميع الصحابة عدول فلا 
يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند وهي قاعدة اغلبية لا مطرده فقد كان في 
عهد النبي يَلِةِ منافقون . . »(١)وقال‏ « ولا شك في ان اكثر الاحاديث قدروى 
بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح 
في الفاظ الحديث الواحد حتى المختصر منها وما دخل على بعض الاحاديث 
ار والعلى بهذا كان اروي كل حدما زهجة وريه ولع في 
فهمه الخطأ لأن هذه امور غيبية 2١()‏ . 


وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي ) وطاعة الرسول واجبه في حياته 
وبعد مماته . حا غلم الدوعا دوعر غامة مق الستن العمل العيينه للكناف 


ومن السنن القولية القطعية في الرواية والدلالة . . )0) . 

ورد الشيخ محمود شلتوت على طائفة انكرت حجية السنة ثم قال 
) ولكن المحققين من العلماء قل اثبتوا بالسنة قولا وعملا كر من الاحكام 
التشريعية الدائمة كما اعتمدوا عليها فى بيان القران بتخصيص عامة وتقييد 
مطلقه وبيان مجمله وغير ذلك معتمدين فى هذا على القران نفسه اذ يقول الله 
تعالى # وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا * 7 : 
الحجر . . 0 

ويوضح لنا الشيخ احمد مصطفى المراغي في مقدمة تفسيره منهجه في 
ذلك فيقول «... ومن ثم رأينا ألا نذكر رواية مأثورة الا اذا تلقاها العلم 


)1 تفسيز المثان : محمد رشيد رضا ج 9ه ص 5560 - 550٠‏ 1 
(1) الدروس الديئية لسئة لاه"1 ه : محمد مصطفى المراغي ص 54 . 
(9) الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص 4997 . 


0١ 


بالقبول ولم نر فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التي لا خلاف فيها بين اهله وقد 
وجدنا ان ذلك اسلم لصادق المعرفة واشرف لتفسير كتاب الله وأجذب لقلوب 
المثقفين ثقافة علمية لا يقنعها الا الدليل والبرهان ونور المعرفة 
الصادقة )١()‏ . ْ 

ثم ان الشيخ رشيد رضا لم يستمر في سلوكه هذا المنهج فقد خالفه بعد 
موت استاذه حيث يقول « هذا وانى لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت 
تيحد ريحي إن تان بالترسع فا كاك والالة من الس المحة بر 
كان تفسيرا لها او فى حكمها.. )9 . 

خالف منهج استاذه لأن الاستاذ كان متشددا جدا في قبول الحديث : - 
« والذي يجب اعتقاده ان القران مقطوع به وانه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
كه فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه »27« وبالجملة 
فخبر وجود النهر ‏ أي الكوثر ‏ من الأخبار الغيبية التي لا يجوز الاعتقاد به الا 
بعد التيقن انه ورد عن المعصوم يَكةِ فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وكان علمك بصدوره عنه ‏ عليه السلام - كعلمك بوجود مكه أو 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم . والله 
اعلم )47 « ان الحديث الذي يصل الينا من طريق الآحاد انما يحصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة على انه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلى اي حال . فلنا بل علينا ان نفوض الأمر فى الحديث ولا نحكمه 
في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل 0 


كان ذلكم منهج الامام محمدل عبذه وتلاميدله في التقييي. المرفوع 


. ١9 ص‎ ١ تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ (؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ 
. 18١ تفسير جزء عم : محمد عبده ص‎ )*”( 
. المرجع السابق‎ )1( 
. 78١ المرجع السابق : ص‎ 25) 


اأوضنا 


للرسول وُليْهْ . ولكن مع هذا وحتى لا نظلم القوم ‏ نرى انهم احيانا يستدلون 
منها بما يفسر الاية او يتعلق بها مما لا يخالف ما ذهبوا اليه . وحينا يوردون 
ذللك التفسير مره غير اشارة الى الحديث الذي ورد فيه . 


فمن ذلك تفسير القوة الا ل رد 
ْوَةٍ 2174 يقول السيد رشيد رضا « وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن 
عامر انه سمع النبي يَتَنْةّوقد تلا هذه الآية على المنبر يقول ١‏ الا ان القوة 
لزي الها لاا وها" العاف يني المنسي :عن ل يديك امسن عر 
بمعنى أن كلا منهما اعظم الاركان في بابه . . )227 . 


ديورد ايضا تفسير الرسول ول للظلم في قله تعالى ط لين آموا ول 
ليسا إِيِمَائَهُمْ بظلم اولك لمم الامن ولب مهتدون 274 فيقول روى احمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود ان الآية لما نزلت 
شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال يَْةِ « انه 
ليس الذي تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح « إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمُ 
عَظِيم 474) انما هو الشرك « وروى تفسير الظلم هنا بالشرك عن ابي بكر وعمر 
وابن عباس وابي بن كعب وحذيفة, وسلمان الفارسي وغيرهم من من الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم )© . 


وفسر ا يجا الح اك صر المراد بالصلاة “الرستدي في فوله تعالى 
1 فظو 9 الصلوات وَالصلاةٍ الوسطى رفوقوا لله قَانِتِينَ 64 بقوله 
« وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولا اوردها الشوكاني ( في نيل الاوطار ) 


. 5٠8 سورة الانفال من الاية‎ )١( 

؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ٠١‏ ص 594 . 
(”") سورة الانعام الآية 60 . 
(8) سورة لقمان : من الآية ١‏ . 

(8) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج لا ص 587 . 
59) سورة البقرة الأية : /*” . 
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اصحها رواية ما ذهب اليه الجمهور فن كونها صلاة العصر لحديث على عند 
لحيل ب وابي داود مرفوعا « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
5 لكنه قال بعد هذا « ولولا انهم اتفقوا على انها احدى الخمس 
لكان 000005 « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل 
وبالوسطى الفضلى اي حافظوا على افضل انواع الصلاة وهي الصلاة التي 
يحضر فيها القلب وتتوجه لها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكره وتدبر كلامه 
لا صلاة المرائين ولا الغافلين )20 . 

وفسر الشيخ رشيد رضا قوله تعالى « وَيَقُوُونَ لوْلا أل عليه آي من رَبّه 
قل ِنْمَا الْغِيْبُ لِلّهِ فَانَظِرُوا إني مَعَكُم مِنَّ الْممَظِرِينَ 4( بقوله « فجملة ما 
ورد في اقتراح الآيات الكونية من مجمل ومفصل يفسر بعضه بعضا وهو مقرر 
لما علم بالقطع من دين الاسلام ان الله تعالى جعل حجته على رسالة خاتم 
النون هذا القراذة المشعمن. على كت عنن. الآمانة. العقايةة والعلينة 
والاصلاحية ... وقد آتى الله رسوله خاتم النبين آيات أخرى علمية وكونية 
ولكنه لم يجعلها حجة على رسالته ولا امره بالتحدي بها وانما كانت تكون 
لضرورات اشتدت حاجة الأمة اليها كاستجابة بعض ادعيته يليه .. . ويؤيد 
هذه القاعدة المأخوذة من هذه الآيات كلها ما رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي. من حديث ابي هريرة مرفوغا « ما من نبى من الانبياء الا أعطى ما 
كله اموطله النشرووانها كان الى رتنه بحا اويا الل الى" فا رمو[ اكور 
اكثرهم تابعا يوم القيامة)29 الخ . 


0 السيع احمد مصطفى المراغي الحساب اليبسير في قوله تعالى 


« فَأمّا مَنْ أوتي كالم حييكة شرفت لحاس نان جيرا ع (ايينا روف عد 





. 1738 - تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص /ا47؛‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة يونسن : الآية‎ 
. "8# ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )9( 

(5) سورة الانشقاق : الآيتين لا . 8 . 


5 


حاسبني 0 يسيرا قلت وما لجاب اليسير ؟ قال ينظر في كتابه وتجارد 
عن سيئاته فأما من نوقش الحساب فقد هلك )220 . 


وقال الح جور لحرت فى لصبين كوه تعالى ف وكيف تكفرون 
وَانتم تتلّ عَلَيَكُمْ آياثٌ اللّهِوَفِِكُمْ رَسُولَهُ 504« واذا كان شخص الرسول قد 
غاب عن اعين الآخرين فهو حاضر في قلوبهم ماثل في انفسهم ولم تنقطع 
اسوتهم به . . . فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هي منزلة وجود الكتاب فيهم 
كلاهما متواتر يلقاه جيل من المؤمنين عن جيل وقد ورد في الخبر ان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قال « تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم ‏ 
بهما : كتاب الله وسنتي )0") حرايت رت ايض خبل الله في قوله 
تعالى # وَاعتصموا بحبل الله تجهيعا ولا تركو 4 بقوله « وحبل الله كما 
ورد مرفوعا عن النبي يَلِةِ هو القران الكريم الذي يهدي للتى هي أقوم )220 . 


وذكر الشيخ محمد مصطفى المراغي في تفسير التقوى من قوله تعالى 

« يا يها الذينَ آمُوا تب عَلَيْكُمْ الضَيَامُ كما كيب عَلَى الَذِينَ من َك 
لَعَلْكُمُ تَتقونَ 20# ) وقل وردت التقوى في الكتاب العزيز على معان منها 
الإيمان « الْرَمَهُمْ كلِمََ التقُوى 4(" . . ومئها الطاعة « أن ادرو نهُ لا إِلَه 
إل انا فَانَقُونِ 74" . . ومنها الاخلا ص8 فَإِنْهَا 'من تَقَوَى الْقَلُوب 90# أي 


. 9١ ص‎ ٠ تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغيى ج‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران من الأية : 2.1١1١‏ 

(6) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ١19‏ . 

(4) سورة ال عمران من الآية ٠‏ لم 

(8) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ”177 . 

(5) -سورة البقرة : الآية : ١817“‏ . 

(0) سورة الفتح من الآية ٠‏ > 

(8) سورة النحل من الآية الثانية . (9) سورة الحج من الآية :. ؟ 
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من اخلاص القلوب ومقام التقوى مقام شريف 8 إن الله مع الذِين 
انَهَوا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 6١04‏ .. وفي الحديث الشريف « من احب 
ان يكون اكرم الناس فليتق الله » وقد ورد عن النبى يَكْهِ « لا يبلغ العبد درجة 
المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا مما به باس )20 . 


وفي قوله تعالى ‏ يُرِيدٌ اللَهُ بكم الْيْسْرَ ولا يَرِيدُ بكم الْعسَر 04 يورد 
الشيخ محمد المراغي قوله يك « خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله عز 
وجل لن يمل حتى تملوا ) وفى حديث معاذ عندما اطال الصلاة أفتان أنت يأ 
معاذ ؟ ان منكم منفرين فاذا ما صلى احدكم بالناس فليتجوز فان منهم الكبير 
والضعيف ودا الحاحة »)5 ., 

وذكر في قوله تعالى ا وَالقُوا ف لا نُصِيبنَ الَِينَ ظَلَمُوا نكم خاصّة 
وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب 24 « ومن الحديث الشريف « ما من قوم 
عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك أن يعمهم 
الله بعذاب من عنده ») وقيل يا رسول الله اتهلك القرية وفيها الصالحون ؟ قال 
نعم بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله )290 . 

واورد الشيخ عبد القادر المغربي في تفسير قوله تعالى 8 وَإِذا قيل لهم 
ارْكَعُوا لايركعون * 7" حديثا « ويروي انه كِِ امر وفد ثقيف بالصلاة فقالوا 
ولا ننحني » فانها سبة لنا » فقال يَكِ « لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 


. ١78 سورة النحل من الآية‎ ١١ 

(؟) الدروس الدينية لعام لاه ١‏ ه : محمد مصطفى المراغي ص 8 و5 . 
8 سورة لقره وى الآية > فيه : ْ 
(4) الدروس الدينية لعام باهم ١‏ ه محمد مصطفى المراغي ص 7٠١‏ . 
(0) سورة الانفال الآية : ©8> . 
(1) الدروس الدينية لعام لاه”١‏ ه : محمد مصطفى المراغي ص 3١‏ و77 . 
(0) سورة المرسلات الآية : 44 . ْ 


يقال 


سجود » على ان الاسلام انما جاء لترويض النفوس العاتية وتذليل 
انفتها )()2 , ظ 

وقد يذكر احدهم التفثير العالور من غير اشارة الى وروده في السنة 
نضرب لذلك مثلا تفسير الشيخ احمد المراغي لقوله تعالى « وَالْْمَهُمْ كلم 
لتقو 5244© بقوله  :‏ « وكلمة التقوى هي لا اله الا الله )20 وهو تفسير ورد 
فيما اخرجه الترمذي وابن جرير عن ابي بن كعب انه سمع رسول الله يَكةْ يقول 
) والرعيم ل الخريوم قال  :‏ دلا اله. الاالله » . 


تلكم آيات من القرآن ذكروا ما يفسرها او ما يتعلق بتفسيرها من السنة 
النبوية وهو امر على قلَته في تفسيرهم كدنا نحمده لهم ونعده من جميل 
صنعهم لولا انهم قلبوا ظهر المجن فردوا كثيرا من السنة النبوية الطاهرة التي 
تفسر بعض آيات من القرآن الكريم او تتعلق بذلك لم يردوها لضعف في 
سندها او لمخالفة ما هو معلوم من الشريعة وانما فعلوا ذلك لأنها لا تتفق مع ما 
ذهبوا اليه في تفسير الآية وبنوا ما ذهبوا اليه على عقولهم القاصرة فردوا 
احاديث صضحيحه رواها البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث . 
ولنذكر هنا بعض الاحاديث التى اوردها علماؤ نا المحققون في 'تفسير 
أيات من القران الكريم ولنبين الا ساك المدرسة العقلية الحد رح اهنا . 
فمن ذلك ما ورد في السنة عن الكوثر الذي اعطيه نبينا محمد يك فقد 
زوق التشارى روحمد لعن الس زفق اللاعنه قال الماعرج بالنتي وله الى 
السماء قال اتيت على نهر حافتاه قباب الولو مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل ؟ 
قال هذا الكوثر(» واخرج احمد ومسلم رحمهما الله تعالى عن انس رضى الله 


)01 ا تبارك : عبد القادر المغربي ص 159-1١8‏ . 
(7) سورة الفتح من الآية : 75 . 
(9) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغيى ج 7١‏ ص ٠١9‏ 
(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير ( إنا أعطيناك الكوثر ) ج 5 ص 73١9‏ . 
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عنه قال قال رسول الله وَكِْهْ الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة )220 قال 
0 رحمه الله تعالى « له طرق لا تحصى )2”) ' 

فاذا ما القينا نظرة على تفسير الاستاذ محمد عبده وجدناه يذكر في. 
. تفسير الكوثر بعض الاقوال منها ان المراد به النبوة او العلم والحكمة او نور 
القلب وقيل ان المراد الخير الدنيوي والآخروي ثم قال بعد ذلك « وأما ان ْ 
هناك نهرا في الجنة اسمه الكوثر وان الله اعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية بل 
الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نزولها هو الذي بيناه من احد القولين ‏ 
والأول وهو النبوة وما في معئاها ارجح . ظ 

اما الاعتقاد بوجود هذا النهر فى الجنة فموقوف على تواتر الاخبار التى 
وردت به وقد ذهب جماعة الى انها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد بوجود النهر 
على وجه عام دون تفصيل او صافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولكن التواتر لا يصح ان يكون برأي جماعة او برأي آخرين فحدٌ التواتر 
هوما تراه في القران : تعرفه طبقة عن طبقة يؤْ من تواطوء كل منها على الكذب 
الى ان وصل اليك لا تنكره فرقة من فرق المسلمين قاطبة ‏ فهذا التواتر هو 
الذي يوجب اليقين وليس الأمر كذلك في احاديث النهر فانها - وان كثرت 
طرقها ‏ لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصدق عليها اسم المتواتر خصوصا وانه يظن 
بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال. 
الوصف فيسهل على كل راو الميل الى تصديق ما يقال له . وهذا يخل بشرط. 
التواتر . لأن اول شرط فيه ان لا يكون في الطبقات رائحة التشيع 
للمروي )”" . 


. 7325 وض‎ 77٠١ مسند احمد ج م ص‎ )١( 

وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب من قال البسملة آية من اول كل سورة سوى براءة 
ج ؛ ص ١١‏ . 

(؟) الاتقان : السيوطى ج 7 ص 7١٠4‏ . 

(9') تمسير جزء عم ا عبذه صن ١560‏ . 
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قلت واحيانا تزكم الانوف رائحة التشيع صد المروي وتلمس أوهى 
الاسباب لرده ( ولندع الشيخ يكمل حليته  :‏ 
) وبالجملة فحبر وجود النهر من . الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به الا 

بعد التيقن انه ورد عن المعصوم #َكليِ فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وكان علمك بصدوره عنه ‏ عليه السلام كعلمك بوجود مكة أو 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم والله 
اعلم . 

٠‏ بعد ان اكد الله لنبيه الخبر بأن الذي اعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل 
عدده ولا ينتقص قدره2'(2 وان ما يعدونه كثيرا وعظيما فهو بالنسبة اليه قليل 
وحقير ‏ طالبه بالشكر على ذلك .. )20 . 


وليس لنا من : تعليق ولن نرد عليهم في عرضنا هذا الا بأن نقرن بين 
كلامهم وبين ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وهوما فعلنا وسنفعل ان شاء 
الله . ظ 


ومن هذا ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت سحر رسول الله كلةْ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم حتى 
كان رسول يَكَْةٌ يخيل اليه انه يفعل الشيىء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او 
ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة اشعرت ان الله افتاني فيما 
إستفتيته فيه اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال 
احدهما لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب قال من طبه ؟ قال لبيد بن 
الاعصم قال في أي شيء ؟ قال في مشط ومشاطه وجف”» طلع نخلة ذكر قال 


. الكوثر ) الشيء الكثير الذي لا يستقل عدده ولا‎ (١ يقصد محمد عبده ب‎ )١( 
الخ . ظ‎ 
. ١56 تفسير جزء عم : محمد عبدذه ص‎ )7( 
الجف وعاء الطلع وغشاؤه الذي يكنه « جامع الاصول : ابن الاثير ج " ص‎ )9( 
0 ,) 0 
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واين هو ؟ قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله يَكِيهِ في ناس من اصحابه فجاء 
فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء او كأن رؤ وس نخلها رؤ وس الشياطين 
قلت يا رسول الله أفلا استخرجه قال قد عافاني الله فكرهت ان اثور على الناس 
فيه شرا فأمر بها فدفنت 2١0)‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ( ثابت عند اهل العلم بالحديث لا 
يختلفون فى صحته وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم 
فيه احد من اهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند اهل التفسير 
والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء اعلم بأحوال رسول الله وأيامه من 
المتكلمين )(") 

وقال الاستاذ عبد القادر الارناؤ وط « ورواه ايضا احمد والنسائي وابن 
سعد والحاكم وعبد بن حميد وابن مردوية والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد وهذا الحديث ثابت عند اهل العلم متلقى 
عندهم بالقبول )20 . 

تلكم درجة ذلك الحديث ولنسجل هنا في مقابلة هذا ما ذهب اليه 
الاستاذ الامام محمد عبده في تفسيره لقوله تعالى 8 وَمِنْ شر النفاثات في 
الْعْقَدِ 904») حيث يقول : - 


) وقد رووا هنا احاديث في ان النبي وقد سحره لبيد بن اللاعصم وائر 
سحره فيه حتى كان يخيل له انه يفعل الشىء وهو لا يفعله اويأتى شيئا وهو لا 
بأتيه وان الله أنبأه بذلك واخرجت مواد السحر من بئر وعوفى يَكلِةِ مما كان نزل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب السحر ج لا ص ١77/‏ ورواه مسلم في كتاب 
السلام باب السحر . 

(؟) انظر التفسير القيم : ابن القيم سورة الفلق ص 855 . 

() جامع الاصول في احاديث الرسول : ابن الاثير تحقيق عبد القادر الارناؤ وط ج 
ه ص7" . 

(5) سورة الفلق : الآية 4 . 
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به من ذلك ونزلت هذه السورة . 

ولا يخفى ان تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر الى ' 
:يفطن اله رقمل قينا وعر (ذ يبهله ابس من قبل "اجر الامراضي في :ارا" 
من قبيل عروض السهو والنسيان في ؛ بعل الأعور الكاديه ب عر باط لعفن 
اخل. ار وهو مما يصدّق قول المشركية فيه # إن تتبعون إلا رجلا 
مَسْحُوراً 2274 وليس المسحور عندهم الا من خولط في عقله وخيل له ان شيئا 
يقع وهو لا يقع فيخيل اليه انه يوحى اليه ولا يوحى اليه 

وقنقال كقرسق المقلدين اللاي لآ يعقاو ماه القرة ونا بعت ليا آن 
الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم 
التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من انكار السحر وقد جاء القران 
سرح البيسهر . 

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد 
بدعة ! نعوذ بالله ! يحتج بالقران على ثبوت السحر . ويعرض عن القران في 
نفيه السحر عنه يَلِِْ وعده من افتراء المشركين عليه » ويؤول في هله ولا 
يؤول في تلك ! مع ان الذي قصده المشركون ظاهر لأنهم كانوا يقولون ان 
الشيطان يلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب 
من ضروبه وهو بعينه اثر السحر الذي نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادراكه 
فى رعهام. 

والذي يجب اعتقاده ان القران مقطوع به وانه كتاب الله بالتواتر عن 
المعصوم كه فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه وقد 
جاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحر له 
لين المشركين اعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو ليس بمسحور 


. سورة الفرقان : من الآية م‎ )١( 
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واماالحديث على فرض صحته فهواحاد والاحادلا يؤخذ بها في باب 
العقائد وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخدذ في 
نفيها عنه الا باليقين ولا يجوز ان يؤخذ فيها بالظن والمظنون . 

على ان الّحديث الذي يصل الينا من طريق الآحاد انما يخصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة على انه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلى اي حال فلنا بل علينا ان نفوض الامر في الحديث ولا نحكمه في 
عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل !! ) ْ 


ثم قال « على ان نافي السحر بالمرة لا يجوز ان يعد مبتدعا لأن الله 
تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله«آمن الرسول 4 الآية وفي غيرها من 
الآيات ووردت ودين بسحت علق المسلم أن كس سح بكرن مدلما 
ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على انه مما يجب الايمان بثبوته أو 
وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون ( !! ) في كل مله بل الذي ورد في 
الصحيح هوان تعلّم السحر كفر فقد طلب منا ان لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند 


الناس بالسحر ويسمى باسمه )١()‏ 


وماذا نقول بعد هذا ؟! في موقف الاستاذ الامام . هل يكففي وصف 
تلميذه السيد رشيد رضا له « بأنه كان مقصرا في علوم الحديث من حيث 
الرواية والحفظ والجرح والتعديل )20 ؟! لا لا يكفي ذلك بل قد تجاوزه 
الامام محمد عبده » فحتى المقصرين في علوم الحديتث يدركوت انه ليس من 
حقهم الخوض في الاحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يدركوا اصول ذلك 
فكيف برذ ما رواه البخاري ومسلم 0 

نم لتستمع الى .رأي الشيخ رشيد رضا في انه عن امفاذ: 
وملتمسا مخرجا آخر له ولرجال المدرسة كافة حيث قال بعد سياقه للحديث 


.١18١- 18٠ تفسير جزء عم : محمل عبذه ص‎ )١( 
. ٠ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج‎ )5( 


اخ 


السابق : « فهذا الحديث صريخ في ان المراد من السحر فيه خاص بمسألة 
مباشرة النساء ولكن فهم اكثر العلماء انه يكهِ سحر سحرا اثر في عقله كما اثر 
في جسله فانكره بعضهم وبالغوا في انكاره وعدؤه مطعنا في النبوة ومنافيا 
للعصمة لقول عائشة : حتى انه كان يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يكن فعله 
فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول وعدوها مخالفة للقطعى في النقل 
و ل عن المتتر كين من لعن فيه اتجادة اوكاليم تي رليم 
بقولهم © إن تبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً ‏ ('»وتفنيده تعالى لهم بقوله « انظر 
كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الأمْثَالٌ فَضَلُوا فلا يستطيعون سباك 2124 ومخالفة للقظعى 
في في العقل من عصمة النبي مَك من كل ما ينافي النبوة والثقة بها اذ يدخل في 
ذلك التخييل ما هو من التشريع ومخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه ان 
الانفس السافلة الخبيثة 2 ثر في الانفس العالية الطاهرة فانكر ضحة الرواية 
بعض العلماء وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء ابو بكر 
الجصاص في كتابه. احكام القرآن وآخرهم شيخنا الاستاذ الامام في تفسير 
جزء عم وقد اطال شيخنا في هذا وبالغ فيه »200 ثم قال بعد هذا : - ( وقد 
مخصت هذه المسألة مرارا اخخرها في الرد على مجلة الازهر ( نور الاسلام ) 
في زعمها المفتري انني كذبت حديث البخاري في سحر النبي يه فبينت ان 
الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة رضى الله عنها توهم عبارة بعض 
رواياته ما هواعم من المعنى الخاص الذي ارادته منها وهو مباشرة الزوجية بينه 
يِه وبينها فقولها : كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعله ‏ كناية عن 
هذا الشيء الخاص لاعام في كل شيء . . . وبينت ايضا ان الرواية في اصح 
اسانيدها عند الشيخين عن هشام عن ابيه عن عائشة فيها عله من علل الحديث 
الخفية التي يشترط في صحة الحديث السلامة منها وهي ان بعض منكري 
الحديث أعلوه بهشام هذا وألّف بعضهم كتابا خاصا فيه محتجا بقول بعض 


. سورة الفرقان من الايتين 8 و9‎ )١( 
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علماء الجرح والتعديل انه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة , بن الزبير ما 
سمعه من غيره وعروة هو راوية عائشة الثقة وهي خالته وقال ابن خراش كان 
مالك لا يرضاه يعني هشاما وقد قم منه حذيثه لأهل العراق(١)‏ وقال ابن 
القطان تغير قبل موته ولا شك ان تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان خاص بما 
رواه قبل تغيره فهذا عذر من طعن في روايته لهذا الحديث الذي انكروا متنه 
بما علمت والأمر فيه أهون مما قالوا فالتحقيق انه خاص بمسألة الل 
حاء ذ في التصريح به في الرواية الثانية كما تقدم ولا يعقد بغير هذا )9) 
فلنعدٌ الحديث عن هذا وذاك ولنذكر شكلا آخر من اشكال ردهم 
لصحيح الحديث عند تفسير قوله تعالى 8 فَبَدَّلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم قولا غير 
الذي قِِلَ لَهُمْ 204 حيث يذكر السيد رشيد رأيه هنا ورأي استاذه فيقول « ولا 
ثقة لنا بشيء مما روى في هذا التبديل من الفاظ عبرانية ولا عربية فكله من 
الاسرائيليات الوضعية. كما قاله الاستاذ الامام هنالك وان خرج بعضه في 
الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث ابي هريرة المرفوع في الصحيحين 
وغيرهما » قيل لبني اسرائيل 8 ادخلوا الات سبد وَقَولوا جطة 20# فدخلوا 
يزحفون على استاههم وقالوا 5 حطه حبة في شعره ) وفي رواية شعيرة ة روآه 


)١(‏ وذلك انه « قدم الكوفة ثلاث .رات : قدمة كان يقول حدثني ابي قال سمعت 
عائشة . والثانية كان يقول : أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول ابي عن عائشة - 
يعني يرسل عن ابيه » ميزان الأعتدال ج؛ ص١ 707-7٠‏ قال الذهبي « هشام بن عروة 
احد الاعلام حجة امام , ؛ لكن في الكبر تناقص حفظه ) ولم يختلط أبد| ) وقال « ولما قدم 
العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير احاديث لم يجودها 
ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات فدع عنك الخبط وذر خلط الائمة 
الاثبات بالضعفاء والمخلطين فهشام شيخ الاسلام » قال الذهبي هذا ردا على من زعم ان 
هشاما اختلط وتغير في آخر عمره . 

(1) تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم م القران : محمد رشيد رضا ص ١79‏ - 
١5٠‏ 

(6) سورة الاعراف من الآية ١57‏ . 

(8) سورة البقرة الآية 08 . 


١ 


البخاري في تفسير السورتين27 من طريق همام بن منبه اخي وهب وهما 
صاحبا الغرائب في الاسرائيليات ولم يصرح ابو هريرة بسماع هذا من النبي 
اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وان صح سنده 
(!!) ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء يقتضي الطعن في 
سندها )20 , 0 0 

وقال في موضع اخر بعد بيان تفسير الجلال الآية في سورة البقرة بما 
ورد في 06 البخاري )) وأقول ان ما اختاره الحلال مروى في الصحيح 
ولكنه لاريخلوا من علة اسرائيلية )0© . 


وفي تفسير قوله تعالى 9يَوْم يأتِي بَعْض آيَاتِ رَبّكَ لآ يَْفَعنَفْسَا إيمَانها 
َم نَكُنْ آمَنث مِنْ قَبْل أو كَسَبَتْ في إِيمَانهَا خَيْراً 294 قال الشد وكيك : 
« واقوى الاحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق « عن ابي هريرة ان رسول الله يك “قال « لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون فذلك حين لا 
ينفع نفنسا ايمانها لم تكن امنت من قبل ا وكسبت في ايمانها خيرا ) أ. ه . . 
والعرخة يفنا احمد ومسلم وابوداود والنسائي وابن ماجة وغيرهم )2 ثم قال 
و هذا وان ابا هريرة رضى الله عنه لم يصرح في هذه الاحاديث بالسماع من 
النبي يَكْهِ فيخشى ان يكون قد روى بعضها عن كعب الاحبار وامثاله فتكون 
مرسلة ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها 


. يقصد سورتي البقرة والاعراف‎ )١( 

(5) تفسير المنار : محمدا رشيد رضا ج 9 ص 58" . 

(*) المرجع السابق : ج ١‏ ص #868 . 

(8:) سورة الانعام : من الآية ١84‏ . 

(6) تفسير المئار : محمد رشيد رضا ج م/ ص ٠٠؟-١١”‏ . 


حال 


فى سلك المتشابهات ونحمل التعارض بين الروايات وما فى بعضها من مخالفة 
الادلة القطعية على ما اشرنا اليه م نالاسباب كالرواية عن مثل كعب الاحبارمن رواة 
الاسرائيليات ( والله اعلم )200 . 


وفي تفسير قوله تعالى 8 إِنَ رَبَكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السّمواتِ وَالارْض 
في سِتَة ايام 2504 الآية قال السيد رشيد « وفي حديث أخرجه احمد في مسنده 
ومسلم في صحيحه عن ابي هريرة قال أخذ رسول الله يكلِةِ بيدي فقال « خلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت". . الحديث )» ثم قال ١‏ ان كل ما روى في هذه 
المسألة من الاخبار والآثار مأخوذ من الاسرائيليات لم يصح فيها حديث 
مرفوع . وحديث ابي هريرة هذا وهو اقواها مردود بمخالفة متله لنص كتاب 
الله ( !! ) واما سنده فلا يغرنك رواية مسلم له به ( !! ) فهو قد رواه كغيره عن 
حجاج بن محمد الاعور المصيص عن ابن جريج وهو قد تغير في آخر عمره 
وثبت انه حدّث بعد اختلاط عقله كما في تهذيب التهذيب وغيره والظاهر 
١!!)ان‏ هذا الحدد مما ديت م عن اا لي 101 

وق لقنم يران ,ردشم "لازي اللجداسة دك كل تخد رهم امن 
الاسرائيليات ولن نذهب في ذكر ما ردوه من الاحاديث الصحيحة التي تخالف 
ما ذهبوا اليه في تة تفسير الآيات » ولكن نختم ذلك ببيان شكل دقيق من اشكال 
ردهم للاحاديث وهو اغفال ذكرها عند تفسير الآية وذكر التفسير الذي ينحلوا 
لهم من غير رجوع الى الحديث او بيان وروده . 


قال الاستاذ : احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى # غير 
الْمَعْضِوبِ عَلَيْهِمُ 0 الضَالِينَ 22 )0 والمغضوب عليهم هم الذين بلغهم 


. 7١١7١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج م ص‎ )١( 


5( سورة الاعراف 3 من الآية 5 ., 
١‏ سورة 2 9 : من الآية السابعة . 5 


و 


الدين الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراءهم ظهريا وانصرفوا عن 
النظر في الادلة تقليدا لما ورثوه عن الآباء والاجداد' ... . والضالون هم الذين 
لم يعرفوا الحق او لم يعرفوه على الوجه الصحيح وهؤ لاء هم الذين لم تبلغهم 
رسالة او بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحق )20 . 


قال السيوطي رحمه الله تعالى ١‏ رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى. 
© غير المغضوب عليهم ولا “الضالين» نحو عشرة اقوال وتفسيرها باليهود 
والنصارى هو الوارد عن النبي كله وجميع الصحابة والتابعين واتباعهم حتى 
قال ابن ابي حاتم لا اعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين »29 


وقال المراغي ايضا في تفسير قوله تعالى © إِنْ رَلَْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ 
عَظِيمٌ 7#" د اي ان الزلزلة التي تكون حين قيام الساعة قبل قيام التالين مين 
أجدائهم . ْ الخ 63 قال الالوسي في تفسيره « اخرج أحمد وسعيد بن 
متصور وعيلء :ين حمياد والنساتي والترمذي والحاكم وصححاه عن عمران بن 
حصين قال لما نزلت 8 يا أيّهَاالنّاسٌ » - الى قوله «وَلْكِنٌ عَذَابَ الله 
شدي 04 كان يلد في سفر فقال ( اتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالى 
ورسوله اعلم قال ( ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النار 
الخ ) ثم-قال وحديث البعث مذكور في الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ آخر 
وفيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة )27 . 


. ص ا"‎ ١ تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج‎ )١( 

(؟) الاتقان : للسيوطيى ج7” ص ١9١٠‏ . 

(6) سورة الحج من الآية الاولى . 

(4) تفسير المراغي : احمد المراغي ج ١7‏ ص 85 . 

(ه) سورة الحج الآيتين الاولى والثانية . [ 

(1) تفسير روح المعاني : لأبي الفضل تهاب الدين محمود الالوسى ج /ا١‏ ص 
0000 


56+: 





وقال الشيخ عبد القادر المغربي في تفسير, « | إن أَعْطَينَاكَ الْكَوْيْر قَصَلٌ 
لِرَبّكَ وَانْحَرٌ #4 <> اي اعطيناك يا محمد الخير الكثير . . الخ )(© وقد تقدم 
بيان ما ورد في الكوثر من الحديث الصحيح . ظ 
فلنكتف بما ذكرنا من الشواهد في موقفهم من تفسير القران الكريم 
في منهجهم هذا لا يفرقون بين كتب الحديث فسيان عندهم ما رواه البخاري 
ومسلم وما رواه غيرهما من حيث القبول والرد فيرفضون من ذلك ما لا يتفق مع 
ما ذهبوا اليه او يزعمون انه خبر احاد لا يثبت الا الظن وان الظن لا يغنى من 
الحق شيئا . 
المبين .من لكا وقد قالوا ان البيان يلتصق بالمبين7" . 
ل ل ا 


. و”‎ ١ : سورة الكوثر : الآايتين‎ )١( 
. تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 8م‎ )0 
. 74١ التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي جا# ص‎ 2 


مهم 


الزساسسن الماش 


يطلق التقليد ويراد به في عرف الفقهاء « قبول قول الغير من غير حجة ». 
ولا يسمى الاخذ بالكتاب او السنة او الاجماع تقليدا لأن ذلك هو الحجة فى 
نفينية207 . 0 

ولا يصح سلوك طريق التقليد لاثبات العقيدة فلا بد لكل مسلم ان 
يسلك طريق العلم والمعرفة في اثبات ما يجب عليه اعتقاده فيثبت ما يثبت عن 
معرفة واقتناع لا عن طريق التقليد والاتباع الخاليين من معرفة الدليل . 

وقد ذم الله في آيات كثيرة من سلك منهج التقليد في اثبات العقيدة 055 
إن تعالي - ١‏ وَإِذا قبل لَهُمْ اتبغوا ما أنْرََ الله الوا بَلْ نَع م قينا عليه 
اباءنا ا 3 ١‏ يَمُِْوَ ميا وَلَاَدُون94"لؤقال 0 «تإذ قبل [ 
كَانَ اباؤهم لا يَعْلَمُونَ شَيْئا ولا يَهْتَدُونَ 4<" وقال سبحانه © وَإِذَا فَعَنُوا 
ل سد نور مقس سور سم فد الم قاف قاد قار رو ل لل 
فاحشة قالوا وحدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء 





(1): انظر روضة الناظر وجنة المناظر :. ابن قدامة المقدسي ص ١8‏ . 
(9) سورة البقرة الآية : ..١ 1/٠‏ 
(*) سورة المائذة الآية : ١١4‏ . 


اكوم 


أتقُونُونَعَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ 4 وقال عز شأنه عن ابراهيم وقومه .8 إذ قَالَ 
بيه وََوْمِهِ ما هدو الْمَائِيلُ الِّي أْكُمْلََا عَاكِمُونَ . فَانُوا وَجَدْنا آنا لها 
عَابدِينَ فَاللَْدْ كم انهم وَآبَاوْكُم في ضَلال مين 4(" وقال عز وجل ط قَالُو 
ل وَجَدنَا آَبَاءَنَا كَذّلِكَ يَفْعَلُونَ 20# وقال يانه « وَإِذَا قِيلَ 6 اانا 
أنْرَلَ الله كَانُوا بَلْ نتم مَا وَجَدْنَا عليه آبَاءَنَا أولَْ كان الشْيْطان يَدْعُوهُمْ !لك 
لي ا ا 0 
0 َالَ مُتْرَفُوهَا إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى ةوَإنَا عَلَى نارهم ممَتدُون قال 

أوَلودكُم بأد مما وجَذم لباك قَالوا إثلااتها ارعيلة بن كافون 
فَانتَقمنا منْهُم فَانطرْ كيت كَانَ عَاقبَةٌ الْمَكَذَِّينَ #4(© وقال سبحانه : ط قَالُوا 
حجنا لنعيدٌ الله لله ودر يا كان يعد ان 2 وقال سبحانه عن 
المشركين ظقَالُوا ا صَالِحُ د كنْتَ فيا موا بل هذا انا أن تعد ما َي 
أبَاونَا 00# وقان مدطاله فز الحدوا اشارهم ورقانيم أزباباً من دُونٍ الله 
وَالْمبيح ابن ميم وما أمروًا إلا لِيَعْبُدُوا إلنهاً وَاجداً لا إِلَه االغره جانة هم 
يُشْرِكُون 4 وقال بسحائه كرسقها غراذة للطريق السليم «! 100 إِلَبَكُمُ 
من ربكم ولا نتبعُوا من دُونَهِ أُوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَرُونَ 604 . 
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/ : سورة الاعراف الآية‎ )١١ 

(1) سورة الانبياء الآيات : 7ه 4ه . ِ 
و6 اشرررة اللسعراء الكية :اا 

(15) سورة لقمان الاية : ١>؟‏ . 

(8) سورة الزخرف الآيات : 7 - 

() سورة الاعراف من الآية : 7١‏ . 

)/10( سورة هود من الآية : ” 

(8) سورة التوبة الآية : ا" . 

(4) سورة' الاعراف من الآية الثالثة . 


يذان 


كل هذا من الآيات الكريمة وغيرها كثير ذم اشنع ذم مقلدي ابائهم في. 
العقائد الفاسدة الضالة ورفضهم اتباع الحق لمخالفته ما توارثوه عن ابائهم . 
لهذا فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله - يذكر ‏ في النهي عن التقليد في 
حانب العقائد 2 [ [ 

بقي امر التقليد فى الاحكام الشرعية الفقهية . ولنحدد موضع الخللاف 
في هذا . فان كل ما نص عليه الكتاب والسنة نصا صريحا لا يجوز العدول 
عنه الى ما يؤدي اليه الاجتهاد وكذا ما اجمع عليه علماء المسلمين لا يصح 
لاحد ان يخالف فيه . ظ 

فانحصر موضع الخلاف في الاجتهاد او التقليد في الاحكام الشرعية 
التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة ولم يجمع على حكمها علماء الأمة في 
عصر من العصور . ظ 

واذا نظرنا بعد هذا الى ما تبقى 006 شيعا ١‏ ل يمسق هذا الخلاف - 
العظيم الكبير الذي اثير حول الموضوع وجاوز حدوده المشروعة فكفر بعضهم 
بعضا ووصفهم بأوصاف المشركين بله اليهود والنصارى . وهذا امر لا نرتضيه 
ولا نسيغه . فأمر تكفير المسلم من الخطورة على قائله بمكان . 

- وقد وقع اختلاف شديد بين غلماء المسلمين فى الاجتهاد او التقليد 
فيما تبقى من الاحكام الشرعية من غير نص في كتاب اوسنة او اجماع فذهبت 
طائفة منهم الى ذم التقليد والتحذير:منه وذهبت طائفة اخرى الى تأييدٍ التقليد 
والقول والعمل به . 

ولئن كان لا يسعنا هنا استقصاء الموضوع وتفصيل ابحاثه فانه لا يسعنا 
ايضا الا ان نشير الى ادلة مبطلي التقليد » وان نشير الى ادلة مؤ يدي التقليد 


)١١‏ قال الشيخ زاهد الكوثري عن الفقهاء ( وهم على اتفاق في نحو ثلثي مسائل 
الفقه والثلث الباق هو معترك ارائهم . . » مقالات الكوثري ص ١”‏ قلت : وهذا الثلث. 
والله اعلم . ظ 


64 


حتى يكون لدينا ما نستطيع ان نعرف به تطرف المتطرفين واعتدال المعتدلين 
في الرفض اف القبول».: 


من أذلة مبطلى التقليد : - 


ذهب هؤلاء الى الاستدلال لاثبات رأيهم بأدلة كثيرة جدا يصعب 
حصرها هنا فمن ذلك : [ 
١الآيات‏ التي وردت في ذم المقلدين في العقائد » حملها بعضهم على ذم 
المقلدين عموما في العقائد والاحكام . قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقليد ولم يمنعهم كفر اولئك 
من الاحتجاج بها . لآن 0 
الآخر . لعي اطع ور اعادو يعي بجو لل 
اختلفت الاثام فيه 2١0)‏ . 
ويرد على هذا بعض القائلين بالتقليد فيقول « لما كان التقليد 
نوعان : تقليد لمخالفة الحق وتقليد لاتباع الحق ٠‏ والآول حرام والثاني 
واجب فالاحتجاج بالآيات الدالة على حرمة النوع الأول من التقليد على 
حرمة النوع الثاني يه لا كلف اثهنخ تلبيسن التق بالباط :00 


" - واستدلوا ايضا بقوله تعالى دولا تق َقْكُ ما مسن لك به به يلم . . #الآية90») 
وقول عدا :9 للاخ ذني. القراجار ما طهر مِنهَا وما بَطنَ الم 
وَالْبَعَيَ ب: غير الْحَقَّ 37 0 باللّهِ مَا لم يُنرَلُ به سلْطاناً وأن : نَقُولُواعَلَى 


. ١9١ اعلام الموقعين : ابن القيم ج ”" ص‎ )١( 

(١)انهاء‏ السكن الى من يطالع اعلاء السئن : للعلامة ظفر احمد العثماني التهانوي 
جا" ص 8 . 

(*) سورة الاسراء من الآية م 


الله مَالآ تَعْلّمُونَ 274 وقوله عر شأنه « فإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى 
الله وَالَرسُول 294 وقوله سبحانه « أَمْ حَسِبتم ان تتركُوا وَلَما يَعْلّم الله 
الْذِينَ جَامَدُوا نكم لم يَتَخِذُوا من دون الله ولا رول ا الم مين 
وَلِيبَةٌ 204 ونحو ذلك من الآيات الكريمة . 

*- قالوا ان التقليد بدعة محدثة لأنا نعلم بالقطع انه لم يكن ففي عصر 
الصحابة وعصر التابعين ولا تابعي التابعين ٠»‏ فليكذينا المقلدون برجل. 
واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله 
يله . وانما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول 
الله ه290 . ظ 


- وقالوا يقال للمقلد هل تدعي عصمة متبوعك او تجوز عليه الخطأ ؟ 
والاول لا سبيل اليه بل تقر ببطلانه فتعين الثاني . واذا جوزت عليه الخطأ 
فكيف تحلل وتحرم ٠...‏ بقول من أنت مقرٌ بجواز كونه مخطئا©© . 

ه ‏ وقالوا ايضًا ان الأئمة الأربعة صرحوا بالنهي عن التقليد فانه قد صح عن . 
كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة فقد قيل لابي حنيفة رحمه الله . 
تعالى اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله » فقيل 

. له اذا كان خبر الرسؤل كَكيٍ يخالفه قال اتركوا قولي بخبر الرسول كله فقيل . 
له اذا كان قول الصحابي يخالفه فقال اتركوا قولي بقول الصحابي . وقال٠‏ 
مالك رحمه الله تعالى انما انا بشر اخطىء واصيب فأنظروا في رأبي كل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » وقال 


. "# سورة الاعراف الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء من الآية 9ه . 

(9) سورة التوبة الآية ١١‏ . 

(4) اعلام الموقعين : ابن القيم ج ؟ ص 5١8‏ . 
(ه) المرجع السابق : ج 7 ص 2.35١١‏ 


لين 


الشافعي رحمه الله تعالى اذا وجدتم في كتابيى خلاف سنة رسول وَكل 
فقولوا بسنة رسول الله يكل ودعوا ما قلت . قال الشوكاني رحمه الله تعالى 
واما الامام احمد بن حنبل فهو اشد الأئمة الأزيعة كلفينا عن الرأي 
وابعدهم عنه والزمهم الى السنة . . واذا تقرر لك اجماع ائمة المذاهب 
الأربعة على تقديم النص على ارائهم عرفت ان العالم الذي عمل بالنص 
وترك قول اهل المذاهب هو الموافق لما قاله ائمة المذاهب والمقلد الذي 
قدّم اقوال المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولامام مذهبه 
ولغيره من سائر علماء الاسلام2'9 . 
ولنكتفي بما ذكرنا من ادلتهم ولنذكر بعد هذا بعض ادلة القائلين 

بالتقليد فمن ذلك  :‏ 

20# انهم استدلوا بقوله تعالى ط فَاسْألُوا أَهُلَ الذَّكرٍ إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ‎ - ١ 
فان الله سبحانه وتعالى أمر من لا يعلم بسؤال اهل الذكر , ولا شك ايضا‎ 
ان جوابهم هو الواجب عليه وقد أ برأ ذمته بسؤ الهم . واستدلوا ايضا بقوله‎ 
تعالى : « يوا ناهد يوار سؤل وال اه 4" وقالوا ان‎ 
أولى الأمر هم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به . . وغير ذلك من‎ 
ٌْ . الأيات‎ 

 *‏ واستدلوا بحديث العسيف ونحوه حيث قال ابو العسيف انى سألت اهل 
العلم فأخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام عاك امرأة هذا 
الرجم فلم ينكر عليه رسول الله يكِةٍ تقليد اهل العلم وهم قد اخبروه 
بالحكم الشرعي ولم يحدثئوه حديثا على وجه الرواية . ومع ذلك قلدهم 
هو ولم ينكره عليه رسول الله تكله . فدل ذلك على أن فتوى اهل العلم 


- 7١ القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني ص‎ )١( 
007 

5( سورة النحل : من الآية 5-6 

5( سورة النساء من الآية : 4م 


ضل 


حجة على الجاهل. وان لم يقولوا حدثنا فلان عن فلان ‏ الى آخره() 
0 بحديث صاحب الشجة « 0 00 انما شفاء اء المي 
*ونة الحدية : 


- وقالوا ان اصحاب رسول الله كل فتحوا البلاد وكان الناس حديثي عهد 
بالاسلام وكانوا يفتونهم ولم يقولوا لاحد منهم عليك ان تطلب معرفة 

الحق في هذه الفتوى بالدليل . اما ادعاء ان كل ما كانوا يفتون به كان 
بنقل قول الرسول كَكِهِ وفعله وأمره فباطل كما لا يخفي على من عرف 
فتاواهم . ولو كان كذلك لم يكن بمجرد النقل بل كان ممزوجا بالاجتهاد 
لأنه انما ينقل ما ينقل على حسب ما فهمه من قوله او فعله او امره كَكلٌِ وقد 
يخطىء واس و اع و سي و و10 
الرسول يك وأمره وفعله كذا الوكين كانوا يتبعونهم في ذلك وهو 
التقليد2'7 . 

؛ - وقالوا لو كان التقليد غير جائز لكان الاجتهاد واجبا على كل فرد من افراد 
العباد وهو تكليف ما لا يطاق فان الطباع البشرية متفاوته فمنها ما هو قابل . 
للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو قاصر عن ذلك وهو غالب الطباع » وعلى ‏ 

. فرض انها قابلة له جميعها فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي الى تبطيل 
المعايش التي لا يتم بقاء النوع بدونها فانه لا يظفر برتبة الاجتهاد الا من 
جرّد نفسه للعلم في جميع اوقاته على وجه لا يشتغل بغيره فحينئذ يشتغل 
الحراث والزراع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم وتبقى هذه الاعمال 
شاغرة معطلة فتبطل المعايش بأسرها )9) . ظ 


)١(‏ انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السئن : ظفر احمد العثماني ماري 
ص ١7١‏ . 

2( المرجع السابق : ج 7" ص 9" . 

2 العو المفيك في أدلة الاجتهاد والتقليد دين بو عا ال قات ص 8" . 


نشد 


ه ‏ وقالوا ان الأئمة صرحوا بجواز التقليد حيث قال محمد بن الحسن يجوز 
للعالم تقليد من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله وقد صرح 
الشافعي بالتقليد حيث قال في موضع  :‏ « قلت هذا تقليدا لعمر» وفى 
موضبع اخر « قلته تقليدا لعثمان » وفي موصع اخر« قلت بقول زيد وعنه 
قلنا اكثر الفرائض ») وفي موضع اخر« قلته تقليدا لعطاء » وهذا ابو حنيفة 
قال فى مسائل الآبار ليس فيها معه الا تقليد من تقدمة من التابعين » وهذا 
مالك لا يخرج من عمل اهل المدينة ويصرح في موطأه بأنه أدرك العمل 
على هذا وهو الذي عليه اهل العلم ببلدنا ويقول في غير موضع « ما رأيت 
أحدا أقتدى به يفعله )('2 . 
وغير ذلك كثير من الادلة على جواز التقليد مما ليس في وسعنا ذكره 
وعحضدره نا 


تحقيق القولين : 

علماء المسلمين . فانحصر الخلاف فيما تبقى وهو الأقل عددا واهمية وهو 

الذي حصل النزاع فيه بين الاجتهاد والتقليد . 

وهؤلاء فاني اقول رأيا لم أر- فيما قرأت ‏ من قال به ذلكم أن كلا الفريقين 
.اما الاعتدال فانى اشبّه المعتدلين من كلا الفريقين برجلين ينظران الى 


. 77 انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السئن : ظفر احمد التهانوي ج ؟ ص‎ )١( 


تلم 


لوح امامهما نصفه اسود ونصفه الآخر ابيض ويقول أحدهما مشيرا الى اللوح. 
هذا اللوح نصفه ابيض ويقول الآخر مشيرا الى اللوح نفسه بل نصفه سود 
وكلاهما على حق وكلاهما على صواب . 

باااشية المكدليع هن القاقليق بالتقلهروالقائليه الاجتياة ودين 
الرجلين . ذلكم ان المعتدلين من القائلين بالتقليد اباحوا الاجتهاد لمن بلغ 
رتبته وتمكن منه » وأوجبوا التقليد على من لم يبلغ ذلك . وكذا انصار 
الاجتهاد يقولون بوجوبه مع توفر شروطه وبلوغ رتبته وجوزوا لمن دون ذلك 
التقليد ومن هؤلاء ابن القيم وقد عرف عنه رحمه الله تعالى الدعوة الى 
الاجتهاد الا انه يقول « وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما انزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير 
مأزور )20 . 

فها انت ترى ابن القيم يجيز للمجتهد في بعض المسائل التقليد فيما 
خفى عليه فاباحته لمن لم .يبلغ درجة الاجتهاد في كل المسائل اوضح . 

بل حكى ابن قدامه رحمه الله تعالى الاجماع على جواز التقليد في 
الفروع29 وقال ابن عبد البر « ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد 
علمائها وانهم المرادون بقول الله عر وجل لِنَاسَانُوا أَهُلَ الذَّكْرِ إن إن كنت لا 
0 1 

وق نا ا وشتحوة ,يق لذأ :أن لجعي لت عد مشوالام وعةالك له شلك 

وقد تطرفت طائفة من دعاة التقليد فاغلقت باب الاجتهاد وحذرت 
الحنبلي من الصبلاة خلف الشافعي والمالكي من الصلاة خلف الحنفي ونحو 


. ١188 اعلام الموقعين : ابن القيم ج  ص‎ )١( 
. 7١5 (؟) روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامه ص‎ 
. ١4١ جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر ج ” ص‎ )"( 


نض 


ذلك بل كانت الصلاة في عصر من العصور في بعض البلدان الاسلامية تقسم 
اوقاتها في المسجد الواحد على حسب المذاهب فيصلي اولا اتباع المذهب 
الفلاني ثم اتباع المذهب الآخر وهكذا الى ان تتم المذاهب الأربعة وهذا 
امر خطير لا نرتضيه ولا نقره فهو مخالف لقوله تعالى 8# وَاغتصِموا بحبل الله 
جَمِيعاً وَل تَقَرَقَوا 2174 وهو تفريق للمسلمين الى طوائف اربع . ونحمد الله 
على زواله وندعوه سبحانه ان لا يعيده على المسلمين . 

واخطر من هذا واشد تفريقا للمسلمين من فرقهم لا الى فرق اربع ولا 
الى اربعة الآف بل الى ان يكون كل مسلم وحده فرقة مستقلة ذلكم هو 
التطرف في الدعوة الى الاجتهاد . 

وقد اوقعهم ذلكم التطرف في اخطاء واخطار جسام هي اعظم واشد 
خطرا على عقيدة المسلم مما حذروا منه . 


وصف بعضهم المقلدين ضاف المشركين !!! فقال « وليس على 

فرقوا دينهم وصاروا شيعا )20 . 
وكانوا شيعا اقرأ قوله سبحانه « ولا تكونوا مِنَ المشْرِكِينَ مِنَ الذِينَ فرقوادينهم 
وَكانوا شِيَعا كل حِزْب بِمَا لَدَيْهمْ فرحون 294 . 

1( سيوزة: آل عمران من الاية *1 3٠١‏ . 

(؟) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟ محمد بن سلطان 
الخجندي ص مج 5 

(9) سورة الروم فق الا 1 


هكم , 


يحسن قراءة ولا كتابة فضلا عن الاجتهاد . فلم يجد الا طريق التقليد ولم 
يجد فى بلده الا المذهب الفلاني فقلده . . ما اخطر ان يوصف هذا بأنه من . 
المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ ! انها فرية نبرأ الى الله منها . 


وتطرفوا في فتح باب الاجتهاد وجعلوا بلوغ رتبته امرا سهلا فقالوا 
« وتحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج اكثر من الموطأ والصحيحين وسنن 
ابي داود وجامع الترمذي والنسائي وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن 
تحصيلها في اقرب مدة فعليك بمعرفة ذلك 2300 !! 

الى هذا الحدّ بلغ الأمر ونسوا او تناسوا انه يشترط في المجتهد ما هو 
اكثر من الحصول على هذه الكتب بل ان الاكتفاء بهذه الكتب قد يوقع 
مطالعها وحدها في حيرة عند بعض احاديثها المتعأرضة اذا لم يكن لديه من 
العلم ما يفرق به بين ناسخها ومنسوخها وبين صحيحها وضعيفها وموضوعها 
ونحو ذلك . [ 

وتناسوا انه يشترط فى المجتهد ان يكون فقيها اي عالما بأصول الفقه 
ونا تدده عالما بالأذلة اللسيعة واتكلافنه عزانيها فمن الكتات والبينة اها 
يتعلق بالاحكام . عالما بالناسخ والمنسوخ منها وبصحة الحديث وضعفه 
سندا ومتنا » عالما بالنحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر 
ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وامر ونهي وعام وخاص ومستكثنى ومستثى منه 
ومطلق ومقيد وان يكون عالما بما اجمع عليه العلماء المسلمون 507 
النزول واسباب ورود الحديث9؟ . 


ومن هذا تعرف ما ادر له لقنا فى بلوغ رتبة الاجتهاد وتعرف تطرف 
هؤلاء في فتح باب الاجتهاد  .‏ 





المعصومي 000 لمكي " و لا . ْ 


7” 


ومن بلغ هذه الرتبة في عصرنا هذا اختفى او كاد في خضم مدعي بلوغ 
تلك الرتبة .» فكم ادعاها من رجل لا يعرف من الشريعة الا بضع أيات والا 
بضع احاديث اختلط عليه صحيحها بضعيفها وناسخها بمنسوخها . لا يكاد 
يفرق بين هذا وذاك . 

وكم ادعاها من رجل امسك بدفتي المصحف وهو شبعان على اريكته 
وقال « عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ) . 


ادعاها من رجل اضطرب فكره وحار عقله وضل سبيله حيلما رأى ما بين 
المسلمين في هذا العصر وبين الكفار من فاصل « حضاري » فاراد من امته 
اللحاق بركبها فمهد لها السبيل بما اوحى اليه عقله من ازالة تلك العقبات 
واعطى لنفسه الحق فى بيان حكمها في الشريعة الاسلامية . 

وليتنن هؤلاء الادعياء بالذين يغلق باب الاجتهاد لاجلهم عن العلماء 
كافة من يستحق ومن لا يستحق . ولكن الحق ان باب الاجتهاد مفتوح لمن 
توفرت فيه شروط الاجتهاد . 


يوجب تقليده على احد ولا يصح لاحد ان يقلده الا اذا كان عدلا عنده . 

وشدّد هؤلاء منكرو التقليد ‏ فقرنوا فقه المذاهب بالانجيل كتاب 
النصارى. فال احدهم معلقا على احد الاحاديث النبوية « هذا صريبح فى أن 
الانجيل او الفقه الحنفى ونحوه !! ولو قال هذا رجل عامى لعظمت 
المصيبية فكيف اذا قاله رجل ينتسب الى علماء المسلمين . 


: مختصر صحيح مسلم : للمنذري تحقيق ناصر الدين الألباني صن 48 ه‎ )١( 


ا 


وخلاصة القول 


ان المعتدلين وان اختلفت عباراتهم فهم متفقون في المعنى ولكن 
الاختلاف الشديد والخطير في موقف المتطرفين من ادر فما موقف 
المدرسة العقلية الحديثة من ذلك ؟ 


موقف المدرسة العقلية الحديثة :  -‏ 


من الواضح لبين. أن موقفهم من التقليد قد تولد من موقفهم من 

العقل , ؛ فهم حيئما حكموا العقل ورضوا به اماما وهاديا ومرشدا قدموه على 
النص اواولوا النص بما لا يخالف العقل وردوا كثيرا من الاحاديث الصحيحه 
لزعمهم انها مخالفة للعقل . 

من يفعل هذا فى السنة النبوية ففعله له في اقوال السلف الصالح اشد 
واعظم ورد ينيم الخدية اذى لقول الشافعي ومالك وغيرهما رحمهم 
الله اجمعين اسرع واسبق . وهو ما كان منهم , فلا تكاد تقرأ في كتاب من 
ووصفهم بأبشع الأوصاف ورأيت دعوتهم الى الاجتهاد . 

وتطرفهم في ذلك معلوم لا يخفي . فاجتهد منهم من هو ليس من اهل 
الاجتهاد وخرجوا باراء جديدة وقالوا ما خالف الحق والصواب . 

اما منزلة. هله الدعوة ف ىُْ مدرستهم فيص رح بها استاذ هذه المدرسة 
الشيخ محمد عبده حينما جعل تحرير الفكر من قيد التقليد اول امر دعا اليه 
حيث قال« . . ثم لم البث بعد قطعة من الزمن ان سئمت الاستمرار على ما 
يالفون واندفعت الى طلب شيء مما لا يعرفون فعثرت على ما لم يكونوا 
يعثرون عليه ؤناديت بأحسن ما وجدت ودعوت اليه وارتفع صوتي بالدعوة الى 
أمرين عظيمين الأول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة 


278 


واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التى وضعها الله لترد من شططه 
وتقلل من خلطه وخبطه . . وقد خالفت فى الدعوة اليه رأى الفئتين العظيمتين 
اللتين يتركب منهما جسم الأمة ‏ طلاب علوم الديخ ومن على شاكلتهم 
وطللاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم 231 

اذن فالباعث له الى ترك التقليد وذمة « السأم من الاستمرار على ما 
يألفون والاندفاع الى طلب شيء مما لا يعرفون » !! ولا ادري متى كان السأم 
منهجا للتغيير في الدين والتحول من حال الى حال وما يدرينا لعل السأم يكون 

اما السيد جمال الدين الافغانى فقال عنه احد اتباعه. و( عرف جمال 
الدين باستنكافه ونفوره من التقليد من غير تمحيص فكان يأخذ بالاحسن من 
للصواب وما يقبله العقل )229 . 

عجبا اي اجتهاد يحق لمن قال في وصف رجل « هذا رجل من نسل 
البقروت» فعابوا عليه استعمال بقروت فأجاب ألا تقولون جبروت وملكوت 
العرب فقال وهل تريدون مني ان انكر نفسي 6 


ذكروا يوما عنده رأيا للقاضى عياض فقال « يا سبحان الله ان القاضى 
عياض قال ما قاله على لها وبع ته وبر له بي واب انه ل 
يحق لغيره ان يقول ما هو أقرب للحق وأوجه واصح من قول القاضي عياض او 
غيره من الأئمة ؟ وهل يجب الجمود والوقوف عند اقوال اناس هم انفسهم لم 
يقفوا عند حد اقوال من تقدمهم . . ما معنى باب الاجتهاد مسدود ؟ وبأي 


.ا١١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد. رضا جح‎ )١( 
. ١١١ (؟) خاطرات جمال الدين الافغاني : جمع محمد المخزومي ص‎ 
. ١١١ جمال الدين الافغاني : عبد القادر المغربي ص‎ )9( 


4 


نص سد باب الاجتهاد ؟ أو أي أمام قال لا ينبغي لأحد من المسلمين بعدي ان 
يجتهد ليتفقه بالدين ؟! أو أن يهتدي بهدى القران وصحيح الحديث أو أن 
يجد ويجتهد لتوسيع مفهومه منهما والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على 
العلوم العصرية وحاجيات الزمان واحكامه ولا ينافي جوهر النص )(2 . 


العربي 29 وعاقلا غير مجنون ( وعارفا بسيرة السلف وما كان من طرق 
الاجماع وما كان من الاحكام مطبقا على النصٌ مباشرة او على وجه القياس 
وصحيح الحديث جاز له النظر في احكام القران وتمعنها والتدقيق فيها 
واستنباط الاحكام منها ومن صحيح الحديث والقياس 2 


عودة الى استاذ هذه المدرسة الشيخ محمد عبده لنسمع منه تلك 
الشنشنة التي يكررها فئٍ ذم الفقهاء . مع اني اعتقد ‏ وهذا رأي - ان الايمان 
الصادق يمنع صاحبه من التلفظ بهذه الاوصاف الشنيعة فى حقّ فقهاء 
المسلمين ‏ قال الشيخ بعد ذكر بعض الآراء الفقهية : - ظ 


و ولكن هؤلاء الفقهاء حرفوا كل نصوص الكتاب والسنة )”© ولم 
يكتف بهذا الوصف الخطير بل اكمل « ان اليهود لم تحرف التوراة اكثر مما 
حرفوا »40> . !! حاولت ان احمل كلامه على قصد طائفة من الفقهاء وهوامر 
على خطورته وشدته اهون من شمول الفقهاء كلهم لولا انه نص في أول كلامه 
و ومن العجيب ان فقهاء المذاهب الأربعة وربما غيرهم أيضا )247 هذا ما قاله 
الشيخ وان عرض بعض الكلام يكفي لاظهار مساوئه من غير كشف وبيان وهو 
ما نلتزمه هنا . 


(؟) قارن هنا بين قوله « بقروت » واباحته الاجتهاد لنفسه ؟!! 
2( خاطرات جمال الدذين الافغاني : جمع محمذ المخزومي ص 1117 ع 
(4) تاريخ الااستاد الامام محمد عبده : محمد رشيد رضاج ١‏ ص 44_9١‏ . 


ا 


اما بلوغ رتبة الاجتهاد فهو امر سهل المنال عنده قال « فرض الاسلام 
على كل ذي دين ان يأخذ بحظه من علم ما اودع الله في كتبه وما قرر من شرعه 
وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد ما لا بد منه للفهم وهو 
سهل المنال على الجمهور الاعظم من المتدينين لا تخص به طبقة من 
الطبقات ولا يحتكر مزيته وقت من الاوقات 2١0)‏ . 

وبعد تلميذه الشيخ رشيد رضا ما اشترط في بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتا 
على الله ونسخا لكتابه . . الخ « وان في اطلاق مقلدة المصنفين من خلف 
القرون الوسطى القول بايجاب تقليد المجتهدين في امور الدين وتحريم 
الاخذ بالدليل فيه - لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع ‏ لا 
0 الله وشرعا لم يأذن به الله خلاصته تحريم 
العلم وايجاب الجهل وهذا منتهى الافساد للفطرة والعقل وهو اقطع المدى 
لاوصال الاسلام وافعل المعاول في هدم قواعد الايمان وعلة العلل لانتشار 
البدع التي ذهبت بهداية الدين واستبدلت بها الخرافات ودجل 
الدجالين )20 . 


0 انعد لا 00 وفوا يدشر 
اي 3 « علم القران اهله ان يطاليوا النامس بالحجة لأنه أقامهم على 
سواء المحجة وجدير بصاحب اليقين ان يطالب خصمه به ويدعوه اليه وعلى 
هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالديل وطلبوا بالدليل ونهوا عن الأخذ 
عن الاستدلال على غير صحة التقليد حتى كأن الاسلام خرج عن حذّه او 


. 15-1537 رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
. ١١1١ سورة البقرة : الآية‎ )99 


ا" 


انقلب الى ضده وصار الذين يعلمون ان الاسلام امتازعن سائر الاديان بابطال 
التقليد وبالمطالبة بالبرهان والدليل وعلّم الناس استقلال الفكر مع المشاورة 
في الآمر يطالبون المسلمين بالرجوع الى الدليل ويعيبون عليهم الاخذ بقال 
ا وياليته كان الاخذ يقال الله وقيل فيما يروى عن رسول الله ولكنه الاخذ 
بقال فلان وقبل عن علان ( إن جِي إلا أسْمَا سَمَيمُوها انم وآبَاوكم ما أنزلَ 
اللَّهُ بهَا من سُلْطَانِ 57200#4»وقال « انظر كيف الحقّ. التقليد اهل الكتاب الذين 
كانوا على علم بالدين الالهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئا ؟ هذا ما 
فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لآنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان . 
وفي تفسير قوله تعالى « إِذْ بر الِينَ ُو من الذي اموا دأو 
العَدات تقطعت بهم الآسْبَاتُ 4 قال الاستاذ محمد عبده «١  :‏ لولا ان 


ل القران لكان لهم فى هذه الآية اشد زلزال لجمودهم 
على اقوال الناس وآرائهم في الدين سواء كانوا من الاحياء ام الميتين وسواء 
كان التقليد في العقائد والعبادات ام في احكام الحلال والحرام اذ كل هذا مما 
يؤخذ عن الله ورسوله ليس لاحد فيه رأي ولا قول الا ما كان من الاحكام 
بلقا باللاد توهال ١‏ في مثل هؤلاء المتبوعين والعايعين نر ل قوله نمال 
في سور الاعراف لكَلَمَا ملت هلعن ها ىذ اذّاركُوا فا جَمِيعاً 
قَالَتَ أخْرَامُمْ إولآهُمْ َبَنَا هَوٌلاءِ أضَلُونا َاتِهمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النارٍ قَالَ 
ِكُلّ ضِعْفٌ وَلكن لا تَعْلَمُونَوَقَالْتْ أُولآهُمْ لِحْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من 
ذل النوو الكد كيين ل بتر هدة كرو اكد عله لذ اتدل 


. 5 سورة النجم : الآية‎ )١( 

(9) تفسيز المدان > السيد وشيدك رضاك ٠‏ "فن :48 . 
(") المرجع السابق : ج ١‏ ص 47"١‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية 155 . 

(5) تفسير المنار : ج ” ص 8/ . 

(5) سورة الاعراف من الآيتين : #8 - 9" . 


اا 


الأول الآخر على رأيه ودعاه الى اتباعه فيه او في رأي غيره الذي يقلده هو فيه 
فهو من الأئمة المضلين وعليه اثمه ومثل اثم من اضلهم من غير ان ينقص من 
اثمهم شيء اد حرم الله عليه اتخاذ الانداد من دون الله فاتخذوهم )23 , 

وفى تفسير قوله تعالى « فَإِنْ نولا فقُونُوا اشْهدُوا نا مُسْلِمُونَ 74" قال 
نحنة تددو تما شرق عليه المقللوة فين 'العتلمين عن الايد زاراء حفن 
الفقهاء في العبادات والحلال والحرام هوعين ما انكره كتاب الله تعالى على 
اهل الكتاب وجعله منافيا للاسلام بل جعل مخالفتهم فيه هي عين الاسلام . 
فليعتبر المعتبرول )2) 

واستميحكم عذرا ان تقبلوا مني دعوة للاستماع الى ما يريده الشيخ 
محمد عبده من الفقهاء « ثم ان الناس تحدث لهم باختلاف الزمان امور 
ووقائع لم ينص عليها في هذه الكتب فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم ؟ 
هذا لا يستطاع ولذلك اضطر العوام والحكام الى ترك الاحكام الشرعية 
ولجوءوا الى غيرها . ان اهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على اغنياء البلاد فصاروا يرون ان 
الدين ناقص©» فاضطر الناش الى الاستدانة من الاجانب بارباح فاحشة 
استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب والفقهاء هم المسؤولون عند الله 
تعالى عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة لأنه كان يجب 
عليهم ان يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا عليه الاحكام بصورة يمكن 
للناس اتباعها ( اي كاحكام الضرورات ) لا انهم يقتصرون على المحافظة 
على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل 


ا" 


)١١‏ تفسير المنار : ج ” ص إلا 

7 تور لامر ان هيه الآ 6 

(9*) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ” ص 717” . 

(4) احس السيد رشيد بخطورة هذه العبارة فقال وهو ينقل النص من مذكرته « كذا 
في مذكرتي » تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص 945 . 

6 تاريخ اللاستاد الامام : السيد رشيد رضا ج ١‏ ص 55 . 


0/١ 


| أرأيتم ما يريده الشيخ من الاجتهاد ؟! يريده ان يخضع الاحكام للزمان 
فينظر فى حكم الربا بين المسلمين حتى لا تخرج الاموال الربوية الى الكفار 
وما يدرينا لعله يأتي يوم يطالب به الفقهاء ‏ بناء على هذا اباحة بيع المسلمين 
للخمر حتى لا يحتكره الكفار . بل يبيح احدهم الفطر في رمضان والغاء شهر 
الصيام لكون الدولة في حاجة الى اليد العاملة وهي لا تستطيع العمل في نهار 
وفشان 1 اذن: فالفركة. الاقتصادية: وضوورتها اناحت: الافطان فى اشتهر 
رمضان22 . ظ [ 


م لندع الشيخ محمد عبده يشرح لنا الطريق لاصلاح الفقه !! قال 
« اذا رجعنا الى كتب القرون المتوسطة كالزيلعى نكون قد خطونا خطوة 
لاصلاح الكتب والفقه » وما دمنا مقيدين بعبارات هذه الكتب المتداولة ولا 
تعرف الدين.والعلم الا منها فلا نزداد الا جهلا )(0) . 

وقال السيد رشيد رضا ١‏ لا اصلاح الا بدعوة ولا دعوة الا بحجة ولا 
حجة مع بقاء التقليد فاغلاق باب التقليد الاعمى وفتح باب النظر والاستدلال 
هو مبدأ كل اصلاح 0 

ودعا الشيخ محمود شلتوت الى فتح باب الاجتهاد فقال « وهنا نذكر 
بالاسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى وقف الاجتهاد واغلاق بابه 
ونؤكد ان نعمة الله على المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن ان تكون 
عرضه للزوال بكلمة قوم هالهم ‏ او هال من ينتمون اليهم من ارباب الحكم 
والسلطة ان يكون في الأمة من يرفع فيها لواء الحرية في الرأي والتفكير )(*) . 


وقال الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى طوَإِذًا قبل 





6 انظر « فى سبل السنة الاسلامية » : محجوب بن ميلاد ص 4١7‏ ' 
(9) تاريخ الاستاذ الامام : اليك رشيد رضا ج ١‏ ص "95 . 

(١‏ الوحدة الاسلامية : محمد رشيد رضا ص (ز) 

50) تسن القران الكريم : محمود شلتوت ص 75١8‏ . 
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لَهُمُ اَبعُوا ما أنْرَلَ الله قَانُوا بَلْ نتم ما الَْيْنَا عَلَيِْ آبَاءَنَا 5 . الآية  : 62١0#‏ 
الآية ارشاد الى 3 التقليد لمن لي 0 فاذا ل 0 ميد 
1010111111 ب 
فأقرب لناس الى م معرقة واي ا 1 
المقلدون لأنهم قطعوا 5 الي 0 العلم وسجلوا على عقولهم 
الحرمان من الفهم وهم لا يوصفون باصابة الصواب لأن المصيب من يعرف 
ان هذا هو الحق والمقلد انما يعرف ان فلانا قال هذا هو الحق فهو عارف 
بالقول فقط )0() . 


وقال الشيخ عبد العزيز جاويش « فكل من يعرف لغة القرآن لا ينبغي له 
بحال ما ان يقلد غيره تقليدا متى قدر على فهمه وفهم الكتب الصحاح في 
السنة فلم ينسد ولن ينسد باب الاجتهاد برغم أنف من ارادوا ان يحجرؤا على 
العقول البشرية ويقيموا عليها اوصياء من الآولين حتى تسير كما ساروا وتقول 
بما قالوا )2*0 . 


اما الشيخ محمد مصطفى المراغي * شيخ الازهر فيقرر « ان الدين في 
كتاب الله غير الفقه !! وان من الاسراف في التعبير ان يقال عن الاحكاء الت 
استنبطها الفقهاء وفرعوا عللها واختلفوا فيها وتمسكوا بها حينا ورجعوا عنها ‏ 
حينا انها احكام الدين وان من انكرها فقد انكر شيئا من الدين فانما الدين هو 
الشريعة التى اوصى الله بها الى الانبياء جميعا اما القوانين المنظمة للتعامل 
والمحققة للعدل والدافعة للحرج فهي ا للفقهاء مستمدة من اصولها 


. ١/٠ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية 4 . 

() تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغيى ج ١‏ ص 45 . 
(5) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص 7١‏ . 


ا 


لق عية تختلف باختلاف العصور والاستعدادات وتبعا لاختلاف الامم 
ومقتضيات الحياة و وتبعا لاا خدلااف البيئات كك ولو 1 أن 000 
أ خاي عباط لحت علا كم اق + لي اراسي كار 
ع أسيت منهم في ,م شيءٍ #(1) ا" 


لعلي انهج هنا ما نهجته عند ذكر بعض النصوص من الاستغناء بعرضها 
عن التعليق عليها » ولكني انقل هنا فهما آخر يضاف الى ما يفهم من ظاهر 
هذا النص ذلكم هوما فهمه الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى - 
الاسلام للدولة العثمانية سابقا حيث يقول « يحاول الاستاذ الاكبر المراغي 
بقوله المنقول من قبل ترويج آخر امال لهم وتمزيق اخر اوصال للاسلام وهو 
فصل الدين عن الحكومة فقد رام ان يتوسل اليه بفصل. الدين عن الفقه وقطع 
صنلته بيه( فاذا كان الفقه لبس من الدين افليس :على 'الذولة لراما ان تنظر اليه 
وأن تأخذ به في نظامها واحكامها وليس للفقهاء المسلمين حق في التدخل في 

0 
ا الاكبر المراغى 50 الرابطة المقطوعة (!!) ثم 
والثاني 55 من الازهر والراق والحدال) ‏ 


وبعل فان النصوص والشواهد من اقوال الشيخ محمل عبذه وتلاميذه 


. ١89 سورة الانعام من الآية‎ )١( 

,5( دا الرسالة العدد 945" السنة التاسعة صن ١١8‏ . 

ه موقف العقل والعلم والعالم من ازراب العالمين وعباده المرسلين 00 
(4:) المرجع السابق : ج 4 ص "١59‏ . 


ا 





الدالة على ذم التقليد وفتح باب الاجتهاد كثيرة جدا ليس من السهل وليس 
هدفنا حصرها . فلنكتف بما ذكرنا منها » ولنعد الحديث بعد هذا ولنذكر 
بعض اجتهاداتهم بعد اباحتهم الاجتهاد لانفسهم وكأني بأبي الحصين 
الاسدي رحمه الله تعالى يقصدهم حين قال « ان احدهم ليفتي في المسألة 
ولو وردت على عمر لجمع لها اهل بدر)(2 . 

وعلق الشيخ مصطفى صبري عندما علم ان الاستاذ الامام محمد عبده 
تولى منصب المستشار بمحكمة الاستئناف ‏ وهي تحكم بالقوانين الفرنسية ‏ 
ومنصب الافتاءء بالديار المصرية علق بقوله « فقال القائلون يومئذ شيخ يفتي 
هنا بقانون الشرع وهناك بقانون فرانسه وأنا اقول : لا غرو في ذلك فان الشيخ 
لم يكن من العلماء الجامدين وفوق ذلك فانه مجتهد خوله اجتهاده ان يجمع 
'بين العمل بالقانون الشرعي والقانون الفرانسي !!)29 . 


اما الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر فقد أمر بتشكيل لجنة 
تنظيم الأحوال الشخصية ..أتدرون بماذا أوصاهم ؟ هل أوصاهم بتقوى الله 
وتحرىيى الحق في بحوثهم ودراستهم ! ليته فعل للك بل ليته أمرهم 
بالاجتهاد الذي يدعو اليه ولكنه أوصاهم بأمر آخر قال : «وضعوا من المواد ما 
يبدولكم انه يوافق الزمان والمكان وانا لا يعوزني بعد ذلك ان اتيكم بنص من 
المذاهب الاسلامية يطابق ما وضعتم ا" 

هل هذا هو الاجتهاد الذي يدعو اليه ! ان من يفعل هذا لا يعد مجتهدا 
بل يعد مبتدعا بل زنديقا فقد قالوا « من تخير فقد تزندق » أي من تخير ما يوافق 
هواه من اقوال الفقهاء من هنا وهناك فهو زنديق ». وان من يفعل هذا يريد ان 


1 اعلام الموقفعين : اين القيم لح >" ص 55 . 
(؟) موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 
(9) المجددون ص الاسلام : عبد المتعال الصعيدي ص 514/8 والفتح المبين فئ 


طبقات الاصوليين : عبد الله مصطفى المراغي ج # ص 148 . 


اا 


يكيف النصوص لموافقة المجتمع لا ان يكيف المجتمع لموافقة النصوص . 
وهو اخطر من اجتهاد من ليس من اهل الاجتهاد . ظ 
وهذا يذكرنا بقول استاذه الافغاني « اذا كان القاضي عياض وامثاله 
سمحوا لانفسهم ان يخالفوا اقوال من تقدمهم فاستنبطوا وقالوا ما يتفق 
وزمانهم فلم لا نستنبط ونقول ما يوافق زماننا )20 . 
ويرى الشيخ محمد عبذه - مجتهدا - ان دمن العجيب ان فقهاء 
التذاهت الأربعة وربما غيرهم ايضا قالوا ان الصلاة بلا حضور ولا خشوع 
يحصل بها اداء الفرض ويسقط الطلب ما هذا الكلام انه لباطل » كل آية تذكر 
الصلاة في القران تبطله )20 . 
ثم أذى به اشتراط الخشوع في الصلاة ليحصل بها اداء الفرض الى أمر 
آخر صرّح به تلميذه السيد رشيد رضا حيث يقول « وأصرّح مع هذا بأنه كان 
كثيرا ( !! ) ما يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى في 
الحضر اذا لم يتيسر له صلاة الاولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد 
وجوبه )© وصرح في موضع آخخر انه « خالف فيه المذاهب الأربعة ولكنه 
وافق حديئا صحيحا أخذ به غيرهم من الأئمة )299 . 


اذن فالاستاذ الامام يرى ان الخشوع لا بد منه في الصلاة » ولا صحة 
ولا قبول لصلاة ليسن فيها خشوع بل تؤخر فتجمع مع أختها ! وكان يفعل هو 
هذا كثيرا ع لا ادري ماذا يقول لولم يتوفر الخشوع عند انسان في صلاة العصر 
هل يؤخرها الى المغرب ؟! واذا لم يتوفر الى العشاء ؟! وان مكث اياما يعاني 
من الام مرض ينغص عليه الخشوع في الصلاة هل يؤخر تلك الاوقات الى ان 


. ١7١ زعماء الاصلاح في العصر الحديث : احمد أمين ص‎ )١( 
. 94١ ص‎ ١ (؟) تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج‎ 
. ٠١4" ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )9 

(54) المرجع السابق : ج ١‏ ص ه« . 


مض 


يشفى لانه لا بد للصلاة من خشوع ؟ ارأيتم ذلك المريض الذي لم يستطع 
الصلاة قائما ولا قاعدا ولا على جنبه فصلى بطرفه وهو يعاني الام المرض 
الشديد الذي يصعب حضور الخشوع معه هل نقول له ان صلاتك باطلة 
ومردودة عليك غير مقبولة لأنك لم تخشع فيها ! . 

وقال الشيخ عبده « من اين جاءهم ان ماء الزهر والورد لا يصح الوضوء 
به ؟ وهل فيه زيادة عن الماء الا شيء من الطيب الذى هو من مقاصد 
الشريعة ؟ وماء الكولونيا احسن شيء للوضوء فانه يمنع آثار المرض ايضا 
وكان الشيخ الانبابي يقول بنجاسته لأن فيه سبيرتو » وهل يوجد شيء مطهر 
كالسبيرتو ؟ والاستدلال على نجاسته باسكاره ضعيف فانه لا يمكن شربه لأنه 
محرق للجوف - كذلك محلول السليمانى من احسن المئقيات والمطهرات 
الطبية وشربه قاتل )20 . ْ 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى ظ وَمَن يَقَلَ مُوْ نا 
مُتعمُداً فَجَرَاوهُ جَهَنْمُ خالداً فِيهًا 204 الآية » قال « وقد استكبر الجمهور 
خلود القاتل في النار وأوله بعضهم بطول المكث فيها وهذا يفتح باب التأويل 
لخلود الكفار فيقال ان المراد به طول المكث ايضا )”2 . 

وكذا في قوله تعالى في وعيد أكلي الربا 8 وَمَنْ عاد فأولئِكَ أُضْحَابُ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 2474 قال السيد رشيد « وما الوعيد هنا الا كالوعيد 
بالخلود في اية قتل العمد وليس هناك شبهه على ارادة الاستحلال )200 . ومن 
هذا تعرف الى انه يذهب في اجتهاده مذهب المعتزلة والخوارج القائلين 
بخلود اهل الكبائر في النار . 


. 44١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج‎ )١( 
. 4 (؟) سورة النساء : من الآية‎ 

(99) تفسير المنار : محمد ١٠شيد‏ رضا جاه ص 31١‏ . 

(5) سورة البقرة من الآية ه/ا؟ . 

(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص 58 . 
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ويرى الشيخ ايضا اباحة التيمم للمسافر حتى مع وجود الماء « الا ان 
من اعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة 
القران التي هى اظهر واولى من قصر الصلاة وترك الصيام واظهر في رفع 
الحرج الي لثابت بالنص وعليه مدار الاحكام » واحتمال ربط قوله تعالى 
9 فلم تجدُوا مَاءَ 204 بقوله © وَإِنْ كنتم مُرْضئ أو عَلى سَفْرٍ 2104 بعيد بل 
ممنوع البتة كما تقدم على انهم لا يقولون به في المرضى لأن اشتراط فقد 
الماء في حقهم لا فائدة له لآن الاصحاء مثلهم فيه فيكون ذكرهم لغوا يتنزه عنه 
القرآن . ونقول : ان ذكر المسافرين كذلك فان المقيم اذا لم يجد الماء يتيمم 
بالاجماع فلولا ان السفر سبب للرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك 
بمللوه بما هو ضعيف متكلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء : في السفر 
او المكث مدة على 0 إلا ينافي ذلك )92©0) , 


وفي تفسير قوله اتعالى يا يه الي 0 ل تأكلوا الي ا 
مُضَاعَفَةَ وَانَهُوا الله لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 04©يرى السيد رشيد ان الربا المحرم هو 
ما كان اضعافا مضاعفة ويقول « والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند 
المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة فما كل ما 
يسمى زيادة محرم )(4). 

وهذا استجابة من السيد رشيد لدعوة استاذه فيما نقلناه آنفا « ان اهل 
بخارى جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد 
الفقهاء على اغنياء البلاد فصاروا يرون ان الدين ناقص فاضطر الناس الى 
الاستدانة من الاجانب بارباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب 
والفقهاء وهم المسؤولون عند الله تعالى عن هذا. . كان يجب عليهم ان 


)١(‏ سورة النساء من الآية : م 

(9) تفسير المئار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١7١‏ . 
9) سورة ال عمران : الآية : ١8٠‏ . 

[4) تكسن لطا جوف رشن وض عت اح 1 


3 


يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا عليه الاحكام بصورة يمكن للناس اتباءها 
!!!)اي كاحكام الضرورات ‏ لا انهم يقتصرون على المحافظة على 
لوك نه الأككنية ورسيردها ومسخارنها: كل دي ب لويتر كر :اليا كل 
شيء 2 . 

وهي ايضا استجابة لدعوة استاذهم جميعا الافغاني الذي قال ب 
وجواز الربا المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز في برهة من 
الدهرح براسن المال ويصير اضعافا مضاعفة )292 . ْ 


تلكم بعضص اجتهادات هؤلاء 5 وذلكم ما ادى بهم اليه فتح باب 

الااجتهاد الول الدرحة الت يريدونها : 
وبعد 

فخلاصة الحديث انه لا خلاف بين المعتدلين من انصار التقليد . 

ولكن الاختلاف وقع بين المتطرفين من الفريقين . ممن سد احدهما 
تقليد الحنفى . . ودعا الى اقامة الصلوات فى المسجد الواحد بأن يصلي 
الاحناف اولا ثم الشافعية تانيا وهكذا يصلون طوائف لا جماعة واحلة . 

وذهب الفريق الآخر في التطرف حدا أبعد من هذا ففتح باب الاجتهاد 
ولم يفرق المسلمين الى فرق اربع بل الى ان يكون كل مسلم فرقة بعينه ٠.‏ 
ووصفوا المقلدين بأوصاف الكفرة والمشركين وانهم ممن فرقوا دينهم. وكانوا 


8١ 


التقليد والدعوة الى الاجتهاد اول ما يدعون اليه . 


واباحوا لأنفسهم الاجتهاد في مسائل ومشكلات وابدوا فيها آراءهم 
وسخروا من التقليد والمقلدين ' 


نسأل الله الهداية والتوفيق ».». 
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الساسادارى سر 


امسا تار 


قال عليه السلام « انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » وما انزل القران 
الكريم الا لنفس الهدف الذي بعث له محمد عليه الصلاة والسلام بالداانوفق 
الترابط التام بين هذا وذاك فقد كان القران خلقه كله . 


اذن فلا عجب ان يحتوي القران الكريم على المثل العليا لبناء 
المجتمع السليم فكان الميزان الصادق للامة الاسلامية يعظم سلطانها 
وتشتد هيبتها بين الامم بقدر ما تأخذ من مثله 00 
عثرت شاة ة فى العراق لخشيت الله ان يسألني عنها لم لم.امهد لها الطريق ؟ 
رقال لمتكي وجا أنعان كان مر لا يعن إل مر يسم اهبا تنخ لاساينة 
ض الملا واعصيه في الخلاء 2١0)‏ وقال راعي الغنم عن ايمان صادق كلمة لا 


)١(‏ وخلاصة القصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات ليلة الى اسواق, 
المدينة وطرقاتها يعس ولما احس بالتعب اتكأ على جدار ليستريح واذا بصوت امرأة تقول 
لابنتها قومي الى ذاك اللبن فامذقيه ( اي اخلطيه ) بالماء » وكان عمر قد نهى عن مذق 
اللبن بالماء فقالت ابنتها يا امتاه اوما علمت عزمة امير المؤمنين ؟ فاجابت الام انه بموضع 
لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الفتاة يا امتاه ان كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم والله ما 
كنت لاطيعه في الملاء واعصيه في الخلاء » وعمر يسمع ذلك كله ثم خطب الفتاة لابنه 
عَاضيم فولدت منة بننا هي ام عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان فأنت بعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ( اخبار عمر وأخبار ابن عمر ص 94”- 106١٠‏ علي الطنطاوي وناجي 
الطنطاوي ) . 


تنلا 


زالت تجلجل في الفضاء تعلن مثالية الأمانة قال  :‏ فأين الله ؟ 2١(!‏ وقال آخر 
في مرض موته ان أنا مت فزوجوا بنتي لفلان فاني اعطيته شبه وعد « فكانت 
مثال الوفاء ووقع الايثار فني اسمى معانيه في الرمق الاخير بين ثلاثة شهداء 
كل منهم يؤثر الآخر على نفسه بشربة ماء الى ان ماتوا جميعا . 

حينما كانت هذه المثل القرانية سائدة في المجتمع قويت شوكة 
المسلمين واتسعت دولتهم حتى قال حاكم من حكامهم يخاطب سحابة « ايتها 
السحابة امطري حيث شئت فان خراجك سيأتي الى ) . 

ثم ما الذي حدث بعد هذا ؟! تخلّى المسلمون شيئا فشيئا عن تلك 
المثل القرانية العليا فتساقطت دولهم واحدة بعد الاخرى وعم الجهل وفشت 
البدع والمنكرات وكثر الفساد وقل الناصح وندر المصلح . والقرآن هو القرآن 
لا زال يزخر بكنوزه ويدعو الناس اليها ولكن الناس كانوا في غفلة وكان 
حجاب الشهوات يضرب اطنابه لحجب تلك الكنوز . 


.فكان لا بد لمن يتناول تفسير القران الكريم ان يوضح للناس تلك 
الأخلاق السامية والصفات الحميدة التي يجب ان يتحلى بها المسلمون . 
ويكشف لهم ما يخالفها مما هم عليه من البدع والمنكرات . ويشرح لكل فرد 
من افراد الأمة حقوقه التي, شرعها الله له في القرآن الكريم . ويقرن هذا 
البيان القراني بالبيان النبوي ليتضح المعنى وتتحدد الاهداف . 

حاول رجال هذه المدرسة العقلية تطبيق هذا المنهج فحذروا من كثير 
من البدع والمنكرات السائدة » وعالجوا بعض القضايا الاجتماعية بروح 


)١(‏ خلاصة القصة ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر براعي غنم وهوعبد اسود 
صغير السن فأراد ابن عمر ان يختبر امانته وسأله ان يبيعه شأة من الغنم فأجاب الغلام انها 
ليست له وانها لمولاه فقال ابن عمر اذا سألك مولاك عنها قل له اكلها الذئب فمضى الراعي 
وهويقول رافعا اصبعه الى السماء : فأين الله ! ؟ فلم يزل ابن عمر يقول فأين الله ؟ وبعث 
الى سيد الراعي والغنم واشتراهما منه واعتق الغلام_ووهبه الغنم « أخبار ابن عمر ص 
/81 - 1:88 ) على الطنطاوي وناجي الطنطاوي 1 
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المفسر العصري بحسناته وسيئاته ولوضوح هذا المنهج في تفاسيرهم التصق 
بهم فاطلق عليهم ضمن ما عرفوا به اسم المدرسة الاجتماعية . 

دعوا الناس الى التفطن لما فى القران من الفضائل والابتعاد عن فلسفة 
الشعوبية وادابها او التنازع في زيئة الدنيا وسلطانها « يقرأ كثير من الناس هذه 
السورة ‏ يعني سورة هود فلا يكادون يفطئون لما فيها من بيان فضائل الرسل 
والمؤمنين التى يجب التأسي بها ومساوىء الكفار التي يجب تطهير الانفس 
منها » فمن قرأ منهم تفسيرها في اكثر كتب التفسير المتداولة كانت اشغل 
شاغل له عن ذلك بمباحث الفنون العربية والمجادلات الكلامية » والاساطير 
الاسرائيلية ومن يهمه العلم الذي يعينه على تهذيب نفسه صار يطلبه من 
الاخلاق والأدب والتصوف دون القران ؛ وهو هو الذي قلب طباع الآمة 
العربية كلها وزكى انفسها وسودها على بدو العالم وحضره منذ الجيل الاول 
من اسلامها ؛ الى ان اعرضوا عن هدايته وأدبه اشتغالا بفلسفة الشعوبية 
وادابها او تنازعا فى زينة الدنيا وسلطانها ؛ فكانوا يبعدون عن الحق والعدل 
والفضل والسيادة 5 ما يبعدون عن هداية القران فيها )20 . 


الوحدة الاسلامية : - 

واشتهرت عنهم الدعوة الى الوحدة الاسلامية » بل ان المقصد 
السياسي للسيد جمال الدين « الذي وجه اليه افكاره واخذ على نفسه السعي 
اليه مدة حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شؤ ونها 
حتى تلحق الأمة بالامم العزيزة والدولة بالدول القوية فيعود للاسلاء 
شأنه )290 . 

وتحدثت مجلة العروة الوثقى عن حال المسلمين اولا ثم قالت « ذلك 
شأنهم الاول وهذا وصفهم الآن . ولكنهم مع هذا كله وقفوا في سيرهم بل 
تأخروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد ان كانوا فيها اساتذة العالم 


. 5١8 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 


كل 


واخذت ممالكهم تنقص اطرافها وتتمزق حواشيها مع ان دينهم يرسم عليهم 
ان لا يدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الاعظم لدينهم طرح ولاية الاجنبي 
عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة في شوكته هل نسوا وعد الله 
لهم بأن يرثوا الارض وهم العباد الصالحون ؟ هل غفلوا عن تكفل الله لهم 
باظهار شأنهم على سائر الشؤ ون ولو كره المجرمون ؟ هل سهوا عن ان الله 
اشترى منهم لاعلاء كلمته انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ؟ . . . الاتفاق 
والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية من أشد اركان الديانة المحمدية 
والاعتقاد به من اوليات العقائد عند المسلمين لا يحتاجون فيه الى استاذ يعلم 
ولا كتاب يثبت ولا رسائل تنتشر ان رعاة المسلمين فضلا عمن علاهم تتصاعد 
زفراتهم وتفيض اعينهم من الدمع حزنا وبكاءا على ما اصاب ملتهم من تفرق 
الآراء وتشارب الاهواء . . . فما الذي اقعدنا عن مشاكلة غيرنا فيما هو ايسر 
الاشياء علينا ونحن اشد الناس ميلا اليه من رعاية شرف الملة والتألم بما يحط 
منه والتعاون على صون الوحدة الجامعة لنا عن كل ما يثلمها )(2 . 


وفي تفسير قوله تعالى 9 وَاتَقوا نه لآ نصِيبنَالَذِينَ طَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّة 
وَاعْلمُوا أن اللَهَ شَدِيدُ الْعقاب74 يقول الشيخ محمد مصطفى المراغي 
( واشد هذه الانواع الفتن الملية والقومية التي تقع بين الامم عل التناز ع على 
المصالح العامة من السيادة والملك وعند التنازع في السياسة على الحكم وقد 
تحصل تبعا لذلك فرقة في الدين والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة للفوز 
والغلى . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين ان يحذروا هذه المعاصى الظاهرة 
ومتكاضة نوا كانبعانا ها وما يرجه القرقة ببق 'الأثة ويميدج وحذة الجواعة 
سواء أكانت الوحدة في العقيدة او العمل او في السياسة وقواعد الاجتماع لأن 
الفرقة في ذلك كله تضيع الجهود وتذهسب القوة وتطمع الاعداء في المسلمين 
حتى ينتهي أمرهم إلى الضعف والوهن وينتهي امرهم يتسلط الاعداء عليهم)7". 


. سورة الانفال اية ه»‎ )5١( 2.15 2. ٠١9 مجلة العروة الوثقي ص‎ )١( 
الدروس الدينية لسنة لاه*١ ه - : للشيخ محمد مصطفى المراغي ص ه”‎ )*( 


كم 





ونصوص دعوتهم الى الوحدة الاسلامية كثيرة جدا .. ولكن . 
مهلا . . ما مفهوم الوحدة عندهم ؟ وما مفهوم « الاسلامية » عندهم ايضا ؟ 

اما مفهوم الوحدة فتوضحه مجلة العروة الوثقى « لا التمس بقولي هذا 
ان يكون مالك الأمرفي الجميع شخصا واحدا فان هذا ربما كان عسيرا ولكني 
ارجو ان يكون سلطان جميعهم القران ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك 
على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته بحياته وبقاءه ببقائه 
الا ان هذا بعد كونه اساسا لدينهم تقضى به الضرورة وتحكم به الحاجة في 
هذه الاوقات )20 , 


اما « الاسلامية » فيوضحها الشيخ احمد المراغي في تفسيره لقوله 
تعالى « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَقَرَقوا 27# فيقول « . . . دعا الترك 
الى العصبية التركية والمصريون الى الجنسية المصرية والعراقيون الى 
الجنسية العراقية ظنا منهم ان ذلك مما ينهض بالوطن . وليس الآمر كما يظنون 
فان الوطن لا يرقى الا باتحاد كل المقيمين فيه لاحيائه لا في تفرقهم ووفوع 
الشحناء والبغضاء بينهم ؛ فالدين يأمر باتحاد كل قوم تضمهم أرض واحدة 
وان اختلفت اديانهم واجناسهم ( !! ) ويأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين 
جميع الاقوام 0(" . 

اذن فهم يطلقون الوحدة الاسلامية على « الاتحاد الشرقي » بمختلف 
دياناته واجناسه ولا يحتاج هذا ال اجتهاد مجتهد في ادراك ما يقصدون بل هو 
صريح في عبارة السيد رشيد رضا حيث يقول « وقد اشتبه على بعض الناس 
امر اللهجة الاسلامية في جريدة العروة الوثقى وظنوا ان خدمتها حاصة 
بالمسلمين فأزالا ‏ يعني الافغاني وعبده ‏ هذه الشبهة بعبارة نشرت في العدد 
الثامن وهذا نصها « لا يظن 5086 الناس ان جريدتنا 122007 


19 تمحلة الغروة الوتقن :شن 11 
59) سورة آل عمران من الآية : ٠١7‏ . 
(9) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغيى ج 4 ص ١7‏ : 


دكين 


المسلمين بالذكر احيانا ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من 
يجاورهم في اوطانهم :. ليس هذا من شأننا ولا يبيحه ديننا . . ولكن الغرض 
تحذير الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا من تطاول الاجانب عليهم 
والافساد في يلادهم وقد نخص المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر الغالب في 
الاقطار التي غدر بها الاجنبيون وأذلوا اهلها اجمعين )١()‏ . 

وقال الاستاذ عثمان امين «١‏ ان الجامعة التى كان ينشدها الافغاني 
ومحمد عبده في اواخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الاسلامية كماتوهم 
بعض الكتاب الغربيين وانما هي في صميمها « الجامعة الشرقية.)(5) . 

ويعلق السيد رشيد رضا على كلمة للافغاني بقوله « هذا تنبيه لوجوب 
الالشححائحة قرفن مقاوط الاتنتعمان لكوي ,وله يلكر قية لحن لهي 7000 


تلكم دعوة م" من دعواتهم لاصلاح المجتمع الاسلامي كنا وكان غيرنا 
يحسبها دعوة اسلامية خالصة لاعادة وحدة المسلمين فاذا بها تدعونا للاستعانة 
بالمشركين على الكافرين ونحن لا نستعين بمشرك ! 


الحرية : 

ولسنا نعنى بالحرية هنا الحرية كما يفهمها الغربيون واذنا بهم عندنا , 
فتلك حرية كانت في صميمها تحررا من سلطان ورجال الكنيسة في العصور 
الوسطى ومن سلطان الاقطاعيين وسلطان الفكر الصوري الاجوف وسلطان 
التقليد اللاعمى الذي ما انزل الله به من سلطان . . تلكم هي الحرية عندهم 
وذلكم هو مفهومها لديهم نقلها الى العالم الاسلامي طائفة من أذناب 
الاستعمار من غير تشخيص لدائه ومن غير ان تكون لديه الحالة نفسها التي 


1( تاريخ الاستاد الآمام : رشيد رضا ج ١‏ ص 5884 . 
(؟) مجلة العربي الكويتية العدد 557 ص ”/ا مقال « العروة الوئقى ياه 


أمين . : 
(9) تاريخ الاستاذ الامام : رشيد رضا ج ١‏ ص ؟55 . 
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لدى الغرب فتولد من هذا ان ارتبط مفهوم الحرية عند طائفة من المسلمين 
بالتحرر من الدين فقالوا ان الدين شيء والسياسة شيء آخر وفصلوا بين 
الدين والدولة . فتلك الحرية نتاج ثقافة وفكر لا وجود له في الاسلام 1 
فليست تلك الحرية من مقاصد الاسلام فمفهوم الحرية في الاسلام لا يغري 
بالهجوم على الدين لأنه ينبع من الدين(2 اذن فللحرية مفهوم آخر في الدين 
الانتلامى واليكب البيان : 
حرية سياسية : 
2 الشورى قال السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى : 

8 وَشَاوِرَهم ى الآمْرِ ١504‏ وشاورهم في الأمر العام الذي هو سياسة الأمة 

فى الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية اي دم 
على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في هذه الواقعة ( غزوة 
احد ) وان أخطأوا الرأي فيها فان الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة 
بالعمل دون العمل برأي الرئيس وان كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم في 
مستقبل حكومتهم ان اقاموا هذا الركن العظيم «١‏ المشاورة » فان الجمهور ابعد 
عن الخطأ من الفرد في الأكثر والخطر على الأمة في تفويض امرها الى الرجل 
الواحد اشد واكبر قال الاستاذ الامام ليس من السهل ان يشاور الإنسان ولا ان 
يشير واذا كان المستشارون كثارا كثر النزاع وت . تشعب: الراق ولهذه الصعوبة 
والوعورة امر الله تعالى نبيه ان يقرر سنة المشاورة في هذه الأمة بالعمل فكان 
يه يستشير اصحابه بغاية اللطف ويصغي الى كل قول ويرجع عن رأيه الى 
رأيهم ., 

ويعلل عدم وضع الرسول كَكةٍ قاعدة ونظاما للشورى. بحكم واسباب 

0 

-١1١٠ انظر : الفكر الديني في مواجهة العصر: عفت الشرقاوي : ص‎ )١( 
1 


(9) سورة آل عمران من الآية : ١89‏ . 
(*) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 5 ص 73٠١ ١99‏ . 
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أ ان هذا الأمر يختلف باختلاف احوال الأمة الاجتماعية فى الزمان 
والمكان:: 


- ان النبي كله لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن 
لاتخذها المسلمون دينا وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان وما هي 
من أمر الدين . ْ 

ج - ومنها انه لو وضع تلك القواعد من نفسه عليه الصلاة والسلام لكان غير 
عامل بالشورى وذلك محال في حقه لأنه معصوم من مخالفة امر الله ولو 
وضعها بمشاورة من معه من المسلمين لقرر فيها رأي الاكثرين منهم كما 
فعل في الخروج الى احد وقد تقدم ان رأي الاكثرين كان خطأ ومخالفا 
لرأيه كَكِِ » اليس تركها للأمة تقرر في كل زمان ما يؤهلها له استعدادها 
هو الاحكم ؟20 . 


وحرية من العبودية لغير الله : - 


يذكرنا بقول و وار الله ا ( مى تى استعبدتة الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا » . 

ولذلك حث الأملدم علي العتق وتحرير الآرقاء قال الح ميخي يده 
في تفسير قوله تعالى : -8 قَلا اقْنَحَمَ الْعمَبَة وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبةُ فك رَقَبَِ 04 
ليسي ع ا ا وم دي 
وجموته م والعبودية 00 


(190:سورة البلد: : الآيات: 15-31: 
(9') تفسير جزء عم : محمد عبده : ص ١‏ 84 . 


وس 


وفى تفسير قوله تعالى 8 وَفِي الرقاب 294 قال السيد رشيد ١‏ وفي 
حول ذا ال من تلاك حسفا راتسا فى اموال المننامين:دلزل على برخية 
الشريعة في فك الرقاب واعتبارها اد الانسان خلق ليكو حرا الا.في احوال 
عارضة تقضي العامة العانة ننيينا إن كرون الابسير رفيا 450 


حرية الفكر والعقيدة 

قال تعالى 2 لآ إكرَاة فى الدّين كذ تبن الرَشدُ من الع 224 قال في 
تفسيرها اليد مكك عدويو عانا معهزدا عند يدن :الملل الاسيها التصاري 
حمل الناس على الدخول في دينهم بالاكراه وهذه المسألة الصق بالسياسة منها 
بالدية لأن الايمان وهو اصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس ويستحيل 
ان يكون الاذعان بالالزام والأكراة وما يكون بالنبان والبرهان ولذلك قال 
تعالى بعد نفي الاكراه 8 قد ت َبِيّنَ الرَشْدُ من الْغْىّ *249 . 

تقال السك وقية رولك قدتيره علينا اننا قد اهرثا بالقتال:.: + ) ويجيب 
على هذا ١‏ ان الاكراه ممنوع وان العمدة في دعوة الدين بيانه حتى يتبين الرشد 
من الغي وان الناس مخيرون بعد ذلك في قبوله وتركه شرع القتال لتأمين 
الدعوة ولكف شر الكافرين عن المؤمنين لكيلا يزعزعوا ضعيفهم قبل ان 
تتمكن الهداية من قلبه ويقهروا قويهم بفتته عن دينه كما كانو يفعلون في مكة 
جهرا ولذلك قال 8 وَفَاتِلُوهُمْ حَتَى لآ َكُونَ فِنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ لله 22# 22 . 


وقال محمد عبده ( لا اكراه فى الدين قاعدة كبرى من قواعد دين 
الاسلام وركن عظيم من اركان سياسته فهولا يجيز اكراه احد على الدخول فيه 


(١)"ضعووةه‏ البقرة تفن الخ 11م 
(1) تفسير المئار : محمد رشيد رضا ج ؟ ص ١١5‏ . 
(5) سورة البقرة : من الآية: 765 . 
(4) تفسير المنار : فتحمك :شيك وضذاا كت © صن 737 . 
(ه) سورة البقرة من الآية : ١937‏ . 
(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج " ص 35 . 
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ولا يسمح لأحد ان يكره احدا من اهله على الخروج منه وانما نكون متمكنين 
من اقامة هذا الركة وحفظ هذه القاعدة اذا كنا اصحاب فوة ومنعة نحمى بها 
ذيتنا والفسنا ممه يحاول فضا فى ذيننا اعقذاءغلينا يما هو امن ان تتدى تمثله ” 
عليه اذا امرنا ان ندعوا الى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة . . فالجهاد 
من الدين بهذا الاعتبار اي انه ليس من جوهره ومقاصده وانما هو سياج له وجنه 
فهو امر سياسي لازم له للضرورة )(2 . 

ويتصل بحرية العقيذة حرية الجدل الديني وقد اباحه الاسلام ما دام 
عماده الاقناع الخريم والفنض 0 وقد فسر ااه محمد فريد وجدي 
و تعالى #8 30 ادلو اهُلّ اتاب إلا بالتي هي ا 7 الْذِينَ طلموا 
مِنَهُمُ م20 بقوله « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالخصلة التي هي احسن 
بالافراط فى الاعتداء )29 . 


اصلاح العقائد وتنقيتها مما طرأ عليها من البدع والمنكرات : - 
وقد كان هذا الهدف بارزا في تفاسيرهم فكثيرا ما تعرضوا لنقد ما وقع 
فى المجتمعات الاسلامية حينذاك في عقائدهم من عقائد باطلة اعتقدوها في 
الاسلام من تقفديس للاولياء ولزوم للمقابر ودعاء وذبح لغير الله ومما ط رأ على 
بعض المعتقدات الاسلامية من تحريف كعقيدة الايمان بالقضاء والقدر . 


دافع الافغانق عن الاعتقاد بها فقال « كثر فيها لغط المغفلين من 
الافرنج وظنوا بها الظنون وزعموا أنها ما تمكنت من نفوس قوم الا وسلبتهم 
الهمة والقوة وحكمت فيهم الضعف والضعة . واعتقد هؤلاء الافرنج انه لا 

١07 تفسير المنار: محمد رشيد رضا جا "* صص.‎ )١( 

6 الفكر الديني 5 مواجهة العصر: عفت الشرقاوي ص ١3١"‏ . 

(م) سورة العنكبوت : من الآية 45 . 

(1) المصحف المفسر : محمد فريد وجدي ص 9717 . 
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الانسان مجبور محض في جميع افعاله وتوهموا ان المسلمين بعقيدة القضاء 
يرون انفسهم كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف ما تميل . . هكذا 
ظنت طائفة من الافرنج وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول في المشرق 
ولست اخشى ان اقول كذب الظان وأخطأ الوهم وبطل الزاعم وافتروا على الله 
والمسلمين كذبا ‏ لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي 
واسماعيلي ووهابي وخارجي فى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب 
الاختيار عن نفسه بالمرة . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا تجردٌ عن شناعه الجبر يتبعه صفة الجرأة 
والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالك التي توجف لها 
قلوب الاسود وتنشق منها مرائر النمور هذا الاعقتاد يطبع الانفس على الثبات 
واحتمال المكاره ومقارعة الاهوال ويحليها بحلى الجود والسخاء ويدعوها الى 
الخروج من كل ما يعز عليها بل يحملها على بذل الارواح والتخلي عن نضرة 
الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة . 


امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد . . « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الَاسٌ إن 
الثاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الوكيل 
فانفَليُوَا كمد من الله وَفَضْلٍ ل يننْسيم سوه وانغوا رضيوان الله والله ذو 
فضلٍ عظيمٍ 200 1 

اندفع المسلمون في اوائل نشأتهم الى الممالك والامصار يفتحونها 
ويتسلطون عليها فادهشوا العقول وحيروا الالباب بما دوخوا الدول وقهروا 
الامم . . . ارغموا الملوك واذلوا القياصرة والاكاسرة في مدة لا تتجاوز ثمانين 
سنة ان هذا ليعد من خوارق العادات وعظائم المعجزات . . وما كان قائدهم 
وسائقهم الى جميع هذا الا الاعتقاد بالقضاء والقدر . 


اما ما زعموه ف المسلمية من الانحطاط والتأخر فليسن متشأة هله 
)١(‏ سورة ال عمران + الاجه 11/6 ١/19‏ : 


لحان 


العقيدة ولا غيرها من العقائد الاسلامية ونسبته اليها كنسبة النقيض الى نقيضه 
بل أشبه ما يكون بنسبة الحرارة الى الثلج والبرودة الى النار. نعم حدث 
للمسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفر وثمل من العز والغلب وفاجأهم وهم 
على تلك الحال. صدمتان فويتاد صمدة من طرف الشرق وهي غارة التتر من 
جنكيز خان واحفاده وصدمة من جهة الغرب وهي زخف الامم الاوروبية 
بأسرها على ديارهم وان الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأى وتوجب 
الدهشة والسبات بحكم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوعة ووسد. 
الأمر فيهم الى غير اهله وولي على امورهم من لا يحسن سياستها فكان 
.حكامهم وامراؤٌ هم من جرائثيم الفساد و اخلاقهم وطباعهم وكانوا مجلية 
لشقائهم وبلاثهم فتمكن الضعف من نفوسهم 3 ., 


وسطاءو زجال المدرية العقكة المسلمين مما وقع فيه اكثرهم من البدع 
والمنكرات كتقديس الاولياء والذبح عند فبورهم ودعائهم لهم وامتطاميم 
واستعانتهم بهم ففي قوله تعالى 9 فَلَولا كان مِنَ الَْرُونِ من قَبْلُْمْ أولوابقية 
' تهون عن الْفسَادٍ في الأض, 0 قال اليد رسشيك «( . .. ان الصالحين 
خلاف ما كان يفهمه السلف الصالح من بركه الضالحين المتقدمين وحفظ الله 
الامم بهم فظنوا ان المراد بهم الذين يكثرون من الصيام والقيام وقراءه الاوراد 
والاحزاب ات 0 
َرَعُوا لَّهُم من الدّين ما ين بو الله وود َلِمةُ الفَضْل لْقضِئ بيْنْهُمْ 4 © 
اي بهلاكهم.وفي الحديث « رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم 


(١)-مجلة‏ العروة الوثقى : بتلخيص من الصفحات 89-4٠‏ . 
(1؟) سورة هود من الآية : ١١5‏ . 
59 سورة الجورق من الآية : "١‏ . 


59 


ليس له من قيامه الا السهر 2١١)‏ كم من مصل هو مصداق لحديث « من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا )292 وكذا كان دراويش 
مهدي السودان وامثالهم من المسلمين الجاهلين لهداية القرآن فنكل بهم 
الأفرنج بمساعدة الفاسقين من المسلمين واستولوا على بلادهم وقد علمنا من 
ظ اخبار المهدي انه كان على علم وبصيرة في صلاحه ولكن قواده لم يكونوا 
بعده مثله وصلاح دراويشة لا بصيرة فيه ولا علم )(" . 


وفي قوله تعالى ط وَما ظَلَمْناهُمْ ولكن ظَلَمُوا أنْفسَهُمْ ما أعنت عَنهُمْ 
الِهدسهُمُ التي يَدُعُونَ مِن دون اللَّهِ مِن شَيْءٍ 7# الآية يقول السيد رشيد رضا 
«.. فاذا قيل لهم ان اصله الغلو في الصالحين ولا سيما الميتين منهم 
واعتقاد تصرفهم في الكون ودعاؤ هم في طلب النفع ودفع الضر وان مثله او 
منه ما كان يحكي عن مسلمي بخاري ان شاه نقشبند هو الحامي لها فلن 
تستطيع الدولة الروسية الاستيلاء عليها . وما كان يحكى عن مسلمي المغرب 
الاقصى من حماية مولاي ادريس لفاس وسائر المغرب ان تستولي عليها 
راقن ا توعان القائل النانهكذللك رالا انما هو برشل نمكاه الارااء كد 
الله وليس من المنكر ان يدفعوها بكرامتهم فكرامة الاموات ثابتة كالاحياء وقد 
بينا لهم جهلهم هذا بتبدل الاسماء ومخالفته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح من الأمة في فتوحاتهم وتأسيس ملكهم وحفظه 
وخصصنا اخواننا اهل المغرب الاقصى بالانذار منذ أنشيء المنار وارشدناهم 
الى تنظيم قواتهم الدفاعية العسكرية وطلب الضباط له من الدولة العثمانية 
والى العلوم والفنون المرشدة الى القوة والثروة والنظام والا ذهبت بلادهم من 


)١(‏ قال السيد رشيد معلقا « رواه ابن ماجه بهذا اللفظ واحمد والحاكم بتقديم 
وتاخير ») . 

(؟) قال السيد معلقا « رواه احمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفا وبن جرير عنه 
مرفوعا ) . 

(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١7‏ ص 755 - 7508 . 


(4) سورة هود : من الآية : ٠١١‏ . 


ا 


ايديهم قطعا فقال المغوون لهم من اهل الطرائق القدد بلسان حالهم اومقالهم 
ان صاحب المنار معتزلي منكر لكرامات الاولياء وما هو بمعتزلي ولا اشعري 
بل هوقراني سني . وها هي ذي فرانسة استولت على بلادهم كما انذرهم 
وظهر ان اكبر مشايخ الطريق نفوذا ودعوى للكرامات بالباطل كالتجانية كانوا 
وما زالوا من خدمة فرانسه ومساعديها على فتح البلاد واستعباد اهلها او 
اخراجهم من دين الاسلام الى الالحاد او النصرانية من حيث يدرون او لا 
يدرول . 

يجهل امثال هؤلاء وغيرهم من الذين يظنون ان الشرك بالله تعالى 
خاص بعبادة الاصنام والاوثان ان اصل هذا الشرك هو الغلو في تعظيم 
الصالحين والتبرك او التوسل باشخاصهم لابطال سنن الله . 

واكبر مصائب الاسلام ان افتتان المسلمين بالصالحين الذين اتبعوا فيه 
سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما اخبر الصادق المصدوق يي قد 
كان سبيا لالحاد فريق كبير من الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سئن الخلق 
والاجتماع ومروقهم من الدين باعتقادهم أن الاسلام دين خرافي هو الذي 
اضاع ملك العب و5007 ظ [ 

وفي قوله تعالى 8 وَاعُْدُوا الله ولا تَسْرِكُوا به شَيْئاً 4<")يجمل لنا السيد 
ولودرظا تفي ااذه محعة غيدة (كول و اقم د عر نهدا ادر لةا قد انكنا اق 
المسلمين اليوم واورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الغالين في البدوي 
« شيخ العرب » والدسوقي وغيرهما لا تحتمل التأويل وبين ان الذين يؤ ولون 
لا مثال هؤلاء انما يتكلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح 
الى شرك اقل منه جلاء ووضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس هومن 
الجعرات الخفي الذي وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذي لا يكاد يسلم منه الا 
الصديقون )29 ,. 

. 717-755 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد ان‎ )١( 

(59) سورة النساء من الآية : 5” . 


(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا: جاه ص "3 . 
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وفي تفسير قوله تعالى « وَقَالُوا لآ تَذَّرْنَ ءالِهَتَكُمْ ولا تَذْرْنْ وَدأَ ولا سواعا 
ولا يخوت وَيَعُوقَ وَنَسْرا 23١4‏ يتتحجدث الاستاذ عبد القادر المغربي عن نشأة 
الوثنية ثم يقول « ومن تأمل ما قلناه في مناشيء ظهور الوثنية في البشر فهم 
السر في كون الدين الاسلامي يحرم اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد 
القبور وتجصيصها على رمم العظماء وفي حديث علي رضى الله عنه 
«ارسلني رسول الله ل وقال لي لا تدع صنما الا طمسته ولا قبرا الا 
سويته )0© فان الوثنيين كانوا يتخذون من موائل القبور والاصنام دكرى 
لرجالهم الصالحين وليست ذكراهم لهم ذكرى عظة واعتبار وانما هي ذكرى 
استمداد اسرار واقتباس انوار واستغراق واستحضار واسترزاق واسمتطار 
والتماس منافع واستكفاء أضرار فسد دين الاسلام الذريعة بتحريم هذه 
الموائل خشية ان تسترهب ضعفاء العقول وتستهويهم ومن مزالق الوثنية 
تقربهم وتدنيهم فلله الاسلام ما اعدله فيما شرع وحكم وما اوضح نهجه فيما 
خط لنا من الهداية ورسم 0(" . 

مدل الشيخ احمد المراغي بقوله تعالى 96 وَلَئِنِ اتبَعْتٌ أَهْوَاءَهُم من 
بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ العلم إنك إذا لمن الظَالِمينَ * (*» على « أن سماع هذا 
الوعيد واشباهه يوجب على المؤمن ان يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل اليه حال 
المسلمين اليوم وكيف ان علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم 
وهم يعترفون ببعدها عن الدين ولا يكون لهم وازع من نواهية وقوارعه الشديدة 
وزواجره التى تخر لها الجبال سجدا )209 . 


وقال الشيخ محمد عبده في نفس الآية « نقرأ هذا التشديد والوعيد 


)غ0( سورة نوح الآية : #"؟ . 
(؟) رواه احمد ومسلم وأبو داود ولكن بلفظ « . . ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا 
قبرا مشرفا الا سويته ) . 
(م) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 55 . 
)4١‏ سورة البقرة من الآية : ه؛١‏ . 
(5) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ” ص ١١‏ . 
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ونسمعه من القرائين ولا نزد جر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم 
وضلالتهم حتى انك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويعترفون 
ببعدها عن الدين يجارون اهلها عليها ويمازجونهم فيها واذا قيل لهم في ذلك 
قالوا ماذا نعمل ؟ ما فى اليد حيلة » العامة عمى . آخر زمان . وامثال هذه 
الكلمات هي جيوش الباطل تؤ يده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء 
ويكونون من الهالكين )230 . 

ومع هذا التحذير الشديد من رجال المدرسة العقلية لهذا النوع من 
المعتقد الزائف الباطل الا أنا نرى زعيم هذه المدرسة الاول السيد جمال 
الدين الافغانى يع منه هذا الفكر المنكر ( وهى المصيية الاعظم ( ويستغل 
هذا المنكر ابشع استغلال فقد لجأ الى مقام عبد العظيم خوفا من ناصر الدين 
شاه ويثير في العوام الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه 
« واما قصتى وما فعله هذا الكنود الظلوم معى فمما يفتت أكباد اهل الايمان 
ويقطع قلوب دوي الايقان ويقضى بالدهشة على اهل الكفر وعبادة الاوثان : 
ان ذلك اللثئيم امر بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام »5 
ويصف هذا المقام بأنه « حرم من دخله كان امنا » »بل ويحاول ان يظهر 
بمظهر القداسة امام العوام ولو كان بالكذب والخداع حكى عنه سعد زغلول 
انه ذكر لهم انه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى فى الركاب خخوفا فأكدٌ 
لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لوغرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني 
وان سلمت ظهرت بالقداسة من أقرب سبيل (( 9 

فهل تتفق هذه الافعال مع دعوتهم الى ع اذك البدع والمنكرات 
والاستعانة والاستغائة بالاموات ! 


تفسين المتان:: محف رشيد رقنا ف اص 1ت 14 

00( نابغة الشرق السيد جمال الدين الافغاني : : سعيد الافغاني : : ص /الا . 
(9) تاريخ الاستاد الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 6ه . 

(5) نابغة الشرق : سعيد الافغاني ص 4١‏ 45 وجمال الدين الافغاني : عبد 


القادر المغربي ص ٠ه‏ ١ه.‏ 
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الاصلاح التعليمي والتربوي - 

لا شك ان دين الاسلام اعطى العلم من الاهمية والمكانة ما لم يئله من 
اي دين سواه ومنزلة'العلم في الاسلام من الوضوح بحيث لا تحتاج الى شرح 
رجام نال رارضا وعتل القراة ثان المعلم العوطيها لا بغار ه عظمة اخرى 
بقوله تعالى « شهد اللّهُ أنه 9 ِل إلا هو وَالْمَلابْكةَ 0 العم قائماً 
الْقِسْطٍِ 4 الآية فبدأ عز وجل بنفسه وثنى بملائكته وجعل أولي العلم في 
المرتبة الثالثة ويدخحل فيها الانبياء والحكماء ومن دونهم من اهل الدرجات في 
قوله « يرع اللّهُ الْذِينَ موا مِنَكُمْ والَّذِينَ وتو الِْلمَ َجَاتٍ م 
وله علوي الا يدعوم شافع زكرا رقي ل 4 02010 

غرتع وال هذه المقونة بقزلة العلك فى :الاسام .وام محف عابهها 
له من اهمية كبيرة في بناء المجتمعات واقامة الحضارات بشرط اقترانه؛ 
بالذرع + فكي الميد ويه ركنا فى الشسيرة توقيحا اللخطر على اشر من 
ارتقاء العلم بدون الدين قائلا « ان حرمان هؤلاء العلماء من الايمان بآية الله 
تعالى من هذا النوع قد جعل حظ البشر من هذا الارتقاء العجيب في العلم انهم 
ازدادوا به شقاء حتى صارت حضارتهم مهددة بالتدمير العلمي الصناعي في 
كل يوم وجميع علمائهم المصلحين وساستهم الدهاقين في حيرة من تلافي. 
هذا الخطر ولن يتلافى الا بالجمع بين العلم والدين وهذا ما جاءهم به محمد 
خاتم الفسية 59 


لهذا وذاك كان سبيل اصلاح التعليم في المجتمع الاسلامي من اهم 
الاهداف التى سعى اليها رجال المدرسة العقلية . فقدم الاستاذ الامام محمد 


/ : سورة ال عمران من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة من الآية : ١١‏ . 

2 سورة طه من الآية : ١١5‏ . 

(4) تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ١١‏ ص 75518 . 
وفع تفنين النتان > اليد رشيد رضاحت ١‏ انض 1 
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عبده كما ذكرنا في ترجمته لائحتين لاصلاح التعليم في سوريا وفي القاهرة . 
'قدم الاولى الى الآستانة والثانية الى اللورد كرومر ممثل الاحتلال البريطاني . 
وأشرنا هناك الى ملخص اللائحتين والى جهوده في اصلاح التعليم بالازهر . 

ويرى السيد الافغاني ان « حياة الشرقيين بالعلم الصحيح موت لحكم 
الغرب فيهم وفك الحجر عنهم . والعكس بالعكس اذن فلا بد من تمام اليقظة 
والعلم بكمال الحكمة من الشرقبين للوصول الى الغاية بدأب متواصل وهمم 
لا تفتر وعزائم لا تكل أما الرجال والكهول ومن شب منهم عن دور التعلم 
واستقام على عوج فيما تلقفه هؤلاء تقومونهم بالمحاضرات وفتح نواد وطنية 
للاجتماع . . اما الاطفال والصبيان فأحسنوا للأول تربية المرأة وأما الثاني 
( وهم الصبيان ) فأغلقوا في وجوههم مدارس الحكومة وافتحوا لهم ابواب 
المكاتب الأهلية )(©2 . . الخ 


الاصلاح الاقتصادي 3 

وحاول رجال هذه المدرسة اصلاح الاقتصاد في البلاد حسب ما فهموه 
من نصوص القرآن الكريم او السنة النبوية الشريفة فكان لهم صولات 
وجولات على مستوى الدولة بين الساسة والقادة » وعلى مستوى العامة بين 
الفلاحين والعمال . وفيما اودعوه في كتبهم من بيان لمزايا الشريعة الاسلامية 
في ادارة الاموال والطريق السليمة لذلك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسة 
المالية عند اليهود والنصارى والشيوعية ورالرأسمالية » وبينوا ان منهج الاسلام 
هو منهج السلام . « والحق ان الاسلام هو الدين الوسط الجامع بين مصالح 
الروح والجسد للسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة فهو وسط بين اليهودية 
المالية الدنيوية والنصرانية الروحية الزهذية » وان من مقاصده الاصلاحية في 
الاجتماع البشري هداية الناس الى العدل والفضل في أمر المال ليكتفي 
الناس شر طغيان الاغنياء وذلّة الفقراء » ونصوص القرآن والسنة في هذا هي 


١ // خاطرات جمال الدين الافغاني : جمع وترتيب محمد المخزوميى ص‎ )١( 
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الغاية القتصوى في الاصلاح وهي هادمة لمزاعم هؤلاء المفتاتين. على 
الاسلام بالجهل والهوى . 

غلا عباد المال من اليهود والآفرنج في جمعه واستغلاله واستعباد 
الالوف والوف الالوف من العمال الفقراء به بجغله دولة بينهم وغلا خصومهم. 
من الاشتراكيين في مقاومتهم ومحاولة جعل الناس فيه شرعا وجعله بينهم حقا 
شائعا فانتهئ هذا الغلو بالشيوعية الروسية فى عصرنا ان استعبدت اكثر من مئة 
ألف من البشر تسخرهم في تنفيذ مدهيها كالائعاة والدواب . 


ولا منقذ للامم من هذه الفتنة وعواقبها الا بدين الاسلام ‏ اعني بالتدين 
به والعمل بأحكامه المالية وغيرها ولا يمكن التزامها بالعمل الا باذعان الدين 
وقد بدأ عقلاء الافرنج يشعرون بالحاجة الى دين معقول يصلح بالتزامه فساد 
هذه المدنية المادية ولن يجدوا حاجتهم الا في دين القران وسنة خاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام واخشى الا يهتدوا اليه الا بعد البطشة الكبرى والطامة 
العظمى وهي حرب التدمير المنتظرة ة من تنازع البلشفية والرأسمالية وانني اذكر 
هنا اهم اصول الاصلاح الاسلامي في المسألة المالية التي تبتدر فكري 
وتبدهه فأقول . . . )20 . ٍ 


ثم ذكر السيد رشيد رضا ما يراه من الأصول الاسلامية لاصلاح المسألة 
المالية فعد منها اقرار الملكية الشخصية وتجريم اكل اموال الناس بالباطل 
0 وتحريم الوب والقمار ومم جعل المال دولة بين الاغنياء م والحجر على 
السفهاء في اموالهم حتى لا يضيعوها وفرض الزكاة وفرض نفقة .الزوجية 
والقرابة ا كفاية ا 0 جنس 0 وجعل بذل المال 5 
يال على الف واملاث قال بمدهذاء اب و 


1(7) تفسير المنار : موقن ا جد اا ص 79 ا”. 
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الأركان ويوجد فيها فقر مدقع أو غرم موجع أو شقاء مفظع 0 


وقال في موضع آخر « فماذا جرى لنا نحن المسلمين بعد هذه الوصايا 
والحكم حتى صرنا أشل الأمم اسرافا وتبذيرا واضاعة للأموال وجهلا لطرق 
الاقتصاد فيها وتثميرها واقامة مصالح الأمة بها في هذا الزمن الذي لم يسبق له 
انظير في ازمنة التاريخ من حيث توقف قيام مصالح الامم ومرافقها وعظمة 
شأنها على المال حتى ان الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد التي ليس في ايديها 
مال كثير قد صارت مستذلة ومستعبدة للأمم الغنية بالبراعة في الكسب 
والاحسان في الاقتصاد )0'© ثم يرجع السبب في ذلك الى اولئك « الذين 
لَبْسوا علينا بلبآس الصاحلين فنفثوا في الأمة سموم المبالغة في التزهيد والحث 
على انفاق جميع ما تصل اليه اليد وانما كان يريد اكثرهم انفاق كسب 
الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون لزعمهم انهم بحب الله 
مشغولون )20 . 

وجهود رجال المدرسة العقلية في اصلاح احوال البلاد الاسلامية 
الاقتصادية لا تُنكر الا أنه مع هذا وقع منهم ما نرفضه ولا نقره منهم فكان لهم 
رأي في الربا المحرم وان المراد به ما كان اضعافا مضاعفة وقد بينا فيما سبق ما 

ذهب اليه الاستاذ الامام محمد عبده في ذلك ودعوته الى اباحة الربا للضرورة 

الاقتصادية وزعمه ان تحريم الربا كان السبب في انتقال اموال المسلمين الى 
الاجانب بارباح. فاحشة7) » وكذا قول استاذه الافغاني ب « جواز الربا 
المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس 
المال ويصير اضعافا مضاعفة )() . 


. "١ 8 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. 1815 - 7587 (؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4_ص‎ 

: () تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 444 . 
(5) جمال. الدين الافغاني : محمود ابو ريه ص 18 . 
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الجانب التهذيبي : 


وعنى !رباب المدرسة ببيان الفضيلة صر سيم اليها والرذيلة 
وتحذير ام ار تفسير قوله تعالى 8 حَافِظوا عَلَى الصَّلواتِ 
والصلاةٍ الوسطى وَقومُوا له َانِتينَ 24 يطنب الاستاذ رشيد رضا في بياد 
حكم الصلاة في الاسلام ثم يقول بعد هذا « أرأيت هذه الآيات العزيزة 
والأحاديث الناطقة بالعزيمة قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي 
واعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر حتى كثر التاركون 
الغافلون والمارقون وقل عدد النصلين الساهين وندر المصلون المحافظون 
ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين الذين يصفون انفسهم بالمتمدنين قد 
خحرج عن كونه عقيدة دينية الى كونه جنسية سياسية .اية الاستمساك به 
والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكامه وان كانوا لا يقيمون حدوده 
ولا ينفذون احكامه بل رفعوا انفسهم الى مرتبة التشريع العام ا 
القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام . . 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة: والتهاون بالدين في المدن والقرى 
والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات تجد حانات 
الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم 
حتى في ليالي رمضان ليالي الذكر والقرآن . وعبد الناس المال لا يبالون أجاء 
من حرام أم من حلال وانقبضت الايدي عن أعمال الخير وانبسطت في افعال 
الشر وزال التعاطف والتراحم وقلت الثقة من افزاد الأمة بعضهم ببعض فلا 
. يكاد يئق المسلم الا بالاجنبي وغير ذلك من فساد الاخلاق وقبح الفعال في 
الافراد واكبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تقطع اكثرها . 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشاء والمنكر . 
المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون . . المحافظ على هذه الصلاة لا 


. 584 : سورة البقرة الآية‎ )١( 


قا 


يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه . . المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع 
حقوق اهله وعياله ولا حقوق أقاربه وجيرانه ولا حقوق معامليه واخوانه ‏ 
المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ويحتقر الباطل وجنده . 
المحافظ عنلى هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ولا تفل غرار عزمه المصائب ولا 
تبطره النعم ولا تقطع رجاءه النقم كم [ ٌْ 
ويحث الامام محمد عبده على خلق الصبر في تفسير قوله تعالى 
« وَتوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر2"04 بقوله « والصبر خلق من امهات 
الاخلاق بل مساك كل خلق قالوا فى فضل الصبر انه ذكر فى القران نحو 
سعين عرة » وليس :لبا فائقة كاري" فى تسدي العليه: ولك جام فى الكداب 
العزيز ذكر الصبر ومدح اهله وتبشيرهم بالفوز والفلاح والصبر ملكة في النفس 
يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله والرضى بما يكره في سبيل الحق وهو خلق 
يتعلق به به بل يتوقف عليه كمال كل خلق وما أ وال ترط ناراين 
فقد الصبر او ضعفه .. )20 . ظ 


وعن: الخصام والرشوة يقول السيد رشيد « وكم من ثروة نفدت وبيوت 
خربت ونفوس اهينت وجماعة فرقت وما كان لذلك من سبب الا الخصام 
و الادلاء بالمال الى الحكام ولو تأدب هؤلاء الناس باداب الكتاب الذي 
ينتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم 
ويحل فيهم التراحم والتلاحم محل التزاحم والتلاحم إذذا 

دفي بيان احوال الام المقهورة ال رشيد رضا قوله تعالى : 
0 فلم كُتِبَ عَليهِمُ الْقِتَالَ لوا لا قليلاً مِنْهُم م 2004 ذلك ان الامم اذا قهرها . 
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العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهابة فاذا اراد الله تعالى 
احياءها بعد موتهها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الاقلون 
فيعملون ما لا يعمله الاكثرون . . قال الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد 
الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخيلونها على حد 
قول الشاعر : 
واذا ما خلا الجبان بأرض 
طلب الطعان وحذه والنزالا 

ثم اذا توافرت: الشروط يضعفون ويجبنون ويزعمون انها غير كافية 


لتعدووا الدجهم وما هم بمعذورين(2 . 


وفي 6 بخس الناس ام يقول السيد رشيدٍ رصا في تفسير قوله 
تعالى « ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أشْيَاءَهُم 294 : - « وهذه النقيصة فاشية بين 
الامم والشعوب في هذا الجر اا لوه 
وترى التجار فى عواصم أوروبة يغالون من الأسعار للغرباء ما يرخصون لأهل 
البلاد وترى بعض الغرباء يستحلون من نهب اموال المصريين بضروب الحيل 
والتلبيس مالا يستحلون مثله في معاملة ابناء جلدتهم وأما المصريون وامثالهم 
من الشرقيين كما قال الشاعر : 


يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن ا اهل انمه احسانا 


ويا ليتهم يعاملون انفسهم ومن تجمعهم معهم اقوى المقومات هذه 
المعاملة بل يكثر منهم من يبخسون ابناء قومهم وملتهم اشياءهم ويهضمود 
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حقوقهم ويعظمون الاجنبي ويعطونه فوق حقه وانما استذلهم للاجانب 
حكامهم فهم في جملتهم مبخوسون لا باخسون ومظلومون لا ظالمون وهم , 
على ذلك مذمومون لا محمودون ومكفورون لا مشكورون )20 . 


تفعل أكثر الجواسيس مع م الملوك 0 5 

ويتحدث الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى 
7 يسأنُونكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمِيسِرٍ قل فيهمًا إِنْمْ كبير ومَنَافُِ لئاس وَإِنْمَهُمَا كبر 
بن نفعِهِمَا4 (6) الآية عن حكمهما ثم عن مضار كل منهما فيذكر مضار الخمر 
الصحية بافساد المعدة وفقد شهوة الطعام ومرض الكبد والكلى والسل ختى 
قال احد الاطباء اقفلوا لي نصف الحانات اضمن لكم الاستغناء عن نصف 
المستشفيات . ثم يتحدث عن مضارها العقلية ومضارها المالية ثم عن 
مضارها في اله ووقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى . 
ا ٠‏ لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ويتحدث عن 
تقارها لني مع افشاك الأسوان ول منيما [ذ1 كان مضلا بالسكومارت 
وسياسة الدول وشؤونها المسكرية وعليها يعتمد الجواسيس في نجاحهم في 
مهامهم التي ندبوا اليها ويتحدث عن مضارها الدبنية » وينتقل الى كران 
الميسر من أنه يورث العداوة والبغضاء ويصدٌ عن ذكر الله ويفسد الاخلاق 
ويخرب البيوت بغتة . 

ويقول « واذا استمر انتشار الخمر والزنا في هذه البلاد ولا سيمًا الخمور 
التي تباع للفقراء فهي مواد سامة محرقة ( سبيرتو) يضاف اليها قليل من الماء 


(1) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص 875 . 


(١؟)‏ سورة النمل من الآية : >” 
(") خاطرات جمال الدين الافغاني ص ٠١١-١٠١‏ . 


(5) سورة البقرة من الآية : 5١9‏ . 
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والسكر فليس بالبعيد ان تنقرض الأمة بعد جيلين أو أكثركما انقرض هنود 
امريكا لا يبقى منهم الا بعض الاجراء والخدم فالسكر والزنا مقراضان يقرضان 
الامم , وقد شاع حديثا في مصر ما هو افتك بالأمة من الخمور وأقتل لها وهو 
بعض السموم التي تستعمل حقنا تحت الجلد أو شما بالأنف كالمورفين 
والكوكانين :والهرويين 2000 

والحديث عن تهذيب الاخلاق في الاسلام حديث طويل وانما بعث 
عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخلاق . 


والحديث عن قضية المرأة فى العصر الحديث شابه من مخلفات 
لما رسيي 


ل فى العصر الحديث في 
ول اديت معش حون له ققد عن الستصائها به فلنقصر الحديث هنا 
على ما تناوله رجال هذة.المدرسة من بيان لمكانة المرأة في الاسلام وحقوقها 
التي اعطاها اياها . 


ففي تفسير قوله تعالى ط فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بعد مَا بال , نالل 
فقل تَعَالَوًا تق اَن واكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكم والْفسنا اك 
تبتهل فَنَجَعل لَعْنَةَ اللَّه عَلَى الْكَاذِبِينَ 2084 يقول السيد رشيد «اقول وفي 
الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال في الاجتماع ل 
القومية والمناضلة الدينية وهو مبني على اعتبار المرأة كالرجل حتى في 
الامور العامة الا ما استثنى منها ككونها لا تباشر الحرب بنفسها بل يكون 
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حظها من الجهاد خدمة المحاربين كمداواة الجرحى ثم 
يقول « فآين هذا من حال نسائنا اليوم ومن. اعتقاد جمهورنا فيما ينبغي 
ان يكن عليه ؟ لا علم لهن بحقائق الدين ولا بما بيننا وبين غيرنا من 
ل ا ل 
الاجتماعية فهل فرض الاسلام على نساء الاغنياء لا سيما في المدن ان لا. 
يعرفن غير التطرس والتطرز والتورن9) وعلى نساء الفقراء لا سيما القرى 
والبوادي ان يكن كالأتن الحاملة والبقر العاملة ؟ وهل حرم على هؤلاء 
واواكك علم الدنيا والدين والاشتراك في شيء من شؤ ون العالمين ؟ كلا » بل 
فسق الرجال عن أمر ربهم فوضعوا النساء في هذا الموضع بحكم قوتهم 
فصغرت نفوسهن ؤهزلت ادابهن وضعفت ديانتهن ونحفت انسانيتهن . 
وصرن كالدواجن فى البيوت او السوائم في الصخراء . . . لبث المسلمون 
على هذا التعهل الفاض احقابا حتى قام فيهم اليوم من يعيرهم باحتقار النساء 
واستعبادهن ويطالبونهم بتحريرهن ومشاركتهن في العلم والأدب وشؤون 
الحياة منهم من يطالب بهذا اتباعا لهدى الاسلام وما جاء به من الاصلاح 
ومنهم من يطالب به تقليدا لمدنية اوروبا وقد استحسنت الدعوة الاولى بالقول 
دون العمل واجيبت الدعوة الاخرى العمل على الاكثرين لها بالقول فانشأً 
المسلمون يعلمون بناتهم القراءة والكتابة وبعض اللغات الاوروبية والعزف 
بآلات اللهو وبعض اعمال اليد كالخياطة والتطريز» ولكن هذا التعليم لا 
يصحبه شيء من التربية الدينية ولا من اصلاح الاخلاق والعادات بل هومن 
عوامل الانقلاب الااجتماعي الذى تجهل عاقبته )() , 


: 71 0 00 7 .”سس دمى لمعم عس حث 00 نه اللا 
وفي قوله تعالى «9 فَاستَجَاب لَّهُم ربهم انى لا اضِيع عمل عامل منكم 


/ 3377# تفسير المنار : محمد رشيد رضا : ج ” ص‎ )١( 

75٠.‏ التطرس التنوق في الطعام والشراب اي تحري الاطيب منهما » والتطرز في 
اللباس توخى الفاخر النفيس منه . والتورن المبالغة في التطيب والتنعم » تعليق السيد. 
لورفا ا 

(6 تقر العنالاء! سيك زشية رقا اح طاو +1 01 


لك 


من ذكرٍ 5 الى بَعْضْكُمُ من بعض 7*4 قال الشيخ احمد مصطفى 
المراغي : - « ان هذا التشريع قد اصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها 
بالكرامة وانكر تلك المعاملة القاسية التي كانت تعاملها بها بعض الامم فقد 
كان بعضها يعدها كالبهيمة المسخرة لمصلحة الرجل وبعضها يعدها غير اهل 
للتكاليف الدينية اذ زعموا انه ليس لها روح خالد فما زعمه الافرنج من انهم . 
السباقون الى الاعتراف بكرامة المرأة ومساواتها للرجل ليس مبنيا على اساس 
صحيح . فالاسلام هو الذي سبق كل الشرائع في هذا ولا تزال شرائعهم 
الدينية والمدنية تميز الرجل من المرأة . نعم ان المسلمين قصروا في تعليم 
النساء وتربيتهن ولكن هذا لا يصلح حجة على الدين نفسه )20 . 

وقال الاستاذ محمد فريد وجدي « ومما اختص به الاسلام الذهاب في 
احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدر في خيّال مشرع مدني الى 
اليوم فالاسلام لم يكلف المرأة » وهي زوجة . بأي حق تؤدية للرجل غير 
حفظ عرضه وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . . 
والمرأة المسلمة لا تفقد بزواجها شيئا من استقلالها المالي فتظل على حريتها 
في التصرف بمالها واملاكها . . هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الى اليوم 
فانها بزواجها تقع :من ناحية تصرفاتها الاقتصادية - تحت وصاية 
زوجها )(" . 

ويرد الشيخ محمود شلتوت على خصوم الاسلام الذين « اتخذوا 
التفاوت بين نصيبي الذكر والانثئى هكذا مطعنا على الاسلام من جهة أن فيه 
اهدارا لحق بنوة الانثئى المساوية تماما في نسبتها الى المورث لبنوة الذكر 
وقالوا  :‏ ان هذا من فروع هضم الاسلام حق المرأة وهي انسان كالرجل 
وفاتهم ان الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة فهو ينفق على نفسه وعلى 
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زوجه وعلى ابنائه ومن اصول الشريعة انه يدفع المهر لمن يريد ان يتزوجها اما 
الانثى فانها لا تدفع مهرا ويلزم زوجها بنفقتها في مأكلها ومشربها ومسكنها 
وخدمها وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق الانثى مثلها وهذا باب يتضح 
منه ان نصيب الانثى في الوضع الاسلامي اعظم واكثر من نصيب 
الذكر  2()‏ 

وفي تفسير قوله تعالى ٠‏ ومن لم ْمَل ينم طولا أن ينح 
الْمُخصَنَاتَالْمُوْ مِنَاتِ فَمِنٌ مَامَلَكَتْ يمانم من فَتَياتَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ 2024© يقول . 
الشيخ. محمود م توت « ومن هنا اخذ الفقهاء ان الشريفة مقدمة في الزواج 
على غير الشريفة وان حسنة السمعة مقدمة على سيئتها » وفي هذا ايحاء قوي 
للنساء بأن يعملن جهدهن على تحسين سمعتهن وتحليهن بالاخلاق الفاضلة 
التي ترغب فيهن الازواج . . ولقد كان لما اتخذته الفتاة لنفسها او مكنها ولي 
امرها من حرية واسعة في هذه الايام نصيب كبير فيما نرى من أزمة الزواج 
واعراض الشباب عنه لما يعلمون عن الفتاة من اخلاق جعلت الزواج في 
نظرهم بابا من ابواب الشقاء فعلى الفتاة وعلى ولي أمرها أن يتدبرا الأمر فان 
عليهما وحدهما تقع تبعة هذه المشكلة وعليهما ان يعملا على حلها ان ارادا 
ا والسعادة ا" 


(1) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص: ١77‏ . 
1) سورة النساء : من الآية © . 
(9) تمسير القران الكريم, : محمود شلتوت صن : ”> 
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آراء المرْرّسَةٌ المَمَلِيَهَ المرية في بعيربملوم المإن 
الفصل الأول : 
يَحَمَةٌالمُرْن الكرم 
الفصل الثاني : ظ 
القصّة ف الفران الكررم 
الفصل الثالث : 


اتحازالمتران الإحكرر 
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نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين « إنا الرَلْاهُ قرانا عَرَيا لَعَلكُمْ. 

ل ل رء مد م هرهم و وره بي را سي 00 مره بر ىم يم : 
تعْقِلُونَ 04 وَكَذَلِكَ أنرَلْناهُ كما عَرَبَاً 4" « وَكَذَلِكَ ارَلْناه قراناً 
عرب 04" « وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس في هَذَا الْقرَنِ من كل مل لَعَلْهُمُ 
يَدكرُونَ * قزآنا ريا حيري عوج عله تَقُونَ 2404 ط كِبَابُ لت 1 3 
ب عَرَبِيا 2 « وكذلِك وْحَينا ليك قرانا 0 0# « | إنا جعلناء 

ًا ريا للك َعْقَلُونَ 004 لِوهَذا كناب مدق لِسَانا عَرَبيا80) «نرّل به 
الروج المي عَلَى لبك لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بلسانٍ عربيٍ مين 064 
حي وَعَرَبِي ! هُوَ لِلّذِينَ ا هدئ وَشْفَاءٌ»#” 0 لِوهَذا سان عَربِي 


 )01(4 مبين‎ 


ومع نزوله باللسان العربي المبين فان دعوته للناس كافة لا تختص بالعرب: 
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39 : سورة يوسف الآية : اه 09 سؤرة الرعد من الآية‎ )١١ 


(*) سورة طه من الآية : ١١‏ . (4) سورة الزمر الآيتين : لا - 78 . 
0 5. (1) سورة الشورى من الآية : لا. 
2 سورة الزخرف الآية : . () سورة الأحقاف من الآبة : ١7‏ . 


(9) سورة الشعراء الآيات )٠ 0 ١6_١6‏ سورة فصبلت من الآية : 45 . 
)١1١(‏ سورة النحل من الآية : # [ ٌْ 
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وحدهم ولا تفضل العربي على العجمي إلا بالتقوى طتَبَارِكَ الَّذِي نَزْلَ الْمُرْقَانَ 
َلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ تذِيراً074© «وُمَا أَرْسَلْنَاكَ إل َحْمَةٌ 
ِلْعَالَمِينَ 27 8 وَمَا أرْسَلْنَاكَ إل كَافةَ لئاس بَشِيراً وَنذِيرا وَلَكنّ أكثْر الثاس, 
. لآ يَعْلْمُونَ 4 29 © قل يا أيهَا النَاسُ إِنّي رَسُولٌ اله إلَيْكُمْ جَمِيعاً 4 9) . 

امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر اللي فبدأ بأم القرى 
وما حوا ووجه كتبه للدعوة إلى دين الإسلام إلى قيصر الروم وكسرى فارس 
ومقوقس مصر ونجاشي الحبشة . كما وجهها إلى ملوك وأمراء العرب في الجزيرة 
العربية . [ ( 
وأدرك شمول الرسالة صحابته من بعده صلى الله عليه وسلم فأرسل. . 
الخلفاء الجيوش لحماية دعاة الإسلام ممن يريد منعهم من التبليغ الواجب 
فحققت تلك الحيوش ش أوسع الفتوحات في مدة قصيرة . 

وانتشر الإسلام بين العجم في مختلف الأقطار وصاروا من الدعاة إليه 
وساعدوا على انتشاره . 

أدرك الجيل الأول من ولك العسجم منزلةالغة العربة في القرآن الكريم 
وأدركوا أهميتها فقاموا بتنشئة أبنائهم على اللغة العربية وتحصيل علوم الدين 
الإسلامي . أما هم وقد كاد أن يفوتهم الركب بعد أن تقدم بهم العمر ورسخت. 
العجمة .في ألسنتهم فاكتفوا بتعلم ما هو ضروري في الدين بباعث العقيدة 
وضرورة إقامة الفريضة فتعلموا من القران ما يقيمون به الصلاة المفروضة . 
ويتعبدون بتلاوته . 


أدرك أبو حنيفة رحمة الله تعالى ( وم ١٠ه|ا‏ ه ) طائفة منهم لم تستفم 
)١(‏ سورة الفرقان الآية الأولى . 
(؟) سورة الأنبياء الآية : /ا١٠‏ . 


)7١(‏ سورة سسأ الآية : م 
(5) سورة الأعراف من الآية : ١80/8‏ . 
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ألسنتهم بالعر بية فسوغ لهم من قبيل الرخصة الدينية: لبعن إلا أن يقرأوا المعان 
0 الفائحة الى أغنا 0 5 م فلا ا الألسنة 00 ولاانت 
الأول وكون الجيل الحاضر من الأجيال التي يع وتعلمت لغته 
رمع عن رأيه رحمة الله تعالى(! 2 . 

وم يزل علماء المسلمين رحمهم الله تعالى أجمعين يدعون إلى تعلم اللغة 
العربية ووجوب الصلاة وقراءة القران بها لا بغيرها . 

وبلغت الفتوحات الإسلامية أوجها وفترت العزائم وضعف الإيمان 
وصارت الأمة الإسلامية غثاء كغثاء السيل فتداعت الأمم عليها ى) تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها وذهبوا يتقاسمونها في] بينهم . 


الا ل ا 
منزلته) الكبيرة في وحدة المسلمين التي أقضت مضاجع الغرب وهما : القران 
الكريم » والخلافة الإسلامية المتمثلة انذاك بالدولة العثمانية رغم بعدها عن 
روح الإسلام وجوهره يتضح هذا في أبرز صورة فيا اشترطته ته بريطانيا على تركيا 
في مؤتمر لوزان لانسحابها من تركيا بعد الحرب العظمى حيث كان أول شرط لها 
إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادره أمواله ونفذ كمال 
أتاتورك الشروط فانسحبت الدول المحتلة من تركيا ورد كروزون وزير خارجية 
إنجلترا على المعارضين للإنسحاب في مجلس العموم البريطاني بقوله « لقد قضينا 
على تركيا التى لن تقوم لها قائمة بعد اليوم . . . لأننا قضينا على قوتها المتمئلة في 
موي الإسلام والخلافة » فصفق النواب الإنكليز 0-1 وتخلص أعداء 
الإسلام بسقوط الخلافة من رابط إسلامي طال ما أرقهم وأقض مضاجعهم . 


ولكن الرابط الآخر وهو الأقوى والأمتن هو القران الكريم الذي كادوا 


)١(‏ القران المعجزة الكيرق ا 
(9) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العالى ص /4 ا" 
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لقطعه بكل وسيلة وجربوا كل حيلة ولم يستطيعوا ولن يقدروا لأن قوته ومتانته 
مستمدة من الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظه 9 إِنا نحن تنا الذّكرَ وَإِنَالَهُ 
لَحَافِظونَ 04 وحاولوا إطفاء نوره فأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . 
0 هم يدركون منزلة القران الكريم وقيمته في جمع كلمة المسلمين وقوة 
شوكتهم إذا تمسكوا به . فقد صرح غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً ما 
دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على 
الشرق » ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتصر على الجزائريين ما 
داموا يفرؤّونت القران ويتكلمون العربية )0 ويقول الممشر النصراني وليم 
جيفورد ‏ متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى 
العربي يتدرج قُْ طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وه ه00 , 
وو ا 0 أن يسعوا بكل وسيلة | إلى فصل المسلمين 
عن القران الكريم . فليجربوا إذن ... ولتكن بداية حركتهم فصل غير 
العرب عنه وعن لغته العربية . ظ 
فأوحوا إلى أذنابهم بهذا بعد سقوط الخلافة وقبلها فمنع الأذان بالعربية 
ودعت طائفة منهم إلى ترجمة القرآن الكريم باللغة التركية ووجوب 
الصلاة بها وترك اللغة العربية والصلاة بها » وحتى تلقى دعوتهم تلك القبول 
وضعوا لا مبررات 'تخدع المهزمين فكريا وتزيد المؤمنين ثباتا 
قالوا فيا قالوا أن الصلاة بالترحمة تمد المصلى "ا لعجمى بالخشوع في الصلاة 
لأنه يفقه المعاني التِى يقرؤها في صلاته وتكون مناجاته لربه أعمق وأصدق !! 


5 : / 1 ؤ ل 1 : ها ها : 1 ْ 
وقالوا ان لين الوإسددي دين يسر فلا يشق على غير العربي بتعلم 


.9 سورة الحجر : : الآية‎ )١( 
. "١! : قادة الغريت يقولون . جلال العالم ص‎ )"9( 


2( المرجع الشابق : ص 8 . 
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العربية . وزعموا أن هذا أسرع لانتشار الإسلام بين العجم وأكتن تحبا وتزينا 
لين الو سلاضي ال تتومدهم * 

فانخدعت طائفة من المسلمين بما ذهبوا إليه وابتهجت نفوسهم لهذا 
الكلام المعسول وانخدعت عقوهم بظاهر كلامهم وأعماهم حب التجديد عن 
الغرض الحقيقي له . 

فكان من انخدع هذه الدعوة .من أتباع المدرسة شيخ الأزهر الأستاذ 
الأكبر محمد مصطفى المراغى » ورجل آخر كثيرا ما أغشت بصره تلك المدنية 
الحديثة عن الحقيقة . أعني الأستاذ محمد فريد وجدي . 

وكان ممن وقف في وجه هذه الدعوة تلميذ آخر كان أقل التلاميذ إعجاباً 
وانخداعاً بتلكالمدنيةالزائفة أعني الشنيخ عمد ,رفيك رضا د متائرا بسلفيته الي 
كانت تزداد قوة ومتانة كلما امتد به العمر . 

وكانت ردود ومناقشات بين الدعاة والرافضين من تلاميذ المدرسة 
وغيرهم » وجب أن لا يخلو منها بحث عن هذه المدرسة . 


معى التر حمة والمراد ممأ : 
تطلق الترحمة في اللغة العربية على أحد معان أربعة('2  :‏ 
الأول ؛ تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر . 


ثانيها :.تفسير الكلام بنفس لغته ومنه سمي بن عباس رضي الله عنه « ترجمان 
القران » . 


الثها : تفسير الكلام بغير لغته جاء في لسان العرب وني القاموس ان الترجمان هو 
كلامه بلسان آخر . قاله الجوهري ) . 


. ص ه‎ 7١ أنظر مناهل العرفان في علوم القران : عبد العظيم الزرقاني ج‎ )١( 


١ / 


رابعها : نقل الكلام من لغة إلى أخرى قال في اللسان « الترجمان بالضم والفتح 
هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى والجمع تراجم » . 
وهذا المعنى هو ما يراد بالترجمة في عرف التخاطب العام وهي التعبير عن 
معنى كلام في لغة بكلام ارب أ عي ب عا 0 
ومقاصد:١2١)‏ . 


أقسام التر حمة م 
وتنقسم الترجمة إلى قسمين20) : - 


الأول : الترجمة الحرفية . وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 


الثاني : الترحجمة التفسيرية أو المعنوية وهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى 
بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه وبدون المحافظة على جميع معانيه 
المرادة منه . ظ 


ويتضح الفرق بين القسمين حين| نضرب مثالا للترجمة بهها على فرض 


امكانهم| في آية القران الكريم قال تعالى « وَلآ تَجِعَل يَدَكَمَعْلولة إلى عُْقِكَ ولا 
َبسطها كُنَّ البسطٍ *”" . 


ففي الترجمة الحرفية تأتي بكلام من اللغة المترجم إليها يدل على النبي عن 
زيط اليلق العق وعو عندفاعاية الملدمع وعاية ترتيي الأصل وتظيمه بن داق 


بأداة الغبي أولا يليها الفعلالمنهيعنه متصلا بمفعوله ومضمراً فيه فاعله إلخ 
وهذا النوع من الترجمة يخرج في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهيم المترجم 


. 7 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
التفسير والمفسرون لل‎ )؟١‎ 
ف سورة الاسراء : : من الآية 1 : ا‎ 
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هذا 0 ار 

وفي الترجمة التفسيرية يعمد المفسر بعد تفهم المعنى المراد في الأصل إلى 
التعبير عنه باللغة الأخرنى بعبارة تدل على هذا النبي المراد في أسلوب يترك في 
نفوس المترجم لهم أكبر الأثر في استبشاع التقتير والتبذير مع عدم التقيد برعاية 
نظم الأصل وترتيب ألفاظه )(2)0 . 

ثم أن الخلاف لم يكن بين الرافضين للترجمة وانصارها فحسب , بل وقع 

بين أنصار الترحمة الذين ذهب بعضهم إلى حد وجوب الصلاة بالترجمة والقراءة 

َ للعاجز وغيره من العجم وأوجبه غيرهم على العاجز وأباحه لغيره ه وأباح 
غيرهم ترجمة معاني القران واباح الصلاة بالترجمة الحرفية دون غيرها . 


ووقع أيضاً بين الرافضين أنفسهم خلاف في ذلك فمنهم من رفض 
الترحمة أيّ ترجمه وأوجب على العجم تعلم العربية وقراءة القران بها . وقال 
غيرهم بإباحة الترجمة ولكن بتفهيم من لا يفهم شيئا من معانيها لا للصلاة ولا 
للقراءة بها وإنما ليستعين بها على فهم ما يقرأه بالنص العربي . 


ولن نذهب في مناقشة آراء كل قول وأدلته فهذا ما يطول بيانه ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى أدلة أنصار الترجمة عموماً والرافضين كذلك من اتباع مدرسة الإمام 
حمل عبذه  :‏ 


أدلة القائلين بالترحمة : 
استدل أنصار الترحمة بأدلة كثيرة نذكر متها : - 
١‏ إن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل أ وأمة دون أخرى 
وان مصلحة الدعوة تحفزنا إلى ذلك ترحمة القران بالأنا كافون مرا قرغا 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القزان : محمد عبد العظيم الزرقان ج ١‏ ص 8 . 
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والدعوة بالقرآن أبلغ ما يصل إليه الإمكان وهو الماثور عن رسول الإسلام 

صل الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يدعو قوماً قرأ عليهم ما تيسر منه 

فلا يجدون محيصاً من التسليم به قال تعالى : «إلو أنزلنا هذا القرآن على 

جبل أيه خاشعاً مُتصدّعاً مِنْ حَشْيَ حَشْيةٍ الله وتَْكَ الأمتَال نضْربِيًا “للناس, 

َعَلْهُمُ يتفَكُروِنَ 4". 'وقال تعالى © وأوجي إلي هذا القْرآنلإندركمْ به 

لحن لع وا بوساتر من الخاامن عمرم الخلق وقال تعالى ١‏ 

بِالْقَرَآنِ مّن يَخَافُ وَعِيد»ه2© . 

إذا كان الأمر كما ترى فلماذا نعدل عن هذه الطريقة إلى غيرها ؟ فإن 
قي ل أنالذي أمرنا أن نذكر به هو القرآن العربي لا ترجمته » قلنا : - اننا نذكر 
بالقران من يفهمه فأما من لا يفهمه من الأجانب فنذكرهم بترجمته كما ذكره 
ابن حجر« ان الوحي متلو أوغير متلوإنما نزل بلغة العرب . ولا يرد على هذا 
كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم لأن 
اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم 
يترجمونه لغير العرب بألسنتهم 1 اده 51 
ولا يرتضي السيد رشيذ رضا ‏ وهو من معارضي الترجمة للقرآن ‏ هذا 

الإإستدلال فيرد عليه بقوله ١  :‏ لئن كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم 
الشرق والغرت ب على ترجمة القرن سبباً لإسلامهم فعالته أنهم عرفوا منها أصول 
الإسلام ومقاصده كلها أو بعضها . وذلك كاف لتفضيله على غيره ومن الأديان 
كلها . ولم يكن سببه ترجمته كتأثير أصله المعجز للبشر في إقناع العقول 
وهداية القلوب الذي كان سبب اهتداء العرب وقلب طباعهم وجمع كلمتهم 
وارتفاع رايتهم وخضوع الأمم والشعوب لهم ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد 





)١(‏ سورة الحشر : الا 

(؟) سورة الأنعام : من الآية : 8 

(9) سورة ق. : من الآية : 46 

(؛) الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن : محمد فريد وجدي ص ١5‏ - 18 . 
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للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد 
عليه من القرآن والسنه ببيان معاني نصوصهم بالتفسير وإقامة الأدلة عليه من 
النقل والعقل: لكان ذلك أقرب إلى الإقناع وأشد ا في هداية المستعد 
للإسلام . فإن هذه الطريقة المثل للدعوة وهي التي جرى عليها مسلمو خير 
القرون )20 . 


ويرفض الأستاذ محمد فريد وجدي هذا الاعتراض من السيد رشيد 
ويرفض هذا الأسلوب ف الدعوة لأمور . 


أ ان الأمم لا تقبل على قراءة هذه الرسائل كا لا نقبل نحن على قراءة 
رسائل المبشرين اعتقاداً من تلك الأمم أن هذه المطبوعات تكتب للدعاية 


ان الخصوم يستطيعون أن يقاوموا رسائلنا برسائل مثلها مدعين أن ما نكتبه 
فيها ثمرة ما < سلناه من علومهم لا ثمرة تعاليم كتابنا . 
ان الأمم المعاصرة لا يقنعها أن تأخذ الشيء بالواسطة وبفهم سواها له 
وإنما تريده من مصدره الأول وتدعي أنها تفهم منه أكثر مما يفهم أهله 
الأخصون )20 . 
؟ - واستدل أنصار الترحمة بدليل اخر ذلك أنه لا يمكن 0 بأن النظم 
ظ العربي يؤثر وتكون له لذة وطلاوة عند جاوي أو فارسي أو تركي أو ياباني أو 
صيني لا يفهم العربية فالأمم الإسلامية التي لا تفقه العربية ليست الآن واقعة 
تحت تأثير طلاوة النظم العربي حتى تكون قراءة التراجم مانعة عنهم هذه الطلاوة 
وهذا التأثير وعلى العكس فإن قراءة التراجم. تجعلهم يحصلون على طلاوة المعان 
ولذتها وتأثيرها ومن الخي رأن نوفر لهم الحصول على بعض هذه المقاصد إذا فاتتهم 


. 7359 تفسير المنار ': محمد رشيد رضا ج 5 ص‎ )١١ 
. " الأدلة العلمية على جوا؛ ترحمة معانى- القران : محمد فريد وجدي ص‎ )5( 
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المقاصد كلها وليس يخفي على أحد من الناس أن ينبوع المعارف الإلهية هو معاني 
القران المدلول عليها بنظمه العربي وإذا ذهبنا إلى أن المعارف الإلطية مرتبطة 
بالألفاظ صرنا إلى شىء من اللغو لا يقوله قائل )200 . 


ويتساءل الشيخ محمد مصطفى المراغي ردأ على من يرفض الترجمة : - 
«لم يحرم المسلم من مناجاة ربه بمعنى قوله »ل رَبنا إِنْكَ تَعْلَمُ مَا نَحفِي وَمَا نعْلِنُ 
وَمَايَخْفَى عَلَ اله من شَيّْءِ في الأض ولا في الْسََاءٍ 74" أو معنى قوله « إِنَ في 
خلْتٍ السّمَوَاتِ والأزض وَاخْتَافِ اللَّيّل وَالنّهارِ لآيَاتِ لأولى الألْبَاب الّذِينَ 
يَذْكْرونَ الله قِياماً وَقعُوداً وَعَلى ري وَيتفَكُرُونَ في خلّقٍ السَمَوَاتِ 
وَالأرْض رَيْنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثاره7”» الآيات أو 
م معن قولة: عالق للؤوما دروا الدحي قذيع والارض جميعاً قنضله بوه 
لْقيَامَة ...2*9 الآيات . واني لا أتردد لحظة واحدة عن القول ا جمال 
معاني هذا الآيات لا يمكن أن يفارقها في اللغات الأخرى. نعم .قد تضيع روعة 
هذه الألفاظ ولكن تبقى روعة المعاني والمناجاة محتاجة إلى هذهالروعة )©). 


ولا يرتضي السيد رشيد رضا هذا الإدعاء ويجيب عليه من وجهين : 


أحدهما : ان الفهم والتدبر وما يراد مهما من الخشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم 
المسلمين للغة الكتاب الإلهي لا بتحويل الكتاب الإلحي إلى لغاتهم ى) فصله 
الإمام الشافعي في رسالة الأصول . وأقره جميع المسلمين لسبق الإجماع وجريان 
العمل على ذلك في الصدر الأول . . فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل 


. ١9 - ١4 بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
وااعورة رافي الاية عم‎ 
.191-1١9٠ : سورة آل عمران الآيتين‎ )*( 
. سورة الزمر من الآية : لا5‎ )4( 
. -؟؟‎ 5١ (ه) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ 


حردة 


الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى تابعاً للغاتهم ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله 
وبكتابه وبرسوله لغة قومه على لغة كتاب الله ورسوله . ولهذا كان قدماء العجم 

من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من أعراب البادية » وفي 
م وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها وذلك أن إيماغهم كان برهانيا 


كد انيا.: 
ثانيهه) : أن ما لا بد منه في التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة وبعض الآيات أو 
السور القصيرة يمكن أن يفسر لكل مسلم يحفظه تفسيرا يتمكن من فهم معناه ! 


والاعتبار به فهو لا يتوقف على ترجمته )"2 . 


ويرد الشيخ محمد مصطفى المراغي على هذا الاعتراض بقوله : ١‏ أما 
تعريب الأمم الإسلامية الأعجمية فهو أمل حلو. وكل مسلم يود لو أن اللغة 
العربية عمت العالم الإسلامي جميعه أو العالم كله وأصبحت لغة التفاهم 
والتخاطب ولغة التأليف والتراسل ولغة العلم ولغة الفنود ويود كل مسلم أن 
يصبح كل المسلمين قادرين على فهم القران الكريم بنظمه العربي وقادرين على 
النطق به وقادرين على استنباط الأحكام منه . 


ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل ماذا تفعل الأمم الأعجمية ؟ وهل 
الأفضل لا أن تبقى كما هي قانعة بقراءة الفاتحة في الصلاة ثم هي بعد ذلك لا 
تستطيع النظر في ألفاظ القران العربية ولا النظر في معانيه المترجمة أو الأفضل 
أن تنقل إليها معاني القرآن وينقل ما يمكن نقله بالترجمة الحرفية لتستطيع إطالة 
الصلاة والمناجاة بقراءة الترحمة الحرفية » وتستطيع النظر والفهم كد 
المعانى ؟ هذه في الحقيقة هي المسألة بقطع النظر عن الجواز والحرمة فإن أمر 
الحواز والحرمة فرغ منه الفقهاء اس ييا 
من الفقه في هذه المسألة )290 . 


(؟) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي : ص 6" . 
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- وقالوا أن مما يضطرنا إلى ترحمة القرآن أن الأوروبيين ترحموا القران 
تراجم سقيمة لا نرى مندوحة من تقويمها ولا يسعنا تركها على حاها )200 . 


ويتساءل الأستاذ وجدي بعد هذا « أفلا يكون من أهم ما يجب أن يعنى به 
الأزهر وضع ترجمة صحيحة لمعاني القران الكريم تتلافى ضرر الأخطاء الفاحشة 
التي جاءت. في تلك التراجم الكثيرة فيقف الناس على حقيقة الإسلام من 
مصدره الأقدس وبخاصة في هذا العهد الذي تغلي به الرؤوس في أوربا وأمريكا 
واسيا بطلب التجديد والوقوف على الحقائق الناصعة » وإزاء حركة المؤتمرات 
الدينية الى تعقد كل 2 في عاصمة من أكبر عواصم الأرض . 


من الور عأ ن يقف المسلمون جامدين مكتوقي الأيدي أمام أمثال هذه 
ا و0 العالم كله أننا لا نفلك سلاحاً نكافح به في 
ميدان هذا الجهاد الفكري في هذا العصر المنير؟ )20 . 

4 - ويستدلون هنا أيضاً ببعض النصوص من كتب الفقه فيذكر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى من الأدلة ما « قال شمس الأئمة السرخسي في كتاب 
المسسوظ وروا ,هذه التنالة كا قز ف :سالاقه نالقا سياس لزعل أ ضرعي 
الله ويكره وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية وإذا كان لا يحسنها يجوز وأبو 
يوسف ومحمد رحمها الله قالا القران م00 والمعنى فإذا قدر 
عليه فلا يتأدى الواجب الاها وإذا عجز عن النظم أ ىق بما قدر عليه كمن عجر 
عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء »299 . . وقال فخر الدين قاضيخان « وعلى 
هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . 
وإن كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته . 
كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني)2»9 «وفي شرح فخر الدين الزيلعي على الكنز 


. ١١ الأدلة العلمية : محمد فريد وجديى : ص‎ )١( 
. ١١ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )5( 
. ١5-1١8 (م) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ 
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١‏ وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز 
إذا كان يحسن العربية لآن القران اسم لمنظوم عربي لقوله تعالى 9 إن حملن 
قرءاناً عَرَبيا أ 974 وقال تعالى #إنا اناه قرانا عَرَيي 4" والمراد نظمه » ولأبي 
حنيفة قوله تعالى « إِنَّ هذا لَفْي الصّحفٍ الأول صحف إِبْراهِيمْ وَمُوسَى 7#" 
وصحف إبراهيم كانت بالسريانية صحفا موب بالعبرانية ندل عل كود 
ذلك قر انا ونا تلوناه يق ير إنا جَعلنَاهُ قراناً عَرَبِياً #4 و8 إِنَا انرْلْناه قرانا 
عَرَبِياً 4 لا ينفي كون غير العربي قرآناً لأنه مسكوت عنه ويجوز بأي لسان 
كان سوى الفارسية وهو الصحيح لأن المنزل وهو المعنى عنده لا يختلف باختلاف 
اللغات والصحيح أن القرآن هو النظم والمعنى جميعاً عنده لأنه معجزة للنبي صلى 
الله عليه وسلم والاعجاز وقع به جميعاً إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق 
جواز الصلاة خاصة رخصة لأنها ليست بحالة الأعجاز »9 . 


هم حجن لون هد القول ها عندهم كان إل حة كر في إثبات 
ونشب الل عمرنا الآ قل الغك أو النقاش في ترجمة القران الكريم على 
حسب مأ فهموه أنفسهم يقول وجدي : -( أما القرن الثاني فقد أصبحت 
هذه الرخصة الإسلامية مذهباً دينياً لصميم أهل السنة والجماعة في مذهب أبي 
حنيفة )2*0 ويقول محمد المراغي « وإذا تتبعت أمهات الكتب المعدة لنقل مذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا تجد فيها كلاماً عن الترجمة من حيث الجواز والحرمة 
ا ا ا د 0 
العربية على رأي الإمام » وعلى جواز الصلاة ة مها عند العجز خاصة على رأي 


أصحابه ولا أظن أنه يدور بخلد 50 من تمذهب بمذهب أبى حنيقة ودرس 


)١(‏ سورة الزخرف من الآية : م 

9 سورة يوسف من الآية : 5 

(9*) سورة الأعلى الآيتين : ١9-1١4‏ . 

(4) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ١١‏ . 
(5) الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص 8/8 . 
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فروعه وأصوله أن يشك في جواز الترحمة على مذهب أبي حيلة وأضيعا نه 03 


ثم رغب - المراغي - بعد هذا التعميم والتأصيل الذي نسبه إلى مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعاللى رغب بعد هذا أن يعم الفقهاء فلا يجد غضاضة في 
القول بعد أن يستدل على جواز الصلاة بالترجمة « هذه في الحقيقة هي المسألة 
بقطع النظر عن الجواز والحرمة فإن أمر الجواز والحرمة فرغ منه الفقهاء منذ اثني 
عفر ا » ونحن لا تحورة» عونل من الفقه في هذه المسألة) 20 ؟ ! 


م رغب بعد هذا أن يعم المذاهب بعد أن يسوق نصاً من تصحيح 
الفروع للمقدسي الحنبلي ونصا من الإقناع يفهم هو منب) ما أراد من جواز 
الترحمة . ينعد أن سيوف لضا عن :ادن بحو تقل ابن سمجر عن ابن بيطا 
المالكي وبعد أن يفهم المراغي من النص ما أراد يجعله مذهب المالكية بل ويجعله 
مذهبأ للشافعية لأنابن حجر وهو شافعي نقله ولم يرد عليه (!!) ثم يقول بعد - 
هذا « ومن السهل أن يطمئن الباحث بعد هذه النصوص التى نقلناها 7 (!!) 
إلى أن الحنفية لم ينفردوا بالقول بجواز الترجمة بل وافقهم على هذا الحكه 
الشافعية لما علمت من إقرار ابن حجر لا نقله عن ابن بطال » والحنابلة ل 
سمعت من نص كتاب تصحيح الفروع وكتاب الإقناع . والمالكية لما راه ابن 
بطال في شرح الحديث السالف وقد عرفت من قبل رأي الشاطبي وهو أن الترجمة 


. ١8 بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق . [ 

(5) العجيب أن رجال المدرسة العقلية الحديثئة يذمون الفقهاء ونصوصهم الفقهية 
ويذمون مقلديهم والآخذين بأقوالهم ويحذرون من ذلك كله فالفقهاء ى) يقول عبده « حرفوا 
كل نصوص الكتاب والسنة » و١‏ أن اليهود لم تحرف التوراة أكثر مما حرفوا » ( أنظر تاريخ 
الأستاذ الإمام ج ١‏ ص 947 ) والفقه ليس من الدين ىا يقول محمد المراغي نفسه « ان 
الدين في كتاب الله غير الفقه » ( مجلة الرسالة العدد 47" الستة التاسبعة ص ١158‏ ) ولمزيد 
بيان راجع ما كتبناه عنهم في الأساس العاشر من منهجهم في التفسير . العجيب أ: 0 
الفقه والفقهاء كما رأيت ولكنهم حينا يرون رأء يا يوافقهم ولو من بعيد فإنهم يجعلونه أصلا 
وقاعدة كبرق من قواعد الإسلام بل زفلها إسلاميا عاما وشاماك لكل المذاهب الإسلامية : 
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ئزة بإجماع المسلمين7١)‏ 229. 


ويرفض السيد رشيد رضا هذا الفهم منه| ويرد عليهما وعلى من ذهب إلى 
ما ذهبا إليه بقوله « إن مسألة القراءة في الصلاة شيء ومسألة ترحمة القران 
وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول » ولا 
يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني حتى ينسب إلى الإمام 
وصاحبيه القول بجواز ترجمة القران وقراءته خارج الصلاة وكتابته بغير اللغة 
العربية وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص 
الصلاة )0 . 

ثم ينقل السيد رشيد بعض النصوص من شرح أصول البزدوي للإمام 
فنا لتر عن انعد البخارى لمش : - « والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً في 
قول عامة العلاء وهو الصحيح من قول أي حنيفة إلا أنه لم يجعل النظم ركنا 
لازماً في جواز الصلاة خاصة . وإنما هو لازم فيها سواه من الأحكام الأخرى 
كوجوب الاعتقاد وحرمة كتابة المصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتياد على 
القراءة مها أ . ه وقد نقل ان الل د القول بي الصلاة هال 
القول بعدم جواز الضلدة «النارشئة فطلها فكون النظم ركنا لازماً عنده في كل 
حالة كما ذكره العلامة الألوسي ف تفسيره عند قوله « وإنه لفى 0 
الأّلينَ #(4) مدعل عو شين انقرافت وان ون رجه 
تخصيص الجحواز بالفارسية لأا أشرف اللغات بعد العربية وفي أخرى أنها إنما 
تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية وقد صح رجوعه عن القول بجواز 


(1) يحق لنا أن نقول هنا دفاعاً عن الشاطبي رحمه الله تعالى أنه أفرد فصلا في منع 
الترحمة التي ذهب إل جوازها وجواز الصلاة بها الشيخ المراغي ( الموافقات ج ١‏ ص 
ك8-55"). 

(؟) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص "" . 

(9) تفسير المنار محمد رشيد رضا: ج 94 ص "١"‏ . 

(5)سورة الشغرآة + الآية 155 : 


يفيه 


القزاءةبيقيى العريية مطلقاً جنم جتن النقاق التحتدن الضيتان انيف لان يزه 
الآية ىا لا يخفى . . . ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الإمام. على 
جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز لأنه على 
رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً » وعلى رواية رجوعه إلى قول 
صاحبيه لا نجوز 0 العياد مطلقاً ولا للقادر في الصلاة وعلى رواية 
الثقات عنه لا تجوز مطلقا بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز . 
والمعول عليه رأيه الأخير الذي صح رجوعه إليه ىا هو رأي الجماعة فكيف 
يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القران مطلقا ؟ )20 . 
© - واستدلوا أيضاً ب « أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب 
الأم في الصفحة /ا4١‏ من الجزء الأول على ما يأتي « وإذا ائتمؤا به فإن أقاما معا 
أم القران أو لحن أو نطق أحدهم بالأعجمية أولسان عجمي في شيء من القران 
غيرها أجزأته ومن خلفهم صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة 
ولحن . فإن أراد به كلاما غير القراءة فسدت صلاته » قال المراغي ( محمد 


مصطفي ( « فهذا النص يدل على أن اللسان الأعجمي بعد قراءة المفروض 
عنده وهو الفانحة لا يبطل الصلاة وهو موافق للحنفية ف هذا )29 , 


ولا يقبل السيد رشيد هذا الفهم منهم بل يذكر معناه عنده فيقول « وإذا 
الكهيورا به . لس أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أمّ مثله فأقاما معاً 
أمّ القران أي أحسن كل من الإمام والمأموم قراءة الفاتحة أو لحناجمعياًفي غير 
الفاتحة , أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير 
الفاتحة كانت صلاة كل منهها صحيحة . لأن اللحن والعجمة والرطانة 
الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الإمامة ولا الصلاة » إذ ركن القراءة في الصلاة 
هو الفاتحة وما عداه من القران فهو مستحب لا فرض ولا واجب - وليس عند 
الشافعي في الصلاة واجب غير فرض -والمفروض أن ماذكر من النطق بالأعجمية 


. 7١4 تفسيز المنار : محمد رشيد رضا ج.ة ص‎ )١( 
- 755 بحث في ترحمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )1( 
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أوباللسان الأعجمي في غير الفاتحة سبه العجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب 
ولا قصد غير القراءة وإلاا بطلت صلاتهما . 

وولا يدخل في هذا الباب شيء من تعمد ترجمة القران والاستغناء 
بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى وتسميته قرآناً . 
كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القران في الصلاة وغيرها 
بالعربية كا أنزله الله تعالى وبوجوب اداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضا 
وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك وهذا نص عبارته ( ى) في الطبعة 
الأميرية التى مع كتاب الأم . له )  :‏ « فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
حمداً عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيه| افترض عليه من 
التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك )2 إلخ هذا نص الشافعي بعد 
أن أطال في كون كل ما في القران عربي وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب 
المسلمين واتباعه أشدهم فيها . . . ») . 

«أين ذكر الشافعي الترحمة وأباحها للأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه 
وجملة القول أن عبارة الإمام الشافعي في هذا المقام خاصة بمن لا يحسن النطق 
بالقرآن وما يعذر به وما لا يعذر به هو ومن يأتم به . ومثل هذا.العجز معهود في 
كل زمان نسمعه باذاننا من يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنوها من العرب أو 
العجم . فهم يحرفون ويلحئون ويخلطون ألفاظا من اللغة التي يجيدونمها باللغة 
التي لا يجيدونما بغير اختيار » ونعيد القول ونؤكده بأن تعمد ترجمة القران 
والقراءة به لا تدخل في شيء من كلام الإمام ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في 
مذهبه عندما شرحوا كلامه وفصلوا أحكامه ولا تخطر ببال أي قارىء له يفهم ما 
قرا 


5 - وأبرز ما استدلوا به ما أورده الشيخ محمد مصطفى المراغي قال 
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ةو 


« وفي النفحة القدسية للشرنبلالي « وروي أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان رضي - 
الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب لهم ( بسم الله الرحمن الرحيم بنام 
يزدان بخشايند ) « فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم وبعد ما 
كت بعرقن عل الفى يصيل: اند غليهبوسلم كذ فل اوطح قالله ى التواية 
والدراية )20 . 


وقال الأستاذ محمد فريد وجدي  :‏ « ومع هذا فقد ظهر القول بجواز 
ترجمة القرآن والصلاة به مترجمأ لمن لا يعرف العربية في القرن الأول وعلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ ترجم سلمان رضي الله عنه فاتحة الكتاب إلى 
الفارسية صلى بها بعض من أسلم من الفرس وأصبح هذا الجواز في القرن الثاني 
أصلا فاقيا في ا مذاهبهم الفقهية )200 . 

ويتساءل الأستاذ وجدي « إذا كان النبي صل الله عليه وسلم لم ينكر على 
سلمان الفارسي أن يترجم الفاتحة ويصلي بها قوم من الفرس . أفينكر اليوم على 
من يتصدى لترجمة معاني القران لإفهام الأمم القوية حقيقة الدعوة اللإسلامية ‏ 
الي وقف لها حياته الشريفة ودعا أتباعه للدؤوب على بثها في العالم كله باعتبار 
أما حق مشاع للبشر كافة ؟ ان الإمام أبا حنيفة الذي أدرك القرن الأول وأخذ 
علمه عن التابعين قد استند على هذه السابقة فقرر بناء عليها جواز ترحمة القران 
والصلاة به مترجماً . أفنتورع نحن عما لم يتورع عنه هو وأصحابه ونحن في القرن 
الرابع عشر . ومقصدنا أدعى للاهتمام والعناية من مقصده فقد كان يقرر جواز 
العمل برخصة من رخص الدين . ولكننا حيال تصحيح تحريفات وقعت في 
معاني كلام الله القديم ي تراجم قام بها رجال من الأمم الأجنبية وهو أمر جلل لو 
تغابينا عنه وقعنا في أثم عظيم . يقول المتلاعبون بالخلافات الفقهية أن خبر 
ترجمة سلمان للفامحة لم يثبت . نقول : ان قوهم لم يثبت على الإطلاق غير 


)١(‏ بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ١7‏ وانظر الأدلة 
العلمية : محمد فريد وجدي ص "5" وه . 
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صحيح فإنه ثبت عند أبي حنيفة وأصحابه فأخذوا به ىا هو وارد نصاً صريحاً في 
كتب الحنفية وإذا كان هذا الخبر لم يثبت عند بقية الأئمة فلم يأخذوا به فليس 
هذا بغريب ففى الفقه أحكام كثيرة ثبتت مصادرها عند واحد فأخذ بها » ولم 
تشت عند الثلاثة فرفضوها . فإدا أراد أحدنا أن يتكلم عن واحد منها في هذا 
العصر فلا يجوز لهانيقول أن هذا انر ل راق مواد النفي إطلاقاً على هذا 
النحو فإن هذا العمل لا يعد أمانة في العلم ؛ ولكن يجب أن يفصل فيه القول 
فيقول ثبت عند الإمام فلان فأخذ به » ول يثبت عند الثلاثة فرفضوه )20 . 


ولكن الأستاذ وجدي وهو يذهب في إثبات جواز الترحمة ينسى ما يوجهه 
من نصائح للآخرين » فكما نصح من وصف حديث سلمان بأنه لم يثبت بعدم 
« إرسال النفي ) لأن هذا لا يعد أمانةعلمية نراه يقع هوفي إرسال الإثبات غير 
عابىء باراء الآخرين حيث يقول : ١‏ فانظر إلى أي دركة وصل بعضنا في 
تدهوره من إغفال الناحية العالمية للاسلام حتى أصبح لا يسعهم ما وسع اباءنا 
الأولين من لدن القرن الأول » بل ما وسع النبي صل الله عليه وسلم إذ سمح 
بأن تترجم الفاتحة ويقرأ مها مترحمة في الصلاة وقد بنى أبو حنيفة مذهبه على هذه 
الحادثة )("2 ويزيد القول « وهل يجرؤ أحد على مثل هذا القول وقد سمح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن تترجم الفاتحة ويصلى بها ؟ انكم تنكرون ذلك . 
وماذا يجدي إنكاركم له وهو مأخذ مذهب هو أكبر مذاهب المسلمين على 
الإطلاق وأولها ظهورا وم يطعن عليه نقدة الحديث ولا مسته المذاهب التي لم 


تأخذ به بسوء )29 . 


١‏ - وأخيراً فإنهم يقولون « فإذا لم تكن ترجمة القرآن جائزة في مذهب أبي 
نيفة ومستحسنة لدى كثير من كبار علماء المذاهب الأخرى كما رأيت أفلا نكون 


. 7١-١٠١ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 
. 7 الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 


١ 


في حل من ترحمته استناداً على القاعدة الإسلامية المشهورة وهي أن الضرورات 
نبيح المحظورات » درءاً للتحريف الذي وقع في التراجم التي قام بها أفراد من 
الأوروبيين » فى أزمان مختلفة 2١()‏ . 

تلكم بعض أدلة الشيخ المراغي والأستاذ محمد فريد رخدي فيا ذهبا 
إليه » ونستطيع أن نجمل رأيهم في الترجمة بأنهم يرون أن ترجمة معاني القران 
الكريم ممكنة في كل القرآن أما ترجمته الحرفية فممكنة في بعض القران لا كله9" 
والصلاة تجب بالترحمة الحرفية 9 على العاجز عن العربية (4) وتجب قراءة النص 
يري للقادر عليهةاولا يصيع أن نسي تلك التزاجم قرانا ولكن يناب لا 
التسمية لا يستلزم سلب جواز استخراج الأحكام منها بل يجب أن يصح 
استخراج الأحكام منها لأن الأحكام تستفاد من المعاني التي هي مدلولات 
الألفاظ العربية والمعان. يصح نقلها إلى اللغات الأخرى 22 وما استخرج من 
الأحكام من الترجمة المعنوية يكون مستخرجها مقلدا للمترجم وهذا لا شبهة فيه 
ما ما استخرج من الترجمة الحرفية فإن مستخرجها لا يكون مقلدا في فهم 
المعنى 2)99 وان الترجمة وإن كانت غير قران باتفاق فإنها تحمل معاني كلام الله 
ومعاني كلام الله ليست كلام الناس(*) (!!) . 


56 هذا ولكن الأستاذ وجدي يأتينا بالعجب فهو ينكر على من وصههم 
بالدعوة إلى ترحمة القران ليقرأه الناس في الصلاة فيقول « من الذي قال اننا 
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نترجم القرآن ليقرأه الناس في الصلاة ؟ إن كل ما قلناه اننا نترجم معاني القرآن 
لتصحيح التراجم الخاطئة إذ لا يجوز شرعاً ترك المعاني القرآنية محرفة فيها 
ولتفهيم الأجانب سمو ديئنا وأن كتابه هدي للتي هي أقوم في جميع المجاللات 
الإنسانية فلماذا يلزمنا الأستاذ بما لم نقله ولا قاله أحد من الذين تصدوا لهذا 
المشروع 2١(0‏ . 

ينكر هذا وهو الذي قال قبل أسطر خمسة من كلامه هذا دفاعاً عن الفرس 
إلى الصلاة بلغة لا يفهموها وهم لم يتعودوا ذلك ولا عهدوه في غيرهم ولا سمعوا 
بأن الإسلام يحظره فكتبوا إلى صديق لهم أن يوافيهم بترحمة الفاتحة ففعل )2927 . 

وهو أيضاً يعترف في نفس الصفحة بأن دعوته لترجمة القرآن والصلاة 
بالترجمة !! حيث يقول منكرا على أحد خصومه « ألست القائل في الصفحة 
التالية اجمع الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين على ما يأتي : 

. عدم جواز تر حمه القران‎ ١ 

. عدم جواز القراءة بغير العربية خارج الصلاة‎  '“ 

فكيف بعل اعتقادك هذه الأمور الثلاثة وقولك بإجماع الأمة على عدم 
جواز قراءته بغير العربية حتى خارج الصلاة'تقدم على الدعوة معي لترجمته 
والصلاة بالترحمة حتى تلين الألسنة للقراءة بالعربية ؟ )9) . 

وإن شكبتك مزيد اعترافات من وجدى فارجع إل ما نقلناه عنه من 


تكلم بعض أدلة أولئك وذلكم هو خلاصة رأهم في الترحمة للقران 
)١(‏ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص "5" . 


0ع( المرجع السنايق 58 . 
() المرجعالسابق ص 1١1‏ . 
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الكريم وما كان لنا أن نستطرد في سوقها لولا أن قصد الإيضاح وإتمام العبارة 
اضطرنا لذلك . وهو أمر لا نتوقعه في سوق أدلة السيد رشيد رضا على ما ذهب 
إليه لوضوحها وتمام عبارتها . 


أدلة السيد رشيد رضا : 
استدل السيد“رشيد على ما ذهب إليه من منع ترجمة القران الكريم بأدلة 
كثير جداً نذكر منها(١)‏ : 


١‏ -ان ترحمة القران ترحمة حرفية تطابق لاصل متعذرة كا بعلم من السائل 
الآتية والترحمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقران أوفهم من عساه يعتمد 
هوعلى فهمه من المفسرين وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القران وإنما هي 
فهم رجل للقرآن يخطىء في فهمه ويصيب ولا يحصل بذلك المقصود المراد 
من الترجمة بالمعنى الذي ننكره . 

أن القرآن هو أساس الدين الإسلامي بل هو الدين كله إذ السئة ليست دين 

إلامن حيث أ مسي 0 فالذيد يأخذون بترحمته يكون دينهم ما فهمه 

المترجم لمم لا نفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم . والإجتهاد بالقياس إنما هوفرع عن النص والترجمة ليست نصا 

من الشارع والإجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست 

مستنداً فعلى هذا لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من دن أصبولن 
الإسلام . 


أن القرآن منع التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة 


١1١7-5١07 أنظر تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9 ص‎ )١( 

(؟) هذا إفتيات من خق السنة النبوية الشريفة فالسنة مصدر مستقل بنفسه من مصادر 
التشريع الإسلامي وهي أيضاً مبينة لمجمل القزآن ومخصصة لعمومه فلا يصح القول أنها 
ليست ديئاً إلا من حيث أنها مبينة له . وقد تقدم الإشارة إلى هذا في الأساس التاسع من أسس 
حم ني لعسيو 


2“ 


القرآن هو تقليد لمترجمه فهو إذا خروج عن هداية القران لا اتباع لها . 


؟ أن القران ينبوع للهداية والمعارف الالهية لا تخلق' جدته ولا تفتأ تتجدد 
هدايته وتفيض للقارىء على حسب استعداده حكمته » فربما ظهر للمتأخر 
أوعى من سامع ) وترجمته تبطل هذه المزية إذ تقيد القارىء بال معنى الذي 
صوره المترجم بحسنا فهمه : 

ه ‏ ذكر الغزالي في كتاب الجحام العوام عن علم الكلام أن ترجمة ايات الصفات 
الالهية غير جائزة واستدل على ذلك بها هو واضح دا « لأن من الألفاظ 
العربية ما لا يوجد لما فارسية تطابقها ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن 
ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعانىي التى جرت العرب باستعارتها 
منها » ومنها ما يكون مشتركا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك )20 
وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر . 

5 -ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل 
بالترجمة وإذا فات يفوت بفوته خير كثير فيا طالما كان جاذباً إلى الإسلام . 

- أن القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الآية 
الباقية من آيات النبيين وإنما يظهر كونه اية باقية محفوظة من التغيير والتبديل 
والتحريف والتصحيف بالنص الذي نقلناه عمن حاء به من عند الله 

8 - ويستدل بعد هذا بنصوص للفقهاء في ذلك 0 
قال شيخ الإسلام أبو الحسن المرغنياني الحنفي في التجنيس : - 
( ويمنع من كتابة القران بالفارسية بالأجماع لأنه يؤدي إلى الاخلال بحفظ 

. 7١4 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ”7 ص‎ )١١ 


(9) تقبيير: المنان + مين رشيد رضاة عت 9 عل 15217 : 
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القرآن لأنه أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى فإنه دلالة على النبوة ولأنه يؤدي إلى 
التهاون بأمر القرآن » . ظ 
ظ وقال في معراج الدراية « من تعمد قراءة القران أو كتابته بالفارسية فهو 
بجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل » وروي ذلك عن أبي بكر محمد 
ابن الفضل البخاري ) . 
ومذهب الحنابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز 
وعدمه وهوايدل على منع قراءة القران وكتابته بغير العربية مطلقاً ا 
مدن الالكية : آله لا تجوز قراءة الفرآت: وكتانته بغير العربية ولذلك 
أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية إن أمكن وإلا 
اثتم يمن يحسنها فإن لم يكن فالمختار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه - 
بقدر ما تيسر من الذكر . 
وقال الإمام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى الأقرب المنع من 
كتابة القران بالفارسية ك) تحرم قراءته بغير لغة العرب . 


بدا علمت هذا فالمعول عليه عند جميع الأئمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا 
قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لا في الصلاة ولا خارجها . إلا ما تقدم عن 
السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه . 
وتصحيح الثقات رجوع الإمام عنه . ' 


تلكم بعض أدلة المبيك رشيدة رضاح ولا يذهبن بك الفهم إلى أنه يقطع 
عن العجم كل وسيلة لفهم القرآن إلا بتعلم اللغة العربية فهولم يرد هذا حيث 
يقول « فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القران للمسلمين دون تفسيره لهم بلغتهم مع 
بقائه إماما لهم ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الإسلام مع أن المترجم بين 
المعنى الذي يفهمه هو » و١‏ أن ترجمة القران ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه 
ماناس ككيرة فقيو كرولا بيك الانياجم لالجنارة عليه زعل أهله ولا ضر أن. > 
تسمى الترجمة قرآناً ولا كتاب الله ولا أن يسند شيعمنها إليه تعالمى فيقال قال الله 
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كذا لأن كتاب الله وقرانه عربي بالنص القطعي والإجماع الشرعي من سلف أهل 
الملة كلهم وخلفها . لا الإجماع الأصولي المختلف فيه » ولأنها ليس لها شيء من 
خصائص القران اللفظية ولا المعنوية كالاعجاز وهي لا بد أن تكون مخالفة له في 
المعنى كمخالفتها في اللفظ فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه بل أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ اخر يرادفه من 
اللغة العربية ككلمتى «شك وريب » في قوله تعالى « ذَلِكَ الكتابٌ لآ رَيْبَ 
فيه 2174 وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه 
بلغة أخرى فغير محرم وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها )20 . 


ولنا رأي : 

لا يبعد رأينا هنا عم قلناه في الإجتهاد والتقليد من تقسيم المتنازعين إلى 
قسمين معتدلين ومتطرفين » وأنه لا خلاف يذكر بين المعتدلين من المقلدين 
ودعاة الاجتهاد. وحصرنا الخلاف الشديد بين المتطرفين من الفريقين . 


ما قلناه هناك نقوله هنا في ترحمة القران الكريم فلا خلاف يذكر بين 
الداعين إلى ترجمة معاني القران المعتدلين منهم وبين رافضي الترجمة . 


وَإِغما الخلاف بين المتطرفين من الفريقين دفعت طائفة من أنصار الترحمة 
إلى ترجمة القران الكريم بنوعيها حرفية ومعنوية وأجازت الصلاة بالترجمة الحرفية 
واستنباط الأحكام منها وزعمت أن مستنبط الأحكام لا يكون مقلداً أيضاً إذا 
استنبط من الترجمة الحرفية ويكون مقلدا إذا كان من الترجمة المعنوية بل تجاوزوا 
هذا كله فزعم الشيخ المراغي ( محمد مصطفى ) ١‏ أن الترجمة وإن كانت غير 
قران باتفاق تحمل معاني كلام الله ومعاني كلام الله ليست كلام الناس وعجيب 
أن تسلب من معاني القرآن صفاتها وجمالها وتوصف بأنها من جنس كلام الناس 


. سورة البقرة من الآية الثاننة‎ )١( 
. "ط١"‎ "١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9ه ص‎ )19 
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تجرة أن تلن تزنا ا خوغر الثوت العربي كأن هذا الثوب هوكل شيء ا" 

عجباً إذا لى تكن معاني القرآن الكريم من كلام الناس كما يقول فكلام من 
هي إذن ؟! لا يصح القول أبدا أنها ليست من كلام الله ولا من كلام الناس فإذا 
نفى أنها من كلام الناس فقد تعين أنها من كلام الله وهو أمر فر من القول به وهو 
لازم كلامه ولا شك أن وصف معاني القران بأنها كلام الله أمر خطير وتطرف 
50 

والتفاسير للقران الكريم كلها معاني له أو تحري لمعانيه فهل يصح أن 
نطلق على هذه التفاسير كلها بأنها كلام الله؟ ! وفيها ما فيها من أقوال متضادة 
وأقوال يبطل بعضها بعضاً ؟! حاشا لله 

ال ا مر الصلاة بالترجمة على العاجز عن العربية 

ذلكم شأن المتطرفين في الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم » وتطرف 
آخرون فحرموا إلى نوع من الترجة للفران العريم ربدي كن باجا للعض تنوم 
. القران إلا باب التعلم للغة العربية . 

أما من ذهب إلى حدّ الإعتدال من الفريقين فليس بينهها خلاف يذكر 
اللهم إلا خلاف حول مسمى الترحمة فسماها أنصار الترحمة « ترجمة معان 
القران الكريم ) وسماها الرافضون للترحمة « تفسير القران » أو ( ترحمة تفسير 
الكريم 00 

قال السيد رشيد رضا « فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين 
دون تفسيره لهم بلغتهم مع بقائه إماماً لهم . ودول ترجمته لدعوة غيرهم به 
إلى الإسلام ا 


. 7١ بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
: ا١ا/ا/ (؟)الفكر الديني في مواجهة العضر : عفت الشرقاوي ص‎ 
. "١١ نفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9 ص‎ )9( 
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وإذا أمعنت النظر وقلبت الأمور لم تجد تغايراً في الهدف فكلاهما يمنم 
الصلاة بالترحمة » ويوجب أن ينص فيها على أن هذه الترحمة ليست قرانا ويبين 
فيها أن القرآن لا تمكن ترجمته وان مزاياه الكاملة وإعجازه والتحدي به إتما هو 
الكريم )أو ١‏ معاني القران الكريم » أو ١‏ معاني تفسير القران الكريم») وأن يكون 

وهذا هوما نراه الحق فإن خصوص لغة القران لا تنافي عالميته فالقران 
ليس للعرب خاصة بل هو لإنذارهم ومن بلغ « وَأُوحِيَ إِلّ هَذَا القرَآن 
لانذِركم به وَمَن بَلَعْ 4( . 
الصلاة بترجمته فالدعوة بالترجمة شيء والصلاة مها شيء اخر وكل منه) له حكمه 
الذى ينفرد به . 

فالقرآن دل على وجوب تبليغه للناس ونشره بينهم كافة عرباً وعج) 
وتبليغه للعرب لا يحتاج إلى ترجمة وإلى العجم لا بد من ترجمة معانيه وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب فوجبت ترجمة معانيه لاستحالة ترجمته حرفيا . 

ولم يدل القران على وجوب أو جواز الصلاة بترحمته ولم يثبت في السنة ما 
يبيح الصلاة بالترجمة .. فبقيت الصلاة على الأصل . 

وكانت الضرورة كافية عند بعض العلاء لإباحة الصلاة بالترجمه حين 
دفول الثاي فق دي الها أفراجا صب بف تقائميم غفيعا الفا بالغرية تفال 
بإباحة الصلاة بالترجمة ثم تبين له بعد ذلك أن لا ضرورة فرجع عن قوله . 


ثم قام .عض المفتونين بالمدنية الأوربية بالدعوة إلى ترجمة القرآن للغات 
)١(‏ سورة الأنعام من الآية ١9‏ . 


ا 


الأعجمية وجوزوا الصلاة بالترحمة خشية أن يوصف الإسلام بالجمود وعدم 
فسان ة الكقارة ادينة.: 

وما كنا 3 عليهم وعلى من دعا إلى مثل دعوتهم بالإستشهاد بواقع أوربا 
وأمريكا لولا أن أولئك القوم ينظرون بعين الرضا والإعجاب لما يجري هناك . 

ولندع الحديث للأمير شكيب أرسلان يحدثنا عن ذلك : - 

« وهنا نحن أولاء نرى الأمم الكاثوليكية ومنها أمم راقية في سلم المدنية 
وراقية جدا مثل الفرنسيس والبلجيك والنمساويين وما يزيد على الثلث من 
الألمان ونحو الربع من اطولانديين ثم أمة المجر وأمة التشيك والبولونيين ثم 
الإيرلانديين ثم الأمة الإيطالية والأمة الإسبانيولية والأمة البرتغالية وجميع سكان 
أمريكا الجنوبية وأهل أميركا الوسطى وخمسة وعشرين مليوناً من أميركا الشمالية 
وجميع هذه الأمم تقيم شعائرها الدينية الكاثوليكية باللغة اللاتينية بدون أن 
تفهمها ولا يفهمها من كل أمة منها إلا نزر لا يذكرء وإنما يفسرون لهم ما 
يريدون فهمه من الشعيرة الدينية من اللاتيني إلى ألسنتهم . 

إذن هذه سبيل ليس الإسلام فيها بأوحد )(20 , 

إذن فالترجمة للقران التي نراها لا يصح بحال من الأحوال الصلاة بها ولا 
نتصور ضرورة تدعو إلى ذلك فما يقرأه المسلم في صلاته من القران لا يعدوما هو 
فرض أو مستحب والمفروض لا يتجاوز الفاتحة والفاتحة لا تتجاوز أسطرا 
يستطيع الأعجمي مهما بلغت عجمته أن يحفظها بين وقتين من أوقات الصلاة 
وجاز له فيهما أرى الجمع بين الوقتين ان أدركه الوقت قبل حفظه وما عداها من 
سور القرآن فإنه يحفظ منه على التراخي ٠.‏ 2 

ومن هنا ندرك أن لا ضرورة مبيحة للصلاة بالترجمة الأعجمية للقران 
الكريم ونبقي بهذا على قدسية القران الكريم وعلى سلامة لغته وشرفها . 
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وخلاصة ما نراه في ترجمة القران الكريم أنه ى) يباح بإجماع المسلمين كافة 
تفسير القرآن الكريم وتداوله بين المسلمين فإنه لا ضير أن يفسر القران عرب أو 
يفسره غير عرب متمكن من العربية بلغته ما دام ما يقوله لا يتجاوز وصفه ب 
« التفسير» فكما يصح أن يقال هذا تفسير القران بالعربية فإنه يجوز أن يقال وهذا 
تفسيره بالفارسية وأرى أن لا تورد كلمة ترجمة إطلاقاً ىا لم نرها في أي تفسير 
للقران بالعربية وحتى لا يشعر الأعجمي بحال من الأحوال عند قراءته للترجمة 
بما يوهمه أن ما يقرأه هو القران لكريم ش 

فليكن النص للقرآن الكريم مكتوباً بالعربية ومرقأ بالأرقام العربية 
وبالكتابة المصحفية المعروفة ومضبوطأ بالشكل في أعلا كل صفحة . وليتلوه 
باللغة المترجم إليها كلمة ١‏ التفسير » ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلكم التفسير . 

ونكون بهذا أبقينا النص القران على لغته الأصلية وجعلنا أمام قارىء 
التفسير الأعجمي ما يشده إلى اللغة الأصلية وبحثه على تعلمها ليستمتع هو 
بنفسه بتفهم المراد منه ى] تعلمها صاحب التفسير الذي بين يديه . 

ولا أعتقد أن أحداً من العجم سيلتبس عليه الأمر في مثل هذه الطريقة 
فيعتقد أن ما يقرأه من التفسير هو القران الكريم بل سيدرك في ا حال أن القران 
الكريم هو النص العربي وأن النص العجمي لا يعدو التفسير له . 

ولا ضير أن يوضع بين النص القراني الكريم والتفسير بالأعجمية نص 
التفسير بالعربية وحينئذ يصح أن تسمى تلك الترجمة « ترجمة تفسير القران » أو 
« ترحمة معاني القران الكريم . 


هذا ما نرآه والله الموفق والهادي ل سواء السبيل َ 


القِصّة في الفران الكرر 


تلك حلقة أخرى نستطيع أن نضمها إلى الحلقة السابقة الدعوة إلى ترجمة 
القران الكريم من السلسلة التي سلكها أعداء الإسلام للكيد للقران الكريم 
وابطال منزلته بين المسلمين وإطفاء نوره بأفواههم . 

كانت الحلقة السابقة #هدف لفصل العجم عنه ووضع حاجز بينهم وبين 
لغته وكل ما يشدهم إليه فيه أما تلك الحلقة فتهدف إلى فصل العرب عنه 
وزعزعة ثقتهم به والتشكيك في أخباره وقصصه وما الذي يبقى للإنسان من 
هداية القران بعد أن يشك في صحة ما يسمع من نصوصه ؟! 

تكشف هذا نصوص كثيرة لأولئك الأعداء وما تزال أصداء كلمة 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً تجلجل في سمع كل من يهمه شأن 
الإسلام حيث يقول « مادام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع 
أوروبة السيطرة على الشرق » ويقول ال حاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتتصر 
على الجزائريين ما داموا يقرؤون القران ويتكلمون العربية 2١١)‏ ويقول وليم 
جيفورد « متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه »29 ويقول 
اللورد كرومر في مصر « جئت لاو ثلانا القران والكعبة والأزهر )9 . 

)١(‏ قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العالى ص الم 

() المرجع السابق ص 594 . 

(9) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون : أنور الجندي ص 759 . 
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ولن نذهب نذكر المزيد من تلك النصوص التي تحز في نفس المسلم . لا 

يحزه قوهم فهو يعرف مبلغ حقدهم على الإسلام ٠‏ وأهله وإغا يحره غفلة أولئكك 

المسلمين عما يراد بهم ثم تمكن أعداء الإإسلام اه أمور المسلمين في عقر 
دارهم وقدرتهم على تولية من يريدون في المنصب الذي يريدود . 

ما اعتدى أحد من المنتسبين إلى الإسلام على الإسلام إلا ورأيناه بعد فترة 

يتبوأ منصباً كبيراً في الدولة » وإن قامت الصيحات ضده والإعتراضات على 
فكرته السابقة بقة لكنها لا تلبث أن تسكن يعقبها تولية المنصب ذاك . 


لا أزعم لنفسي تلك الملاحظة ولكنها ملاحظة تعدد مدركوها كتب توفيق 
الحكيم مرة عن إحدى تلك الإنتهاكات لحدود الشريعة الإسلامية فقال 
و وليست هذه الحركة هي الأولى من نوعها في مصر فقد سبق أن ألف الأستاذ 
علي عبد الرازق وزير الأوقاف الحالي كتاباً عن الإسلام وأصول الحكم فقامت 
قيامة الأزهر واحتجت هيئة كبار العلماء وفصلته واستقال الوزراء الأحرار 


الدسط ريون مرج نوز ازة ازيوو ناكا اتنجاجا على التضل وأقيل وزير العدل عن 
منصبه وكان عبد العزيز فهمي باشا بهذا السبب . 


وتخلت غنرة أخترئى أن ألف الدكتور طه حسين كتاباً عن الشعر الجاهلي 
شك فيه في بعض المعتقدات فقامت قيامة البرلمان وأراد مجلس النواب إخراجه 
العلمى )١()‏ 

عجبا لواقع المسلمين تعتدي طائفة من المنتسبين للاسلام على الإسلام 
فإذا ما علت أصوات الصادقين بالاحتجاج قامت طائفة من ذوي النفوذ 
بحمايتهم منهم والدفاع عنهم فيستقيل الوزراء ويستقيل رئيس الوزراء والسبب 
و حماية البحث العلمى » ؟!! 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى صبري 
ج ١ا‏ ص لا.#م مه . عن جريدة أخبار اليوم العدد ه6١‏ . 
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أرأيتم لو أن باحثاً نشر شيئاً من خيانة أولئك الوزراء على الشعب وهو 
صادق فيا يقول ويشبت مكاحت والبرهان با الذي سي عليشوعل ١‏ مداوير 
صادق فكيف إذا كان كاذيا هل سيدافع عنه أولئك ويسكتون بحجة « حماية 
البحث العلمي 4 


إن لوائق أن « زوار الفجر » سيزورونه وإن ١‏ ينصبوا له المشنقة أمام 
الجمهور نصبوا له ما هو أشد في الزنزانات المظلمة . 

أرأيتم هذا الذي اعتدى على العقائد الإسلامية هل واجه شيئاً من ذلك ؟ 
ولكنها الأصابع الخفية تلعب من وراء الستار . 

١‏ يقوم الفينة بعد الفينة من سولت له نفسه بالخروج على الإسلام في 
00 . فيثور احتجاجاً عليه فئة من الغيورين على دينهم 

يحميه منهم رجال من الوزراء المستبطنين ما أظهره الخارج وإن لم يحمه حام 
باس اد القريب أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه بأضعاف ما 
كان له من المراكز والمناصب يوم خرج وثار عليه المستنكرون . . . ويكون هذا 
الفيير قبطة الأخرين دكن الهرنة فى أنام. أرق بعل مسال الخري 
مماثلة )('2 . 

فلا عجب بعد هذا أن يدعو زعيم من زعماء الإلحاد أولئك الذين يحملون 
مثل تلك الأفكار بالخروج بها ونشرها بين الناس وهم النصر المؤكد يقول أمين 
الخولي « وأحسبني لا أجد في هذا المقام أصوب وأجدى من الحديث في هذه 
المقدمة عن ذلك الناموس الاجتماعي المطرد على الأجيال منذ قديم عهد الدنيا 
بالحياة ليربط صدق هذا القانون على قلوب الذين يكتب الله عليهم اليوم وفي 
الغد القريب أو البعيد والأبعد أن يكونوا حملة فكرة تطورية ودعوة تجديدية في أي 
ميدان من ميادين النشاط الإنساني . . فلا يهنون حين تجتمع الدنيا بكثرتها على 
محاربتهم ولا يشكون لحظة في النصر مهما تتربص قوى الجهل بهم . . وليعلموا 
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أن هذا النصر المؤكد لا ينال إلا بثمنه الباهظ الفادح . من الصدق والصبر 
اللذين يلذ معهما الأَم ومبون الصعب. ويتراءى النور من القلوب في أشد حلكة 
الظلام ويمويى الإيمان حين يستيئس الناس و00 


تلكم دعوة أمين مين ا خولي الذي وصفه الأستاذ محمد سيد كيلاني بأنه « كان 
يدرس مادق التفسير والبلاغة وظل أمره مستوراً إلى سنة 1441 م لا يدري أحد 
في خارج الكلية ما يلقنه أمين لتلاميذه من أنواع الكفر والضلال ففي هذه السنة 
14417 م - تقدم أحد الطلبة برسالة موضوعها « الفن القصصي في القران 
الكريم »للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وكان أمين هو 
المشرف على هذه الرسالة والموجه للطالب فيا كتب وقد رفضت الرسالة ) (2)0. 


في عام ١94141/‏ م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله في كلية الآداب 
بجامعة فوّاد رسالة للحصول على الدكتوراه عن « الفن القصصي في القرآن 
الكريم » قرّر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقوعه وأنه يذكر 
أشياء وهي لم تقع ويخشى على القرآن !!! من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ 
« هذه الوقفات الطويلة وهذا التفكير المستمر جعل العقل الإسلامي تقوو أخخيرا 
ويقرر في قوة أن التاريخ ليس من مقاصد القران وأن التمسك به خطر أي خطر 
على النبي عليه السلام وعلى القران بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقران ى] كفروا من قبل بالتوراة )29 . 

ويقول أن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين يتبع وليست من 


)١١‏ مقدمة أمين الخولي لكتاب « الفن القصصي في القرآن الكريم » لمحمد أحمد 
خلف الله ص «١‏ ل ) . 

. 41-856 ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ص‎ )١( 
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هك 


مقاصد القرآن في شيء ومن هنا أهمل القرآن مقومات التاريخ من زمان ومكان 
وترتيب للأحداث )١()‏ . 

ويصف القرأن بأنه « أساطير » كما وصفه به المشركون ويشتدل على هذا 
بأن القران عرض مرة واحدة للرد على المشركين ١‏ في قيلهم بأنه أساطير وهي المرة 
التي ترد في سورة الفرقان وهذه هي الآيات ظ وَقانُوا أساطيرٌ لين كبا فهِيَ 
تمْلَى عليه كر َأصِيلاً * كل ْلَه الذي َعْلَمُ السّرْ في السَمَوَاتِ والأزض, 
إِنْهُ كان غَمُوراً أ رَحِيماً» 7" فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطيرفي القرآن ؟ أ وهو 
إنما ينفي ١‏ ناخا هه 
عند الله قل أنزله الذي يعلم السر . . إلخ »9 ثم يقول بعد هذا « وإذا كان 
القران لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هيٍ الدليل 
على أنه من عند محمد عليه السلام وليس من عند الله إذا كان هذا ثابتاً فإنا لا 
نتحرج من القول بأن القران أساطير لأنا في ذلك لا نقؤل قولاً يعارض نضأ من 
نصوص القران )(4) . 

. وبعد هذايبرر مخالفة القصص في القران للحقائق الواقعة حسب إلحاده 
مها بأن هذا من البلاغة في القران ثم يستدل بهذا على أمر خطير « وان الصنيع 
البلاغي للقران الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية من أحداث 
وأشخاص وأخبار من معانيها التاريخية وجعلها صالحة كل الصلاحية لاستثارة 
العواطف والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة وتكون البشارة والإنذار وتكون 
الهداية والإرشاد ويكون الدفاع عن الدعوه الإسلامية والتمكين لما حتى في 
نفوس المعارضة ان هذا كله لمو الدليل القوي على أن القران الكريم لا يطلب 
الإيمان برأي معين في هذه المسائل التاريخية »(*) . 
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وهو يريد أن يصل بهذا إلى نتيجة أخطر « ومن هنا يصبح من حقنا أو من 
حق القرآن علينا أن نفسح المجال أمام العقل البشري ليبحث ويدقق وليس عليه 
بأس فى أن ينتهى من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه المسائل ولن تكون 
تخالفة لما أراده الله أولما قصد إليه القران لأن 0 
القصص القرآني لم يقصد إلا الموعظة والعبرة وما شابهه)ا من 
وأغراض )١()‏ . 

ثم يقرر ما يعتقده بعد ذلك «أعتقد 00 
نظرية تحل مشكلات المفسرين وترد اعتراضات المستشرقين والمبشرين » وأعتقد 
أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقصص القراني من 
ال ا 00 
عن التاريخ ‏ وما يعرفة هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق والواقع كما لا يلزم 
القران أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع لأن القران الكريم كان 
يميء في بيانه المعجز على ما يعتقد العرب وتعتقد البيئة ويعتقد المخاطبون »299 . 

وخلاصة القول أن الطالب ينفي الصدق عن القران الكريم ومطابقة 
قصصه للحقائق التارحية حسب زعمه » ويذكرني هذا الالحاد والتكذيب 
للقران الكريم ا اا 0000 
الشعر 0 أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقران أن 
يحدئنا أيضا ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات 
00 التاريحي » (5) , 

وما كان لنا أن ندرس هذه القضية لولا صلة ذكرت بينها وبين أستا 
المدرسة العقلية وإمامها وبعض تلاميذه . 





)١( ْ‏ المرجع السابق : ص 505 . 
(7) الفن القصصى في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص 599 . 
(9) ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ص 84 عن : في الشعر الجاهلي » لطه 
عن 1 ْ 


تبدأ الحكاية حينما ينسب الطالب خلف الله أسباب ذلك إلى أستاذه أمين 

الخو « أما الأسباب التي جعلتني أعنى بالدراسة الأدبية عدن انق 1 
ميدان أبحاثي فترجع قبل كل شيء إلى نوع من الاستهواء عمل على إذاعته في 
نفسي درس أستاذنا الخولي عن المنبج الأدبي في فهم القران وتفسيره فقدكانت 
تلك اللفتات تستقر في نفسي استقرارا يجعلني اتخيل أني في أستطيع تمثل هذا المنبج 
والسير عليه في تفسير كتاب الله )١(»‏ . 

ولا تنس ما نقلناه عن الأستاذ محمد سيد كيلاني من وصف لأمر أمين 
الخولي وكونه مستوراً لا يدري أحد في خارج الكلية ما يلقنه لتلاميذه من أنواع 
الكفر والضلال . 

الكن أمين :توق تمه لا وجا إل حي دمن .هذا قفوو يقر ممه باذ 
كل ما جاء في الرسالة حق حيث يقول « فلولم يبق في مصر والشرق أحد يقول : 
إنه حق لقلت وحدي وأنا أقذف في النار أنه حق حق »(532) . 

إذن فالأستاذ المشرف على الرسالة يشارك تلميذه في كل ما جاء فيها من 
إلحاد وتكذيب للقرآن الكريم . 

فقامت الاحتجاجات ورفعت البرقيات للمسؤولين ٠.‏ ورفضت الرسالة 
وطالب أولئك بتطبيق أحكام الردة على خلف الله ودافع عنه أستاذه أمين الخولي 
ودفع إلى الميدان بورقته الرابحة عند ضعاف النفوس حيث وصف جامعة فؤاد 
التي رفضت الرسالة انها « ترفض البو ها كان يقرره الشيخ محمد عبده بين 


جدران الأزهر كل اثنين وأربعين غافا ) 7 ١‏ 


وعلّق توفيق الحكيم على هذا بقوله « إنني أحب أن ألفت النظر إلى نقطة 
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الخطورة فيها تلك هي قوله أن الأهتاد الإمام محمد عبذه انتهى لم مثل هذه 
الآراء منذ اثنين وأربعين انا إذا كان هلأ القول هحسا 5 ركد الأستاذ 
الخولى فلنا أن اللي ايا غيرنا إلنه وغل المسؤولين من رجال الدين ان 
يوضحوا الموقف فإنه لا يرضيهم أن نرجع اليوم ‏ في عهدهم - القهقرى . 
ممضة إسلامية بعثها الأستاذ الإمام )١(‏ 

وهم حين يلقون هذا القول يعتقدون أنهم يلقونه على رجل لا تصعد إليه 
المسؤولية بل تتلاشى قبل أن تصل إلى مقامه ا 
الرسالة ل 7 سبقها ف مصر من الأحداث و الممائلة الماسة بدين 
الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده . . كلها ناشئة من 
للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها أن تفصل الدعوى مع الإمام دون 
المؤتمين )0 . 

في أدعو كلى رجل مؤمن بالله تعالى أن يجعل الله سبحانه نصب عينيه 

أل جع لماطقة سا مد مان شي كا النفة نس كان اتن 
اي عسوا وي 0 

ويجدر بنا هنا أن نقف مع الشيخ محمود شلتوت وقفة يبين لنا فيها مناهيج 
ل يا أقسام ثلاثة شين :ينو ماويتها 
وانها وهي . 


)2 يوقت ف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى صبري 
جه ١‏ ص مم 
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١‏ - منهج المؤولين للقتصص 


) رحو ضراب الكادم خن مدارله اللغوي إلى معنى اخر دون ما يدعو إلى 
هذا التأويل» ا الاستبعاد لا يؤديه الكلام من المعنى 
الظاهر . وكثيرا ما يقصده بعض الباحثين دفعاً لما يثيره خصوم القران على 
القران ٠»‏ ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء الموق المنسوب لعيسى بالإحياء 
الروحي . وحمل النمل في قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة .. ثم يقول 
«وهذالممبج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القران الكريم صرفوه 
بها عن دلالته العربية وفيه احتفاظ بمدلول للكلام وواقع يدل عليه ولكنه صرف - 
للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولاً 
للكلام » والرأي في هذه الطريقة أنه يجب أن يطبق عليها قانون التأويل الذي 
يتلخص في أنه إذا كان التأويل لا يقضي على أصل ديني ولا يمس عقيدة ثابتة وهو 
في الوقت نفسه يحتفظ للعبارةالقرانية بواقع تعدو عن تغبيرا صادقاً وكانت اللغة 
تسمح به فإنه يكون مقبولاً من الوجهتين الدينية واللغوية وإذا لم تسمح به اللغة 
فهو مرفوض من هذه الجهة صادر عن جهل من صاحبه بقانون التأويل ومرفوض 
الا وداه من الحكم بصدور التلبيس من الله تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا آنا إذا كانامتقى غل أصل توي ال عن .عقيكنة فإنه ركو مرفونيا ايض 
من الوجهة الدينية 0 ؛: 

بقي أن نقول أن الشيخ شلتوت جعل تأويل الشيخ محمد عبدة ورشيد 
رضا لقصة بقرة بني إسرائيل من هذا النوع وسيأتي بيان ذلك . 


لممبج الثاني منبيج القائلين بالتخييل : - 
| وهو يتفق مع الممبج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية إذ هو صرف 
للألفاظ عن معانيها الحقيقية ى) في المنهج الأول ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعى 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 48 -45 . 


لك 


أنه مراد وإنما إلى تخييل ما ليس بواقع واقعاً فلا يلزم فيه الصدق ولا أن يكون 
إخباراً با جصل وإنا هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكايات بين 
أشخاص مفروضين أو على السنة الطيور والحيوان للإيحاء فقط بمغزى الحكايات 
من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليها أو التحذير من رذيلة والتنفير منها . 
ولا شك أن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخبط 
والادعاء فقد اقتحمت قدسيته وزالت عن النفوس روعة الحق فيه » وتزلزت 
قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار )20 . 


المبج الثالث : منج المسرفين في قبول الروايات : 
وهومنهج جمهور المفسرين ويقوم على الإفراط في تحكيم الروايات الواردة 
وا ا ااا 0 
00" ادل الا أحكاء وى) عتبر الفقهاء ات 
مصدرا ان اتشريع اعتبر هؤلاءالروايات الواردة في القصة مصدرا ثانا للقصة 
بعد القران الكريم )29 
فيوافن الشيخ شلتوت أن ذلك لا يصح في الروايات القصصية لأا م 
تبحث كما بحثت الأحاديث فهذا الهج فيه إفراط أي إفراط وذلك يتمثل في كثير 


يرى الشيخ شلتوت أن هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط في 
سآن القصص القراني وما ينبعى أن يستقبل به حتى فق الغاية المقصودة من 
قصه على الناس بالعبرة والموعظة وحبى نحدث التسلية للدعاة والمصلحين وحبى 
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يتين للناس أنه القصص الحق المطابق للواقع الذي لا مرية فيه ولا تزيد ولا 
تخيل . 

وعلى أساس أن الحق وسط بين باطلين نقرر الهج الرابع الذي يجب 
استقبال القصص القراني على أساسه وهوالاهج .السليم والصراط المستقيم إن 
شاء الله وخلاصته الوقوف عند ما ورد في القران الكريم مع الإحتفاظ بدلالة 
الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه دون تزيد عليه 
بما لم يرد فيه اعتماداً على روايات لا سند لها ىا صنع المفرطون ودون تحيف 
لمعانيها باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع ى] فعل المفرطون ودون صرف 
للألفاظ عن معاتيها الوضعية إلى معان أخرى من غير صارف يمنع إجراء الكلام 
على ظاهره كا فعل أهل التأويل الذين حرفوا كثيرا من القران عن مواضعه 
وتنكبوا قانون العربية التى نزل بها )20 . 

ومن وصف الشيخ شلتوت للمنهج الثاني بأنه يتفق مع الأول في ناحية 
صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية ندرك أن المنهجين الأول والثاني في كفة وفي 
الكفة الأخرى المنهج الثالث منهج المفرطين في قبول القصص مع الزيادات التي 
لا سند لحا. وكلاهما باطل والحق وسط بينه| وهو المنهج الرابع 


ويبرز سؤال عريض أ ين موقع رأي الشيخ محمد عبده وتلاميذه من تلك 
المناهج ؟ وهو سؤال سبقت إجابته أوما يقرب منها حيث أشرنا في المنبج الأول 
إلى أن الشيخ شلتوت يقول في رأي الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في 
قصة بقرة بني إسرائيل « وكل هذا لا يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على 
المعنى التشريعي فهذا الحمل تأويل منهم| لكنه تأويل لا تساعد عليه اللغة وما هو 
المعهود من كلام العرب )١()‏ 8 ْ 


إذن فالشيخ شلتوت يضع رأي اللخ عهه عجده امه رقيد انالبي 
لماعو القرا اللتريم : محمود شلتوت ص : .6٠‏ 
)١(‏ تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص 48 . 
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الأول ثم يصفه بالإفراط وبالبطلان وأنه و صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية 
لمان اخرى سين عير سارف يلخ إخراء الكلام على ظاهره ى] فعل أهل 
التأويل الذين حرفوا كثيراً من القران عن مواضعه وتنكبوا قانون العربية التي 
نزل مها )١١()‏ 

أما الشيخ شلاوت فقد برأ ساحته حين) نقد رأي بعض المتفلسفة 
العصريين في القصص القراني فقال « بقى أن جماعة من متفلسفة هذا العصر 
حاولوا أنيعيدوا, عض ال راءنوم جكيرا عقرلي نيما فص اله تقالو تابثل بهد 
القصص لايلزم أن يكون صادقاً يحكي واقعاأصحيحاً . . »20 إلخ ثم وصف هذا 
القول بالفساد ومنافاته لقدسية القرآن« وهذه آراء - فضلاعما لها من نتائج سيئة ‏ 
تذهب بقدسية القران من النفوس وتزيل عنه روعة الحق وتزلزل قضاياه في كل ما 
تناوله من عقائد وتشريع وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة . . 00 

لقد ل ل ل ا ل 
على عبارة وردت في ذمه لمذا المنبج الباطل توقع لحب حو ضيه ورسيوارم 
وغيرهم في سلك هذا الهج المذموم حيث يقول « هذه الآراء فضلا عما لها من 
تلك النتائج السيئة هي فاسدة في ذاتها لأن القران عربي نزل بلغة العرب وقانون 
اللغة المتواتر يقضي بحمل الكلام على ظاهره وما تدل عليه ألفاظه من المعانٍ 
المعروفة لما عند المخاطبين ما لم يمنع من ذلك الحمل مانع )20 نشد على هذه 
العبارة لأنه وصف انفا منبج الشيخ وتلميذه بهذا الوصف . 


فهل يريد الشيخ شلتوت بهذا أن يشرك محمد عبده ورشيد رضا مع 
أولتك ؟ هذا ما يفهم من عباراته ونصوصه المنقولة » وعلى كل حال سواء أكان 
كه أم لا يشركه فهي شهادة من تلميذ ببطلان منهج أستاذه يجب أن تؤخذ 
بعين الإعتبار . 
(١)المرجع‏ السابق : ص ٠ه‏ 
(؟) المرجع السابقى : ص ”797 . 


9) المرجع السابق : ص #ا” - 374 . 
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واكلنبة شقو صب أن اليوته) قز شياق تضوضي قبه ختدةوالعد د رقي 
ذلك أ نه لم يصدر عنهم| 0 أو وصفها 
بالكذب ومغايرة الواقع أقول أنه لم يصدر نص صريح بهذا أما أن كلامهما يجحتمل 
0 لا ننفيه ولندع نصوصهم تتحدث . 

قال الشيخ محمد عبده في تفسيره قصة ادم في الحنة التي تحدثت عنها ظ 
الآيات في قوله تعالى : - 9 نايا آم اسَكُن أنْت وَرْوْجْكَ الْجَنةَ وَكلا نه 
رَعَداً حَيْتٌ شتُمَا وَل تَقرَبَا هَذْه الشَجَرَةَ فتَكُونا من الظَالِمِينَ 4( الآيات يقول 
الشيخ عبده : - « وأما تفسير الآيات على طريقة يقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : 
ان القرآن كثيرا ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب 
الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير فهو يدعو مها الأذهان إلى ما وراءها من 
المعاني كقوله تعالى ( "٠ : 0٠‏ يوم نقول لِجَهنْمَ هل امتلأت ؟ وتقول هل من 
مزيد ) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل لسعتها 
وكونها لا تضيق بالمجرمين مهما كثروا ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى 
خلق السماء ( ١١ : 4١‏ فقال لما وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) 
والمعنى في التمثيل ظاهر » . 

ثم قال « وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : ان إخبار الله 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هوعبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا 
العالم وأرواحه التي مها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها 
فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض - وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد 
في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي استعداد في العلم والعمل لا حدّ لما هو 
تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في 
الأرض - وتعليم ادم الأساء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في 
هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها ‏ وعرص الأسماء على الملائكة وسؤالهم 
عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من 
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الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته - وسجود الملائكة لآدم عبارة 
عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله 
تعالى في ذلك وإباء ابليس واستكبارة عن السجود تمثيل لعجز الإنسان 
عن إخضاع روح الشر وابطال داعيه خواطر السوء التي هي مثار. التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض - ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن 
يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع 
البشرى . 
هذا ملخص ما تقدم في سابق ايات القصة . وأما التمثيل فيها نحن فيه 
منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم فإن من شأن الإنسان أن يجد في 
الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يلذ له من مرأى ومأكول ومشروب 2 
ومشموم ومسموه” كف ظل ظليل وهواء عليل وماء سلسبيل ى قال ا ف 
القصة من سورة طه أن َك ألا تجُوع فيه وَل تَْرَى وَأنّكَ لا مَأ فتها ولا 
تضحى »* وبحم يعرف البداده الكراحل احور ابت ؛ ويبصح 
أن يراد بادم نوع الإنسان ى] يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب 
فعلت كذا ويراد قبيلة كلب . وكان من قريش كذا يعني القبيلة التي أبوها 
قريش . وني كلام العرب كثير من هذا . 
ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة ى| عبر الله تعالى في مقام 
التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » وفسرت كلمة التوحيد وعن الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة 
النخل ‏ ويصح أن يكون المراد بالأمر بسكنى الجحنة وبالهبوط منها أمر التكوين 
فقد تقدم أن الأمر الإلمي قسمان : أمر تكوين . وأمر تكليف . والمعنى على هذا 
أن الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في الأطوار التدريجية التي قال فيها 
سبحانه ١ 4 : ٠/١89‏ وقد خَلَفَكُمْ أطواراً» قأولها طور الطفولية وهي لآ هم فيها 
ولا كدر وإنما هي لعب وهو كأن الطفل دائأ في جنة ملتفة الأشجار يانعة الثمار 





. هكذا وردت ولعلها ( ومسموع)‎ )١١ 
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جارية الأنهار متناغية الأطيار وهذا معنى8 أَسكنْ أَنْتَّ وَرَوْجَكٌ الجنْة4 وذكر 
الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبيه على الشمول وعلى أن استعداد 
المرأ ا الرجل ف جميع الشؤون البشرية فأمر أدم وحواء بالسكنى. أمر 
تكوين أي أنه تعالن لق البشر ذكوراً وإناثاً عكذا -وأمرهما بالأكل حيث شاما 
عبارة عن اباحة الطيبات والهام معرفة ة الخير والنبي عن الشجرة عبارة عن إهام 
معرفة الشرء وأن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب اجتنابه وهذان الإغامان 
اللذان يكونان للإانسان قٍ الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى 
١١ : 40«‏ وَهَدَينَاهُ النَجَدَيْ 4 ووسوسة الشيطان وإزلاله لما عبارة عن 
وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلابس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشر . 
أي أن إِلهام التقوى والخير أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل ولذلك لا يفعل 
الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته إليه - والخروج من الحنة مثال لما يلاقيه 
الإنسان من البلاء والعناء بالخروج عن حدّ الإعتدال الفطري - وأما تلقي ادم 
الكلمات وتوبته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الإعتبار بالعقوبات التي 
تعقب الأفعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة 
وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى المخرج من الضيق والتفلت من 
شرك البلاء بعد ذلك الاعتبار والالتجاء وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه 
النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى نبيه إلى أن يأتي 
عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ويرده الوحي المحكم المتواتر 

وبقى طور آخر أعلى من هذه الأطوار وهو منتهى الكمال وأعني به طور 
الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية ا الا وبيانه في قوله 
تا لقا امبو منهَا بجماَنامَأيُم يي مُدئ فتن ف هاي 4 
خوفٌ عَلَيهِمَ ولا هم يحْرَنُونَ * وَالَذِينَ كمروا وَكَذَبُوا أياتِنا اوليك اصحَابٌ 
الْارٍ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ 20# 29 , 

. "9 . "8 ٠ سورة البقرة الآيتين‎ )١( 
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ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في تأويل قصة آدم في الجنة ومنه 
ندرك أن الإمام لم يصرح بما صرح به خلف الله من أن قصص القران منافية 
للواقع مخالفة للحقيقة » وهولا شك وافقه في حمل القصة على غير ظاهر ألفاظها 
إلى معنى أو معان أخرى لا يدل عليها ظاهر الكلام ومن غير مسوغ لذلك . 

وهو مذهب لم يذهب إليه الشيخ محمد عبده في هذه القصة فحسب بل هو 
منهج سار عليه وبعض تلاميذه في معظم قصص وأخبار القران الكريم ففي 
قله تعاق ب» لم 2 ران الْذِينَ خرجوا بنتبارهم وهم ْو 0 الْمَوْتِ فقال 
لهم الله و م أَحيَاهُمُ إن الله لدو فَضْلٍ عَلَى الناس. وَلكنٌ أكثَرَ الثاس لا 
كرون 4 قال التعدرنيل رقنا زنولا شعرط أن تكون القصة في مثل هذا 
التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص التمثيلية | ذيراد أن من شأن مثلها في 
وضوحه أن يكون معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين )9) ثم ذهب في تفسير الاية 
لِثَمَالَ لَهُمُ الله مُونُوا»أي أماتهم بإمكان العدو منهم فالأمر أمر التكوين لا 
التشريع ا ل ا ل 
العدو المحارب من أقفائهم بالفرار ففتك بهم وقتل أكثرهم ولم يصرح بأنهم 
ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه وللاستغناء عن 
التصريح بقوله بعد ذلك « ثم أحياهم » وإنما يكون الإحياء بعد الموت والكلام 
في القوم لا في أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن 
فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم 
معروف فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال 
استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة . بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها 
فكل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم 
لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ومعنى حياتهم هو عود 
الإستقلال إليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون 


. 5847 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ”7 ص : /1ا55‎ )١١ 
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تأديياً لهم ومطهراً لنفوسهم ما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة أشعر الله 
أولئك القوم بسوء عاقبة الحبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها 
فجمعوا كلمتهم ووثقوا رابطتهم حتى عادت هم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا 
إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال فهذا معنى حياة 
الأمم وموتها 20 ْ 

ويبينالشيخ محمد عبده رأيه في القصة في القران الكريم بعض بيان حين 
١‏ 0 0 
انار بالعهد جار د التاريخ القدعة « وليس القرآن تاريخا .ولا 
قصصاً وإنما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل 
التفكه مها أو الإحاطة بتفصيلها وإنما كتوم يذكره لأجل العبرة ى) قال تعالى 
١١١ ١١‏ لَقذَ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبرَة لاولي الآبابِ» وبيان سنن الإجتماع 


كا قال بو م ال١‏ لدخلتوون الكو شن فيد واف الارفن َانظرُوا كيف 
كَأنْ عاقب المكذبِينَ 52# : 


وهويكرر مثل هذا الكلام في وه عديدة من التفسير فيقول في تفسير 
ا لو ساي بن 
ِنْهُ ْنَا عَشْرَةَ عينا قد عَلِم كل ناس مَشْرَبَهُمْ # الآية0)7 إن كثيرا من أعداء 
القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا أن الاستسقاء 
وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك 
الوقائع والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم 
الواردة في القرآن وهو أنه نه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة 


)١(‏ المرجع السابق : ج 7 ص 407 -408 وانظر تفسير المراغي ج 7 ص 
0044 

(0) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج >" ص 57١‏ . 

(7) سورة البقرة من الآية : 5 


اترضواك :ونا افيه" لاعهازاليظة يناك النع المميلة انبا بالتطلينيا 
وبيان النقم بعللها لتتقى من جهتها )(0) ثم يقول « إن ترتيب الوقائع هو من 
الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار بل ربما يصد عنه بما يكلف 
الذهن من ملاحظته وحفظه فهذا ضرب من ضروب الإصلاح العلمي جاء به 
القران وأيده سير الاجتماع في الإنسان )20 . 


وفي قوله تعالى © وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْيهِ إِنَّ الله َامُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا 
بقَرَةَ 294 الآيات يقول الشيخ محمد عبده و جاءت هذه الآيات على أسلوب 
القران الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو في هذه القصص ل يلتزم 
ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع 
حتى في القصة الواحدة وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب 
ويحرك الفكر إلى النظر تحريكا ومبز النفوس للاعتبار هزا )292 . 


قال الشيخ رشيد « قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة 
والأساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر )9؟» ويسلب السيد رشيد 
خصائص هذه القصة من كونها معجزة لموسى عليه السلام في قضية خاصة أحيا 
الله بها ميتاً ليريكم آياته4 فيحملها على أنها وسيلة للفصل في الدماء عند بني 
إشيراكل ويحمل إحياء الميت فيها على حفظ الدماء على حد قوله تعالى طوَلَكُمْ في 
القصاص ا 4 يقول السيد رشيد في هذا « والظاهر مما قدمنا أن ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره . . . ومعنى احياء الموق 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 


(1) سورة البقرة من الآية لا5 . 
(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 317-145 . 


5 المرجع السابق :| جا ١‏ ص 845"”-/7غ” ., 
(0) سورة البقرة من الأية : ١/8‏ . 
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النفس أي بحبيها بمثل هذه الأحكام وهذا الإحياء على حد قوله تعالى ف 0" 
ومن أَحْيَاهًا فَكأنما أخيًا الناسّ حميعاً» وقوله لوَلَكمْ في الْقصَاص حَيَّاة» 
ويريكم آياته بما يفصل بها في الخصومات ويزيل من أسباب الفتن والعداوات 
فهو كقوله تعالى :[ ؛ ١ه‏ إنَا ْنَا َيْكَ الْكنَابَ بِالْحَقٌّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ الناس, 
بِمَا أرَاكَ الله 224 . 

مشا رون انار في أول الفصل الحادي والعشرين من 
سفر تثنية الاشتراع ونصه : - 
١‏ إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعاً في الحقل لا 

يعلم من قتله 
؟-يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل . 
 *‏ فالمدينة القرى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث 

عليها لم تجرٌ بالنير»9) . 

ثم يمضي النص في بيان الحكم بكسر عنق العجلة ثم يتقدم الشيوخ 
ويغسلون أيديهم على العجلة ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم 
تبصر . 

وقال الشيخ محمد عبده في موضع آخر عن التاريخ والقصة القرانية : - 
« ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد 
معرفة أحوالها وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل 
وأقوامهم لبيان سنن الله تعالى فيهم إنذاراً ليكافرين بما جاء به محمد صلى الله 

عليه وسلم وتثبيتا لقلبه وقلوب المؤمنين به . ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها 
وتفاصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها )(" . 


. "ه١ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. "58-47 ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )5( 
. 3١5 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص‎ )"( 
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ل َ عمب ره اها ل 0ت دك وه د :2 
وقال في تفسير قوله تعالى # إن اول بيت وضع للناس للذِي ببكة مباركا 
َهُدىٌ لِلْعَالْمِينَ 274 وان أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع 
والموضوعات المروية في بناء الكعبة كثيرة )200 . 
50 2 5 1 اا ا ل ا ال 0 
وفي تفسير قوله تعالى # اوكالذي مرعلى قريةٍ وهي خاوية على عروشها 
د اس تم يم هم غ4 ا دير ل كر 7 ا بر دي 3 
قال أنى يحي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ الله مِنَهَ عام ثُمَ بَعَنَهُ # الآية”" قال 
الشيخ رشيد رضا « وحتمل أن تكون القصة من فبيل التمثيل 00 
وقال الشيخ محمد عبده « بينا غير مرة أن القصص جاءت في القران لأجل 
والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار فحكاية القران لا 
تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن المداية )© . 
ولا ندري ما الذي يقصده الشيخ بهذا ؟ هل يريد أنه إذا كانت قصصه- 
ليست للتاريخ وإثما للهداية والاعتبار فإنها لا تلترم حقائق التاريخ بل تشتمل 
على ما 1 يقع وما 1 يحدث ؟! 
وهل يريد بزعمه وزعم تلميذه أن قصص القران ١‏ لا تتجاؤز موطن 
الحداية » وأنها ١‏ ترد إلا « للعظة والاعتبار» الورود الذي يسوع لقائلها أن 
يسوغ للحكيم أن يروي حكمته ويسديها إلى الناس على ألسنة الحيوانات 
والطيور . 


. 95 : سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص 7 . 
(9) سورة البقرة من الآية : 789 . 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ‏ ص 7ه . 
(9) المرجع السابق : ج ١‏ ص 49" . 
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هل يريد بهذا أن يرفض قوله تعالى ووصفه لقصص القران بأنها الحق 
0 
بِالحَقّ9”4) وقوله سبحانه إن الُكُمُ إلا لله يقص الحَقّ وهو خيرٌ 
الْاصِلِين “0 


وهل يقصد الشيخ بقوله « ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار ) 
اناقمة اوه تت ع مه سد ترانناة وكتييها وأ ذلك لا خالف غقيذة اللي" 


ان كان وتلاميذه يقصدون هذا ولم يصرحوا به ى) صرح به خلف الله في 
رسالته الملحدة فهو أمر يذكرنا بقوله تلميذه الأستاذ محمد فريد وجدي  :‏ 


وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مئة سنة فأخذ يرتشف 
مين ننه ا غلم وقتيى فين ند نظ لاي زفقي ف تقض هلاه ولجنا 
٠‏ علم الأساطير» ووجد دينه مائلا فيها فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر 0 
أن يحاوله ولكنه استبطن الإالحاد متيقنا آنه مصير أخوانه كافة متى وصلوا إلى 
درجته العلمية » وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه 
البحوث العلمية فسحرتهم فأخذوا مبيئون الأذهان لقبوها ا ف 0 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادياً من أن يقاطعوا أو ينفوا من 
الأرض )2*0 . 

والحق أنا لا نرى كبير فارق بين قولي الشيخ محمد عبده والأستاذ خلف 
الله فإن رأي الشيخ في قصص القران أنها « تمثيل وتخييل وهي للعظة واهداية ) 
ورأي خلف الله « أنها مخالفة للواقع ومختلقة وهي للعظة والهداية ) . 


. 517 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

. ٠١ سورة الكهف من الآية‎ )7١١ 

(*) سورة الأنعام من الآية لاه . 

(4) جريدة الأهرام 0 . مقال مذهب القران في المتشابهبات محمد 


فريد وجديى . 
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فه) متفقان على الشطر الثاني » ومتفقان في الشطر الأول على أن ظاهر 
لفظها غير مراد وأنها غير واقعة عبر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخبيل وعبر الثاني 
عنه بالاختلاق . 

ولا ينفي هذا قوله في موضع آخر « وجملة القول أن طريقة القران في 

'قصص الذين خلوا هي منتهى الحكمة وما كان لمحمد المي الناشىء في تلك 
الجاهلية الأمية أن يرتقي إليها بفكره » وقد جهلها الحكاء في عصره وقبل عصره 
ولكنها هداية الله تعالى 0 أوحاها إلى صفوته منهم صلى الله عليه وسلم 
7 : 58 وما كنا لِنْهْمَدِيَ لول أنْ هَدَاناالله4 فعلينا وقد ظهرت الآية ووضحت 
السبيل أن لا نلتفت إلى روايات الغابرين في تلك القصص ولا نعد مخالفتها 
للقران شبهه نبالى بكشفها )20 . 

وان لأستعيد هنا نصوصاً ذكرتها تؤيد ما قلته . قال السيد رشيد « ولا 
يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص 
التمثيلية »”"© ويقول « وان أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع )0) 
ويقول في احدى القصص «١‏ ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل”*» ويقول 
أخيراً وقد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والأساطير التي 
معنا الرزاناكه ل بهذا الفصير وزقا. ْ 

ويقول شيخه محمد عبده « بينا غير مرة أن القصص جاءت في القران 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار عند الغابرين )20 . 


. 1971 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ” ص‎ )١١ 
. 18 المرجع السابق : ج ؟ ص‎ )( 
. 7 المرجع السابق : ج 4 ص‎ )9( 
. 85 المرجع السابق : ج ا" ص‎ )5( 
. ”147 ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )8( 
. "844 ص‎ ١ المرجع السايق : ج‎ )5( 
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وإنٍ لأدعو كل مسلم أن يجعل البحث عن الحقيقة هدفه وأن لا تعميه 
منزلة الرجل بين الناس عن طلبها وأن يجعل الحق ميزاناً للأقوال لا أن يجعل 
الرجال ميزاناً لما . 

وبعد أن يؤمن بهذا فلينظر فيها سقناه من النصوص في مذهب الشيخ 
محمد عبده وبعض تلاميذه في القصة في القرآن الكريم . وما لم نذكره اختصاراً 
ثم ليقل رأيه بعد هذا وليرشدنا إلى الحق إن كنا قد تجاوزناه فالحقيقة ضالتنا . 
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اعمازال ران الكرم 


أنزل الله سبحانه كتابه على عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلم . 
وتحدى به الناس أجمعين أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم تزل البشرية عاجزة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها فكانت المعجزة الخالدة . 

وقد أراد الله سبحانه أن يكون التحدي أبلغ ما يكون فتحداهم أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن قل لين اجْتَمَعَتِ الإنس الم ان انان بمثل هَذَا 
الَْرَآنِ لآ يَانُونٌ ِمِثْلِهِ وَلَو كانَ بَعضَهُمُ لبَعْضٍ ظهيراً 2١74‏ وتحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات « أُمْ يَقُولُونَ تراه ل فَأنُوا بعَشْر سُوَرِ ممه مُغْتَرََاتِ 
وادْعُوا مَنْ اسْنَطْعْتَم مِنْ دُونٍ الله إن كنتَمْ صَادِقَينَ 24 وتحدءهم بسورة من 
مثله « وَإِنْ كُنُمْ في رَيْبٍ مِمًا تَُلنَا عَلَى عَبْدِنا فانُوا بسُورَةٍ من مِمْلِهِ وَادْعُوا 
شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ#9)06ام يَقولُونَافتَراهُ قل فَأنُوا بسَورَةٍ 
مِْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْنَطعْتم مَن دُونٍ الله إنْ كنْتمُ صَادِقِينَ 2904 وتحداهم أن يأتوا ‏ 
بحديث مثله « أمْ يَُولُونَ قله َل لا يُوْمنونَ فَلينُوا بحَدِيثِ ْله إنْ كَانُو 


صادقِين *7*) 


1 سورة هود : الآبة‎ )؟١‎ ١ سورة الاسراء : ابة حم‎ )١١ 
. "8: (9؟) سورة البقرة : الآية 1 ”5 . (*) سورة يونس : الآية‎ 
سورة الطور الآيتين : 7”7 و5” . ء‎ )0( 
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وعجزوا بعد هذا كله أن يأتوا بمثله ومن بعدهم أكثر عجزاً منهم . فثبت 
بهذا العجز منهم إعجازه وبعجزهم وعجز من بعدهم ثبت لنا ذلك وسيثبت 
إعجاز القران على هذا المعنى إلى يوم القيامة . 
نان عيذ امتهم ن هيه وقال به أرنات المددرينة الققلة دين ركان 
لقوهم باعجازه مزية . عددنا في] ذكرنا من أسس منهجهم في التفسير تحكيم 
العقل والعقل عند محكميهلا يؤمن بما يخرق أحكامه والمعجزات خارقة لها بزعمهم 
فوقع أرباب المدرسة ا(نقلية في تبلبل أيقولون بالمعجزات فيخالفون أحكام 
العقل التي مها يؤمنون . أم ينفونها فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون ؟ فأرادوا 
اح اران فأنكروا , بعض المعجزات بتأويلها بما لا تكون به إعجازاً أو 
بتضعيف أسانيد روايتها !! وشعروا أنهم جردوا النبوة ة خاصة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مما يثبتها من المعجزات فأرادوا تعريض هذا كله بإثبات إعجاز القران 
واطالة الإشادة بهذا الاعجاز كسد نقص منهم عن المعجزات الأخرى لنبينا صلى 
الله عليه وسلم . 
2 وحتى إعجاز القرآن الكريم أبوا إلا أن يكون إثباته بالعقل » والعقل 
وحده قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي « والأمم العربية الآن 
ومن أزمان خلت لا يفقهون الإاعجاز من النظم العربي » وقد انقضى عصر 
. الذين أدركوا الإعجاز من طريق الذوقٌ . وامنوا بالقران بسبب هذا الإدراك , 
ونحن الآن نقيم على الاعجاز أدلة عقلية فنقول  :‏ ان القران تحدى العرب 
وانهم عجزوا. وهذا يدل على أنه من عند الله »20 . 
بل أن القران هو المعجزة الوحيدة القاهرة « ولم تكن معجزة محمد صلى 
الله عليه وسلم القاهرة إلا في القران وهي معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري : ظ 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم )0') 


. ٠١ : بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغغي ص‎ )١( 
. ١١ : (؟) حياة محمد : محمد حسين هيكل تقديم محمد مصطفى المراغي ص‎ 
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ويقول الشيخ محمود شلتوت عن اعجاز القران « وقد كانت معجزات 
اشير والتديروكانت منقرضة لا ائمة وذلك لان رسالتهم ل تكن عامة لأهل 
رمنهم ولا خالدة 0 


وهم بعد أن يثبتوا وقؤع التحدي بالقران الكريم بنصوص منه يردون على 
من زعم عدم توفر الدواعي عند العرب لمعارضة القرآن الكريم فيقول الشيخ 
محمد عبده « وكان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوة وبيج 
الغيرة مع علو كعبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها في عصر 
ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء لم تعرف مثله الأيام حتى كانوا يتبارون فيه 
ويتنافسون ويباهون ويفاخرون ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق ثم 
يطيرون بأخبارها في الآفاق ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ولم 
يغبض بليغ من مصاقعهم إلى المناهضة » ويواصل السيذ رشيد رضا كلام أستاذه 
فيقول « بل تواتر عنهم ما كان من الأعراض عن المعارضة بأسلات السنتهم 2 
والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم وسفك دمائهم بأسيافهم وتخريب بيوتهم . 
أفلم يكن الأجدر بمداره قريش وفحولها وغرر بني معد وحجوهها أن يجتمعوا على 
تأليف سوره ببلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع 
مفاخراتهم ويؤئروا هذا على سوق اللميس بعد الخميس من صناديدهم إل 
يثرب لقتال محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمن به « رضي » في بدر وأحد ووراء 
الخندق لوكان ذلك مستطاعاً لهم ول هةاليقال ف الزهره الدين كائوا بتعواره 
في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه 
حتى اضطروءه إلى قتالهم وإخراج بقية السيف من ديارهم فلا شك أن الله تعالى 
قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها وهو تعاق ده العام بمبلغ 
. استطاعتهم » والمالك لأعنة قدرتهم ا" 


. 498 : الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت‎ )١( 
. ١195-١968 ص‎ ١ (9؟)تفسير المثار : محمد رشيد رضا ج‎ 
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فين معد رقي من قرالد لرله لعا لو وال مكار اين 5 لوزن 
كم في رَيْبٍ ما تلا على عبن قاو بسورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وادْعُوا شهّداءَ كُمْ مِنْ 
دُونٍ الله إنْ كنْتمْ صَادِقِينَ فَإنْ لَمْ تَفْعَنُوا ولَنْ تفْعَلُوا4 الآية('2 فيقول.« ومن 
لهذا العوك فى ضهذ اروله وقل لور باووله ال قرعة لسمع عن لا يزاين . 
بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر بها العجزويقوم البرهان20 
وقال محمد عبده « تواتر الخبر كذلك بما كان من الحرص على معارضة 
النبي: صل الله عليه وسلم والتماسهم الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعواه 
وتكذيبه في الأخبار عن الله وإتياهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم 
الملوك الذين نتحملهم عزة الملك على معاندته والأمراء الذين يدعوهم السلطان 
إلى مناوأته والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعته , 
وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته وانهالوا بقواهم عليه استكباراً عن الخضوع له 
وتمسكا بما كانوا عليه من أديان ابائهم وحمية لعقائدهم وعقائد أسلافهم وهو مع 
ذلك يخطىء اراءهم ويسفه أحلامهم ويحتقر اصنامهم ويدعوهم إلى ما لاتعهده 
أيامهم ولم تخفق لمثله أعلامهم ولااحجة له بين يدي ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان 
بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله وكان في استطاعتهم أن 
يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به 
لببطلراا الحجة ««ورتحيا" ساح" الدغرة : ظ 
' جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدي ولاج القوم في التعدي 
أصيبوا بالعجز ورجعوا بالخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل 
كلام وقضى حكمه العلل على جميع الأحكام ال" 
إذن فدواعي معارضة القران الكريم عند العرب متوفرة وموجودة ولم يقم 
أحد منهم بمعارضة القران الكريم « إذ لو وجد له معارض أى بسوره مثله 
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لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضا . بل لكانت فتنة إرتد بها المسلمون 
على أدبارهم )20 ولما لم يقع هذا ثبت هذا الإعجاز بالقران الكريم . 
وليس لاعجاز القران الكريم مزية واحدة بل مزايا عديدة تعلو قدرة 
المخلوق علما وحكى! وبيانا للعلم والحكمة لهذا حار العلماء - ى] يقول السيد 
رشيد في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة 
في ظهوره9" . 
وعقد السيد رشيد فصلا" في تفسيره لتحقيق وجوه الأعجاز في القران 
الكريم وصفه بالإإختصار والإيجاز ذكر فيه وجوهاً سبعة . 
أوهها : اعجاز القران بأسلوبه ونظمه . 
ثانيها : اعجاز القران ببلاغته . 
الثها : اعجاز القران بما فيه من علم الغيب . 
رابعها : اعجاز القران بسلامته من الإختلاف . 
خامسها : اعجاز القران بالعلوم الدينية والتشريع . 
سادسها : اعجاز القران بعجز الزمان عن إبطال شىء منه . 
ناهيا اها القران: يتسقيق سعائل كانت شهرلة للبشر . 
وقد تحدث السيد رشيد عن هذه الوجوه السبعة بشيء من التفصيل . 


وهم يتسدلون بهذا الاعجاز للقران الكريم على كونه من الله سبحانه 
وتعالى ودليلاً على نبوة محمد صل الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد عبده « أليس 
في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي أعظم معجزة وأدل برهان على أنه 
ليس من صنع البشر وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإللهي والحكم 
الصادر عن المقام الرباني على لسان الرسول الأمي صلوات الله عليه ؟ )4*0) 
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ويقول « فثبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي الذي لا 
يعرض عليه التغيير ولا يتناوله التبديل أ نايدا صل الله عليه وسلم رسول 
الله إلى خلقه فيجب التصديق برسالته والإإعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل 
عليه والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة وقد جاء في الكتاب أنه خاتم 
الأنبياء فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك )20 . 


وقال الشيخ شلتوت عن القران الكريم.« وقد أنزله الله لأمرين عظيمين 
أحدهما أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول في دعوى الرسالة والتبليغ عنه 
سبحانه )290 . 

يثبت السيد رشيد هذا فيقول « والحق الذي يقال في هذا المقام أن ما أيد 
الله عا به رسله من الآات الكويه كا مناسياً حال زمان كل منهم وأ 
وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده لم على من 


صدق المخبرين من بعده وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة 
بعض المتأخرين به ولا سيهما بعد انقطاع سلسلته ستضعف وأن دلالتها على 
الرسالة سستدكر فجعل الآية الكبرى عل إثبات رسالة حاتم النبين علمية دائمة 
لا تنقطع وهي هذا مسري ماري يام 
ذكرناها وبينا أن كل واحد متها اية بينة لمن أ ااا 
من أسر النظريات المادية وقيود التقليد إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن 

يصدر هذا الكتاب المشتمل عل هذا القدر السننيع من المعاني في هذا الأسلوب. 
البديع والنظم المنيع من المباني من رجل أمي ولا متعلم أيضاً إلا أن يكون وحياً 
اختصه به الرب عر وجل ناهيك به وقد جزم بعجز الأنس والجن عن أن يأتوا 
مثله ثم تحداهم بسورة من مثله فهذا النحدي حجة مستقلة على نبوة محمد ص 
الله عليه وسلم بصرف النظر عن المتحدئى به ما هو وكل نوع من تلك الأنواع 
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السبعة الثابتة للقرآن حجة مستقلة في نفسها وحجة امن راقو باعتنان آمية 
من جاء ما فإن أمكن تمحل المراء والجدل في , بعض الوجوه التي ذكرنا لأعجازه 
فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كل منها ؟ كلا )27 . 

هذا قبس مما قالوه في اعجاز القران الكريم لا تخالفهم في وقوع التحدي 
بالقران الكريم ولا نخالفهم في عجز الأنس والجن عن الاتيان بمثله ‏ فهذا أمر 
مسلم به بين المسلمين لا ينكره مسلم . 

وإنما الذي لا نوافقهم عليه ولا نرضاه منهم ولا من غيرهم الإشادة 
باعجاز القرآن الكريم على حساب المعجزات النبوية الأخرى والتقليل من شأنها 
إما بإنكارها أو تضعيف أسانيد روايتها أو بتأويلها على أمر لا تكون به معجزة . 

نحن لا نواققهم على هذا فاعجاز القرآن الكريم حق نؤمن به وما ورد من 
المععجزات الأخحرى غير القران حق نؤمن به أيضا . 

ولقد أطال رحال المدرسة العقلية الحخديثة الحديث:عن اعنجاز القران 
الكريم وأشادوا به وسعوا لإثباته وإقامة الدليل عليه وإنما فعلوا ذلك كسد نقص 
منهم للجانب الآخر من المعجزات الذي هلموه . 

ولو اتبع أولئك منهج السلامة وطريق أهل السنة والجماعة لاثبتوا اعجاز 
وآ ور من مجاه صل ا عليه وم مالا ناف لعل ولا ينا 
المتأخرة سو يتنازلوا عن بعض الحقائق الثابتة في ديهم خشية أن 

يصفه رجال الإفرنج الأحرار) بأنه دين يؤمن بالخوارق ؟! وما ف والشاة 
غبت ولكتد ضعك :لان أمام بريقى الحضارة الزائف الذي يغشي العيون 
العُمش2»2 أنار الله أبصارنا وبصائرنا وأياكم . 

ا خا ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات قاله 
الفيروز ابادي في القاموس . ئ 


ا /اع 


منه ح 
المدس د العقليذ احرسثح 
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اجر السافي 
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طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة 
العربية السعودية برقم دوة] هوتاريح مها 
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مويق الرْرَسَةَ المََلِيَةَ الممَرئَةَ من فضمايا تراس 
اوبل : الوجيى1 
نيا : عَمَيدَة البعث وأمارات الساعَةَ 
اننا : القضاء وَالقَدر 
ابمًا: المعج رات 
غاماء صل الإضَان 
سَادِسًا: الملا يحكة 
٠ 208‏ الحن 
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اويل : الوح 00 
رام م ااه #ه ودهدي#رو التّم (اب# رهى # "م ار ء. 
قال تعالى «وما كان لبمشر ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراءٍ حجاب او 
ود الا اه ل د 1 ا ل و له و لد ا - 5 ِ 
يرسل رسولا فيوجي بإديه ما يشاء إنه على حكيم 2 وقال سبحانه د إنا 
“هم ره 61ت 2 وه ره و ات ب سمس ه امه لاءّه م هه ٠‏ “ 
اوحينا إليك كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعدِهٍ واوحينا إلى إبراهيم 
0 2 ل ا ا ض ع 2 راو 8 أ ساس ا #ى اث 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعِيسى وايوب ويونس وهاروت 
ماع جوش + جدود لبرش يبر ا# : 9 هَ اأهرم م وله : 
وسليمان واتينا داود زبورا 4" وقال سيحانه #8 قل إنما انذركم بالوحي ولا 
يسْمَعُ الصّمْ الدعَاءَ إِذَا ما يُنْذَرُونَ 204 وقال سبحانه « إن هُرّ إلا وَحي 

يوحى 47# . 

والوحى فى الأصل الإعلام فون حفاء سواء كان بطريق الإشارة أو الكلام 
أو الرسالة أو الإلهام . قال الراغب الأصفهاني : أصل الوحي الإشارة 


الرمز والتعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب . وبإشارة ببعض. 


ا الجوارح م وبالكتابة©) . 


©١ : سورة الشورى : الاية‎ )١( 
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إذن فمعنى الوحي في اللغة : الإعلام الخفي السريع الخاص بمن 
يوجه إليه » بحيث .يخفى على غيره ويدخل تحت ذلك أنواع عديدة من 
الإعلام .)١(‏ 

منها الإلهام الغريزي كالوحق إل النحل ها وح رَبك إلى النخل. أن 
انَخِلِي مِنَ الجبال. بوتا وَمِنَ اْشجرٍ وَمِما يَعْرِشُونَ #4 29 


ومنها إلهام الخواطر بما يلقيه الله في روعالإنسان السليم الفطرة الطاهر 
كه 262 5 ذع م م0 ١‏ عه ءه 9 5 
الروح كالوحي إلى أم موسى 8 واوحينا إلى ام موسى ان ارضِعِيهِ فإذا خِفتٍ 
ع مظف 0 2 2 اه و 2ه عاضا # اه يس 
عليه فالقيه فى اليم 2 ولا تخافي ولا تحز بي إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
ار أن : 4 0 [ 


ومنها : - وسوسة الشيطان « ون الشيَاطِينَ أبوَخون إن داهم 
ليُجَادِلوكُمْ 04 « وَكدَلِكَ جملا يكل نَي. عدوا شيَاطِينَ الإنس, وَالْجِنّ 
يوجي بِعضَهم إلى بعضٍ رُخرفٌ اقول غُرُوراً 60# , 


أما في الشرع فيراد بالوحي «إعلام الله لأحد عباده ويكون 
هذا الإعلام بطرق متعددة فقد سأل الحرث بن هشام رضي 
الله عنه رسول الله كٌّفقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله 
له : أحيانً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي هيفصم عني وقد وعيت 
عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة 
رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 


)١(‏ لمحات في علوم القران : محمد الصباغ ص  "“‏ *؟ 
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وذ خينة اليتقضنك غرقا » اخرجه البخاري ومسل والموط) والترمذي واللفظ : 
للبخاري . 


ومن الوحي ما يكون فناماً قالت عائشة رضي الله عنها « أول ما بدىء به 
رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » الحديث متفق عليه » وقال إبراهيم عليه السلام ف يَابني إني 
ا ف الْمَنَام أني شك فانظرٌ مَاذًا ترَى 204 . 

أما الإيمان بالوحي فال على .وريه الكتات: واللدنة اليوية الشريفة 
والإجماع وليس علينا بعد هذا لزاماً ‏ أن ننظر في أدلة أخرى إلا إذا كان هذا 
النظر من باب طلب الطمأنينة القلبية التي طلبها إبراهيم عليه السلام ليس 
إلا. 

وإن كان كذلك الأمر فليس بضائر أن نقول أن العلم الحديث كشف لنا 
أنه من الممكن أن يخاطب الإنسان من كان في افاق غنه بعيدة » وأن يفهمه ما 
شاء ويرشده إلى ما أراد . بل مكنه أن يشاهد صورته كما يسمع صوته . 

وأمكن من هذا كله ما دام ذلك من شأن البشر_ أن يكلم الله وهو في 
سماواته العلى من شاء من عباده في أرضه أو يرسل 0 فيوحي بإذنه ما 
يشاء . 


ونضيف إلى هذا أيضاً ذلكم النظام الذي تسير عليه بعض الممالك 
باصا ب 0 
تعليل أسبابه العقول . . فتلتمس له سيباً حتى تسمع قول الله تعالي « و رخن 
رَبك إلى النخل أن اتحِذِي مِنَ الْجبَال بِيُوتاً وَمِنَ الشجَرٍ وَمِمًا 
يَعْرِسُونَ 294 . فلا تملك إلا الإذعان بالإيمان بأن هذا لا يكون إلا بتدبير منه 


6 سورة الصافات الاية ٠‏ ؟* ٠١‏ . 
(؟) سورة النحل : الاية 58 . 
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سبحانه . وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو أولى أن يصح في الإنسان الذي 
كرمه ربه وفضله على كثير من خلقه « ولق كرمنا : ني آدمَ وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَر 
ْ وَالبْحْر ورَرََاهُمْ منَ الطيباتِ وَمَصَلْنَاهُمْ عَلى كثير مِمّنْ حَلََنَا تَفُضِيااٌ 20 

وما دام العقل السليم يقر ويؤمن بوجود الله سبحانه ويسلم بعد هذا 
وبعد استقراء الآدلة برسالة محمد يله وإخوانه الأنبياء والرسل من قبله فإنه 
يؤمن ولا شك بوقوع الوحي . كيف وقد أخبر أولئك الرسل الذين امن ذلكم 
العقل بصدقهم . بوقوعه . 0 
2< كيف لا يثبت لهؤلاء الأنبياء الحدّ الفاصل بين من يستمد ازاءه وأحكامه 
وقوانينه من عند نفسه وبين من يستمد تشريعه وأحكامه من ربه من غير زيادة أو 
نقصان . 

ولأهمية هذا الحدّ الفاصل بين هؤلاء وهؤلاء وكونه السمة البارزة فى 
وزن تلك التشريعات سعى أعداء الإسلام للتشكيك في وقوعه وبذلوا جهداً 
فكرياً شاقاً في تكلف وتمحل . من كل اتلس الى لحتقنة. والمجاظ ريه 
وبين الإلهام وحديث النفس بل وحتى الصرع أيضا وسلطوا شبهاتهم لإزالة 
هذا الحد الفاصل من حياته و ليصلوا بعد هذا إلى هدفهم ومقصودهم 
بترسيخ فكرة ة أن ما دعا إليه محمد يك من المبادىء والأحكام تسروف لمن 
إلا من تفكيره لذاتي 17 ابفضو بهذا على الإسلام كله « يُرِيدُونَ لِيُطاِئوا نور 
الله بأَفوَاهِهمْ َال ف نوره ولو كرة الْكافْرُونَ 7# . 

ذلكم أن القران الكريم إنما أنزله المسلمون هذه المنزلة العليا 
واستمدوا منه أحكامهم وحل في قلوبهم تلك المكانة إنما هو لإعتقادهم أنه 
كلام الله سبحانه وتعالى وتشريعه وليس لمحمد ككل إلا تبليغه للناس ء وكذا 
العقيدة الإسلامية كلها إنما تستمد أحكامها ونظامها من ذم القرآن فهي أيضاً 


)21 سورة الإسراء : الاية “يو . 
(؟) كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد رمضان البوطى ص ٠٠١‏ . 
(9) سورة الصف : الاية 6 . [ 


بح 


ل رن الله سبحانه وتعالى ليس للبشر فيها إلا التبليغ والإقرار . 
بل الأنبياء أنفسهم إنما اتبعهم من اتبعهم من الناس وامتثلوا لأوامرهم 
لأنهم إنما يعتقدون فيهم أنهم مبلغون عن الله سبحانه وليسوا مبتدعين ذلك من 
عند أنفسهم فليس لهم فيما يحكون إلا ابلاغ ف هَل َلَى الرشل إ3 00 
لعدين +74 « وْمَا عَلَى الرسول. إلا البلاغ المي 0 وما علينا .إلا 
5 المَبِينْ © 7" ١‏ فإن ولو فَإنْمَا عَلَيْكُ لبا الحين يه(4» « فإن 
و انما على رَسُولنَا البلا الْمَبيْنُ 4" . | 
فلا عجب أن يتجه من يريد هدم الإسلام من أعدائه في القديم 
والحديث إلى تلك العقيدة « عقيدة الوحي » وذلك بالتشكيك في صحتها 
والتشكيك في ثبوت الوحي لمحمد عل . ظ 
ذكان من شبهات أعداء الإسلام في عصره و الزعم بن القرآن لكريم 
أسطورة من الأساطير « يَقولٍ الَذِينَ كفروا إن هذا إلا عاط الأولِينَ 21 
« إذا قيل لهم مَاذَا نَل 5-56 قَالُوا أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ 94 « إِذَا تل عَلَيْه 
آيَاننَا قَالَ أسَاطِيرٌ الْأوّلِينَ #4 . 


وكان من شبهاتهم الزعم بأن هذا القرآن إنما يتلقاه محمد كيَلةِ عن 
إنسان آخر. ولم يحسنوا حبك هذه الشبهة فزعموا أنه إنما يتلقاه عن 





)١(‏ سورة النحل من الاية : هم 

(؟) سورة النور من الاية 84© وسورة العنكبوت من الاية .١8‏ 
() سورة يس من الآية : ,ا 

(8) سورة النحل من الاية 87. 

(©) سورة التغابن من الآية : ”" 

(5) سورة الأنعام من الاية ©؟. 

(9) سورة النحل من الآية : 4 

(4) سورة القلم الاية ه٠١‏ وسورة المطففين الاية ١‏ . 
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لْحِدُونَ إِليه مي وَهَذَا لِسَان عَرَبِي 04 
وأهله فزادوا على .1 القديمة شبها يم 5 - حتى 5 
المنيز هين فكوا أمامهم - - أن شبههم هذه إنما تقوم على العلم الحديث . 
وكان من شبهاتهم قولهم و كان محمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولم 
يكن فيلسوفاً ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه 
بطريق الكشف التدريجى المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء ء على 
الوثنية 2022 وقالوا ) إن سبب الوحي النازل على محمذ والدعوة التي قأم 
بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع)9) : 


وقالوا « إن الوحي إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا 
من الخارج . ذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله 
وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة يكون 
لها في جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن 
الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إِلَّهِياً نازلا عليه من 
السماء بدون وساطة أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من عالم 
الغيب . وقد يسمعه يقول ذلك . وإنما يرى ويسمع ما يعتقده في 
اليقظة » كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر 
الوحي عند جميع الأنبياء » فكل ما يخبر به النبي من كلام ألقي في 
روعه 2 أو عن ملك ألقاه على سمعه. فهو خبر صادق علنده . 


.,٠١## : سورة النحل الاية‎ )١( 
(؟) حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستودارد من تعليق شكيب ارسلان جا‎ 
ْ "94 ص‎ 
.”4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )5( 


1) 


يقول هؤلاء الماديون نحن لا نشك فى صدق محمد في خخبره عما 
رأى وسمع وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من 
عالم الغيب الذي يقال أنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع 
الناس . فإن هذا الغيب شيء لم يثبت عندنا وجوده كما أنه لم يثبت عندنا 
ما ينفيه ويلحقه بالمحال .» وإنما نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا 
وثبت عندنا دون ما لم لا د" 

ونحن لن نذهب نجادل أولئك القوم الماديين في تلك القضية 
الفرعية فخلافنا معهم في الأصل . وهو اشتراط أن يكون للشيء مادة 
محسوسة حتى يتم الإيمان به وبوجوده » وهو شرط مردود عليهم ذلكم أن 
مما يجب الإيمان به وقد علم وجوده ضرورة ما ليس له مادة نستطيع نحن 
البشر إدراكها في هذه الحياة ولا يخفى وجوده على أحل ثم إنهم قالوا في 
الوحي كما نقلنا « كما أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ) وما دام الأمر كذلك 
فإن الإيمان بالوحي يكون واجبا إذا جاء ما يثبته . ولم يثبت ما ينفيه وقد 
كان فليكن الإيمان به . 

وإنما قصدنا من الإشارة إلى شبهات أعداء الإسلام من الأوربيين 
في العصر الحديث في قضية الوحي إلى تحديد معالم النزاع في الوحي 
بين المسلمين وأعدائهم . 

ولندرك بعد هذا حقيقة النفر الذين أدركوا من استقراء عقائد 
الإسلام منزلة الوحي وأهميته في الشريعة الإسلامية وثبوته ثبوتاً قاطعاً . 
واطلعوا بعد هذا على شبهات أعداء الدين وما شابوها به من صبغة علمية 
لينخدع بها من ذهب ببصره أو كاد بريق الحضارة الغربية الحديثة 
الزائف . 

فأرادوا ودينهم الإسلام - تضييق الفجوة بين المسلمين وأعدائهم 
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في هذه العقيدة عقيدة الوحي فجاؤًا بتعريفات للوحي جديدة لا يكون 
بينها وبين نظريات الأعداء ذلك الصدام الواقع بين عريت المسلمين . 


وتعر يف الأعداء . 


ثم حملوا بعد هذا أقوال الغربيين وتعريفهم للوحي محملا حسنا 
واكتفوا منهم بما يكون به محمد ذَلْةْ عبقريا لا نبيا وما يكون به القران 
الكريم نتاج معرفة محمد و للحق بطريق التأمل لا بطريق الوحي بمعناه 
الحقيقئ ؟! وزعموا بعد هذا أن ذلك لا يبعد كثيراً عن العقيدة التى عليها 
المسلمون ؟! ْ 

ورجال المدرسة العقلية الحديثة حينما فعلوا هذا فإنما فعلوه خشية 
أن يوصف دينهم بمخالفة النظريات العلمية الحديثة » ولذلك فقد أخذت 
قضية الوحي وإثباته وتقريبه لعقول الغربيين والماديين حيزاً كبيراً من 
بحوثهم . 

ولهذا أعرض الشيخ محمد عبده عن تعريف السلف للوحي وجاء 
تغريق حتديك من 'عتلنة أنه وسئم من الإستمرار على ما يألفون واندفع 
إلى طلب شيء مما لا يعرفون )200 فقال في تعريف الوحي « وقد عرفوه 
شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه أما نحن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما 
يطلب من غير شعور منها من أين أتى وهو أشبه بوجدان ا 
والحزن والسرور)9' . 


0000 


.١١ ص‎ ١ أنظر تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
آ‎ .٠١8 (؟) رسالة التوحيد: محمد عيده ص‎ 
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ع اوري ا ال 000 الوحي 
فأجاب « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقن بوعيت عله بها قال وأحياناً يتمئل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول 2١١»‏ ومن ذلك أيضاً « وَكَلَم الله و تَكَلِيمَاً 20# فهذا لا يشمله 
كله الوصف بأنه « عرفان يجده الشخص من نفسه » فهو وصف قاصر لا 
يصح القول به . 

وكذا قوله « مع اليقين بأنه من عند الله » لا يصح . ذلكم أن بعض 
النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان بأنه من عند الله وما هو من عنده بل 
هو من الشيطان فما الوسواس الذي يجده الموسوسون في نفوسهم في 
الأمر الديني إلا اعتقاداً منهم بأنه تنبيه إلّهي لهم بتقصيرهم في الوضوء 
مثلاً فيعيدونه مرات ومرات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ادلم 
الوسواس إلا من الشيطان قال تعالى م قل ود رًُ الئاس مَلِكِ الناس. 
له الناس, مِن شر الوَسُوّاس الخناس, الذي يُوَسُْوِسُ فِي صُدُورٍ الناس, 
ون الجن رالاين 804 , 

«ووكل من خالف الرسول كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - لا 
يخرج عن الظن وما تهوىالانفس فإنكان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة 
يمايا باد عيباني عن اللو اا لاا 
بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان 
من إلقاء الشيطان 4(6) 


ثم أن قول الأستاد محمد عبذده في الوحي ( بجذه الشخص من 


. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والترمذي واللفظ للبخاري‎ )١( 

(؟) سورة النساء : من الاية ١54‏ . 

(9) سورة الناس . ْ 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد جا 1١‏ ص !50 58. 
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نفسه » باطل لا يصح ذلكم أن الوحي ليس من نفس الإنسان بل هو من 
خارجها فهومن اللهسبحانه وتعالى لا من نفس الإنسان بل إن هذا 
الزعم هو الشبهة التي زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين زعموا أنه 
تكون في نفسه بطريق الكشف التدريجي أو زعموا أنه الوحي النفسي . 
ولهذا أدرك الشيخ رشيد رضًا أن هذا ان ين ل ا مسري 
الإلهام ) ما يسميه بعضهم بالوحي النفسي أو الإلهام الفائض من استعداد 
النفسٍ العالية وقال وقد أثبته بعض علماء ء الإفرنج لنبينا ل كغيره فقالوا أن 
فعيذا سكا أن يكون كاذيا فيما دعا إليه من الدين القويم بت 
والأدب السامي 2 

ثم لا ندري سبباً لهذا الإصرار من محمد عبده وتلميذه السيد رشيد 
على التعبير عن الوحي بأنه عرفان أو شيء يجده الإنسان من نفسه من غير 
تفكر أو استنباط . ولنقرأ تعريف السيد رشيد رضا الذي عرٍّ عليه أن 
يعرض عن تفسير السلف للوحي وعرّ عليه أيضاً أن لا يستانس بتعريف 
أستاذه فقال « الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه علم يخصهم به من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم بل هو 
شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكر ولا استشاط مقترناً بعلم وجداني 
ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء . وقد 
يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم .» وقد يكون بغير وساطة ملك 298 . 

وأنت ترى أن هذا و و و 
ولا تعلم من غيرهم » يبطله قوله تعالى 8« عَلَْمَهُ شَدِيدُ القَوَى 2084© ثم 
ا و0 


قلت لا" ندري لم هذا الإصرار من الشيخ عرذه والسيك رشيد على 


)21 الوحى المحمدي : محمد رشيد رصا ص 4" . 
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التعبير عن الوحي بأنه « يجدونه في أنفسهم » أو «يجده الشخص من 
نفسه » وكذا قول الشيخ عبده ( أن روح النبي منطوية على الدين في 
جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله 6(© ؟!! لا ندري 
ليذا«سنيا إلا أن :كو ماترا بشبيالف السكفرفين ممق: انكر الرسن 
الإلهي منهم وزعم أنه وحي نفسي نابع من نفس محمد لا من خارج 
ذاته . 

وَيشخَلك الشيخ محمد عبده بعد هذا عن إمكان وقوع الوحي فيقول 
«أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحي ) وانكشاف ما غاب 
من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك . وسهولة فهمه عند 
العقل فلا أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ويحب أن 
يرعم نفسه الفهامة على أن لا تفهم )0( . 

وما دام الشيخ محمد عبده يدرك جلاء حقيقة الوحي ووضوحها إلا 
عند من لا يريد أن يفهم فإن الأحرى به أن يثبت على منهج السلف 
بتعريفهم للوحي المستند إلى الكتاب والسنة وأن لا يأتى وتلاميذه 
بتعريفات يتكرر فيها مثل « عرفان يجده الشخص من نفسه » أو « يجدونه 
في أنفسهم » « مقترناً بعلم وجداني » « يتمئل لسمعه» وما إلى ذلك من 
الألفاظ التي أرادوا بها التقرب إلى رجال العلم في العصر الحديث حيث 
تلقى القبول لديهم بقدر ما تبعد عن التعريف الصحيح للوحي كما جاء 
عند السلف وسنده إستقراء ايات الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

ويواصل الشيخ حديثه في إثبات إمكان الوحي «قلت: أي 
استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات مع العلم إن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر » متى 
حفت العناية من ميزته هذه النعمة ؟ 


. ١5 تفسير المنار : - محمد رشيد رضا ج >" ص‎ )١( 
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مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة تعلو بعضها بعضاً 
وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال وأن 
ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لاا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة في أن من 
النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تزال 
المراتب ترتقي في ذلك إلى ما لا يحصره العدد . . ,2,20 

ثم يقول «فإذا سلم ولا محيص عن التسليم ما أسلفنا. من 
المقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة لمقدماتها عند الوصول 
إليها أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر 
بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلَهي لأن تتصل بالآفق 
الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود 
العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان 
وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة 
التعاليم ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما 
حملت على إبلاغه إليهم وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل 
زمان حسب الحاجة يظهر برحمته من يختصه بعنايته ليفي للإجتماع ما 
يضطر إليه من مصلحة إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده وتكون الأعلام 
التي نصبها لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب 
النبوة )250 . [ 

ولنا وقفة هنا مع الشيخ محمد عبده حيث يقول « . . . إلى أن يبلغ 
النوع الإنساني أشده ) وهي عبارة كثر ترديدها بين رجال المدرسة العقلية 
الحديئة ويرتبون على بلوغه أشده أو سن الرشد انقطاع النبوة والوحي . 
ولنتساءل عن قصدهم بهذا ؟ ظ [ 
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نعرف أن الشيخ محمد عبده يرى أن المجتمع البشري في مجموعه 
مر بنفس المراحل التي تمر بها أو مرت أفراده . فبدأ المجتمع البشري 
بمرحلة الطفولية النوعية له يألف من الوجود إلا ما وفع نحت ححسه 
ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه وأن يتناول بذهنه من 
المعاني ما لا يقرب من لمسه . . .(22 إلى أن وصل المجتمع البشري إلى 
المرحلة الأخيرة المذكورة «وسن الرشد» أو «بلوغه الرشد» . 

ولعلنا نفهم حرا لهذا من قول الشيخ عبده «١‏ إلى أن يبلغ النوع 
الإنساني أشده . . . فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة » لعلنا نفهم من هذا 
أن النبوة والعقل بمنزلة واحدة يغني كلا منهما عن الآخر فعند عدم كمال 
العقل تأتي النبوة ويرسل الأنبياء وعند كمال العقل وبلوغ « سن الرشد » 
تنتهيى الحاجة إلى النبوة والأنبياء فلينقطعا إذن فالبشرية قد بلغت سن 
الرشد وليس لها من حاجة إلى النبوة وهدايتها ولنكتفي بأحكام العقل 

وحتى لا يكون فيما فهمته من عبارته جناية عليه من سوء فهمي 
فإني أشير إلى عبارة للدكتور محمد أحمد خلف الله الذي عرفه عنه تأثره 
بأقوال الشيخ عبده واستدلاله بها دائماً في إلحاده وما نسبته قصص القرآن 
الكريم إلى الأساطير عنا ببعيد يقول الدكتور: - 

0 كان قول ا ا : #ما كان 

0 أحد ين ِجَالِكُمْ وَلَكنٌ رسول الله وخاتم النِيينَ جه الوثيقة 
الخطيرة ة في سبيل تحرير العقل الإنساني والفكر العربي 4 . إن معنى 
هذه الوثيقة أن الإانسانية قل بلغت سن الرشد ومرحلة 1 الأعباء « 
وليست في حاجة بعد اليوم إلى وحي من السماء» ويؤكد هذا مرة أخرى. 

. ١55 انظر رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب : من الآية 1٠‏ . 
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فيقول « والقران الكريم ينهي وصاية السماء على الأرض بإنهاء النبوة 
والرسالة )(0© ؟!! 

لعل الأمر بعد هذا بلغ الوضوح ولنا أن نقول ان انقطاع الوحي لو 
يكون أبدأ سبب بلوغ النوع الإنساني أشده ا فما بلغ النوع 
الإنساني أشده بل هو في عصره في جاهلية هي أشد جهلاً منها آنذاك وهو 
في وثنية أكثر ضلالاً . وما بني هذا الزعم إلا على نظرية التطور التي قال 
بها المشككون في الدين حيث زعموا أن الإنسان بدأ حياته لا يفقه منها 
شيكاً ولم..يزلعقله. يعمو وينظور إلى ١أ‏ ن بلغ أشده . ولنا في هذا قول 
سيأتي إن شاء الله في مبحث أصل الإنسان . [ 


ولندع الحديث بعد هذا للشيخ محمد عبده ليرد على من ينكر تمثل 
الصوت والشبح للملائكة حيث يقول «١  :‏ أما تمثل الصوت وأشباح لتلك 
الأرول في حس من إختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء 
ار 00 حو اي ل لراك حر لير 
فيصدق المريض في قوله أنه يرى ويسمع بل يجالد ويصارع ولا شيء من 
ذلك في الحقيقة بواقع . فإن جاز التمثل في الصور المعقولة ولا منشأ لها 
إلا في النفس وإن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ فلم لايجوز 
تمثل الحقائق المعقولة فى النفوس العالية وأن يكون ذلك لها عندما تنزل 
عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك الحال من لواحق 
صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في 
مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن 
سوال حو بارع عا د 0 
لأن و في اناس أيضأ غير الشؤون المألوفة وهذه المغايرة من من أهم ما 


. 2٠ المرجع السابق ص‎ )١( 


وصحة ما يحدثون عنه أن أمراض القلوب تشفى بدوائهم وأن .ضعف 
العزائم والعقول نتتدلن بالقوة ذ في أممهم التي تأخكل بمقالهم ومن المنكر في 
النديهة أن يصدر الصحيح من معتل .2 ويستقيم النظام بمختل )20 . 

.وشت تلميذه السيد رشيد رضا هذا بحجة بحجة أخرى جديدة غير الحجة 
التي كان السلف يثبته به مقللا من شأن حجتهم بوصفه لهم ب 
ويكتفون » «١  :‏ وأما تمثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم 0 
ممكن في نفسهة وقك أخبر به الصادق فوجب تصديمه ونقول اليوم أن العلوم 
الكونية لم تبق شيئاً من أخبار عالم الغيب غريباً إلا وقربته إلى العقل بل 
وإلى الحس تقريبا بل ظهر من الإختراعات المادية المشاهدة في هذا 
العطر عا كان دعنك الساعير نالا قن تقار العا .م لا غريباً فقط فإذا 
كان الإنسان الكيميائى يحلل الأجسام الكثيفة حتى تصير غازات لا ترى 
من شدة لطفها ويكثف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها فكيف 
يستغرب تكثيف الملك لنفسه وهو من الأرواح ذات المرة والقوة العظيمة 
بأخذه من مواد العالم المننثة 'فيه هيكا على صورة جار مغلا ؟ 5 
اي ا ا ا ا اي 
الكهرباء 0 قوة مسحرة للملائكة ؟ ودع ما يثبته الألوف من علماء الأمم 
كلها من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في ضور كصور 
الأحساد )20 . 

ونحن لا نقبل أن يستدل على إمكان وقوع الوحي بما يعرض 
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على وقوع الحقيقة اللهم إلا إذا كانوا يكتفون من الوحي للنبي بأنه وحي 
ذاتي أو وحي نفسي لا من خارج ذاته بل من خيالاته فهذا مما زعمه أعداء 
الإسلام وهو غاية مناهم في التشكك في الوحي : 

هذا من ناحية استدلال الشيخ محمد عبده . أما ما ذكره السيد 
رشيد «من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في صور كصور 
الأحساد » تلماه بقصد أمر تحضير الأرواح الذي كان - في عصره 
وصوله فإن كان الأمر كذلك فهو كأستاذه ستدل بوقوع أمر باطل على 
وقوع أمر حق وهذا لا يكون أما أمر تحضير الأرواح فقد خدع به كثير من 
دوي الثقافة ( أدرك بعضهم الخداع والشعوذة والخيالاات والأوهام التي 
تقوم عليها تلك الأحداث فرجع مكذباً مبطلاً لها كاشفاً لما فيها من ذلك 
واقرأ إن كت كتاب الدكتور محمد ميحمد حسين ) الروحية الحديئة دعوهة 
هدامة » وهو يكتب عن تجربة عاشها وأحداث جربها لا يجازف بالخوض 
فيما لا يعرفه2» . 


وينهج الأستاذ محمد فريد وجدي ذلك النهج الذي سلكه أستاذه محمد 
عبذه والسيد رشيد في الإستدلال على ! اننا الوحي وهو « أشد ما ترتطم به 
عقول المعاصرين من الشبهات العلمية )20 فيقول « إن روح الوجود الذي 
به ولي ي أساليب الإيجاد شاء ‏ سواء أخلق كلا منها خلقاً 
مستقلا أ م إشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجي م 
امداده لها طرفة عين وكيف يعقل ذلك وهي مستمدة وجوده منه وسابحة فيه 


."" انظر الروحية الحديثة دعوة هدامة : محمد محمد حسين ص‎ )١( 
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(9) هذا ليس من أسماء الله ولا من صفاته التي وردت في الكتاب والسنة وهي 
أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيها . 
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سبح النينان(١2‏ في المحيط الزاخر . . منه وجدت وبه تحياء. وفيه تفنى ؟ 
ومما يجب لفت النظر إليه أن تدبير روح الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها 
أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الأحياء » ثم يأخذ اتصاله بها فى الخفاء 
حتى يصل الأمر إلى الإنسان فيخيل إليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا 
بإعمال الفكرة وإنعام الرؤية . خذ فى يدك بذرة من تفاحة وتأملها تكاد لا 
تفترق عن الحصاة الميتة » فإن قيل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل إن هذه 
البذرة توضع في الأرض فتنبت . ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير 
شجرة ثم تزهر فتنفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي وأريجه 
بك والسخرية منك . . ذلك لأنك لا تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها 
تنفرج متى غرست في الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق الأول يغوص 
فى الطين يتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقومة ولا يرتفع إلى سطحه . 

والثاني يرتفع إلى سطحه متطلبا الهواء والنور .» ومهما حاولت أن تغير وضع 
هذين العضوين فإنك لا تستطيع اليم ريده ا 


المسن هنا" الافى رةه يدك على خدابة الحناة العامة ليلا -الثيات 
الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه؟ » ار 0 
بعد مثل المملكة النباتية مثلا من المملكة الحيوانية وبعض طباعها وينتقل من 
هذا إلى الإنسان  :‏ « ولقد وصلنا إلى الإنسان فهل يتلقى 52 من الروح 
العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن 
التشكك فيه فإنك لا تبص رولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحدب 
كناك على بحست | بعالا ديات رلا جد مهما من لقي تيد + 


)١(‏ يقصد به الحيتان ومفردها «النون»). 


هه 


على قدر كثرة الور وق وتأكل وتهضم وآنت نت غائل عما يحدث في أحفائك 
والفاكهة التي نتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاثك 5 


فمن الذي يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة وأكثر أهل الأرض لا يعلمون - 
فخ أفرها: شيا ؟ ومن الذي يهديها إلى وظائفها ويقودها إلى ما يقومها 
ويصلحها ؟ هذا حال الجثمان . . فهل يتلقى الروح الإنساني مدداعقلياً من 
الروح العام ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله إلهاماً وتعجز عن 
أن تنتجه بعقولها إنتاجاً . . فشريعتها مبثوثة فى جميع احادها على السواء 
فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط ولكن كل فرد منها يلهم, ما يصلح له 
إلهاما فيكرر العمل الذي كانت تعمله الكائنات التي من نوعه منذ وجدت على 
الأرض . . فلما وجد الإنسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من 
الأوليات الشترويلة لوجوده تولاه الوحي لا من طريق الإلهام والسوق ولكن من 
الطريق التعليمي ما دأم قد استأهل هذه المرتبة فيولد الإنسان مجرداً من كل 
علم وكل حيلة فيهديه أبواه وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل 
فأصبح للوحي سبيل خاص بالإنسان مناسب لكرامته . وهو أن يفضي الروح 
العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به إلى واحد منهم فيقوم بنشره بين 
معاشريه من نوعه )”2 . 

لماي الأستاذ وجدي في أ مر الوحي وما قوله « فلما وجد الإنسان 
وكان قريبا من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية لوتعودة 
تولاه الوحي » ما قوله هذا إلا تكرار لقول أستاذه محمد عبده الذي نقلناء انفا 

من أن الإنسان في مجتمعه مر بمراحله التي مر بها أفراده فكان في الطفولية 
النوعية التي مر بها المجتمع البشري بحاجة إلى الوحي وكأن الوحي جاء ليسد 
هذه الحاجة التي انتهت ببلوغ البشر سن الرشد أو بلوغه أشده ولم يعد بحاجة 
إلى وحي السماء ؟ ! 


)1 الإسلام دين الهداية والإإصلاح : محمد فريد وجدذيى ص ١-1١‏ 


كا 


أما تعريفه للوحي بقوله « وهو أن يفضي الروح العام بما يجب أن يعلمه : 
الكافة ويعملوا به إلى واحد منهم فيقوم بنشره بين معاشريه من نوعه » فتعريف 
مردود ذلكم أن يفضي »)ذات معنى عام لا تحدد المعرفة التي سبق البيان 
لأجلها فهو بيان يحتاج إلى بيان . وكذلك التعبير بالروح العام وهو من 
الصفات المردودة على قائلها فلا ندري ما المقصود به ؟ أيقصد به الله سبحانه 
وتعالى ؟ أم يقصد به جبريل عليه السلام ؟ فإن قصد به الله سبحانه وتعالى قلنا 
إن هذا ليس من أسمائه ولا من صفاته وهي أمور توقيفية لا مجال للإجتهاد 
فيها . وإن قصد بها جبريل عليه السلام قلنا أن الوحي ليس من جبريل إد هيو 
ليس إلا ناقل له . 

ثم يصل الأستاذ وجدي بعد هذا إلى ما وصل إليه أستاذه محمد عبده 

من أن الإنسان قد تجاوز مرحلة السذاجة الحيوانية أو الطفولية النوعية إلى 
مرحلة سن الرشد . فيثبت الأستاذ وجدي عل الإلهام الحيواني الذي تولى 
أمر أسالاف الإنسان طوال وهم 0 ثم ينكر انقطاع هذه الحالة باجتياز 
الإنسان دور البعواتية 'انقظاعا مفاجعا وفيت أن الذى يعقل ويساير الطبيقة أن 
و الا ري ب [العى در ل ا 
وعلد تياء لوعن العالم اللحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد 
تفلو ريط تطورا 4 ؛» فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق 
روحاني محض ١١)‏ 

ثم أراد أن يأتيى بجديد كعادته تحت تأثير مكتشفات العلم الحديث 
بغض النظر عن ثبوت ذلك أو عدمه . وما كنا لنعيب عليه هذا النهج لولا أنه 
جعله دليلا قاطعا جديدا لم يكن في إمكان من قبل عام م الحصول 
عليه وما داموا آمنوا بالوحي قبل اكتشاف هذا الدليل فإن إيمانهم بالوحي إيمان 
يقوم على تفسير للوحي من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء . 


يقول الأستاذ وجدي « يقول قائل ما معنى اتصالها بالروح العام من 
)١(‏ انظر الإسلام دين الهداية والإصلاح : محمد فريد وجدي ص 15 . 
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طريق روحاني أليس هذا من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء ؟! نعم هو 
كذلك لمن اكتفى من العلم بما تلقاه ذ في الكتب المدرسية المحدودة . ولكن 
العالم منذ سنة م أي منذ ذا أغلن الدكتور الألماني « مسمر » بأنه 
اكتشف سيالا حيوياً في الإنسان به المغناطيس الحيواني وهو جاهد في 
تحقيق وجود هذا السيال ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي وقل ثست 
أخيرأً وصار في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا 
مستقلا غير عقلنا العادي ي أرفع وأوسع مجالاً منه هو الذي يوحي إلى الإنسان 
بالميول الطيبة وينهاه عن المنكر والبغي وهذا العقل الباطن هو الذي يدبر . 
جثمانهويديراجهزته وأعضاءه ويصلحها إن اعتراها عطب . هذا العقل الباطن 
الذي لا يحس الإنسان بوجوده متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالاً مباشراً 
فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ويحاول أن يعكسه على صاحبه 
من طريق الإلهام فهل يعقل إلا أن يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض 
الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام للإإيصال شريعة جديدة إلى 
شعب هو في حاجة إليها ؟ . إذا وجد بين القراء من ينكر العقل الباطن 
ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة . . فليس لنا من وسيلة لإقناعه 
إلا بلغته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم 
المغناطيسي والعقل الباطن على الأسلوب العلمي الصارم فإذا كان من الناس 
من يتجرؤون على التكذيب بهذه الحقائق مع إعفاء أنفسهم من الإطلاع على 
ما كتب فيها فهؤلاء أمة وحدهم وليس يضير الحقائق أن يجافيها عدد محصور 
من الجامدين )(2 , 


اليس كلمن قرفا ان علي اللي ذا هلد كارن لا أن نقول أنه أراد 

ن يرد على من ينكر الوحي بإثبات الوحي لكل الناس بعل اجتيازهم دور 
0 عن طريق العفل الباطىي الذي اكتشف سنة 14 ّ وهو متصل . 
بالحياة الروحانية إتصالاً باخر ؟ 
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ولا ندري ما الذي يمنع إمكان حصول الوحي للعقل الظاهر ما دام 
ممكن الحصول للعقل الباطن ‏ على فرض التسليم بهذا الإكتشاف ‏ وليس 
في العقل الظاهر ما يمنع هذا حتى نبحث عن طريق اخر له إلا أن يكون 
الإتيان عن طريق الإكتشافات العلمية الحديثة وما يثير الدهشة والإستغراب 
وتغيير ما ألف الناس من الآدلة بما هو جديد لم يؤلف ‏ إلا أن يكون الإتيان 
بنحو هذا هو المؤثر في نفوس من بهر أبصارهم بريق الحضارة الغربية الزائف 
وأوقف حركة فكرهم ما جد من اكتشافات علمية هي في مرحلة الإختبار 
والتجربة فضا عن عدم معارضتها للأدلة الأصلية الثابتة . 


وقوع الوحي : 

ثم ينتقل رجال المدرسة العقلية الحديثة بعد الإستدلال على إمكا 
وقوع الوحي إلى إثبات وقوعه فلا دليل في إمكان وقوع الشيء على ثبوت . 
وقوعه بل لكل دليله . 

ونبدأ هنا بقول الأستاذ وجدي لقرب حديثه فيقول بعدما نقلناه عنه قبل 
سطور « كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلاً في كل 000 
أدوار التاريخ . . فلم تخل الآرض قط من داع إلى الحق والفضائل معلنا أنه 
أرسل(22 لأداء هذه المهمة إرسالا فتراه يعرض نفسه للموت في سبيل تعميم 
دعوته :وير على الناضاءوالفراء نيعا سيت الصالحية من الزهد في الدنيا 
والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له لقال ف سييلة 111 


ويضع الشيخ محمد عبده فصلا في رسالة التوحيد عن «١‏ وقوع الوحي 
والرسالة » يثبت فيه هذا بعد أن يقسم الناس إلى قسمين شاهد وغائب فيقول 


)١(‏ لا ندري من يقصد الأستاذ وجدي بهؤلاء الرسل منذ وفاة سيدنا محمد عَللِهِ 
فنحن المسلمون لا نؤمن بأي رسول بعده كلخ وقد خلت الارض بعده من الرسل ١5‏ 
قرنا فلا يصح عموم إثباته بعد وفاة نبينا وَل . 
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« الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكي عن ربه ظاهر للشاهد الذي يرى 
حاله ويبصر ما أتاه الله من الأيات البينات ويحقق بالعيانما يغنيه عن البيان 
كما سلف في الوجه الأول من الكلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن 

البعثة فدليلها التواتر » ثم يقسم الأنبياء إلى قسمين « ومن الأنبياء ما استوفى 
الخبر عنهم شرائط التواتر كإبراهيم وموسى وعيسى ومما جاء به الخبر أنهم لم 
يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطانا ولا بالأكثر مالا ولم يختصهم أحد 
بالعناية بهم لتعليمهم علم ما دعوا إليه وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدنين 
الذين تعافهم النفوس وتنبو عنهم الأنظار ومع ذلك . . قاموا بدعوة إلى الله 
على رغم الملوك وأجنادهم وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم وادعوا 
أنهم يبلغون عن خالق السموات والأرض ما أراد شرعه للناس وأقاموا من 
الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات 
الغريزة في الفطر وكان الخير لأممهم في اتباع ما جاءوا به . 


حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ورزأهم 
الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخلطوا فيها فهذا وما أقاموه من الأدلة 
عند التحدي لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله ولا 
في دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لا يعتقد ما يقول 
لا يبقى لمقاله أثر ف فى العقول والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنه كالنبات 
الخبيث في الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو بإغفالها فإذا لامستها عناية يد 


الزارع غلبه الخصب وذهب به الزكاء. ولكن تلك الديانات التى جاء 
بها أولئك الأنبياء قامت في العالم الإنساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر 


قواه مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبين فلا يمكن أن يكون أسها 
الكذب ودعامتها الحيلة وكلامنا هذا في جوهرها الذي يلوح دائماً في خلال 
ما ألحق به المبتدعون . 


وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم فيكفي في إثبات نبوتهم 





به)2©0 , 


بعض الشبهات على الوحي وردهم لها : - 

ثم وبعد سوقهم ما يرونه من الأدلة العقلية لإثبات إمكان الوحي ثم 
إثبات وقوعه كثرت ردودهم على ما يورد من شبه على الوحي من الأعداء 
المعاصرين للرسالة والمعاصرين للمدرسة ونكتفي هنا بإيراد ردين لهم على 
شبهتين إحداهما قديمة والأخرى جديدة وحديثة . 

أما الأولى فيقول عنها السيد رشيد « ولما استبعد هؤلاء الوحي لرجل 


عم 


ا ا 0 شرل ياكل 
او 94 هي أن الرسول من الله يجب أن يكون ملكا أو أن يؤيد بملك 
خوك بعد كما كاد هي بقرله «ر ََالُوامَاَِذا الرسُول. كل العام وَيمْشي 
في الآسْوَاقٍ 0 ازل إلَيه مُلْكَ فَيَكونٌ ع لأ 0 وقل ردت هذه 
الشبهة في الآيتين الغامنة والتاسعة من هذه الببنو زة20) نال سنة الله تعالى فى في 
في الدنيا وإنما يعد الله بعض الأفراد من كملتهم لذلك فلا مندوحة إذا أنزل 
الملك عن جعله رجلاً أي متمثلاً في صورة رجل وحينئذ يلتبس عليهم الأمر 
وتبقى شبهتهم فى موضعها )20 . 

آنا «الضبية السديه سيا امف ,رشيد. إل الاسناة إدوان مريت 
(1١‏ رسالة التوحيد : محمل عبذه ص ه١1١‏ 97 .١١‏ 

9؟) سورة المؤمنون : ””# . 4” . 

2( سورة الفرقان : الآية: 0 

(4) سورة الأنعام وهما ف وَفَاُوا َو أنزل علَيْهِمَلَكُ ولوأَنَْْا ملكا َقضِيَ الأمرْكم 5 
يُنَظَرُونَ/8/ وَلَّوْ جَعَلَْاهُ ملكا لَجَعَلَْاهُ رَجُلا وَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ/4 / » . 

(8) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج لم ص 7/8. 


ةهم١‎ 


ترجمته بالعربية  :‏ « كان محمد نبياً صادقاً كما كان أنبياء بني إسرائيل فى 
القديع كاناسكليى يز زؤيا ويرتى اليهدوكانت اللنقيةة الذينية وقكرة ود 
الألوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين في أولئك الأنبياء أسلافه فتحدث فيه 
كما كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي وهذا التضاعف في الشخصية 
الذي يحدثان فى العقل البشري المرائى والتجليات والوحى والأحوال 
الروحية التي من بابها2306] . ه . ْ ْ 


ويعلق السيد رشيد على هذا بقوله « وأما ما فسر به هذه الخصائص فهو 
التعليل الذي يعلل به الماديون الوحي المطلق "2 ثم قال « خلاصة رأي 
هؤلاء الماديين أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من 
الخارج . ذلك أن نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته تدك هاا سواه عن عيادة وثنية وتقالد ورراشة يكون لها من التأثير ما 
يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد 
وجوبه إرشاداً إلهياً بازلا علسمن البياء بدون واسطة ٠‏ أو يتمثل له رجل 
يلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلك وإنما يرى 
ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو 
مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء . فكل ما يخبر به النبي من كلام 
ألقي في روعه أو ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده  .‏ 

يقول هؤلاء الماديون : نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما 
رأى وسمع وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم 
الغيب الذي وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس فإن هذا شي ء 
لم يثبت عندنا وجوده كما أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال وإنما 
نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفناه وثبت عندنا دون ما لم يثبت )29 . 


© تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١١‏ ص ١1/ ١1"‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١١‏ ص .١49‏ 
(6) المرجع السابق ج ١١‏ ص 1١5"‏ 154. 


.هم 


ثم ذكر السيد رشيد كيف استنبط هؤلاء الماديون أن هذا الوحي قد نبع 
من نفس محمد وأفكاره ويصف استنباطهم هذا بأنه لم ير ولم يسمع مثله في 
تقريبه إلى العقل فيقول : - 

« يقولون إن عقل محمد الهيولانى(2 قد أدرك بنوره الذاتى بطلان ما 
كان عليه من عبادة الأصنام كما أدرك ذلك أفراد .0 1 قوله ‏ امنا 


موب يد 008 طالب ) الذي كفله 
صغيراً قد حال دون انغماسه فيما كانوا يسرفون فيه من الإستمتاع بالشهوات 


)١(‏ لبيان هذا ننقل نصاً في بيان مراتب العقل الإنساني أورده الأستاذ جميل 
صليبا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 14 سنة 984١م‏ ص 445 
تحت عنوان «معاني العقل في الفلسفة العربية» جاء فيه  :‏ «يقول ابن سينا أن نسبة 
القوة النظرية إلى الصور المحسوسة تكون على وجهين فهي إما أن تكون قابلة لها 
بالقوة » وإما أن تكون قابلة لها بالفعل فإذا كانت قابلة لها بالقوة اختلفت نسبتها إليها 
بحسب درجات القوة وهي ثلاث 

الدرجة الأولى : : هي القوة المطلقة والإستعداد المطلق الذي لم يخرج منه 
إلى الفعل شيء وهي قوة عير كبو الطفل على الكتابة نهو يعرف الكتابة ولا 
يقدر عليها ولكن فيه استعداداً مطلقاً لها. 

والدرجة الثانية : هى القوة الممكنة وهى التى حصل معها للطفل استعداد 
يمكنه من اكتساب الفعل 4 واسطة كقوة الطفل على الكتابة بعد أن عرف القلم 
والدواة وتعلم بسائط الحروف وهذا الإاستعداد الممكن هو حصول المعقولات الأولى 
للنفس مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء . 

والدرجة الثالئة : هي القوة الكاملة التي لا ينقصها للإنتقال إلى الفعل شيء 
كقوة الكاتب المستكمل لصناعة الكتابة إذا كان لا يكتب ... ثم ذكر أن الْقَوة 
المطلقة تسمى «العقل الهيولاني» وأن القوة الممكنة تسمى وعقلا بالملكة؛» وتسمي 
القوة الكاملة «العقل بالفعل» أما إذا كانت نسبة القوة النظرية إلى الصور نسبة الفعل 
المطلق فإنها تسمى «العقل المستفاد» وقال إن العقل الهيولاني موجود لكل شخص من 
النوع الإنساني وإنما نسب إلى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى 
الخالية في حدّ ذاتها من الصور .أ 


٠. “‏ م 


من السكر والتسري وعزف القيان ‏ الصحيح أنه ترك ذلك احتقاراً له لا عجزاً 
عنه ‏ وأنه طال تفكره في إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم من تلك 
الفواحش والمنكرات - لا مانع من ذلك - وأنه استفاد من اسفاره وممن لقيه 
فيها وفي مكة نفسها من النصارى كثيرا من المعلومات عن النبيين والمرسلين 
الذين بعثهم الله في بني إسرائيل وغيرهم فأخرجوهم من الظلمات إلى 
النور ‏ هذا لم يصح عندنا ولا يضرنا ‏ وإن تلك المعلومات لم تكن كلها 
مقبولة في عقله لما عرض للنصرانية من الوثنية بألوهية المسيح وأمه وغير ذلك 
وبما حدث فيها من البدع ‏ هذا مبني على ما قبله فهو معقول غير منقول ‏ وانه 
كان قد سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من العرب في الحجاز قد 
بشر به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء وأن هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن 
يكون هو ذلك النبي الذي ان أوانه ‏ وهذا استنباط لهم مما قبله وسيأتي ما 
فيه - ونتيجة ما تقدم أ نه توسل إلى ذلك بالإإنقطاع إلى عبادة الله تعالى والتوجه 
إليه في خلوته بغار حراء فقوى هنالك إيمانه وسما وجدانه فاتسع محيط تفكره 
وتضاعف نور بصيرته فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات في ملكوت 
السموات والأرض على وحدانية مبدع الوجود وسر النظام الساري في كل 
موجود بما صار.به أهلاً لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
وما زال يفكر ويتأمل وينفعل ويتململ ويتقلب بين الآلام والآمال حتى أيقن 
أنه هو النبي المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر فتجلى له هذا الإعتقاد في 
الرؤى المنامية ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحي في اليقظة . 
وأما المعلومات التى جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من 
تلك المعلومات التي ذكرناها ومما هداه إليه عقله وتفكره في التمييز بين ما 
يصح منها وما لا يصح ولكنها كانت تتجلى له نازلة من السماء وأنها خطاب 
الخالق عز وجل بواسطة الناموس الأكبر ملك الوحي جبريل الذي كان ينزل 
على موسى بن عمران وعيسى بن مريم وغيرهما من النبيين عليهم السلام )(0) 


.1868 1١84 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
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ذلكم هو بسط حجتهم على شبهتهم هذه كما أورده السيد رشيد وفندها 
بعد هذا العرض وأبطلها من وجوه : - 
الوجه الأول : 

إن أكثر المقدمات التي أخحذوا منها هذه النتيجة هي آراء 'متخيلة أو 
دعاوي باطلة لا فضايا تاريخية ثابتة كما بينأه عند دكرها وإذا بطلت 


المقدمات بطل التسليم بالنتيجة . 


الوجه الثاني :0 

لو كان النبي كله تلقى عن علماء النصارى في الشام شيئاً أو 
عاشرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئا علم عنه أو قيل فيه ولو لم 
يشت إلا ودونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها 9 إسنئاده , 


الوجه الثالث : 


لو وقع ما ذكر لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة يحتجون بها 
على أن ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى فإنهم كانوا 
يوردود عليه ما هو أضعف وأسخف من هذه الشبهة . . . 


الوجه الرابع : 
نصوص القرآن صريحة في أنه يه لم يكن يعرف شيئاً من أخبار 
الرسل وقصصهم قبل الوحي وهم متفقون معنا على أنه كه لم يكن 


الوجه الخامس : 
أنه لم يرد في الأخبار الصحيحة ولا الضعيفة أن محمدا يَكهِ كان 


يرجو أن يكون هو النبي المنتظر الذي كان يتحدث عنه بعض علماء اليهود 
والنصارى قبل بعثته » ولو روي غَنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لأنهم 
ما تركوا شيئا بلغهم عنه إلا ودونوه كما رووا مثله عن أمية بن أبي 
الصلت . [ 


الوجه السادس : 

أن حديث بدء الوحى الذي أثبته الشيخان فى الصحيحين وغيرهما 
من المحدثين صريح ف آنه يه خاف على 5 لما رأى الملك أول 
مرة . ش 

الوجه السابع : 

ظ لو كانت النبوة أمرأً كان يرجوه محمد ويتوقعه وكان قد تم استعداده 
له باختلائه وتعبده في الغار وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب 
والوجدان الملتهب والقلب المتقلب .. لظهر عقب ذلك كل ما. كانت 
تنطوي عليه نفسه الوثابة وفكرته الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور 
القران في بيان أصول الإيمان وتوحيد الأديان . . . ولكنه ظل ثلاث سنين 
لم يتل فيها على الناس سورة ولم يدعهم إلى شيء ولا تحدث إلى أهل 
بيته ولا إلى أصدقائه بمسألة من مسائل الإصلاح الديني الذي توجهت إليه 
نفسه . . . إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه وناهيك بألصق الناس به خديجة 
وعلي وزيد بن حارثة في بيته وأبي بكر الصديق الذي عاشره طول 
عمره ‏ فهذا السكوت وحده برهان قاطع على بطلان ما صوروا به 
استعداده للوحي الذاتي الذي زعموه واستمداده لعلومه من التلقي والأخبار 
الذي توهموه . ا 


الوجه الثامن : ظ 
ان هذه المعلومات المحمدية التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة 


ك6 


الوحي قليلة المواد ضيقة النطاق عن أن تكون بنارا لوحى القران وأن 
القران لأعلى وأوسع وأكمل من كل ما كان يعرفه مثل بحيرا ونسطورا 
وكل نصارى الشام ونصارى الأرض ويهودها دع الأعراب الذين كان يمر 
بهم النبي كَل بالطريق إلى الشام . 


الوجه التاسع 0 

أن في القران ما هو مخالف للعهدين العتيق والجديد وهو مما لا 
يعلم إلى الآن أن أحدا من اليهود والنصارى قال به كمخالفة سفر الخروج 
فيمن تبنت موسى ففيه أنها ابنة فرعون وفي القران أنها امرأته . بل ما جاء 
به محمد أكبر وأعظم من كل ما في الكتب الإلهية ما صح منها وما لم 

رويدكم أيها المفتاتون الذين يقولون ما لا يعلمون ان وحي القران 
أعلى ممأ تزعمولن وأكبر مما تتصورول وتصورولن وأن مكيلا أقل لها 
كسبياً مما تدعون وأكمل استعدادأ لتلقي كلام الله عن الروح القدس مما 
تستكبرون 20 . 

تلكم هي الشبهة . وذلكم هو الجواب الذي رد به السيد رشيد فهل 
ذلكم الجواب هو ما التزمته المدرسة العقلية الحديثة أم أنها قد تأثرت 
بهذه الشبهة من المستشرقين فغلب التأثر بها على منهجهم ؟ ! 

قلنا انفاً أنه يكثر ترديد بعض العبارات في تعريف الوحيى من رجال 
المدرسة العقلية الحديثة من نحو «١‏ يجده الشخص من نفسه » أو م هو 
شيء يجدونه في أنفسهم « وقول الشيخ عبده » أن روح النبي منطوية على 
الدين في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله »2 ومن 
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الله بها ان السمد جمد وقيه رها الف كتارا عرد الوتون سهاة :و الرض 
المحمدي » وهي تسمية خاطئة ذلكم أن الوحي إِلَهِي لا محمدي . ونحن 
وإن كنا ندرك أن السيد رشيد لا يقصد بهذه التسمية نسبة مصدر الوحي 
لمحمد كِةِ إلا أنا لا نوافقه على هذه التسمية ذلكم أن المحمدي 
والمحمدية والمحمديين من الأوصاف التي ألصقها أعداء الإإسلام بنا 
لينفرواأ الناس من الإسلام لكونه بشريا لا إلهيا ولذلك وصفت السيدة مريم 
جميلة بعل اعتنافها الإإسلام مقالة نشرت في إحدى الصحف بعلوان 
« العالم المحمدي ) فقالت « إن عنوان هذه المقالة نفسها « العالم 
المحمدي » هي تسمية خاطئة فنحن « مسلمون » ولسنا « محمديين » وإ 
هذه التسمية «١‏ المحمدية» و١المحمدي‏ » ابتكرها الصليبيون ليثيروا 
الكراهية للاسلام في أوربا 2 , 
لذلك فإنا نرفض تلك العبارات التى توحي بأن الوحي من ذات 
النبى لا من خارجها بمعنى أن ما يقوله هو من عند نفسه ليس من عند الله 
وهو ما سعى إلى إثباته أعداء الإسلام من المستشرقين : وبذلوا جهدهم 
في بث هذه الشبهة وحتى ندرك عمق تأثير هذه الشبهة على فكر رجال 
المدرسة العقلية علينا أن نذكر ما يترتب على هذه الشبهة . ثم نبحث عن 
أثرها في فكرهم . أما ما يترتب على الزعم بأن الوحي من ذات النبي لا من 
الله سبحانه وتعالى فمن ذلك :20 , 
١‏ -أن القران الكريم بشري لا إلهي فلتسقط مكانته في قلوب المؤمنين إذ 
هي قائمة على معتقد خاطىء بأنه إلهيى لا بشري . 
؟ -وما دام القرآن بشرياً خاضعاً للمنهج البشري في التأليف فاحتمال 
الكذب فيه جائز واحتمال الخطأ أكثر جوازا . إذن فأحكامه لا تقوم 
قطعا على منهج السلامة ومنهج الحكمة والصواب فهي أحكام قابلة 
)١(‏ الإسلام في النظرية والتطبيق : مريم جميلة ترجمة س حمد ص 538. 
(') أنظر المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة: ناصر عبد الكريم العقل 
ص ,.١١9 ١758‏ 


4مه 


للتجديد والتطوير ومجاراة المجتمع في كل عصر وفي كل مكان . 
 “‏ وما دام الأمر كذلك فلا مانع من التجديد في بعض أحكامه وإلغاء ما 
لا يلائم العصر من أحكام لا تسير مواكبة له في تقدمه وتطوره فلنسقط 
أول ما تسبقط الربا ولنسمح بالتعامل به بين المسلمين ولنلغ قطع يد 
السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزاني . ولنفصل الدين عن 
الدولة » فلرجال الدين دولتهم ولرجال السياسة دولتهم وكل يسير دولته 
وفق ما يرى فيه الأصلح . ولنعط المرأة بعد هذا ما لم يعطها إياه 
القران فلنسمح لها بالخروج والعمل والإختلاط مع الرجال بل لنعط 
المرأة حرية العمل بجميع أشكاله وألوانه ؟! . 
إن القران إنما جاء لإصلاح أوضاع معاصرة لنزوله هذه الأوضاع غير 
موجودة بعد ذلك أ و أن علاجها ليس هو نفس العلاج الآول فلا بد من 
علاج جديد فليس هذا العصر مثلاً بتقدمه العلمي وتطور العقل 
البشري فيه وبلوغه أشده كعصر الرسالة أو ما قبلها » فليس للقران 
ذلكم بعض ما يترتب على هذه الشبهة في الوحي فكيف كان أثرها 
فى فكر محمد عبده وتلاميذه أو من تأثر بمنهجه واستدل بأقواله فيما ذهب 
اله من مذاهب منحرفة . 

ا القول بأن القران اشتمل على أساطير وقصص وأخبار غير 
0 لحان خرن يكذب ) وهذا ما اشتمل عليه كتاب الفن القصصي 
في القرآن الكريم لمحمد أحمد خلف الله وهو يستند فيما يزعم إلى أقوال 
الأستاذ محمد عبده وسبقت الإشارة إلى ذلك في بحث القصة في القران 
الكريم . 

أها اللدغوة إلى الخيين لسكا في القران الكريم حتى تلائم العصر 
الحديث فنذكر قول أحمد حمد زكي أ, بو شادي أن «من الحقائق التى يجب 
التسليم بها أن القران الشريف يجب أن يعاد النظر في ته تخالينة 


4 


وتطبيقها من عصر إلى عصر . بل من جيل إلى جيل » وعلى هذا لا بد 
من ظهور تفاسير جديدة متمشية مع روح العصر وتقدم العلم. يؤلفها 
المطلعون الواعون من الأحرار المفكرين )20 . 

وقد سبقه إلى هذا الشيخ محمد عبده حين دعا إلى إباحة الربا 
لضرورة الوقت فقال « إن أهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا يرون أن 
الدين ناقص "2 ؟!! . 


وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي لأعضاء لجنة الأحوال 
الشخصية « ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا 
يعوزني بعد ذلك أن اتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعتم )0) وأنت ترى أنه يصرح باختيار ما يوافق الزمان والمكان من 
الأحكام ؟! لا ما يوافق النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة » وكأن 
الأحكام الشرعية سلعة معروضة للنظار يختارون منها ما يناسب أمزجتهم 
ورغباتهم لا إلزامية حسب ما تدل عليه النصوص . وكأنها تسير وفق 
الهوى والشهوة لا وفق تحري الحقيقة وبذل الجهد في طلبها . 

ومن أثر شبهة المستشرقين المذكورة كما وضحنا انفأ تلكم الدعوة 
الباطلة إلى فصل الدين عن الدولة وقد دعا اليها على عبد الرزاق في 
كتابه الإسلام وأصول الحكم ولا تزال الأمة الإسلامية 5 من انار تلك 
الذعوة . 

ودعا الأستاذ قاسم أمين إلى تحرير المرأة ‏ وهو تلميذ الشيخ محمد 


ع لقورة الإننكم هلجد كن أبو شائي. مين 25 

() تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 445. 

(9) المجددون في الإإسلام : عبد المتعال الصعيدي ص 48ه والفتح المبين : 
عند الله المراغي م ص ١98‏ وتراجم الأعلام ال لوو الجندي ص 
8 5 . 


وأآهم 


عبده ومن المتأئرين به0» ووصفه السيد رشيد رضا بأنه « العالم البارع في 
علوم الأخلاق والإجتماع)(" ؟! دعا إلى تحرير المرأة ولا يخفى على 
أحد ما جنته هذه الدعوة على المرأة المسلمة بل على المسلمين كافة من 
بللاء ( وحينما أطلق الغرب حرية المرأة رب على هذا حرية الإختلاط 
ممارسة الحب أو الزنا » وأن تلكم المرأة التي حررها !! قاسم أمين إن 
لم تكن وصلت إلى درجة المرأة في الغرب كما ذكرنا فإنها ستصل إليها 
حتماً إن لم بتداركها الله برحمة من عنده . 

وحينما ندرك أن كتاب قاسم أمين هذا ليس من تأليفه بل هو من 
وصع أستاذه ميحمدل عبذه وإنما لأسباب خاصة. ذيله باسم تلميذه ‏ كما 
وضحنا ذلك قش ترجمته - حينما ندرك هدا درك عمق تار محمد عبذه 
وتلاميذه بالمستشرقين وشبهتهم . 

ومخ هذا كله أيضاً ‏ نذرك أهمية عقيدة الوحى فى الشريعة الاسلامية 

التي حاول أعداؤها طمسها بنفيه وإنكاره والتلبيس على أهله . 

وقتة انها تازه مدق تا .حال الارسة العقلة الحدنة رما ديه 
المستشرقون من شبهات في هذه العقيدة ‏ كما ذكرنا ‏ أدركوا ذلك التاثر 
أم لم يدركوه فأئره بين واضح . والله المستعان . 
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انا حقيةة الكت وامارات الساعة 


قال الله تعالى « وَالْمَوْتى يَبْعَّهُم الله ثُمّ إَِيِْ يُرْجَعُونَ 2904 وقال 
سبحانه « قَلْ بَلَى وَرَبِي لعن م ليونَمَا عَهِلَتُمْ 204 وقال سبحانه 
ه نَم إِنكمْ يوم القِيامةٍ تبْعَوُونَ 04© وقال سبحانه « يا أيُهَا النَاسُ إن كنم 
في رَيْبٍ مِنَّ البَعْثِ فَإِنا حَلْقََاكُمْ مِنْ ثرَاب ثُمّ مِنْ نُظَفَةٍ ثم مِنْ عَلَقَةِ ثُمّ من 
مُضْعَةٍ مَُلٍَ عير مُق ين لكُمْ 904 وقال سبحانه « وين قُْتَ إكُم 
ري عل الو ليق ون ين كَمْرُوا إِنْ هَذَا إلا حر مبِينٌ #(0) 
وقال سبحانه 9 إلا يَطنُ أوليك أَنهُمْ مَُرُونَ ليم عَظِيم 04 . 

تلكم بعض الآيات من القران الكريم في إثبات البعث يوم القيامة , 
وقد جعل الله لذلك أشراطاً وآيات قال تعالى « فَهَلُ يَنْظْرُونَ إل السَّاعَة 
أن 0 عه فقد جاة أشراطها فانّى لَهُمْ إِذا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُمْ 204 وقال 


)١(‏ سورة الأنعام من الاية جم 
(0) سورة التغابن من الآية . 
(9) سورة المؤمئون: الاية ١١‏ . 
(4:) سورة الحج من الاية ©ه. 
(8) سورة هود من الاية /ا. 
)١(‏ سورة المطففين الآية 4 


0/0( سورة ميحمد الاية م١ا.‏ 


بذك 


معد ب أذ تم املك ني بك دي بن ات 
ست في إيمَايها حي أل د 6 وقال سبحاه ( دوقع 
اقول عَلَيْهِم حرجنا لهم داب مِنّ الأرض. كَلْمُهُمْ أن الئاس كانوا اتنا ١‏ 
يُوقَنُونَ 2# . ْ 

وقد ورد عنه يك أحاديث كثيرة في الإخبار عن علامات وأشراط 
لهذا اليوم منها ما وقع في عصره يلق كمجيئه عليه الصلاة والسلام . 
ومنها ما وقع بعد ذلك ككثرة المال والتطاول في البنيان وغير ذلك كثير . 
ومنها ما سيقع وأهمها الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 
مغربها. والمهدي . ونزول عيسى عليه السلام » وغير ذلك . 

ولنقصر الحديث هنا عن ايات ثلاث منها المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها. ولنقصر الحديث فيها على بيان درجة ثبوتها في 
الإسلام . 


أما المهدي 


00 قال الإمام السيوطي رحمه 
الله تعالى : -« وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم 
السحري : قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى َيِل 

بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه نه يملأ 
الأرض عدرل وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل 
الدجال بباب لذدّ بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي 


.١8/8 سورة الأنعام الاية‎ )١( 
سورة النمل الاية ؟4.‎ )9( 


اه 


خلفه )"2 وقال الشريف محمد بن رسول الحسيني في كتابه الإشاعة 
لأشراط الساعة « قد علمت أن أحاديث وجود المهديى وخروجه آخر الزمان 
وأنه من عترة رسول الله يََ من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حدٌ التواتر 
كذب بالمهدي فقد كفر رواه أبو بكر الاسكاف في فوائد الأخبار وأبو 
القاسم السهيلي في شرح السير له »20 وحكى التواتر أيضا الإمام ابن قيم 
الجوزية فى المثار: المنيف في الصحيح والضعيف”9) 4 


وأما الدجال : 

فقد حكى تواتر الأحاديث فى مجيئه الحافظ عماد الدين ابن كثير 
وروده في القران فيقول « أنه إنما لم يذكر بصريح أسمه في القران احتقاراً 
وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر من أن 
يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر ولكن انتصر الرسل 
لجناب الرب عر وجل فجلوا لأممهم عن أمره وحذروهم ما معه من الفتن 
المضلة والخوارق المنقضية المضلة فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن 
سيد ولد ادم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله 
في القران العظيم ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم . [ 

فإن قلت فقد ذكر فرعون في القران وقد ادعى ما ادعاه من الكذب 
والبهتان . . فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن 

.155 158 الحاوي للفتاوي : الإمام السيوطي ج 7 ص‎ )١( 

3( الإشاعة لأشراط الساغة : محمد بن رسول الحسيني ص ”١١ا.‏ 


(9) المنار المنيف في الصحيح والضعيف : ابن قيم الجوزية » تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة ص .١47”‏ ظ 


:اآه 





وعاقل وهذا أمر سيان وكائن فيما يستقبل فتنه واختباراً للعباد فترك دذكره 
في القر اله ااتستهارا” لدريع: بوامععانا و13 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى بيان مذهب أهل السنة في 
ذلك -ت-1] قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهبف أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أكسناء من مقدورات الله تعالى من إحياء المنيت 
الذي يقتله ومن ظهور زهره الدنيا والخصب معه وجنته وناره وبهريه وأتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى يَلِةٍ ويثبت الله 
الذين امنوا » هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافاً لمن أنكره: وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
وخلافا للبخاري المعتزلي2'2 وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح 
الوجود ولكن الذى يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها(" . 


ره روعرو دع ات طه عو برب اس لدع عى رع ار رس + عه 
فقد قال تعالى #8 هّل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة او ياتّي ربك أو 

وقايو. دواو للك هن الا عند امف دع رق 24 “عن رسام أ رفميم ده > ال #ي وده 
يَاتَىَ بَعْض اياتِ رَبك يوم يَأتِى بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم 
00 2 0 دي ل ءّ. 0 . م ليس 1-0 م 00 2 


. منتظِرون *”*» روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 


.٠١؟>ص‎ ١ الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدين بن كثير ج‎ )١( 
ليس هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح فهذا سني‎ )١( 
.2688 صحيح مسلم بشرح النوويى ج 8م4١ ص‎ (3 
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قال رسول الله كَلةِ « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساًإيمانها» ثم 
قرأ هذه الآية . 

واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا الحديث وأمثاله مع الآية 
الكريمة على سد باب. التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ووصف هذه 
الأحاديث بالتواتر فقال « فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل 
علي الاين تيديد بيد أرقي يبه طلرع الفضي عن عتريها |8 بل 

, 2١() فئه‎ 

وبما ذكرنا تعرف أن الأحاديث الواردة في المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها بلغت حد التواتر في كل منها على ما ذكرنا » وتلكم 
منزلتها عند أهل السنة فما موقف رجال المدرسة العقلية الحديثة منها ؟ 

لندع الأستاذ رشيد رضا يحدثنا عن ذلك . حيث يبدأ حديثه عن 
أشراط الساعة وأماراتها بالإعترافٍ بشوتها « إن للساعة أشراطا 55-5 
الكتاب والسنة قال تعالى 8 فَهَل يَنْظرُونَ ا السَاعَةَ أن اتهُم بََْ قد جَ 
أشْرَاطهًا َانَى لْهُمَ إِذا جَاءَتَهُمُ ذكراهم #4 , 

وعنده أن ١‏ أجمع الأحاديث الصحيحة السند فيما يكون قبل الساعة ما 
رواه البخاري من حديث أبى هريرة . . لا تقومن الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان تككون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى.يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يتطاول الناس في البنيان 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من 


.١1545 ص‎ ١ الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدين بن كثير ج‎ )١١ 
. 445 تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ه ص‎ 18 : 4!) 


كأه 





مغربها فإذا طلعت وراها الناس أمنوا أجمعون فذلك حين 9 لآ يَنفَعُ نفسا 
مانا َم تَكنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها حَيْراً 4 "١7‏ ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقو من الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا 
يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)9©. ٠‏ 

ذلكم إقرار منه بثبوتها لكنه يشكك بعد هذا فى أشراطها صغيرها 
وكبيرها فيقول « ويرد من الأشكال على ما ذكر ألما ورد ين الأشراط الفيفرى 
المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة 
التي من أجلها أخبر الشارع بقرب قيام الساعة ‏ وأن ما ورد من الأشراط 
الكبرى الخارقة للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها 
كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن 
لها أشراطا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن وإنما ينتتظرون 
قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج 0 
الإعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ولا استعدادا لذلك اليوم أو لتلك 
الساعة فما فائلة العلم به إذأ ؟ وهل من الحكمة أن تكون فائدتها محصورة 
في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الأيات الكبرى ولا سيما اخر 
اية منها ؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه 
وينذرهم الساعة والدجال قبلها ؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع 
و ل ا اي 3 
الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظهر هذه الأشراط ؟ أم كان 
يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل بدليل ما ورد من 
تجويزه ظهور الدجال في زمنه وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر 
الجساسة وكون الدجال محبوسا في جزيرة ؟ 0(" . 


)0( سورة الأنعام )١68(‏ 
(؟) تفسير المئار: محمد رشيد رضا ج 4 ص 4408 448. 
0( الدريجة السابق ج 4ه ص 160858 . 
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ذلكم ما برد الميف ركيد ونام كيه باز :ا ررمي الفترانل ابيا 
عموماً من غير تتخصيص ولن نذهب نناقش معه ما أورده من شبه وإشكال في 
كل واحدة منها بل نكتفئ بما أشرنا إليه أولا؛: المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها وقد علمنا فيما سبق درجة ثبوتها . 


أما المهدي : 


فيقول فيه السيد رشيد « وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى 
وأظهر والجمع ؛ بين الروايات فيه أعسر والمنكرون لها أكثر والشبه فيها أظهر . 
ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحهما وقد كانت أكبر 
مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية إذ تصدى كثير من محبي الملك 
والسلطان ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية فى الشرق 
والغرس وتأييد دعواهم بالقتال والحرب وبالبدع والإإفساد في الأرض حتى 
خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية ومرق د من الإأسلام كما 


يمرق السهم من الرمية ) 
0 اواو 0 استغلال 
أعداء ا افد عقائد السلبين 5 لطمسها أ و التشكيك في 


عاب ا عند له أعني عميدة النبوة استغلوا هذا وبرج 
أدعياء النبوة ولا زلنا في. هذا العصر نعاني من 5 كالبهائية والبابية 
والعادياية وغيرهم مع أن المسلمين كلهم يؤمنون بختم تم النبوة ولم يكن هذا 
مانعاً لهم ل 0 
الإيمان بعفقيذة النبوة وختمها 6 والإيماك بمجيء المهدي ١‏ 


ولو شككنا في كل عقيدة للمسلمين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن 
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لا يبقى لنا من الإسلام شيء حتى اسمه ؟ ! . 

ور ان ندري لاسر سار قينا عن اسلف 
سوء حال فيقول عن المسلمين. « بل تركوا ما يجب لحماية البيضة وحفظ 
سلطان الملة بجمع كلمة الأمة وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة فاتكلوا 
وتواكلوا وتنازعوا وتخاذلوا ولم يعظهم ما نزع من ملكهم وما سلب من مجدهم 
اتكالاً على قرب ظهور المهدي كأنما هو المعيد المبدي فهو الذي سيرد إليهم 
ملكهم ويجدد لهم مجدهم ويعيد لهم عدل شرعهم وينتقم لهم من أعدائهم 
ولكنم قعل للف #الكرامات دوعا كيك يمن كتوارق: التعادا كت لآ بالثوا ويك أد 
البندقيات الصارخات ولا بالمدافع الصاخات ولا بالدبابات المدمرات ولا 
بأساطيل البحار السابحات والغواصات ولا أساطيل المناطيد والطيارات ولا 
بالغارات الخانقات وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالاً 
وكان المسلمون ينفرون معه خفافاً وثقالاً فهل يكون المهديى أهدى منه عمل 
وأحسن ح الا ونال ؟ كلا )200 , 


أما الطامة التى جاء بها السيد رشيد فهى تشبيه اعتقاد المسلمين بهذا 
باعتقاد اليهود 900 و كانت اليهود ا مثلنا بظواهر ما في كتب 
أنبيائهم من الأنباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان 
فاتكلوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع . 
الأعمى الذي لا يبصر . ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا 
تفرقاً وضعفاً فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في إلعمران طفقوا 
يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان بالسعي إلى إنشاء وطن يهودي 
خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران' بإرشاد العلوم والفنون العصرية التي 
يتعلمونها بما يحيون من لغتهم العبرانية وقد أنشأوا لذلك مصرفا ماليا خاصا 
وما زالوا يجمعون لأجله الإعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير حتى 
إنهم استمالوا لمساعدتهم في هذا العهد أقوى دول الأرض . 


.45١٠ 4094 تفسير المنار محمد رشيد رضا: ج ه ص‎ )١( 
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سر 00 الأرلين لان كد يدا الله تَبُديلاٌ 0 تَجدَ لِسَئْةٍ الله 
تَخويلا '4<“ فإذا كان من أشراط الساعة اناك وكآن :زمتها زمره خوارق عادات. . 
فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم وإقامة لشرعهم وعزة وسلطان ' 
في أرضهم 22 ه ْ 
ظ . ونحن لا نخالف السيد رشيد رضا في أنه لا يحق لأحد من المسلمين 

أن يتأخر بحال من الأحوال عن العمل والإصلاح والجد والاجتهاد فيما فيه 
صلاح الإإسلام والمسلمين يدعو الاتكال على مجى ء المهدي 

وكا قال لاعس كل با جرق لابين من قا ماران 

وإنشاء دولة للمسلمين ذات قوة وعزة ومنعة وسلطان وهيبة على الإعتقاد بظهور 

المهدي ولا نحمل واقع المسلمين المعاصر ل إلا على تخليهم “عن مبادىء 
الإسلام ونبذّهم لنظامه في الحياة وأخذ معظمهم للقشور وترك اللب منه 3 

ثم يبدي السيد رشيد رأيه بعد هذا فيما ورد من أخبار عن المهدي 
فقول أن 

« ولأجل ذلك كثر الإختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله 
وكان لكعب الاحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار 2002 وقال في موضع 
آخر « وإنما هو مأخوذ من تضليلات كعب الأحبار )20 وقال في موضع آخر 
«وإذا تذكرت مع هذا أن أحاديث الفتن والساعة عامة وأحاديث المهدي 
تبين لك أين تضع هذه الرواية منها )240 ثم يقول بعد هذا وفهذا نموذج من 
تعارض الروايات وتهافتها في المهدي)9') . 

)١١‏ ه" : "1 ظ 
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ونكتفي هنا بالرد على هذا بما ذكرناه أولاً من بيان درجة ثبوت أخبار 
المهدي ‏ أما كعب الأحبار وحملة السيد رشيد رضا عليه وعلى وهب بن منبه 
نقد يق لنااياق ذللك فى متينع اندر المقلة التجدينة عدد ران تعوقة وح هرج 
الإسرائيليات . 


أما الدجال  :‏ 

فقد قال السيد رشيد فيما ورد فيه من أحاديث بلغت حدذ الثواتر كما 
ذكرنا « أن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه  :‏ 
أحدها : ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذارالقرآن الناس بقرب قيام 
الساعة وإثباتها بغتة . 


ثانيها : ماذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي 
العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام 
وعد بعض المحدثين ذلك من بدعهم . ومن المعلوم أن الله ما اتاهم هذه 
الآيات إلا لهداية خلقه التى هى مقتضى سبق رحمته لغضبه فكيف يؤتى 
الدجال أكبر الخوارق لقغنة السراد الأعظم من عباده ؟ )20 . 

ولندع الامام النووي ‏ رحمه الله تعالى يرد على هذه الشبهة التي أثارها 
السيد رشيد رضا « وزعموا أنه لو كان حقاً لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله 
ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في 
عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه )20 . 

ومن الشبه التي يوردها السيد رشيد في أحاديث الدجال أنها متعارضة 


.408١ 468٠8 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج هو ص‎ )١( 
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تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها . فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بأنه يكل 
كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حينئذٍ 
شره وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم 
والقسطنطينية )200 , 

أما منزلة الأخبار التي وردت عن الدجال وذكرنا أنها بلغت حدّ التواتر 
فيقول عنها السيد رشيد : - « وجملة القول في حديث الجساسة(" أن ما فيه 
من العلل والاختلاف والإشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع وأنه على 
تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال 
المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث 
وتعارض المتون أو مخالفتها للواقع وعد من علل بعضها احتمال كونها من 
الإسرائيليات »(" « ومنه يعلم أن يد بطل هذه الإسرائيليات الأكبر كعب 
الأحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال ( في كل واد أثر من ثعلبة )220 
وع حا لت واي لم ريسي سامير الرقية ملو وريم 
وسنتهم وخدع به د لإظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

وجملة أخبار الدجال قالوا أنها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو أن لها 
أصلاً وإن لم يتواتر شيء من رواياتها ويدل القدر المشترك منها على أن النبي 
كهِ كشف له وتمثل له ظهور دجال في اخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة 
وغرائب يفتتن بها خلق كثير وأنه من اليهود وأن المسلمين يقاتلونه ويقاتلون 
اليهود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم وقد كشف له ذلك مجملا غير 
مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى كما كشف له غير ذلك من الفتن فذكره 
فتناوله الرواة بالمعنى فأخطأ كثير منهم وتعمد الذين كانوا يبثون الإسرائيليات 


() تفسير المثار: لا . 
() تفسير المثار : محمد رشيد رضا جا 9 ص لاه 42‏ 1608. 
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الدس في رواياته ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتد 
فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية 
كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك والله أعلم . 

وقد يطبق رجال المدرسة العقلية الحديئة بزعامة أستاذهم محمد عبده 
مذهب التخييل والتمثيل الذي طبقوه على قصص القران فيزعمون « أن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 
والأخذ بأسرارها وحكمها »)592 . 


أما طلوع الشمس من مغربها : - 

فيقرب ذلك السيد رشيد رضا إلى العقل البشري ليسهل إيمان من لا 
يؤمن عقله بالخوارق فيقول : - « وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيداً عن 
المألوف المعقول ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول فلاسفة اليونان 
في الأفلاك والعقول ؛ وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا يتعذر على 
عقولهم أن تتصور حادثاً تتحول فيه حركة الأرض اليومية فيكون الشرق غربا 
والغرب قرفا ول ندري أيستلزم ذلك تغييراً آخر في نظام الشمس أم لا 
وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق « عن أبي هريرة رصي الله عنه أن.رسول الله كَل قال « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون 
فذلك حين < لآ ينف َفْساً مانا لم تَكُنْ منت مِنْ قبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمَانهَا 
خيراً 2204 . 


وكدنا أن نحمد هذا للسيد رشيد رضا . لولا أنه قال بعد ذلك : -« هذا 


)1( المرجع السابى : جا 9. ص 104 . 

6 0 السابق 4 د وين ا 

(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج م ص 75٠١‏ . والاية من سورة الأنعام 
من الاية .١68‏ 
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وان أبا هريرة رضي الله عنه لم يصررح في هذه الأحاديث بالسماع من النبي كله 
فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسلة ولكن 
مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها في سلك 
المتشابهات ونحمل التعارض بين الروايات وما فى بعضها من مخالفة الأدلة 
التلمعان .ما أشنا إلنةمن الأسناب #الروارة ع مدل كمب للجار مو رواة 
الإسرائيليات والله أعلم 2 

ذلكم رأيه هنا » وسبق ذكرنا أيضاً لدرجة ثبوت أخبار هذه الآية في 
السة ورلوغها سد العوائ .. 

وإذا كان هذا إيمانهم بما تواترت الأخبار بوروده من أشراط الساعة فما 
بالك بما لم تبلغ أخباره درجة التواتر من ذلك . فلا عجب أن لا يثق الشيخ 
محمد عبده إلا « بأقل القليل ؛ مما روي في « الصحاح » من « أحاديث 
الفتن » كما قال تلميذه السيد رشيد (2)5. ظ 


ذلكم هو موقفهم من أشراط الساعة واياتها ولننتقل بعد هذا إلى بيان 
رأيهم فى البعث وما قالوه فى تأويل بعض الآيات الواردة ففى ذلك . 
كيفية ذلك فقد عرفنا من منهج رجال المدرسة ترك الإطناب فيما أبهم في 
القران الكريم ولكنهم هنا يخالفون هذا فنجدهم يطنبون في وصف 
قيام الساعة عند تفسير ايات في القرآن كثيرة ويحملون 
بعض ما يكون عندها على التمثيل ففي تفسير قوله تعالى 8 فإذا نفخ في 
الصّورٍ نَمْحَة وَاجِدَة 4(© يقول السيد عبد القادر المغربي « والنفخ في الصور 


."”١ المرجع السابق ج م ص‎ )١( 

(5) قال السيد رشيد رضا فى تفسير المنار ج 4 ص 4555 «ولقد كان الأستاذ 
الآمام يقول  :‏ إن الإاسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور 
الفتن » ولم يكن يثق إلا بأقل القليل مما روي في الصحاح من أحاديث الفتن». 

(9) سورة_الحاقه الاية : ١‏ 


5ه 





في لسان الشرع قد يكون تمثيلاً وتصويراً لبعث الأموات وانبعائهم من 
أرماسهم بسرعة تحكي سرعة المجتمعين وقد هتف بهم من بوق عظيم » () . 
/ ويقول الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى « يوم ينفخ في الصورٍ 
فتاتونَ افواجا 4(" والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة 
لا يمثلها إلا نفخه في بوق فإذا هم قيام ينظرون )27 . 

أما تصوير حدوث يوم القيامة فيطنب فيه الشيخ محمد عبذه وتلاميذه 
على خلاف منهجهم في ترك الإطناب فيما أبهم في القران الكريم . ففي 
تفسير قوله تعالى 8 إِذا السَّمَاءُ انشقت 76 الآيات يقول الشيخ محمد عبده 
«انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مرّ تفسيره فى سورة 8 إذا السَمَّاءٌ 
الْمَطرَتَ » وهوفساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم 
الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم 
كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من اخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام 
الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من 
الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال 
ظهوره . . ومتى فسد نظام السماء فتساقط من كواكبها بعضها على بعض 
أصاب. الأرض من ذلك أشد ما يصيبها من الإضطراب فتدك جبالها وتتقطع 
أوصالها وتفقد التماسك بينها فلا يبقى لها هذا الإندماج الذي هي عليه الآن 
فتمدٌ مد الأديم العكاظي كما روي عن ابن عباس ولا تكون إلا كتلة مائرة 
قوله تعالى « وإِذًا الأَرْض مُدّثْ » ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في 
جوف الأرض ينقذف إلى الخارج وربما قذفته الحركة العنيفة إلى ما يبعد عن 


)1( تفسير جزء تارك : عبد القادر المغربي ص 6"” . 
(؟) سورهة اليا الذي 14 . 

(١‏ تفسير جزء عم : محمد عبله ص م" 

(4) سورة الإنشقاق الاية الأولى . 
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سطحها فتخلو الأرض منه حتى لا يبقى له أثر في بطنها وهذا هو قوله تعالى 
ف وَالْقَتْ ما يها وَتَخَلَتْ 4 وهي في ذلك كله تحت سلطان الجلال الإلهي 
وقهره خاضعة لأوامره منقادة لمشيئته كما قال # وَأذِنَثْ لِرَبََّا وَحْقَتْ # 220 . 


وفي تفسير قوله تعالى ط وَقْتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبُواباً 204 قال الشيخ 
محمد عبده «١  :‏ أي أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون : فلا تبقى أرض 
على أنها تقل ولا سماء على أنها تظل بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح 
مفتحة الأبواب بل تكون أبوابا فلا يبقى علو ولا سفل ولا يكون مانع يمنع 
الأرواح من السير حيث تشاء والآخرة عالم اخر غير عالم الدنيا التي نحن 
فيها » فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ولا نبحث عن حقائقه ما دام الوارد 
غير محال ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا في هذه 
الحياة الدنيا أما النشأة الأخرى فقد تكون على غير ذلك فتكون السماء بالنسبة 
إلينا أبواباً ندخل من أيها شئنا بإذن الله وقد يكون معنى تفتح السماء ما عنى 
بقوله : إذا السماء انشقت . . إذا السماء انفطرت .. يوم تشقق السماء 
بالغمام » أي أنه يقع الإاضطراب في نظام الكواكب فيذهب التماسك بينها ولا 
يككون فيمنا يسمى سماء الااسنالك وآيواب لا يلش :فيها شى عيشي :وذلك :هو 
خراب الكون العلوي كما يخرب الكون السفلي ( وسيرت الجبال ) تمثيل 
لمور الأرض في ذلك اليوم وأن جبالها لا تكون على رسوخها المعروف اليوم 
بل يذهب ما كان لها من قرار وتعود كأنها سراب يرى من بعيد فإذا لمسته لم 
تجد شيئاً وذلك لتفرق أجزائها وانبئاث جواهرها ا 


وفى تفسير قوله تعالى 0 إِذا الباء انقطرت ا 0 محمد 
عبده ( أي انشقت وجاء في سورهة ة الفرقان م ويوم تشقن السهاء هُ بالُغمام 2 


)١(‏ تفسير جزء عم يد ان اد 
(؟) سورة النبأ: الاية .١4‏ ظ 

(6) تفسير جزء عم: محمد عبده ص 5. 

(4:) سورة الإنفطار : الاية الأولى : 

() سورة الفرقان : الاية (8؟) 
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وانشقاق السماء انصداع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما تراه 
0 ء بما هومن لوازمه حيث 
قال ا إذا الكواكبُ انترت 0# | يِ سقطت فبادت فإذا كان ذلك اضطربت 
الأرض أيضا وزلزلت زلزالاً شديدا ووفع الخلل في جميع أجزائها فتفجر 
البحار وتزول الحواجز بينها فيختلط عذبها بمالحها بل تفيض على الأرض 
حتى يصير سطح الأرض ماء لحظات من الزمان وذلك قوله في سورة التكوير 
© وَإِذًا البحَارٌ سُجِرَّتَ #4( أي ملئت وفاض منها الماء على التأويل الأول 
وقد يصح إجراء ما هنا على التأويل الثاني وذلك أنه بعد أن تفجر البحار 
ويفيض ماؤها تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول إلى بخار كما أشير 
إليه في السورة السابقة . وإذا وقع ذلك انقلب باطن الأرض إلى ظاهرها فلا 
ريب في أن تبعثر القبور ( أي يظهر ما كان قد خفي فيها من بقايا أجساد 
الموتى ) وبعد ذلك يكون بعث الأموات وإحياؤهم في النشأة الآخرة ثم 
تنشر الصحف وينكشف الغطاء )(2© . 

| أما الشيخ محمود شلتوت فيقول في تفسير قوله تعالى 9« يَومَ بَدَل 
الأزض غَيْرَ الأزض والسَمُوَات #4  :2©9‏ « فتبديل الأرض والسموات 
المذكورة في هذه الآية هو إجمال لعين الأحداث التي ذكرت مفصلة في 
الآزات الاتعرى والتى يتحل بها هذا العالم وتنقض .روايطهوييد] العالم: الآخر 
نشأة أخرى تقام فيها الموازين ويجري في ظلها حساب العباد » وه وإذن ليس 
إفناء مطلقا لذات الأرض وذات السماء بحيث لا يكون هناك أرض ولا سماء 
وليس إزالة أرض بأرض وسماء بسماء وإنما هو تغيير لصفات الكون وأوضاعه 
التي عهدناها في حياتنا الدنيا )© . 


)١(‏ سورة الإنفطار: الاية (؟) 

(0) سورة التكوير: الاية (5) 

0) تفسير جزء عم : محمد عبده ص 77. 
(84) سورة إبراهيم من الاية /4. 

."8 الفتاوى : محمود شلتوت ص‎ )8١ 
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وفي تفسير قوله تعالى #8 ١‏ يوم ترجف الأرض وَالجبَالٌ كانت الجبَالٌ 
كثيباً مهيلا قال الشيخ عبد القادر المغربي « ويقع هذا الحادث الجال في 
العالم عندما يتأذن الله بخرابه وانقضاء أجله ثم معدل .نه الما اخخر اسه 
إحكاماً وأثبت نظاماً وأكمل أمنأ وسلاما ونصوص الكتاب تدل على أن نخراب 
عالم الدنيا يكون بزلزلة الأرض وتبدد أجزائها وتسيير جبالها بحيث تصبح هذه 
الجبال كالكثيب المهيل أ و العهن المنفوش على أن هذا الخراب الذي ينزل 
0 «الندى خاضاءنها وجدها بل هو تازل 
بمجموع عالم الدنيا المنظور إلينا : أرضه وسمائه كار ا واحرافه 
بدليل ايات الكتاب الأخرى من 0 ( إِذا الشمْسٌ كور وإذا الوم 
انكدَرَت 22# و إذا السياء انْمَطرَت وَإِذا الكوّاكت عر ت # 7“ والله يعلم 
بأي سبب يحصل ذلك الخراب العام وما إذا كان وراء الكواكب المنظورة 
عوالم وكواكب أخرى يشملها الخراب المنتظر أو لا يشملها فتبقى سالمة من 
مثل ما نزل بعالمنا إلى أن يشاء الله خرابها )(؟2 . 


ويفسر الشيخ أحمد مصطفى المراغي قوله تعالى « وَحمِأتٍ 
الآَرْض والْجِبَالُ فَدُكنَا دَكَةَ وَاحِدَةَ 2# بقوله « أي رفعت من أماكنها ولا 
ندري كيف رفعت فذلك من أنباء الغيب فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة 
عصفها أن تحملهما أو أن ملكا يحملهما أو بقدرة الله من غير سبب 
ظاهر أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب فتنفصل الجبال وترتفع 
من شدة المصادمة وترتفع الأرض من حيزها )20 . 


. ١4 سورة المزمل الاية:‎ )1١ 

(0) سورة التكوير الآيات : )"01١(‏ 

(6) سورة الإنفطار الآيات : ٠» ١(‏ ؟). 

(4) تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 5 . 

(ه) سورة الحاقة : الاية ١5‏ . 

(5) تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج 794 ص 0864. 
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فإن تساءلت ما الذي حملهم على مثل هذا القول ؟ ه قلنا أن الذي 
حملهم على هذه التأويلات فيما نرى تقريب أمر البعث إلى عقولهم بكونه 
يقوم على حكم علميى حديث فإن أهل العلم بالنبات وبالحياة النباتية 
والحيوانية يزعمون أن سبب الحياة الدنيا على الأرض أن الأرض كانت 
كرة نارية ملتهبة وأن الأحياء الأولى وجدت فيها بالتولد الذاتي الذي انقطع 
بعد ذلك بتسلسل الأحياء لأن طبيعة الأرض لم تبق مستعدة له كما كانت 
وهي قريبة العهد بالتكوين )20 لهذا فلا حياة للأموات بعد هذا إلا بأن 
يحدث للأرض ذا عفدف الها اول 

لذللق حاون رسال" الندزسة” العقلية: أنه .يكرن: البحك: انما حلى 
الأصول العلمية التي يزعمها هؤلاء . فأولوا الآيات هذا التأويل وقال 
السيد رشيد  :‏ « وقد نطق القران الحكيم بأن الأرض فى بتفرق مادتها 
8 يعيدها الله كما بدأها قال تعالى إذا زرحت الازض ا 0 
ولشيك الحال نا فكانت غاء 50 فهذه الرجة هي التي سماها 
في سور أخرى بالقارعة والصاخة والمعقول أن كوكباً يقرعها باصطدامه بها 
فتفتت جبالها وتكون اليه المتفرق 8 الجر وهو ما مصره 
بالسديم وقال تعالى كما َدَأنا أول خلق نَعِيدة ‏ (7) © كما بَدَاكمُ 
تعغودون أذ *5والأشييف "أن “نشيعه الإعادة بالبدء إنما هو بالأجمال دون 
التفصيل فكما خلق الله جسد الإنسان الأول خلقاً ذاتياً مبتدأ ثم نفخ فيه 
الروح يخلق أجساد جميع أفراد الإنسان عخلقاً ذاتيا قاد ثم ينفخ فيها 
أرواحها التي كانت بها أناسي في الحياة الدنيا لا أنه يجعلها متسلسلة 
بالتولد من ذكر وأنثى كالنشأة الأولى إذ كانت الأجساد كاللباس للأرواح أو 
السكن لها . وإذا كان الناس قد بلغوا من علم الكيمياء أن يحللوا بعض 
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المواد المركبة من عناصر كثيرة ثم يركبوها أفيعجز خالق العالم كله أو 
يستبعد على قدرته أن يعيد أجساد ألوف الألوف مرة واحدة ؟ وأي فرق 
عنده بين القليل والكثير وهو على كل شيء قدير»9© .00 

.وأنت ترى إقحام التفسير العلمي في القرآن الكريم من الوضوح 
بمكان في تفسيرهم هذا الذي ذكرناه وكأنهم أرادوا وقد أدهشتهم :هذه 
الإكتشافات العلمية ‏ أن يربطوا بينها وبين يات القرآن الكريم حتى تظهر 
هذه الآيات بالمظهر العلمي الحديث فتلقى القبول بين من كان العلم 
الحديث ومكتشفاته هو ميزان قبولهم للحقائق الشرعية . 

وأحسسيت حسب أن هذا لا يصح في مثل هذا : فهى أمور غيبية ليس لنا أن 
نذكر فيها إلا ما ورد الشرع يوتري على ها سواة إلى الله تان 
وتعالى مع العلم اليقيني أنه لا يلزم لقيام الساعة وأحداثها ما ذكروه من 
مرور كوكب في سيره بالقرب من اخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام 
الشمس بأسره لا يلزم .هذا لحصول ذاك بل الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن يحدث هذا بأمر أو أمور أخرى أو من غير سيب من هذه الأسباب 
الكونية كلها فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

أما تأويلهم لما ورد من الآيات فيما يجري بعد ذلك فنذكر منه قول 

00 عبد القادق المغربي في تفسير قوله تعالى « وَيَحمِل عرش رَبك 
فوقهم م يَومَئْذ َمَانِية #4(" . «١‏ وحمل عرش الرب في الآية قد يكون تمثيلا 
لكمال عزته انه وانفراده بالجلالة والعزة والملك في ذلك اليوم وأن 
تأثير هيبته سبحانه وتعالى في القلوب في ذلك اليوم يحكي تأثير ملوك 
الدنيا ‏ وهم على عروشهم التي تحف بها جلة وزرائهم وكبار قوادهم ‏ فو 
قلوب رعيتهم المتعبدين لهم وأين هذا من ذاك ولله المثل الأعلى وإنما هو 
تنزل لإفهام المخاطبين وإفراغ للمعاني الغيبية في قوالب ما ألفوه من 
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تراكيب لغتهم العربية واصطلحوا عليه من أساليب التخاطب بينهم فيها 
وإلا فإن خالق الكون تقفدست نيمات الس سينا بنحما طن العروش ولا 
قارفا تزدهيه الزخارف والنقوش )20 . 


آنا :تقر الصبحت الوازه فى اقوله تفال لز إدا الضف هرت 54 
فيقول عن ذلك الشيخ محمد عبده « الصحف التي تنشر يوم القيامة بعد 
النمعث هى صحف الأعمال والذي يجب علينا اعتقاده أن أعمال العباد 
تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء ويعبر عن معنى ذلك 
الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال أما كون الصحف على مثال الأوراق 
التي نكتب عليها في الدنيا أو على مثال الألواح أو ما يشبه ذلك مما جرى 
استعماله للكتابة عليه . فذلك مما لم يصل علمنا إليه ولن يصل إليه 
بمحرد العقل ولم يرو عن المعصوم عَتئِند فيه نص قاطع )0 . 


أما أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال الوارد في قوله تغالى فق فَأمَا من 
او كمابة بيمينه فسَوفٌ يحاست 0 مرا 15 الآيات فيفسر ذلك 
الشيخ محمكل عبذه بقوله ) فايتاء الكتاب باليمين أو اليسار أو وراء الظهر 
تمثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في ذلك اليوم فمن الناس من إذا 
كشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول باليمين ومنهم من إذا تكشفت 
له سوابق أعماله عبس وبسر وأعرض عنهما وأدبر وتمنى لو لم تكشف 
له وهذا هو التناول باليسار أو وراء الظهر. وبهذا اتفق المعنيان في 
الآيتين ولم تبق حاجة إل الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنى 
لا يليق بكتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرين )0©). 
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إذن فهم يحملون هذه النصوص القرانية الصريحة عن بعض أحوال 
يوم القيامة على أنها تمثيل وتصوير لا حقيقة واقعة .» فحمل عرش ربك 
تمثيل لكمال عزته وأخذ الكتب باليمين أو الشمال تمثيل وتصوير لا حقيقة 
فالتناول باليمين يراد به الإستبشار والإبتهاج والتناول بالشمال يراد به 
العبوس . وكذا النفخ .في الصور تمثيل وتصوير . 
وهذا الحمل منهم وهذا التأويل كثير جداً وهم أيضاً لا يقصرونه 
كما علمنا على الأخبار في المستقبل بل عموا به الأخبار القرانية في 
الماضي أيضاً وهي القصص القرآنية وقد سبق لنا الحديث عن ذلك . هذا 
ولا شك منهج ضال . 


م 


قال الله تعالى © إِنَا كل شَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ 204 وقال سبحانه 
« وَحَلَنَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيراً 204 وقال عز وجل « وَكَانَ أمْرُ الله 
قَدَرأ مَقَدُوراً 4(» . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شئء بقضاء الله وقدره وأنه 
سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأنه يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا 
يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كوناً ولا يرضاه ديناً )299 . 


وقدره وأن الله سبحانه خالق أفعال العباد قال تعالى © وَلَوْ شِتْنَا لَآثينَا كل 
نفس هَدَاهًا ولَكنْ حَقٌّ القول مني لأمُلآن جَهنمَ مِنَّ الجنةٍ وَالناسٍ 
لجْمَعِينَ 4*©» وقال سبحانه « وَلَوْ شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ 
7 ِ 1 0 ا أ َ- كه طه ارم 2 ا 
جَمِيعا 4"» وقال سبحانه 8« وما تَشَاوُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبُ 


.494 سورة القمر الآية‎ )١( 

. ” سورة الفرقان من الاية‎ )١( 

(*) سورة الأحزاب من الآية .مم 

(5) شرح العقيدة الطحاوية : علي الحنفى ص /ا77. 
(8) سورة السجدة الآية .١7“‏ 

(5) سورة يونس من الاية 48. 


0 


2 8 هاس 2 وه ير اعد راء ط وهم له 
العالمين #(2 وقال سبحانه © من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صِرَاطٍ مستقيم 29# . 

ووردتثت صوص أخرى تدل على أن أفغَال العبد بكسبه والختياره 
وأن الله له يرضى الكفر ولا يحب الفساد وأن الجزاء بالأعمال قال تعالى 


« إن 4 يم تادر حَتى يُغيُْوا مَا فم 74" وقال سبحانه 
« مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجَزَ به # (4) وقال سبحانه ل الى كل َل ينا 
00 1 سبحانه وان لا يحب 55 وقال سبحانه 


سان واس تم 


كمه 0 نْفسِه »# 0 . 


أخذت طائفة من الناس بالآيات الأولى ونحوها وزعموا أن التدبير 
في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها للإنسان اضطرارية كحركات 
المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وأن لا اختيار للإنسان بين 
الفعل والترك بل هو كالريشة في الهواء وأن إضافتها إلى الخلق مجاز وهي 
على حسب ما يضاف الشىء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله©» 
وعلى هذا فعندهم أن كل أفعال العباد طاعات على حدّ قول الشاعر : 
أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلى كله طاعات 


(١)سورة‏ التكوير الآية 79 

(5) سورة الأنعام الاية 8لا. 
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وأخذت طائفة أخرى وهم المعتزلة بالآيات الأخرى فأنكروا القدر 
وزعموا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وأن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن الكافر شاء الكفر فردوا الى هذا لكلا يقولوا شاء الكفر من الكافر 
وعذبه عليه . 


خذ أهل الحق أهل السنة بالآيات كلها وقالوا أن أفعال العباد بها 
ضاروا 00 وعصاة وهي مسخلوقة لله تعالى والحق سبحانه منفرد بخلق 
المخلوقات لا خالق لها سوأه . ْ 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر, فنفوا صنع العبد أصلاً والقدرية نفاة 
القدر جعلوا العباد خالقين 0 الله تعالى ولهذا كانوا مجوس, هذه الأمة بل 
أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة وهم 
اثبتوا خالقين . 
0 ا السنة « إذ كل دليل 0 يقيمه 0" فإنما 0 


مخلوقاته 0 0 ناليد لبي 
بفاعل في الحقيقة ولا مريدا ولا كارا 


وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يذل على أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة 
حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته 
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله 
تعالى ومشيئته جميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم )20 . 


)01( المرجع السابق : ص 4854. 
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ذلكم موقف الجبرية وموقف المعتزلة وذلكم موقف أهل السنة 
والجماعة وهو الحق بين باطلين . 

فإذا ذهبت تستبين موقف رجال المدرسة العقلية الحديئة من هذه 
الفرق الثلاث وموقعها فيهن رأيت الحيرة والإضطراب منهم وعجزهم عن 
التوفيق بين الأدلة وتفويض علم ذلك إلى الله . 

نذكر من ذلك قول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد : ١-‏ أما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم 
الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه 
الإختيار فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه واشتغال 3 
لا تكاد تصل العقول إليه وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من 
المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث' أبتدأوا 
وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع 
أفعاله واستقلاله المطلق وهو غرور ظاهر ومنهم من قال بالجبر وصرح به 
ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف وإبطال 
لحكم العقل البديهى وهو عماد الإيمان )20 . 

أما الأستاذ محمد فريد وجدى فهو أكثر حيرة واضطراباً من أستاذه 
الشيخ عبده فهو يقول « إنا نستطيع أن نذكر في هذا الموضوع كلاماً ننفي 
به عن أنفسنا نا أمام البسطاء صفة الجهل . ولكنا نعلم أنه ما من حل لهذه 
المسألة إلا هو قابل للنقد والرد فليجعل كل منا هذه المسألة مما يسأل الله 
هدايته إلى حله وليتق الله في الطلب وهو يفتح عليه من العلم والطمانينة 
ما لا يجد بعضه بالجدال والخصومة قال الله تعالى ف وَاتقوا الله لمك 


و 
الله 7009044 , 
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ومع هذه الحيرة والإضطراب من الشيخ والأستاذ فقد مال كل منهما 
الى رأي مخالف للآخر فذهب الأستاذ وجدي الى القول بعقيدة الجبر 
وأنكرها الشيخ عبده ومال الى الإختيار . 

رهما حكن بيختاران رايا فإن: أخرا متهم لا عه إلى وليل عن 
الكتاب والسنة بل إلى ما يسمى الدليل العقلي والدليل العلمي ومن هذا 
ندرك إلى أي مدى من التناقض توصل إليه تلك الأدلة . 

اختار الشيخ عبده القول بالإختيار للإنسان فقال مثبتاً ما ذهب 
إليه  :‏ « كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج 
في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله 
الإختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها بقدره ما فيه ويعد 
إنكار شيء من ذلك ا لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل . 


كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة متى كانوا 
مثله في سلامة العقل والحواس . ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل 
فيغضبه . وقد يطلب كسب رزق فيفوته وربما سعى إلى منجاة فسقط في 
مهلكة . فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله . 
ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى فيعاود العمل من طريق 
أقوم وبوسائل أحكم ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان 
سبب الإخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه لوجدانه من نفسه 
ع فينبري لمناضلته وتارة يتجه إلى أمر أسمى من 

إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله 
تحت ب تأفرن ينان ...بدن كلف إل أن في الكون قوة 
أسمى من أن تحيط بها قدرته وأن وراء تدبيره بلطانا لا تصل إليه 
سلطته » فإن كان قد هذاه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون 
باصسرة مستئدة إلى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه وإرادته 
خشع وخضع ورد الأمر إليه فيما لقي ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقي 
فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى 


م 


الممكنات يشهد بالبداهة أنه في أعماله الإختيارية - عقلية كانت أو جسمانية 
قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله وقد 
عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه إلى ما خلق لأجله . على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف 
ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه وهو عقله الذي شرفه الله 
بالخطاب في أوامره ونواهيه )(2 . 


واختار الأستاذ محمد فريد وجدي مذهب الجبر واستدل على ذلك 
بقوله « النظر المجرد في الكون يدلنا على أنه قائم على نظام ثابت 
والبحث السطحي في هذا يدلنا على أن له قوانين ونواميس تمسكه 
وتحفظه فلا تحدث فئ الهواء حركة » ولا تسقط مئ شجرة ورقة . إلا 
تبعاً لقانون ثابت وفاعل مؤثر هذا الأثر مشاهد في عوالم الجمادات 
والنباتات أتم مشاهدة وهو في عالم الحيوانات أقل ظهوراً لما متعت به من 
الحس والحركة » وهو في العالم الإنساني يحتاج لتأمل ونظر . فلو قلت 
للمتوحش أن كل خركة وسكنة فيك تابعة لقانون ثابت شك في قولك إن 
لم يكن أخذه من. طريق الدين بالتسليم . 


انحد الدين والعلم الطبيعي على أن الإنسان مجبر على أفعاله حتى 
أن أحد رؤوس الماديين العصريين بوخنر الألماني قال إن الحرية الإإنسانية 
التى اعتبرها الروحيون مبدأ للاختيار والإرادة وهم باطل . فإن الإنسان في 
ذاته حادث طبيعي محكوم بالطبيعة التي كونته والمناخ الذي رباه والوسط 
الذي يقله والجنس الذي نشأ منه » والتربية التي غرست فيه من صغره» 
ثم يوضح الأستاذ وجدي ما ذكره بمثال فيقول « يتصدق الرجل منا مثلاً 
فإن سألته عن السبب الذي حمله على التصدق قال لك إرادتي فإن سألته 
وما الذي حرك إرادتك ؟ قال شفقتي فإن قلت وما الذي أوجد لك الشفقة 
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دون جارك ؟ قال ورثتها عن أبي وجدي أو من طبيعة مزاجي فإن سألته 
ومن الذي أوجد لك هذا المزاج وصور أباك شفيقاً ؟ قال الله تعالى بما 
أوجده من عوامل . إذن فقد حكم بأن الباعث للصدقة في الواقع هو الله 
وهكذا تستطيع أن تصعد بسائر أعمالك إلى موجدها الأول سبحانه 
وتعالى . 


هذا معنى القضاء والقدر وهو معنى قوله تعالى «١‏ وَعِندَهُ مَفَاتِحَ 
الغيب لا يَعْلْمَهًا | لأهُوَ وَيَعْلَم مَا في لبر والبّحرٍ وَمَا تشفط مِنْ وَرَكَةِ إلا 
يَعْلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظُلُمَاتِ الأزض. وَل رَطب ولا يَابس إلا في كِنَابٍ 
مبين 2374 وبعد أن ن أثبت الله تعالى علمه بالجزئيات قرر في آية أخرى بأن 
كل الحوادث هو فاعلها فقال تعالى ط كُلْ كل مِنْ عنْدِ اله 204 وقال تعالى 
« خَلفَكمُ ا ل" 


ويميل الشيخ محمود شلتوت إلى مذهب الإختيار فيقول شارحاً 
ذلك ١  :‏ والقدر بالنسبة للانسان معناه أنه خلقه بإرادة وحرية واختيار فيما 
كلفه به من أعمال الخير والبعد عن الشر وكل نصوص القران تدل على 
ذلك دلالة واضحة واختيار الإنسان أساس لتكليفه ومحاسبته ومحال أن 
يكون مجبوراً على فعله ثم يكلف ويثاب أو يعاقب على ما لا يستطيع 
صرف نفسه عنه » وعلم الله بما سيكون من الإنسان باخختياره وإرادته 
يحقق معنى الإختيار وينفي القهر والجبر وصفة العلم صفة كشف وليست 
صفة تأثير )© , 


.84 سورة الأنعام الاية‎ )١( 

(؟) سورة النساء من الاية 8/. 

(”) سورة الصافات الاية 45. 

(4) مقدمة المصحف المفسر : محمد فريد وجديى ص /ا١١ا.‏ 
(8) الفتاوي : محمود شلتوت ص 17. 
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وهو يرى أن القضاء والقدر اللذين ورد في القران ذكرهما وجعلهما 
الناس مزتبطين. يفعل: الأشبان ومستلكه في :التحياة ليسأ سنوئ النظام. العام 
الذي خلق الله عليه الكون ‏ وربط فيه بين الأسباب والمسببات والنتائج 
والمقدمات سنة كونية دائمة لا تتخلف وكان من بين تلك السنة أن خلق 
الإنسان وا في فعله مختاراً غير مقهور ولا مجبور)(2. 

أما الشيخ محمد مصطفى المراغي فهو أشد القوم إنكاراً لمذهب 
الجبر حيث يقول « . . . ولا شبهة بعد هذا في أن القول بالجبر يصادم 
العقل ويناقض ما أجمعت عليه الأمم ويهدم حكمه إرسال الرسل وحكمة 
الشرائع سواء أكانت وضعية أم سماوية والقائلون به يجب عليهم أن يتركوا 
أنفسهم في الحياة تسيرها الرياح كما تشاء . وليس لهم أن يتعلقوا 0 
التهذيب وليس لهم أن يلوموا فاسقا ولا كافرا ولا مرتكب أية كبيرة أو 
معصية . وهذا قول نعوذ بالله منه ومن شروره واتفاق الأمم جميعها في 
ا ال ا ل نا ود أنه مناقض للفطرة كما هو مناقض 
للعقل »22 . 

ويصف الشيخ محمد المراغي الرأي الذي يختاره فيقول « نعود إلى 
الحديث عن علم الله وعن إثبات كل شيء في الكتاب فنقول : أن علم 
الله سبحانه يجب أن تتبعه إرادته والعلم صفة انكشافية لا إلزام فيها . 
والعلم الصحيح هو المطابق للمعلوم مطابقة تامة » فلا أثر لعلم الله 
سبحانه في أفعال العباد لأن أفعال العباد لا تتبعه بل علم الله هو الذي 
يتبع أفعال العباد(" والله سبحانه في مرتبة وجوده قبل أن يخلق الخلق قدر 
الخلق ووضع هذا النظام التام الذي هو خير كله . والذي يعرض فيه 
الخير والشر للأفراد . أما النظام نفسه فلا يعرض له الشر بحال لأنه هو 


)غ0( الإسلام عفيذة وشريعة : محمود شلتوت ص و6 
222 مجلة الأزهر المجلد الثاني عشر جزء (60) ص 73560. 
(م) الحق أن علم الله سابق لفعل العبد وهو علم كشف لا تأثير. 
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الصادر عن الجود وعن الحكمة وعن العلم التام ٠‏ وقد علم الله سبحانه مأ 
سيختاره كل أحد من خلقه فوضعه في كتاب وفعل العبد تابع لاختياره 
المحض لا ارتباط له بالعلم إلا ذلك الإرتباط. الحاصل بين العلم 
والمعلوم » وإذا كان ذلك كذلك فلا دلالة في الآية 20 على الجبر وهي 
كغيرها قد تدل على الإختيار )20 . 

وينكر السيد جمال الدين الافغاني مذهب الجبرية ويرد عليه بل ذكر 
انقراضه في هذا العصر حيث يقول : - 

( نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى بالخيرية “ذهيت: إل أن 
الإنسان مضطر في جميع أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار وزعمت أن لا 
فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفه 
النود عند شدته ومذهب هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع السفسطه 
الفاسدة وقد انقرض أرباب هذا المذهب في أواخر القرن الرابع من 
الهجرة ولم دق لهم الى و اهن الإعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الإعتقاد 
بالجبر ولا من مقتضيات ذلك الإعتقاد ما ظنه أولئك الواهمون )0"©. 

ويدافع الشيك الأفغاني 0 عقيدة القضاء والقدر ويبين هزاياها 
فيقول : ١‏ الإعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعهة صفة 
الجراءه والإقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالك 
التي توجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مرائر النمور هذا الإعتقاد يطبع 
الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأهوال ويحليها بحلى 
الجود والسخاء ويدعوها إلى الخروج من كل ما يعز عليها بل يحملها على 
بذل الأرواح والتخلي عن نضرة الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد 


١١)وردهذا‏ لقوق فل تبر قزله تطالن لزنا عاتن تسيةافن الا رسن واف 
ا إلا في كِتّاب مِنْ قبل أن نَبْرَأَهَا سورة الحديد الآية 77 . 

19) مجحلة الأزهر المجلد ١*‏ الحجزء ه ص 35*58 566. 

(1)مجلة العروة الوثقى : ص 47 . 
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دعاها للاعتقاد بهذه. العمقيدة 5 


الذي يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والأشياء بيد الله 
يصرفها كما يشاء كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته 
أو ملته والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق 
من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد على حسب الأوامر الإلهية وأصول 
الإجتماعات الكدرية . 

اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها 
ويتسلطون عليها ... دمروا بلادأ ودكدكوا أطواداً ورفعوا فوق الأرض 
رهبا اكائئة بمن. :الفط .وطيقة ار من النقع وسحقوا رؤ وس الجبال 
تحت حوافر جيادهم وأقاموا بدلها جبالا وتلالا من رؤوس النابذين 
لسلطانهم وأرجفوا كل قلب وارعدوا كل فريصه وما كان قائدهم وسائقهم 
إلى جميع هذا إلا الإعتقاد بالقضاء والقدر. - 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الاعداد القليلة منهم 
أمام جيوش يغص بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء فكشفوهم عن 
مواقعهم وردوهم على أعقابهم بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق 
وانقضت شهبها على الحيارى في هبوات الحروب من أهل المغرب . . 

هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن 
يكون في حجورهم الى ساحات القتال في اقصى بلاد العالم كأنما 
يسيرون الى الحدائق والرياض . 

هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حد كان ذكر اسمهم يذيب 
القلوب ويبدد أفلاذ الأكباد حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به في قلوب 
أعدائهم فيهزمون بجيش الرهبه قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولمعان 
أسنتهم . [ 

فنعم الإعتقاد الذي يطهر النفوس الإنسانية من رذيلة الجبن وهو 
أول عائق للمتدنس به عن بلوغ كماله في طبقته أيأُ كانت . . ورجاؤنا في 
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الراسخين من علماء العصر أن يسعوا جهدهم في تخليص هله العقيدة 
الشريفة من بعض ما طرأ عليها من لواحق البدع . ويذكروا العامة بسنن 
السلف الصالح وما كانوا يعملون وينشروا بينهم ما أثبته أئمتنا رضي الله 
عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون إلى القضاء إنما طلبه 
الشرع منا في العمل لا في البطاله والكسل وما أمرنا الله أن نهمل فروضنا 
وننبذ ما أوجب علينا بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين 
الحائدين عن الصراط المستقيم » ولا يرتاب أحد من أهل الدين 
الإسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من الفروض 
العينية على كل مؤمن مكلف ..)0) 

وبعدل . 

أرأيتم كيف أدى بهم تحكيم العقل والعقل وحده إلى رأي مختلف 
في تلكم العقيدة اختار بعضهم مذهب الجبرية واختار الآخرون مذهب 
الإختيار وهم هنا وهناك يزعمون أنهم يستندون إلى الأدلة العقلية . 


ثم ومع هذا تلتبس عليهم الأمور وتختلط عليهم الحقائق فيضطربون 
في معرفة السبيل الحق ويعلنون حيرتهم بل ويقر أحدهم بما هو أشنع وهو 
تظاهره بالمعرفة أمام من يسميهم البسطاء حتى ينفي عن نفسه صفة 
الجهل مع إقراره بجهله حل هذه المسألة وزعمه أن كل حل لها قابل 
للنقد والرد ؟ ! 

بل وعجز أستاذ المدرسة عن التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما 
وقع عليه الإختيارء وزعم أن هذا طلب لسر القدر الذي نهينا عن 
الخوض فيه . وأنه اشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه . وكأن كل ما 
عجزت عن الوصول إليه تلك العقول فلا يصح الإعتقاد به والإيماد 
والتسليم . وإن وردت به الآيات الكريمة من القران . 


(١)العروة‏ الوثقى : ص "4 - 45 باختصار . 
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أرأيتم أي ضلال يوصل إل تحكيم العقل والإعراض عن النقل 
ذلكم ما نذكره هنا . وقد بينا سابقا مذهب أهل السنة.والجماعة الأسلم 
والأعلم والأحكم في عقيدة القضاء والقدر. 2 





خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته ورزقهم عقولاً يميزون بها بين الخير 
والشر وبين الضار والنافع وبين الصواب والخطأ » وأرسل إليهم رسلا 
تهدي تلك العقول إلى خط سيرها الذي رسمه الله لها وترسم لها حدودها 
التي تضل إن جاوزتها وتنجوا إن اتبعتها وتسلم وتهتدي إلى الحق وتغنم . 

وأعطى الله أولئك الرسل من العلامات ما تثبت به للعقول صدق 
رسالتهم فتذعن بعد ذلك لأوامرهم وتسير على نهجهم وتقتفي اثارهم 
وتميز بها بين الرسل وأدعياء الرسالة . 

من تلكم العلامات ما يسمى بالمعجزات . والمعجزات جمع معجزة 
وهي أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يجريه الله تعالى 
على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه . 

والمعجزات ولا شك حجة للرسل لا ينكر حجيتها إلا مغالط 
خاضع للهوى أو الجهل . ولو لم تكن المعجزات حجة توجب الإيمان 
بالرسل لما عاتب الله المشركين وعنفهم ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآيات 
حيق قال سحاد لا زن1 انهم ول الك عل آناكه رليم إلا كان عنها 
مُعْرضِينَ 2004 وقال سبحانه ط وَإِنْ يَرَوَا كل آيةِ لآ يُوْمِنوا بهَا 204 وقال 
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عز وجل «وإن يروا اية يعرضوا ويُقولوا ا مستمر 7 وقال سبحانه 
١‏ وَلَوْ نزْلنا عَلَيِكَ كتاباً في قرْطاس فَلْمَسُوء ؛ ديهم لَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن 


6 قم و 0 


هذا إلا سصحر مبين #(©2 . 

أرأيتم كيف عاتب الله أولئك القوم وذمهم بعدم الإيمان بعد 
الآيات ؟ أليس في هذا إثبات لحجة الم وكون من لا يؤمن بعدها 
يستحق هذا الذم ؟ 

م تعالوا إلى نوع 0 من الأدلة على إثبات حجية المعجزات . 
الم يقل اله سبحانه وتعالى 8 وما مُنْعَنا أنْ نرسِل بالآياتٍ إل أنْ كَذَّبَ بها 
الأولونَ 0# أليس في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لاا يرسل 
الآنات تفضلاً منه وزحمة بالناس اذ لو أرسلها سلها إليهم لكذبوا بها كما كذب 
بها الأولون فاشتحقوا العقاب كما استحقه أولئك الأولون . فلو لم تكن 
الآيات حجة قوية لا يقبل بعدها تردد في الإيمان لما تلاها العقاب لمن 
كذب بها . 


ثم تعالوا إلى نوع ثالث من الأدلة هو فى حد ذاته دليل كاف على 
حجية المعجزة ووجوب الإيمان بعدها واستحقاق المكذبين بعل حصولها 
للعقاب الشديد قال الله سبحانه وتعالى 2« إِذْ قَالَ الَوَارِيُونَ يا عبسى ابن 
ْم هَل يسيع رَبك إن يل علَيْنامَائَة من الس قال اتقو ١‏ اللّهَ إِنْ 
0 ا اه لوو ا 
َائَِةٌ سن السّمَا 1 َنَا عِيدأ دنا وَآخرِنًا وَآيَةَ مِنكَ وَارَرُقنا كر 


)١١(‏ سورة القَمر : الآنة 
(؟) سورة الأنعام : الآية لا . 
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2 2 له وعس# رن دهش ه ده وق 22-286 كن لوه ان 2-2 
الرازقين . قال اللهُ إني منزْلها عَليكُم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه عذابا 
١‏ ا ادا من العايبين 2# , 
يتلوها مسي وس ايت ا 
بأنها شيء مبين حين أراد أن يظهر معجزاته عند فرعون وقومه حيث يقول 

)ات ردق و م د 2 ع 2 م6 #ه مس 5 2 

, قال أَوْلَوْ مك بِسَْءٍ مُبين » قَالَ فأتِ به إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ‎ ١ 
- عه > , ار 0 0 م بم لس 0 ب ساس - وه‎ 
فالقى عصاه فإدا هي تُعبان مبين » وبزع يده فإدا هي بيضاء‎ 
لِلَاظِرِينَ 94©. لا شك أن تلك المعجزات وغيرها صن معجزات الأنبياء‎ 
وشيء مبين » وموضح ومظهر للحق إظهارا لا يقبل بعده جدل أو شك‎ 
أبى هذا 0 رجال المدرسة العقلية الحديئة مستندين إلى أساس ثابت‎ 
في منهجهم ألا وهو زعمهم تحكيم العقل والعقل عند محكميه لا يؤمن‎ 
بماأ يشهره بل له بل لإيمانه من اقتناع داتي بعيذا عن المؤثرات الخارحية‎ 
المجبرة له على الإذعان كالمعجزات ثم إن هذه المعجزات قل تلتبس‎ 
بأعمال السحرة والمشعوذين فتوقع الحيرة فى التمييز بين الأنبياء وأدعياء‎ 
النبوة . وهم لا ينكرون وقوع المعجزات وحصولها وإنما ينكرون حجيتها‎ 
. ودلالتها على الرسالة‎ 

لهذا ولغيره من الأمور وقع رجال المدرسة العقلية الحديثئة في حيرة 
وتبلبل فكر أيقولون بالمعجزات فيخالفون العقل الذي به يؤمنون أو ينفونها 
فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون؟ ! فاثروا التكذيب لبعض المعجزات 
وإبطالها إما بتضعيف إسنادها وإن كان قوياً عند السلف أو بتأويلها بما لا 
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تكون به معجزة ووقفوا فيما بقى بين هذا وذاك حائرين . 

فائروا تجريد نبوة محمد كله منها إلا إعجاز القران الكريم لأنه 
معجزة عقلية ثابتة وحجة دائمة لا تنقطع . اثروا هذا لزعمهم أن الدين ‏ 
الإسلامي - وحده هو دين العقل وما عداه من الأديان السماوية الأخرى 
وغير السماوية فإنها لا تلتزم بأحكام العقل إذن فلا مانع من ورود 
المعجزات فيها فلنثبت لها ما نص عليه القران الكريم منها ولنقتنع أن 
ورود تلك المعجزات مما يناسب عقول أقوام هؤلاء الأنبياء انذاك . 

أما بعد مجيء محمد ككِْهْ فإن العقل البشري قد نضج واكتمل وتم 
رقيه وتطوره فلم يعد يقبل المعجزات ولم يعد يذعن لها فلا غرو أن لا يرد 
في الدين الإسلامي على يد محمد يَكِةِ منها شيء يقول الأستاذ محمد 
فريد وجدي « قضت مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة 
على ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح 
للمتفكر ويحبب إليه الإنتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سامة 
ولا يؤوب من استبصاره بندامة . بدون هذا الإعتبار بالعقل لا يتأتى 
للنفس أن تصحح عقيدتها ولا يتسنى لها تبعاأ لذلك أن تسكن من 
اضطرابها . هذا ولا ننكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه 
العقل في دور الطفولية وكان يكفيه في الإيمان أن يندهش لأمر خارق 
للطبيعة يعطل من سير نواميسها وقتا ما. وكان الله سبحانه وتغالى يرأف 
بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اكتناه سرها عقولهم ‏ 
وتندهش لها ألبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول 
وضرورة اتباعه » وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رشده 
فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة 
المواد العلمية . فإن حدث حادث من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أولا 
ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعللون معجزاته بكل أنواع التعليلات . 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن طائفة الإسبيريت الروحيين في أوروبا 
تعمل الآن من الأعمال المدهشة الخارقة لنواميس الطبيعة ما لو راه 
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الجهلاء لظنوا أنه من كين المعجزات ؛ مع أن المَوم 3 يدعول النبوة ولا 
يزعمون الرسالة » نعم لأ شك أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكنه بدون شك يقلل من أهميتها 
في نظر الذين يقفون مع ظواهر الأشياء » ومما يدل على أن هذه القرود 
الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل 
المعجزات السابقة وهو وإن كان تهورا منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم 
إننا فى زمان لا يجدي. فيه للإعتقاد إلا النور العقلى والدليل 
العو 500 ظ 

ولنصكة المعكراةب عند رجال المدرسة العقلية ‏ لإقامة الحجة 
على نبوة أو رسالة لأنها لا تصلح لذلك فلهذا لم يأت بها دين الإسلام 
لإقامة الحجة على ثبوت نبوة محمد ككِهِ بل عد السيد رشيد رضا مجرد 
روانة"القران الكريه لمعجزات الأنبياء السابقين سبباً لأعراض « العلماء 
والعقلاء » عن الدين الإسلامي والدخول فيه ؟!! ولولا رواية القران لذلك 
لكان إقبال « أحرار الافرنج ») عليه أكثر واهتداؤ هم به أعم وأوسع حيث 
يقول « بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها الكنائس 
النصرانية على اختللاف مذاهبها وفيما يدعول من تجرد محمد علد من 
لباسها وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له وصادة 
للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به ولولا حكاية القرآن لآيات الله التى أيد 
الفطرة البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الإجتماع وف اقم« التي 
احتج بها على كونه من عند الله تعالى فهي القران . وأمة :محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنما هي آبة علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 


كفاك بالعلم في المي معجزة فى الجاهلية والتأديب في اليتم 
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وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في 
روايتها وفي صحتها وفي دلالتها وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين 
في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمين أكثر من المنقول 

عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر)<(©. 

ذل فالمسدرات - عنده : 
١‏ مثار شبهات 
؟ - مثار تأويلاات 
أ ) في روايتها . 
ب ) في صحتها . 
ج) في دلالتها . 

ثم إن ما هو أشد من هذا كله أنها تقع من أناس كثيرين في كل 
زمان ولا تزال تقع من. صوفية الهنود وصوفية اي لصاوي 
بعد هذا من حجة وبرهان للمعجزة أنها لا تعدو أمرأ عاديا يكثر وقوعه بين [ 
الناس لا تقوم به حجة لرسالة ولا برهان لنبوة هذا ما يزعمه السيد رشيد 
ثم إن هذه المعجزات عنده مخالفة للعقل والعلم والفطرة البشرية . 

وهو كلام يكثر ترديده وتكراره بين رجال المدرسة العقلية 1 وهذ 
شيخهم محمد عبده يقول « هذا النوع من العلم ‏ علم تقرير العقائد وبيان 
ما جاء في النبوات ‏ كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ففي كل أمة كان 
القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده وكان البيان من أول وسائلهم 
إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبناء 
ارائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون 
بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد 
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وتقريبها من مشاعر/ القلوب على طرفي نقيض . وكثيرا ما صرح الدين 
على لسان رؤ سلائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته فكان جل ما في علوم 
من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية . 


0 القرآن فنهج بالدين منهجأً لم يكن عليه ما سبقه من الكتب 
المقلاصة :+ تيجا بيك لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن 
يقوموا عليه فلم. يقصر الإستدلال على نبوة النبي كةِ بما عهد الإستدلال 
به على النبوات السابقة بل جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب 
عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر 


سورة .منه . . 1(6). 


إذن فالشيخ عبده يرى أن الأديان السابقة لم تكن أدلتها تقوم على 
حجج عقلية بل تقوم على العداء للعقل نتائجه ومقدماته . وتقوم على 
الإدهاش بالمعجزات والإلهاء بالخيالات . ومن الغريب أنه مع إنكاره هنا 
لقبول العقل بالمعٌجزات إلا أنا نراه في موضع آخر لا يعدها من 
المستحيلات العقلية بل ويقر حجيتها وثبوت النبوة بها حيث يقول 
المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا فإن مخالفة السير الطبيعي 
المعروف في الإيجاد مما لم يقم الدليل على استحالته بل ذلك مما يقع 
كما يشاهد في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها و 
صحيح لمات مع“وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على 
الإتلاف ) «١‏ المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي عند دعوى النبوة 
وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده لأن النبى يستند 
إليها في دعواه أنه مبلغ عن الله فإصدار الله لها عند ذلك يعد تأبيداً منه له 
فى تلك الدعوى , ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب . فإن تأييد 
لكلاف 'تصديق له وتضديق الكاذب كذت. وهو محال على الله. فمتق 
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ظهرت المعجزة وهي مما لا يقدر عليه البشر وقارن ظهورها دعوى النبوة 
علم بالضرؤرة أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده وإن كان 
هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة )(2)0, 

ذلكم الرجل الذي يقول هذا القول هو الذي وصف القائمين على 
الأديان قبل الإسلام بأنهم لا ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي بل 
ينحون إلى ما يدهش العقل .من المعجزات . 

وهو الذي قرر أن الدين لهذا كثيراً ما صرح على لسان رؤ سائه أنه 
عدو العقل نتائجه ومقدماته وهو الذي يقوال  :‏ « وكيف يكون مجرد 
الخارق موجباً للقطع عند الإقتران ال ؟ وقد بلغك خبر ابن مقنع 
وأمثاله » ممن قد رقمت أحوالهم في ضحائف الرجال . كابن خلكان 
وغيره فمي الداوستان أن ابن مي هذا قل ادعى النبوة ة وأقام على ذلك 
معجزة باهرة وهي أنه له صنع قمراً . يرتفع عن الأرض نحو فرسخ ويضيء 
إلى أربعة فراسخ . ويستمر كذلك إلى الصباح ثم عند الصباح يغيب ثم 
يطلع في الليل .» وهكذا . وهذا الرجل كان بعد الإسلام فإن كان الشيخ 
الكلنبوي يذعن للخوارق المقترنة. بالدعوى ٠‏ فلم لم يؤْ من بهذا الرجل ؟ 
ولكن العذر له فإنه كان من . القسم الثاني يعتفل بغير روية ولا نظر ) 
وليت شعري !! إذا كان مجرد الخارق كافياً فلم. كان النبي يحث على 
الفكر والنظر ؟ وجاء القرآن محشواً بالأدلة والبراهين الدالة على وجود 
الحق تعالى ووحدانيته وفدرته وإرادته وعلمه ( إلى غير ذلك من الصفات 
المقدسة ؟ )(2)'0. 

ويرى الشيخ عبد العزيز جاويش نفس الرأي فينكر أن تكون 
المعجزات الخارقة كافية مقنعة زهو حينما يقول بهذا القول لا ينسبه لنفسه 
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بل ينسبه إلى القرآن الكريم وهي قضية خطيرة نلحظها بين بعض الباحثين 
حينما يفهم أمرأ 00 
كان فيخطنا في فهمه وإن كان تدا | ب الواجب أن يقول 
الباحث أرى أن منهج القران كذا أوفهمت أو أفهم من الآية كذا . 


يقول الشيخ جاويش بعد أن ينسب قوله وزعمه إلى القران الكريم 

القران اله لى كاتضه المتعيدر ات الخارقة للنافة كافة مقنعة لبا كذت 
ميم ذ ألحوا في طلبها وأجيبوا إليها . . فرأتها أبصارهم رأي 
العين ولكن عدم وجود صلة عقلية ؛ ا ات د 
إثبات رسالات الرسل كان من نتائجه القريبة أنه لا تكاد تنزل الآيات 
لطلابها حتى يسارع إلى نفوسهم الشك فيها بعد الإصرار على طلبها 
واللجاح .في ااستارالها لمهم من يراها من أنواع السحر. ومنهم من 
يكذب بها ها وعدواناً ) و كما يقص علينا - أي القران - أنه لو كانت 
المعجزات الخارقة من البراهين التي لا يفر المعاند من الخنوع لها لأمد 
الله بها رسوله ولأيده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولكن علم الله أن 
كا فا سي در بها » واستنكرتها يا 
وعلواً ولهذا يبين لنا في صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالى أبى 
يؤيد هذا 0 إلا بالمعجزة 0 
معارضتها تلك هي القرآن الكريم نفسه < لم ينهم | أنا انْرَلنَا عَلَيِكَ 
الكتات يتلى عَلَيهِمِ إن في ذلك رم وَذكرّئى لقوم, مون 20# 2020 

ثم تعال معي بعد هذا إلى أسلوب خفي في إنكار حجة المعجزات 
يحتاج إلى مناقيش لاستنتاجه . يرد هذا الأسلوب في كلام السيد رشيد 
رضا ينخدع بظاهره السطحيون يقول السيد رشيد « لقد كانت ايات 
المرساية حطجة عا اللماحدين المعانادين التدقرا: يجحردها غدات» الله 
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ويقول «إن الله تعالى لم يؤيد رسله بما أيدهم به من المعجزات 
إلا لتكون حجة لهم على أقوامهم يهديى بها المستعد للهداية )2©'0. 

كان الأصح أن يقول في الأول « ولم يؤمن بها ممن شاهدها إلا من 
هدى الله » أو يقول في الثانية « حجة لهم على أقوامهم يهدي بها من 
يشاء » » أما وصف من هداه الله بها بالإإستعداد للهداية فهو أمر يدل على 
أن قائله يصف أولئك القوم الذين هداهم الله بعد المعجزة بالإستعداد 
للايمان قبلها فليس لها أثر في ذلك وإنا لنسأله ما الذي يجعله ينكر أن 
يكون الله قد جعل المعجزة سبباً لوجود الإستعداد للإيمان ثم الإيمان؟ لا 
شك أنه إنما يريد بهذا التقليل من شأن المعجزة في التأثير على الاتجاه 
العقلي للبشر إلى الأديان إذ ليس للمعجزة من تأثير وإنما التأثير يرجع إلى 
الأدلة العقلية . 

ولا يخدعنك وصفه للمعجزات بأنها حجة على الجاحدين أو أنها 
حجة للأنبياء على أقوامهم فإنه يقول في موضع اخر « وأما ما أكرمه الله 
تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته © 
ثم كيف تكون حجة إذا لم يكن لها تأثير في الإيمان إلا إيمان المستعدين 
له قبل ورودها ؟ إنها لحجة ضعيفة وعهدنا أن المعجزات عند السلف 


في الدنيا والآخرة ولم يؤمن بها ممن شاهدوها إلا المستعدون للإيمان 


ثم أنظر ‏ حتى يتضح لك مذهبه ‏ إلى كلامه وهو يقارن بين خضوع 
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أولئك للمعجزات وخضوع آخرين للسحرة والمشعوذين يقول « وقد كان 
أكثر من امن بتلك الآيات إنما خضعت أعناقهم واستخذت أنفسهم لما لا 
يعقلون له سببا » وقد انطوت الفطرة على أن كل ما لا يعرف له سبب 
فالآتي به مظهر للخالق سبحانه إن لم يكن هو الخالق نفسه . وكان 
أضعاف أضعافهم يخضع مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والمشعوذين 
والدجالين ولا يزالون كذلك )1100 20 

وهو كزملائه رجال المدرسة العقلية يقرر أن العقل لا يخضع 
للمعجزات ١‏ إن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها لأن البشر قد بدءوا يدخلون في 
سن الرشد والإستقلال النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من 
تصدر عنهم أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الكون بل لا 
يكمل ارتقاؤ هم واستعدادهم بذلك بل هو من موانعه فجعل حجة نبوة 
خاتم النبيين عين موضوع نبوته وهو كتابه المعجز للبشر بهدايته وعلومه 
وإعجازه اللفظي والمعنوي ليربي البشر على الترقي في هذا الإستقلال 
إلى ما هم مستعدون له من الكمال)0©. 

نخلص من هذا إلى أن رجال المدرسة العقلية لا يحيلون وقوعها 
بل هي عندهم «جائزة عقلاً أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا 
ارتفاعهما فلا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى في يد نبي من الأنبياء 
ويجب ان نؤمن بها على ظاهرها )(© ولكنهم يخصون هذا بفترة ما. قبل 
رسالة محمد ككل أما في عصره عليه الصلاة والسلام « فانتهى بذلك زمن 
المعجزات ودخل الإنسان بدين الإسلام فى سن الرشد فلم تعد مدهشات 
الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل 


. 7١ والوحي المحمدي : له ص‎ ١٠١ ص‎ ١١ تفسير المنار: ج‎ )١( 
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عن الإعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما كان في سن الطفولية 
( النوعية ) بل أرشده الله تعالى بالوحي الأخير ( القران ) إلى استعمال 
عقله ف تحصيل الإيمان بالله وبالوحي 20 

ويرى الشيخ محمد عبده أن المعجزات إنما هي لأولئك الأقواء 
الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان ولا يضر الإسلام أن يروي تلك 
المعجزات فمجرد روايته لها لا ينفى عنه أنه دين العقل ما دام لم يرد فيه 
شيء منها . يقول الشيخ عبذه « فأيماننا بما أيد الله تعالى به الأنبياء من 
الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان لا 
ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطره وكونه حدم علينا الإيمان بمأ يشهد 
له العيان من أن سننه تعالى في الخلق لا تبديل لها ولا تحويل )92 . 

إل هذا ذهب رجال المدرسة العقلية الحديثة 2 أمر معجزات 
الأنبياء السابقين أثبتوا وقوعها وأنكروا حجيتها وتأئيرها عند أهل العقول 
الراقية ؟ ! آ 


معحزات محمد ظللَهِ  :‏ 


ولهم في أمر معجزات يَكلِةِ رأي آخر هو غير ذاك بل هو أشد منه 
خطرا ذلكم أنهم أنكروا معجزاته عليه الصلاة والسلام كلها سوى معجزة 
القرآن الكريم وجردوا نبوته من أي معجزة أخرى وسلكوا في ذلك سبلا . 
أما بإنكار صحتها وأما بتفسيرها بأمر لا تكون به معجزة وأقربهم إلى الحق 
على بعده عنه من أثبت بعضها ولكن أنكر أن يكون ورودها لإقامة الحجة 
على نبوته كل بل هي رحمة من الله تعالى وعناية به كلخ وبأصحابه في 
الشدائد . 


. "١٠6 ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )١( 
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وهم في مقابل إنكارهم هذا حاولوا أن يعوضوا ذلك بإثبات الإعجاز 
لأمور ليست من المعجزات ؟ وإنما أثبتوا له معجزة القران لأنها معجرة 
عقلية أما ما سواها فليست معجزات عقلية لأنها مما تعيا العقول بها وما 
تعيا العقول به فليس عقلياً يقول الشيخ محمد مصطفى المراغي في 
تقديمه لكتاب حياة محمد للأستاذ محمد حسين هيكل : - «١‏ ولم تكن 
معجزة محمد يك القاهرة إلا في القران وهي معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري . ظ 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاعليناء فلم نرتبولم نهم( 

ويردد هذا الكلام أيضاً السيد رشيد رضا « وأما أيته ‏ أي محمد 
يكل - التى احتج بها على كونه من عند الله تعالى هي القران وأمية محمد 
عليه الصلاة والسلام » فهي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة » في 
روايتها وفى صحتها وفي دلالتها » وأمثال هذه الأمور بَمَع من أناس كثيرين 
في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول 
عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر)9"). 

ويقول «هذا وإن ما رواه المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة 
وبالمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محمدا 
ل هي أكثر من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل » ولم يجعلها 
برهانا على صحة الدين ولا أمر بتلقينها للناس ذلك بأن الله تعالى جعل 


)١(‏ حياة محمد : محمد حسين هيكل مقدمة الشيخ محمد مصطفى المراغي ص 
١**‏ . 
(6) تفسير المنار ج ١١‏ ص ١068‏ . 


اوه 


نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي 
موضوعها لأن البشر قد بدؤا يدخلون في سن الرشد والإستقلال النوعي 
الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من. تصدر عنهم أمور عجيبة 
مخالفة للنظام المألوف في سئن الكون 27 ثم يقول « وأما ما أكرمه الله 
تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته بل 
كان من رحمة الله تعالى وعنايته به وبأصحابه في الشدائد »(20 ثم يجمل 
لنا قوله « وجملة القول أن نبوة محمد يلخ قد ثبتت بنفسها أي بالبرهان 
العلمى والعقلى الذي لا ريب فيه لا بالآيات والعجائب 
الكونية0”» . . 0 

ويرد السيد رشيد على الذين اعترضوا على حسين هيكل لتجريده 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من المعجزات في كتابه « حياة محمد ) 
فيقول مدافعاً عن هيكل  :‏ « أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون ( !! ) 
على هيكل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها في 
كتاب الوحي المحمدي من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني وفي 
المقصد الثانى ‏ من الفصل الخامس . بما أثبت به أن القران وحده هو 
حجة الله القطعية على بوت نبوة محمد وي بالذات ونبوة غيره من. 
الأنبياء وآيانهم بشهادته لا يمكن في عصرنا إثبات اية إلا بها وأن الخوارق 
الكونية شبهة عند علمائه لا حجة . لأنها موجودة في زماننا ككل زمان 
مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع الملل وبينت سبب هذا 
الإفتتان والفروق بين ما يدخل منها في عموم السنن الكونية والروحية . 
وغيره )20 , 


ويلبت الشيخ ‏ عبده ‏ ذلك بقوله « نبي صدق الأنبياء ولكن لم يأت 


.١609 ص‎ ١١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
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في الإقناع برسالته بما يلهي الأبصار أو يحير 4 أو يدهش المشاعر 
ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له وأختص العقل بالخطاب 
وحاكم إليه الخطأ والصواب وجغل في فوة 0 وسلطان البلاغة وصحة 
الدليل مبلغ الحجة 2١()‏ ويقول « ودخل الإنسان بدين الاسلام في سن 
الرشد فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما 
يعرض للفطرة من الميل عن الإعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما 
كان فى سن الطفولية النوعية بل أرشده الله تعالى بالوحي الأخير ( القران ) 
إلى استعمال عقله في تحصيل الإيماد بالله وبالوحي )"© وقال أيضا 
« فالإإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيماد بالله ووحدانيته لا يعتمد / 
على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذى يجري على نظامه ‏ 
الفطري فلا يدهشك بخارق للعادة » ولا يغشي بصرك بأطوار غير 
معتادة » ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية » ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية )0©. 


أما الشيخ عبد العزيز جاويش فهو يرى أن الله سبحانه وتعالى أبى 
إلا أن يؤيد هذا الدين بالمعجزة التي لا تنافر فطرته وهي القران الكريم . 
أما المعجزات الخارقة افلم يؤيد الله 5 رسوله محمداً كله قال الشيخ 
جاويش « كما يقص - ى القران - علينا أنه لو كانت المعجزات الخارقة 
من البراهين التي 0 الخنوع لها لأمد الله بها رسوله . 
ولأيده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولكن علمه الله أن هذه الآيات 
قد نزلت بمن قبلهم فظلموا بها واستنكرتها أنفسهم بغياً وعلواً ولهذا يبين 
لنا في صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يؤيد هذا الدين إلا 
بالمعجزة التي لا تنافر فطرته » ولا يقوى معاند على معارضتها . تلك هي 
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القران الكريم نفسه )2©"7. 

وقال بهذا السيد محمد فريد وجدي فهو يرى أن العقل البشري قد 
تم وكمل فلم تعد المعجزات تجدي فيه ولا تنفع معه ويستدل على هذا 
بتكذيب «(علماء أورويا» لهذه المعجزات ويجعل هذا كله سببا لصرف 
الإسلام النظر عن المعجزات وتوجيهه إلى الأدلة العقلية وقواعد العلم 
يقول الأستاذ وجدي : - « اما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع 
الإنساني اا 0 الشكوك قد 
كثرت مع كثرة المواد العلمية » « ومما يدل على أن هذه القرون الأخيرة 
لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب غلا ء أوروبا بكل المعجزات 
السابقة وهو إن كان تور منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم أننا في زمان 
لا يجدي فيه للإعتقاد ! إلا النور العقلى والدليل العلمى » « لهذه الأسباب 
جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق ببدائه العقل وقواعد 
العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات لعلم الله سبحانه 
وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية ما لا 
تو ثره يها عليها الخوارق للنواميس الطبيعية )(5) . 


ويقول الأستاذ الشيخ محمود تلتوت: أن الذئ أعطاه الله إياه ‏ 
عت محمداً يله من المعجزات كان غير الذي أعطاه للأنبياء السابقين 
كان « وحيا ؛ يسمع ويفهم ويعقل فيدرك العقل منه جهات إعجازه ولا 
0 بانقراضص زمنه ولا بموت صاحبه بل يظل قائماً محفوظاً بحفظ الله 
الذي أوحاه )759 ظ 


حقاً لقد قال رسول الله يلِ عن القرآن الكريم « وإنما كان الذي 
)١(‏ الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ١48‏ . 


(7)المدنية والإسلام : محمد فريد وجدي ص -7١‏ ”77 . 
(*) الفتاوي : محمود شلتوت ص 588 - 54 . 
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أوتيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة »20 ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقصد بهذا أن يصف معجزات الأنبياء عليهم 
السلام بأنها لا تسمع ولا تفهم ولا تعقل وأن معجزته يَكةِ هي التي تسمع 
وتفهم وتعقل وإنما أراد أن معجزته لا تنقرض بانقراض زمنه ولا بموته 
وإنما هي خلد ومعجزاتهم عليهم السلام منقطعة ولهذا يرجو أن يكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة والله أعلم . 
ظ وحينما نسأل عن الذي دعاهم إلى الوقوف مثل تلك الوقفة أمام 
المعجزات عموماً وفي دين الإسلام خصوصا نجد أن السبب يكمن - والله 
أعلم ‏ في اتصال أولئك برجال الغرب الأوروبيين في فترة كانت العلاقة 
بين الكنيسة ورجال العلم في أوروبا لا تزال فيها بقية من الإنفصال وبقية 
من الركود وسوء العلاقات . كان رجال العلم في أوروبا ينفرون من تعاليم 
الكنيسة على أنها هي تعاليم الدين الصحيح فنفروا منها ومن الدين كله 
وأسسوا علومهم وبنوا قواعدهم على أنها معارضه ومبطلة لأصول الدين . 

اتصل أولئك الرجال بهم ورأوا موقفهم من الدين فأرادوا أن يتقربوا 
إليهم ويشرحوا لهم أن الدين الإسلامي هو الدين الذي لا يشتمل على 
تلك الأمور المخالفة للعقل ولقواعد العلم . وعالجوا تلك القضايا بكثير 
من التسامح لحساب القواعد العلمية غير الثابتة على حساب الدين 
الإسلامي . 

عالجوا فيما عالجوا ‏ بزعمهم ‏ قضية المعجزات التى وقفت حجر 
عثرة في طريقهم فوافقوا رجال الغرب أن المعجزات لا تصلح للاحتجاج 
ولا تقوم بها الحجة . 


ثم قالوا أن هذه المعجزات إنما وردت في الأديان السابقة على 
الإسلام » ولا يضير الإسلام ولا يجعله مخالفا لأحكام العقل إذا ما 


)1 رواه البخاري ومسلم . 


أكه 


رواها ‏ مجرد رواية ‏ ما دام لم يرد فيه شيء منها « فإيماننا بما أيد الل 
تعالى به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم 
إلى فهم البرهان لا ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطرة )2'0.. 

ثم زعموا أن الإسلام لم يرد فيه شيء من تلك المعجزات لإقامة 
الحجة بل حجته هي الأدلة العقلية والقواعد العلمية التي تنادون بها يا 
رجال أورويا ويا أحرار الإفرنج ! 

كانت تلك فيما نرى ل لور 
وهي سبب موقفهم من المعجزات . 

ولا يذهبن بك حسن الظن أو سوءه مذهباً في تقييمهم ولندع 
الحديث لرجل منهم يشرح لنا سر علاقتهم بالغرب وكيف كانت هذه 
العلاقة سببا لاستبطان كثير منهم ‏ باعترافه ‏ الإلحاد مع عدم إظهارهم له 
لأن الأمر أكبر من أن يحاوله . يقول الأستاذ محمد فريد وجدي 0 
إخواني أن يمعنوا معي قوائية قوله :هذا وا رحو اهيا أن قراو ها جيرة 
السطور قبل قراءتهم السطور فإنها تخفي بينها ما هو ار ميا 
وجدي : - «١‏ في تلك الأثناء ولد العلم الحديث وما زال يجاهد القوى 
التي كانت تساوره حتى تغلب عليها . فدالت الدولة إليه في الأرض فنظر 
نظرة في الأديان » وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة إلى عالم 
الميثولوجيا("» ثم أخذ يبحث في اشتقاق أصولها بعضها من بعض . 
واتصال أساطيرها بعضها ببعض فجعل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس 
تقديسا» ولكن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد 
الإنسان لها نفسه . ويقف على صيانتها جهوده غير مدخر في سبيلها روحه 
ؤهالة.: "3 0 
وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ 


. "١8 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج‎ )١( 
. أي علم الاساطير‎ )7( 
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عليه على هذه الميثولوجيا ع ووجد دينه مائلا فيها » فلم ينبس بكلمة لأنه 
يرى الأمر أكبر من أن يحاوله » ولكنه استبطن الالحاد وتمسك به متيقنا أنه 
بصي اإشواتة “كانة0 بقن .وضيلوا إلى “خركعه «العلمية.. 

وفل تبغ فى البلاد الإسلامية كنات وشعراء وقفوا على هذه البحوث 
العلمية فسحرتهم نأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دسا في مقالاتهم 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطعوا أو ينفوا من 
الأرض 29 . 
كادت تقذف بنا إلئن 5-5 سحيق 2 ٠‏ لولا. أن من له علينا بوجدان 
المخلص منها وهو قوله تعالي :ا« مُوَالَذِي ْرّلَ عَلَيِكَ الكتَابٌ مِنْهُ آيَاتَ 
كات هن : الكتاب 0 مُتَشَابِهَاتَ د الآية فسحدنا شكراً لله 
وقلنا هذه مانعة الصواعق بل مانعة الغرق فرنيتنا بها وادخرناها ل وفتها 
ثم أفضينا بها إلى الناس وائبتناها في بعض مؤلفاتنا . 


الخالدة للعلم ويجرد الإنسان من كل أوهامه وأهوائه ووراثته ليصل به الى 
إباحة النظر الحر والتفكير المستقل )20. 


ذلكم بيان واف أفضى به الأستاذ وجدي عن أولئك الذين اتصلوا 
بالغرب وإلى أي حال وصلوا من استبطان الإلحاد وهو قد اعترف بوقوعه 


! كافة ) ترى كم وصل من هؤلاء إلى تلك الدرجة ؟‎ ١ يقول‎ )١١ 

(١؟)‏ إعتراف خطير يوجب على علماء المسلمين إعادة تقييم كتاب وشعراء ذلكم 
العصر وفي مقدمتهم رجال المدرسة وفي مقدمتهم الافغاني وعبده . 

0 عدوزة ال اهران نن الآية ا 

(4) جريدة الأهرام المصرية فى ١8‏ / 8 / 147 م ص "# مقال مذهب القران في 
المتشابهات : محمد فريد وجدي . 


جه 


اعووي يس سبي سيو رودا عي 


ببإماى 


وما يدرينا بأن من أنواع استبطان الإلحاد الظهور بمظهر المدافع عن 
الإسلام وعن عقائده مع الدس والتزييف ؟ ! بل وما يدرينا أن من أنواع 
الإستبطان هذا الإعتراف بالوصول إلى درجة الإلحاد ثم النجاة منها ؟! 

أما تعيين الأفراد من وصل منهم إلى درجة الإلحاد واستبطانه فإنها 
مهمة شاقة ألقاها الأستاذ وجدي على علماء المسلمين - من حيث يدري 
أولا يدري توجب عليهم كافة إعادة تقييم الرجال في تلك الفترة ليها ل 
يخضع للشعبية التي يلقونها بين علماء خدعوا بها بل يوجب التجرد من 1 
التأثر ‏ والبحث عن الحقائق والوثائق 

ليس هذا استطراداً مني في قضية جانبية بل هو بيان لموقف أولئك 

من المعجزات وسر ذلكم النفي لحجية المعجزات والتقليل من شأنها . 

كني أب حيري زرا الا من للد المصيرات إندا و جه 301 
ال ا ن هذا يزعمون 
أنه كسب عظيم للقائلين بنبوته أرأ 500000000087 
أولئك رسالته عليه الصلاة والسلاء من المعجزات ؟! أي حق يبقى لدين 
جاء به عبقري ولم يأت به نبي من الله ؟! 

لنقرأ قول الأستاذ وجدي وهو يقرر عبقرية محمد يله ويعده كسباً 
للقائلين بنبوته وما رأيت خسارة فادحة تسمى كسياً عَطليا إلا بهذا 
المقياس الذي يقيس به وجدي . يقول « ربما يخيل لمن يطلع على 
شرطنا إيراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي أن جانب الإعجاز 
فيها سيكابد نقصاً عظيماً . إن لم يغفل اغفالاً تاما . وإغفال هذا الجانب 
منها يجعلها أمرأً طبيعياً » فتفقد النبوة ة صفتها المميزة » وتصبح سيرة النبي 
كسيرة أحد عظماء الرجال » وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم فتكون 
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نقول : لا فإننا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث 
ل ا فإنه سيتالف من جملتها أمر جلل يقف العلم 

نفسه أمامه حاء 5 لا سطع تعليل صدوره عن فرد واحد وسيكون 
مضطراً بأن يعترف بأن محمداً يلكِ كان عبقرياً من طراز خاص فاق به 
جميع العباقرة وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته لأن العبقرية في العلم لا 
حي لاني كرك الما كي ابي القلم لأيائن الى بويع الباراي 
من علم أو عمل بدون جهد منهء فيجيء فذا لا سابقة له ء» يتخذ مثالا 
لغيرة نولا يمكن تعندة«فالسقرية .بهذا لمحتن .للدي تقر بعتن ال 
إلى العقل ٠.‏ وتسوغها في العلم )30©. 

وهذا الكلام كثر ترديده رخ بين الكتاب في تلكم الفترة ة وهم يساومون 
على نبوته كي ويكفيهم ثمنأ لها الإقرار بعبقريته ويعدونه كسباً عظيماً . 
يقول زكي مبارك : - ١‏ كان محمد إنساناً قبل أن يكون نبياً وذلك من أعظم 
الحظوظ التي غنمها في التاريخ فسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور الغيبية ولكنهم لا يستطيعون أن يثوروا على عبقرية 
محمد )200 , 

كثر ترديد هذا الوصف لنبينا علية الصلاة والسلام حتى ألف فيه 
شيم كنأ سالا عن ان سعد كا قل الانجا الا روا 
يشاركهم إثبات العبقرية على حساب النبوة إلا أنه شاركهم في الترويج 
لهذه الدعوة الهدامة . 


ولا تحسبن أن القوم يدعون إلى العبقرية إضافة إلى النبوة فهو من 





.» مقال « السيرة‎ ١08 مجلة الأزهر الجزء الأول المجلد العاشر محرم‎ )١( 
. ١١ المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة » للأستاذ محمد فريد وجدي ص‎ 

(؟) مجلة الرسالة العدد 917 ص 007 في 7١‏ محرم ١08‏ ه ؟١‏ مارس 1978م 
مقال « النواحي الإنسانية في الرسول » زكي مبارك . 
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زيادة الثناء والإعجات بل هم حين يصفونه علية الصلاة والسلام بالعبقرية 
فإنهم يشتونها على حساب تبوته عليه الصلاة والسلام وأكبر كبر دليل على 
هذا إنكارهم للمعجزات والمعجزة والنبوة سيان في كونهما من الأمور 
الغيبية الخارقة لسئن الكون بل إن المعجزة من أدلة الإثبات للنبوة ومن 
ينكر المئبت فهو إلى إنكار المثبت أقرب « وسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور 
فيه الناس على الأمور الغيبية » ؟! 

وقد يقرون لمحمد عليه الصلاة والسلام نبوة هي غير . النبوة 
المعروفة عند السلف وذلك بإثبات عبقرية له من طراز خاص !! فاق بها 
جميع العباقرة - كما مر ويدعود أن هذه هي النبوة أو قريب منها وسيأتي 
تعريف شيخهم لها . [ 

يقرون له بالنبوة على هذا النحو الذي لا قيمة له ولا اعتبار بين 
المسلمين كما يقرون بالمعجزات لكن ليست كما يعرفها السلف انها يل 
هي أمور لا يصح اعتبارها من المعجزات كما فعل الأستاذ وجدي في 
سلسلة مقالاته « السيرة المحمدية تحت صوء العلم والفلسفة » التي نشرها 
9 مجلة الأزهر فينكر المعجزات الحقيقية ويثبت الإعجاز لما دونها حيث 
يقول « تمتاز العصور النبوية بالخوارق للنواميس الطبيعية فأساطير الأديان 
ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب 
التي شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدثت على أيديهم » وقد 
حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي صاحبت الدعوى في 
00-00 أعظم شأنا وأجل أثرأً من كل ما سبق من نوعها . 
لبت أقصد بها ما تناقله الناس('؟» من شق الصدر وتظليل الغمامة 
وانشقاق القمر وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس . أو مما يتأتى 
توجيهه إلى غير ما فهم منه. ولكني أقصد تلك الإنقلابات الأدبية 
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والإجتماعية التي تمت على يد محمد يَكِةِ في أقل من ربع قرن وقد أعوز 
أمثالها . فى الأمم القرون العديدة والآماد الطويلة )('). 


وقال « وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه فى هذه السيرة على 
أن لا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاز ما دام يمكن تعليلها 
بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف مسايرة لمذهب المبالغين في 
اعبت الب انل عن إقاقة اللنيكرن الدلاى القةا وكا ان ود ار 
الفكية الحهفة ,وله تتحد فيه :شيورة” تيده المكلها” الاغان “قن خرن 
الجائل وتخلريافلة سكن اند .يقدى. إلى ينا نمك مه من الخدم 
العامة )29 . 


ذلكم ما يؤدي إليه تجريدهم بوه ميخمب 2 من المعجزات أد 

بهم إلى أن عدوا الإقرار بعبقريته كسياً عله للقائلين بنبوته » وهم 
حسيرن العيترية ذا كام من .طراك لحاس حي الوة أن قرسي فنها : 
يؤيد هذا الوصف ذلكم التعريف الذي تح لسن وهو يريد أن 
باى يكل ها نظو يد لاه تاسكم سن انعم ار عل ها بالقرة رادقم إن 
طلب شيء مما لا يعرفون )7 فكان مما جاء به مما لا يعرفون ذلكم 
التعريف للنبوة الذي أورده في تعليقاته على شرح الجلال الدوانى للعقائد 
العضدية حيث يقول قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق 1 .لها 
وا بحيث لا يعلم إلا حقاً. ول من إلا حا » على مقتضى 
الحكمة . وذلك يكون بالفطرة . أي لا يحتاج فيه إلى انر انار 
ولكن التعليم الإلهي . فإن فطر أيضاً على دعوة بني نوعه إلى ما جبل 


)١(‏ مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابع مقال « السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة » محمد فريد وجدي ص 88" . 

0( المرجع السابق ص 868" . 

(9) تاريخ الأستاذ الأمام : محمد رشيد رضا الجزء الأول ص ١١‏ . 
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عليه فهو رسول أيضاً وإلا فهو نبي فقط وليس برسول »<© ثم يصف 
اروف هذا ميال كه وبوصي. بالفكر اله لمكن افيه «لانهد اقيق 1 . 

ذلكم هو التعريف « الجديد ) الذي جاء به شيخ المدرسة . وكان 
أولئك التلاميذ الذين عملوا بمبادىء شيخهم يعدول إثبات عبقرية محمد 
كسباً عظيماً للقائلين بنبوته . وما ذلكم إلا بعد أن جردوا نبوة محمد عليه 
الصلاة والببلام. .من المعجدزاك.-وراوها' بعد :تجحريدها: ل تعدو العقررة 
فقالوا بها ودعوا إليها واألزموا أنفسهم بأنفسهم . 

فلا عجب إذن أن يرد الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في 2 
الدولة العثمانية هذا التعريف للنبوة والرسالة من الشيخ عبده ويرفضه بقوله 

١‏ وأنا أقول ليس في تعريف الشيخ شيء من خصائص النبوة والرسالة لا 

رعييزلا ملك عرسل ولا كبرل لا سياه وعليه فمن أين يعرف 
كونه « لا يعلم إلا حقاً ولا يعمل إلا حقاً» من أين يعرفه هو نفسه ؟ ومن 
أين يعرفه بنو نوعه إذا دعاهم ؟ نعم في تعريف الشيخ « ولكن التعليم 
ا التعليم أيضاً على الفطرة » ثم يرد عليه 
السؤال المذكور: من أين يعرف أنه تعليم إلهى ؟ »(". 

ثم يذكر الشيخ مصطفى صبري أن القصد من قيد ١‏ التعليم 
الإلهي » ذر شيء من الرماد في بعض الأعين أو دس في الكلام لا من 
نوع دس السم في الدسم بل من نوع دس الدسم في السم9©. 

ذلكم التعريف ونحوه من أقوال الشيخ محمد عبده كانت منهجا 
عتم عن يمه لى لكان المصاك بإ حستها نايا عن اين 
الإسلامي وكأنها عيب أو نقص يجب تطهير الإسلام منه . 

)١(‏ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق سليمان دنيا ج ١‏ ص 
5 [ 


(؟) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 


صبري ج 4 ص 47-84١‏ . 
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وقصروا معجزات تبينا محمد يكل على معجزة القرآن الكريم 
ووصفوها بأنها معجزة عقلية وكأنهم بهذا القصر يريدون إنقاذ حياته عليه 
لصلاة والسلام من شائبة المعجزات الكونية المخالفة للعلم وسنن 
الكون . 

ولأجل هذا الهدف تجرأوا على ما ورد من الروايات الصحيحة في 
السنة لبعض المعجزات فأبطلوها وتجرأوا على رواتها فقدحوا فيهم 
وجرحوهم ولم يفرقوا أو أكثرهم بين صحابي أو تابعي أو سواهم . 

بقى هنا أمر يرد عليهم في إبطال ما ورد من المعجزات لنبينا وك 
وقصر معجزاته على معجزة القران الكريم يرد هذا الأشكال عند تفريقهم 
رق المعجزات والقران ويورده الشيخ مصطفى صبري ١‏ ثم ليعلم ادير 
يتنازلون عن معجزات نبينا الكونية ويقصرون معجزته على القران إرضصاءً 
الشكرى: المسكزات ,والخوارق: دن السعترقين ‏ وتفضيلا :الما نتدهتع الى 
عقلية الإنكار على تجشم معارضتهم . إن القران مهما حبب إل 
وأعجبوا به فلا يبلغ تقديرهم وإعجابهم مبلغ اعتباره معجزة تثبت بها نبوة 
محمد يك وقد يطمع منهم أن يعدوه أفضل كتاب في الدنيا وضعه البشر 
أما أنه كلام الله أنزل على خاتم أنبيائه ليكون له معجزة النبوة فأمر خارق 
لسنة الكون لن يقبله منكرو المعجزات والخوارق . وما دام أناس من 
المسلمين وفيهم معالي مؤلف « حياة محمد » ينكرون معجزاته الكونية لا 
لعدم استنادها إلى الروايات الصحيحة بل لكونها أيضا مخالفة لسنة الكون 
مخالفة للعلم . مخالفة لمقتضى العقل فكيف ينتظر من المستشرقين 
الذين لا يدينون بالإسلام أن يقبلوا القران على أنه من المعجزات الخارقة 
أعني أنه كلام الله لا كلام دنا معمن © فالواخب إذن: ةاور اساسن 
الداء وتقاوم حملات المنكرين من جباهها )230. 


6 موقفب العمل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 3 مصطفى 
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ذلكم نهو العلاج لما وقعوا فيه علاج لأساس الداء وذلكم الداء هو 
الزعم بأن العقل لا يقبل الإستدلال بالمعجزات وحينما نصل إلى علاجه 
لا يبقى أمامنا رد لحديث صحيح ولا تأويل باطل لآية قرانية ولا اضطراب 
بإنكار معجزاته يَكهِ ثم إثبات معجزة القران وهما سيّان من ناحية ثبوت 

- ما نراه ا يي هذه القضية والله 0-0 إلى 0 السبيل 
لس لمكم تون بست اففية كم تعقدوث فالممجوات ليست انميت افر ” 
انها لأحكام العقل بل هي أمر خارف للعادة وبينهما خصوص وعموم 
فالخارق لأحكام العقل أعم من الثاني ذلكم أن كل خارق لأحكام العقل 
فهو خارق لحكم العادة وليس كل خارق لحكم العادة خارقاً لحكم 
العقل . ظ 

ونضرب لأحكام العقل مثلا بحكمه باستحالة أن يكون الشيء 
موجوداً وغير موجود في نفس الوقت أو أن يكون الشيء أسود وفي نفس 
الوقت أيفنا هو أبيض أو أن يكون الانساد جا الي في أن واحد . 

ونضرب لأحكام العادة مثلا بإنكسار الزجاج حين يرمى بالحجر 
وعدم تحول العصا إلى ثعبان عند إلقائها وعدم حياة الميت في الدنيا 
الإنسان وصمت الحصى وعدم سماع تسبيحه وكذا صمت الجذع وعدم 

والمعجزة الجن حاء بها الأنبياء خارقة لأحكام العادة ولنسك شار 
لأحكام العقل فلا يحكم العقل ببطلان ما يخالف أحكام العادة . بل 
يؤمن بعدم إنكسار الزجاج إذا رمي بالحجر ويؤمن بعدم حرق الإنسان 
عند دخوله النار ويو من بنبع الماع من بين أصابع الإنسان ويو من م 
الحصى وحنين الجذع لأن ذلك كله ليس خارقاً لأحكامه بل هو خارق 


تاه 





لأحكام العادة . 

وهو حينما يؤمن بهذا لا يؤمن به على أنه أمر « عادي » بر يؤمن 
به على أنه أمر « غير عادي » أي مخالف لأحكام العادة ثم يذهب بعد هذا 
يطلب سب لهذا الخارق للعادة ختى يصل إلى الحقيقة إما معجزة نبي أو 
سحر ساحر أو شعوذة مشعوذ . 

التبس هذا الأمر على طائفة من الناس فردوا المعجزات أو أولوها 
لاعتقادهم أنها مخالفة لأحكام العقل الذي به يؤمنون وإلى أحكامه 
يستندون وهم في ذلك واهمون . 

ثم لاا يحسن ١‏ ارقة وضلنا إلى اذه المرستلة عن بيان لمق رليات 

من المعجزات غمرها وتعهز انه عله اخصوضا هن غير أن اتقيورب: الذلك 

أمثلة وذكر تأويلهم لها . 


إحياء الموتى : 


قال الله تعالى « وَإذ قال موسبى َم إِنَّ الله ا ا 
قالوا أتَتَحْذْنا روا قال أَعُود اله أن أكُونَ من الخاماين 2 لين م 
سبحانه ف وَإِذ قتلُمْ فسا فَاداُمْ ها الله خوج ما كنتم تَكتَمُونَ » فَقلنا 
اضربُوة هيا تذلتك. شن الله الغرى. وتريكم. اناه الغلى 
تشقلون 144" , 

وقد سبق لنا عند بيان منهج المدرسة العقلية الحديثة في قصص 
القران أن ضربنا مثلا هذه القصة . ليس من ناحية الإعجاز. وإنما من 
ناحية القصة فيها . وذكرنا هناك حملهم هذه القصة على أنها تمثيل لا 


مم لمي مهم 1 


إيها 


)١١‏ سورة البقرة الآية : لا 
(0؟) سورة البقرة الآيتين : ”لا و ”لاا . 


آألاه 


ونتناولها هنا من ناحية كونها معجره ة لموسى عليه السلام حيث حيبت أححيا 
بها ميتاً بإذن الله إذ أن من معجزاته عليه السلام إحياء الموتى ا الله . 


ويجب أن نربط هنا بين موقف رجال هذه المدرسة العقلية من هذه 
الآيات كمعجزة وموقفهم منها كقصة ذلكم أن موقفهم الثاني منها كقصة 
إنما تولد عن موقفهم الأول كمعجزة شى عليهم الإيمان بإحياء الموتى 
كمعجزة لموسى عليه السلام فحملوا القصة على التمثيل . 

وخلاصة القصة أنه كان في بنى إسرائيل 5 غني وليس له ولد 
وكان له قريب وارث فقتله ليرثه ثم ألقاه في الطريق وطالب قومه بإخراج 
قاتله فاحتكموا إلى موسى عليه السلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة ‏ كما ورد 
في القران - ثم ذبحوها وأمرهم موسى أن يضربوه ببعضها فضربوه فقام 
وأخبر بقاتله ثم مات فكانت حياته اية لموسى عليه السلام وحجة على 
المعاد . 


ثم إن الآيات الكريمة تنص 2 ا بوقوع ذبح البقرة ة منهم 
« فذبحوها )» وليس هناك قرينة تصرفه عن الحقيقة ثم تنص الآيات أيضاً 
على الأحياء « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى » وقال قبل 
ذلك « والله مخرج ما كنتم تكتمون » ولا يفهم من هذا أبداً أن يراد 
بالإحياء إلا الحياة على معناها الحقيقي وليس هناك من قرينة لحملها على 
الحياة بالمعنى المجازي تج استبقاء حياة أناس اخرين على حدٌ قوله 
تعالى ظوَلَكُمُ في القِصّاص حَيَّاةَ 20#4. ظ 


لكن الشيخ ‏ عبده ‏ وتلميذه - رشيد رفضا هذا القول وحملا القصة 
على أنها نوع من التشريع الذى كان موجودا في زمن بني إسرائيل لأجل 
الوصول إلى معرفة القاتل المجهول فى هذه الحادثة. وأمثالها لا على أنها 
وردت 2 حادث معين ظهرت فيه معجزة لموسى عليه السلام وهم 
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يستندون في زعمهم هذا إلى ما ورد في التوراة قال الشيخ محمد عبذه 
« يقول أهل الشبهات في القران أن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ 
لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآان ؟ ونقول : - إن القرآن 
جاء بها من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين أنهم نسوا 
حظا مما ذكروا به وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبا من الكتاب على أن هذا 
الحكم منصوص في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب 
أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل جميع شيوخ المدينة 
القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي ثم 
يقولون أن أيدينا لم تسفك هذا الدم إغفر لشعبك إسرائيل ويتمون دعوات 
يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل » ومن لم يفعل يتبين أنه 
القاتل » ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من 
بقايا تلك القضة أو كانت هي السبب فيه وما هذه بالقصة الوحيدة التي 
صححها القران ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو أضاعوه 
وأظهره الله تعالى )('2. 

وشد أزره بهذا الرأي السيد محمد رشيد رضا بقوله « وأقول إن ما 
أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل 
الحادي والعشرين من سفر تثنية الإشتراع ونصه )20 ثم ساق النص وهو 
قريب مما ذكره شيخه ثم قال بعد هذا «والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره » فمن غسل يده 
وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه 
الجناية )20 , 


)ا تقسي المدان : محية وكيد رفاح عن م 
(؟) المرجع السابق.: ج ١‏ ص #40 #18 . 
(*) المرجع السابق ج ١‏ ص ١ه”‏ . 
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ومن هذا ترى كيف حملوا القصة على أنها حكم شرعي عندهم لا 
على أنها أمر طاريء أظهر الله به معجزة هي إحياء الميت على يد موسى 
عليه السلام أمام قومه ليعتبروا بها ولتكون حجة لإثبات المعاد وليريهم الله 
كيت يحي الموتى . 
وإنا لفيى حيرة من ذلكم الشيخ وتلميذه اللذين امتلأت كتبهما تشدقا 
بالتحذير من الإسرائيليات وذمهما وتجريحهما لكعب الأحبار ووهب بن 
منبه لرواية الإسرائيليات إلا أن الشيخين الفاضلين هنا لا يجدان غضاضة 
أن يضرا آياث: القران الكريج. غن' ظاهرها اليسن. الستتادا إلى آيات أخرى 
وله إلى ,نعينة النوية بولا اس سس بع ا 
إلى ما جاء فى التوراة واعتباره انا يفا تهنا يجوز صرف القران عن 
طاقره وتاريله على مقتضاه . وتقرباً إلى أولئك الإفرنج الذين أنكروا وجود 
هذه القصة في التوراة » فألزم هذان الشيخان نفسيهما بصرف الآيات عن 
ظاهرها إلى معنى توافق فيه ما جاء في التوراة حتى يرضى عنهم أولئك الأفرنج . 
وهم حين يفعلون هذا بالقصة فإنما يفعلونه ليتسنى لهم إبطال معجزة 
موسى عليه السلام وتأويل إحياء الموتى الوارد في الآيات على المعنى 
الحقيقى إلى معنى مجازي قال السيد رشيد رضا « ومعنى إحياء الموتى على 
هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 
الس أي بحييها 0 هذه . الأحكام وهذا الإحياء على حد قوله. تعالى 
ِ ل ل الناس جمِيعاً4 207 وقوله « لحم في القِصَاصٍ 
حَيَاةَ # فالإاحياء هنا معناه الإستبقاء كما هو المعنى في الآيتين . ثم قال 
« ويُريكم يَاتِهِ # بما يفصل بها في الخصومات » ويزيل من أسباب الفتن 
والعداوات فهو كقوله تعالى « إنا انْرَلْنَ إلَيكَ الْكِبَابَ بالحق لِتَحَكُم بين 
الحاسن. بِمَا أرَاكَ الله 4<" واكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في ايات الله في 
خلقه الدالة عاق .صندق رسله«ولس عتدى شعن اشيجنا فى تفسير هده 


” ١: ©ه)١(‎ 
٠١٠6١ : 5) 


:لاه 





الجملة » ولكنه قال في تعليلها ما يرجح القول الأول وهو لعلكم تعقلون # 
أي تفقهون أسرار الأحكام وفائدة | لخضوع للشريعة فلا تتوهمون أن ما وقع 
مختص بهذه الواقعة فى هذا الوقت . بل يجب أن تتلقوا أمر الله فى كل وقت 
بالقيؤل هر غير تعنت 230 

ويلتمس الشيخ محمود شلتوت عذراً لهما ألجأهما إلى سلوك هذا 
و ا 0 
0-0 1 الشيخ 01 ا ا رشيد ننصة 0 


وهذا اعتذار غير مقبول وغير مقنع إذ أن الشيخ شلتوت نفسه لم يقنع 
بهذا العذر الذي التمشه لهما فذهب يرد على تأويلهما وهو أمر نحمده للشيخ 
شلتوت هنا .» حيث قال  :‏ « هذا صنيعهما . وبذلك يتبين أنهما توافقا على 
أن الآيات مسوقة لبيان حكم تشريعي لا لبيان حادث تاريخي + ولكننا إذا 
نظرنا إلى النص في هذه الآيات وما ذيل الكلام به من قوله تعالى ١‏ فَقَلَن 
اصربوه ببعْضِهًا كذلِك يحي اللّهُ المَونَى وَيُرِيكم ايه لَعَلَكُمْ تَعْقَلونَ » ثم 
َسَتْ فُلوْبكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَسْوةَ 4 وجدنا هذا النص 
إن لم يمنع من الحمل على أرادة الحكم التشريعي فلا ارين اديسواينه 
وذلك بأن كلمة « اضر بوه » واضحة في أن يضرب المقتول ببعض البقرة 
المذبوحة . وليس في الكلام إشارة تتعلق بالقاتل الخفي . 37 إشارة إلى 
غسلٍ أيدي أهل الحي من دماء البقرة .وقولهتعالى « كذَلِك 
بحي لله الْمَوْتى » يدل على أن الإحياء المشبه به وهو الإحياء في هذا 
المقام - إحياء حقيقي بعد موت تسلب فيه الروح . ولس إتضا | حكهنا 
يحصل بمعرفة القاتل والإقتصاص منه حتى يكون بمثابة وولكم في القصاص 
حياة» كما يريد الشيخان . ولو كان الأمر كما يقرران لما صح تقرير إحياء 
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لواضح في الإراءة البصرية يات له شي الإراءة العقلية للاحكاء 
التتوعيه حت كوت من عسل والتجكو بين النانن :يما ارال الله 4 وان كوه يعاء 
ذللكه : 2ك فت الريك بو بخن ذلك نين الينخارة او امد قشر » 
ليدل على أنهم رأوا حالة مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس . ومن شأن 
القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوة والعناد عندها . ومع ذلك لقد قسوا 
واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد وكل هذا لا يتفق وما يريده 
الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعي فهذا الحمل تأويل منهما لكنه 
تأويل لا تساعد عليه اللغة وما اكيم | 1 العرب )()2. 
ا الع ا 
مثل هذه المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام » فمن ثم أول الآية لصالح 
التوراة ! ولا أدري كيف خفي عليه - وهو المدافع عن الإسلام - أنه يوجد في 
هذا الزمن نوع من الإلحاد الخفي المال , وهوتأويل كل آية أو حديث صحيح 
يدل على معجزة رسول من الرسل . حتى يكون مفادها أمراً غير خارق للعادة 
وهذا النوع أخحطر أنواع الإلحاد لأنه سبيل إلى إنكار الأديان السماوية » وإلى 
. هدمها من أساس . لأن أساس إثباتها المعجزات التى أجراها الله على أيدي 
الرسل عليهم الصلاة والسلام 29 
ذلكم تأويل الشيخ عل والسيد رشيد لهذه المعجزة . 


تقربا إلى أولئك الإفرنج المستشرقين #8 وَلَنْ ترضى عَنك اليَهُودُ ولا 
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اللصارق تخت تلن 004 

وفراراً من إثبات المعجزة بتكلف ظاهر صرّح بسلوكه الأستاذ وجدي 
حين قال « وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على أن 
لا فسرف في صرف كل حادثة الى ناحية الإعجاز مادام يمكن تعليلها 
بالأسياب العادية حتى ولو بشيىء من التكلف مسايرة لمذهب المبالغين في 
اباي 


من معجزات عيسى عليه السلام 3 

قال الله سبحانه وتعالى مثبتاً معجزة لعيسى عليه السلام أظهرها سبحانه 
على يديه 8 وَيَُلَمُهُ الكتَابٍ وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاة والإنجيل وَرَسُولاً إلى بني 
إِمرَائِيلَ ألي كذ جتكم بآ مِنْ رَبَكمْ أني لق لَكُمْ مِنَ الطينٍ كَهيئٍَ الطير 
فَأنمُحُ فيه فيَكُونُ طَيْرا بإِذْنِ اللَّهِ 4 0" وقال سبحانه مثبتاً وقوع هذه المعجزة منه 
عليه السلام بعد امكانها  :‏ © إذ قال الله باتعيسى ان اك 
عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَيِكَ د ايُدْتْكَبِرُوح القدُس تُكَلُم اناس في المَهْدٍ وَكهْلا . 
وذ علدت الكنَابَ وَالحِكْمَة وَالْرَاةَ وَالإنْجِيلَ . وَإِدْ تَلّقُ مِنَ الطينٍ كَهَية 
الطير بإذني ففخ فيها فتَكون طيراً بإذني 4 الآية 
فثبت بنص القران الكريم وقوع هذه المعجزة لعيسى عليه السلام وحصولها 
منه » ويرى الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد في تفسير آية ال عمران أن 


. ١١٠١ : سورة البقرة : من الآية‎ )١١ 

(؟) مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابع مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة . محمد فريد وجدى ص 868" . 

(*) سورة ال عمران : الآيتين 54 و 44 . 
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هذا يدل على إمكان وقوعها لعيسى عليه السلام ولا يدل على وقوعها من غير 
.. رجوع إلى اية المائدة وهما ‏ أيضا ‏ لا يستندان في نفيهما الوقوع إلى نص من 
الكتاب أف الجنةع وإنما إلى عدم تناقل النصارى لهذا (!!) خاصة فى 
ينهو اللاو ام أما الأناجيل غير 00 التي ورد 1 الإخبار 
اه ع ني فيك طيراً ب ل ونحوذلك فلا تة لها جيل 1١‏ وإنما 
ولندع الشيخ عرذه يوضح لنا ذلك حيث يقول في ليبن انة. ال 
00 أن الله تعالى جعل فيه هذا السر ولكن لم يقل 
أنه خلق بالفعل ولم يرد عن المعصوم أن شيئا من ذلك وقع 6" ثم يقول ( فإن 
قصارى ما تدل عليه العبارة أنه خص بذلك وأمر بأن يحتج به والحكمة فى 
إخبار النبي كَكِةٍ بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما تقدم وأما وقوع ذلك: 
ا بن جرير يروي عن ؛ بن إسحاق ؛ أن عيسى 
له ار 3 ا 0 العم اناري لد 
هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه ؛ ثم قال كن طائراً بإذن الله فخرج 
بظير بين كفية :0 فكأنة اتتخل ابة ا 00 
ليس عندنا نقل صحيح بوقوع خلق الطير بل ولا عند النصارى الذين يتناقلون 
وقوع سائر الآيات المذكورة يي الآية إلا ما 7 إنجيل الصبًا أو الطفولة من 
بوره السالكة أدنى إلى الدلالة على ل من هذه ٠‏ الآية لي 2 95 َال 
الله يا عيسى ابن مَرِيم أَذْكرُ بِعْمَتِي عَلِبِك وعلى وَالدَتِكَ إِذ يُدْئك بروح 
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القُدُس . .الآية 4<" فإن جعل ذلك كله متعلق النعمة يؤذن بوقوعه إلا أن يقال 
أن جعل: هذه الآيات مما يجري على يديه عند طلبه والحاجة إلى تحديه به من 
أجلّ النعم وأعظمها . ولكن هذا خلاف الظاهر )20 . 

ذلكم ما ذهبا إليه في تأويل تلك المعجزة لعيسى عليه السلام وقبلها 
معجرزة موسى عليه السلام ولتكتففت بهذا من معجزات الأنبياء قبله عليه الصلاة 
والسلام 2 ولنذكر موقفهم من معجزة لنبينا وَل غير القران الكريم التي لا 
الشقافى القمر  :‏ ' 

قال الله تعالى 8 إِقُتَرَبَتِ السّاعَة وانْشّقٌّ القَمَرٌ 0#4©. 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
إشهدوا . وفي أخرى « ونحن معه فقال إشهدوا إشهدوا » وفي أخرى قال 
وفلقة دونه فقال لنا رسول الله ينيد إشهدوا أخرجه البخاري ومسلم . 

وللبخاري قال : وقال مسروق عن عبد الله « بمكة » وأخرج الترمذي 
مثله(*) , 


١٠١ : ه)١١‎ 

(1) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ”اص 7١7-7١١‏ . 

(*) سورة القمر الآية الأولى . 

(5) رواه البخاري في الأنبياء باب سؤ ال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه 
وسلم اية فأراهم انشقاق القمرء وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب 
انشقاق القمر. وفي كتاب التفسير سورة اقتربت الساعة باب وانشق القمر وأن يروا اية 
يعرضوا ») . 

رواه مسلم في صفات المنافقين باب انشقاق القمر . والترمذي في كتاب التفسير 
باب ومن سورة القمر . 


4/أه 


رسول الله يلِهِ » أخرجه البخاري ومسلء 22 . 
يريهم اية فأراهم انشقاق القمر)9©. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « انشق القمر على عهد 
رسول يدْةِ فصار فرقتين فقالت قريش سحر محمد أعيننا فقال بعضهم لئن كان 
سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم أخرجه الترمذي7” وزاد رزين 
« فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم رأوه فيكذبونهم » . 

2 

بتلك الآية الكريمة وبتلك الأحاديث الشريفة وغيرها ثبتت معجزة 
انشقاق القمر آية لنبينا بلِ وكان ذلك في مكة قبل الهجرة بهذا قال السلف 
وسنذكر قولهم بعد قول منكري هذه المعجزة ايكون بمثابة الرد عليهم . 


وسار السيد رشيد في هذه المعجزة على نهج المدرسة العقلية من تأويل 
للمعجزات وإنكار لأ معجزة نينا عد سوى معجزهة القران ودذهبف البشيك 
رشيد فى إنكار معجزة انشقاى القمر مذهب مدرسته فى ذلك ( هم التشكياف 
أولا في تواتر أحاديثها ؛ ورد ما ورد منها في صحيجي البخاري ومسلم ثم بعد 
هذا أورد الشبهات العقلية والعلمية على تلك المعجزة . 


وسنذكر هنا ما أورده من شكوك فى الرواية والدراية حسب قوله : - 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة اقتربت الساعة وفي الأنبياء باب سؤال أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم اية « وفي باب انشقاق القمر ورواه مسلم في صفات المنافقين 
باب انشقاق القمر» . ظ 

. (؟) رواه البخاري في نفس المواضع السابقة وكذا مسلم في صفات المنافقين باب 
العقاق القمر والترمدى قن كنات التشبير ياك .ومن سيورة الفتهمر . 

() رواه مسلم في صفات المنافقين باب انشقاق القمر والترمذي في التفسير باب 

ومن سورة القمر . ظ 


0 


أ) الروايات فى انشقاق القمر وعللها  :‏ 

زعم بعضن, الغلماء المتقدمين أذ الزوانات في «الشقاق القس يلقت 
درجة التواتر وهو زعم باطل كقول ابن عبد البر الآتي أنه نقله جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين » وإن تلقاه الكثيرون بالقبول حرصا على إثبات مضمونه 
كعادتهم في الفضائل والمناقب ودلائل النبوة . 

فأما الشيخان فالذي صح عندهما مسند على شرطهما إنما هو عن 
واحد من الصحابة ( رضي ) يخبر عن رؤ ية وهو عبد الله بن مسعود ( رضي ) 
وقد أخرجاه . 

وصح عندهما مرسلاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق 
قتادة فقط ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبه بن مسعود أحد الفقهاء السبعة . 

وإنما كان هذان الحديثان مرسلين لأن الحادثة وقعت بمكة قبل الهجرة 
بخمس سنين ولم يكن ولد عبد الله بن عباس . وأما أنس فكان في المدينة ابن 
خمس سنين والخلاف في الإحتجاج بالمرسل معروف » ومن يحتج بمراسيل 
الصحابة مطلقا يبني احتجاجه على أنهم يروون عن مثلهم ولكن ثبت أن 
بعضهم كان يروي عن بعض التابعين حتى كعب الأحبار ( ؟ !! ) وعلى كل 
حال لا يصح في مراسيلهم ما اشترط في التواتر من الرواية المتصلة إلى من 
شاهد المروى . ورواية الشيخين المتصلة من طريقين فقط )20. 

ثم ذكر العلة فيما رواه مسلم عن ابن عمر بأنه ليس فيها أنه حّث عن 
رؤاية . 

وذكر العلة فيما رواه الإمام أحمد وابن جرير والبيهقيى عن جبير بن 

)١(‏ يقصد الحديث الأول الذي سقناه عن عبد الله بن مسعود وهومن طريقين الأول 


سفيان بن عيينه عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر والثاني الأعمش عن ابراهيم عن 


اك 


مطعم ( رضى ) كذلك واضاف اليه العلة في الإسناد من جهة سليمان بن 
كثير وولده محمد<© فقد ضعفهما ابن معين وقال عن حصين بن عبد 
|الرحمن قد كان ثقة إلا أنه تغير ففى آخر عمره]20 . 

ثم قال بعد هذا كله  :‏ « هذا أقوى ما ورد من الأحاديث في هذه 
المسألة وعليها اقتصر الحافظ ابن كثير في تفسيره ورواها الترمذي في جامعه 
وغيره ولها ألفاظ أخرى في التفسير المأثور وكتب ل غربلها الشيخان 
واختارا ما أشرنا اليه )0 . 


ب ) اختلاف المتون فى هذه الأحاديث  :‏ 
ويذكر اليك رشيد تف هذا العنوان اختلافين في متول هذه 


الأحاديث : 

الأول : ا 0000 6 نشق القمر 
لوو وو ع ا ق القمر 
بمكة )20 , 


000000 ل 
تابعة لها ولأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس . يورد السسيد 
يا هذا لاخلاف في التي رعلى أن إشكال ف امن لم برد على 
الثاني ما وردمن الروايات نحو ووزانث القمر فقا تسن شفةعلن أبن 
قبيس وشقة على السويداء » ورواية « انشق القمر على عهد رسول 


1 الصحيح أنه أخوه لا ولذه / 


(؟) مجلة المنار المجلد "٠‏ الجزء الرابع ص 557 - 7517 . 
(5) المرجع السابق ص 5554 . 


"مه 


الله يََكَِدَ فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » ورواية « رأيت القمر 
على الجبل وقد انشق فأبصرت الجبل من بين فرجتي القمر » ورواية 
فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما » ورواية « فانشق القمر 
'نصفين نصفا على الصفا ونصفا على المروة » ونحو ذلك ثم قال 
« فهذه بضعة ألفاظ يخالف بعضها بعضا وقد تكلف الحافظ في الفتح 
الجمع بين قول بن مسعود شقة على أبي قبيس وهو بمكة وكونهم 
كانوا في منى فقال يحتمل أن يكون راه كذلك وهو بمنى كأن يكون 
وفيه بعد )200 ولا ندري لم يستبعده السيد رشيد ولكنه يقول « وفى 
هذا الجمع ضعف من جهات أغربها دعوى احتمال رؤية جبل أبي 
قيس من منى في الليل وناهيك بغرابة هذا القول في حال طلوع البدر 
من الشرق ومكة في جهة الغرب من منى ؟ ثم ماذا يفعل بسائر 
الوا بات 7 
ثم قال « والقاعدة المشهورة عند العلماء في الأدلة المتعارضة التي 
( تعادلا” فتساقطا » والقطعيان لا بتعارضان )(')2. 
هذا ما أورده السيد رشيد فى هذا الإختلاف بين متون الروايات وإنى 
لأجزم أن السيد رشيد يعرف أن موازنة الشيء لآخر تختلف تبعاً لاختلاف 
الباب مثلا ثم انتقلت إلى مكان آخر لرأيتها موازية لعمود النافذة مثلا وهكذا 
كلما تنقلت والعصا فى مكانها لم تتحرك وكذا الباب والنافذة وإنما الذي تغير 
مال فإدا اعمفية عيتن الشورف :رارنه قد انحرف إلى يمين العمود ولو 
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أغمضت عينى اليمنى لرأيته قد انحرف إلى يسار العمود والقلم والعمود ثابتان 
في مكانيهما وإنما الذي تغير هو زاوية المشاهدة هذا فيما هو قريب منا . 
بل الطفل يدرك - بله العالم - أنه حينما يرى القمر موازياً لعلم في 
الأرض فإنما يخضع هذا لمكان وقوفه ولو سار ووقف على هذا العلم لراه 
موازيا لعلم آخر ولو انحرف يميئاً أو شمالاً لرآه موازياً لعلم ثالث ورابع . 


إذن فلا عجب في أن يرد من الروايات ما يصف انشقاق القمر بكون 
شقة على جبل أبي قبيس وشقة على السويداء . أويرى آخر أو الرواي نفسه إذا 
ما تحرك من مكانه نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة أو يرى حراء بينه! أو غير 
ذلك من الروايات وكلها حق وكلهم صادق فيا قال . 


جا ثم أوردوا من الشبه عدم تواترها 


حيث يقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره « أن انشقاق القمر 
من الأحداث الكونية الامة التي لوحصلت لراها من الناس من لا يحصى كثرة 
من العرب وغيرهم ولبلغ حداً لا يمكن أحداً أن يتكرة وضاو من المحسوضات 
التي لا تدفع ولصار من المعجزرات التي لا يسع مسل) ولا غيره إنكارها )20 . 
وقال السيد رشيد « . . فلو وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة 
غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد ومن جميع الأمم . ولو كان وقوعه اية 
ومعجزة لإإثبات نبوة النبي وَكْةِ لكان جميع من شاهدها من أصحاب النبي له 
نقلها وأكثر الإستدلال والإحتجاج بها حتى كان يكون من نقلتها في رواية 
الصحيحين قدماء الصحابة الذين كانوا لا يكادون يفارقون النبى يَكِةِ ولا سيا 
في مثل هذه المواقف كالخلفاء وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهه 
( رضي ))2©00. 
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وأوردوا إشكالاً فلكيا : 

حيث يقول السيد رشيد « لا يشك عاقل من المؤمنين وغيرهم أن خلقة 
تعاللى للسموات وأجرامها في غاية الإبداع والنظام لا تفاوت فيه ولا خلل وأن 
سنته تعالى في الخلق لا تتبدل ولا تتحول . فلا يصدق خبر وقوع تغير فيها إلا 
بخبر قطعي ثابت مثل ثبوتها وثباتها كايات الرسل التي أخبر الله تعالى بها . ومن 
دونها ايات أرضية لا يتضمن وقوعها ما يتضمنه انشقاق القمر ورجوع الشمس 
بعد غروبها من مخالفة نظام الكون: العام . ومعارضة قوله تعالى #6 الشمس 
والقمر بحسبان * وقول رسول الله يك « أن الشمس والقمر ايتان من ايات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته » متفق عليه . وذلك كنبع الماء من بين أصابعه 
كه فمثل هذا يقبل في خبره ما صح و! 1 يواتن وبصي فطع +011 


- الإشكال الأصولي الأعظم 

مكداضفت البنه رقتدها بوره هنا من تضهة ضلن: الشفاق لقم نيت 
يقول : -« . . وثبت بالآيات المحكمة الكثيرة القطعية الدلالة أن الكفار طالبوا 
النبي كك بأية من الآيات الكونية التي أوتي مثلها الرسل على الإبهام » وأنهم 
اقترحوا عليه أيات معينة أيضاً فلم يجابوا إلى طلبهم "١‏ وما أورده السيد هنا من 
ديات اكوله تغالى فى سور" يونس 8 وَيََولُونَ لولا نل عَلَيْهِ َه من رَيّهِ فقل 
إنجا الت له فاسطروا إلى مَعَكُمْ ِنَّ المنْظِرِينَ 274 وفي سورة الإسراء 
ف وَمَا متنا آذ نرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أنْ كذَّبَ بها الأوَلُونَ وَانَيناتَمُود الناقة مُبْصِرَه 
فَظَلمُوا بها بهَا وَمَا نَرْسِل بالآيَات إ تخويفاً 2994 . 


)١(‏ مجلة المنار : المجلد "١‏ الجزء الخامس ص 57” . ولا تعتقدن أنه بقبوله لما 
ورد من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أقرٌ بمعجزة له صلى الله عليه وسلم 
فهو يقبل هذا ليس على أنه معجزة بل على أنه ( من رحمة الله تعالى وعنايته به وبأصحابه 
في الشدائد ) أنظر الوحي المحمدي : رشيد رضا ص 7١‏ . 

(؟) المرجع السابق المجلد "١‏ الجزء الخامس ص 54" . 
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ثم قال « بعد التذكير مبذه الآيات المحكمة القطعية كيف يمكننا أخذ 
رواية أنس بن مالك ( رضي ) في الصحيحين بالقبول فنصدق أن المشركين 
طلبوا من النبي يك آية فأراهم انشقاق القمر »(0) ثم قال « وحملة القول أنه لو 
صح أن قريشاً سألوا النبي يفِةِ آية تدل على صدق نبوته وأن الله تعالى أجابهم 8 
طلبهم فجعل انشقاق القمر اية ىا هو نص حديث أنس في الصحيحين وغيره في 
غيرهما لعذب الله أمته أو قومه باستئصالهم على حسب القاعدة الصحيحة اثابتة 
بالنص القطعي با ولكنة لز يتقل أن إنه مال عنات عدا مت عقب ذلك 
التكذيب بل نقل خلافه وإن منهم من مات بعد ذلك ومنهم من قتل ببدر بعد 
. بضع سنين ومنهم من امن بعد إصراره على التكذيب بعد رذبنها يع عكر 
سنة )257 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا هنا وحملة ما .* يثبت بهذا الإعتراض لو 
ميلمنا لذن يعدلا دنه أن.وقر م العدرة فطلي من امرك . 

وليس هذا هو حل النزاع في القضية . ٠‏ بل حله وقوع انشقاق القمر حقيقة 
أو عدم وفوعه . ظ ظ 

أما كونه بطلب من المشركين أو بغير طلب فهو أمر زائد عن حدّ إثبات . 
وقوع المعجزة له مَل . ؤ 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا فى ما ورد من الحديث في إثبات المعجزة التي 
طبع عليه الآية الكريمة « إِقَترَبَتِ السّاعَة وانْشّقَّ القَمَرُ 204 أبطل الإحتجاج 
بتلك الأحاديث وزعم أنها لا تقوم مها حجة على إثبات وقوع الإنشقاق وحصول 
المعجزة 9 

بقي أمر الآية الكريمة كيف أورَها الجن رقي رقن . قال في ذلك : 
« فإذا أنت رجعت إلى لغة القران في معاحمها لتفهم الآية 2 ظ 


1 لمعه السابق ص 5668" . 
() مجلة المنار المجلد "٠‏ الجزء الخامس ص 58” . 
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وجدت في لسان العرب ما نصه ه والشق الصبح وشق الصبح يشق شقا إذا طلع 
وفي الحديث ( فلا شق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة ) يقال شق الفجر وانشق إذا 
طلع . » كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه . وانشق ق البرق وتشقق انفلق وشمقيقة 
البرق عقيقته وهو ما استطار منه في الأفق وانتشر أ. ه فعلى هذا يقال 


انشق ل ارو م الآية بمعنى ظهر الحق, .0 


ووضح كالقمر ب؛ يشق الظلام بطلوعه ليلة البدر وقال الراغب في مفردات 
القران ( وانشق القمر ) قيل انشقاقه في زمن النبي عليه السلام وقيل هو 
انشقاق يعرض فيه حين تقرب القيامة وقيل معناه وضح الأمر أ. ه 
ونقله عنه صاحب التاج وهذا الأخير هو المتبادر من الآية بنص اللغة 
ومعونة السياق لأن صيرورة القمر شقتين منفصلتين لا دخل لها في إنذار 
المشركين الذي هو موضع السورة ولم يسبق أن عد من ايات الساعة 
كانشقاق السماء وانفطار الكواكب فلم يبق إلا أنه بمعنى ظهور الحق 
ووضوحه بايات القران 2١06‏ . 

ثم يختم حديثه هذا في هذه المسألة بقوله  :‏ « ومن اطمأنت نفسه من 
المسلمين بقبول سائر تلك الروايات على علاتها وكان ممن يرى مخالفة النقل 
القطعي والعقل أهون من مخالفة زيد وعمرو . وصدق عقله أن تقع هذه الآية 
ولا يحدث أحد من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من قدماء الصحابة برؤ يتها 
والإحتجاج بها فضلاً عن تواترها فليس له أن يجعلها من عقائد الإسلام وينفر 
مستقلي الفكر ومتبعي الدليل من المسلمين وغير المسلمين منه »20 . 

هذا ما قاله السيد فيها ورد من القران والسنة في مسألة انشقاق القمر ولن 
نذهب في الرد عليه بتتبع ما أورده فقرة فقرة فهذا مما يطول بنا ولكني أكتفي 
هنا بإيراد قول السلف في تلك المسألة ومن قرأه استطاع بنفسه أن يرد على 
قول السيد كله وعلى غيره من الشبهات . 
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بذك 


رأى السلف لل 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى « إِقْتَرَبَت السَّاعَهُ وَانْضَتٌ 
القمَر 2# « وقد كان هذا في زمان رسول الله يك ىا ورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة )2)0(0. 

وقال رحمه الله تعالى في البداية والنهاية « وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة 
على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول يَكِةٍ وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة »9©. 

ثم ساق رحمه الله تعاللى بعض ما ورد من الأحاديث قال بعدها « فهذه 
طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة وشسهرة هذا الأمر تغننى عن إسناده 6 مع 
وروده قُْ الكتاب العزيز 00 . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى « أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ 
الماضي وإعراض الكفرة عن اياته وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه »(24. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره بعد ردّه على بعض 
الشبهات ف هذا ) وعم هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر وهلا كمجرده يدفم 
الإستبعاد ويضرب به في وجه قائله )(*)2 . ْ 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى « وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من 
الصحابة وروى ذلك عنهم أمثاههم من التابعين ثم نقله عنهم الحم الغفير إلى أن 
انتهى إلينا ويؤ يد بالآية الكريمة فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر )20 
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ممه 


وقال المناوي « وهذا أمر بالإجماع لا نزاع فيه لشبوته بنص القران والسنة 
وبلغ حدٌ التواتر وحصل به العلم اليقيني السماعي من الحم الغفير»07). 

وبعد هل يحق بعد هذا للشيخ أحمد مصطفى المراغي أن يقول « ما ادعى 
أحد من المسلمين إلا من شد أن هذه معجزة بلغت حدّ التواتر ولو كان قد حصل 
ذلك ما كان رواته احادا بل كانوا لاا يعدون كثرة )(5). 

لعل فيهما أوردناه من أقوال أولئك العلماء من حكاية للتواتر ما يكفي في 
لرد على الشيخ الراغي ومن سار عل سبيله » ويبت أن حكاية تواتر أحاديث 
الشقاق" القمر العت دعوى لغناذ:فن. المتلميق !! 

ثم إن هؤ لاء العلماء رحمهم الله تعالى لم يكفهم حكاية التواتر بل أضافوا 
إلى هذه الردود القوية على أولئك الشاكين أو المشككين وعلى ما أوردوه من شبه 
في تلك المسألة . 

فال آنى تحجر رحمه الله تعالىوواما قول بعضهم لو وقغ بلا ءمتواترا 
واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختتص بها أهل مكة فجوابه أن ذلك وقع ليلا 
وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يرصد الساء إلا النادر وقد يقع 
بالمشاهدة في العادة أن ينتكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل 
ولا يشاهدها إلا الآحاد فكذلك الإنشقاق كان اية وقعت في الليل لقوم سألوا 
وأقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض 
المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كا يظهر الكسوف لقوم دون 
قوم )(). 

وقال ابن عبد البر « ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى افاق مكة يسألون 
عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك . وذلك لأن المسافرين في 
الليل غالبا ما يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك )0©. 
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وقال القاضي عياض ١‏ ولا يلتفت إلى اعتراض محذول بأنه لو كان هذا لم 
يخف عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق ولو نقل إلينا عمن 
لا يجوز تمالؤ هم لكثرتهم على الكذب لا كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في 
حدٌ واحد لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين وقد 
يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه 
سحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها 
جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ذلك تقدير 
العزيز العلِيم » وآية القمر كانت ليلا والعادة من الناس بالليلالهدوء والسكون 
وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئاً إلا من 
رصد ذلك واهتبل به ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد وأكثرهم 
لا يعلم به حتى يخبر وكثيرا ما يحرّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم 
وطوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها )200 . 

وقال الإمام العينى رحمه الله تعالى في عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري « ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل 
الخرق والإلتئام ونحن نقول القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما 
يشاء ك| يفنيه ويكوره في آخر أمره )("©2. 

وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى « أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين 
أهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوباً عليه أنه بني في الليلة التي انشق القمر 
فيها )0( , 

ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد رضا نفسه  :‏ « على أن الحافظ المزّي 
نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميه أن بعض المسافرين ذكر أنه رأى في بلاد الهند 
بينادا قدا كر علب اناري 1ج انف القهر بو تقال المستعرضيه» وادكر ابي 
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ه٠‎ 


رأيت في بعض الكتب أو الصحف أن هذا رؤي في بلاد الصين )(©2. 


ثم يرفض السيد رشيد هذا الخبر بأمر عجيب حيث يقول : - 0 لو صح 
لوقف عليه المسلمون الفاتحون للهند ولحعلوا لذلك البناء شأناً يشتهر به 
ويزار 2١١»‏ وهو يعلم ان الفاتحين كانوا يبادرون إلى هدم الأوثان والأصنام 
والمزارات فكيف يوجب عليهم أن يجعلوا مثل هذا مزارا ؟ ! 

وأما ما أورده بعضهم من أن ن أحداً من رواة أحاديث انشقاق القمر لم ير 
ذلك وإنما هو من مراسيل الصحابة وا ستثنى من ذلك عبد الله بن مسعود فيرد 
عليه بقول ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه « هذا من 
مراسيل الصحابة لأن أنساأ لم يدرك هذه القصة وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس وهو أيضاً تمن لم يشاهدها ومن حديث ابن مسعود وجبير بن 
مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها )29). : 

ولنختم حديثنا هنا بما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
حيث قال : -« والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق . وإن 
نظرنا إلى سنة رسول الله يكِهِ فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوة . وإن نظرنا إلى اقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا . 
ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ . واستبعاد من استبعد )(©). 

ولنختم الحديث عن المعجزات عموما بذلك التساؤ ل الذي حكاه الشيخ 

أحمد المراغي ثم أجاب عنه« ويتساءل كثيرمن الناس هل المعجزات ضرورية ؟ 

الجواب أنها ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله » ولولاها لساد مذهب 
الطبيعيين . لأن سنن الله لا تتغير أبداً . وهذا ما يسمى ب ( الطبيعة ) وثبات 
هذه الموانين ما ظهر منها وما خفي للآن شيء مدهش حتى أن الإنسان قد ينسى 
واضع هذه القوانين ويقول : -ما الحاجة بي لأن أقول هناك صانعاً أزلياً ما دامت 
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وه 


هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين السنين ؟ 

وهنا كانت حكمة الله في أن يخرق هذه السئن ليظهر للناس أن 
الصانع الأول موجود )(2 . 

وإن كنا لا نوافق الشيخ المراغي على ما ادعاه من كون المعجزات أمراً 
ضروريا لإيمان الإنسان بقدرة الله وأن ثبات هذه القوانين قد ينسي واضع هذه 
المَوانين 

بل إن سير الكون على نظام دقيق وثابت مما يدل قطعا على أن هناك مدبراً: 
تفسيير ا وقاووا طن فبيطة وإدازتفنع كي الور انض وله المثل الأعلى -مركبة تسير' 
على الآرض مستقيمة على خط سيرها لا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة لحزمت بأن 
فيها قائدا ماهراً ٠‏ يتقن قيادتها ٠‏ كا أنك لو رأيتها تذهب يمنة ويسرة الحزمت بأن 
ليس فيها قائداً أو أن فيها قائد لا حول له ولا قوة في إدارتها وحينئذ لا يسمى 
قائد » وإن رأيت المركبة تسير على خط سيرها لكنها تخرج بين حين وآخر عنه يمينا 
أو شمالا الحزمت أن قائدها غير ماهر أو أن النوم قد أنقل أجفانه » أما مهارة 
السائق وبراعته فتظهر حين) يخبر عن عزمه على القيام ببعض الحركات العجيبة 
بمركبته باختياره وإرادته ثم عودتها بعد ذلك إلى نظامها . إذن فليس كل خروج 
عن النظام يدل على مهارة واتقان وقدرة . 

فلا دليل فيها يذكره الشيخ المراغي على أن مجيء المعجزات تذكير للإنسان 
بأن لا ينسى واضع هذه القوانين الدقيقة للكون . وأن لا يعتقد أن الطبيعة هي 
الَتى تسيره . 

أما المعجزة فإنما تدل بعد مجحيئها وعجز البشر عن الإتيان بمثلها على أن 
مصدرها ليس هو ذلك الإنسان وإنما الموجد لها هو الله سبحانه وتعالى . أظهرها 
على يد نبيه علامة لكونه مرسلا منه سبحانه وتعالى » وإذا ما ظهرت العلامة 
لإنسان على كونه مرسلا من الله وجب على الناس اتباعه فيا يقول وهم حينم 
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يتبعونه على يقين أ عهم لا يتبعونه لذاته وإنما يتبعونه لأنه مبلغ عن الله « قل إن 
0 ُبُونَ الله فَاتَبعُونٍ ا الله 2308 . 

هذا مما تتميز به النبوة عن العبقرية التى اعتبرها أحد تلاميذ المدرسة كسباً 
عظيا للقائلين بثبوته ؟ ! 

العبقرية تفوق عقلى نادر فطر عليه الإنسان . أما النبوة فهيى معتمدة على 
الوحى الإلمى الذي لا يستطيعه الإنسان بدون قيام علاقة خاصة بين النبي 
والإلّه » وتتأيد النبوة بالمعجزات الإهية المقترنة بعنصر التحدي الخارق الخالد 
لكل القوى الموجودة من الجن والإنس للإتيان بالمثل©. 

إها العيقرية فلا تجتاع, في تبوها إلى هذا الام الخارق » وبهذا بتع ل 
الشيت قِ اقتناع أولئك الوم بالعبقرية ضما لبينا د واعتبارها كسيا 
عظياً ؟ ! لأن من ادعى النبوة إذا تجرد.من المعتجزات ومن علامات النبوة فإل 
وصمه بالعبقرية وللااشرلك عد كسا عظما + 

وما منعهم من إثبات المعجزات له يك إلا زعمهم أن العقل الحر لا يقبل 
الإذعان لأمر خارق للعادة يجبره على الإيمان فلا بد لإيمال العقل من اقتنا ع بدون 
تخويف . 

وفاتهم أن العقل الحر غير المقيد بسنة الكون لا يمنع من وجود المعجزات 
لأن قدرة الله تعالى التىى وسعت خلق السموات والأرض مكنة للنبي يله في 
لاون تشيرك شه بإذن انق خارق اللعادة:: قالتة تغال: قادوغل أن سلب 
«الأعتيادها سروك سك قرو خرن :2ه للعادة ب لاكخرنا لعفل ع ركون خالا أذ 
يتصور أنه محال » فكم| يكون قتل القتيل بإذن الله يكون إحياء الموق على يد نبي 
بإذنه تعاللى » وإذا كان الله هو الذي أودع في النار خاصية الإحراق فهو قادر على 
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٠‏ أن يسلب منها إذا شاء تلك الخاصية7) , وإذا كانت سنته قد جرت على أن تخرج 
الشمس من المشرق فإنه قادر على إخراجها من المغرب لأنه سبحانه وتعالى هو 
الذى أوجد تلك الخصائص هذه الأشياء ولا مانع له سبحانه من سلبها - عقلاً ‏ 
إنمأ المخالفة للعادة التي جرت وألفها الناس . لتكون برهاناً للنبي على نبوته . 
كان ألمم صلة بين المعجزة والنبوة صلة تشابه . كأني بالمعجزة تنبيه من 
الله سبحانه وتعالى للكفار بأن الله سبحانه وتعالى ى) أنزل هذه المعجزة المخالفة 
للعادة والملغية لحكمها ى] أنزل هذه أرسل هذا النبي ليغير عادات قومه الباطلة ' 
الي ألفوا عليها اباءهم ويخالف هذه العادة إلى يمره المستقيم وكل هذا ؤ 
هنا وهناك هو بأمر الله ومشيئته . 
وقد أثبت القران الكريم لنبينا يكِةِ عدداً من تلك المعجزات نورد 
بعضها رداً على أولعك الذين زعموا أن لو كان له صلى الله عليه وسلم. 
در ار عد ردحع ندا فى المي فمن ذلك 


في بدر الكيرى . 


15 1 مه 2 7 م ه اس 
وقال سبحانه 0 سبحاك الذي اسرى بعبله ليل من المسجد الحرام . 
إلى المتسحد الأقُصَى الْنِى باركنا حَوْلّهُ 20# الآيات . 
52-7 7 ع0 عوم”, ءْ. م ها امه 
ا يي (5)ىى اء يخااي ْ 
غلبهم سيغلبون في بضع سِنِينَ 7# ' وهي إخبار بالغيب تحقق في تلك المدة 


- مجلة الوعي الإإسلامي . ذوالقعدة 8م9١ ه مقال‎ )١١ 


الأنبياء » . للذكتور 0 الزحيلي . 
)١( '‏ سورة ة الأنفال : الآية : 


() سورة الإسراء : الآية ف | 
, (؟1) سورة الروم : الآيات 4-١‏ . 
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ْ المذكورة في ؤٍ الآية : 


والأياف. غير هذا كثيرة ومنها ما فصلناه آنفاً من مسألة انشقاق 

القمرء وبهذا ثبت بطلان زعم أولئك من عدم مجيئه يَلْةٌ بمعجزة غير 
القران وردهم لما ورد من الأحاديث في إثنات المعجزات له ين أو 
تأويلهم لها بما لا تكون به معجزة وهو أمر يؤدي إلى التشكيك بالسنة 
النبوية الشريفة وعدم اعتمادها دليلا شرعيا وهو أمر خطير يقصد به هدم 
الإسلام من أساسه » وللمدرسة العقلية الحديئة 00 رد كثير من 
الحديث النبوي الصحيح من غير تحرج لرواية الشيخين له أو عدمها وهم 
بهذا معول من معاول أعداء الإسلام شاءوا ذلك أم أبوا أدركوا ذلك أم لم 
يدركوا . 


وبهذا لست جروا وقوع المعجزات عقلا وكونها حجحه قاطعة للآ نبياء 
على أقوامهم 5 ونبت أيضًا معجزات أخرى له عليه الصلاة والسلام عير 


القران الكريم . واشتمال القرآن نفسه على ذكر بعضها ومجيء السنة 
النبوية الشريفة الصادقة بأخبار مغجزا تأخرى . والله الموفق والهادي » » . 


0 


أض ل الاضتان 


أصل الإنسان لا شك أمر غيبي لا سبيل إلى القطع في علمه 
ومعرفته إلا عن طريق الوحي ولم يبق من الوحي المجزوم بصحته إلا 


قال الله تعالى 8 وَلَقَدٌ خلقنا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ 
1 5 الات حلقناهُ مِنْ قَبْل مِنْ نَارٍ السَمُوم 1 وَإِذْ قال ريلك للْمَلائكَةَ 
إني خالِقٌ برأ من صَلْصَال, ِنْ حَمَ نون » فَإِذا سَوْيُ وتَفَْت فيه من 
رُوجِي فقَعوا لْهُ سَاجِدِينَ فُسَجََدَ المَلابْكة كلق اعون إلا إبليس ب ل 


يَكُونَ مَعّ السَاجِدِينَ 204©. 


وقال سبحانه « وَلْقَدُ خلقنا الإنسَانَ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طلينٍ ثم جَعَلنَ 
نطفة في قََارِ مين َم حَلَقنَا النطفة عله فخلقنا الْعلقَهَ مُضعَة َحَلَقنا 
المُضحة عظطافا فكسونًا العِظَامٌ لَحماً , 4 أنسَاناة خَلقاً حر َتَبَارَكَ الله 


. -ا”‎ ١ : سورة الحجر الأيات‎ )١١ 
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2 3 - 2 - و ها سم 0 2 - 2 2ه ى هامس ام 


تَبْعَعُونَ 204 , 


مح ىع سم #اضّ م اى ومو 6 هر 7 0 
وقال سبحانه « أَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ وَبَدَْ حَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ 
طِين ثم جَعل نسله من سلالة من ماءٍ مَهِينٍ ثم سواه ونفخ فيه من 


روجِه 204 . 


وقال سبحانه « يا أيُهَا الئاس اتقو رَبُكُمُ الَّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ نفس 
وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالاً كبيراً وَنسَاءٌ 74" وقال سبحانه 
وإ كل عيتن 3 للد قال اند انلنة يك زب 1م 34 از 
فيكو ن ه42 . ْ 


وكثيرة هي الآيات الدالة على خلق ادم أبي البشر من تراب ثم 
تناسل ذريته من بعد من ماء مهين . بل لا زال ذلكم النسل يخلقه الله من 
تراب !! أنظر إن شئت إلى طعام الإنسان تجده لا يعدو بحال من الأحوال 
أن يكون حيوانياً أو نباتياً ثم انظر إلى طعام ذلكم الحيوان الذي يأكله 
الإنسان تجده إما نباتا وإما حيوانا آخر يعيش على النبات . 


فمصدرالأاطعمة إذن التى يأكلها الإنسان والحيوان لا تعدو النبات . 
ثم انظر إلى ما يعيش عليه ذلكم النبات » ومن أي شيء يخرج إنه لا 


ينبت إلا على التربة . 


. ١5-1١7 سورة المؤمنون : الآيات‎ )١١ 
. 9؟) سورة السجده الآيتين : لا و8‎ 
: “سورة الفناء < فق الآرة الأولى‎ 09 
. سورة ال عمران الآية : 9ه‎ )4( 


اوه 


أرأيتم كيف يعيش الإنسان . لقد خلقه الله من تراب . وعاش على 


التراب ويعود إلى التراب . 


خلق الله آدم عليه السلام أبا البشر من تراب خلقاً متكاملاً يؤهله 
لأن يكون خليفة في الأرض بإذن الله ء وألقى في ذهنه من العلم ما خفي 
على الملائكة عليهم السلام لتكون له بهذا مزية عليهم ليسجدوا له بإذن 
الله وأمره ثم ليسكنه بعد هذا في الجنة هو وزوجه لتقع منهما المعصية 
فينزلهما الله إلى الأرض ٠‏ أرض الإبتلاء والإمتحان « فم تع هُدَايٌ فلا 
خوفٌ عَليهِم ولا هم يحرنون والليين: كفروا: وكدرا اتنا وليِكَ أصحابٌ 
النار ا اهم فيّها خالِدُون *#(2 . 


ولم تزل |البشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ذلكم 
المعتقد فى خلق الإنسان هو الذي اعتقده السلف وقامت أركانه على 
قواعد القران الكريم واياته . 


إلى أن ظهرت على مسرح النظريات العلمية نظرية حسبها أربابها 
نظرية علمية وحسبها اخرون حقيقة علمية !! فذهبوا في الإستدلال لها كل 
مذهب . .وحاربوا الدين وأهلهالذين أنكروا عليهم . وزعموا أنها الحق 
الذي لا يقبل المراء واليقين الذي لا يحتمل الشك . ظ 
قالوا أن الأرض كانت قطعة من الشمس كان ذلك قبل أكثر من 
٠‏ مليون سنة ثم انفصلت عنها فكانت كرة نارية ملتهبة تدور في ١‏ 
الفضاء ويغلفها غازات ساخنة ولم تكن في هذه الحالة صالحة لأي نوع 
من الحياة ثم أخذت هذه الكرة تبرد را وتنصهر بعد انفصالها على 
هيئة غاز . ونتجح عن هذا تجمد سطحها الخارجي . وما ليث أن أخذ 
يزداد في السمك فتكونت التضاريس المعروفة وفي أثناء ذلك أخذت 


. "4 : "8 : سورة البقرة من الآيتين‎ )١( 


4ه 


الغازات والأبخرة التي كانت تتصاعد من: الأرض في الكل لم شرةتاثاحية 
الأرض 5 عظيمة من المياه كونت البحار والمحيطات الأولى ‏ ا 


م بدأت الحياة الأفلى للإنسان والحيوان والنبات على م هذه 0 ظ 
طبيعية » حتى اك إلى هذه التنوعات التي ثراها 15 رأسها 
الإنسان9' . 


ظهرت هذه النظرية سنة 1889م حاملة اسم مؤسسها شارل داروين 
وعرفت ب « الدارونية » وتقوم تلك النظرية على أربعة نواميس لتعليل 
وجود الأنواع الحية على سطح الأرض سواء أكانت نباتية أم حيوانية » من 
أول الأحياء الجرثومية ذات الخلية الواحدة إلى الإنسان نفسه . 


أولها : - ناموس الصراع من أجل البقاء . 

ويريد بذلك أن بين الأحياء من بوع واحد أو أنواع متعددة - تنازع 
مستمر على وسائل الحياة من أجل البقاء يهلك فيه الضعماء ويبقى 
الأقوياء . 


ثانيها تت ناموس الإنتخاب الطبيعي , 


وهذا الناموس هو ما يؤدي إليه الناموس الأول ذلكم أن ( الطبيعة ) 
ما كان أصبر على الكفاح وأجمع لوسائل البقاء فتبقيه وتفنى الأضعف 
ونبيده . 





)01( نظرية, التطور بين العلم والدين : علي احمد الشحات ص : ٠١١‏ . 
(؟) شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان : عبد الله علوان ص ٠م‏ 
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ثالثها : - ناموس المطابقة  :‏ 


ويراد بهذا أن للبيئة وانقلاباتها ولنوع الأغذية وطرق الوصول إليها 
وإهمال العضو أو استعماله دخل كبير في إيجاد الاختلاف بين أنواع 
الأحياء ذلكم أن استعمال عضو من الأعضاء أو الحاجة إليه يكون فيا في 
وجوده وكذا إهمال عضو من الأعضاء بعدم اتكعمالة وكرن ميا لالسراحة 
في أحفاد ذلك الحيوان . 


فلم ينبت للضواري مخالب إلا حينما اضطرت للتغذي بلحم 
الحيوانات الحية واعتادت دس أصابعها في أجساد فرائسها لتمنعها من 
الآفلات . والضرورة قضت أن تطول عنق الزرافة إلى هذا الحد لأنها 
اضطرت إلى تناول أغذيتها من أوراق الشجر العالية .)!!١‏ 


رابعها َ ناموس الوارئة 1 


ويراد به أن تلك الأعضاء الجديدة التى يكتسبها الأفراد تحت تأثير 
الصراع في الحياة يرثها كل جيل من سلفه فتبقى ثابتة فيه مع قبولها 
للارتقاء ومع مر الزمن يقوى هذا الإختلاف حتى تصبح تلك الطائفة مباينة ظ 
لجميعها فتعتبر نوعاً مستقلاً عنها وعلى هذا النحو تكثرت تلك الأنواع 
وباين بعضها بعضاً حنى صعب على من يراها أن يحسبها كلها متولدة من 
نوع واحد لكثرة أوجه الخلاف بينها وبين أصولها في 0 لم 
والغرائز 

فمن الذي يستطيع أن يتخيل أن الإنسان والقرد والبرغوث والفيل 
والئعبان والطيور والسلاحف والميكروبات كلها نشأت خلية أو خلايا 
معدودة وإنما نوعها وعدد أشكالها تلك النواميس الأربعة . 


تلكم خلاصة نظرية داروين في أصل الموجودات كلها والإنسان 


و و » 


نوع منها . ويجب أن نقرن مع ذكرها عدم اعتبار صاحبها لها أنها حقيقة 
علمية وإثما اعتبرها دوائر واسعة تحتمل هذا وتحتمل سواه حيث يقول : - 
بأن نجاحي يتعدى رسم دوائر واسعة لبيان أصل الأنواع )30 . 


وفي نفس العام الذي توفي فيه داروين كان السيد جمال الدين 
الأفغاني في حيدر اباد في الهند يخط رسالته في الرد على الدهريين 
وأبطل في تلك الرسالة مذهب: داروين فكتب يقول تحت عنوان « قول 
داروين أن الإنسان كان قرداً»وعلى زعم «داروين»هذا يمكن أن يصير 
البرغعوث فيلا بمرور القرون وكر الدهور وأن ينقلب الفيل ترغونا كذلك . 
فإن سكل داروين عن الأشجار القائمة على غابات الهند والنباتات المتولدة 
فيها من أزمان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظناً وأصولها تضرب في بقعة 
واحدة وفروعها تذهب في هواء واحد وعروقها تسقى بماء واحد فما 
السبب في اختلاف كل منها عن الآخر في بنيته وشكل أوراقه وطوله 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وثمره وطعمه ورائحته وعمره فأي فاعل 
خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ أظن 
لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه . 


وإن قيل له : هذه أسماك بحيرة أورال وبحر كسين 1 تشاركها في 
المأكل والمشرب وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اختلافا نوا كان 
بعيداً في الألوان والأشكال والأعمال فما السبب في هذا التباين 
والتفاوت ؟ لا أراه يلجأ في الجواب إلا إلى 00 

ثم قال بعد هذا ١‏ وكأني بهذا المسكين وما رماه فى مجاهل الأوهام 
ومهامه الخرافات إلا قرب المشابهة بين القرد والإنسان وكأن ما أخذ به من 


(؟) الحصر : العي والعجز عن الإجابة . 


"5١ 


الشبه الواهية ألهية يشغل بها نفسه عن الام الحيرة » وحسرات العماية وإنا 
ورت احا يلت 1 ومن واهياته ما كان يرويه « داروين» من أن 
جماعة كانوا يقطعون أذناب كلابهم فلما واظبوا على عملهم هذا قروناً 
صارت الكلاب تولد بلا أذناب كأنه يقول : حيث لم تعد للذنب حاجة 
كفت الطبيعة عن هبته . . وهل صُمْت أذن هذا المسكين عن سماع خبر 
العبرانيين والعرب وما يجرونه من الختان ألوفا من السنين ولا يولد مولود 
حتى يختن(2 وإلى الآن لم يولد واحداً منهم ا إلا لإعجاز )2)9. 


ويذكر الشيخ محمود شلتوت بعض الآيات من القران الكريم ثم 
يقول بعدها « فهذا ونحوه خبر الله الصادق الذي قامت على صدقه 
المعجزات . يحدث بأن الإنسان خلق نوعاً مستقلا ليس متطوراً عن نوع 
آخر من أنواع الحيوانات أي كان ذلك النوع وكيفما كان التشابه بينه وبين 
الإنسان في بعض الخصائص . وبعض الأوضاع الجسمية . فلو كان خلق 
:الإنسان بطريق الإرتقاء عن نوع اخر لكان الحديث الذي ساقه القرآن عن 
خلقه حديثا لا يطابق الحقيقة ولا يتفق والواقع » وهو حديث صريح لا 
يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته وألفاظه ,. والمسألة بعد مسألة 
غيبية لا يتناولها الحس . ولا محل فيها للتجربة » وليس ثمة مقدمات 
عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها)(". 


وممن ردٌ على تلك النظرية أيضاً من اتباع المدرسة العقلية الاستاذ 
محمد فريد وجدي فبدأأول ما بدأ ببيان أصل المذهب ونفى عنه ما قد 
يفهم منه مما ليس من أصله حيث يقول « هذا المذهب مؤداه أن أصل 


)١(‏ ويضاف إلى هذا أيضا بقية السننن الإسلامية الأخرى كتقليم الأظافر وحلق العانه 
ونتف الإبط ونحوها فإن تلكم سنة اسلامية منذ ١64‏ قرنا ولم يوجد بعد هذا وأثناءه إنسان لم 
تنبت أظفاره أو شعر في تلك الأماكن . 

(؟) رسالة الرد على الدهريين : جمال الدين الأفغاني ص 1480-1475 . 

(9) الفتاوى : محمود شلتوت ص 1٠0"‏ . [ 
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الأنواع النباتية والحيوانية التي تغص بها هذه الأرض جرثومة واحدة أو 
جرائيم قليلة تطورت من حال إلى حال تحت تأثير فواعل مختلفة طبيعية 
محصنة حتى وصلت إلى ما تراه من التنوعات التي على رأسها الإنسان . 

فهو لا يقول أن أصل الإنسان القرد الموجود الآن ولكن حيوان بين القرد 
والإنسان لم يعثر على هيكله في الأحافير للآن , أما القرد فإن داروين 
يعتبره نهاية ترق لفرع من أفرع الشجرة ة الحيوانية )١١»‏ ويقول « من العجب 
أن 57 كد .هب لامارك أو داروين يكون فيه من وجوه النقص ما يجعل 
صاحبه نفسه يزري بهء. ينتشر هذا الإنتشار الكبير وحن الع اهيار 


5 قرا فر درجة و#يحهت الأديان ف العصور المعيدة 2١)»‏ 


ثم ينقل الأستاذ وجدي ولا عديدة لعلماء غربيين في الرد على 
تلك النظرية فمن ذلك رأي فون باير في كتابه المسمى المذهب الداروني 
وإن الرأي القائل أن النوع الإنساني متولد من القردة السيميانية هو بلا 
شك أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ الإنسان وجدير بأن ينقل 
إلى أخلاقنا جميع الحماقات الإنسانية مطبوعة بطابع جديد يستحيل أن 
يقوم دليل على هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية » وقال 
في خحتام كتابيه المسمى خطابات ومباحث علمية «١‏ أنا لا أتمالك نفسي من 
التصريح لرجال العلم بأن فرضاً من الفروض لا تكون له قيمة ولا سبيل 
في البقاء إلا إذا عاملناه معاملتنا لسائر الفروض . أي نجعله كنقطة ب 
منها إلى مباحث خاصة . ولكن من الشؤم والإنحطاط أن نعتبر فرضاً من 
الفروض آخر كلمة للعلم وهو مجرد كل التجرد عن الوسائل التي يثبت بها 
نفسه. إن علمنا مؤلف من قطع وأجزاء فتكميل هذه القطع بواسطة 
الإفتراضات يمكن أن يؤدي إلى ارتياح شخصي ولكن لا يكون هذا من 
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العلم شي ء 2., 


ثم أورد الأستاذ وجدي على هذه النظرية عدداً من الإعتراضات 
وفسمها إلى قسمين : - إعتراضات قديمة وإعتراضات جديدة ليس 
بإمكاننا ذكرها هنا . 


وندرك من هذا موقف الأستاذ وجدي من تلك النظرية » ولا تحسبن 
أنه حينما ينكر على داروين نظريته هذه أنه يريد إقرار ما جاء به القران 
الكريم من خلق ادم عليه السلام خلقا مستقلا من طور العدم إلى طور 
الإنسانية الكاملة .. لا؟! لا يقصد الاستاذ وجدي هذا بل يصف من 
يقول بهذا القول بالشذوذ وينكر أن يكون هناك عالم « يعتد به » يقول بهذا 
وحن 00 اتير علي الرجل السوق اتصوعيه 1< 


ل ا بل العتي ينوا ومن أسبرل بلكب 
هل العلم اليوم ولكنهم أصبحوا يرود لتسلسل الأحياء بعضها من 

0 أخرى غير نواميس دارون 200 ويقول « مع عدم وجود 7 
يعتد به يقول بالخلق المستقل الآن فإن جمهور الباحثين اليوم أدركوا أن 
كل النظريات التي افترضت في تفسير تسلسل الكائنات الحية بعضها من 
بعض لا تمثل الحقيقة ولا تروج إلا في أذهان الذين يقتنعون بالألفاظ 
الضخمة . وهذا التوقف من أهل العلم اليوم أثر من اثار تخلص العقل 
من سلطان الخداع العلمي السابق وهو الخداع الذى أوهمه بأنه أدرك سر 
الوجود ووقف على عدم مساتيره بفضل الفلسفة المادية والعلم 
الطبيعى )2 ., 
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إذن فالأستاذ وجدي لا يخالف دارون من حيث المبدأ وإنما 
المخالفة بكونه يرى لتسلسل الأحياء بضعها من بعض نواميس أخرى غير 
نواميس داروت كما أصبح يرأه أهل العلم ؟ ! 


ونحن لا تهمنا هذه النواميس التي يفضلها الأستاذ وجدي على 
توامينين داروكت وإنما الذي يهمنا في الأمر أنة ينكر أن يكون الإنسان خلق 
تعلق سقفلا ويضنقه ين يعتقن: هنذا بالشدود وبأنه ولا يعتد به ) وهذه 


مخالفة صريحةه لنصوص القران الكريم . 


ولا تسيئن الظن برجال هذه المدرسة ؟ ! فتعتقد أن هذا هو الفارس 
غبار فى هذا المجال أعنى الشيخ محمد عبده ومن خلفه تلاميذه السيد 
رشيد وأحمد المراغيى وغيرهم . 


ذلكم أن الشيخ محمد عبده لم يرفض هذه النظرية كما أنه لم 
يصرح بقبولها . ولكنه فسر الآيات القرانية بما يفسح المجال لمن يريد أن 
يقول بها وأنكر “حارضة القران لذلك ؟ ! 


ليس هذا تجنيا منا على الشيخ عبده بل هو مع حسن الظن أيضا . 
حينما نعلم أن الشيخ وتلميذه رشيد يساوون بين الإعتقاد بأن أبا البشر ادم 
عليه السلام والإعتقاد بأنه القرد أو غير ذلك مادامت الإنسانية مناط 
الوحدة وداعية الألفة والتعاطف بين البشر ؟ ! 


نصوص لهم بس 00 
الناسٌ اتقَوا 2-7 الي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس واجدة جلر سيا ريخا وبث 


6.6 


منهمًا رجالا كثيرأ ونساءً بي « ليس المراد بالنفس الواحدة أدم بالنص ولا 
بالظاهر فمن المفسرين من يقول أن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو 
قريش فإذا صح هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة هي 
قريش أو عدنان . وإذا كان الخطاب. للعرب عامة جاز أن يفهموا منه أن 
المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان . وإذا قلنا أن الخطاب 

أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما 
'تعتقده » فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة أدم يفهمون أن المراد 
بالنفس الواحدة آدم . والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أباً 
يحملون النفس على ما يعتقدون . . . والقرينة على أنه ليس المراد هنا 
بالنفس الواحدة آدم قوله «وَبَتُ بهم رجالا كثيراً وَنِسَاءٌ © بالتدكير وكان 
المناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرجال والنساء . 
وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا العهد 
ليس وروا عند جميعهم فمن الناس من لا يعرفون ادم ولا حواء ولم 
يسمعوا بهما. وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن 
العبرانيين فإنهم هم الذين جعلوا 7 متصل بادم وحددوا له زمنا 
قريباً . وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمن 
أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون . والعلمواللبحث في اتاد البشير 
مما يطعن في تاريخ العبرانيين ين ونحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ 
اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة 
وإنه بقي كما جاء به موسى 2©90. 


وبهذا أكد الشيخ أن ادم ليس أبو البشر كلهم وإنما قلت أكد 
لأنه : - 
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. استدل بأن الآية لا تدل ( بالنص ولا بالظاهر ) على ذلك‎ ١ 


؟ ‏ وأنه لوكان آدم أبا البشر كلهم لما قال «رِجَالاً كبيراوَنْسَاءً» بل قال 
جميع الرجال و النساء . 


0 أن ادم أ 000 


وبهذا أضاء الشيخ عبده النور الأخضر لمن يريد اكور زوين 
بأن يجعل تطبيقها على آباء البشر الآخرين عدا ادم عليه السلام . 
فإن ذهبت تعترض على هذا وتقول : - ورد في القران الكريم 
الخطاب 9 يا بَنِي آدَمَ 2274 وورد في قوله يه « كلكم بنوادم وادم خلق من 
تراب 026" وما رواه أحمد في مسنده عن رسول الله يكيْ « يا أيها الناس ألا إن 
ربكم واحد وأن أباكم واحد ألا لاا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 00" . 
إذا ما قلت هذا سهل عليه تأويل ذلك وكيف لا يسهل هذا على من يرد 
أحاديث البخاري ومسلم ويرد الأحاديث المتواترة كما مر بنا » يقول الشيخ 
عبده في تأويل ذلك « وما ورد في أيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله ٠‏ يا بني 
ا ا أبنائه إذ يكفي 
ففي صحة الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد ادم وقد 
تقدم في تفسير قصة أدم في فى أوائل سورة البقرة ة أنه كان في الارض قبله نوع من 
هذا الجنس تادر قنيا وسقكن التنافيم وقول زيادة فى الانضاع إذا كان 
)١‏ انظر مثلاً الآيات ”7 , /1” , #81 هم . 11/7 من سورة آل عمران و١‏ من 
الإسراء و١5‏ من يس . 


(5) رواه البزار عن حذيفة بن اليمانك . 
(*) رواه أحمد فى مسئده ج ه ص 1١١‏ . 


/ا 5 


جماهير المفسرين فسروا النفس الواحدة هنا بادم فهم لم يأخذوا ذلك من نص 
الآية ولا من ظاهرها بل من المسألة المسلمة عندهم ( !! ) وهي أن ادم أبو 
الشرءج 7 

ويؤيد هذا الكلام تلميذه السيد رشيد بنوع من الأخبار لولم يكن فيها 
تأييد لما ذهب إليه لاعتبرها من الإسرائيليات التي أدخلها كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالهما ولشنّ عليهما هجوماً لا ينقطع ونعى على الإسلام أمثالهما 
ولكن والحال أن هذه الأخبار في مقام تأييده فلا بأس من الإستدلال بها 
والدفاع عن المعتقدين لها قال « وقد نقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل ادم 
المشهور عند أهل الكتاب وعندنا ادمون كثيرون قال في روح المعاني : ذكر 
صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبرا طويلا نقل 
فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا ادم ثلاثين ادم بين كل ادم وادم ألف سنة وأن 
الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة ثم عمرت خمسين ألف سنة ثم 
خلق أبونا ادم عليه السلام » وروى ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق 
في حديث طويل أيضاً أنه قال لعلك ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم بل والله. 
لقد خلق أل ف ألف ادم أنتم في اخر أولئك الادميينة » ثم قال « ثم نقل عن زين 
العرب القول بكفر من يقول بتعدد ادم وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين 
يتهجمون على تكفير المسلمين لأوهى الشبهات 290 .. 

ثم يجمل لنا السيد رشيد رأي أستاذه « للأستاذ الإمام في هذا المقام 
زاعان 1 [ 

( أحدهما ) أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة 
ادم أي سواء كان هو الأب لجميع اليشيق أم لا" لما :ذكرهة 5 معارضة 
المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير ما بثه منها ومن زوجها . على أنه 
. يمكن الجواب عن هذا الأخير بأن التنكير لمن ولد منهما مباشرة كأنه يقول 
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شع بن دعاسيس مر سار اللابو ارتو ار 


( وثانيهما ) أنه ليس في القران نص أصولي قاطع على أن جميع البشر 
من ذرية آدم والمراد بالبشر هنا هذا الحيوان الناطق البادي البشرة المنتتصب 
القامة الذي يطلق عليه لفظ الإنسان . وعلى هذا الرأي لا يرد على القران ما 
يقوله بعض الباحثين ومن اقتنع بقولهم من أن للبشر عدة اباء ترجع إليهم 
سلائل كل صنف . 


ثم إن ما ذهب إليه الأستاذ الإمام يرد الشبهات التي ترد في هذا المقام 
ولكنه لا يمنع المعتقدين أن أدم هو أ, بوالبشر كلهم من اعتقادهم هذا لأنه لا 
يقول أن القرآن ينفي هذا الإعتقاد وإنما يقول أنه لا يثبته إثباتا قطعيا لا يحتمل 
التأويل وقد صرحنا بهذا لأن بعض الناس كان فهم من درسه أنه يقول أن 
القران ينفي هذا الإعتقاد أي اعتقاد أن ادم أ بوالبشر كلهم وهو لم يقل هذا 
تصريها بولة تلوينها وإنما بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم واثار 
البشر وعادياتهم والحيوانات من أن للبشر عدة أصول ومن كون ادم لضن انا 
فى الال معن الا د وحديثاً كل هذا لا ينافي القران ولا 
دانع بودن الى قت عند أن بكرن علدا مزينا 20 1ق تار 


ثم يقول السيد رشيد « وليت شعري ماذا يقول الذين يذهبون إلى أن 
المسألة قطعية بنص القران فيمن يوقن بدلائل قامت عنده بأن البشر من عدة 
اول ؟ هزمتولرت ]ا أزاة ايكون صملها وبعدوضله لنرتعه لن السيالة 
أنه لا يصح إيمانه ولا يقبل إسلامه وإن أيقن بأن القران كلام الله وأنه لا نص 
فيه يعارص يقينه )20 . 
(0) المرجع السابق ج 4 ص 57” . 


ؤ 


ويقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي : - وجمهرة العلماء على أن 
المراد بالنفس الواحدة هنا آدم وهم لم يأخذوا هذا من نص الآية بل أخذوه 
تبليها وهو أن ادم أبو البشر» 2١‏ وقال  :‏ « وقال بعض العلماء أبهم الله 
تعالى أمر النفس التي خلق الناس منها . فلندعها على إبهامها , فإذا ثبت ما 
يقوله الباحثون من أن لكل صئف من أصناف البشر أبا كان ذلك غير مخالف 
لكتابنا » كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن ادم أبو البشر 
فحمل ذلك بعض الناس على الطعن في كونها من عند الله ووحيه )220 . 


وكان الأولى بالشيخ المراغي أن يدعو إلى إنكار هذه الفكرة والرد عليها 
وبيان مخالفتها لنصوص القرآن حتى إذا ما ثبت للناس بعد هذا بطلان هذه 
النظرية وقف المسلم شامخاً معتزاً بدينه وكأنه يقول أرليتم الذيخ الحق يقول 
كلمته مخالفا نظرية في وقت دولتها وعصر سطوتها حتى حسبها بعض الناس 
حقيقة علمية ولكن الإسلام يقول كلمته ولا يقف بعض بنانه حائراً بين تأييدها 
أو إنكارها جاهلاً الحق فيها أو يقف حائراً بين هذه النظرية وحقيقة دينه 
الناصعة فيها . بل يقول حقائق دينه ولو خالفت ما توهمه المتوهمون وزعمه 
الزاعمون . ظ 


ويفسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله « هذا وأن المتبادر من 
لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات - أنها هي الماهية . 
أو الحقيقة التي كان بها الإنسانهو هذا الكائن الممتاز على غيره من الكائنات 
أي خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه 
الحقيقة بدئت بأدم كما دل عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . أو بدئت 
بغيره وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة والصوفية » أو بدئت بعدة أصول انبث 
منها عدة اصناف كما عليه بعض الباحثين - ولا بين أن تكون هذه الأصول أو 
الأصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق مستقلاً على ما عليه الخلاف 
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بين الناس في هذا العصر 2١()‏ ثم قال « على كل حال وكل يوك يسح أن 
جميع الناس هم من نفس واحدة هي الإنسانية التي كانوا بها نافيا وهي هى التي 
يتفق الذين يدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على كونها هي 
الحقيقة الجامعة لهم فتراهم على اختلافهم في أصل الإنسان يقولون عن 
جميع الأجناس والأصناف أنهم إخوتنا في الإنسانية فيعدون الإنسانية مناط 
الوحدة وداعية الإلفة والتعاطف بين البشر سواء اعتقدوا أن أباهم أدم عليه 
السلام أو القرد أو غير ذلك )20 . 
لا نريد الرد عليه هنا بإثبات ان مناط الوحدة والألفة في الإسلام هو 
الدين لا الإنسانية «لآ تجِدُ قَوما يوْمِنونَبِالْلهِ وَأليَوم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَاد 
الله وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 4( الآية ء ولا نريد 
أيضاً أن نرد على ما قاله فيما نقلناه من نصوص إذ يكفي في هذا ما ذكرناه من 
ايات كريمات في بيان أصل خلق الإنسان من لدن أدم عليه السلام . 
ظ ' وبهذا ‏ كما قلنا آنفاً أعطى الشيخ محمد عبده والسيد رشيد الضوء 
الأخضر لمن يريد أن يدخل نظرية داروين وغيرها في أذهان المسلمين وبينا أن 
القرآن الكزيم لا يعارض هذا ولا يخالفه بل ولم يكثفيا بهذا فأرادا أن لا يحرما 
نفسيهما من المشاركة فى إدخال هذه النظرية فأثبتا نظرية التطور البشري وأنه 
كا اول ما نكا ناك لا يبلغ بها تناول الشؤون الرفيعة والمعاني - 
العالية والمعارف السامية لا هم له إلا المحافظة على بنيته الجسمية وحاجته 
البدنية ولندع الحديث للشبخ عبده حيث يقول في تفسير قوله تعالى م كان 
الناسٌ انه واد مقت الله لين شري ومدرين َاْرَلَ مَعَهُمُ الكتابَ 
باح لِيَحْكُمَ بَيْنّ الناس فِيمَا اختلفوا فيه 04©. الآية قال : ١‏ ما جاءنا من 


. "17 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ؛ ص‎ )١( 
. سورة المجادلة : من الآية ؟؟‎ )0( 
. "١7 سورة البقرة : من الآية‎ )*( 
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أنباء الأمم وما رأيناه من اثارهم » وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد 
شهادة لا يرتاب فيها من أديت إليه أن العناية الإلهية صارت بالإنسان كما 
سارت به في أفراده ‏ يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد 
العلم لا يعرف شيئا عن أمره كما جاء في التتزيل 9« وَاللهُ أحرَجكُمْ مِْ بون 
مهَائكُم لآ تَعْلمُونَ شَيْئاُ وَجَعَلَ كم السَّمُمَ وَالائِضَارٌ وَالافئدَةَ لَعَلْكُمْ 
تشْكرٌونَ ه227 , . على هذه السنة قادت العناية الإلهية جماعة البشر . 
فكما ينشأ الفرد قاصراً في جميع قواء ضعيفاً في جميع اعضائه كذلك 
نشأت الجمعية البشرية على ضرب من السذاجة لا تبلغ بها إلى تناول 
الشؤون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية غير أن الذي يربي 
الفرد ويسوس قواه إلى أن يبلغ رشده هو الأبوان أو من يقوم مقامهما . 
والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ويشد بناها ‏ إنما هو الكون د55 
وما يمسها من حوادثه والحاجات ووقعها والضرورات ولذعها . 
يؤدبف الصبي أبواه يؤدب الجماعة شذة وقع الحوادث الكونية منها منها وهي 
ففي هذا الطور لا هم لها إلا المتعافظة ‏ علن. .رنتها. السسهية" ويناعنيا 
البدنية وليس عدنها من الزمن ما تتفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن 
الطفل في صباه »20 . 

ثم يمضي في بيان هذه المراحل ٠‏ ويقول في موضع آخر « جاءت 
أديان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور أشبه بطور 
الطفولية للناشيء الحديث العهد بالوجود . لا يألف منه إلا ما وقعم تحت حسه 
ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه . وأن يتناول من المعاني ما لا 
يقرب من لمسه . . . فهومن الحرص على ما يقيم بناء شخصه في هم شاغل 
عما يلقى إليه فيما يصله بغيره اللهم إلا يدا تصل إلى فمه بطعام أو تسنده في 
قعود أو قيام » فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف 
في الوجدان أو يرقى إليه بسلم البرهان بل كان من عظيم الرحمة أن تسير 


5 سورة النحل: الآية 4/ا.‎ )١( 
: ١957 - 7394١ (؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ؟” ص‎ 
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بالأقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سذاجة السن لا يأتيه إلا من قبل 
ما يحسه بسمعه أو ببصره . فأخذتهم بالأوامر الصادعة والزواجر الرادعة 
وطالبتهم بالطاعة وحملتهم فيها على مبلغ الإستطاعة . كلفتهم بمعقول 
المعنى جلي الغاية وإن لم يفهموا معناه ولم تصل مداركهم إلى مرماه وجاءتهم 
من الآيات بما تطرف له عيونهم وتنفعل به مشاعرهم وفرضت عليهم من 
العبادات ما يليق بحالهم هذه )0( . 

وعلق السيد رشيد رضا على هذا بأنه « صفة ديانات اخرها الديانة 
الموسوية وما يليها فهو صفة المسيحية )”2 . 

ثم ذكر الشيخ عبده المرحلة التي انتقلت إليها البشرية بعد هذا إلى أن 
انتهى إلى مرحلة « كانت سن الإجتماع البشري قد بلغت بالإنسان أشده 
وأعدّته الحوادث الماضية إلى رشده فجاء الإسلام يخاطب العقل م 5 
ويقول « ودخل الإنسان بدي الإسلام في سن الرشد )2200© ويقول الأستاذ 
وجدي « وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رشده فلا تجدي 
فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة )(4) . 

ول تمى أبقيا اذافق تان المدرسة إبنارة الاي بوه القترية اير 
من تفاسيرهم للآيات التي وصفت قيام الساعة باكرا في مبحث البعث 
وإمارات الساعة. من نحو قوله تعالى 8 إذا السَّمَاءُ انشقت »#” “ الآيات وما 
فسروها به من تفسير هو شبيه بتفسير هذه الظرية للكديا: الأولى على الأرض 


يقول الأستادذ وجدى ) إن روح الوجود الذى صور الكائنات كلها على 
أي أساليب الإيجاد شاء ‏ سواء أخلق كلا منها خلقاً مستقلا أ م اشتق بعضها 


. 048 ١55 رسالة التوحيد : محمد عبذه ص‎ )١١ 
. 159 - ١55 رسالة التوحيد : محمد عبدذه ص‎ (5 
. "١6 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )#( 
. المدنية والإسلام : محمد فريك وجدى ص ال‎ (5١١ 
. (ه) سورة الإنشقاق الآية الأولى‎ 
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من بعض على قاعدة التحول التدريجي - لم يقطع إمداده لها طرفة 
عين )(0) . 

ولنكتف بهذا من بيان تأثر المدرسة العقلية الحديثة ابتداءا من شيخها 
محمد عبده إلى تلاميذه بهذه النظرية الباطلة . 


ثم إن هذه النظرية ليست إلا من قبيل الفرضيات التي لم يقم عليها دليل 
علمي ولا برهان عقلي بل أصبهحت في نظر كثير من العلماء المختصين من 
النظريات الباطلة التي عفى عليها الزمن ووضعها التاريخ في متاحفه 
وزواياه('2 نقول هذا لأولئنك الى جحي باصراسي لاحي عار 
الإنسان من طين خلقاً متكاملا مستقلا . 


ولتذكر كاسنا دك تحته رناب الندوية اللنقاية التحديكة وغير. ننه 
أيضا كثير من المتأئرين بهذه النظرية والمخدوعون. بها . 

ليعلم أولئك القوم أن الذي يقف خلف تلك النظرية الباطلة التى 
تناقض الأديان السماوية إنما هي الصهيونية العالمية التي تخطط من خلف 
إلى ما حوته بروتوكولات حكماء صهيون نفسها حيث جاء في البروتوكول 
الثاني 5 ؤ [ 
داروت وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل . والا: اياصباب لكتافات 
هذه العلوم في الفكر الأممي ( عير ري سيكون واينا لنا على 
التأكيد )7) , 


إذن فليست تلك النظرية ووقوف الصهيونية العالمية خلفها مع ظهور 
)١( 1‏ الإسلام دين الهداية والإصلاح : محمد فريد وجدي ص ١١‏ . 
(5) شبهات وردود : عبد الله علوان ص : 8 . 


(') بروتوكولات حكماء صهيون : ترجمة محمد خليفة التونسي ص ١74-١١"‏ . 
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بطلانها ليست إلا ضربة من تلك الضربات التي توجهها الصهيونية إلى 
الأديان ‏ ولأجل هذا كما يقول أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى - فإن 
أوروبا التي كانت إلى ذلك الحين إنما تسير إلحادها يدون أرجل 6 هرولت 
إلى تلقى هذه الأرجل الخشبية بكل قبول .» ووضعتها تحت كل شعبة من. 
علومها الطبيعية بل وفي فلسفتها وأخلاقها وعلومها للعمران مع أنه كان ولا 
بزال في هذا التفسير من الوجهة العلمية والعقلية اضطرابات كثيرة لا يمكن 
لعاقل أن يقول معها أن هذا التفسير وجيه أو هو من التفاسير الجديرة 
بالإعتبار »20 . 


ولست في حاجة بعد هذا إلى سوق النصوص الكثيرة للباحثين 
الغربيين في إبطال هذه النظرية . والله الموفق .. . 


)١(‏ مجلة الأزهر السنة 44 الجزء 4 ص 17147 مقال نظرية داروين : للشيخ أبو 
58 الأعلى المودودي . 


سَايس: اللايحكة 
أكل القران الكريم على وجو الإيمان بالملائكة المكرسة ( وأجمع 


علماء المعليين إستنادا إلى هذا وإلى السنة النبوية الشريقة يفة على كون الإيمان 
بالملائكة ركنا من أركان الإيمان لا يتم ولا يقوم إيمان المرء إلا به . 


قال تعالىظ« وَمَنْيَكفر باللّه وَمَلائْكتِهِ وكتبه وَرُسّلِهِ وَالْيُوْم الآخر فَقَدُ 
عل فلكلا بعيدا 014 رفالسيساه اتن الرسو يما الزن التدامن نهب 
اموق كَل آمن بالل وتلاتكته كه وَرَسْلهِ 098 وقال سبيحافة ولك ال" 
مَنْ آمَنَّ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَالْمَلائكَةٍ وَالكتَاب وَالنيبيين 94 . 

ومن السنة ما رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه « بينما نحن جلوس 
عند رسول الله يَكْ ذات يوم [ تطلغ علينا وجل شدي نيان القاتت قيد يد سواه 


الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . . إلى أن قال . . قال 
فأخبرني عن الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتو من بالقدر خيره وشره (( الحديث روآه مسلم والترمذي وأبو داود والساني 
وروى البخاري نحوه . 


. ١5 : سورة النساء من الآية‎ )١( 
. 586 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
. ١الال‎ : سورة البقرة من الآية‎ )*( 
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ونصف الملائكة بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في محكم اياته لا 
نزيد على ذلك لأنه من أمر الغيب الذي لا يعلم إلا بدليل من الكتاب أو 
السنة . فنكتفي بما ورد فيهما من صفاتهم . وقد ورد في بيان صفاتهم في 
القران الكريم ايات كثيرة مجملها : - 


1خ العبودية ل عد وجل فليسوا أولاد) ولا أنداداً له سبحانه وتعالى ولا 
يوصهون بذكورة ولا أنوثة قال تعالى 8« وَقَالَوا الل الرحمن وَلّدا سَبْحَانَهُ بل 
عماد مُكرَمُونَ 0 وقال سبحانه ولا مركم 9 تتَحْذْوا الْمَلامْكَة 


رامين بايا رك بالكفر د انتم لفون 1 


* ) الطاعة لامر ل لعبادته والدأ ب على ذكره 
وتسبيحه وحمده قال تعالى : - #8 وقالوا الح اموي كا سحانة بل عاد 
مُكرَمُوَنَ لآ يسيفونة بَالقوكر وهم بافرو يمون 04 وقالسيحانةظ والفلايكة 
يُسَبْحُونَ بِحَمَدٍ رَبْهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرض 9# . 

* ) إن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وليس لنا أن نعلم شيكاً عن 
الصفات التفصيلية لهذه الأجنحة وكيفيتها إذ أنهم محجوبون عنا بارادة الله 
وحكمه ولم يفصل القرآن الخبر عن ذلك قال تعالىط الحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرٍ 
الشكرات ولا رض خافن التلقكة تسلا او الي مان ولت ربا 
يَزِيدُ في الحَلّق ما يَنَاءُ إن الله عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ 60# . 





* : سورة الانبياء الآية‎ )١(١ 

ا#اسورة ال عنمران الآآية 6 . 

(*) سورة الأنبياء الآية : > 

(4) سورة الشورى من الآية : ه 

(6) كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد رمضان البوطي ص 5954 . 
() سورة فاطر.: الآية : الاولى 
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؛ ) إنهم قادرون بإذن الله على التشكل والظهور بمظهر البشر قال تعالى 
عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة  :‏ 9 إِذْ دَحَلُوا عَلَيْ َقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلام 
قوم منكرُونَ 4 وقال سبحانه عن مريم عليها السلام «9 َرْسَلْنَا ليها رُوحَنا 
فتمَئْلَ لَهَا بَشراً سَويَاً 274 والأحاديث التي تثبت أن النبي لكان يرى جبريل 
عليه السلام على هيئة رجل ؛ كثيرة وإنه كان يتمثل على صورة دحية الكلبي . 


وأما وظائفهم عليهم السلام فمتعددة ومتنوعة ورد القرآن الكريم بذكر 
كثير منها فمنهم الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام قال 
تعالى « نَرَلَ بِهِ الرُوحٌ الآمِينُ عَلَى قَلبِكَ لَِكُونَ مِنَ الْمُنِْرِينَ بِِسَانٍ عَرَبِي, 
مُبين 24 وقال سبحانه 8 قِلّ نَزُلَهُ رُوحٌ القدُس مِنْ رَبك بِالْحَنَّ 94 . 


ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه وهو ميكائيل عليه السلام ومنهم الموكل ‏ 
بالصور وهو إسرافيل عليه السلام 8 وَنَفِحَ في الصورٍ فصَعِقٌ مَنْ في السَّمُواتَ 
2 عه رع ثم تو ظي # اس ذه ا 0 مه 
رون 20# ْ 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد جاء في 
بعضر الآثار: تسميته عزرائيل , فال الله تعالى 9 قَلّ يََوَفَاكُمْ مَلَكُْ المَوْتِ الذي 
وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 224 . 


. 78 : سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم من الآية : ١7‏ 

(9) سورة الشعراء الأيات : 1١95 1١97‏ ه9١‏ . 
(8) سورة النحل من الآية : ٠١7‏ . 

(0) سورة الزمر الأية : 8" . 

(5) سورة السجدةالاية : ١١‏ . 
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ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله في يقظته ونومه وفي كل 
د ور مر عمسم دعي ماده ٠.‏ .ل2. نن1. 62 و د ار ا لك قن 
تمك 


عد ما 10 4م 

ومنهم خزنة الجنة ف وَسِيقَ الَذينَ اتقوا رَبْهُمْ إلى الْجَنةٍ زُمَرأ حَمَى إذَا 
8 السنقعت . وق لاقيو لاون وود ور ع د 
حَالِدِينَ 94 . 
الجن 5 كم ود و وقال سبحانه 9 لا يَحَوْنهُمُ الفرّع م 
وَََلَقَاهُمُ الْمَلاتْكةَ هَلَا يومُكُمُ الْنِي كت توعدو 20 : 

ومنهم خزنة جهنم ومقدمهم مالك عليه السلام 8 وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقَض 
عَليْنا رَيْكَ 004 . 

ومنهم حملة العرش 8# الذِين يحملون العرش ومن حخوله يسبحون 
بحمدٍ رَبهم وَيؤٌ منون به ويستغفرون لِلذِينَ امنوا 24 # وَيُحمل عرش رَبك 

. ١١ : سورة الرعد الاية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام من الآية : 5١‏ . 

(9) سورة الإنفطار الآيات : ٠١‏ و١١‏ و؟١١.‏ 

5 سورة الزمر الآية : و 

(©) سورة فصلت الاية ””٠‏ . 

)53 سورة الأنياء الآية 1 ١.‏ . 

3 سورة الرحرف سس الآية 00 )8 سورهة ة غافر من الآية‎ (17/١ 
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فوقهم يَوْمَئذٍ تَمَانيَةَ 20# . 

وغير ذلك من الوظائف(" التي أعدهم الله لها ووكلهم نيال ستو متها 

شيئاً ولا نعلمه إلا من طريق الوحي . ذلكم مجمل إعتقاد السلف في الملائكة 

عليهم السلام ‏ وهو مستمدٌ من الكتاب والسنة الصحيحة أما البحث عما وراء 
ذلك من ماهية أجسامهم أو كيفية أجنحتهم ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز 
الخوض فيه لعدم الدليل . وقد وقع هذا الخوض المذموم الذي لا يستند إلى 
دليل بل يخالف الدليل ويعارضه من طائفة من الفلاسفة فزعموا أن الملائكة 
قوى معنوية وأن جبريل عليه السلام هو العقل الفعال(»2 وهو ما يتخيل من 
نفس النبي يك من الصور الخيالية » وكلام الله يوجد في نفسه كما يوجد في 
فس النائم(؟» . 

يثبت الشيخ محمد عبده في تفسيره قولين للعلماء في الملائكة قال 
ع الآول.فتهها - 


«أما الملائكة فيقول السلف فيهم : أنهم خلق أخبرنا الله تعالى 
بوجودهم وببعض عملهم فيجب علينا الإيمان بهم. ‏ ولا تتوقفي ذلك على 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى . فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن 
بذلك ولكننا نقول إنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو 
كانت كذلك لرأيناها وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات ‏ 
والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالما آخر ألطف من هذا العالم 
المحسوس . وأن له علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل لا يحكم.باستحالة هذا 
بل يحكم بإمكانه لذاته » ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به » . 


: سورة الحاقة من الآية‎ )١( 

0 أنظر معار- ع ا 0 : حافظ 
حمد الحكميى ج ” ص 41١-078‏ . 

(©) أنظر ما كتبناه عن العقل ومراتبه في الهامش في آخر « الوحي » . 
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ثم قال معلقاً «:وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معر فتهم 
كافة » فكان الصواب الإكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته 
لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق . 
ومن خصه الله تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه من يشاء )١()‏ 
حيث يقول في تفسيره « والملائكة من عالم الغيمِ الذي نؤمن به , ولا نكاة 
أنفسنا عناء ما لم يكلفنا إياه الشرع من البحث عنه . والتفكير في حقائقه فإن 
هذا غير مستطاع لنا. ما دمنا فى هذه الدار الدنيا )20 . 


َمَال إليهه أيضا الشيخ شيلتوت» خف يقول :بو والمسلمون. الذين 
يؤمنون بأن مصدر العقيدة في الشئون الغيبية هو القران وحده ‏ وهو الحق 
الذي نؤمن به يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحد الذي أخبر به القران 
عنهم أخباراً لا يحتمل التأويل » ولا يحملون أنفسهم شطط الإعتقاد بما وراء 
الخبر اليقيني لا من جهة مادتهم ( كيفية خلقتهم ) ولآآا من جهة تشخصهم أو 
رؤيتهم ٠‏ وهم - فى معتقدهم ‏ عالم غيبي لا يعرفه الإنسان بإدراكه 
البشري » وإنما يعرفه عن طريق الخبر الصادق عن الله سبحانه » وهوما جاء 
في القران أنهم جند من جنود الله » حجب حقيقتهم عن الإدراك البشري 
خاضعون لسلطان الألوهية العام . الذي لم يشذ عن الخضوع له شيء في 
الطبيعة » أو فيما وراءها . وهم وسائل الصلة. بين الله وخلقه )(" . 


أما الرأي الثاني في الملائكة فإن الشيخ محمد عبده يرويه ناقلاً أول 
الأمر ولكنه يؤيده ويحبذه ويدافع عنه لأن فيه تقريب للإيمان بالملائكة من 
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عقول الماديين » ثم يزعم أنه لا فرق بين هذا القول وقول السلف ؟! فالحقيقة 
واحدة وإنما الخلاف في الأسماء » والعاقل لا تحجبه الأسماء عن المسميات 
قال عن هذا الراق « وذهب بعض المفسرين فذها اغيرا في فهم معنى 
الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من 
إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو 
أدق من ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص 
نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية الممخصوصة وكذلك يقال في 
الحيوان والانبان فشكل امراكلن قائم بنظام تعر اشن الا اد 
في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكأ ومن لم يبال في 
التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة » والأمر الثابت الذي لا 
زا فيد غر حاتي ياطن اللخلقة آنا عر سانيا و بويد اكرانوا ونظامهاو يمكن 
لعاقل أن ينكره وإن انكر ء غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل 
0 الملائكة ؛ أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو 

0 
لا تحجبه الأسماء عن المسميات 2١()‏ ونقل الشيخ احفد مصطفى المراغي 
هذا الكلام مؤيداً له0'؟ . 

ثم لا يستبعد الشيخ عبده أن تكون الملائكة هي تلك النوازع التي 
نحس بها عندما نتردد بين فعل شيء أو تركه : - ١‏ يشعر كل من فكر في نفسه 
ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير » ووجه للباطل أو 
للشر بأن في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى » فهذا 
يورد وذاك يدفع . واحد يقول : الع 
أحد الطرفين » ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا . 
ونسميه قوة وفكراً - وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه » وروح لا تكتنه 
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عنتها ‏ لأ يعد أن سسعيه اللكعالى هلكا ر اوس ابا ملاتكة ) اوها 
تدمع ال سيدا قاق التمية الايد ها على الناس ذكات يجتر ليها على 
صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع )20 . 

ويبرر السيد رشيد رضا قول أستاذه ب « أن الإمام الغزاليى سبق إلى بيان 
هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال أنه سمي ملكا فإنه بعد ما قسم الخواطر إلى 
محمود ومذموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة » ثم إن كل حادث 
فلا بد له من محدث ومهما إختلفت الحوادث دل ذلك على إختلاف الأسباب 
هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب فمهما 
استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب سيق الشواة 
غير سبب الإستنارة » وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان فيسبي 
الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكا » وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
سين قيطا ...و الت الى كينا بيه :الكلن: لفيرل الهاف" التي سو 
توفيقا » والذي يتهيأ به لقبول الشر يسمى إغواءً وخذلانا . فإن المعاني 
المختلفة تحتاج نكن أسامي مختلفة » أ. ه )292 . 

لم يطبق الشيخ محمد عبده هذا المفهوم على قوله تعالى « َكل 
ِلْمَلائكةِ اسْجَدُوا لآدَمٌ فسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ ممم اوسا 
الْكَافْرِينَ 4( فيقول : - 0 فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن 
تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها » وجعل كل صنف من القوى 
مخضيوضا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الآثر 
الذي خص به . خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعداً للتصرف 
بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض . وعبر عن تسخير هذه القوى 


. 5358 ص‎ ١ تفسيرالمنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١١ 
. 359-1558 ص‎ ١ (؟) المرجع السابق ج‎ 
. سورة البقرة : الآية : ع"‎ )"( 


5717 


له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير . وجعله بهذا الإستعداد 
الذي لا حدّ له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في الأرض لأنه أكمل 
الموجودات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها 
بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع 
الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته فيصل إلى 
مراتب الكمال الوجودي التى خلق مستعدا للوصول إليها )20 ونقل الشيخ 
أحمد مصطفى المراغي هذا القول مؤ يدأ له"2 ثم زعم كشيخه أن هذا التأويل 
يي ا القلب مطمئناً إلى هذا المفهوم والنفس راضية به 
قال : ١‏ ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها 
من دلك والعمدة على إطمئنان القلب وركون النفس إلى .ما أبصرت من 
الحق )20 , 

وبين السيد رشيد غرض أستاذه وشيخه من هذا التأويل بقوله « أن 
غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالإيماء وبالإشارة إقناع منكري 
الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم . وقد اهتدى به 
كثيرون . وضل به اخرون الكررا ايه لمر أنه جعل الملائكة قوى لا 
تعقل )(© . 

ورد الشيخ عبده على أولئك المنكرين عليه تأويله بقوله ا لست 
أحيط علماً بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من 
المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى 
والمخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم ٠‏ وقد يتوقف عليها قوام 
بنيتهم ٠‏ ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر 
طعام يفسد الأجسام . ويزيد السقام . لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح 
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امالك .وما اللاى رعق اارنه امن تقهوه الف رفةء الس الروع في الادص مدلا 
هذا الذي يظهر لنا في إفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والإرادة 
والعمل . وإذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أوليست القوة هي ما تصدر عنه 
الآثار فيمن وهبت له ٠‏ فإذا سمى الروح لظهور أثره قوة أو سميت القوة لخفاء 
حقيقتها روحاً ٠‏ فهل يضر ذلك بالدين أوينقص معتقده شيئا من اليقين ؟ » ثم 
قال(« . :لو أن ممتكيدا من غبذة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأذربهم لنكانا اد 
دما قيل له أن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع عقله إلى أن يفهم 
معنى نوارئية الأجسام . وهل النور وحده له قوام يكون به شخصا ممتازا بدود 
أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذباً له المصباح أو سلك الكهرباء ؟ 
ومعنى قأبلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد أن يتقلب في أشكال من 
الصور مختلفة حسسما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ولوسئل عما 
يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله ؟ أليس مثل 
هذه الحيرة بعد شكاً ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب 
الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر إليه . ؛ لكنها حيرة من أخذ بقول لا يفهمه 
وكلف نفسه علم ما لا تعلمه فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة إيماناً صحيحا 
وأطمأنت بإيمانه نفسه » وأذعن له قلبه ولم يبق لوهمه سلاح يناز ع به عقله كما 
هو شأن صاحب الإيمان الصحيح . فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن 
الذي وقر فيها تقاليد حفت بالمخاوف لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينة ) ثم 
قال « .. هذه القوى التي نرى اثارها فى كل شيء يقع تحت حواسنا وقد 
خفيت حقائقها عنا » ولم يصل أدق الباحثين في بحئه عنها إلا إلى آثار تجل 
إذا كشفت وتقل بل تضمحل إذا حجبت وهي التي يدور عليها كمال الوجود . 
وبها ينشأ الناشىء . وبها ينتهي إلى غايته الكامل كما لا يخفى على نبيه ولا 
خامل . أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست أجل مظهر من مظاهر 
سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وإن كانت اثارها من عالم الشهادة ؟ 
ألا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والإختيار خاص بها لا تدرك 
كنهه لاحتجابه بما نتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها من 


ينظر في اثارها ويوفيها حق النظر في نظامها ؟ يستكثر من الخير بما يقف عليه 
من شؤونها . ومعرفة الطريق إلى إستدرار منافعها ؟ )230 . 

أما تمثل الملك الذي أشار إليه في قوله هذا فقد وضحه في موضع آخر 
بما تشعر منه أنه يقلل من شأن أدلة إثباته عند السلف لكونهم « يكتفون » في 
إثباته بكذا ولعل ذلك الوصف يحمل بين طياته عدم الإقتناع العقلي الذي 
يبحث عنه هو وأضرابه . هذا ان سلمنا له ذلك . 


قال , وآمااتمثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم ' : أنه ممكن في 
نفسه وقل أخبر به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم : إن العلوم الكونية 
ا 0 
تقريبا , حير الصا لي ير ور ا 
عند الجماهير محلاً في نظر نظر العقل لا غريباً فقط . فإذا كان الإنسان 
الكبمياى يلل :الاجييام الكثينة حى 'تصير غاراك ل تزى دن كانه فيان 
ويكثف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها فكيف يستغرب تكثيف 
الملك لنفسه . وهو من الأرواح ذات المرة والقوة العظيمة يأخذه من مواد 
العالم المنبثة فيه هيكلا على صورة اللإنسان مثلا ؟ دع مخترعات الكهرباء 2 
العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب إلا وفيها نظيرله . 
يقربه من الحس لا من العقل وحده . وهل الكهرباء إلا قوة مسخرة 
ْ للملائكة ؟ ودع ما يثبته الألوف من علماء الأمم كلها من تمثل بعض أرواح 
اللكر لتعضفن الداتن افق ضور كضيوز الاجيا 010 
ثم يبسط الشيخ عبده معتقده في الملائكة فيقول « . . . أفلا تزعم أن 
لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة 
الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها . ورسمت مساكنها ؟ وهل عرفت أين يجلس 
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من يكون منهم عن يمينك ؟ ومن يكون عن يسارك ؟ هل ترى أجسامهم 
النوارنية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام ؟ فلو 
ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك . وما بين يديك وما خلفك . 
وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التى تلقفتها عنهم كيلا 
يوحشك بما يدهشك . ل 
تعرفها » أفلا يكون ذلك أروح لنفسك لنفسك » وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟ أفلا 
تكون قد أبصرت شيئاً من وراء حجاب ووقعت على سر من أسرار الكتاب ؟ 
فان لم تجد في نفسك إستعدادا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن 
بالغيب ويفوض في إدراك الحقيقة ؤيقول ( أمنا به كل من عند ربنا ) هلا ترم 
طلاب العرفان بالريب ما داموا يصدقون بالكتاب الذي امتتك دنه ع :ويد تون 
بالوسول الدي صدقت برسالته » وهم في إيمانهم أعلى منك كعباً » وأرضئى 
متلكه رربيع انقسا + ألا إن مؤمناً لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه 
على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة » ومن فضل ربه 
في سعة 2١()‏ . 


ويؤيده تلميذه السيد رشيد في هذا الثأويل حيث يقول أنه ( . . أراد 
بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهمبصحةما جاء به الوحي من طريق علمهم 
المسلم عندهم . . فأنكره عليه عباد الألفاظ وهم لا يعقلون مراده » وهو بمثل 
هذه الأساليب في الإقناع بحقية الدين كان حجة لله في هذا العصر : حتى قال 
له أحد نوابغ رجال القغياء والأدكاء اتلك رتمسيرك للقران بالبيان الذي يقبله 
العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت' 
الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجمودهم )7 

أما تمثل الملائكة للأنبياء عليهم السلام فيقول الشيخ عبده عنه ١‏ أما 
تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد 





11 المرجع الشوانة تع :1 بن‎ ١١ 
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غية عند أده الانيامما لا يعدكه ل يعن لابين ارا فى حاف عار 
زعمهم فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل إلى درجة 
المحسوس . فيصدق المريض في قوله أنه يرى ويسمع . بل يجالد 
ويصارع . ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع . فإن جاز التمثل في الصور 
المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس وأن ذلك يكون عند عروض عارض على 
المخ . فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية » وأن يكون 
ذلك لها عندما تنزع عن عالم الحس . وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك 
الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا 
يوجد في مزاج غيرهم ودياك بي ووو و د د 
شأن غير معروفٍ في تلك العلاقة من سواهم وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم 
الأن شأنهم في الناس أبضا غير الفوون |المألوفة ٠‏ وهذه المغايرة يي 
امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم والدليل على سلامة شهودهم وصصحة 
ما يحدثون عنه أن أمراه ض القلوب تشفى بدوائهم وأن ضعف العزائم والعقول 
يتبدل بالقوة في أممهم التي تأخذ بمقالهم » ومن المنكر في البديهة أن يصدر 
الصحيح من معتل ويستقيم النظام بمختل 1, 

ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده وتلميذاه السيد رشيد رضا والشيخ 
أحمد مصطفى المراغي في أمر الملائكة وليس لنا من تعليق أكثر مما أجملنا 
ذكره عن الملائكة من ايات في. القران الكريم عليها وعلى أمثالها من الآيات 
قام معتقد أهل السنة' والجماعة . 

ونا عد تكسما دكره الشيق تيد خبذة ولايك: لأ يفون على أن 
٠‏ مستند من الكتاب أو السنة بل هو من الخوض في أمور لا تدرك إلا بالوحي 
إكتفوا باستقائه من خيالاتهم وتبلبل أفكارهم واضطراب عقائدهم . 

بل إن بعض ما ذكروه يخالف القرآن الكريم ويشكك في معتقد أولئك 
القوم الذين استمدوا عقيدتهم من القران الكريم فاعتقدوا أن الملائكة قابلة 


١١١-١١7١ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
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للتشكل والظهور بمظهر البشر كما أسلفنا حيث يقول « وهل النور وحده له 
فوام كن شما سجارا بدون أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه 
كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء 
الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون 
ذلك ؟ ألا يقع في حيرة » ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه 
من العقد مالا يستطيع حله ؟ أليس مثل هذه اللي معن ا 1336 


[ْ ويشكك في موضع آخر من غير تصريح بذلك في قوله تعالى 8 إذ 
يتَلَقَى الْمُتَلَمَيَانِ عَنَّ الْيَمِين وَعَنِ الشمّال . قعِيدٌ 2924 ونحو ذلك من الآيات 
فيقول « أفلا تزعم أن لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت 
أين تسكن ملائكة الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها وهل 
عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ؟ ومن يكون عن يسارك ؟ هل 
ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك 
الأوهام ؟ فلوركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك . وما بين يديك 
وما خلفك وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التي تلقفتها 
عنهم كيلاً يوحشك بما يدهشك , وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من 
وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك . وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟ 
أقلة تكو قن ابسرك قا مو وراء باستحاب ووكفت على سر فين سراد 
الكتات 20 , 


ماذا يريد الشيخ عبده بهذا التأويل وهذا المفهوم ؟ هل يريد أن يؤكد 
لنا مرة أخرى تكذيبه للقرآن الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا 
على الحقيقة والواقع ؟! ماذا يريد بزعمه هذا ؟ هل يريد أن يقول أن القران لم: 
يخبرنا عن الحقيقة في أمر الملائكة بل أخبرنا بألفاظ كانت مألوفة ومعروفة 


ل سورة فق : الآمة /ا١‏ . 
ل ل ل ا ل 
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حتى لا تصيبنا « الوحشة والدهشة » إذا ما أخبرنا بحقيقتهم . وأن القران ترك 
لنا النظر في الوصول إلى « ما تطمئن إليه احرج وح ور وساي 
يخالف القران 5 

ذلكم ما يدل عليه كلامه شاء ذلك أم أبى وأحسبه لا يأبى ذلك لأنه بادر 
إلى تطبيق معتقده وحمل أمر سجود الملائكة لآدم عليهم السلام على التمثيل 
كما نقلنا عدة د للك : 

وما أصدق محمد الصادق عرجون في وصف مذهب الشيخ عبده 
وتلاميذه بقوله « أن هذا الطريق في تفسير ايات القران الحكيم بتسليط التأويل 
على كل ما يتعاصى فهمه على بعض العقول وإحالة أو إستبعاد ظاهر المعنى 
إلى ضرب من التمثيل . هو الذي يخشى أن ينفذ منه ( المتقرمطون ) إلى 
تحريف كلم الله عن مواضعها ابتغاء فتنة الجماهير من عامة المؤمنين . . إن 
هذا القران العظيم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين هدى للناس ورحمة . 
ولم ينزله بالإشارات والرموز والإيحاءات . .)20 . 

ثم ما الفرق بين من ينكر وجود الملائكة وبين من يزعم أنها قوى طبيعية 
ما دام منكر الملائكة يقر ويعترف بوجود قوة نموفي النبات وخلقه في الحيوان 
وحفظ في الإنسان ولكنها قوى طبيعية لا ينطبق عليها ما ورد في القران الكريم 
من أوصاف للملائكة ؟! 

' أن الأمر لا يعدو محاولة يائسة من أولئك المنهزمين أمام الماديين 
لتقريب عقيدة الإيمان بالملائكة إلى أذهانهم ولكنها محاولة أخرجتهم من 
عقيدة السلف العقيدة الصحيحة في الإيمان بالملائكة إلى عقيدة باطلة وغير 
مقنعة أيضاً لأولتك الماديين . فضاع المنهزمون بين العقيدتين كالعنز الجرباء 
في الشمأل البليل . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


اس 


لي 


أما وجودهم فقد دل القران الكريم عليه » صراحة في ايات كثيرة قال 
تعالى :ظ وما خلقت الجن والانس إلا لِيَمْبْدُونَ 004 , 
وورد فيه من صفاتهم ما نذكر منه هنا إثباتاً لعقيدة السلف الصحيحة 
المستمدة من القران الكريم ‏ فيهم » فمن ذلك  :‏ 
١‏ - أنهم خلقوا من نار . ؤ 
قال تعالى 8 وَالْجَانَ حَلَعَناهُ مِنْ قَبْل مِنْ نَارٍ السَّمُوم 4( وقال 
معان لاد من مارج مِنْ نار 29# , 
17 أنذاله ارسل اله رسا 
١‏ 1 حة اللري قية ا و فا لخ يي 
فال تعالى # يا معشر الجن والإنس الم ياتكم رسل منكم يقصون 
عَلَيكم آياتي وَيَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤيِكُمْ هَذَا 9# . 


* - أن منهم مؤمن ومنهم كافر. 


. سورة الذاريات الآية : 5ه‎ )١١( 
. (؟) سورة الم الآية : /اا‎ 

(6) سورة الرحمن الآية : ١6‏ . 
(14) سورة الأنعام من الآية : ١٠6‏ . 


+1 


اس اال ل ل 
قال تعالى حكاية عنهم # وانا منا الصالحون ومِنا دون ذلك كنا 
1 7 اس رت 2 6و م بمو اس رات 8 و 7 
طَرَائِقَ قَدَّدا 20# 8 وانا منا المسلمون ومنا القاسطون 20# . 
؛ - أن منهم شياطين كشياطين الإنس يوسوسون في الصدور. 
0 7 عو ب# ا اس َ 7 َس - سَ ماعن 
قال تعالى # قل اعوذ برب الناس ملك الناس إِلهِ الناس من شر 
الوسواس الخناس الذي يوَسوس 5 صدذور الناس مِنّ الجنةٍ 
والناس 294 . 
ه ‏ أن الله يعاقب العصاة منهم بالنار كالعصاة من الإنس : 
قال تعالى « وَتَمّتَ كَلِمهُ رَبك لاملاآنَ جهنم من الجنةٍ والناس, 
ا 20# ., [ 
5 - أن الله أعطاهم قوة لا توجد في الإنس . 

ا ل ابح عي م ىرع ذا موه .عم 
قالسبحانه8 قاليا ايها المتلاً ايكم ياتيني بعرشِها قبل ان ياتوني 
مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيت مِنَ الْجِنٌّ أنا أتِيك به قبل أن تقوم مِنْ 
ل ا ل ا ال ا 
مَقَاِك وإني عَلَيهِ لقوي امين #" ' 
وقالسبحاته عن الجن فى ملك سليماق عليه السلام « يعملون له 
مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيل وَحِمَانٍ كالجَوَاب وَقَدُورٍ 


١ : سورة الجن الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الجن من الآية : ه 

(6) سورة الناس . 

(4) سورة هود من الآية : ١١9‏ . 

(0) سورة لنمل الاية ا ا (5) سورة سبأ من الآية : م 


5 


0 - أن قدرتهم ناقصة . 
قال تعالى # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا مِن 
انطان السمرَاك والأزقن. .فانفدوا لآ تتفدون إلا يسلطان 2004 


لا ليون الحم 
فال تعالى ط وَأَنْهُمْ طَنوا كَمَا ظَنَكمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ الله أحداً 74 


0 6 8 ا سام ©ااى 6ه دم م ادكه 
لي 


9 أنهم يتزوجون . 
قال سبحانه عن الحور العين « لَمْ يَطَمِتْهنَ إنس قَبْلْهُمْ ولا 


جَان (4) 


« أنهم يتناسلون‎ - ١ 
قال سبحانه « وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلابْكَةٍ اسْجَدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إبليس‎ 


دمكٌ #4 دير ا ٍ م ابر 


كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياءً من دوني 


. أنهم يروننا من حيث لا نراهم‎ - ١ 
7 ا سر ع ره م وام بعر عمهر ار ررمت م‎ ِ 
قال سبحانه # يا بن اذم لا يفتننكم الشيطانكما اخرج ابويكم من‎ 


. ”*” : سورة الرحمن الآية‎ )١( 

45 سعورة 'السق اله 30 
شووة الجر اانه 12 
(؟) سورة الرحمن الآية : 8/5 . 
)8١‏ سورة الكهف إلآاية : 68٠‏ . 
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الْجَنةِ ين عَنْهُمَا لَِاسَهُما لِْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِما ِنَّهُيرَاكُمْ هُوَ وقبِيلُهُ مِنْ 
حَيث لا تَرونهٌ 4<" ولا تدل الآية هذه على عدم إمكان رؤ يتهم 
إذ لوكات ذلك هو المراد لقال أنه يراكم هو وقبيله ولا ترونهم ولكنه 
سبحانه قال مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ 4 فدل - فيما نرى ‏ على أن 
عدم رؤيتنا لهم مخصوص في بعض حالاتهم . ذلكم أن الله 
أعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال لا نستطيع رؤ يتهم بها 
وأعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال. نستطيع رؤيتهم بها . 
وهم في الحالة الأولى يستطيعون رؤ يتنا من حيث لا نراهم كما لو 
نظرت إلى إنسان من مكان لا يمكنه رؤ يتنك منه فإنك تستطيع 
القول أني أراه من حيث لا يراني ولا يعني هذا عدم إمكان رؤ يتنك 


فى حالات أخرى . 


وإلا فقد ورد أنه كك قد راهم واجتمع بهم وراهم بن مسعود رضي الله 
عنه » بل وكثرت الروايات والقصص والأخبار عنهم وكثرت أسماؤ هم 
وأنواعهم ورآهم كثير من الناس قديماً وحديثاً » وأن أمكن نسبة آحاد منه إلى 
الكذب أو الوهم فإنه لا تمكن نسبته كله إلى ذلك ولا يمكن تواطؤهم عليه . 


ذلكم مجمل ما ورد من صفاتهم في القران الكريم وقد ورد من صفاتهم 


في السنة النبوية الصحيحة أنهم يأكلون فقد سألوه يَكِْةِ الطعام فقال لهم « لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة أو 
روثة غعلف لدوابكم (( أخرجه حون ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حس س.ل 


ذلكم مجمل معتقد السلف في أمر الجن ولا يصفونهم بأكثر مما 
وصفهم به القران الكريم والسنة النبوية المطهرة لأنهم من أمور الغيب الذي لا 


1غ( سورة الاعراف من الآية : لالا , 


لل 


يمكن إدراكه إلا بالوحي . 

وقد أنكرت طائفة من الناس كالماديين ونحوهم الجن وأحوالهم 
وزعموا وبئس ما زعموا أنه لا يصح الإيمان بذلك إلا بواسطة التجربة 
والمشاهدة بل يجب أن يقوم الإيمان بذلك على تجارب يمكننا تكرارها اليوم 
مؤملين أن نزيد عليها غداً ؟ ! ذلكم شرطهم في إثبات وجود الجن ونحوهم 
وهو شرط لا يقوم على قواعد ثابتة بل ينقضه إيمان الشخص كل شخص 
بوجود أشياء لا تستوفي هذا الشرط ليس هذا مجال مناقشة ذلك ومع تهافت 
هذا الشرط ومخالفته للحقائق إلا أنانرى بعض المنتسبين للاسلام يشيدون به ؟ ! 

فقد أشاد به الأستاذ محمد فريد وجدي حيث يقول « هذا شرط العلم 
فى قبول الأصول الإعتقادية وهو شرط لا يجوز الإستخفاف به ولا إغفاله لأن 
لعل اد في الإنتشار بخطوات واسعة اليه المصورة واثازة القاتئكة اثرت 
في العقول أبلغ تأثير . وانتشرت معها شبهات لم تدع محلا للعقيدة في 
العقول وضعفت حجة الإعتقاديين أمام هذا التحدي ضعفا ظهرت نتائجه في 
الحماضات 2029 

ذلكم ما رآه الأستاذ وجدي ولا أدري كيف سوغ لنفسه القول « هذا 
شرط العلم في قبول الأصول الإعتقادية ) عل أخبره العلم بهذا الشرط أم 
سمعه من أفواه الماديين ؟ ! 

كان الاحرى والأصوب أن يقول « هذا شرط الماديين في قبول الأصول 
الإعتقادية » فهم الذين قالوا ذلك وهم الذين اشترطوه ولم يشترطه العلم ولا 
أهل العلم . 

ولكن إعجاب الأستاذ وجدي بالمدنية والحضارة الغربية الحديثة جعله 
ينسب كل ما يسمعه منهم إلى العلم وأعطاه رتة القداسة ف («لا يجوز 


) ص 8ه مقال « الدين فى معترك الشكوك‎ "٠7 العدد‎ ١ مجلة الرسالة السنة‎ )١1١ 


> 


الإستخفاف به ولا إغفاله ») . 


ورفع رحجال العلم أولئكك لعن درجة الأنياء ؟ حيث يقول « هؤلاء 
الرجال الثلاثة غاليليه وديكارت ونيوتن قد يعتبرون أكبر رجال العلم أوجدهم 
الخالق ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور )١()‏ 

وزعم وبئس ما زعم أن الماديين بهذا الشرط الذي اشترطوه لقبول 
مقررات الدين قد ظهروا على خصومهم وما زالوا ظاهرين حتى سنة 1815م 
(؟ !) ولندعه يوضح لنا ذلك . 

( وقد اتخذ الماديون في أوربا هذا الأمر- يعني شرط العلم السابق - 
سلاحا لمقاتلة الدينيين والنعي عليهم فلم يجيء القرن التاسع عشر حتى كان 
أنصار الدين في ضعف مطلق أمام خصومهم وظهرت المباديء المادية ظهورا 
لا مزيد عليه وتذرعوا بهذا السلاح لنكران الخالق والروح والخلود لخروج هذه 
العقائد عن دائرة اختصاص العلم . وما زال الماديون ظاهرين على خصومهم 
حتى ظهرت المباحث الروحانية فى سنة 18145 م بأمريكا أولا ثم انتقلت منها 
الى أوروبا )09) (") , 

ثم أحس بخطورة ما قال وما قرر فأراد أن يخفف الوطء فقال « ومرادنا 
بالدين النية المظلق لآ ديا عاضا ؛ فصارت العقائد الأولية العامة لجميع 
الأديان مثل الروح والخلود وعلم الملا الأعلى مما يدخل في دائرة اختصاص 
العلم ا 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشون. : محمد فريد وجدىي مادة ( علم ) ج 5" ص 
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(؟) المرجع السابق ج 5 ص 0845 - 
التي .تسعى إلى بث مثل هذه الشعوذات في العالم غير الأممي ‏ غير اليهودي ‏ لهدم 
الأديان . 

(1) دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي مادة ( علم ) ج " صفحة 
14 ه682 . 
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بقى أن أقول ترق وإن كف يل "ثيت أن تحضير الآرواح :من امون 
الشعوذة والدجل الذي ليس هذا مجال إثباته - إن ثبت هذا هل يعود الظهور 
للماديين على المتدينين كما كانوا قبل عام 1845م ؟! 


لم يكن هذا القول ونحوه معتقد السيد وجدي وحده ولنقرأ للشيخ أحمد 
مصطفى المراغي ما يراه في الموضوع عند تفسيره لسورة الجن قال عن عالم 
الجن « وهو عالم لم يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي وليس للعقل دليل 
عليه » ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل اليوم للعلما 
والباحثين فصار علماء أوروبا يدرسون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم 
الأرواح » ويطلعون على غوامض هذه العوالم .» فتحدث الناس مع أرواح 
أصحابهم الذين ماتوا» واتصل العالم الإنسي 2 الجني ٠‏ وبعالم 
الأرواح الطاهرة وهم الملائكة )20 . 

ثم قال « واعلم أن ما جاء في هذه السورة من السمعيات التي لا دليل 
عليها من العقل قد بقى في الإسلام حوالي أربعة عشر قرنا تتلقاه الآمة بالقبول 
جيلاً بعد جيل دون بحث عن حقائقه حتى عني علماء أوربا في العصر 
الس لحت نه ا 

ذلكم ما اعتقدوه في تحضير الأرواح أنها الدليل العلمي لإثبات عالم 
الملائكة وعالم الجن وعالم الأرواح بل والأمور الغيبية كلها . 

ولن نذهب في إثبات بطلان هذه المباحث الروحية وشعوذتها بل نكتفي 
بنقل نص من نصوص الأرواح المزعومة نقله الأستاذ وجدي نفسه وهو حين 
ينقله فإنه ينقله نقل المؤمن . به والمصدق له كيف لا ؟ وهو من أبحاث رجال 
العلم في أوزونا واحراق الإفرنج . 


نقل وجدي عن الأرواح المزعومة قولها « نحن مرسلون من عند الله كما 





. 1١5 تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج 594 ص‎ )١( 
. 55+ المرجع السابق ج 9؟ ص‎ )9( 
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أرسل المرسلون من قبلنا غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم( فإلّهنا هو إلههم 
إلا أن إلهنا أظهر من إِلههم وأقل صفات بشرية وأكثر خصائص إلهيه )"2 ر لا 
تخضع لأية عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستند على 
العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحيا جاء لأحوال خاصة في عصر من 
العصور”'" . . . وستعلم بعد أن الوحي لا ينقطع أبداً وهو أخذ في الترقي ولا 
وقت له ولا حد وليس هو بامتياز لأمة دون أمة ولا شخص دون شخص . والله ' 
كحت انقبة للاتمان كا فيا :00 


وعلى كل حال فإني ما نقلت عن هذين ما نقلت وأنا أقصد الرد عليهما 
وعلى أمثالهما في هذا الموضوع لأن نقل ؛ بعض النصوص ا 
الكفاية لإدراك المسلم الواعى العارف لدينه بطلانه . ويعرف منه أيضاً درجة 
إيمان معتقديه ‏ وهذا نا لدت إليه وأرى فيه كفاية . 


ولنواصل الحديث بعد هذا مع بقية رجال المدرسة ولنذكر ما رأواه من 
أدلة في إثنات وجود الجن . 


وقد حاول الشيخ عبد القادر المغربي أن يصبغ دليله بصبغة الدليل 
العلمي الحديث تقريباً لعقول الماديين ومقلديهم فقال في تفسير سورة الجن 
(إن وجود قوى روحانية وعوالم غر غيبية استترت عن حواسنا بأعيانها » وتجلت 
لنفوسنا باثارها » وما تواتر من 58 أمر محقق لا ريب فيه » ولنضرب لها 
مثلاً القوات الطبيعية التى كانت مجهولة للبشر منذ أقدم أزمنة التاريخ . 
كالكهربائية التي لو قص قاص ما سيكون من أمرها وغريب أعمالها على البشر 


)١(‏ هذا هو الهدف الذي تحلم الصهيونية العالمية بالوصول إليه وجندت كل 
وسائلها وأجهزتها لبلوغه إلغاء الأديان كافة وتسليم العالم أجمع لقيادتهم وتعاليمهم جربوا 
ولا زالوا الماسونية وجربوا كذلك التقريب بين الأديان وجربوا تحضير الارواح ولا تزال في 
الأمر بقية فهل من وعاة دعاة ؟  !‏ 

(؟) مجلة المقتطف فبراير ١97١‏ ص ١47‏ مقال إثبات الروح بالمباحث النفسية : 
محمد فريد وجدي . ظ 

(9) المقتطف فبراير ١478‏ : المقال السابى ص ١544‏ . 
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وهم في طور سذاجتهم لعدوه كذباً حبريتاً'© وما نعرفه اليوم من خواص 
الكهربائية قليل بالنسبة إلى ما ينتظر أن يعرف منها في المستقبل , وما يدرينا 
أن يخلف الكهربائية قوة أو قوات أخرى أغرب منها وأعجب , وهذا الراديوم 
على الأبواب » ثم قال « وإذا كنا لا نصدق إلا ما نشعر به بحواسنا فهذه أرواحنا 
التى فى أبداننا لا نراها ولا نسمعها ولا نشمها ولا نذوقها ولا نلمسها . ولكننا 
لؤمن بوحودقا در جره الس فوا تعدا امنا يدا ؟ 

وبعد فإن عالم الجن كعالم الملائكة » من المغيبات التي أمرنا 
بالايمان بها . ولم نكلف رحمة بنا أن نروي من أخبارها وأطوارها أكثر مما 
ذكره الوحي لنا . فلنعقل منه ما نعقل . ولنكل أمر ما لا نعقل إلى الله فهو 
سبحانه وتعالى القادر على أن يعرفنا فى مستقبل الزمان من أمره » ويكشف لنا 
من مكنون سره ما يكون عقدة اتصال بين العلم الصحيح والوحي 
الصريح 2 ., 


وجعل الشيخ محمود شلتوت الإيمان بوجود الملائكة والجن ونحوهم 
من الأمور التي فطر عليها الناس حيث قال « فطر الناس على أن في العالم 
خلقاً آخر غير الإنسان يعرفونه بآثاره ولا يرون أشباحه ولا يعرفون حقيقته ‏ وقد 
صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل كما 
صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق فذكرت الملائكة . . . وذكرت الجن 
وجعلتهم نوعا مقابلاً للانسان يندرجان تحت عنوان « الثقلين »20 ثم قال 
« وإذن فليس في وجود الجن شك وليس في تحميلهم شرائع الله ورسالاته 
شك وليس فى مسؤولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك . وليس في 
استعدادهم لاستماع القران وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك فكل هذا حق 
لا ريب فيه ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقران ولا برسالة السماء وإن 


)١١‏ كذب حبريت : خالص مجرد لا يسسمره سي :4 ويقال أيضا :كذب بحريت. 
(5) إلى القرآن الكريم : محمود شلتوت ص ١958‏ . 
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محاولة تأويل شيء منه تحريف للكلم عن مواضعه . وسلخ للألفاظ عن 
وعانتهاا» وضيق عظر هن المولعين. بإكارجها لآ يناركة التحس 0370 

ورد السيد رشيد رضا على أولئك الماديين الذين أنكروا الجن فقال : - 
« والماديون المحجوبون ينكرون مثل هذا «ومن جيل شيا غاداه» ولوقيل 
لمن كان على شاكلتهم قبل كشفهم هذه الجنة ( الميكروبات ) إن في العالم 
أنواعا كثيرة من المخلوقات الخفية التي لا يمكن أن يراها أحد بعينيه هي سبب 
الأدواء والأمراض التى لا تحصى . وهى سبب التغيّرات والاختمارات التى 
راهة كن (المانعات. راللتراقة م برها لقالرا اإنيناا هه كبر انمره 
التكراقات 6# 

هذا ما قالوه من تاحية سيدا الوخوه آما من زاحية حقيقه خلقهم وكيفيته 
فبالإضافة إلى توقفهم في ذلك إلا إنهم لا يرون مانعاً من احتمال كون هذه 
الجراثيم والسيكوونات: نوها من أنواع الجن الكثيرة المتعددة الأنواع . 

حيث يقول السيد رشيد « وقد كان غير المسلمين يعدون من هذا 
القبيل ‏ أي من قبيل الخرافات - حديث أبي موسى ١‏ الطاعون وخز أعدائكم 
من الجن وهو لكم شهادة » رواه الحاكم وصححه . ثم صاروا بعد اكتشاف 
باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق كلمة « الجن » على ميكروب الطاعون 
كغيره » وقد ورد أن الجن أنواع منها ما هو من الحشرات وحشائش 
الأرض )259 

ويقول في موضع آخر « وفعل جنة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه 
الحنة التي يسميها الأطباء الميكروبات في أجسادهم وفي غيرها من أجسام 
الأحياء تؤثر فيها من حيث لا ترى فتتقى )0 . 


. ١95 إلى القران الكريم : محمود شلتوت : ص‎ )١( 
. 5١9 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج لا ص‎ )١( 
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ويقول « وقد قلنا في المنار غير مرة أنه يصح أن يقال أن الأجسام الحية 
الخفية التى عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى 
بالميكروبات يصح أن :تكون لعا من البح وك تف أنها: خلن الاكر 
الأمراض » قلنا ذلك فى تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن . علي 
أننا نحن المسلمين لسنا فى حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره الأطباء أو 
اضافة شيء إليه مما لا دليل عليه أجل تصحيح بعض الروايات الآحادية 
فنحمد الله تعالى أن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم 206 . 
وقد يستدل مستدل بنوع من الأدلة يحسبه مؤيدا لما ذهب إليه افيه 
رشيد رضا من نحو : 
أولاً : قوله تعالى « الّذِينَ َاكُلُونَ الرَبَا لآ يعُومُونَ إلا كما يَقَوم الْذِى يَتَحَبّطهُ 
السَّيْطانُ مِنَ الْمَسّ 204 والمراد بالمس الصرع وهو من الأمراض 
العصبية وسببها بإذن الله تلك الجراثيم التى تدخل جسم الإنسان . 
انياً : قوله تعالى 8 إِنهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثْ لآ تَرَوْنْهُمْ 04" وتلك 
الميكروبات ترانا من حيث لا نراها ولكن الله سبحانه مكننا من 
رؤيتها بالمكبرات . 
ثالشاً : الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والدارمي 
وأحمد وجاء فيه « أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » ولا 
شك أن الجراثيم تلك تجري في خلايا جسم الإإنسان وفي دمه حيث 
تنقل الأمراض وحيث تسري في البدن مع أن المراد به في الحديث 
وسوسة الشيطان فى صدر بني ادم ولكن لفظه عام . 


اا ا ما رواه مسلم وأحمد والدارمي عن رسول الله عه « اذا تثاءءب أحدكم 


. 15 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 7 ص‎ )١( 
. سورة البقرة : من الآية هلالا‎ )9 
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فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب » ولا شك أن 


الفم من أهم مداخل الميكروبات إلى جسم الإنسان سيما إذا كان في 
ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن النبي كَكْهِ « إذا استيقظ 


أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 


سادسا : 


خياشيمه » ولا شك أيضاً أن الخياشيم من مداخل الميكروبات إلى 
جسم الإنسان سيما وأن ما يخرج من الأنف من إفرازات يزيد الأمر 
أهمية ويزيد من واجب الإعتناء به وتنظيفه . 

ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي موسى قال قال رسول 
الله يِه فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه فما الطاعون » قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء 
« والطاعون كما هو معروف ينتقل بالعدوى بإذن الله ولذا ورد النهي 
عن دخول بلد وقع فيه الطاعون أو الخروج منه وإنما تكون العدوى . 
بانتقال تلك الميكروبات إلى جسم الإنسان السليم من جسم مم 


"المريفن .. 

امتهم ين اللا شرو جديا وذ ريات والنجزالم من 
أنواع الجن مستأنساً بهذه الأدلة » والحق أنه لا يحق لأحد منا أن يقول بشيء 
من هذا لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا بد من إستنادها | إلى وحي يوحى وقد 
انقطع الوحي بوفاته ول وجب التوقف في أمرها وإسناد علم ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

وعلى كل حال فالواجب - كما قلنا- تفويض علم ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى وما كنا لنخوض في ذلك لولا أن رأينا ما ذهب إليه السيد رشيد 
في أمرهم كاد أن يكون خالياً من الإستدلال فخشينا أن يستدل أحد من بعدهم 
بهذه الأدلة على ما ذهبوا إليه . فرغبنا قطع الطريق عليه ببيان أن تلك الأدلة 
ليست حجة في الموضوع بل يدخلها الإحتمال الذي يسقط به الإستدلال 


بحن 





نذكر هذا حتى لا يحتج به من بعدهم من يذهب إلى ما ذهبوا إليه ونرد عليه 
أيضا بما ذكرنا في الرد عليهم مما لا داعي لإعادته وتكراره فالقضية واحدة 
والمذهب واحد وكذا الرد عليهم أيضا واحد والواجب على المسلم السليم 
العقيدة أن يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى . 

ولا تقبل من تاويلات المدرسة العقلية البحديتة لأخوالهم ما زعمه السيد 
رشيد رضا في قول تعالى « اين ون الَّا ل مون إل كما يو الذي 
يَتَحْبْطهُ الشْيْطانُ مِنَ الْمَسّ 204 حيث حيث زعم السيد فيك أن »هذا لبس قوير 
من القران لكون السطان بهو | للاى متخسطة الجمسوس ]اذ المصدر و وإ جره 
هذا على ما كان معروفاً عند العرب ؟ فقال السيد رشيد ٠  :‏ ثم أن التشبية 
مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالممسوس يتخبطه الشيطان أي أنه 
يصرع بمس الشيطان له وهو م كان معروفاً عند العرب وجري في كلاه 
مجرى المثل )20 ثم قال « فالاية على هذا لا تشبت أن الصرع المعروت 
يحصل بفعل الشيطان حقيقة ولا تنفي ذلك 972 ثم قال وهذا ليس برهانا 
قطعياً على أن هذه المخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن يستحيل أن يكون 
لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع فتكون من أسبابه في بعض 
الأحوال )20 . 

وكان الشيخ أحمد مصطفى المراغي أكثر تصريحاً في حمل نص 
القران على أنه جاء موافقا لما يعتقده العرب وإن كان من « زعماتهم ) 
فقال « وتخبط الشيطان للانسان من زعمات العرب . إذ يزعمون أنه يخبط 
الإنسان فيصرع . » فورد القران على ما يعتقدون: وكذلك يعتقدون أن الجني 

يمس الإنسان فيختلط عقله ويقولون رجل ممسوس : أي مسه الجن ورجل 
مجنون : إذا ضربته الجن ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب وإنكار ذلك 
عندهم كإنكار المحسوسات . فجاءت الآية وفق ما يعتقدون . ولا تفيد صحة 


)1( سورة البقرة من . الآية : ه 
(؟) تفسير المنار : 0 


بد 


هذا ولا نفيه 2١()‏ . 
ثم أراد الشيخ المراغي المغالطة فقاس هذا التشبيه ‏ ليؤيد تأويله - 

0 في قوله تع في وصف شجرة ة الزقوم الى تكون يوم القيامة طعام 
أهل النار # طَلَعُها كانه رون الشْيَاطِين 4<" وما رأى أحد رؤ وس الشياطين 
لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون )20 . 

ونسي الشيخ المراغي وهوفي غمرة الحماس لتأييد قوله أن القياس هنا 
مع الفارق فالتشبيه الأول تشبيه اكل الربا بشيء معروف لديهم وواقع عندهم 
وهو تخبط من به مس . أما في الثاني فإنه تشبيه بأمر غير مشاهد عندهم وغير 
معروف بعكس الأول . ولكن عرف من التشبيه الثاني كون الشيطان على أقبح 
الصور وأقبح الأشكال من غير مشاهدة أو رؤية له فالقياس مع الفارق فلا 
22 | 1 َْ 

ثم أن الأمر الأخطر من هذا كله والأعظم أن نحمل نصوص القران 
الكريم على موافقة معتقدات العرب الباطلة وإقراره لها من غير نكير ومن غير 
إبطال لها . 

وإذا معي سس ا 
الإسلامي بش بشتى أنواعهم مبطلين لعقائده وزاعمين أنها حكاية لمعتقدات 
العرب الباطلة جاء بها القران ولم ينكرها لأن إكاره عقف اقرف :نطقانة كار 
المكسيو ناتف 

وهذا يذكرنا بموقفهم من قصص القران الكريم وصرفهم لها عن كونها 
حقيقة واقعة إلى أنها تمثيل وتخييل . 

وهل يصح أن يقال هذا ؟ إذن لهدم الإسلام من أساسه ! أليست تلك 
الأساليب من معاول هدم الإسلام ؟ ألا فليتق الله من يطلب الحقيقة » وليحذر 
المؤمنون من تعامى عنها وصرف نظره عن فهمها كما جاءت . 

ونوع اخر نرفضه من تأويلاتهم الباطلة في أمر الجن ونعني به ما زعموه 


. 514 - 57 تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج  ص‎ )١( 
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في أمر رؤ يتهم وحملهم ما ورد من رؤ يتهم على التخييل والوهم قال السيد 
رشيد « والظاهر أن بعضهم كان يخيل ! إليه الخوف في البراري المنقطعة شيئا 
يتلوّن فيهيم على وجه خوفاً منه لاعتقاده أنه من الجن . ويحتمل أن يكون 
بعضهم رأي بعض القردة الراقية('2 التي تشبه العجوز القبيحة الوجه فسموها 
السعلاة وأن تكون السعلاة التي أكلت من التمر في حديث أبي أيوب”"© منها 
أن صح ما روي وكان عن مشاهدة , وإلا كان مبنياً على ما توارثه قبل نفي 
النبي يلي له أو قبل العلم بهذا النفي وقد قال الله تعالى في الشيطان ( إن 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِلُهُ مِنْ حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُم © وقال ابن عباس أن النبي كله لم ير 
الجن حين استمعوا القرآن منه بل علم ذلك بالوحي لقوله تعالى « قل أوْجِيَ 
لي أنه آسْتَمَعٌ نَفَرٌمِنّ الجنَّ # ولكن في حديث ابن مسعود وكان معه أنه رأى 
أسودة تشبه السحاب وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه(» وروى البيهقي في 
مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى 
الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبياً انتهى وقد حملوه كما حملوا الآية على 
من يدعي رؤ يتهم بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتمثلون 
بها )0؟) . 

ثم رجح أن ما اشتهر عن العرب في مسألة الأغوال . . . « أنه تخييل لا 
حقيقة له في الخارج وقد يكون منه رؤ ية حيوان غريب كبعض القردة )©) 
وقال عن الجن « لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أ وما هوفي قوته من 
قد لتاقن أو العقل ولم يثبت شرعاً ولا عقلاً ولا اختباراً أن شياطين الجن 


. راجع ما ذكرنا عن موقفهم من نظرية التطور‎ )١( 

(؟) ونصه «أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منه فشكا ذلك إلى 
النبيى صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فإذا رأيتها فقل : بسم الله أ- جيبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ده لمنلقك ردلا عرو افا لها ساد الى حول اللعامتان الله 
عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك ؟ قال حلفت أن لا تعود فقال كذبت وهي معاودة 
الكذب »٠٠‏ الحديث رواه الترمذي . 

(") لم يصل تفسير المنار إلى هذا الموضع لوفاة صاحبه . 

(4) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج /ا ص 0750-6370 . 
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تأكل الناس ولا أنها تظهر لهم في الفيافي والقفار كما كانت تزعم العرب وغير 
العرب في طور الجهل والخرافات )20 . 
والخلاصة أن السيد رشيد ينكر إمكان رؤ يتهم ويستدل على ذلك : 
)١‏ بالآية الكريمة 8 إِنَهُ يرَاكُمُ هُو وَقَبيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوتَهُمْ © . 
؟) نفى ابن عباس رضي الله عنه لرؤ يته ككِةِ لهم « حين استمعوا القران 
مله ) . 
*) بقول الشافغى رحيه الله :تغالى المتعول ائقا . 
وحمل ما ورد في حديث أبي أيوب ‏ إن صح - على احتمال أنه رأى . 
بعض القردة الراقية التى تشبه العجوز القبيحة الوجه فسماها سعلاة ‏ وإلا فهو 
مبني على ما توارثه قبل نفي النبي يِْهِ له أو قبل العلم بهذا النفي . ثم قال فيه 
وفى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه فيمن كان يسرق تمر 
الصدقة وإخبار النبي إياه بأنه شيطان قال فيهماه والصواب أنه ليس في هذه 
الروايات كلها حديث صحيح ا" 
يقول هذا وهولا يرى مانعاً من احتمال كون الميكروبات نوعاً من أنواع 
الجن . وقد أمكن رؤيتها واعترف بذلك فكيف ينفى هنا ما أثبته هناك ؟! 


وعلى كل حال فالذي نفهمه من الآية © إِنْهُ يَرَاكمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتْ ل 
ترونهم » إنها لا تنفي إمكان رؤ يتهم ولكنها تثبت رؤ يتهم لنا من حيث لا 
نراهم وقدرتهم على التشكل بهذه الحالة غير المرئية لنا ونضرب لذلك مغلا 
بمن يجلس في ظلام دامس وينظر إلى من يجلس في النور أو من يجلس في 
سيارة ذات زجاج ملون فإن الجالس في الحالتين يرى من في الخارج من 


. 058 المرجع السايق:: ج لاا ص‎ )١( 
 . (5؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج لا ص 855 الهامش‎ 
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أما نفي ابن عباس رضي الله عنه لرؤ يته بك لهم حين استمعوا القران 
منه ‏ إن صح ‏ عن ابن عباس فإنه محمول على عدم رؤ يته وه لهم في تلك 
المرة ولا يمنع رؤ يته لهم بعد ذلك . كما راهم ابن مسعود رضي الله عنه بعد 
ذلك وهو يحبر عن مشاهذده . 

أما قول الشافعي رحمه الله تعالى فيحمل على من يدعي رؤٌ يتهم 
بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتخثلون بها أو على من 
يدعي إمكان رؤٌ يتهم في كل حال وهو تكذيب للقران . 

ويبقى بعد هذا كله في ترجيح إمكان رؤ يتهم حديث أبي أيوب وحديث 
أبي هريرة رضى الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه وإن زعم السيد 

والحق أنه كان من الأولى عدم الخوض فيما لم يكن مصدره الوحي 
الصادق ‏ عن أحوالهم - وتفويض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو 
المنهج الأسلم والأعلم والأحكم . ! 
قول جَامِع في أمالملايكة والوض وَاينَ وَالشيّاطين 

وقم خلاف بين العلماء في أمر المخلوقات المذكورة وصلة بعضها 
مستقلا ؟ والجن هل هم من الملائكة أو أنهم نوع مستقل أيضا أو هم 
الشياطين ؟ وكذا إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة أو من الشياطين ؟ 

ليس من شأني هنا أن أتعرض لذكر تلك الأقوال وأدلة كل قول منها 
القرانية في مجموع هذه المخلوقات فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ 
فمنى ومن الشيطان . أعرضه هنا بمناسبة الحديث عن هذه المخلوقات , 
لخاد 

فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق ونوعها إلى نوعين : - 


5 / 


. ما يكون متناسلا : وهم الجن والإنس‎ ١ 
. ما لا يكون متناسلاً : وهم الملائكة‎  ؟‎ 


وخلق الله النوع الثاني جميعاً لأنهم غير متناسلين » وقضت الحكمة 
فيما يكون متناسلاً أن تخلق أصوله » فخلق الله أصل الجن وهو إبليس من 


خلق الملائكة أولآ : م إبليس قبل آدم عليه السلام قال تعالى « وَلقَة 
خَلَقنا الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَال ول ها نون والحان خلفناة فل من انار 
السموم. 21# فخلق الله الجان «من قبل » خلق الإنسان . 

وبخلق الإنسان تمت أنواع المخلوقات الثلاثة فكرمه الله بسجود 
المخلوقات السابقة له ملائكة وجاناً ٠‏ ولم يكن من الجن حينئذٍ إلا إبليس . 
فكان الأمر موجهاً للملائكة تغليباً وشمل إبليس لوجوده معهم وهو ليس منهم 
ولذا استئنى منهم عند معصيته وبين جنسه ط فَسَجَدُو إل ليس كان من الجن 
فَفَسَنَ عَنْ أمر بريه ١‏ "»ولم يرد في القران وصفه بأنه ملك أ وأنه من الملائكة 
بل ورد في الآية السابقة أنه من الجن . 

'ولم تكن معصية إبليس معصية ملك و| وإنما كانت معصية جن فإن 
الملائكة 8 لآ يصون الله ما مره َيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرون 204 . 


وعصى إبليس ربه ولم يكن كفره لهذا العصيان وإلا لكان ادم عليه 
السلام كذلك لأنه نهى عن قرب الشجرة فزاد عن قربها وأكل منها . ولكن كفر 
إبليس لاعتراضه على أمر الله ونسبته حكم الله سبحانه وتعالى وأمره إلى الجور 
والظلم بقوله لعنه اللهظ آنا حير مِنْهُ حَلَقَنِي مِنْ نار وَحَلَقَنَهُ مِنْ طِين 2474 فكان 


. سورة الحجر : الآيتين ١؟ و70‎ )1١ 
. ©٠ : سورة الكهف من الآية‎ (7 
8 : وم) سورة التحريم من الآية‎ 

(84) سورة الأعراف من الآية : ” 


إبليس لعنه الله 00 سجحانة ما آم علي السلا 
5 د فأهيطا لأن السماء 0 مقرا للمعضة َ رده عقاب الإعتراض 

من إبليس لعنه الله الحرمان الدائم من دخول الجنة والخلود في النار . 

فبقي الملائكة في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرول . 

ونزل الإنس والجن يمثل الجنس الأول ادم عليه السلام ويمثل الجنس 
الثانى إبليس لعنه الله . الول الجنسان إلى الأرض حيث تقع الطاعة » وحيث 
تقع المعصية . 

فكان من ذرية ادم عليه السلام طائعون موحدون وكان منهم عصاة 
وفاسقونوكانمن ذرية إبليس لعنه الله موحدولن من الجن وعصةة . . 

وكان من الذريتين من بلغت به المعصية إلى درجة كبيرة هي الشطن 
وال بعاد عن رحمة ا اده 0 وهم الأين 
الاي 4 

فكان الخلقى  :‏ ملائكة من نور وجن من نار وإنس من تراب . 

ولم تقع المعصية من الصنف الأول ووقعت من الصنفين الآخرين 
فكان منهما شياطين . 

والله أعلم والهاديى إن سواء أ لسبدا 0 


> : سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الناس‎ 
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رابعا 


خامسا 


: 57 


يانه : 


: قوله تعالى هوَإِنْ جفْتم ألا تقسِطوا فِي الينَامَى فَانْكحُوا ما طَابٌ لَكُمُ 


ابا حامس 


0 6 ساس > م ماص اس م سن سر 020 بير 
ادل المررسَة المَمليَه اللمَيسُهَ لياتس لقان اللريم 


4 ا ا ا ا ام 2 بم هم رد ل ا ل 0ت 
: قوله تعالى # ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » 77٠‏ 


البقرة . 


1 0 ع و لا م م ردص 622 مها عه انض 
: قوله تعالى # قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر # الآية 


د ال عمران 


-.-ر 


مِنّ النسَاءِ مُثنى وَثْلاتٌ وَرْبَاعَ © الآية " النساء . 


َ َ ه #ه#م و ام و لخ د لي #رمريو ه# هم 0 
: قوله تعالى «وإن كنتم مرضى او على سفر او جاءً احد منكم مِنَّ 


م ءّ. -ر و#م 2 
الغائطٍ او لامستم النساءً . . . # الآية 57 النساء . 


: قوله تعالى 8« وما قمَلُوهُ يَقيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَهُ إِليْهِ #الآية ١٠١8-1١69‏ 


النساء . 
قوله تعالى © وَفْرَعون دى ا لأوتاد # الآية ٠١‏ الفجر.. 


4 0 م عواس ت” 07 0 6 2 طَ ِ ٌ . 5 م 
قوله تعالى « وأرسل عَليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارةٍ مِنْ 
سجيل * سورة الفيل . 
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2 ً 1 500 راسك ص سا هس س0 رو ه 
اولز : ثوله نمال 2 ومن عاد فاوليّك أحصاب الناريهم 
فهحاءالدون »0 ءالآية رقم 578 البقرة 


ص ر امم م ع هه اس عر اهم مو ته 

قال تعالى « الَذِينَ يَاكلُونَ الرَبَا لا يَقَومُونَ إلا كُمَا يَقَوم الَذِي 
وم اد و 0 ل ا لانو 5 ع اء اغتوى د 2 0مم #8 لمم ع2 
يتَحَبطهُ الَّيْطَانُ مِنَّ الْمَسّ ء ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا إِنْما الْبَيْمُ ِل الربَا ٠‏ واحل 
الله البيع وحرم الرباء فمن جَاءَه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره 
و لمرو لل ممع ها يج ماد # 2 بم ه و لأا ل 
إلى الله وَمَنْ عَادَ فَاولَئِكَ أَصْحَابٌ النارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 2204 . 

للسلف فى بيان مرجع قوله تعالى «.من عاد» في هذه الآية 
قولان : - 

ر امم ع 56 

الأول : أنه يعود إلى 8 الذِينَ ياكلون الرَبًا # والمعنى ومن عاد إلى أكل 
الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . وأكل الربا كبيرة من الكبائر 
وأصحاب الكبائر لا يخلدون فى النار للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة 
فوجب تأويل الخلود هنا بطول المكث . 
الثاني : أنه يعود إلى الذين قالوا إنما البيع مثل الربا # والمعنى من قال 
إنما البيع مثل الربا فقد استحل ما حرم الله فيكفر فيستحق الخلود . 


. سورة البقرة : من الآية : هل/ا؟‎ )١( 
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ويبقى معنى الخلود على معناه الأصلي » وهو البقاء الدائم في النار . 
وعدم الخروج متها ١‏ 

وإنما وجب هذا التأويل لأن أكل الربا كبيرة من الكبائر لا يكفر 
صاحبها ما لم يستحلها وقد ورد في القران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة ما يدل على أن مقترف الكبائر لا يخلد في النار قال تعالى 
« إن الله ل سف أن شرك به وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَْ يَشاءُ 204 وقالٍ 
سبحانه وق يا عِبِادِي الْذِينَ أسْرَُو عَلَى نفسِهمْ لا نَقَنَطوا من رحمة الله 
إن الله يَعْفْرٌ لسوت ينان نه هو العفور الرَجِيم 2#" . 

وفي السنة وردت أحاديث كثيرة في بيان عدم خلود أصحاب الكبائر 
في النار ما داموا غير مشركين وأنهم يخرجون منها قال الإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى : « والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث 
المتواترة »0© وقال ابن كثير رحمه الله تعالى « وقد توإترت الأحاديث عن 
رسول "الله ييخ « أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من 
إيمان )290 . 


هذا هو مذهب السلف في أهل الكبائر وخالفهم في ذلك الخوارج 
والمعتزلة فزعم الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر غير مؤمن وأنه خالد 
مخلد في النار إن مات ولم يتباء وزعم المعتزلة أن مرتكب الكبيرة 
خارج من الإيمان ولم يدخل الكفر فهو في منزلة , بين المنزلتين وأنه يخلد 
في النار مع الكفار . 

وتوسط السلف فقالوا أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان » وأنه تحت 
المشيئة إن شاء الله عذبه . وإن شاء غفر له , وهو عو قباد رقن االنار بل 
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ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان )0900© . 
وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بما قال به رجال المدرسة 
العقلية" القديكة .و المعت لخ .... “قفشر اليد رشيد برضا" الغو الوارذ فى 
قوله تعالى # وَمَنْ عَادٌ فَاولَيِكَ ا الثار هُمْ فيها خالِدُونَ 20 بالعود 
إلى أكل الربا دون القول بأن البيع مثل الربا فقال « ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد 
تحريمه فأولئك البعداء عن الإتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر 
بهم فى أفرادهم أو جميعهم ثم فسر الخلود بقوله « هم أهل النار الذين 
يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه فيكونون خالدين فيها )27 . 


وهو يدرك مخالفته لتفسير السلف للخلود بل ينقد عليهم تفسيرهم 
فيقول « وقد أول الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد 
والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار فقال أكثرهم أن المراد 
ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا » ورده بعضهم بأن الكلام في 
أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم 
فهو ليس بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصرا على الإعتقاد 
بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل . والحق أن القران فوق ما 
كتب المتكلمون والفقهاء . يجب إرجاع كل قول في الدين إليه » ولا 
يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس . وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالوعيد بالخلود في اية قتل العمد وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة 
الإإستحلال ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين 
بخلرة مركت الكبيرة فى الدان التضان لاصحايه الأشاعزةه:بوخين دن هذا 
التأويل تأويل بعضهم للخلود بطول المكث . أما نحن فنقول ما كل ما 


. متفى عليه‎ )١( 
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يسمى إيماناً يعصم صاحبه من الخلود في النار. الإيمان إيمانان إيمان لا 
يعدو التسليم الإجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه ومجاراة 
أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه . وإيمان هو عبارة عن معرفة 
صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان . متمكنة في العقل بالبرهان . مؤثرة. 
في النفس. بمقتضى الإذعان حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في 
الأعمال بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال . إلا ما لا 
يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان . وليس الربا من المعاصي 
التى تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحدة وثورة 
الشهوة . أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة . فهذا هو 
الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله » من الخلود في سخط الله . ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا إيثارا لحب المال 
واللذة على دين الله وما فيه من الحكم والمصالح . 

وأما الإيمان الأول فهو صوري فقط فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال . كما 
ورد في الحديث والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى 
كرة سه | وحى طعي التلكف: الضالئح وان نعيلة تر عن يدعو تباخ 
السنة حتى جرؤوا الناس على هدم الدين بناء على أن مدار السعادة على 
الإعتراف بالدين وإن لم يعمل به . حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب 
الموبقات مع الإعتراف بأنها من كبائر ما حرم . كما بلغنا عن بعض 
كبرائنا أنه قال إنني لا أنكر أنني اكل الربا ولكننيى مسلم أعترف بأنه 
حرام ؛ وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الإعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد 
ونأنه برقي" أنه وكون حاون :لا ولرمير اكد لاله اللفينه :وتاي كما 
سيأتي في أية أخرى . فهل يعترف بالملزوم .» أم ينكر الوعيد 
المنصوص . فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ نعود بالله من 
الخذلان )('2 , [ 
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هذا نص ما قاله السيد رشيد . ونحن وقد شئنا أن لا نقطع حديثه 
لنشير إلى مواضع الخلل فيه لنترك له المجال مفتوحا ليقول كل ما في 
جعبته مما يراه المنهج السليم في تفسير القران ‏ فإنه لا يسعنا أن 
نتجاوزه » من غير أن نشير إلى بعض هذه المواضع . 

أما أولها فما ذكره من أن المفسرين قد أولوا الخلود لتتفق الآية مع 
المقرر في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار 
وهو غمز منه ولمز فيما هو مقرر في العقائد والفقه وكان الأحرى أن يتجه 
إلى تفنيد الأدلة التى قرروا بها ذلك في العقائد والفقه فإذا فعل هذا فقد 
أبطل تأويلهم للآية لتوافق المقرر بطريق الأولى . 

أما ذلكم الذي قرروه في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب 
الخلود في النار إذا كان مرتكبها مؤمناً فإنهم قد استندوا في تقريره إلى 
الكتاب والسنة المتواترة وبهما تقرر العقائد في الإسلام . 

قال تعالى مخبراً عن مغفرته لجميع الذنوب « قُلْ يا ِبَادِي الْذِينَ 
أشرّوا عَلَى انمه لآ تَقنطوا بن رَحْمَةٍ الله » إِنَّ الله يَغفِرَ لنُوبَ 
جَمِيعاً . إِنْهُ هُوٌ العَفُورٌ الرّحِيمُ 2274 ثم استثنى سبحانه في آية أخرى من 
هذه الذنوب الشرك فقال سبحانه : 9 إِنَّ الله لآ يَغْفِر أن يُشْرَكَ به ويغْفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشَاءُ 224 . 

أما السنة فقد مر بنا حكاية الشوكاني وابن كثير رحمهما الله تعالى 
لتواتر الأحاديث الدالة على خروج أصحاب الكبائر من النارء وعدم 
خلودهم فيها ما داموا غير مشركين . ومن ذلك الحديث الذي رواه 


ذرة من إيمان » . 
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كان الأحرى بالسيد رشيد أن يتجه إلى تفنيد هذه الأدلة ‏ إن 
استطاع ‏ بما يبطل الإحتجاج بها ولكنه وغيره لا يستظيع ذلك فعمد إلى 
الغمز منهم « بالإستناد إلى ما هو مقرر في العقائد والفقه » وكأن الإستناد . 
إلى ما هو مقرر فيهما بدعة في الدين أو خروج منه . 
ثم قال-ما زاد الطين بلة كما يقولون_ما يفهم منه أن السلف 
بتقريرهم هذا في العقائد والفقه لم يستندوا إلى القرآن الكريم بل إلى 


الرجوع إلى الكتاب وأضافوا إليه أيضاً الرجوع إلى السنة . قال السيد - 
رشيد « والحق أن القران فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع 
كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس »© . 

ولا ندري هل يسمي السيد رشيد رضا الآياتث القرانية التى استند 
إليها السلف « كلام الناس » أم أنه لم يعرف تلك الآيات التي استدلوا 
بها ؟ هذان أمران أحلاهما مر . 


أما تشبيهه الوعيد بالخلود في هذه الآية بالوعيد بالخلود في أية 5 
العمد .. وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة استحلال قتل العمد . 
إستناداً منه إلى قول شيخه وأستاذه « الأستاذ الإمام ؛ في المؤمن في 
عمد فقد تجاوز الشيخ محمد عبده الحكم على هذا المؤمن بالخلود في 
ار إلى 0 بأنه للا و له مطلقاً”'» إذا كان القاتل 3 » أما 0 كان 


ات لاز حار الاي د يد با ار ين ا 
ما قاله عرابي بصدد خلع إسماعيل وأنه اقترح ذلك فأقول أنه من المؤكد أننا كنا نتكلم 
سرا في هذا الشأن وكان الشيخ جمال الدين موافقاً على الخلع واقترح علي أنا أن 
أقتل اسماعيل وكان يمر في مركبته كل يوم على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كان 
كلاماً نتهامسه فيما بيننا . وكنت أنا موافقاً الموافقة كلها على قتل اسماعيل . ولكن 
و 0 يخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص 
61 اريلنت + وراجمة واف عل ااه فيه فيه الشيخ محمد عبده ) . 
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كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني . ولا تقبل من المؤمن الدى 
ارتكب القتل وحده ؟ ويمكن أن يجاب من القائلين بعدم توبة القاتل بأن 
المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور له.شبه عذر لأنه 
كان قينا ' لهو اهدجا لق جوم كييه د ولع ركو ظهر اله سوق النيزة توما يعم ذلك 
فلما ظهر له الدليل على أن ماكان عليه كفر وضلال تاب وآناب 
وامن وعمل الصالحات فهو جدير بالعفو وإن كان في إجرامه السابق 
مقصرا فى فى النظر والإستدلال . وآفن المؤمن الموقن بصحة النبوة .» وتحريم 
الله للقتل وجعله قاتل النفس البريئة كقاتل الناس جميعاً فلا عذر له بل لا 
يعقل أن يرجح هواه على إيمانه مع أنه لم يطرأ على إيمانه من الشك 
الإضطراري ما يكون له شبه عذر أما إذا طرأ عليه ذلك فإن حكمه حكم 
القاتل الكافر »”'؟ . [ 


قال أبو جعفر الطبرى رحمه الله نعالى في تفسير هذه الآية أعني 
9 ومن يَثلَ مُؤمنا متعَمّداً فَجَرَاه جَهُمُ خايداً فيها وعصِب الله عليه ولعنه 
0 له عَدلنا عَظِيماً “7#") بعد أن بين أقوال العلماء فيها قال « وأولى 
الأقوال في ذلك لصوا قر لكين قال 7 معدا 1 وق ,يتل روانا تمه * 
فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدا فيها. ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان 
به وبرسوله . فلا يجازيهم بالخلود فيها ولكنه عرّ ذكره أما أن يعفو بفضله 
ب 0 
سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله يا عبادى الذينَ ا على 
اين لا صر من رَحمَة الله 1 الله ارت تيوت ا 


ومن هذا ندرك أن قياس السيد رشيد رضا الوعيد بالخلود لأكل الربا 
)١(‏ تفسيز المتاز > محمد وشيد رضا ع هص 1894 34 
(؟) سورة النساء : الآية : 9# . 
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على الوعيد بالخلود لقاتل العمد لا يصح إلا على تأويل الخلود بطول 
المكث في الوعيدين . أما ما ختم به السيد رشيد حديثه به حيث قال 
« والشواهد على هذا الذي قررناه فى كتاب الله تعالى كثيرة جدا » فكنا 
عن رلك اسه ونيد فنا بننها ترس هراطن البدطا فى ,الاعدلال جنا 
على ما زعم . 

انا زعمه أذيهة ا اللائ تعره وهو عذهب البنلكب الالح »فهو كم 
يكذبه الواقع فما قال أحد أن هذا هو مذهب السلف بل كلنا يعرف أنه 
مذهب الخوارج والمعتزلة فهم الذين حكموا بخلود أهل الكبائر في 
النار . 

ولو سلمنا .جدلاً -. بخلوة القاتل العمد فى النار كما قالوا فإن هذا 
لا يسوغ لنا أن نعم بهذا الحكم الذنوب كلها الكبائر منها . ٠‏ بل يسوغ لنا 
أن نضيفه إلى. الشرك الذي استثنى في قوله تعالى إن الله لا يَعْمْر ان يُشْرَك 
به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يشَاءُ 20# فيكون الخلود للمشركين وللقاتل 
العمك. د قم إن قفن لمك خاء هن "التصيوضى اما يدقلم ألتره افارتيظ بالوعيد 
لمقترفيه في الآية خمسة أمور:- 
0 جهنم . 
؟ -خالدا فيها 
 "*“‏ غضتب الله عليه 
5 - ولعنه . 
فاواقق. له هذانا. عظيما :. 

هذا في الآية نفسها وفي السنة ورد في الحديث « كل ذنب عسى 
اله أن مقرم الأ الرسعا: وت كائر ا أو الرسا قعل وميا عمد 0 


(1)نسضووة الساء > :الآنة جف واضاءفن الآنة ال , 
)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده 4 / 44 والنسائي في سننه في كتاب تحريم 
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لهذا فإن القتل العمد جاء من الوعيد فيه بالخلود ما لم يأت في بقية 
الكبائر كالزنا وأكل الربا ونحو ذلك فلا يعمها حكمه ولا يسري عليها . 
وتبقى بقية كبائر الذنوب على ما دلت عليه النصوص الأخرى العامة من 
مثل قوله تعالى « إن الله يغفر الذنوب جميعاً » وقوله « إِنَّ الله لآ يَْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 204 وقول الرسول يلوه يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

أما الزعم بأن الإيمان إيمانان « وأن الإقدام على كبائر الإثم 
والفواحش - عمد إيثاراً لحب المال أو اللذة به فلا يجتمع مع الإيمان 
الحق الذي يملا النفوس خوفاً ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه وأما 
الإيمان الصوري فلا وزن له عند الله لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور 
والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث 
«لاايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » فالذي يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافرين 
المستحلين وإن أنكر ذلك بلسانه ء» فيكون خالداً مخلدا فى الثار أبداً »7) 
أما هذا الزعم للشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي قلد فيه أستاذه الإمام 
فإنه كرأي أستاذه مردود بما ذكرناه . 

ثم نقول لهؤلاء ‏ أخيرأ - أخبرونا عن مرتكب الكبيرة الذي حكمتم 
بخلوده في النار خلودا دائما أمؤمن هو أم كافر ؟ فإن قالوا هو كافرء قلنا 
هذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ونحن لا نكفر 
أحدا بذنب ما لم يستحله . 

وإن قالوا هو مؤمن . قلنا المؤمن لا يخلد في النار لما ذكرنا في 
الآيات والأحاديث ولما تواتر عنه يق يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 
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وإن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين بمعنى أنه خرج من الإيمان 
عر قلنا هذا هو مذهب سلفكم المعتزلة الذي سرتم على 
وي اي ل 1 ٠‏ قال تعالى ‏ هُوْ الَذِي حُلَفَكُمْ فَمنكم 
كَافِرَ وَمنْكُم مو مِنْ زالله بمَا تَعمَلُونَ بصِير (1) وقال سبحانه #8 إن هُذَا 
القرَانَ يَهَدِي لِلتى ٠‏ هي أْرَمُ ويبَشْرٌ المُْمنِينَ الَذِينَ ماود الصَالِحِاتَ 5 
لَّهُم أجراً 5 وَأ الْذِينَ لا يُوْ مون بالآخرة مدنا لَهُمْ عَذَابَ الي اه 
وقال سجاه ف هَدَيْنَاه السبيل إِمّا شَاكرًا َإِمَا كفوراً 4(" . 


فلم , لامر 000 تك دوجن واه الاي ري 
سواء السبيل . 


1 : سورة التغاين : الآية‎ )١١ 
.١ ٠١و‎ 9 : (؟) سورة الاسراء : الآيتين‎ 
00 2# : سورة الإنسان : الآية‎ )( 
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ل 1 سر م 17 لس سه يم ا (١.0‏ م ١‏ 
اناه قرله سمالا » رَتَأفَكونَل ده مسي بَتَرَوَالَ كذ لِك الله 
ذخ ع ِ- 

علق مَانَنَا بَعَآءإِنَا فضا أ مل فَإِما يول ل حكن فون ». 

ال عمران . 
نالر..وكانه المدرضة العقلءة“اللجدينة كن المسعر نن الرتسيين 
تقريب الأخبار الخارقة في القران إلى الأذهان بصرفها إلى خضوع 
ون ذلك تأويلهم لخلق عيسى عليه السلام المذكور في هذه 
الآية » وكان الواجب التوقف فى تفصيل كيفية نشوء الحمل لأنه من الأمور 
له 5526 ومنهج د التوتف في 57 مالعا ذلك 6 الله 
سبحانه وتعالى . وعرها الك تومن نمريج هلها الاك لسك ينا بل 
اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على قبناء العالمين « وأن الله أرسل إليها 
ملكا تمثل لها بشرا أخبرها بمهمته وهي أن يهب لها غلاما » ثم نفخ الله 

فيه من روحه فحملت بعيسى عليه السلام . 

أما محاولة تقريب حملها بغيسى عليه السلام 7 الأذهان بما تكون 
به هذه الواقعة مرا عادياً لا إعجاز فيه ولا فى كونه آية للناس فهذا باطل 


0 


حيث 57 - 3 وأقول اعم أن الكافرين . نايا الله ينكرون الحمل 


بعيسى فر ين أت مود على العادات . وا عن كيفية ابتدذاء خلق 
جميع المخلوقات . ولو كان لهم دليل عقلى على استحالة ذلك لكانوا 


ريني وان لأ يل أو إلا أ هاا قير تاه + يعن في كو دري 
من شؤون الكون ما لم يكن معتادا من قبل . فمنه ما يعرفون له سببا 
ومع لو 0 0 يعرفون له سبيأ ويعبرون 
ا الا ا اي ا و 
الجامدين إلى أن بعض الأشياء يجوز أن يأتى من غير طريق الأسباب 
يقفوا عليه » ولا ينزل أمر عيسى في الحمل به من غير واسطة أب عن 
ذلك . وأما أن تكون قد وجدت في الواقع ونفس الأمر خارقة لنظام 
الأمبناب: وحيتل يجت .بأن: .يغترفوا بآن الأسباس الظاهرة المعووفة: لبسق 
واجة حوبا عقك مطردا وإذا كان الأمر كذلك امتنع على العاقل أن ينكر 
شيعا ما وتكاده سيكحاد لأنه ل يعرف له د ولعل أبناء العصور السابقة 
كانوا أقرب إلى أن يعذروا بإنكار غير المألوف من أبناء هذا العصر الذي 
ظهر فيه من أعمال الناس ما لو حدث به عقلاء الغابرين لعدوه من 
خرافات الدجالين » ونحن نرى علماء الغرب وفلاسفته متفقين على إمكان 
التولد اذاي أي تولد الحيوان من غير حيوان أو من الجماد . وهم 
يبحثون ويحاولون أن يصلوا إلى ذلك بتجاربهم . وإذا كان تولد الحيوان 
من الجماد جائزا فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى بالجواز وأقرب إلى 
الحصول نعم .. إنه خلاف الأصل وإن كونه جائزاً لا يقتضي وقوعه 
بالفعل ( 0 50 بوفوعه بالفعل بحبر الوحي الذي قام الدليل على 
صدقه )('2 , 


, 704 تفسير المنار :. محمد رشيد ضاف ؟؟ ون ا[‎ )١( 
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إلا أن تعدي السيد رشيد رضا حدود التفسير وتجاوزه لمنهج السلف 
يظهر في محاولته تقريب هذه الواقعة إلى السئن المعروفة في نظام 
الكائنات . وذلك بصرفها عن أن تكون خارقة واية للناس إلى أن تكون 
غير االلقى ملعيف رفول اادونمكن. تقريي+ هذه الآرة الاليية مين السدن 
المعروفة في نظام الكائنات بوجهين : 

( أحدهما ) أن الإعتقاد القوي الذي يستولى على القلب ويستحوذ 
على المجموع العصبي يحدث في عالم المادة من الآثار ما يكون على 
خلاف المعتاد فكم من سليم اعتقد أنه مصاب بمرض كذا وليس في بدنه 
شيء من جرائثيم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجراثيم الحية وصار 
مريضاً » وكم من أمرىء سقي الماء القراح أو نحوه فشربه معتقدا أنه سم 
ناقع فمات مسموما به» والحوادث في هذا الباب كثيرة أثبتتها التجارب 
وإذا اعتبرنا بها في ار ولادة المسيح نقول أن مريم لما بشرت بأن الله 
تعالى سيهب لها ولدا بمحض قدرته وهي على ما هي عليه من صحة 
الإيمان وقوة اليقين » إنفعل مزاجها بهذا الإعتقاد إنفعالاً فعل في الرحم 
فعل التلقيح . كما يفعل الإعتقاد القوي في مزاج السليم فيمرض أو 
تجرد » وى راج م فيبرأ » وكان نفخ الروح الذي ورد في سورة 
العر نتهها اليدا ١‏ 


( الوجه الثاني ) وهو رار إلى الحق وإن كان أخفى وأدق وبيانه 
يتوقف على مقدمة وجيزة 9 و ارح في الأشباح » وهي أن 
المخلوقات قسمان أجسام 5: كثيفة وارواح لطيفة يفة » وأن اللطيف هو الذي 
يحدث في الكثيف الحي ما 00 فيه من النمو والحركة والتوالد الذي 
يكون فيه من النمو أو يكون النمو منه فلولا الهواء لما عاشت هذه الأحياء 
والهواء روح ولذلك كان من أسمائه إذا تحرك الريح وأصلها روح بكسر 
الراء ولأجل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه والماء الذي منه كل شيء حي 
مركب من روحين لطيفين وهو يكاد يكون في حال التركيب وسطا بين 
الكثيف واللطيف ولكنه أقرب إلى الثاني . والكهربائية من الأرواح وناهيك 


>36 


بفعلها في الأشباح . فهذه الموجودات اللطيفة التي سميناها أرواحاً هي 
التي تحدث معظم التغير الذي نشاهده في الكون حتى أننا قد رأينا في 
هذا العصر من أسرارها ما لم يكن يخطر على بال أحد من قدماء 
فلاسفتنا » ويعتقد علماؤنا اليوم أن ما سيظهر منها في المستقبل أجل 
وأعظم . فإذا كان الأمر كذلك في الأرواح التي لا دليل عندنا على أنها 
تدرك وتريد فلم لا يجوز أن يكون تأثير الأرواح العاقلة المريدة أعظم . 


ثم قال « إذا تمهد هذا فنقول : أن الله المسخر للأرواح المنبثة في 
1 رويك فر عكذه ا عر لتيل الها ,يشر ونمخ فيها 
فأحدثت نفخته التلقيح في رحمها فحملت بعيسى عليه السلام وهل 
حملت إليها تلك النفخة مادة أم لا ؟ الله أعلم )(1) 1 


ونحا هذا النحو في التفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي في 
تفسيره حيث قال  :‏ « والجاحدون لايات الله يتكرون الحمل بعيسى من 
غير أب وقوفاً عند العادة » وذهولاً عن كيفية بدء العالم » ولكن ليس لهم 
دليل عقلى ينبيء بالإستحالة . وإنا لنشاهد كل يوم حدوث شيء في 
الكون لم يكن معتاداً من قبل » بعضه له أسباب معروفة فيسمونه 
إستكشافاً واختراعا..» وبعضه ليس بمعروف له سبب ويسمونه فلتات 
الطبيعة :.والمة متون..يقولون: أن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب 
المعروفة يجب أن يهدي العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة جور عقليا 
فطروان. وان" ابتاك :للج الحافيى الدوق باو بعد القرائعيه الو دراه 
السابقون لعدوه سحراً أو خرافة أو أضافوه إلى الجن ليس لهم عذر في 
إنكار الاشياء التي لم يعرفوا لها أسبابا .» وقد قرر فلاسفة العصر إمكان 
توالد الحيوان من غير حيوان . إذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب 
إلى العقول وأدنى إلى الإمكان )20 . 


ل محمد رشيد رضا: ج ” ص 7094 "٠١‏ . 
(9) تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغى : ج ” ص ١5١7‏ . 
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ذلكم ما قاله رجال المدرسة العقلية الحديثة في أمر خلق عيسى 
عليه السلام فهو أمر ليس فيه من خارق العادات شيء بل هو إما إعتقاد 
قوي استولى على قلب مريم واستحوذ على مجموع أعصابها لما بشرت 
بأن الله تعالى سيهب لها ولد بمحض قدرته فانفعل مزاجها تعره 
في الرحم فعل التلقيح .؟ ! فلم يكن في الآمر عجبا !! ولم يكن فيه 
وأآية للناس » ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وهم بهذا التأويل وإن لم يرجحوه قد فروا من طريق السلامة إلى 
طريق الضلال وفتحوا زيف سيت لليقانا الفاسدات وليزعمن إذا وقع منهن 
الحمل أنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وإنما وقع منهن الإعتقاد ؟! وما الذي 
أبدينا سن افك 'كدبين. إذا شعلا الاعتقاد هذا :سيلا للجمل .وأ 
فضل اختصت به مريم عليها السلام بل أي أمر عجب جعله الله آية للناس 
فليعلم بطلان هذا الزعم . 

وفنا الك انلك :ا سير للأرواح المنبثة في الكاتناك. فك أرسل: روا 
فرع افتاه الب :مووي ٠‏ فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدثت نفخته التلقيح في 
رحمها فحملت بعيسى عليه السلام وهل حملت إليها تلك النفخة مادة أم 
لا ؟ الله أعلم 2 ., 

وهذا هو الذي ورد في القران ما يشير إليه وكنا نود لو اكتتفى رجال 
المدرسة بهذا التأويل في الأمر الغيبي ولم يأتوا من عندهم ومن خارج ما 
تدل عليه ألفاظ القران بتأويلات باطلة ومفاهيم ضالة . 

ولكنهم أرادوا زيادة التقريب إلى الأذهان خشية ألا تقبل أذهان 
«أحرار الإفرنج » التأويل السليم للآية فجاءوا بتأويل اخر تقبله أذهانهم 
ولكنه مخالف لما دل عليه القران الكريم فكان حقا علينا أن نرفضه ونرده 
على أصحابه ليبقى التأويل السليم والفهم السلفي الصحيح هو رائدنا في 


تفسير الآية ع والله الهادي 5 
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َالنًا: ترله نمال « إاخفة نطوو كف مانا 


مِنَالتسَاءِ مت و ثلاث وبباع ” فواجدة 
اما كت 3 حكن كله ل 0 - سورة | 


ظ لم يكن تعدد الزوجات من الأمور الخاصة بالدين الإسلامي فقد 
عرف التعدد قبل ذلك . فهذا ابراهيم عليه السلام تزوج أم اسماعيل . 
وأم إسحاق ع وهذا داود وسليمان عليهما السلام تعددت زوجاتهم 2 وهذا 
يعقوب عليه السلام تزوج أم يوسف وأم إخوته الآخرين ٠.‏ 
وحاء 00 وقل كأن التعدد متنشرا به ا قاطبة 0 
فَانكحُوا مَا طَاب لَكمْ مِنَ النسَاءٍ مَتْنَى وَثلاتَ وَربَاعَ # الآية, وأجمع علماء 
المي كان على عراز تعد الدمهات ايساد إلى هنذةة الآية الكريمة 
منهن . فمنهم من استند في ذلك إلى الاية الكريمة . ومنهم من استند 
إلن. السنة :اقفن .ذلك 29 إلى اليه10 . 


. 45١ ص‎ ١ فتح القدير : الشوكاني ج‎ )١( 


يه 


فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال له النبي 
فل جز اتير .نين أزيعا :وفارق. سائريفق م07 , 

وأسلم قيس بن الحرث الأسدي وعنده ثمان نسوة فذكر ذلك للنبي 
مخ فقّال (إختر منهن اننع 7" 

وأسلم نوفل بن معاوية الديلمي وعنده خمس نسوة فقال له عليه 
الصلاة والسلام ( اسيك أربعا وفارق الأخرى 0(" . 

ولم يبق بعد هذا خلاف بين علماء المسلمين كافة على جواز تعدد 
الزوجات إلى أربع . وعلى ضوء هذا المبدأ عدد أصحاب رسول الله 85 
رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم زوجاتهم . ودرج المسلمون في 
جميع عصورهم وبجميع طبقاتهم يعددون الزوجات متى شاءوا ويرونه مع 
العدل الذي طلبه الله من الأزواج حسنة من حسنات الرجل إلى النساء . 
وحسنة إلى الرجال أنفسهم » وحسنة إلى الأمة جميعا2*(7 وقربة دينية 
ندههة يها الى الله سبحانه لتكثير عدد المسلمين امتثالا لقوله 85ة « تزوجوا 
الودود الولود فإنى مكائر بكم الأمم )20 . 


فإذا انحرف جيل من الأجيال فى استخدام هذه الرخصة فراحوا 
يتخذون منها فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا لإشباع غرائزهم البهيمية 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ورواه أحمد في 
مسنده ج ه ص ١"‏ و4١‏ و44 ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم 
وعنده اكثر من أربع ميواة.: 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع . وأبن ماجه فى باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوه . 

(*) قال الشوكاني رحمه الله تعالى ( أخرج ‏ هذا الحديث - الشافعي في مسنده 
عن نوفل بن معاوية الديلمي ) فتح القدير ج ١‏ ص 454 . 

(54) الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت : ص ”187 . 

١ه‏ واه حهند والنسائي وأبو داود . 


554 


سعدا عو اعلا افيا «النسابية النيلة ,واتخقوها مطة للكتها مين التوحات كينا 
يتنقل الفاسق بين الخليلات لا يكاد يمكث مع احداهن ساعة من نهار 
حتى تصبح من مطلقاته .. إذا حدث هذا فليس هذا شأن الإسلام » 
هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ولا تسيطر فيه شريعته 
بتوجيهات الإسلام وقوانينه. وادابه وتقاليده 2-5 فمن شاء أو يصلح هله 
الحال فليرة الباسو ا الإسلام وشريعة الإسلام ومنهج الإسلام فيردهم 
لي النظافة والطهارة والإإستقامة والإعتدال . من نا الإإصلاح فليرد 
الخام لون الإسلام لا في هذه الجزئية فحسب ولكن في منهج الحياة كلها 1 
فالاسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل )20 . 

ولا يخففى هذا كله على أعداء الإسلام من الأوروسية الدية 
استغلوا هذا الإنحراف من المنتسبين إلى الإسلام وسوء استعمال هذه 
الرخصة منهم . فاتخذوا هذا مطعناً في الدين الإسلامي وهم يعلمون 
براءته من ذلك وإنما فعلوا هذا لتشكيك المسلمين بدينهم خاصة أولئغك 
إليهم بتحريف النصوص الشرعية الصريحة وإنكار ما أجمع عله غلماء 
المسلمين استنادا إلى صريح الآية الكريمة السابقة من جواز تعدد 
المعاصر ومقياس )) عصريته ) موافقة أواء أحرار الأفرنج وكأن هؤلاء 
الأحرار الأفرنئح هم المقياس الصحيح للشرائع السماوية فما وافق 


. 515 في ظلال القران : سيد قطب ج 4 ص‎ )١( 
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أفكارهم الحديثة من الشرائع فهو الصحيح وما خالفها فهو رجعي لا 
يصلح لهذا العصر . 

كان فى طليعة هؤلاء المنهزمين رجال المدرسة العقلية الحديثة 
لذين كان لهم فهم عجيب في تفسير الآية الكريمة السابقة ٠»‏ وعبثت 
طائفة منهم بأيات القران الكريم فزعموا ‏ وبئس ما زعموا ‏ أن الآية لا تدل 
على مشروعية التعدد بل على الضد من ذلك حيث تدل ‏ بزعمهم ‏ على 
عدم مشروعية التعدد وأنه لا يجوز الزواج بثانية ما دامت الزوجة الأولى في 
عصمته » يِشرّعون هذا وينسبونه إلى القران الكريم . 

وضيقت طائفة أخرى منهم تلك الإباحة وقصروها على حالة 
الضرورة القصوى وضيقوا تلك الضرورة فجعلوا مجرد خوف الجور 
والظلم فنا كانيا لتحريم التعدد وجعلوا من القيود ما لا يتصور وجوده في 
إنسان إلا ما شاء الله . فكان دذااعحا متهم كيرا بتشريع التعدد وكأن الآية 
تشرع للمسلمين ما يستحيل وجوده أو يكاد . 

وهم حينما يريدون أن يشرحوا القضية ترى بعضهم يتخبط في 
حديثه لاضطرابه بين النص وبين ما في نفسه وما في هواه مما يريد أن 
يحمل عليه النص فلا يوافقه . 

تعال معي إلى شيخ من شيوخهم عبد العزيز جاويش نقرأ له قوله 
و جاء القران فأباح أن يتزوج الإنسان مثنى وثلاث ورباع )2 فلا نفهم من 
هذا إلا إقراره بهذا الحكم الشرعي لكنه يواصل حديثه بما يخالف هذا 
فيقول « ولكن2 الله تعالى يقول فإن متم ا حدر فر ادلة 2 
فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل . كما جعل مجرد خوف الجور 

. ٠٠١ الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 

(*) لاحظ قوله « ولكن » كأن هناك تعارض بين إباحة الزواج مثنى وثلاث ورباع 


وبين الشرط فى الآية . 
() سورة النساء : من الآية ” . 
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والظلم سبباً كافياً في بحرم افد له نراه قد أعتبر البشر عاجزين عن 
العدل بين النساء ولو حرصوا(" فما بالنا مع جميع ذلك نرى كثيرً من 
المسلمين يفقهون بعض ايات لكاب دون بعض ؟ ( !!) . عجباً أغفل 
الناهى كثيرأ من القواعد الإسلامية التي يجب تقدين الأعمال 98 وزنة 
التصرفات الإنسانية بميزانها )20 . 


ثم قال ما يزيد مراده وضوحاً « واعلم أن المعتزلة وهم كما تعلم من 
المسلمين يقولون بعدم جواز أن يتزوج الرجل ثانية مادامت الأولى في 
عصمته ء» كما ذكره الأمير على في كتابه « سر الإسلام 0 وليس في 
عكانة هل| الددهب بها غبيرة نوما كنا لتبحاسية: على مهرد الروانة :ولكنه 
ذهب يؤيد هذا الرأي بقوله « وما ذلك إلا لأنهم تتبعوا ما يجلبه ذلك من 
المفاسد والمضار وعرفوا أن من أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل 
ذا “للغانات. 'من. الأحكات:. قراوا” اثاق تمده الروسات» ككيرة ميننة لا 
يستحسنها عقل . ولا يرضى بها شرع فيحكمو | تحريمة 20 


أيد الشيخ ‏ جاويش - هنا تحريم التعدد لكنه بعد هذا يعلل لعدم 
تصريح القران بتحريم التعدد بتاتاً فيقول « لم يصرح القران تخريي تعد 
الزوحاك: .هنا وذللك لان ار برسولة لدان كاقة كتير ,لبور .ولا توفت 
اناكنة أعوالة بين ال بحيب تدده الزوجات ولا يمكن لأحد الغرار 
ف الإعتراف بوجود كثير من الأحوال التي عنصي ذلك ولأضرب لك مثا 
رجلا تزوج أمرأة فأصابها مرض مزمن . ورجلا تزوج أمرأة فكان يستمر 
معها الحيض إلى خمسة عشر يوماً » ورجلا تكره أمرأته المباشرة في كثير 
من أشهر الحملء وهلم جراً فأمثال هؤلاء الرجال أما أن يصبروا مع 


)١(‏ لغرض في نفسه تجاهل الرخصة في الآية والتسامح عن ما فرط بعد 
الحرص على عدم الميل « فلا تميلوا كل الميل » . 

() الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ٠٠١‏ . 

(0) المرجع السابق : ص ٠١١-١١١‏ . 
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العنت والشقة وقليل الصابرون َ وأما أن يأتوأ الفاحشة وأولتك هم 
الخاطئون )20 . 

ومن تمعٌن فى قوله أدرك مدى الإضطراب . وما ذلك إلا لمحاولته 
حمل النص الشرعي على ما في نفسه فتراه حينا يبيح التعدد كما جاء في 
بعضها فيه الكفاية لانتشار تعدد الزوجات في المجتمع . 

وإننا تمس .هذا أو قريباً مته فيما ذهت إليه الشيخ أحمد مصطفى 
المراغى حيث بين أن الخوف من عدم العدل الوارد في قوله تعالى 8 فإِن 
خحفتم الا تعدلوا فْوَاحِدَة # يصدق بالظن والشك في ذلك فالذي يباح له 
أن يتزوج ثانية أو أكثر هو من يثق من نفسه بالعدل ثقة لا شك فيها )”2 
ويقول ( إن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها أشد التضييق فهيى ضصرورة 


ثم ينسب الشيخ المراغى المفاسد التى تنشأ من سوء إستخدام هذا 
التشريع إلى التشريع نفسه جاهااٌ التفريق بينهما فيقول « وان من يرى 
الفساد الذي يدب في لامو التي تتعدد فيها الزوجات ليحكم حك اتلد 
بأن البيت الذى فيه زوجتان أ أكثر لرجل واحد لا تستقيم له حال ولا 
يستتبف فيه نظام فأنت ترى إاحدى الضرتية تعرى ولدها بعداوة أخوته 2 
وتغعرى زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها . وكثيراً ما يطيع أحب سيائة 
إليه . . فيدب الفساد فى الأسرة كلها كلها » إلى أن ذلك ربما جر إلى السرقة 
والزنا والكذب والقتل فيقتل الولد والده والوالد ولدذه والزروجة زوجها 
والعكس بالعكس كما دونت ذلك سجلات المحاكم 5 


. ٠١١ الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 
. 18١-١8٠0 (؟) تفسير المراغيى : أحمد مصطفى المراغي ج 4 ص‎ 
. 18١ تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي : ج 4 ص‎ )*( 
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ونتيجة لهذا المفهوم الخاطيء ونسبة الشيء إلى غير مصدره وسببه 
دعا الشيخ يويك المراغى رجال المقضاء والفتيا ال علاج هذه الحالة وهو 
حينما لم يصرح بمفهوم العلاج عنده فهو واضح أنه يقصد به منع تعدد 
الزوجات أو تقييده وتضييفه بمأ هو أشد فيقول ) فيجب على رحال القضاء 
أصول الدين منع الضرر والضرار أن ينظروا إلى علاج لهذه الحال ويضعوا 
من التشريع ما يكفل منع هذه المفاسد على قدر المستطاع2'0 . 

ثم زعم « أن تعدد الزوجات يخالف المودة والرحمة وسكون النفس 
إلى المرأة وهي أركان سعادة الحياة الزوجية )20 ؟! 


يصف التعدد بهذا الوصف وهو يعلم أن الله شرعه بنص القران فهل 
يعتقد مؤمن أي مؤمن ‏ فضلا عن عالم من علماء الدين تصدي لتفسير 
القران الكريم ‏ أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده « ما يخالف :المودة 
والرحمة وسكون الئفس إلى المرأة » سبحانك إن هذا إلا إفتراء عظيم . 

ولبسن هذ الآ ترفوتهه الفيشية د بجاوريشن واحمدك المراقى ب القول 
شيخهما وأستاذهما الإمام محمد عبده الذي يفسر الخوف من عده العدل 
بقوله « والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق 
بتوهمه أيضاً ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلما يخلو منه علم بمثل 
هذه الأمور فالذي يباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو الذي يثق من نفسه 
بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفا )(" . 

ويقول ( إن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد 
التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة باقامة 
العدل والأمن من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب 


. 18١ تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي اج 4 ص‎ )١( 
. ١187# المرجع السائق” : ج 4 ص‎ 6 
. "18 تفسير المنار : محمد رشيد. رضا ج 4 ص‎ )9( 
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على التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى 
أمة فشافيها تعدد الزوجات فإن البيت الذي فيه زوجتاد لزوج واحد لا 
تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام . بل يتعاون الرجل مع زوجاته على 
إفساد الييت كأن ل واحل منهم عدو للا خر ثم يجى ء الأولاد بعضهم 
لبعض عدو . فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن 
الموه الى ال 0 

ثم ذكر رزايا ومصائب زعم أنها متولدة من تعدد الزوجات «١‏ ولو 
شقفه تفضييا. الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما 
تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن 
والتزوير ١‏ بل منها القتلى حتى فتل الولد والده والوالد ولده والزوجه زوجها 
والزوج زوجته كل ذلك واقع ثابت فى المحاكم)2'0. 

ولا أدري هل هذا سوء فهم أو تعمد إساءة الهم من الشيخ - 
عبده ‏ لهذه المسألة بعد تفريقه بين « تشريع تعدد الزوجات ) و( سوء 
على المسألة الأولى » كيف يدور بخلد الشيخ - فضلا عن تقريره - أن الله 
سبحانه وتعالى يشرع لنا ما يتولد منه القتل بأقبح أنواعه » والسرقة والزنا , 
والكذب والخيانة . والجبن والتروير ؟! كيفك بقن أنه للا سبيل إلئ تر بية 
الآمة مع فشو تعدد الزوجات فيها )250 ؟! وكيقن يهرر أن (( مجرد توفع 
الإنسان عدم العدل من نفسه كاف في المنع من التعدد ولا يكاد يوجد 
أحد يتزروج بثانية لغير حاجة وعرص صحيح يأمن الجور)(9" . 


بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء اللخوف من عدم العدل بين الزوجات وهو 


. 484 المرجع السابيق : عى + حن‎ )١( 
. "64 المرجع السابق : ج 4 ص‎ (5 
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شرط يبعز تحففه ومن ففهه واجختبر تحال الندوة يتزوجون بأكثر من واحدة ش 
يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير 


إصلاس 140007 ] 


وفي هذا دعوه لعن هونن لطيو و د 
أولفنوها :+ «يقلل العدد ) ولا أفهم من هذا إلا أنه يقصد أن يقلل العدد من 
. وثانيهما : تقييد التعدد « بقيد ثقيل ) يعز تحققه » وكأن الأمر أصبح عبثاً 
وكأن الشرع ا هده السيالة من غير يال إل انتيل ليقيدوها 
بقيد ثقيل وليأتوا من القيود بما يعز تحققه . 
ولم يكتف الشيخ بهذا بل وجه دعوته إلى أولى الأمر لتطبيق ما دعا 
إليه « فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم 
الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم فهم لا .ينكرون أن الدين أنزل 
لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب 
على شيء مفسدة في زمن لم تكن :7 تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب 
تعيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة ء يعمى على قاعذدة درء 
قطعا عند الخوف من عدم العدل)9© . 
وهو يرى أن الإسلام لم يحث ويرغب في التعدد بل إن فيه تبغيض 
له ١‏ فترأه قل 1 5 أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد الإباحة 
على شرط العدل فإن ظن الجور منعت الزيادة على الواحدة» وليس في 
ذلك ترغيب فى التعدد بل فيه تبغيض له)9) .2 


(!) المرجع السابق : ج 4 ص 604" . 

(5) المرجع السابق : ج 4 ص 44" #00 . 
(*)“الأعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
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ويرى. أن في التعدد 25 عظينا رفإذا كان العدل غير مستطاع 
والخوف من عدم العدل يوجب الإقتصار على الواحدة فما أعظم الحرج 
فى الزيادة عليها )20 . 

شوك ها اسيكدا ينظ اه عام ماف ار لطر ان تعراو 
د د لمانا كن الحدلير وق لني إن 
تلكو رقنا إن :الل كان عفورا رجيها 94 , 

ثم يصل بعد هذا كله إلى ما هو أخطر وأشد فلا يجعل جواز تعدد 
الزوجات حكماً شرعياً بل «عادة » ثم يدعو إلى إبطالها فيقول : - ١‏ وأما 
جواز إبطال هذه العادة أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه. 


أما أولاً : فلآن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط 
لقوق حدما فان ال 0 
ه فى زوجاتهه جاز للحاكم أن يعم التعدذ أو للعال أن يمنع التعدد مطلقا 
مراعاة للأغلب . ْ 

وثانياً : قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهه عند التعدد ع 
وحرمانهن من حقوفهن في النفقة ع ( ولهذا يجور للحاكم وللقائم 
على الشرع أن يمنع التعدد 5 للفساد الغالب . 

وثالها "فك ظهر أن منشأ الفساد والعدواة بين الأولاد هو اختلااف 
النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الظالمين » ولهذا يجور 


. 97 المرجع السابى ج ؟ ص‎ )١( 
. ١؟9 (؟) سورة النساء : الآية‎ 
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للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات أو الجواري صيانة 
للبيوية: “غرة. .الفساف : ظ ظ 

نعم . . ليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاى أن 
يتزوج بأخرى ليأتي منها بذرية » فإن الغرض من الزواج التناسل ٠‏ فإذا 
كانت الزوجة عاقرا فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها. 
520 0 ظ 

وبالجملة .. فيجوز الحجر على الأزواج عموما أن يتزوجوا غير 
واحذة إلا لضرورة نشت لد القفاضي َ ولا مانع من ذلك في الدين البتة 
وإنما الذي يمنع ذلك هو العادة فقط )١()‏ 


وقلد الشيخ فيما ذهب إليه تلميذه السيد رشيد رضا فقال « وأما منع 
تعذد الزوجات إدا فشا صرره وكثرت مفاسذده وئست عنذ أولى الأمر أن 
الجمهور لا يعدلون فيه في بعض البلاد لعدم الحاجة إليه بله الضرورة 
فقد يمكن أن يوجد له وجه في الشريعة الإسلامية السمحة إذا كان هناك 
حكومة إسلامية فإن للامام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة 
مادامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع عمر ( رضي ) في 
عام الرمادة أن يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها )297 

أما قياسه تحريم تعدد الزوجات على منع عمر رضي الله عنه حد 
السارق في عام الرمادة فلا يصح . ذلك أن المقيس عليه توفرت 'له من 
الأسباب الحقيقية الخالصة من الشوائب كالتزلف إلى أعداء الدين . توفر 
له من هذا ما جوز لعمر رضي الله عنه وللصحابة في عهده التجاوز عن 
إقامة الحد في هذا العام . أما تعدد الزوجات فلم يتوفر له من الأسباب ما 


1 الأعمال الكاملة للامام محمد عبذه : محمد عمارة ج ١‏ ص 5 ه94 . 
(؟) نداء للجنس اللطيف : محمد رشيد رضا ص 7ه . 
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لتغيرت كثير من أحكام الشريعة الإسلامية بل الأمر على الضد من ذلك 
فإن الأسباب قد توفرت لنشر تعدد الزوجات بين المسلمين٠وأهم‏ هذه 
الأسباب إتساع رقعة ( فتنة النساء » ومنها تكثير أعداد المسلمين 
« المتمسكين حقا بالإسلام » في مواجهة أعداء المسلمين ذلكم أن هذا 
النوع (قله» في مواجهة «١‏ كثره)» من الكفار والمشركين . 

ونحن فى حاضرنا نعانى من أمثال هذه الإجتهادات الباطلة 
ومطواامى على لالحا والعداة للذرى ل على طلب اليك شرع 
الصحيح . نذكر من هذا على سبيل الفرض ما دعا إليه رئيس الجمهورية 
التونسية المسمى «الحبيب ») بورقيبة في الخامس من شهر فيفري 
م إلى الترخيص في الإفطار أيام شهر رمضان كي يتصل العمل من 
دون أن يعروه الفتور.وكي يتصل الإنتاج من دون أن ينتابه النقصان مستندا 
إلى ضرورة المعركة الإقتصادية('2 . 

دع عنك ما أصدره من قانون يمنع تعدد الزوجات منعاً بات في > 
محرم ١/4‏ ه الموافق ١‏ أغسطس ١485‏ م يقول فيه « تعدد الزوجات 
ممنوع. والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام 
وبخطيه (أي غرامة) قدرها ١40,6٠٠‏ فرنك أو بإحدى 
العقوبتين« ( الفصل 20))١8‏ . 

وهو متأثر بالقانون الفرنسي الذي يجوز الإعتراف بالنسب الشرعي 
لأبناء يولدون من علاقة غير شرعية أثناء الزواج ولكن لا يجوز الإعتراف 
بأم هؤلاء الأبناء كزوجة . . ومعنى ذلك أن التشريع الفرنسي يسلم جزئيا 
بتعدد الزوجات في مجال نسب الأولاد . ولكنه لا يريد أن يعترف للمرأة 
الأخرى إلا بوصف العشيقة ميك فالهنا من حقوق . وهي أم الأولاد )0"© . 


. "88 فى سبل السنة الإسلامية : محجوب. بن ميلاد ص‎ )١( 
. 757 تعدد الزوجات : عبد الناصر توفيق العطار ص‎ )1( 


(9) المرجع السابق : ص 73١4‏ . 
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هذا الإتجاه هو ما يسعى إليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام في 
غفلة من علمائهم . ؤ 

هل هذا] عو ما باغو إلنه وبرشيدية لايش ميق طرده نايل 7 
لا أعتقد أنهم - جميعا ‏ يقصدون هذا ولا تصل بهم الحال إلى هذا 
الهدف ولكنه هو ما ستصل إليه الحال إذا نفذ مادعوا إليه سواءً أقصدوا 
ذلك أم لم يقصدوه . 

بل إن أقواله وأقوال تلاميذه قد أصبحت حججاً يستدل بها دعاة منع 
تعدد الزوجات أو تقييده(١١)‏ وحتى سوغ الشيخ الأزهري عبد المتعال 
الصعيدي لفنية ١‏ ٠ن‏ بكسن قائلا بملء فيه « نعم .. تملك تحريم تعدد 
الزوجات )509) . 

لم أيّ شيء يقصده الشيخ محمد عبده من زعمه أن تعدد الزوجات 
يتولد منه رزايا ومصائب كالقتل والسرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن 
وروي نويا اعيد تلقينه احم تسطتى :لعزا ينق أن التعله الت 
العردة توا لبحية ومكرة النقس :إلى الدراقاى .وها رعمه تلميلة :الا نكر اليد 
رشيد رضا من أن ١‏ التعدد خلاف الأصل وخلاف الكمال وينافي سكون 
النفس والمودة والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج 
من لم يقمها وبين ازدواج العجماوات ونزوان. بعضها على بعض )(" . 

ما سر هذه الحملة العنيفة منهم على تعدد الزوجات ؟! ولو كانت 
هذه الأوصاف حقا متولدة عن تعدد الزوجات لهان الأمر ولكنها كما قلنا 
ليست متولدة إلا من سوء استخدام هذا الحق الشرعي للرجال . 

وكان الأحرى برجال المدرسة العقلية الحديثة أن يبثوا الوعي الإسلامي ‏ 


)01( المرجع السابق : ص 7154 . 

(؟) مجلة الرسالة : العدد "لاا الإثنين 5١‏ ابريل ١948‏ م السنة 1١1١‏ ص 
48 . 

(9) تفسير المنار : ج 4 ص 77١‏ . 
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الحق بين العامة فى خطبهم في المساجد وفيى صحفهم ومجلاتهم وفي 
جلساتهم العامة والخاصة العلمية منها والعائلية وغير ذلك . 
كان الأحرى بهم بث الوعي لجلاء الحقيقة الإسلامية في الهدف 
من تشر يع تعذد الزوجات كان الأحرى بهم الحث ٠١‏ على تعذد الزوجات 
ونشره بين اا الذين وعوا م هذا 0 الإسلامي النبيل 0 عدد 
كل فكر هدام للقضاء على هذا الهدف الإسلامي النبيل من تعدد 
الزوجات . 
و هذا ع لور من عيوب 2 وهو من محأسنه . 


ال إليه بعد أن كانوا لعي وتشوا 0 فى 0 إلى زيادة 


النسل لا تحديده بله نقصانه . 

المسلمون في حاجة إلى كل ما من شأنه زيادة عددهم وهو ما 
يخشاه أعداء الإاسلام في أوروبا وغيرها . 

بثوا باسم العلم والدراسات المتطورة والنظريات الحديثة البعيدة 
العميقة أن الكون مقبل على مجاعة عظيمة » وأن تلافي خطرها يكمن 
فى تحديد النسل فعلوا هذا بعد أن وصلوا إلى أعداد من الكثرة بحيث 
تكفي للوقوف في وجه المسلمين وفي وقت يكون فيه المسلمون من القلة 
العددية ما لا يؤبه له مقابل أعدادهم . 

وإلا فما معنى أن لا يتجاوز السكان فى الجزيرة العربية كلها عشرة 
الاين + يكنا يقرت كان بريطا ا بوذرتنا من هنا سيك امابوا ب وهو 
لا يشكلان مساحة تعادل مساحة المملكة العربية السعودية وحدها أو 
تقاربها . 

ثم انظر معي إلى الدول ذات الكثافة السكانية في العالم » الصين 
والهند يأتي بعدهما الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي وأضف 
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إليهن إن شئت بريطانيا وفرنسا تجد أن هذه الدول هي وحدها اسي تملك 
ال _' الذرية وتهدد بها العالم وتفرض لذلك سيطرتها على دولة فيما يسمى 
بمجلس الأمن فلها «حق الفيتو» وهو حق الإعتراض ٠.‏ 

ثم انظر الى اليابان ذات المئة مليون وهي الجزيرة الصغيرة حتى 
صارت عاصمتها أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان صارت أم الدول في 
الصناعة والإختراع . ظ ظ 

ثم حول طرفك إن شئت بعد هذا إلى عالمنا الإسلامي تجد 
باكستان وهي ذات كثافة سكانية على .قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله من 
اختراع القنبلة الذرية وامتلاكها مهما وضعت دول الكفر وحرب الإسلام 
في وجهها من عقبات ومهما غفل المسلمون عن عونها . 

وحول طرفك بعد هذا إلى عالمنا العربى تجد أن أكثر دولة كثافة 
هى جمهورية مصر وتجدها أكثر الدول الغرن: نقديا علها فى الصناعة 
والإختراع ثم أكثرها علماء في مختلف ميادين العلم حتى كان عندها 
القدرة على بثهم في مختلف الدول العربية والإسلامية » ولوسخر زعماء 
هذا البلد لعلمائه ما يتطلبون في أبحائهم من دعم مادي وشجعوهم 
وسخروا لهم إمكانياتهم لكان لهم شان كبير بين دول العالم الإسلامي . 
ولكن العدو العالمي والصهيونية العالمية لم تغفل عن هذه الناحية فجلبت 
إليها وإلى ديارها من شاءت منهم تحت إغراء المادة وصرفت وأشغلت 
زعماء المسلمين عن هذا الهدف . 

وليس هذا وحده ‏ هو ما نقصده بالدعوة إلى كثافة السكان ولكن 
إذا أضيف إليه هدف الإسلام السامي وهو تكوين شعوب إسلامية تنشر بين : 
الناس بكثرتها مبادئه السمحة وتعاليمه العالية كان لذلك أثره فى أن يسود 

العالم كله حكم الله وشريعته وبهما الفلاح كل الفلاح .. 

[ والحق إن العلاج بأيدينا شرعه الله لنا وأباحه  :‏ تعدد الزوجات . 
وعدم تحديد النسل . يوافق هذا التشريع العدل والتضامن والتكافل 
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الجتماعي الى ا1د سادم .. 

ولنعرض عن أقوال من خدعته الحضارة الغربية بأقوالها المنمقة 
المضللة » وأساليبها البراقة الهدامة » فذهب يداهنها ويجاملها ويراها 
المثال الكامل فذهب تحت هذا التأثير الذي يرسخ تحته يدعو إلى تضييق 
ما وسع الله به على المسلمين وتحريم ما أباحه الله لهم » وذهب يقيس 
التشريعات الإسلامية بمقياس أقوال « أحرار الأفرنج » أعداء الإسلام . 
فما وافق أقوالهم فهو التشريع المتمدن المعاصر . وما خالفها فهو قول 
رجعى لا يوافق زماننا وعصرنا بل يجب تغييره وتبديله » وكأن الميزان 
للقبول والرد للتشريعات هي تلك الأقوال الغربية لا الكتاب السماوي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه تنزيل من حكيم حميك . 


وقبل أن اختم حديثيى هذايجب ان اذكر فاشكر موقف الشيخ 
محمود شلتوت من تعدد الزوجات فهوعلى الضد من القوم وناقش دعوتهم 
تلك مناقشة جيدة ونقضها كل النقض بل دعا الى تشريع عكسي فأوتجب 
على عقلاء الأية وى اثقاء! للأنتكاس الخلقي ان يفكروا لا في منع التعدد 
او تقييده وإنما في وضع حَدّ أعلى للعزوبة بالنسبة لاصل الزواج ووضع 
تشريع عكسى فى تعدد الزروجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر 
من واحدة مساعده تحفز غيرهم الى السير في طريقهم وتساعدهم على 
الانقاق على زوجاتهم وعلى اولادهم الذين يتسلون من هذه الزوجات إن 
لم يكونوا أرباب يسار يمكنهم من ذلك . . ؛() , 


وهي دعوة حق .. فهل من مجيب . 


21 الإسلام عقيذة وشريعة محمود شاتوت ص 55 . 


ىد 


نابما: قوله سمال « إن كمض أَوْعَل سَمَرَو جَاء أَحَدْسِتكمِنَ اعَابْطأَوْ 
لمن المكاء فل عر واماة كما مشيدا لتنا #ب. 
َ الأية 14 من سورة النساء . 
والحديث هنا عن مرجع القيد « فلم تجدوا ماء» في الآية بالنسبة 
إلى الحالات الأربع المذكورة في الآية نفسها قبله . 
3ج إن كنتم مرصى . 
؟ - أو على سفر. 
8 او لاامستم النساء : 
هل يرجع اشتراط فقد الماء لإباحة التيمم إلى أقرب الحالات إليه 
التيمم للمريض ولا للمسافر ولا لمن جاء من الغائط ولا لمن لامس النساء 
إلا فى حالة فقد الماء . 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى « هذا القيد إن كان راجعاً إلى 
جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط (يعنيى («إن كتتم 
مرصى ... )) وهو المرض والسفر والمجيء من الغائط ومللامسة النساء 
كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوغان التيمم.بل لا 
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إذا لم يجد ماء . ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء . ولكنه 
يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض اال 0 
المقيم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم . فلا بد من فائدة فى التنصيص 
على المرض والسفر فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز 
عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب . 

وز كات راجن إإن «الضورقية. الاخيرقين :1 على قزلة لز اذ جا اد 
مِنْكُمْ مِنَ العَائِطٍ أو لَآمَسْنُمُ النْسَاءَ 4 , كما قال بعض المفسرين كان فيه 
إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن 
كان واجدا للماء قادرا على استعماله . . . . وقال مالك ومن تابعه : ذكر 


الله المرض والسفر في شرط التيمم 00 الطب فيمن لم يجد الماء 
بخلااف التعاظير فإن الغالب وجوده فلذلك لم ايا ينص الله سبحانه عليه 





انتهى . 
ثم ذكر الشوكاني راحمة الله تعالى ما يراه على 1 التقديرين فُمَال 


) 0 أن المرض بمجرده مسوع للتيمم وإن كان الماء فويجودا إذا كان 
يتضرر باستعماله فى الحال اف اف الماله* ولا تعتبر خشية التلف فالله 


سبحانه يقول # يريد الله بك اللداكت وقول ْنَا بعل عليكمْ في 
الذَّينَ مِنْ حَرّجٍ - 24" والنبي كَل يقول - الدين يسر-(” ويقول « يسروا 
ولا تعسروا)(*؟» وقال « قتلوه قتلهم الله )0*» ويقول (أمرت بالشريعة 


. ) ١1868( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(5) سورة الحج من الآية (28) . 

() حديث أن الدين يسر رواه البخاري في الإيمان وكذا النسائي ورواه أحمد 
في مسلذده جح 6 ص 64 . 

3ع رواه البخاري في كناب العلم وفي المغازي وفي الأدب ورواه مسلم في 
الجهاد وأبو داود في الأدب وأحمد في مسنده جا ١‏ ص 8"" وغيرها . 
ريه )6( رواه أبو داود وابن ٠‏ ماحه في الطهارة والدرامي في الوضوء وأحمد 5 مسندهة 
جد اص 00”"“” وجا" ص 598 . 
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السمحة )0(© ,' 


فإذا قلنا أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه 
التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا 
كان استعماله يضره . فيكون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله 
لا يضره . فإن في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون 
مظنة لعجزه عن الطلب لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف . 

وأما ما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض 
مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض 22 . 

والخلاصة أنه لا خلاف بين الفقهاء فى المذاهب الأربعة أن 
المريض الذي يخشى على نفسه الضرر ال الماء يباح له التيمم 
وكذا المسافر والمقيم إذا لم يجدا الماء جاز لهما التيمم وإنما ذكر الأول 
لأن السفر مظنة فقد الماء . 

هذا ما أتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة ولم يكن ما أستندوا اليه 
في هذا الحكم هو مجرد مدلول الآية فحسب والإستقلال بما أشارت إليه 
بل اهتدوا فى ذلك بما ورد فى السنة النبوية الشريفة من بيان وتفصيل 
إمتثالاً لقوله يي « ألا أني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)(” . 

ونكتفي من السنة بما رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود 
والنسائى رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت « خرجنا مع 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ج ه ص 515 بلفظ « أني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة » . 

(1) فتح القدير : الإمام الشوكاني ج ١‏ ص 41١‏ . 

(") رواه أبو داود في باب لزوم السنة والترمذي في العلم جود في نل 
وابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله ( ص ) . 
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رسول الله تله فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله كَلِةِ على إلتماسه وأقام الناس معه وليسوا 
على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله كله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » إلى أن 
قالت عائشة رضي الله عنها « فقام رسول الله كله حين أصبح على غير ماء 
فأنزل الله اية التيمم » وغير ذلك مما ورد في التيمم من الحديث . 

رفض هذا رجال المدرسة العقلية الحديئة وخالفوا جمهور الفقهاء 
وسفهوهم فيما ذهبوا إليه وليتهم استندوا إلى أدلة ثابتة وقواعد متينة فيما 
ذهبوا إليه وما زعموه . ولكنهم جانبوا هذا المنهج ولم يدركوه وأعتمدوا 
كل الإعتماد على ما أملته عليهم أفهامهم من الآية مستقلة كل الإستقلال 
عن بيان من أرسله الله ليبين لنا ما أنزل الينا وقالوا عن هذه الروايات 
المبينة التي روى أكثرها الستة كما أقروا هم بذلك . 

( أنها منقولة بالمعنى وهي وقائع أحوال مجملة لا تنهض دليلا 200 
وزعموا أن « مفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولاسيما 
ىق معارضة منطوق الآية  )١‏ 


وإضافة إلى هذا الأسلوب منهم في الإستدلال فإن لهم أسلوباً آخر 
في تفسير هذه الآية ذلكم أن الحالات المذكورة في الآية أربع كما قلنا": 


اد كتم 
١‏ - مرصى . 
د أو علق شمر .: 
- أو لامستم النساء . 

ولم تحدوا ماء . 


. ١772 تفسير المنار ج ه ص‎ )١( 


ا" 


فالحاللات أربع والقيد واحد والنتيجة التيمم والخلاف ب رجوع 
القيد إلى الحالات الأربع دك الأخير منها لقربه من الشرط . أما أولئك 
فجعلوا الحالات ثلاث ذلك أنهم جعلوا القيد حالة ثالثة بدلاً من الثالثة 
. والرابعة فزعموا. أن الحالات . 
إن كنتم  )١‏ مرضى ”) أو عللى سفر ‏ ”) أو لم تجدوا ماء 

وهي مغالطة منهم حتى يقطعوا إحتمال عودة القيد إلى الحالتين 
الأوليين المرض والسفر بحال من الأحوال قال السيد رشيد رضا في تفسير 
الآن :٠و‏ أى افلن هله الجالانةه الموشن والبشن وققك الماء عقب اللحدت 
الأعدر النوعب الرفيت والتعدف: اكير العيفي للعسل . اتتهيرا 'ضيعيدا 
طيباً ») وقال الشيخ محمود شلتوت «١‏ ولما كان الأصل الذي عليه الناس 7 
صحتهم وإقامتهم ووجود الماء فيما بينهم . . كان من الضروري أن 
تعرض الآية للأحوال الطارئة على هذا لأصل وهي أحوال ١‏ 
الصف ا ا » فقال 9 وَإن كنم مرضئ أو عَلَىْ سَفرٍ 
م اد منكمْ مِنَّ الْعَائْطٍ أو ا النسَاء فلم تجذوا مَاءٌ فتَيُمموا # 
* النساء وعلى هذا يكون « المرض » ارا 558 للتيمم بنفسه دون 
أي أعتبار 0 سواء صحبته إقامة أم سفر , أو وجود ماء أو فقده أو 
حدث أصغر أو أكبر ويكون « السفر» عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه دون أي 
0 صحبه مرض أو صحة أو وجود ماء أو فقده في حدث 
أصغر أو أكبر ويكون فقد الماء عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه صحبه صحة أم 
مرض إقامة أم سفر.ء في حدث أصغر أم أكبر)9"© . 

وهم كما رأيت بنوا على هذا التقسيم أن كل واحد من الأحوال 
الثلائة المرض أو السفر أو فقد الماء هو عذر بحد ذاته لإباحة التيمم . 
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قال الشيخ محمد عبده « المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا 
أرادا الصلاة كحكم المحدث جذنا افر فر أو ملامس النساء ولم يجد الماء 
فعلى كل هؤلاء التيمم فقط )١()‏ ثم زعم و هذا ما يفهمه القاريء من 
الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القران يجعلها 
بالتكلف ححة: له عتطنلفة غعليه 20 


والذي يفهمه القاريء من الآية ليس ما زعم الشيخ محمد عبده هذا 

إذا لم يستند إلى بيان السنة لها فالذي يفهم من مجرد الآية أن التيمم يباح 
للمريض وللمسافر ولمن جاء من الغائط ولمن لامس النساء . بشرط فقد 
الماء هذا ما يدل عليه ظاهر الآية إذا لم نبينه بسنة المصطفى وَليْةْ ولذلك 
فلا عجب أن يطالع الشيخ عبده خمسة وعشرين تفسيرا ولا يجد فيها مثل 
مفهومه قال الشيخ محمد عبده « وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين 
ليرا انه أجد فيها غناء فيها ولا رأيت قولا فيها يسلم من التكلف - ثم 
رجعت إلى المصحف وحده2© فوجدت المعنى واضحا جليا » فالقران 
أفصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها 
وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي 

أحكامها من الكتب مع عدم تحصيل ملكة البلاغة )”2 . ْ 


وأيد 00 أستاذه قا لحر كان رحمه 0 
اه ري الإطلاع فإذا به بقول « الآأية من معضلات لفان . 


ووالله أن الآية ليست معضلة ولا مشكلة وليس فى القران معضللات 
)١(‏ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١١9‏ 1 
(؟) متى كان الرجوع إلى ( المصحف وحده ) منهجا سليما في التفسير هذا لو 


سلمنا له مفهومه . 
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إلا عند المفتونين بالروايات والإصطلاحات وعند من اتخذوا المذاهب 
المحدثة: بعد القرآن أصولاً للدين يعرضون القرآن عليها عرضاً فإذا وافقها 
بغير تكلف أو بتكلف قليل فرحوا وإلا عدوها من المشكلات 
والمعضلات )() . 


ثم أراد أن يؤيد ما ذهب إليه بأسلوب جديد في التأييد فجعل ما 
فهمه من الآية أمرأ مسلماً واضحاً عنده وعند خصومه وإنما منعهم من 
القول به مخالفة المذاهب المعروفة لا عدم اقتناعهم بما قاله هو وأستاذه 
فقال « سيقول أدعياء العلم من المقلدين نعم أن الآية واضحة المعنى 
كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في 
السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا . 
فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين ويعقل أن 
يخالفوها من غير . معارض لظاهرها ارجعوها إليه ولنا أن نقول لمثل 
هؤلاء ‏ وإن كان المقلد لا يحاج لأنه لا علم له - وكيف يعقل أن يكون 
أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلاً مشكلا ؟ وأي 75 
أولى بالترجيح : الطعن ببلاغة القران وبيانه لحمله على كلام الفقهاء . 

تجويز الخطأ على الفقهاء بو وس س0 
تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي منها قصر 
الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان فهل يستنكر مع هذا أن يرخص 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدين ؟ أليس من المجرب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر 
الواجد للماء فى هذا الزمان الذي سهلت فيه أسباب السفر في قطارات 
السكك العتيدرة والبواخر ؟ أفلا يتصور اتيك أن المنقة ‏ نيهها اليد 
على المسافرين على ظهور الإبل في مفاوز الحجاز وجبالها ؟ هل يقول 
منصف أن صلاة الظهر أو العصر أربعاً في السفر أسهل من الغسل أو 
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الوضوء فيه 2309 السفر مظنة : المشقة يشق فيه غالباً كل ما يؤتى في 

حفن صهر وأشق ما يشى فيه الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضراً . 
مستغنى عنه . وأضرب لهم مثلاً هذه الجواري المنشات في البحر 
كالأعلام فإن الماء فيها كثير دايماً في كل باخرة منها حمامات أي بيوت 
مخصوصة للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء 
الذين يسافرون بالدرجة الأولى والثانية وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه 
دوار شديد يتعذر عليه معه الإغتسال . أو خفيف يشق معه الإغتسال ولا 
يتعذر فإن كانت هذه السفن التي يوجد فيها من الماء المعد للاستحمام ما 
لم يكن يوجد مثله في بيت أحد من أهل المدينة زمن التنزيل يشق فيه 
الإغتسال أو يتعذر فما قولك في الإغتسال في قطارات سكك الحديد أو 
قوافل الجمال والبغال )20 . 


ثم انظر إلى هذه المغالطة من السيد رشيد إذ جعل السفر هو المبيح 
للتيمم لمن يصيبه الدوار الشديد الذي يتعذر معه الإغتسال وتجاهل أن 
الدوار الشديد مرض أباح لصاحبه التيمم إذا كان استعمال الماء يزيده 
مقيقة ىضرا فالفدر هنا العزضن ولبسن السفر ومن المسلم نه بيك الققهاء 
أن المرض من مبيحات التيمم ولو مع وجود الماء إذا كان يلحقه ضرر 
اسل ل ا لي ل ل 
©« ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 4( وقال سبحانه 8 يريدٌ الله بكم 
لبِْرَ )299 وقال يليه ( قتلوه قتلهم الله )© فيمن أفتى لجريح بوجوب 


)١(‏ هذا خطأ في الاستدلال من السيد رشيد فهو يريد أن يقول أشق من الغسل 
أو الوضوء فيه « وبهذا يستقيم الإستدلال ولكنه أخطأ » وقال « أسهل من الغسل » 
ويتضح هذا بعد سطر من هذا 5 

(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ضص ١١1١-1١١١‏ . 

(0) من الآية ‏ 148 - من سورة البقرة . 

(4) من الآية  ١88‏ - من سورة البقرة . 
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الغسل ومنع التيمم ففعل ومات . هذا في المرض أما السفر فبقى على 
دلالة الآية في اشتراط فقد الماء لإباحة التيمم فلا يصح الإإستشهاد بحالة 
المرض في السفر بالدوار الشديد على | إباحة التيمم للمسافر فالعلة هنا 
الفرضن. راسف البشو : ظ 

ذلكم هو المنهج السليم في تفسير الكتاب ألا وهو الإعتضاد بالسنة 
النبوية والاستعانة بها في بيان مجمله أو تخصيص عمومه ونحو ذلك . أما 
من استغنى بالكتاب عن السنة وقال « عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » فقد حذرنا منه كه 
ونهانا عن الاستماع الى قوله ورد عليه كَلْكِ بقوله « الا أني أوتيت هذا 
الكتاب ومثله معه ») . 


ولم نجد الشيخ عبده وتلاميذه يستدلون باية من الكتاب أو حديث 
من السنة في بيان الآية وتفسيرها وإنما إستندوا إلى الرأي ولو كان الدين " 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه2© . 0 
قال السيد رشيد : - 
( ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة القرآن . التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وتراك 
الصيام » وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه دار اجام 
واحتمال ربط قوله تعالى 9 فَلَّمْ تَجِدُوا مَاءَ 4 بقوله « وَإِنْ كنم مَرْضى أو 
عَلَّى سَفْرِ # بعيد بل ممنوع البتة كما تقدم على أنهم لا يقولون به في 
المرض لأن اشتراط فقد الماء في حقهم لا فائدة له لأن الأصحاء مثلهم 
فيه فيكون ذكرهم لغواً يتنزه عنه القرآن ونقول : - أن ذكر المسافرين 
كذلك فإن المقيم إذا لم يجد الماء يتيمم بالإجماع ل أن لسر فس 
الرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك عللوه بما هو ضعيف 
متكلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر أو المكث مدة 
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على غير ماء لا ينافى ذلك . رووا « أنها نزلت في بعض أسفار النبي كيو 
وقد القطلم فيها عقد لعائشة فأقام النبي كلت على إلتماسه والناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال حبست 
رسول الله يله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فنزلت الاية فلما 
--0-0 أسيد بن حضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول ما أكثر 
بركتكم ان ف بكر ) رواه الستة وفي رواية « يرحمك الله تعالى يأ 
عاقفة بماك نكف أثر تكرسفه لاجمل اللجتبالى. قم المسالميق قرسا : 
فهذه الرواية وهي من وقائع الأحوال لا حكم لها في تغيير مدلول الآية ولا 
تنافي جعل الرخصة أوسع من الحال التي كانت سبباً لها ء ألا ترى أنها 
شملت المرض ولم يذكر في هذه الواقعة قعة أنه كان فيها مرضى شق عليهم 
استعمال الماء على تقدير وجوده وليس فيها دليل على أن كل الجيش كان 
فاقداً للماء ولا أن انبى كله جعل التيمم فيها خاصاً بفاقدي الماء دون 
غيرهم ومثلها سائر الروايات المصرحة بالتيمم في السفر لفقد الماء التي 
هي عمدة الفقهاء على أنها منقولة بالمعنى وهي وقائع أحوال مجملة لا 
تنهض دليلاً ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولاسيما 
في معارضة منطوق الآية . 

وإننا نرى رخصة قصر الصلاة قد قيدت بالخوف من فتنة الكافرين 
كما سيأتي في هذه السورة ونرى هؤلاء الفقهاء وكلهم لم يعملوا فيها 
بمفهوم هذا الشرط المنصوص الذي كان سبب الرخصة أفلا يكون ما هنا 
أولى بأن لا يشترط فيه شرط ليس في كتاب الله ؟ وروي في سبب النزول 
أيضاً أن الصحابة نالتهم جراحة وابتلوا بالجنابة فشكو ذلك للنبي د 
فنزلت وروي أيضا أنها: ثزلت :فيمق اغتسل فى السفل يحشقة 00 

ولا ندري كيف سوغ السيد رشيد لنفسه الإستدلال بما ذهب إليه 
الجمهور في قصر الصلاة في السفر في رد ما ذهبوا إليه في التيمم بعدم 
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اعتبارهم القيد هناك واعتبارهم له هنا وهو الذي ينقل قول أستاذه محمد 
عبده في تفسير اية قصر الصلاة في السفر فيقول عن شيخه محمد عبده 
« قال والقصر المذكور فى الآية الأولى هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية 
فى السفر المبين بشروطه في كتب الفقه فذلك مأخوذ من السنة 
المتواترة » وأما هنا فهو فى صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة 
وغيرهم من السلف والشرط فيها على ظاهره »2'7 ويقول معلقاً على جواب 
ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله « أنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف في القران ولا نجد صلاة السفر في القران » . فأجابه ابن عمر 
رضي الله عنهما» يا أخي إن الله بعث محمدا 2 ولا نعلم شيئا فإنا 
نفعل كما رأينا توالا يد يفعل ») . 

علق السيد رشيد رضا على هذا بقوله «أقول وهذا هو القول 
الفضل + والمائق من عرف كيف يطبق قمله 876 على القرآن لهو تببين ل 
لا يعدله تبيان )250 . 


كيف يرجع السيد رسيد وأستاذه إن بيان الرسول ع في فصر 
اياي سي ب اا 0 
اشتراط فقد الماء في السفر وعدم اعتباره في المريض والجريح . 

أما الإستدلال بالرأي كقول أحمد المراغيى في تفسيره للآية 
فالمشاهد أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للماء في هذا 
الزمان الذي سهلت فيه وسائل السفر في السكك الحديدية والبواخر 
فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل في مفاوز الحجاز 
رجانه ٠‏ فأشق ما يشق . في السفر الغسل والوضوء وإن كان الماء 
حاقيرا مستغنى عنه )290 , 
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ومثله قول السيد رشيد الذي نقلناه انف مثل هذا الإستدلال فغير 
مسلم فقد جربنا السفر وجربه غيرنا وكم تمنينا أثناءه أن نجد ماء نغسل به 
وجوهنا ونغطس فيه أقدامنا لنخفف عنا من وعثاء السفر بل لقد كنا نحط 
رحالنا عنده وما بنا من حاجة للوقوف لولا وجوده لنغتسل منه ونتنظف 
ونزيل به ما علق بوجوهنا وشعورنا من غبار الطريق أو ننشط من أبداننا ما 
أوهنته وعثاء السفر كل هذا نفعله ونجد فيه راحة ولذة لا يقطعها إلا 
الحاجة إلى الماء والدعوة إلى الإقتصاد فيه وما زعم أحد أن فى وضوء 
المسافر واغتساله تعب فضلا عن الزعم بكونه « أشق ما يشق في السفر 
الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضرا مستغنى عله ) . 

ويرفض الشيخ شلتوت ما ورد في الروايات الصحيحة التي روى 
بعضها الستة من ذكر فقد الماء عند التيمم في السفر ويرى أن هذا لا 
يكفي لكونه شرطاً لصحة التيمم ويطلب واقعة منم : فيها التيمم للمسافر مع 
وجود الماء فيقول « والرأي أنه إذا ثبت عن طريق موثوق به واقعة حال منع 
فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء » أو ثبت نقل صحيح لإجماع صحيح 
على منع التيمم لذلك المسافر. كان ذلك أساسا لقبول رأى الفقهاء : في 
الموضوع . وكان في الوقفت نفسه ويا لتخريج الآية على النحو الذي 
يتفق مع ما صح ثبوته من وقائع الحال أو صريح الإجماع أما والحال كما 
تعلم من أنه لا ثبوت لمثل تلك الواقعة » ولا تصريح بنقل الإجماع فإن 
الفقيه في حل من أن يفهم الآية ويخرجها على ما تقتضيه أساليب اللغة 
العربية وتشهد به أصول التشريع فيما يختص بالعزائم وأسباب الترخيص 
ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الخطأ في أمثال هذه المسألة كشفا تطمئن 
إليه القلوب . ويقلل من نوازع الخلافات الفرعية التي تقع في دائرة ما 
أباح الله فيه النظر والإجتهاد )200 . 


قال هذا الشيخ محمود شلتوت وفاته أن الأصل فى الطهارة 0 





. 778-77 تفسير القران الكريم محمود شلتوت ص‎ )١( 
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الوضوء ثم جاءت الآية وإستثنت هؤلاء الأربعة وبينت السنة هذا الإستثناء 
من عجز المريض أو خشيته على نفسه الضرر وهو بمعنى فقد الماء 
المشروط في الحاللات الياقية . 

وبقى ما عدا هذه الحالات على الأصل ومن ذلك المسافر الواجد ‏ 
للماء والمريض القادر على استعماله ولا يلحقه الضرر ولو صح أن يقال لا 
بد من حالة منع فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء حتى يستدل بها على 
منع المسافر الواجد للماء من التيمم لو صح هذا لصح أن يقال ولا بد من 
حالة منع فيها المقيم من التيمم مع وجود الماء حتى يستدل بها على منع 
المقيم الواجد للماء من التيمم . 

ولما لم يصح هذا لأن الأصل في الطهارة الوضوء لم يصح أن يقال 
أيضا في المسافر الواجد للماء لعدم وجود المبيح وهو فقد الماء . 

ثم يجب أن نشير هنا إلى مسألة دقيقة في نقاشنا مع رجال المدرسة 
العقلية الحديثة في مثل هذه الأمور . 


ذلكم أن رفضي هذا لا أقصد به الحكم الذي توصلوا اليه من جواز 
التيمم للمسافر مخ وجود الماء وإنما يتحه رفضي ألو المنهج الذي سلكوه 
المنهج . 

وهي مسألة دقيقة يجب إدراكها للتفريق بين رفض الحكم ورفض 
المنهج فدراستي ليست دراسة فقهية حتى أناقشهم فيما توصلوا إليه من 
أحكام وإنما هي دراسة منهج . كنت أقبل كل ما توصلوا إليه من اراء لو 
كانت ارا هم التى توصلوا اليها عن طريق منهج سليم أما إذا اشتطوا في 

ما كنت لأرفض تجويزهم التيمم للمسافر مع وجود الماء لو كانوا 
توصلوا إليه بالمنهج السليم من إستناد إلى الكتاب والسنة أما أن يأخذوا 
بما فهموه » من الآية معرضين حقيقة أو مجازاً عن السنة وبيانها للآية 


5145 





لا رفضاً للحكم بحد ذاته . 

فليس العيب في الخطأ في الحكم وإنما الذي يعاب الخطأ في 
سلوك المنهج وتجاوز المنهج السليم إن الضال المنحرف . 
المذاهب الأخرى مع اختلافهم فيها وتنوع أقوالهم لأن المنهج الذي 
سلكه كل واحد منهم كان منهجاً سليماً يعتمد على الكتاب والسنة وأدلة 
المنهج السليم لكنها إختلافات مقبولة من الجميع للمصيب فيها أجران 

أما المنهج الخاطيء فنخشى أن يأثم صاحبه حتى لو أصاب كبد 
الحقيقة فضلا عن البعد عنها ومجاوزتها . 


والله الهادى إلى سواء السبيل ... 
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ل 2 ا 0 
سد اطعرب كنا 164-161 النساء 


نفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وما قبلها قتل عيسى عليه 
السلام وصلبه » وأخبر سبحانه بأنه رفع عيسى عليه السلام إليه . 

ووزة ذكر الرفع في نآية أخرى في سورة آل عمران 8 إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى 
إنني مُتوَفِيكَ وَرَافِعَك إلي وَمُطْهِرك م عن التو كمروا وَجَاعِل الْذِينَ اتبَعُوكَ فَوقَ 
ْينَ كََرُوا إلى ْم القِيَامَة , ثُمْ إليّ مرْجِعْكُمْ فَاحكُمْ بَنكُمْ فِيمَا كنم فيه 
تَحْتَلِفُونَ 20# . 

نفى الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى هنا قتل عيسى عليه السلام 
وصلبه . وأثبت في الآية الثانية وفاته عليه السلام فهل يعني هذا إثبات وفاة 
عيسى عليه السلام ولكن بدون قتل ولا صلب ؟ أو أن المراد بالوفاة فى الآية 
القانة ممت آخر:؟ ته ها المراد بالرم فى لسر هل العراد يةارقع تحسم فاه 
السلام أو رفع مكانته وتشريفه ؟ وهل يفهم هذا الأخير من القران؟ وما الذي 
أوجب صرف الوفاة عن معناها المتبادر إلى معنى اخخر ؟ وما الذي أوجب 
صرف الرفع عند الفريق الآخر عن معناه الحسي إلى المعنوي ؟ 


. سورة آل عمران الآية 8ه‎ )١( 
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فى المراد بكلمتين . الوفاة ع والرفع فلنذكر المراد بهما ومعناهما عند 
السلف . 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره : 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الوفاة » التي ذكرها الله عر وجل في 
هذه الآية فقال بعضهم « هي وفاة نوم » وكان معنى الكلام على مذهبهم : - 
أني منيمك ورافعك في نومك « ثم قال : « وقال آخرون : معنى ذلك أني 
| قابضك من الأرض . فرافعك إلى . قالوا ومعنى « الوفاة » القبض كما يقال 
توفيت من فلان ما لي عليه « بمعنى قبضته واستوفيته » . قالوا فمعنى قوله : 
« إني متوفيك ورَافِعك » أي قابضك من الأرض حيا إلى جواري واخذك إلى 
ما عندي بغير موت . ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك » ثم قال 
2 وقالاخرون: معنى ذلك 1 إني متوفيك وفاة موت » . وقال « وقال اخرون : 
معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالئ إياك إلى الدنيا وقال : هذا من المقدم الذي معناه 
التأخير ( والمؤخر الذي معناه التقديم قال أبو جع ف )١(‏ وأولى هذه الأقوال 
إلي » لتواتر الأخبار عن رسول الله يكِهِ أنه قال 1 ينزل عيسى بن مريم فيقتل 
الدجال . ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها . ثم 
يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفئونه )20 . 
ولم يصلب وإنما قبضه الله إليه حيا ورفعه إليه كذلك وقد تواترت الأخبار بنزوله 
بعد هذا إلى الأرض الخ . 


. يعني الطبري نفسه‎ )١( 
. 408-4868808 (؟) تفسير الطبري ج " ص‎ 


154 


فهو يستند في تفسيره رحمه الله تعالى لهذه الآية إلى القران الكريم 
وإلى اسنة المتواترة وإلى دلالة اللغة العربية ومفهومها ولا يميل في تفسيره 
إلى هوى في نفسه أو مداهنة لغيره وقال بهذا التفسير علماء السلف كلهم 
واتفقوا عليه واستدلوا له بالأدلة والحجج القوية والبراهين الساطعة ولم يقل 
أحد منهم أن عيسى رفع ميتاً حتى الذين فسروا الوفاة بالموت فإنهم ذكروا أنه 
مات ثلاث ساعات وقيل في رواية أخرى سبع ساعات ثم أحياه الله وفي مثل 
هذا القول ضعف2"29 . 

وأستند السلف في تفسيرهم هذا إلى ما يدل عليه القران الكريم والسنة 
المتواترة . 


فمن القرآن قوله تعالى عن بني إسرائيل ١‏ تفلم إنَا فلن المَبِيحَ 
عِيسى ابْنَ مَرْيُمْ رَسُول اله وَمَا لو وَمَا صَلَبُوهُ ولَكنْ شُبّهَ لَهُمْ وَإِنْ الْذِينَ 
هوا فيه لَفِي شَلبِ مِنْه مَالَُمْ به ِْ عم إل اع لظن وما َوه يقابل 
رفعه الله ليه وكان الله عَرَيزا حكيماً 29# . 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ما قتلوه وما صلبوه وأخبر بأنه سبحانه رفع 
عيسى عليه السلام إليه . ومما لا شك فيه أن هدف بني إسرائيل هو ( وفاة ) 
عيسى عليه السلام وهذا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولا فائدة في نفي 
القتل والصلب وحصول الموت فتعين إنتفاء الثلاثة القتل والصلب والموت 
وإثبات رفعه عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى . 
وتأويل التوفي في قوله تعالى 8 إذ قَالَ لهي عِيسَى إلي متوفيك وَرَافِعُكَ لي 
وَمطهرك ين الذين كفرواٍ وَجَاعِل الذِينَ نبعُوكَ فوق اين كفروا إلى يوم 


الِيَامَةِ م َي مَرْجِعُكُمْ فَاحَكُمْ َِنكُمْ فِيمًا كنم فيه تَحتَلِفُونَ 204 . بما لا 


. "408 ص‎ ١ فتح القدير للشوكاني ج‎ )١( 
. ١168 - ١©ال سورة النساء الآيتين‎ )5( 
. سورة آل عمران الآية هه‎ )'( 


وبا 


يدل على الموت بل يد لعلى بعت اخثر بتي بيه المخباة ودع الت العربية 
كالنوم الذي يسمى بالوفاة في اللغة قال تعالى #8 وهو الِْي يتوفَاكمُ بالليْل 
وَيَعْلم ما جرحتم الها بم 207 أو القبض أو الإستيفاء ونحو ذلك مما ذكرنا 
آنفا . وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر لأن الصحيح أن الله 
رفعه إلى السماء من غير وفاة لما صح في الأخبار عن النبي كليةٍ من نزول 
عيسى عليه السلام وقتله الدجال29 . 


فقد تواتر في السنة النبوية الشريفة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 
وممن حكى التواتر هذا ابن جرير الطبري(© كما نقلنا عنه انفاً والشوكاني في 
تفسيره”” > وابن كثير””؟ وابن حجر العسقلاني0© وابن عطية الغرناطى 
الأندلسى فى الفسييرة 71 ٠‏ 
ش واو الوليد بن رشد”© والسفاريني”2 والكتاني١‏ '' والشيخ محمد 
شفيع(١'‏ والشيخ مصطفى طيرض "١‏ "رابو عبان الأندلسي ف تفبسيرن 05 





. 5٠ سورة الأنعام من الآية‎ )١١ 

(9) فتح القدير ج ١‏ ص #44 . 

(9) تفسير الطبري ج 5 ص 4088 . 

(4) فتح القدير ج ١‏ ص ه#ه . 

(4) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 57١-51١6‏ وج 4 ص 147 / 

(1) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج 5 ص 4947 44غ . 

(9) البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي الغرناطي ج 7 ص 49# . 

(8) إكمال إكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) لأبي عبد الله محمد بن خلفة 

الوشتاني الأبى ج ١‏ ص 76٠08‏ . 

(4) لوا مع الأنوار البهية محمد بن أحمد السفاريني ج ١‏ ص 94 هو . 
)٠١(‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر لأبي عبد اله محمد الكثني ص 160 . 
)١١(‏ مقدمة التصريح بما تواتر في نزول المسيح كتها لكين محمد دتيع طن 

65 ., 
(؟١)‏ موفف العقل والعلم والعالم جح 4 ص 147 : مصطفى صبريى . 
)١8(‏ النهر الماد من البحر : لأبي حيان الأندلسي ج ١؟‏ ص 47# بهامش 
البعر الميحيظ:. 


والكوثري”") ' حيث قال « أن نصوص القران الحكيم وحدها تحتم القول 
برفع عيسى ب ٠‏ ونزوله في آخر الزمان » حيث لا اعتداد باحتمالاات 
خبالية لم تنشا هن 'ذليل » كيف والأحاديث قد تواترت في ذلك واستمرت 
الأمة خلفاً عن سلف على الأخذ بها وتدوين موجبها في كتب الإعتقاد من 
أقدم العصور إلى اليوم “قماذا نعف الحق. .إل الضلال3© ؟! 0 
لكن رجال المدرسة العقلية الحديثة جاءوا بالعجب العجاب في تفسير 
هذه الآية مهدوا للأمر أول تمهيد فأنكروا صحة الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام فضلاً عن تواترها وزعموا أنها وروايات مضطربة مختلفة 
فى ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها » وقد نص على ذلك 
0 الحديث وهي فوق ذلك رواية وهب بن منبه “وكعب الأحبار وهما من 
أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما في الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل )24 وأضاف الشيخ شلتوت قائلا « ومووجز ما نقول 
فيها : أنها لا تخرج عن كونها أحاديث احاد » وأحاديث الأحاد مهما صحت 
مياد يليا يبن يدا بال 0 


آنفا كاين جر وابن الم وغيرهم بأنهم قوم ) تظاهروا 
بالإنتساب إل الدين والغيرة على أحاديث الرسول استباحوا لأنفسهم - في 
سبيل أغراضهم الدنيا ‏ أن يصطنعوا كل أفنالينن التلبيس والتمويه في شان 





)١(‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام : الأستاذ محمد 
زاهد الكوثئري ص 6” . 

. 36 نظرة عابرة للكوئري ص‎ )١( 

2 استفدنا كثيراً في جمع هذه الأسماء لعلمائنا الأفاضل في حكاية التواتر من 
تحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غدة لكتاب التصريح , بما تواتر في نزول المسيح ص 5١‏ - 
6 . 

(4) الفتاوي : محمود شلتوت ص ١١‏ . 

. المرجع السايق ص لال‎ (8 ١ 


أحاديث عيسى التي لا يمكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء في 
تحققه وهي مع احاديتها يكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون » ونكارة المعاني . فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلاد 
من الصحابة والتابعين » وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب 
المتقدمين , فإذا رأوا في بعضها ضعفاً أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص 
من ذلك فقالوا : إن الضعيف فيها منجبر بالقوي وأن العدالة لا تشترط في رواة 
المتواتر . وهكذا يخلعون عليها ثوباً مهلهلا من القداسة . لا رغبة في علم 
ولا غيرة على حق ولكن مكابرة وعناداً وإصراراً على التضليل » وليقال على 
السنة العامة وأشباه العامة أنهم حفاظ وأنهم محدثون !28© ! . 


فإن قال قائل أنه لا يقصد في اتهامه الخطير هذا أولئك العلماء الذين 
ذكرت ولم يسم أحدأ منهم ؟ قلت إن كلامه ولا شك يشملهم ويعمهم فإنهم 
هم الذين قالوا « أنها متواترة قد رواها فلان وفلان من الصجابة والتابعين 
00 وكتاب كذا من كتب المتقدمين » وهم الذين قالوا« أن 


الضعيف فيها منجبر بالقوى » . 
111100 55011 
ال أن 


ثم أدرك أن كلامه هذا لا يقوم على الأصول الصحيحة في نقد الحديث 
أو قواعد الجرح والتعديل فذهب يلتمس مخرجاً آخر فزعم « أن تلك 


ا الحكم الذي 9 يبحمل التأويل حتى 
تكون قطعية قطعية الدلالة » فد تناولتها أفهام العلماء لها وحديئاً ولم يجدوا 


58 من ا )2 . 
ثم ذهب يلتمس دليلاً يدعم به مزاعمه فرأى خشباً مسندة خالها تصلح 
)١(‏ المرجع السابق ص 78-87 . 
(5) الفتاوي : محمود شلتوت ص 78 . 


07.١ 


لاحتماء انقال « قل سان فى ارم الات بعد أن قرر مؤلفها أن جميع 
أحاديث أشراط الساعة احادية مأ نصه  :‏ 


« ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . وأول بعض 
العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازي . 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك » وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد0؟ , 
ونزول عيسى يَلٍِ باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح . . . الخ » ومن ذلك 
. نرى أن السعد ‏ صاحب المقاصد ‏ لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى 
تكون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله » وإنما يقرر بصريح العبارة « أنه لا 
مانع من حملها على ظواهرها » فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه 
سيست للتاوي | +10 

ثم جعل الشيخ شلتوت هذه الحجة القوية عنده بياناً جلياً لما ذهب إليه 
فقَال « ومما تقدم يتبين جلياً أنه ليبس في الأحاديث - التي أوردوها في شأن 
نزول عيسى اخر الزمان ‏ قطعية ما. لا من ناحية ورودها ولا من ناحية 
دلالتها »)29 . 

وهذا هو ما ذهب إليه شيخه « الأستاذ الإمام ) محمد عبذه حيث قال 
عن طريقته « ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في اخر الزمان 
تخريجان أحدهما أنه حديث احاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب 
والأمور الإعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فيها هو اليقين وليس 
في الباب حديث متواتر . وثانيهما : - تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة 
روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 


(!) سئل الأستاذ الإمام محمد عبده عن المسيح الدجال وقتل عيسى له 
فقال  :‏ أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها « تفسير المنار : ج م ص "1١7‏ بنصه . 

(؟) الفتاوي ص 8/ا محمود شلتوت . 

2 المرجع السابق ص 78 . 


بقشورها دون لبابها وهو حكمتها وما شرعت لأجله )20 . 

وقد أراد أن يدافع السيد رشيد عن ظاهر هذه الأحاديث بأنه لا 
والتهب اك ثم أشار إلى تأويل آخر ليسلكوه هو أشد فتنة وضلالاً ممن أنكر 
التواتر 8 و هذا ما قاله الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح . 
ولكن ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباه ,» ولأهل هذا التأويل أن 
هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل للمعنى ينقل ما 
فهمه 20 وإنما قلنا أن هذا التأويل أشد ضلالاً وفتنة ممن ينكر التواتر 
لأن من أنكر التواتر إذا صح عنده التواتر عمل به واعتقد . أما من زعم 
أن هذه الأحاديث نقلت بالمعنى فالتأويل الباطل هو سبيله في كل ما 
خالف معتقده سواء كان الدليل متواتراً أو غير متواتر وحجته أنها رويت 
بالمعنى . 

ونقل الشيخ شلتوت عن الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي فتواه 
في نزول عيسى وجاء فيها « لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه 
فهو حي الآن بجسمه وروحه وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان 
لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القران بها. ثم قال « ولكن هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة . 
والعقيدة لا تجب إلا بنص من القران أو بحديث متواتر )"2 . 

ومن هذا ندرك مبلغ جهدهم في إنكار تواتر هذه الأحاديث وهو جهد 
ضال لأنه لا يقوم على الأسس الصحيحة لنقد الحديث مع جمع للروايات ثم 
نقدها ونقد رجالها بما تبطل به صحتها وتواترها ولكنهم يصفونها ‏ اعتباطا - 
بأنها أحاديث غير متواترة وهذا منهج مألوف لهم في إنكار الأحاديث المتواترة 
التي لا توافق هواهم وقد مر بنا بعض ذلك في إنكارهم تواتر ما تواتر عند 


. ”١7 تفسير المنار : محمد رشيد رضا : ج ” ص‎ )١١ 
. 3١7 المرجم السابى ج " ص‎ )9( 
. الفتاوي محمود شلتوت ص ”8م‎ (2 
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السلف من علامات الساعة قال الشوكاني بعد أن ساق الأحاديث الواردة في 
المهدي والدجال ونزول عيسى «١‏ فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهديى 
المنتظر متواترة والأحاديث 0 في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في 
نزول عيسى بن مريم متواترة »” 

وغير ذلك من الآيات التي دذكرنا هناك تواترها وقد أنكر رجال المدرسة 
العقلية صحتها فضلا عن تواترها وأولوها تأويلات باطلة على نحوما نقلناعن 
الشبخ عبده آنفا عن الدجال وكونه رمزً للخرافات والدجل والقبائح التي تزول 
بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمه(؟ . 

قصدنا من هذا أن إنكار الأحاديث المتواترة من السهولة عندهم بمكان 
فكيف إذا كانوا يقصدون به إزالة عقبة في طريق تأويلهم لآيات القرآن 
الكريم في شأن رفع عيسى عليه السلام ولننظر بعد هذا كيف أولوا تلك الآية 
لكريمة في بيان رفع عيسى عليه السلام قال السيد رشيد في تأويل قوله تعالى 
«إذ قَالَ اللَهُيَاعِيسَى إني متوفيك وَرَافِعُكُ 8 وَمطهرك م مِنْ الَذِينَ كفْرُوا )2 
)0 والتوفي في اللغة أخذ 0 وافياً اا ومن ثم استعمل بمعنى الاماتة قال 
تعالى ا الله وى الأنفسَ حِين متها 2904 وقال « قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 
الموت الْنِي وكُلَ 4 4" فالمتبادر(5) في الاية إني مميتك وجاعلك 
بعد الموت في مكان رفيع عندي كما قال في إدريس عليه السلام 





)١(‏ انظر تحقيق شيخنا عبد الفتاح ابو غدة لكتاب « التصريح بما تواتر في نزول 


المسيح للكشميري » ص 54 . 
(؟7) تفسير المنار : محمد محمد رشيد رضا ج ”7 ص ”١7‏ . 
(") سورة آل عمران من الآية هه . 
١١ : 3”" )9( 45-8 )4(‏ 


(5) أهمل السيد رشيد المعاني الأخرى للوفاة الواردة ة في القران. فقد وردت 
بمعناها الأصلي الذي أشار اليه وهو أخذ الشيء وافيا تام «يوم ل " فس تجَادِلٌ 
عن َمْسا وَتَوَفى كل نفس ما عَمِلَتَ»م ١١١‏ النحل . ووردت بمعنى النوم «وَهُو الْنِي 
يتَوَفاكمُ اليل 6.4 الأنعام ولم يذكر السيد الا معنى الموت ثم قال والمتبادر ا 


الخ . 


ورفعناه مكانا 0 ه21 ثم قال « هذا ما يفهمه القاريء الخالي الذهن 
من الروايات22 والأقوال لأنه هو المتبادر من العبارة وقد أيدناه بالشواهد 
من الآيات ولكن المفسرين2© قد حولوا الكلام عن ظاهره لينطبق على ما 
أعطتهم الروايات من كون عيسى رفع إلى السماء بجسده وهاك ما قاله الأستاذ 
الإمام في ذلك » ثم نقل تأويل الشيخ عبده لهذه الآية بقوله « يقول بعض 
المفسرين « إنى متوفيك » . أي منومك وبعضهم إني قابضك من الأرض 
بروحك وجسدك ١‏ ورافعك إلي » بيان لهذا التوفى » وبعضهم إني أنجيك من 
هؤلاء المعتدين فلا يتمكنون من قتلك وأميتك حتف أنفك ثم أرفعك 
إليَّ . ونسب هذا القول إلى الجمهور وقال للعلماء ههنا طريقتان أحدهما 
وهي المشهورة أنه رفع حياً بجسمه وروحه وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم 
بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى ولهم في حياته الثانية على الأرض كلام 
طويل معروف وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من مخالفة القران في تقديم الرفع 
على التوفي بأن الواو لا تفيد ترتيباً - أقول وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذكر 
للترتيب في الوجود لا يأتى في الكلام البليغ إلا لنكتة ولا نكتة هنا لتقديم 
التوفى على الرفع إذ الرفع هو الأهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة 
المكان . ( قال والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناه 
الظاهر المتبادر وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح ولا 
بدع في إطلاق الخطاب على شخص وإرادة روحه فإن الروح هي حقيقة 
الإنسان والجسد كالثوب المستعار فإنه يزيد وينقص ويتغير والإنسان إنسان 
لأن روحه هي هي ( قال ) ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في 
آخر الزمان تخريجان أحدهما أنه حديث احاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من 


89 مين امار + فعمة وشيق زعا اهن ام ابه 

(5) مما يشترط في مفسر القران أن لا يكون ذهنه خالياً من الروايات فكيف 
بالمتواتر” . 

(5) لم بيككن أحدا منهم وهو إعتراف منه بإحدائهم لما ذهبوا إليه وشذوذهم 


أمور الغيب والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فيها هو 
اليقين وليس في الباب حديث متواتر وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الأرض . 
بغلبة روحه وسبر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة : 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 
بقشورها دون لبابها وهو حكمتها وما شرعت لأجله فالمسيح عليه السلام لم 
يأت لليهود بشريعة جديدة ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر 
ألفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم 
بمراعاته وبما يجذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب أي ولما كان 
أصحاب الشريعة الأخيرة قل جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب 
فيها تغيرا عق رآنة وقهمه:وكان ذلك :مهما لروحها ذاه سكديا كان لذيد 
لهم من إصلاح.عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي 
وكل ذلك مطوي في القران الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو افة الحق وعدو 
الدين 8 0 0 عيسى 0 هذا التأويل نيعار اير يأخذ الناس 
والقزراهر 61 ْ 


ومن هذا ندرك أن الشيخ جعل عيسى عليه السلام رمزا لغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس كما جعل الدجال رمزا للدجل والخرافات وكلاهما مذهب 
جديد سبق إليه الشيخ عبده وتلاميذه . قال الشيخ أحمد مصطفى المراغي 
« فزمان عيسى هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة 
الإسلامية لإإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر وأما الدجال فهو رمز 
الخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ 
بأسرارها وحكمها . والقران أعظم هاد إلى الحكم والأسرار وسنة الرسول ككل 
مبينة لذلك )20 , 


. "17 تفسير المنار ج 8# ص‎ )١( 
. ١78 (؟) تفسير المراغي جا" ص‎ 
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لي بقوله « وكلمة التوفيى قد وردت في 
القران كثيراً , بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر 
منها » ولم تستعمل في غير هذا المعنى ! 00 
الععنن المتبادر م ف يواكم مَلَكَ الموت الْنِي وكلَ بكم 2# ظ 
الّذِينَ توقَاهُمُ الْمَلابْكَهُ ظَالِمِي انْفْسِهِمْ ")ثم ا 
في الآية أن تحمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس 
ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد . وإذن فالآية لو لم يتصل بها 
بروان لا ا يا 
لم يمت 00" ' . ولا أدري لم لم يعترف الشيخ بأن عيسى حي لم يمت وقد أقر 
بأن الآية اتصل بها ما يبرر هذا القول ؟! ويحمل معنى التوفي على غير المعنى 
المتبادر المذكور سيما وقد ورد في القران من معاني التوفي غير الموت . 
بمعنى النوم والإستيفاء . هذا قولهم في معنى التوفي أما تأويلهم للرفع فقال 
الشيخ شلتوت « وظاهر أن الرفع - الذي يكون بعد التوفية حورن المكانة د 
رفع الجسد . خصوصاً وقد جاء بجانبه قوله : « وَمُطهْرك مِنَ الّذِينَ كمْرُوا 4 
مما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكريم . 


وقد جاء الرفع فى القرآن كثيراً بهذا المعنى : « فى بُيُوتِ أذنَ الله أن 
ُرْفمَ 4 3 نرفمٌ دَرجَاتِ مَنْ نَشَاءُ 204 « وَرَفَعْنا لَك ذكرّك 224 « ورفعناه 
مَكَاناً عَلِيّا 74" « يَرْفَع الله الّذِينَ آمنوا 20# . . . الخ . 


. ١١ سورة السجدة من الآية‎ )١( 

(9؟) سورة النساء الآية /اة . 

22( الفتاوي ص 6 ١‏ محمود شلتوت . 

4 سورة التون من" الآية 4 

(0) من الآية 87 الأنعام وكذلك من الآية 5 يوسف . 
(5) سورة الشرح الآية 4 . 

(0) سورة مريم من الآية /81 . 

(8) سورة المجادلة من الآية ١١‏ . 
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وإذن فالتعبير بقوله « وَرَافِعك إلى » وقوله بل رقعة اله إلَيهِ 4 
كالتعبير في قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلى وفي « إن الله معنا 2١74‏ وفي 
« عِندَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 204 وكلها لا يُفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ 
والدخول في الكنف المقدس فمن أين تؤخذ كلمة السماء من كلمة ( إليه ) ؟ 
اللهم إن هذا لظلم للتعبير القراني الواضح خضوعاً لقصص وروايات لم يقم 
على الظن بها فضلا عن اليقين اي 
رضا « فالمتبادر في الآية اني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع 
عندي كما قال في إدريس عليه السلام 8« وَرَفَعْناهُ مُكاناً عَلِيَاً 2924 وإن الله 
تعالى يضيف عيب ]له كرد ذه ال برار ين عالم الست قبل البعت ويعته كماقال 

في الشهداء « أخياة ند رهم م 2004 وقال 8 إن الِنَ في جنات وهر بي 
مَقَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ 20# . 

وأنت ترى أنهم استندوا في صرف لفظ «١‏ الرفع » عن معناه الحقيقي 
إلى معناه المجازي إلى ما حسبوه من النصوص مساوياً لقوله تعالى « ورافتك 
إليَّ » « بل رفعه الله إليه » فاستدلوا بقوله تعالى 8« وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلْياً # وبقوله 
سبحانه 9 وَرَفَعْنًا لَك ذكرَكُ 4 وقوله « نَرْفَمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشاءُ 4 ونحوذلك .. 


وهذا جهل منهم أو تجاهل هو أعظم مصيبة ذلكم أن رفع عيسى عليه 
السلام اقترن به الجار والمجرور « إلى » و١‏ إليه » ومرجع الضمير فيهما إلى 
اله سبحانه وتعالى فالآيتان صريحتان في رفع عيسى عليه السلام إلى الله 
سبحانه وتعالى ولم يرد في ما ذكروه من آيات الرفع الأخرى وما لم يذكروه 
اقتران الرفع بالجار والمجرور ١‏ اليه وعد لاك ديات للتاكد و ورفعناء 
مكانا علياً 4 ط ورفعنا لك ذكرك 4 يرْفم لله الْذِينَ آمنُوا منْكم وَالْذِينَ أوُوا 


. (؟) سورة القمر من الآية هه‎ . 4٠ سورة النور من الآية‎ )١( 
الفتاوي ص 54 محمود شلتوت . (14) سورة مريم: الآية لاه.‎ (2 

(6) سورة آل عمران: الآية ١59‏ . 

(69) تفسير المنار جا" ص "١١5‏ سورة القمر: الآيتين 15 -6©., 


٠‏ اآ/ا 


العِلمَ درجات 4 ب في بيوات أذن الله أن ترق ويذ كر فيها أسمه ف نرفع ترجا 
مَنْ َشَاءُ 4 ونزيد « مِنْهُمْ مَنْ كلم الله ورفح بعضهم نْضَهُ َرَجَاتِ 00 ل ولوق 
لرفعناه بها ولَكنة أخَلّدَ إلى الارضق. واتبَعَ هَوَاه 29# . 


« وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 204 8 وَرَفعْنا بِعضهمٍ 3 
بعضٍ درجات 4<*؟ وغير ذلك من الآيات ولم يقترن أي منها ب «إلى ث أ 
« إليه » وحينمايقترن منها شيء بهذا فإن المعنى ولا شك يختلف 5-8 
الزيادة عبثا يتنزه القرآن عنه ولم يكن إقترانها خاصاً برفع عيسى فقد وردت في 
اية أخرى قال سبحانه « إِلَيّْهِ يَصَعَدُ الكلم الطيّبٌ وَالعَمَلُ الصَالِح يرفعَة 1 
وهذا ولا شك يعطي الرفع قوة خاصة ومزية خاصة بأن الرفع إليه سبحانه 
وتعالى لا إلى سواه وهو في السماء 


هوجب حمل الرفع لعيسى عليه السلام على أنه رفع إلى الله سبحانه 
وتعالى في السماء . وكيف وقد اقترن بهذا الرفع ما يؤيده مما تواتر في سنة 
أبي القاسم كَل وهي المفسرة للقران التي لا يصح تناوله لبر مره 
منها . 

ثم لوكان المراد من قوله تعالى « متوفيك » مميتك ومن قوله « رافعك ») 
رافع روحك كما زعموا « كان القول الثاني مستغنى عنه , لأن رفع روح عيسى 
عليه السلام بعد موته إلى ربه وهو نبي جليل من أنبياء الله معلوم لا حاجة إلى 
ذكره )207 فكان الإخبار برفع روحه بعد الإخبار بعوتة زياد كنزه:عدهنا القران 


. 817 سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الأعراف ١95‏ . 

(*) سورة الأنعام الآية ١568‏ . 

(4) سورة الزخرف الآية “#" . 

(©) سورة فاطر من الآية : ٠١‏ 

(7) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين / مصطفى صبري ج 4 ص 
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الى 


الكريم . ولسنا هنا نقصد إلى تقرير هذه العقيدة عند المسلمين والإستدلال. 
لها وإثباتها وإنما قصدنا إبراز منهج أولئك القوم أعني رجال المدرسة العقلية 
في نبذ هذه العقيدة الثابتة بمادل عليه القران الكريم وما تواتر في السنة النبوية 
الشريفة . ظ 

ونرى لزاماً علينا وقد كان هدفنا دراسة المنهج أن نبحث عن الدوافع 
التي سلكوا من أجلها هذا المسلك المرفوض عندنا وحتى نتوصل إلى ما 
توصلوا إليه يجب أن ننظر إلى هذه العقيدة نظرتهم إليها فلا كتاب ينص عليها 
ولا حديث صحيح يقوم سندا لها إذن فمن أين جاءت هذه العقيدة إلبى أفكار 
المسلمين ؟ لا شك أنها أسطورة ما دامت لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا 
إلى أي دليل آخر يصح ثبوتها به.» فمن أين استقى المسلمون هذه 
الأسطورة ؟ . [ 

نلمس جواباً لهذا السؤال فى حديث للسيد رشيد رضا حيث يقول 
« وجملة القول أنه ليس في القران نص صريح في أن عيسى رفع بروحه 
وجسده إلى السماء حيا حياة دنيوية بهما . . . وليس فيه نص صريح بأنه ينزل 
من السماء . وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى . وقد حاولوا في كل زمان منذ 
ظهور الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين )20 . ظ 

إذن فهذه العقيدة أسطورة لأنها لا تستند إلى الكتاب ولا إلى السنة 
حاول بثها بين المسلمين أكثر النصارى منذ ظهور الإسلام . 

ولا أدري كيف يصفهم بأنهم « حاولوا ») ولا يقول « نجحوا.» لأنهم 
تمكنوا من بثها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما بل في منابع تلك الكتب 
وتمكنوا من خداع أصحاب هذه الكتب بل من خداع جمهور علماء المسلمين 
ولم يكشف زيفهم ودسهم لهذه الأسطورة إلا الشيخ محمد عبده وتلاميذه » 
هذا على التسليم بأن القران لا يدل على هذه العقيدة . 


)1 الجزء العاشر من المجلد م للمنار ص ©5هلا . 
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ثم ما الذي يعنيه القول بأن هذه العقيدة قينا انتقلت إلى العقائد 
الإسلامية من عقيدة النصارى . أرى لزاماً على أن عند هنا جديا سياد 
كيك قري وخدى تلعل قله وان : -« وقد أتى على المسلمين دور التاثوا 
فيه بأدواء الأمم فظهرت أعراضها عليهم في كل بقعة من الأرض فساووا 
سواهم في كل نتائجها . 

فى تلك الأثناء ولد العلم الحديث » وما زال يجاهد القوى التي كانت 
تساوره حتى تغلب عليها » فدالت الدولة اليه في الأرض فنظر نظرة في 
لادان عرف لها أ الدلزمائةة نك بجا تحمل إلى عالئع | العتتر لويدها اث أخيد 
يبحث في اشتقاق أصولها بعضها من بعض واتصال أساطيرها بعضها ببعض » 


ع امم ل يارس ار يسا جا ود 


ار وماله . 

ؤ وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ يرتشف 
بن متاهله العمية + ويقتيس من مدنينه امادية فوقف فيدا وق عايد على دء 
الميفولويعيا ووعك ديه مائلا فيها:: » فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن 
يحاوله » ولكنه إستبطن الإلحاد ونفييك لتقيف أله سين لخالة كافة متى 
وصلوا إلى درجته الفلعة” وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا 
على هذه البحوث العلمية فسحرتهم » فأاخذوا يهينن الأذهان لقبولها دسا في 
مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم ادا ف أن يقاطعوا أو 
ينقوا مق الأرض 20(6.. 

ولعل في هذا جواب !؟ أرجو أن لا يكون هو الجواب الحقيقي رأ 
يكون قصدهم في سلوك هذا المنهج أمرأ غير هذا . 


والله الهادى 


)١(‏ مجلة الأهرام 87٠6‏ / م / “14 م مقال مذهب المتشابهات في القران 
للأستاذ محمد فريد وجدي . ْ 


7١1 


َادبا: قله نمال « وَدرعون ذيالأوتاد » 
سورة ص الآية : " 


وصف الله سبحانه وتعالى فرعون مصر بذي الأوتاد في موضعين من 
القرآن الكريم الأول في سورة ( ص ) قال سبحانه « كَذَّبَتَ لهم ف وح 
َعَادٌ وَفرْعَوْنَ ذو الاوتَاده0© وفي سورة الفجر قال سبحانه « ألَمْ تَرَ كيت 
فَعَلَ رَبك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ » التي 2 يُخْلَنْ مِثْلَهًا في البلادُ . ور 
الْذِينَ جَابُوا الصّحْرَ بالْوَاد وَفِرَعَونَ ذِي الأوتَاد اين درا في البلادٍ فَاكتروا 
يا الفَسَادَ فصب عَلَيْهِمْ رَبِكَ سَوْطَ عَذَابٍ , إن رَبك لَبالْمِرْصَادٍ 94 . 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى « وفرعون ذي الأوتاد : 5 ذو الجنود 
[ الذين لهم يام كثيرة يشدونها بالأوتاد 5 أو جعل الجنود أنفسهم أوتادأ لأنهم 
يشدون الملك كما تشد الأوتاد الخيام . وقيل كان له أوتاد يعذب الناس بها 
ويشدهم إليها »)20 وقال « وقيل المراد بالأوتاد الجموع والجنود الكثيرة يعنى 
أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوي الأوتاد ما ضربت عليه 
فالكلام خارج مخرج الإستعارة على هذا. قال ابن قتيبة العرب تقول هم في 


)1( سورة ص الآية : 1" 
9( سورة الفجر الأيات : ا 
3( فتح القدير : الشوكاني جاه ص 59596 - 15١5‏ . 


لف 





عرّ ثابت الأوتاد وملك ثابت 0 فريةزة ملكا ذائنا قديدا واف هنا أن 
اليك من بيوت الشعو إثما يثبت يثبت ويقوم بالأوتاد 4 00 
أستاذ المدرسة العقلية وإمامها من أن المراد بالأوتاد تلك الأهرامات الموجودة 
في مصر مع علمهم بوجودها ومشاهدة بعضهم لها إذ هي موجودة في عصرهم 
د عاو اميه اريزو ا عو ا ا 
الباق إلون 98 شي ء ممأ ' يعر فون90) ' 

قال في :: ا 0 
موسى عليه السلام 2 وللمفسرين في الأوتاد اختللاف كبير المي ( وأذ ظهر أقوالهم 
ملائمة للحقيقة أن الأوتاد الميانق العظيمة الثابتة ( وما 2 التعبير عما رك 
المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد ! فإنها هي الأهرام ومنظرها في عين 
الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض بل إن شكل هياكلهم العظيمة 
في أقسامها شكل الأوتاد المقلوبة يبتدىء القسم عريضاً ويتتهي بأدق مما ابتدأ 
وهذه هي الأوتاد التي يصح نبشستها الى فرعول على أنها معهودة 
للمخاطبين )20 . 

وردد كلامه تلميذه أ تيل مصطفى المراغي فقال ( الأوتاد المباني 
العظيمة الثابتة 5 3 يذكر ” سوى هذا ا وأهمل كل 0 للآية 
شادها ل مد 5 قديم الأزمان كالأهراء ره ( 0 
أجمل التعبير عما تركه المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد فإن شكل هياكلهم 


. 179 المرجع السابق ج 4 ص‎ )١( 

(5؟) بهذا وصف الشيخ عبده نفسه ( أنظر تاريخ الأستاذ الإمام : ج ١‏ ص 
)1١١‏ 

ابر 0 ٠‏ ص 4ل . 

(5) تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج 7١‏ ص ١4”‏ . 


1ك 


العظيمة شكل الأوتاد المقلوبة » إذ يبتدىء البناء غريضا وينتهي بأدق مما 2 
بدأ ؛(<١»‏ 

ومن عجب أنه لم يذكر هذا التفسير إلا في نفس الموضع الذي ذكره فيه 
شيخه ولم يشر إليه عند تفسيره لسورة ( ص ) ولعل السبب في ذلك أن شيخه 
لم يفسر اية و ص » فلذلك جاء تفسيره للآية في سورة « ص » تفسيرا سليما 
يعتمد على المفهوم الصحيح للآية ولا يخالف اللغة ولا التاريخ بل يعتضد 
باللغة قال « وقوله ذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وأصله البيت المطنب بأوتاد 
وهو لا يثبت بدونها » ثم استعمل في إثبات العز والملك كما قال الأسود بن 
ا 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد )29 

ويحسن بنا هنا أن نذكر إبطال الأستاذ محمد فريد وجدي لتأويل الأوتاد 
بالأهرامات وتفنيده له » وهو حينما يفعل هذا فإنه قد غاب عن ذهنه أن هذا 
التأويل لأستاذه محمد عبده ولكن تحمسه لتفنيد أدلة خصمه في منع ترجمة 
القران وتأويل ختصمه الأوتاد بالأهرامات هو الذي جعله يفند هذا التأويل . 

يذكر أولاً كلام خصمه في الإستدلال بأن ترجمة هذه الآية إلى 
لغة أجنبية يفوت المعنى الجليل لها حيث يقول الخصم « وقال تعالى 
«وفرعون ذي الأوتاد» لو فسر بكثرة الجنود أو بأنها أوتاد كان فرعون 
يعذب بها الناس . ضاع المعنى الجليل الذي يدلنا عليه التاريخ » وهو 
أن الأوتاد هي هذه الأهرامات . ولم نيت أن فرعون كان أكثر ل 
جنودا 0 الخ 6 


هذا كلام الخصم رد عليه الأستاذ وجدي - ناسياً أو جاهلاً ‏ أن هذا 


. ١54 ص‎ ٠ المرجع السابق : ج‎ )١( 
| . ٠١7 المرجع السابق : ج 7 ص‎ )5( 
الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران : محمد فريد وجدي ص‎ )"( 
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التأويل لأستاذه محمد عبده فقال « إن العالم كله يعرف أن في مصر أهرامات 
بناها الفراعنة الأولون منذ نحو خمسة الاف عام فليس في التنويه بها كبير شيء 
حتى يوصف بأنه معنى جليل يضيع علينا بجهل المفسرين له . لننظر الآن هل 
00 الأهرام شيء من الجمال المعنوي ا 
نسبتة الوح الخدم الإلهي ؟ نعم إنه سبحانه وتعالى قال : د الم نجعلٍ 
انض مناذ! وَالجبَال 55 ل الخيمة » إذ تخدم في 
ا ل 0 أي فارق بعيد 
بين أصغر تل في الأرض وبين أطول هرم من الأهرام ؟ إن إرتفاع الهرم الأكبر 
0 ظ وطول قاعدته لا يزيد عن ثلائمثة وثلاثة 
ا ا د دي اي سي 
وثمانمائة متر ويشغل شمال الهند كله أو جبال أنده في أمريكا الجنوبية التي 
يبلغ طول قاعدتها نحو سبعة آلاف كيلومتر وارتفاعها بضعة آلاف من الأمتار ؟ 
لا جرم أن هذه الجبال نضلاق غليها آنا تسفى أوتادا للأرضن أما الأهرام وهي 


لا تساوي في طولها وعرضها أصغر تل في الأرض فلا تصلح أن تسمى أوتادا 
لها وألله يتنزه عن مثل هذه المبالغات الكلامية . 


ثم إن هذه الأهرام جعلت قبوراً للذين بنوها من الفراعنة » ولم يكن فرعون 
موسى من الذين شيدوها . بل كان بينه وبين أحدثها نحوثلاثة الاف عام » فلا 
تصح نسبتها إليه وهو لا يملك حتى ولا أن يدفن فيها )20 . 

ثم ذكر التفسير الصحيح للآية فقال ٠‏ 00 ه الآية 
والذي نه تشير إليه بقيتها فهو ما قاله المفسرون منٍ أن «ذي الأوتاد » كناية عن 


كثرة جنوده قال الله تعالى ٍِ وَفْرَعَونَ ذي الأوتاد الْذِينَ طغوا في الْبلادٍ فَأكتَروا 
فيهًا الْمْسَاد # فذكر الطغيان في البلاد هنا وإكثار الفساد فيها يدل دلالة صريحة 


(5) الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران : محمد فريد وجدي ص 
4 . 


1١7 


على أن المراد بذي الأوتاد الكناية عن كثرة الجنود )20 . 
ولنكتف برد الأستاذ وجدي على تأويل أستاذه من حيث يدري ( أو من 


حيث لا يدرى ففيه السداد . 


. المرجع السابق : ص ه"‎ )١( 
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1 


ا 5-7 ةلقل 


والآيات تلك تشير إلى العقاب الذي أنزله الله بأصحاب الفيل كما ورد 
1 . ِ لدو ع هود م د مز 6 ماو لاد 6 
في سورة الفيل قال تعالى 8 الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل 
دم ” ها ص “هدس ا و و حت 2 3ه اوس 0 
كيدّهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيلٍ 
ا 2 ل 
فَجَعَلهم كغقصف ماكول * . 

وحادثة الفيل حادثة استفاضت شهرة بين العرب في الجزيرة العربية 
حتى أصبحت تاريخاً يؤرخون به أحدائهم فقالوا ولد رسول الله يلِِ عام الفيل 
وولد فلان , بعد الفيل بسنتين أو قبله بثلاث سنوات . 

والقصة تبدأ حينما رأى أبرهة ملك اليمن إنصراف الناس من اليمن إلى 
مكة لزيارة الكعبة شأنهم في هذا شأن بقية العرب في الجزيرة العربية كلها 

فأراد أن يرسي دعائم حكمه ويوطد أركانه ويدعم إقتصاد بلاده ويحول 
اتجاه القوافل عن مكة إلى بلده اليمن فأنشأ كنيسة جمع لها كل أسباب 
الفخامة وأمر الناس بالحج إليها بدلا من الحج إلى الكعبة في مكة . و 
يعتقد أن صرف العرب عن معتقدهم سيكون بهذه البساطة والسهولة ولم يكن 


14 


العرب كذلك بل لم يقبلوا من أنفسهم أن يكتفوا برفض الدعوة بل لا بد من 
السخرية بأبرهة وبكنيسته فتوجه أحدهم إليها وسلح فيها في غفلة من الحرس 
[ فجمع جيشاً جراراً وجعل في مقدمته الفيلة ليكون أكثر مهابة في قلوب 
الناس ولم يكن هذا ليمنع العرب من التصدي له وهو بتلك القوة فتصدى له 
بعض العرب همرتين في طريقة كان هو المنتصر فيهما . 

ووصل إلى مكة واستولى على إبل أهلها ومواشيهم وجاء عبد المطلب 
ليطالب بإبله فعجب أبرهة من طلبه وعاب عليه أن يطلب الإبل ولا يطلب منه 
ترك هدم الكعبة فقال عبد المطلب كلمته المشهورة « أنا رب هذه الإبل 
وللبيت رب يحميه » وصعد عبد المطلب وأهل مكة إلى الجبال كما أمرهم 
عبد المطلب ووجه أبرهة جيشه تلقاء مكة لبدء الهجوم فبرك الفيل دون حراك 
وإذا وجهوه إلى جهة أخرى قام مهرولا فجربوا معه كل وسيلة وهو على هذه 
الحالة . 

وأثناء ذلك أقبل من جهة البحر « طيرأ أبابيل » أي جماعات متتابعة 
« ترميهم بحجارة من سجيل » أي من طين متحجر وقد رمى بهذه الحجار قوم 
ل ل 0 
مِنْ سِجيل مَنْضُودٍمُسَمِوْمةَعِنْدَ رَبّكَ وَمَا هي مِنّ الظَالِمِينَ َبَعِيدٍ 2004 . وقال 
سبحانه « فَجَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلََا وَامْطَرْنَا عَلَيْهُمْ جِجَارَة مِنْ سِجيل 04" 
فوصف الحجارة هنا بأنها من سجيل ثم وصفها في موضع آخر بأنها من طين 

نأو انان ل ل الام لووك د ل ب م 

« قالوا إنا ارسِلنا إلى قوم مجرمين لنرسِل عليهم حججارة من طِين 94 فدل 
على أن المراد بالحجارة من سجيل حجارة من طين وهو ما رمى به جيش 

(١)-سورة‏ هود الآيتين م : 


9( سورة الحجر الآية #5 ةو . 
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أبرهة . هذا من ناحية الحجارة التي رموا بها أما ذلكم الطير الذي أرسله الله 
فقد أبهمه سبحانه ولم يعين نوعه وقد اختلفت الروايات في تحديد نوعه 
وشكله وحجمه ولكنها كلها دلت على أن هذا الطير من الحجم بحيث يشاهده 
الإنسان وبحيث يحمل ما يصح أن يسمى حجارة ويقذف به . 
ولقد كان هلاك جيش أبرهة برمي الطير الأبابيل لهم بحجارة من سجيل 
أمراً عجيباً حقاً . لكن هل كان الرمي لهم بتلك الحجارة هو السبب المباشر 
لهلاكهم بمعنى أن هلاكهم بها كما يهلك إنسان بسقوط صخرة عليه أو بنفاذ 
طلقة نارية في جسده , أو أن الرمي بتلك الحجارة كان سببأ لنشوء مرض قتال 
يكون هو سبب هلاكه . [ 
والخلاف في هذه القضية متولد عن خلاف في قضيته الأصلية وهو 
خلاف أقوى وأهم ونص القران فيه من الوضوح بمكان لمن يطلبه » ويرجع 
الخلاف في هذا إلى الخلاف في الطير هل هو مما يقبل أن يحمل الحجارة 
ويقذفها بإذن الله لتميت بها وتهلك من تصيب ؟ أم أنه ظير لا يكاد يرى يحمل 
ظ بين رجليه حجارة لا ترى يهبط بها على جسد من يريد الله إهلاكه فيصيبه 
٠‏ المرض القتال بسببها فلا ينجو . 


الذي قاله المفسرون كما أشرنا إلى ذلك آنفاً أن الله أرسل عليهم طيراً 
اشبهها بعضهم بالخطاطيف وبعضهم بالوطاويط وشبهها غيرهم بغير ذلك من 
أنواع الطيور أما الحجارة فقالوا أنها كانت قطعاً صغيرة من طين يابس شديد 
صلب وحدد بعضصهم حجمها بأنها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة('' . 


ذلكم ما قاله المفسرون وهو تفسير وإن كان فيه اختلاف إلا أنه اختلاف 
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متقارب لا يبعد أقوالهم بعضها عن بعض وإنما هو اختلاف في جزئيات 
وفسر رجال المدرسة العقلية الحديثة هذه الآية تفسيراً آخر أرادوا به أن 
تكون الحادثة أمرأ مألوفاً يقرب إلى أذهان الذين لا يؤمنون بالخوارق . فقد 
أولوتلك الطير بالذباب وأولو الحجارة التي من سجيل بما يعلق بأيدي وأرجل 
هذه ل ا رار وميكروبات قال الأستاذ محمد فريد وجدي في 
تفسيره « ولا يبعد أن تكون تلك الطيور جرائيم الطاعون إذ لا مانع من تسميتها 
طيورا ١ل‏ 


وقال الشيح أحمد مصطفى المراغي في تلفسين السيووة ) أي أنه تعالى 
أرسل عليهم فرقاً. من الطير تحمل حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش 
فأبتلوا بمرض الجدرى يي أو الحصبة حتى هلكواد : ثم قال » ولااشك أن الذباب 
يحمل كثيراً من جرائ الأمراض فرق خبابة وله علي بالمكروب على 
الإنسان كافية في إصابته بالمرض الذي يحمله , ثم هوينقل هذا المرض إلى 
الجم الغفير من الناس فإذا أراد الله أن يهلك جيشأ كثير العدد ببعوضة واحدة 
لم يكن ذلك يدا عن مجرى الألف والعادة » وهذا أقوى في الدلالة على 
قدرة الله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور وغرائب الأمور . 
وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام القهر الإلهيى وكيف لا وهو مخلوق تبيده 
ذبابة وتقض مضجعه بعووضة ٠»‏ ويؤذيه هبوبف الريح )2 . 

ومن هذا ندرك أن الشيخ أول الطير والحجارة فى السورة ب « الذباب 
يحمل كثيراً من جرائثيم الأمراض » فالمراد الطنوو المناة بالحجارة تلك 
الجرائيم التى يحملها الذباب . 


0ع( المصحف ا فريد وجديى ص 81١79‏ . 


ححفى 





أما أن هذا التأويل أقوى في الدلالة على قدرة الله وعظيم سلطانه 
فسيأتي الحديث عنه. وهذا التأويل من تلاميذ المدرسةهو عين نهجأستاذهم 
الشيخ محمد عبده حيث مهد لتأويله بقوله « الطير هو ما يطير في الهواء , 
سواء كان قرا اد كين وسواء كان مرئياً لك أم غير مرئي » وبعد هذا 
التمهيد زعم أن مما تواتر في الواقعة فشو داء الجدري والحصبة في جند 
الجيش222 ثم استدل لذلك فقال « ... . قال عكرمة وهو أول جدري ظهر 
ببلاد العرب وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث : أن أول ما رؤيت الحصبة 
والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر 
وقوع مثله . فكان لحمهم يتنائر ويتساقط . فذعر الجيش وصاحبه وولوا 
هاربين وأصيب الجيش ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة وأنملة أنملة حتى 
انصدع صدره ومات في صنعاء . وهذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح 
الإعتقاد به )250 , 

ولا ندري ما مفهوم التواتر عند الشيخ محمد عبده ينكر تواتر ما عرف 
عند السلف تواتره ويصف بالتواتر ما لم يعرف بذلك . 

يزعم هنا أن وقوع الجدري والحصبة في جيش أبرهة قد تواتر وأنه مما 
اتفقت الروايات عليه ويستند في ذلك إلى قول عكرمة « وهو أول جدري ظهر 
ببلاد العرب » وقول يعقوب بن عتبة « أن أول ما رؤيت الخصصية والجدري 
ببلاد العرب ذلك العام » هذا كل ما استند إليه للحكم بالتواتر 

أما قول يعقوب فليس فيه ما يدل على وقوع الحصبة أو الجدري في 


جيش أبرهة وكل ما فيه أن ظهور الجدري لأول مرة كان في هذا العام فلا يصح 


وأما قول عكرمة فنقول أنه روي عن عكرمة ما هو أصرح من ذلك في 


)1( تفسير جزء عم محمد عبذه ص ١656‏ : 
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الدلالة على وقوع مرض الجدري في جيش أبرهة فقد روي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال « لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم 
يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدري )230 . 

وهذا كله مجرد رواية فأين هي من دعوى التواتر . 

أما زعم الشيخ أن ما قاله هوما اتفقت عليه الروايات فهو غريب في باب 
العلم وعجيب في تفسير القران وليس بغريب ولا بعجيب من الشيخ محمد 
عبذه وتلاميذه . 

زعم أن الروايات اتفقت على ذلك وهي لم تتفق بل ذكرت بعض 
الروايات أن الطير كانت أشبه ما تكون بالخطاف وذكرت روايات أخرى أنها 
تشبه الوطاويط وذكرت أخرى بأنها أشبه باليعاسيب وذكر بعضها أنه لم ير قبلها 
ولا بعدها مثلها وقيل أنها كعنقاء المغرب وقيل غير ذلك من الروايات . فكيف 
يزعم زاعم أن الروايات اتفقت على ذلك . وكذا أمر الجدري لم تتفق 
الروايات على وقوعه في جيش أبرهة بل لم تشر أي رواية إشارة صريحة إلى 
وقوعه فيهم سوى رواية عكرمة . ظ 
ثم إن القضية ليست في وقوع الجدري في جيش أبرهة أو عدم وقوعه فهذا أمر 
جانبي لم يشر له القران الكريم منقريب أومن بعيد لا بإثبات ولا تكذيب . 

فقد يكون الجدري وقع في الجيش أو لم يقع وليس في هذا على 
الحالين ما يخالف القران أو يناقضه أو يؤيده . 

بل القضية قضية الطير الذي أرسله الله سبحانه إلى جيش أبرهة 
والحجارة التي رموا بها وما يحتمله تأويل كل منها من الروايات . 

فقد حمل الشيخ محمد عبده وتلاميذه المراد بالطير على أنه البعوض أو 
الذياب 0( وحملوا المراد بالححارة من سجيل على أنه ما يعلق بأرجلها من 
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جرائيم أو ميكروبات أو الطين اليابس الذي تحمله الريح فيعلق بأرجل هذه 
الحيوانات . 

ل ا لوي تر لي 
وهل يصح الإعتقاد بهذا أو لا يصح ؟ 

قال الشيخ محمد عبده « فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الظير من جنس 
البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائثيم بعض الأمراض . وأن تكون هذه 
الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فآثار فيه تلك القروح التي تنتهي 
بإفساد الجسم وتساقط لحمه . وأن كثيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من 
أعظم جنود الله في إهلاك من يريد أهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير 
الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصى 
عددها إلا بارئها  .‏ ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على 
أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء 
مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به . ولا على معرفة مقادير الحجارة 
وكيفية تأثيرها )(2 . 


هذا ما قاله الشيخ محمد عبده وتلاميذه في المراد بالطير ونحن وإن لم 
نقبل كل ما قيل في وصف هذا الطير من الروايات التي تصف حجمه وشكله 
وصفا مثيرا يظهر على سطحه عنصر المبالغة والتهويل كتشبيههم رؤوسها 
برؤوس السباع وخراطيمها بخراطيم الطير وأكفها بأكف الكلاب ونحو ذلك إن 
كنا لا نقبل كل ما قيل فيها على هذا النحو فإنا لا نقبل بحال تأويلها بأن المراد 
بها البعوض أو الذباب . والمكروبات مما قال به تلاميذ المدرسة العقلية قال 
الشيخ الذهبي «١‏ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن 
للعرب علم بها وقت نزول القران . والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه 
السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال وقد جاء القران 
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بلغة العرب. وخاطبهم بما يعهدون ويألفون)(2 وقال الشيخ محمد الصادق 
عرجون بعد أن فسر المراد بالطير بما ورد من تشبيهها بالخطاطيف أو الوطاويط 
«أوليس هذا أقرب إلى الأسلوب العربي من حديث الجدري والحصبة 
والذباب والبعوض والمكروب ؟ وهل في عرف اللغة العربية واستعمالاتها 
اطلاق لفظ ( الطير ) على الحيوان المسمى بالمكروب فهل كان القوم 
المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي افتتحت به السورة 
يعلمون شيئاً عن هذا الحيوان المسمى ( بالمكروب )22 . ثم إن الذين 
شبهوا هذه الطيور بالخطاطيف والوطاويط ونحوها لم يكن وصفهم لها مستهد 
من دلالة الوصف القراني ( الطير ) وحده حتى يستوون مع غيرهم في الفهم 
بل يضاف إليه رؤيتهم لذلك الطير بأنفسهم أو السماع ممن راه مباشرة . وما 
دامت روايتهم لا تخالف رواية القران فهم أولى بالصحة وأقرب إليها من 
سواهم فكيف إذا جاء المعارض بوصف لا يوافق وصف القران فزعم أن 
المراد بالطير البعوض أو المكروب . 


بل إن الآية صرحت بإرسال الطير « وأرسل عليهم يرا أبابيل ) وبين 
المخاطبين كثير ممن عاصر الحادث بل ممن شاهده وفيهم كثير من أعداء 
الرسول يَكةِفالسورة مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابيل رأي العين لبادروا 
إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال أنهم 
رأو المكروب أو الجراثيم لأنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا يقال أنهم رأوا الذباب 
أو البعوض لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيرا 
ورأوا الحجارة التي تحملها ورأوا الرمي ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلاك 
الحكن بمجرد وقوع الحجر أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابتة بمرض من 
الأمراض فالقران لم يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد . 


اها بها رعموه من أن تأويل الطير بالجراثيم والذياب والبعورض وتأويل 
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الحجارة بما يعلق فى أرجل هذه المخلوقات من مكروبات أو مواد سامة هو 
أأنعى رفن الدلالة على اققزة :1لا علي سلظاته: فر و عليه سيل علي رتنه ل 
الى يك النبو الا نرى ان دهده الصورة اوانلاف أ دك يهان قندرة اشولة اول 
بتفسير الحادث فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع .» ومن حيث 
الدلالة على قدرة الله وتدبيره ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس 
المعهودة المكشوفة لعلمهم . وهي التى جرت فأهلكت قوماً أراد الله إهلاكهم 
أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر. وغير المعهود المكشوف 
لعلمهم . فحققت قدرة ذاك » ثم قال فأما في هذا الحادث بالذات فنحن 
أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة وأن الله 
أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ... . نحن أميل إلى هذا الإعتبار لا لأنه 
أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل 
هذا الإعتبار هو الأقرب )20 ثم قال « ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو_ 
يعني بالحصبة والجدري ‏ وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو 
خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل . ومادامت المسألة 
خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجردة أن هذه الصورة 
مألوفة لمدارك البشر وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث . 


إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه 
الله - على رأسها فى تلك الحقبة . . . . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق والغيبيات فى تفسير القران الكريم وأحداث التاريخ . ومحاولة ردها 
إلى المالوف: المكشوف مج الستدة الكوتية .... فلقك كات هذه المدرسة 
تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة . 
في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها وموجة الشك 
في ممّولات الدين إلى قمتها . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 
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اعتباره على آأساس أن كل ما جاء به موافق للعقل » ثم قال « ولكن مواجهة 
ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت اثارها في 
تلك المدرسة . من المبالغة في الإحتياط . والميل إلى جعل مألوف السنن 
الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد 
عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيح رشيد رضا والأستاذ الشيخ 
عبد القادر المغربي رحمهم الله جميعا شاع في هذا التفسير الرغبة 
الواضحة في رد كثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها . 
وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول » دالى الحذر 
والإحتراس الشديد في تقبل الغيبيات . 


ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الإتجاه . فإننا 
نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال الجانب الآخر للتصور القرابى الكامل . 
وهو الاق بشينة ابل وقد ر تمن وزاء البعن الى اغكارنها سير لجألو قاستها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم 
الأخير ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا 
يوافقه - كما يتكرر هذا القول في تة تفسير أعلام المدرسة('2 فتبين بهذا كله خطأ 
رجال المدرسة العقلية الحديثة في تفسير هذه الآية وتجاوزهم للحدود التي 
شرعها الله سبحانه وتعالى لتحكيم العقل وتعديهم على القران الكريم 
بتفسيرهم لآياته تفسيرا لا يعتمد على قواعد التفسير وأصوله فعلوا كل هذا 
لمواجهة المفتونين بالعلم الحديث وما توصل إليه من مقررات ولكن هذا لا 
يعني من قريب أو من بعيد أن نصرف ظاهر ايات القران الكريم عن حقيقتها 
مع عدم مصادمتها لشيء من مقررات العلم الثابتة وفعلوا ذلك تقريبا لوقوع 
الحادثة إلى عقول من يتكرون الخوارق ولا يؤمنون بها لعلهم يصدقون إذا 
كانت جارية على ما هو مألوف ومقرر ذ في العلم الحديث . 


. 708 . 784 ص‎ ٠ في ظلال القران سيد قطب ج‎ )١( 


١,4 


ونسوا أن فيما أقروا به خارقة لا تقل عن خارقة ذلك الطير الذي يحمل 
الحجارة ويلقى به به على الجيش فيهلكه ذلكم التوتوع المرض التجانه بين 
أبرهة مع عدم تعديه وتجاوزه إلى من حوله يعد خارقة كبيرة . فهم فروأ من أمر 
إلى مثيله . 


والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل 


4ك 





الا بالساس 


9 8 0 2701 
الوه عاو ا ا 


وَمَوَقَعُ2 عَلاء المسَطين وَللَسِ س1 
أو : أَنرهَاف الك سيان 


5 مود فَتنْعُلمَاءِ اسمن مِنهُم /! 


انا : موْقَفُ الاسْيَحْمَارالبَطافٍ منهُم وَاغيراهه اموه له مِنْسّدَمات 
ابمًا : النيجحة 





وس : أذهَاف الفْك الإبثلاي امريث . 


لعل الحديث عن أثر المدرسة العقلية الحديثة في الفكر الإسلامي 
الحديث ‏ بحد ذاته - يحتاج إلى رسالة مستقلة وعناية خاصة ودقيقة لطوله 
واتساعه من جهة ء ولأهميته وخطورته من جهة أخرى . 

وليس في وسعنا هنا الإطالة في دراسة هذا الأثر فضلاً عن 
الإحاطة نه والشمول واستقصاء جمية جوانبه ‏ لما دكرنا من طوله 
واتساعه . وليس في وسعنا أيضاً أن لا نعرض إلى ذكر شيء من أطرافه 
ليتم بها عرض منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ع ولهذا فإنا 
نرى - لزاماً - أن نشير إلى أبرز آثارها 'في بعض النواحي الفكرية : 


أ- ففي التفسير للقران الكريم : - 

أخذ بعض من تناول تفسير القران الكريم بعض مبادىء هذه 
المدرسة وسار على نهجها في تفسيره سواء التزم الحدود التي حددوها أم 
تجاوزها إلى ما هو أبعد وأعمق . فلقد كان تفسير القران الكريم تلجبيرا 
يتلاءم مع كثير من المكتشفات العلمية الحديثة محل عناية واهتمام كبيرين 
من قبل رجال المدرسة العقلية وكان من أسس منهجهم في التفسير كما 
بينا هناك . وفصلا . 

ولقد أخذ من بعدهم الشيخ طنطاوي جوهري وهو من المتأثرين 


0/0 


كثيرأ بمحمد عبده ومن تلاميذه أخذ بهذا المنهج في التفسير وتوسع فيه 
وأطال وذهب يملا تفسيره بكل ما توصل إليه العلم من مكتشفات حتى 
قال عنه بعضهم ما قيل في تفسير الرازي « فيه كل شيء إلا التفسير » وقال 
الشيخ محمد حسين الذهبي « بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف 
وأولى به 2906 . 

أنت إذا 0-6 إلى تفسيره وجدته يحمل الآيات مالا تحتمله 
ويدخل في تفسيرها من المكتشفات العلمية لالم تشر إليه ويبرر هذا 
و له بها حجة . 


يفول فى تفسير دوه تعالى 8« وَإِد طاترن لِقَومِه إن الله مركم 
أن را ع . 2" الآيات « وأما علم : تحضير الأرواح فإنه من هذه 
الآية استخراجه . أن هذه الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر 
علم تحضير الأرواح بأمريكا أو ثم بسائر أوروبا كاننا ) 0" وقال « ولما 
كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته وكذلك 
حماره » ومسألة الطير وإبراهيم الخليل . ومسألة الذين خرجوا من ديارهم 
فراراً من الطاعون فتماتو| * ثم أحياهم وعلم الله إننا نعجز عن ذلك جعل 
قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح. في مسألة 
البقرة كأنه يقول : إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في 
هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر 
استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة « فاسئلوا آهل الذكر إن 
كتَمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقى خالص على قدم 
الأنبياء والمرسلين .كالعزير » وإبراهيم وموسى . فهؤلاء لخلوص قلوبهم 
وعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم 


. 18# التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج * ص‎ )١( 
. سورة البقرة 1 الآية ا وما بعذلها‎ (0 
. 264 ص‎ ١ الجواهر في تفسير القران الكريم : طنطاوي جوهري ج‎ )*( 


خرف 


فقلت « فبهدَاهم إِقَنَده ه21 

8 39 8 زمر مقرم رعو و لظف ده و اكه 0 

وفى تفسير قوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون د ونحوها من الآيات يقول اه اوليفين 
الإستدلال باثار الأقدام واثار أصابع الأيدي في أيامنا الحاضرة هو نفس 
الذي صرح به القران 296 . 

لاشك أن هذا التفسير وأمثاله من أخطر التفاسير للقران الكريم بل 
هو تلاعب بالآيات وصرف لها عن حقائقها الثابتة إلى معان لا تثبت إلا 
بقدر ما تثبت مكتشفات علمية تهتز يمنة ويسرة بين الثبات والسقوط ‏ هذا 
فى الآيات التى قد يفهم منها ما أورده في تفسيرها فما بالك بما يورده من 
تفسير لا تحتمله الآأى من بعيد ولا من قريب . 

نحن ندرك أن هدفه من سلوك هذا المنهج هو نفس هدف رجال 
المدرسة العقلية فى سلوكه حيث يقول الأستاذ الأكبر محمد المراغى عن 
أحدهم فى تفسيره العلمى « وحمدت له هذه النزعة العلمية التى لو تحلى 
بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع لدينا ذخر عظيم من هذه 
التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة بإعجاز القران 
وإيقان بأن الله ما فرط في كتابه من شيء2©70. 

نحن ندرك أن هذا من أهدافه ولكن هذا لا يخوله حى تأويل الآيات 
على هذا النحو وإلى هذا الحد الذي تجاوز فيه حد الأمان والسلامة . 


ولكن الذي تأثر بمنهج المدرسة العقلية الحديثة أكثر من هذا هو 


. 84 ص‎ ١ المرجع السابقى ج‎ )١( 

(90) سورة النور : من الآية : 58 . 

(”#) الجواهر : طنطاوي جوهري ج ” ص 94 . 

(4) الإسلام والطب الحديث : عبد العزيز إسماعيل تقديم محمد مصطفى 
المراغي ص © و". 


١/6 


صاحب تفسير « الهداية والعرفان في تفسير القران بالقران » وهو الشيخ أبو 
زيد الدمنهوري وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبرى في المحيط العلمي 
وثورة ساخطة من شيوخ الأزهر على مؤلفه وانتهى الأمر بمصادرة الكتاب 
والحكم على صاحبه بالزيغ والضلال(١2‏ وقد عثرت على نسخة منه في إحدى 
مكتبات القاهرة . 

ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أهم ما ذهب إليه في تفسيره 
وأنت تدرك بعد هذا أثر المدرسة العقلية عليه  :‏ 


إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : - 


حيث يقول « وأن ايتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن 
سيرتهم وصلاح رسالتهم. وأنهم لا يأتون بغير المعقول ولا بما يبدل سنّة الله 
ونظامه ف الكون)29') . 


معحزات عيسى عليه السلام : 


يقول «« كهيئة الطير »يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
وظلماته إلى خحفة العلم ونوره»96" . 


8 و .- ََ .؟ه لهب > اس تاهب هللاي عمع. ب" © 
في تفسير قوله تعالى ا واوحينا إلى موسى إِذِ استسقاه قومه أن اضرب 
101100 11110101011111ظ2ظ2 


)١(‏ الإتجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم : محمد حسين الذهبي ص 
5 . 

(7) اللحداية والعرفانت ص ."١5‏ 

(") الهداية والعرفان: ص 48. 

(4) سورة الأعراف: الآية .١١١‏ 





الحجحر اسم مكان واضرب بعصاك الحجر معئأه : إطرقه 31 واذهب إليه 0-١‏ 
والغرض أن الله هذاه إلى محل الماء وعيونه 0# 

وفي تفسير قوله تعالى ظ فَالْقَى عََاهُ فإِذَا هي تُعْبَان مُبينَ ونرّع يَدَه 
فَإِذَا هي بَيِضَاءٌ لِلْناظِرِينَ 204 يقول « مثال من قوة حجته وظهور 
برهانه 27# 


معحزة إبرأهيم عليه السلام : 

في تفسير قوله تعالى 8 فُلْنَا يَا نار كوني رذ :وَسَلامَا على 
إبراهيم . 1 24 يقول «معناه نجاه من الوقوع فيها»(*) .ثم يفسر معنى النحاة 
بأنه و أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبيرهم)27. 


الإسراء . 
ويفسر الاسراء بالرسول تيَكِِ أن المراد به هجرته من مكة وهي 
المسجد الحرام إلى مسجد المدينة وهو (المسجد الأقصى)9'©. 


تفسيره للملائكة والحن والشياطين : - 

ويقول عن الملائكة ( الملائكة رسل النظام وعالم السئن وسجودهم 
لادان معان آنه الكر ف مسو اله 0010 أما. اتليس ته ام لكل سكير 
على الحق ويتبعه لفظ الشيطان والجان وهو النوع المستعصي على 


الإنسان تسححخيره "رفيو 0 


.١١١ الهداية والعرفان: ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : الآيتين : لا١٠ ١٠١8‏ . 
(") الهداية والعرفان: ص .١75‏ 

(84) سورة الأنبياء : الآية : 4 

(6) الهداية والعرفان: ص 590"”5؟. 

(5) الهداية والعرفان: ص ١5؟.‏ 

(0) الهداية والعرفان: ص ل. 


ا 


الحدود : 

وما دام باب الإجتهاد مفتوحاأ درا ومادامت الشروط التى وضعها 
الفقهاء لبلوغ رتبة الإجتهاد إفتياتاً على الله وتسيها لكتابه كما قال أصحاب 
المدرسة العقلية2©'0 فلا عجب أن يبادر أبو زيد الدمنهوري وغيره ممن 
استجاب لدعوتهم 2 في «١‏ تطوير» الأحكام الشرعية وذهب فيها 
«مجتهداء مذهبا عا" 


حد السرقة : 

ففي تفسير قوله تعالى « والسارق وَالْسَارِقَة فَاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا 4# 59) 
يقول « واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنى التعود أي أن السرقة 
صفة من صفاتهم الملازمة لهم ويظهر لك من هذا المعنى أن من يسرق 
مرة أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع 
يده لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من 
علاجه 6( . [ 


وإإى هلا ذهب من بعذه المستشار مصطفى كمال المهدوي وأيد 
رأيه مصطفى محمود وزعم أن فيه التزاماً واحتراماً وأن فهمه جدير 
بالإستماع والتأمل والبحث ؟ !(4) 


. وكذا الزاني والزانية عندهم يشترط أن يكونا معروفين بالزنا وكان من 
عادتهما وخلقهما فهما بذلك يستحقان والجلد ,© . 


)١(‏ أنظر الأساس العاشر من منهج المدرسة العقلية الحديثة وانظر تفسير 
المنار : ج ١‏ ص 4١١ا.‏ 
(9) سورة المائدة : الأية : م” . 
(5) الهداية والعرفان: ص 88. 
(؛) مجلة صباح الخير العدد ٠١97‏ في ١7‏ ديسمبر 1415 م مقال و قطع اليد 
في القران » مصطفى محمود . 


(8) الحداية والعرفان: ص 574 . 


4 





تعدد الزوجات : 

ولا يبيح تعدد الزوجات [ كن ينام فى سر وأمن من 
نفسه 0 الجور(١)‏ وهو ما ذهب إليه من بعذه اك المهدوي ومصطفى 
0 6 ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقا ومن يطلع على سبب 
النزول يعلم خطا من يشترط هلا الشرط فى التعدد9") . ظ 
الريا : 

ويجعل الربا المحرم شرعاً هو الربا الفاحش وبمعنى آخر الربح الزائد 
عن حده قِ رأس المال وتفدذره كل أمة بعرفها»(؟)2. 

هذا بعض ما ذهب إليه هذا المفسر في تفسيره » وما قصدنا من 
الإستطراد في ذكر أمثلة من تفسيره إلا لتتضح لنا صلته بالمدرسة العقلية 
ا بمأ ذهبت إليه من ا في ا الأنبياء 0 السلام كافة 2 
الفسن: كات نامك الصيبخات 55-0 على المؤلف بوشن دودر 
الكتاب وحكم عليه بالريغ والضلال وهو إنما يردد ما جاءت به المدرسة 
العقلية الحديثة إلا ما ندر وفي الوقت نفسه يلاقي تفسير أصحاب المدرسة 
الترحيب والقبول ؟ ! 
ب فى القصة القرانية : 

في سنه 15م اعلاو عله تحسيين ناه في الشعر الجاهلي وقد جاء 
في ف 3 منه : 00 7 تحدثنا عن علي وإسماعيل . 1 رده 


.5"١ الهداية والعرفان: ص‎ )١( 
ديسمبر 1915 م مقال « قطع اليد في‎ ١5 في‎ ٠١97 مجلة صباح الخير العدد‎ )1( 
. 5١9 التفسير والمفسرون : ج" ص‎ )9( 


(4) الهداية والعرفان: ص "8 . 


خرف 


لإثبات وجودهما التاريخي )2 ويقول في نمس الصفحة ( . . فضلاً عن 
إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ونشأة 
اد 00 إلى اليد اا 
نا من جهة أخرى و 5-9 والتوراة , من جهة اليد : 0 


وفي عام 1441م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله مُن كلية 
الآداب بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان « الفن 
القصصي في القران الكريم ) قرر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم 
لا يقتضي وقوعه . وأنه يذكر أشياء وهي لم تقع ويخشى على القران 
)!!(١‏ من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ « إن التاريخ ليس من مقاصد 
القران وإن التمسك به خطر أي خطر على النبي عليه السلام وعلى القرآن 
بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن كما كفروا من قبل 
بالتوراة »20 ويقول « إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين 
يتبع وليست من مقاصد القران في شيء ... إن قصد القران من هذه 
المعاني إنما هو العظة والعبرة ... ومعنى هذا .. إن قيمتها التاريخية 
ليست مما حماه القرآن الكريم مادام لم يقصدهع)9». 2 


ويستندا” فيما قال على ما جاء في 7 ماود التاديخ غم ١:‏ 


6 ذيل الملل والنحل : محمذد سيد افد ص ممع عن ( في الشعر 
الجاهلي طه حسين ) . 

)2 ذيل الملل والنحل : محمد سيذ الكيلاني 5 4م عن ( في الشعر 

١‏ 2( المرجع السيايق ص ا" 


,/٠ 


حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره »”' 
ويستدل بقول المنار « هذا وإن أخبار التاريخ لسيت يمنا بلغ على أنه دين 
يتبع )570) وبقوله « بينا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها 
وأمكنتها ليس من مقاصد القران وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم 
فإنما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والإإصلاح 1 

وامعدل فا بغير ذلك من نصوص المنار » ومن هنا ندرك عمق 
الصلة بين هذا الموقف من قصص القران وموقف المدرسة العقلية الممثلة 
في تفسير المنار من قصص القران الكريم 

ثم يصل الدكتور خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة 
القرانية والخقيقة: التارييكةقيضفة القران يما :وصقة يه المشركون مض آزه 
«أساطير» ويستدل على هذا بأن القران عرض مرة واحدة للرد على 
المشركين «١‏ في قيلهم بأنه اصاصر وهي المرة التي د في سورة الفرقان 
وهذه .هي الأبايت 7 وَقَالُوا سَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكتتَبَها هي تَملَى عليه بكر 
وأصيلاً * قل ا الْنِي عل اسراف الحمرات ارق لَه كان حفورا 
رَجِيماً بي (4) فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطير في القران ؟ أو هو إنما 
ينفى أن تكون هذه الأساطير من عند محمد يكتبها وتملى عليه ويثبت أنها 
07 الله » قل أنزله الذي يعلم السر . . إلخ )2 . ثم قال , وإذا كان 
القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هي 


ا م ل 0 
ا 





ثابتا فإنا لا نتحرج من 
يعارض نصا من نصوص القرآن 0 


. 598 ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
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(06 + اتفسين المتاز + صم وكيك رقنا عه أن 11 

(84) سورة الفرقان : الآيتين ه و". ؛ 

(©) الفن القصصي في القران الكريم «مضد غيل غلك اللقهي ا ها 
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ونذكر مثلا من تطبيقه هَذْه النتيجة التي توصل إليها على قصص 
القران قوله  :‏ « وإذا ما قال المستشرقون أن بعض القصص القراني 
لاا ل ا ب ا بي ار اا كاي 
بعض الأساطير قلنا ليس في ذلك في القران من بأس فإنما هذه السبيل 
2 الآداب العالمية والأمياة الكترن ويكفينا فكرا إن كتاينا الكريم قل 


سن السئن وقعد القواعد وسبق غيره فى هذه الميادين )20 . 


وزعم أيضاً أنه لن يجد من « يعارض في وجود القصة التمثيلية في 
القران الكريم وأنها وليدة الخيال وأن الخيال إنما يسود هذا النوع من 
القصص لحاجة البشر إليه وجريهم في بلاغتهم عليه والله سبحانه وتعالى 
إنما يحدثهم من هذا بما يعتادون )20 . 


ْ 
| ل لإثبات هذه النتيجة التي توصل إليها 37 حاء في المنار 


فين اند قصص القران «(ويحتملن أن تكون الول قبيل التمثيل والله 
ظ أعلم )6 ويستدل0*) أن بقول الشيخ محمد عبذه « وأما تفسير الآيات 
على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني 
بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من 
البيان والتاثير فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من العجاني كقوله 0 
ليَوْمَ تقول لِجَهَنم مَل الات وَتَقَولٌ هَل مِنْ مزِيدٍ 204 فليس المراد أن 

الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل ذا كم لا 
تضيق بالمجرمين مهما كثروا ونحو قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى 


. ١187 الفن القصصي في 1 قري ا سد الله ص‎ )١( 
ظ‎ . ١,7١ المرجع السابق ص‎ )"؟١‎ 

2 المرجع السابق ص ١54‏ . 

م الفسيو امنا ميحد ونين راف انع لاجر 01 

(0) الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ١54-١58‏ . 

(59) سورة قى : الآية "٠‏ . 


غ7 





ا 


خلق السماء 9« َقَالَ لَهَا وَلِلادْض أثِْيَا طوعاً أؤ كَرّهاً قَلَنَا أنبنَ 
طائِعِينَ 2674 والمعنى في التمثيل ظاهر )9 . 

ومن غناك ابقا توراه عمق الصيلة بين الفكررين جنك لفن ' الله 
وفكرة الشيخ عبده وتلاميذه في قصص القران الكريم ولهذا حرص أمين 
الخولي المشرف على الرسالة المنحرفة على التصريح بأن جامعة فؤاد 
التي رفضت الرسالة المنحرفة هذه « ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ 
محمد عبده بين جدران الأزهر منذ إثنين وأربعين عاما )”9 

ولا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص القران الكريم بأنها 
مخالفة لحقائق التاريخ وأن المراد بها التمثيل لا الحقيقة التاريخية لا شك 
أنه اتن :هق آثار مدرسة المنارء كيف لا وهو إنما يستشهد بأقوال أستاذهم 
وإمامهم . 

وسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده 
فإن الصلة بين القولين ولا شك بينة وواضحة . 

بقى أن نقول أن هذه الرسالة أيضاً. لقيثت ردود. فعل قوية 
واحتجاجات الرفض حتى رفضتها الجامعة » وفى الوقت نفسه كان 
التحيبية ,والقيول. لاا يعاق يلد ميف عه اوتا 8 
جا فى السنة النبوية : - 

منذ صدع رسول الله ييه بما أمرء وأعرض عن المسركين » ومنذ 
اللا عديوته الآقريين. وتحنفى بطالعة: لمق اتنعه عن النزككين .قال أن 
النذير المبين . منذ ذلك الحين وأعداؤه وأعداء الدين ما فتئوا يكيدون 
للاسلام وأهله ويحاربونه بكل وسيلة وكل سبيل . 


. ١١ سورة فصلت : الآية‎ )١١ 
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زعهوا ان القران: انتاطير. وزغهوا” ان: محمد ساح .وشاعر 
وكاهن 0 وزعموا أن د ) كذاب شرم وزعموا أنه عبفري له نبى ( 
وزعموا أن الإإسلام مجموعة أفكار إصلاحية بشرية له دين إن 1 


“فك ذلك الحين والدين الإسلامي في دوامة المعركة بين الحق 
والباطل بين حفظ الله ومكر الكافرين ٠‏ ويبتلي الله المؤمنين بين حين 
واخر في 5 الصراع بين ضعف المسلمين وقوتهم . 

وكانت المؤامرات العدائية للإسلام تلبس لكل حالة لباسها فتسلك 
سبيل السلاح حين تضعف قوة المسلمين . وتتخذ التخريب والتدمير ' 
والقتل شأنها من غير تفكير في إصلاح إعوجاج أو تعديل انحراف . 


وإذاهااخحرت. .سيل الحرب عن تشقيق اعزدافها لبت ذلك لباسا 
اخر لباس الحرب الفكرية ؛ وهم يجمعون بين السبيلين في أحيان كثيرة 
فيشككون في القران: وفىي محمد وفي السنة وفي الإسلام كله ويبثون 
أفكارهم تلك بين نابتة المسلمين م 

وتنشأًا هذه النابتة على رفض الإ أ وان ييه من ايده 


اوأفكازة..ونادقم. لا تلبث! ] أن تشتعل فيهم اشتعال النار في الهش 
فيكونون على الإسلام 5 أكبر من عبئهم ويحسب الجاهلون أن لا علاقة 
لأعداء الدين بهذا التشكيك والحرب من الج | إليه ومن داخل 
خصونه : 

ويزيد قوم الأمر ام ل ا المنحرفون » ويشد 
مسا أبن اكوتاكا ودايايي ظ 

قالوا أن قصص القران' تمثيل وتخييل وجاء من يقول أنها أساطير 
مخالفة للواقع . وقالوا أن الوحي عرفان يجده الشخص من نفسه . . إلخ 
فجاء من يقول أن :مكهدا عبقري وأن القائلين بنبوته كمون بالاعتراف 
بعبقريته ا عَظيها » قالوا إن حديث الى هريرة الذي قال فيه كذا وكذا 


ىى, 





لا يبعد أن يكون قد رواه عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه فجاء من 
يسب أبا هريرة رضي الله عنه . ويشتمه ويرفض أحاديثه كلها صحيحها 
وضعيفها و“قالوا 3 السنة لسك يديا الاامن حيت أنها مبنة للقران فبحاء 
من يكر السنة كلها ويرفضها . 

ل يكو معن الفريقين كتير افازاق :فى ,أ لفنكرة: بل كاقرا عزن 
المعاصرين لهم وكانوا من الناشرين لأفكارهم الإلحادية المروجين لها بل 
والمشاركين فى صياغتها . 

ينشر الأستاذ محمد حسين هيكل كتايه و حياة محمد ») ينكر فيه 
معجزاته يل ويقدم للكتاب الشيخ محمد مصطفى المراغي ويقرظه السيد 
رشيد رصا ؟! 


ويكتب محمد عبده كتاباً يذيله بإسم قاسم امين وينشره بين الناس يدعو 
فيه إلى ما أسماه تحرير المرأة ؟! ويشيد بهذا الكتاب رشيد رضا ويقرظه في 
كل سائحة في مجلة المنار . 
هو القران وحده » وينشر له الأستاذ محمد رشيد هذا المقال في عددين من 
ويزعم في مقاله أن القران قد حوى كل شيء من أمور الدين » وكل 
حكم من أحكامه وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء ار كالسنة و| وإلا 
اع يي يا يي 


خاو 06! وم أ تكفل يح قوسد دو السةولوكات يا 
)١١(‏ سورة الحجر : الابة 


؛؟ 


'وجاء من بعده أحمد أمين صاحب كتب « فجر الإسلام » وضحاه . 
وظهره » تحدث في فجر الإسلام عن الحديث النبوي فمزج السم بالدسم 
وخلط الحق بالباطل كما يقول المرحوم مصطفى السباعي 20 , 

زعم أن هناك أمور كثيرة تضعف من حجية السنة منها أن الحديث لم 
يدون في عهد رسول كله وزعم أنه نشأ عن هذا كثرة الوضع والكذب على 
الرسول كَكةِ ساعد على ذلك كثرة دخول الشعوب في الإسلام » وزعم أن 
علماء الحديث إنما اعتنوا بالسند ولم يعتنوا بنقد المتن عشر عنايتهم بالسند ثم 
شكك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حفظه ؟! 

وأنت قد لا تجد في كلامه نصاً صريحاً واضحاً في إنكار حجية السنة 
فهو أدهى من أن بظهر هذا بل يركتد فو يريك [تكارسهة المينة إلى اسيل 
لذلك فيقول للدكتور على حسن عبد القادر« أن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية 
الحرة » فخير طريقة لبث ما تراه مناسبا من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم 
صراحة ولكن إدفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك وألبسها ثوباً رقيقاً لا 
يزعجهم مسها . كما فعلت أنا في فجر الإسلام » وضحى الإسلام » هذا ما 
قاله الدكتور علي حسن نفسه للمرحوم مصطفى السباعي 29 . 
وقد نشر اسماعيل .أدهم رسالة سنة ١101“‏ ه زعم فيها أن الأحاديث 
التي تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها 
ويغلب عليها صفة الوضع . وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتهت بمصادرتها 
ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه كبار أدباء وعلماء ذكرمنهم أحمد 
أمين » ولم يكذب أحمد أمين ما قال هذا بل كتب ما يفيد تألمه مما حصل 
لصاحبه واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي .» وحجر عثرة في سبيل البحوث 
العل ”177 


. 7*5 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : مصطفى : السباعي ص‎ )١( 
. 778 (؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : مصطفى السباعي ص‎ 
٠. 394 78 المرجع السابق : صن‎ )*( 
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وفي عام /ا/1١‏ ه الموافق 961١م‏ ظهر كتاب جديد وأعني بالجديد 
فيه ذلكم الأسلوب الذي نهجه صاحبه وما رأيت مثله ؟! رجل يحمل معول 
هدم السنة ينكر أحاديثها ويلقي أفظع السباب والشتائم على ناقلها الأول أبي 
هريرة رضي الله عنه ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع عن الحديث ؟! 

أما المؤلف فمحمود أبو ريه . وأما الكتاب ف « أضواء على السنة 
المحمدية أو دفاع عن الحديث » ؟ 

ومن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية السنة 
هو الذي أنكر صدق قصص القران وأنكر حجيته فيما يخبر به كما مر بنا ‏ 
وأعني به طه حسين . 

أنكر محمود أبو ريه حجية السنة وإذا ما قال له قائل كيف تنكر حجية 
السنة وأنت تستدل على ما ذهبت إليه بأحاديث منها ؟ أجاب «١‏ أن الأحاديث 
التي أوردها في سياق كلامي للاستدلال بها على ما أريد في كتابي إنما أسوقها 
لكي نقنع من لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من المسلمات التى يصدقها 
ولا يماري فيها « ويشبه أسلوبه هذا باحتجاج » المسلم على النصراني بما 
الإنجيل وهو في نفسه غير مؤمن بما يحتج به أو عكس ذلك2(7 ؟! 


ثم يأتي بعد هذا بقواعده التي أراد بها أن يأتى « بجديد » يفوق به قواعد 
علماء الحديث السابقين ؟! ويعذل به ما أعوج من قواعدهم ؟ قال بعد كلامه 
السابق « أعلم أن ذلك ليس عاما في كل ما أورده من أحاديث في كتابي فإن 
منها ما يبدو عليه علائم الصحة كأن يكون بياناً للقرآن الكريم أو متفقاً مع 
العقل السليم. أوجاء على مقتضى الأصول التي قام عليها الدين وإليها قامت 
الدعوة ولأجلها منحث النبوة » أو أتنور خلال معانيه شعاعا هخ التو 
النبوة » ولو كان خافتاً ضئيلاً ‏ وهذا أمر أحسه بوجدانى فما كان من مثل 
ذلك مما يطمئن به القلب ويسلم به العقل فأنا أخل به وأرويه وأنا 


7 


مطمئن . واعتبره من بيان الرسول للكتاب العزيز وإن كنت على ثقة بعد 
ذلك كله من أنه أحاديث احاد وأنه ظني الدلالة بحيث لا يبلغ منزلة 
القطع الذي يفيد اليقين وأن روايته جاءت « بالمعنى » لا بأصل اللفظ 
الصحيح الذي نطق به النبي ككل 20 . 

بقى أن أقول أن قواعده تلك لا تقوم بها حجة على صحة الحديث فقد 
يكون في الحديث بيان للقران الكريم ولا يلزم من هذا صحة هذا الحديث 
وقد يتفق الحديث مع العقل السليم وقد يأتي حديث على مقتضى الأصول 
التي قام عليها الدين وإليها قامت الدعوة ولأجلها منحت النبوة ولا يلزم أن 
يكون الرسول قد قاله ؟ وليس هذا كله بالأمر الذي يحتاج إلى مزيد علم 
لإدراكه » ولكنه الضياع يعمي الأبصار عن الحقيقة . 

وحتى ندرك منه ضلال منهجه في نقد الحديث نسوق قوله « ومن 
الأحاديث ما تقتضي البداهة بصدقه كحديث «(لا تكتبوا عني شيئا غير 
القرآن )20 ؟! ولست أنكر هنا صحة الحديث أو غيرها وإنما أنكر أن تكون 
« البداهة » مما تقتضي صحته ؟! وأي بداهة تنكر أن يبيح الرسول يَكِةْ كتابة 
حديثه ؟! 

وحتى ندرك منه غرضه في وصف هذا الحديث بأن « البداهة » تقتضي 
صحته نكمل قوله « وهو الحديث الذي بنينا عليه كتابنا هذا )200 وبه يتضح 
هذفه ؟!. ظ 

وحتى ندرك أيضاً الصلة التى تربطه برجال المدرسة العقلية الحديثة 
وتأثره بهم فيما ذهب إليه نقول أنه كثيراً ما يسوق نصوصهم ويستشهد بها في 
ل ا ا 
طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه لم يصنع ذلك « عفوا أو فقرأ من 
الأدلة 200 وإنما كان يقصد من ذلك أمورا مهمة . « منها أن هذا السيد يعتبر 


(؟) أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص 784 ه”" . 
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ووس أ ويه ء المجتهدين عند أهل السنة الذين يعتد 
برأيهم . الخ 2006 م وأنه بلا منازع شيخ محدثي أهل السنة في عصرنا بحيث 
بعل من آبر الأنعاديت الى نيلها الكتب البشهورة للق الستهورويقرافءا 
اعتراها من فعل الرواة وغير ذلك مما يتصل بكتابي ما لم يعلم مثله سواه )(") 
وعلى أنه فوق ذلك ورث علم الأستاذ الإمام محمد عبده وتاهلة يفعلما 
وفضلً بحيث لا يختلف اثنان فى أنه من كبار أئمة الدين المجتهدين فما يقوله 
اميك رفنيه إنما لقره كانه اضادوضن اسشافة الآناء :ودللفه فيما أرى آنه ب 
منهج الأستاذ الإمام وأسلوبه في النظر إلى الدين )0© وفوق هذا وذاك فهو 
يكتب عن السيد رشيد بمناسبة مرور خمسة أعوام على وفاته ويسميه 
و شيخنا » ويردد هذه العبارة09"© . 


أذن فهو يستند فيما ذهب إليه إلى أقوال أئمة رجال المدرسة العقلية 
الحديثة الأستاذ محمد عبده وتلميذه السك سيك 3 ويحسب قوله بعد هذا فوق 
الشبهات:! ' 


وكأن خداع العناوين مرص انتقل من أن ريه في زعمه ادق عر 
الحديث النبوي في عنوان كتابه إلى المدعو «١‏ السيد صالح أبو بكر ) فنشر كتابا 
زعم أنه « الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها ) زعم فيه أن من أهدافه ( تقديم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث 
البخاري باعتباره عمدة المراجع في هذا الدعان وعدكهاعكة بوعشرون جديا 
والتعقيب القراني على كل منها بما يثبت أنها دخيلة على كلام النبي كلو )(*) 


186: أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ضن 1 ام‎ )١١ 

(؟) أضواء على السنة المحمدية : محمود أبو ريه ص ه" . 

)'١(‏ مجلة الرسالة اغسطس ٠94١م‏ مقال السيد رشيد رضا بقلم محمود أبوريه ص 
ده ., 

(5) الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها : السيد 
صالح أبو بكر ص 1 
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من أهدافه « القضاء على منازعة الحديث الباطل للقران الكريم 20 
0 « ادراك العواقب المترتبة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم 
دون تجريح وإظهار لعيوبها :”2 و١‏ إثبات أن دين الله هو القران بداية 
ونهاية 26 وقال حير )0 كتابنا هذا يستند لع كتاب الله ف ومعنى )23 , 

والحق أننا في حاجة ماسة إلى شل هذه الأهداف والحق ايها هذا 
السالف ذكره وك مار الع لي 5200 
خلاصة لكتاب أبي ريه » ثم أراد المؤلف منافسة أبي ريه على مناهله الأولى 
فنقل أيضا عن ميحمك ‏ غيدة وعن رشيد رضا وغيرهم من مدرسة المنار . 

بل إن بدء هجومه على أبي هريرة رضي اله عنم يصدره برأي مدرسة 
المنار فيضع عنوانا « أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه ممثلا في مدرسة 
المنار »259 . ' 

وقد خصص المؤلف الصفحات من 8ه إلى 5 للتشكيك في أبي 
هريرة رصي الله عنيه وفي روايته ا 

وإن * شئت مثالاً من الأحاديث المئة والعشرين التي كذبها المؤلف من 
صحيح البخاري وأسلوبه في التكذيب . حتى تدرك بعد منهجه عن عنوان 
الكتاب «الأضواء القرانية» وعن أهدافه التى زعمها فإليك واحدا منها . 

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما « قام رسول الله يِ في الناس 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال أ ني لأنذركموه وما من : نبى إلا 
أنذره قومه (٠‏ لقد أنذر نوح قومه ولكني أفزل لكم يقرلا لع يقلهانى لقرءه ١‏ 


(١)الأضواء‏ القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها : السيد 
صالح أبو بكر ص 1 

(؟) الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها . سيد 
صالح أبو بكر ص 088 . ظ 


ف 


تعلمون أنه أعور » وأن اتلس تاغور #ازواد السخازي في أكتايه الانياء ياب 
قول الله عز وجل « وَلْقَدُ رسلا نويا إلى قَومِهِ * . 

أتدرون ماذا قال المؤلف بعد أن نقله نقلا غير ملتزم بألفاظه كما هو 
شأن علماء الحديث الصالحين أتحسبون الرجل استند إلى ضوء اية قرانية 
واحدة في رد الحديث فضلاً عن التزام « الأضواء القرآنية » !! لا لا ليس الأمر 
كما تحسبون . بل قال « ودلائل الزيف فى هذا الحديث وغيره من أحاديث 
الدجال كلها نقول فيها ما يلى : - ْ 





د أول : إن المسيخ الدجال هو كل مبدل وكل ماسخ لجمال الحق . 
هذا المسيخ ليس يسن بونجلا واحداً فقط ولكنهم كثيرون وهم عور وغير 
عور يعيشون معنا وأناس منا وكانوا مع من قبلنا وسيكونون مع من 
بعدنا وفي كل زمان ومكان .. وليسوا فسبييكا نخدا كهنا .رفول 
الحديث . 


ثانياً : إذا كان المسيخ سيظهر في آخر الزمان فقط .. فمن هو المسيخ 
الدجال الذي كان سبباً فى ظهور الفساد والفتن في عهود الخلفاء 
ورزمن التابعين بل زماننا هذا . 

الثاً : إذا كان المسيخ الدجال رجلا واحداً ولا يأتي إلا في آخر الزمان فمن أي 
مسيخ كان يتعوذ النبي كَل هو وأصحابه والتابعين . . ومن أي مسيخ 
نتعوذ نحن الآن في نهاية كل صلاة كما علمنا النبي 295 ؟؟ 

رابعاً : . . بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يأمرنا بمحاربته 
أويلوم أتباعه وقد أعطاه من وسائل الإغراء والإقناع للناس ما لا يعطي 
الآنياع والمرسلية:". 

خامساً : في هذا الحديث أن النبي يكل يقول أن المسيخ الدجال رجل أعو 
وإن ربكم ليس بأعور فكيف يعقل أن تجري هذه الألفاظ على لسان 

30 النبي يكلِةِ وأن تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا النقص في التعبير عن 
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ذات الله وأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المذرية الركيكة . 
سادساً : كيف أنذر نوح قومه من المسيخ الدجال كما يقول الحديث مع أن 
الأحاديث التي وردت فيه تقول كلها أن المسيخ سيأتي في آخر 
الوفان 130 
وليس هدفنا هنا أن نرد على شبهه ونبطلها فليس هذا موضعه وإنما أردنا 
أن نظهر أسلوبه فى النقد وأن أدلته تلك ليست أضواءاً قرانية كما زعم ولم 
يستند فيها إلى أية اية قرانية بل كلها شبه من فكره ومن مفهومه الضال الذي لم 
يستند إلى كتاب ولا إلى سنة أيضاً . 
وليس هذا الأمر فى هذا الحديث فحسب بل هو في كل الأحاديث التي 
أوردها لم يستدل فيها بآية قرآنية إلا آية تعرض عرضاً في حديثه وليس فيها من 


إذن فلا عجب إذا ما أكثر النقل عن محمود أبو ريه وعض على أقواله 


بنواجذه ولا عجب أيضا أذ ما استند إلى أقوال محمد عبده ورشيد رضا بل إلى 
مدرسة المنار . 
د فى الفقه : 

أما فتح باب الإجتهاد وشروطه التي جاءوا بها فقد نفذ منها كل من هب 
ودب وأفتى في الأحكام الشرعية من غير تردد أو خوف أو وجل . وحكم في 
قضايا لو عرضت على مالك لقال « لا أدري » ولو عرضت على عمر لجمع لها 
أهل بدر . 

ولا نريد أن نذكر كل ما جرى بعدهم من اجتهادات فقهية خارجة عن 
نطاق الإإجتهاد وحدوده ولا يصل إلى مرتبته مصدروها ‏ ولكن نقصر الحديث 


)١(‏ الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية : السيد صالح أبو بكر ص 
5د" _لاه” . 


اهب 


هنا على واحدة من تلك الإتجاهات الفقهية المنحرفة . 

ونحن وإن كنا لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية وميل 
بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا أننا نؤكد أن كثيراً من ذلك 
يستند إلى ارائهم ويستدل بأقوالهم ويستشهد بها وما هذا إلا معيار لتأثرهم 
بها » نذكر من هذا مسألة تعدد الزوجات دع عنك تحرير المرأة وخروجها إلى 
العمل واختلاطها بالرجال في ميادينه . . الخ . 

وقد سبق للشيخ عبده أن دعا إلى تطبيق ما ذهب إليه في مسألة تعدد 
الزوجات ونحن نذكر دعوته هنا حتى ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من اثاره 
ومدرسته قال جردلا جيل ان تزية الأمشمع وشو بعده الروحات فيها وبحت 
على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر 
وعلى مذهبهم الحكم نهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخيرهم وأن من أصوله م: منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة 
في ل م ل كن انمه لين 1ك فلا قاف كى يقري على اكد 
وتطبيقه على الحال الحاضرة )١(6‏ 

إذن فهو يدعو إلى تغيير الحكم ؟! ترى هل يدعو إلى تغييره دفعة واحدة 
أو بطريقة أخرى ؟! يفسر هذا تلميذه ه السيد رشيد بقوله 9 إن قاعدة اليسر في 
الأمور ورفع احرج من الفواعء الأساسية لبناء ام « يريد الله بكم 
لبُمْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُشر04© وما يُرِيدُ الله لِيَجَعَلَ -عَلَيكمْ 
مِنْ حرج 4' ولا يصح أن يبني على هذه القاعدة تحريم أمر تلجى ء إليه 
الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة . . وهو مما يشق امتثاله 
دفعة واحدة لا سيما على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات كذلك لا 
يصح السكوت عنه وترك الناس وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد فلم يبق إلا 
أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط إنتفاء الخوف من عدم العدل بين 


. "86٠١0 844 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص‎ )١( 
.5 سورة البقرة: الآية ه4١. (") سورة المائدة: الآية‎ )9( 


[ 4 


الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من 
واحدة يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير 
أسلامي )(0') ؟!! [ 

إذن فليس الأمر في المنع « دفعة واحدة » لأنه يشق على من اعتادوا 
المبالغة فيه والحل أن يقيد بقيد ثقيل . . وهو شرط يعز تحققه . . ومن لم 
يلتزمه فزواجه غير إسلامي . ظ 

وليس المانع من إلغاء التعدد دفعة واحدة « أمر شرعي وإنما المشقة 
على من اعتادوا المبالغة فيه . والعلاج التدرج في ذلك إلى أن يصل الأمر إلى 
إعتياد الناس على عدم التعدد ولا يشق على أحد إلغاؤه ومن ثم إلغاء التعدد . 


لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في أقوالهم ودعواتهم لأنها كلها 

تنتهي إلى الدعوة إلى تطبيقه وتقنينه وإذا ما اكتفينا بذكر المَوانين الت سنتها 

بعض الدول المسلمة في ذلك نكون قد تجاوزنا اراءهم إلى النتيجة والنتيجة 
هدفنا من الإأشارة إلى الأثر . 

وفي الواقع أن الدول التي تأثرت بهذه الدعوة انقسمت إلى قسمين ولا 
يزال بعضها في مرتبة « قيد تقب يعز تحفقه . . ومن لم يلتزمه فزواجه غير 
« إسلامي ». واستطاع بعضهم أن يصل إلى مرتبة « دفعة واحلة » . 

أما القسم الأول فدول المغرب وسوريا والعراق قيدته المغرب قضائياً 
بالعدل بين الزوجات » وقيلته سوريا بالقدرة على الإانفاق 2 وقيد في العراق 
بمصلحة مشروعة وبالعدل , بين الزوجات . وبالقدرة على الآنفاق عليهن . 

« وورود أحد هذه القيود في القانون معناه أنه نه أصبح ملزما ويتعين على 


القاضي أنسحتق هى ثراقية بضيت :| 000 الشرط متوافراً أو ذاك كان 
تعذد الزوجات غير جائزى لأن المفروض أن ن أحكام القانون جميعها ملزمة 


. تفسير المنار : ج 4 ص وه"‎ )١( 


”؟ 


ويحمل الناس على احترامها وتطبيقها طوعاً أو كرهاً »220 . 

أما التي أخذت بالطريقة الثانية فتونس فمنعت تعدد الزوجات ومن 
تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام وبخطيه ( أي غرامة ) 
قدرها )74٠0.6٠0٠0(‏ فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط «(الفصل 
22646 . 

أما فى مصر فقد شكل بعض تلاميذ محمد عبده لجنة سنة 1975م 
اقترحت تقييد تعدد الزوجات وقدمت المقترحات لمجلس النواب وبعد 
مناقشات أعيدت لوزارة العدل لدراستها ثم صدر القانون رقم 70 لسنة 
4م منظما لبعض شؤون الأسرة خاليا من مقترحات تقييد تعدد 
الزوجات(" وفي سنة 191468١م‏ تقدمت وزارة الشؤ ون الإجتماعية بمشروع 
قانون لتقييد تعدد الزوجات بإشتراط إذن القاضي الشرعي الذي في دائرة 
العصاسة مكاك«الوواج »..واقتراظ أن إلا يا33 القاقي. إلا بعد التحمن 
والتحقق من أن سلوكه وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة . 
والإنفاق على أكثر من في عصمته ومن تجب نفقته عليهم من أصوله وفروعه . 
ولم يكتب لهذا المشروع النجاح”'' . 

وقامت بعض الدعوات لاشتراط أن يكون جواز التعدد فى حالتين . 
خالة مرضن الزوتحة مرضا لا بردمتة ع بوحالة عن الروحة النقى مضى عليه اكثر 
من سنوات ثلاث ومنع ما عدا هاتين الحالتين ودعوا فيما دعوا إلى عدم سماع 
الدعوى في نزاع يتعلق بالزواج ١‏ المتعدد إلا إذا كان بإذن القاضي وقد رفضت 
جبهة علماء الأزهر هذا الإقتراح . 


وزعم المدعو عبد العزيز فهمي باشا أن القرآن الكريم يحرم يتان 
)١(‏ تعدد الزوجات 7 عبد الناصر _توفيق العطار ص /اه0؟ . 
29( المرجع السابق : ص 57> . 


9) المرجع السابق : ص 35986 5395 . 
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تعدد الزوجات ؟! فالآية فى زعمه واضح لكل متذوق أنها هزء وسخرية 
بعِن يريد تعذد الزوجات لأن المولى سبحانه وتعالى أردفها بقوله ف وَإن 
فم أل تَعْدِلُو فوَاجِدَة 4 وقوله في موضع آخر 9« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن 
تعذلوا بن النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتَمْ 4 ولن كما يقرر النحاة هي أشد أدوات 
النفي للمستقبل إذ تنفيه نفياً باتا »20 . 


وحتى نكشف مغالطة الرجل نقول أن استدلاله هنا كمن يستدل 
بقوله تعالى ظ لآ تَقَرَبُوا الصلاة 04© ويدع ل وَانتُمْ سُْكَارَى 204 ولو 
أحسن الاستدلال وطلب الحقيقة لأكمل ما استدل به 8 وَلَنْ تستطيعوا 9 
تَعْدِلُوا بين النسَاءِ ولو حَرَصْتم قلا تَمِيلُوا كل الْمَيْل فتذَرُوها كَالْمُعَلقَةٍ وإ 
تُصْلِحُوا وَبَنُْوا فَنَّ الله كانَ عَمُوراً رَجِيماً 204 فقوله سبحانه « فلا تميلوا 
كَُّ الْمَيْل » وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَنَهُوا 4 « عَمُوراً رَجِيماً 4 كلها تبين المراد 
من نفي الإستطاعة بياناً لا يريده فهمي باشا ولهذا قطع الآية . 


وأما الإستدلال بما قرره النحاة فهو تحريف لقولهم ولا يستغرب ‏ 
ممن كذب على القران أن يكذب على النحاة ؟ لم يقل النحاة بأن النفي 
بلن نفياً باتاً أي دائماً إلا الزه خشري المعتزلي قال ذلك ليؤ بد النفي في 
قوله تعالى لموسى 9 لنْ تَرَانِي 04؟» حتى يستدل بها على إنكار رؤية الله 
الى لا يؤمن بها المعتزلة .» والنحاة سواه على الضد من ذلك فقد 
قال ابن مالك : 


وحن رأى النفي بلن سيدا فقوله أردد وسواه فاعضد0*) 





. 7١8 مع المفسرين والكتاب : أحمد محمد جمال ص‎ )١( 


(9) سورة النساء : من الآية : 37 .0 «0) الكافية الشافية: لابن مالك ج" 
(”*) سورة النساء : من الآية : ١184‏ . ص ١50١56‏ الطبعة الأولى » جامعة 
25 سورة الأعراف : من الآية : ١57‏ . أم القرى. 
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نعدٌ الحديث بعد هذا إلى شيخ أزهري هو الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي . والأزهريون متهمون بالجمود والتزمت وهما صفتان أوحى 
بهما الإستعمار إلى شباب المسلمين حينذاك لينفروا من الأزهر وشيوخه 
ثم ينفروا من الدين كله بالتبع » أراد هذا الشيخ أن ينفي هذه التهمة 
فاخطأ الطريق ‏ وما هكذا تورد الإبل يا سعد تقرب إليهم بالدعوة إلى 
تحريم تعدد الزوجات ؟! أليست هذه الصفة من ماخذ الإستعمار على 
الإسلام ؟! 

أيّ طريق يسلك إلى ذلك ؟ استمداد ذلك من أية إباحة التعدد كما 
ل 0 
افك حد أن ينقلب المباح حراماً إذا نهى عنه ولي الأمر لمصلحة 

تقتضي النهي عنه كأن ينهي عن زرع القطن في أكثر من ثلث الملك 
نكسن جلاعنه شترعا :فى :ذلك وتحرم مخالفته فيه . . . وكذلك الأمر في 
تعدد الزوجات فلولى الأمر أن ينهى عنه إذا أساء المسلمون استعماله 
تيصير حرااً انيه عنه وإن كان في ذات احا وهذا مر معريف بن 
العلماء 2١0)‏ ؟! وهو حينما يقول هذا يؤكد أن المسلمين قد أساؤوا 
استعماله ويرشد إلى الطريق السليم لتحريم التعدد كما أرشد إليه سلفه 
محمد عبده وتلاميذه قال الشيخ عبد المتعال « ولعل مما يدعو إلى هذا أن 
الناس لم يتهيئوا بعد لفهم هذا الففق ل عادو خيررتها على الدين + 
فيحمل هذا ولي الأمر على أن يستثنى في ذلك ما يستثني . ولا يذهب فيه 
إلى اخر ما جعله الله من حقه)(2 . 

لذلك فلا عجب أن يقول الدكتور عفت محمد الشرقاوي معلقا 
على ما ذهب إليه عبد العزيز فهمي ونعم به عبد المتعال « ومع ما يبدو في 
هذا من الغرابة والتجوز في الإستنتاج ‏ وخروجه عن مألوف المأثور . فإنه 


)١(‏ مجلة الرسالة : العدد #/ا/ا السنة ١١‏ ابريل /15 ١9‏ م ص 484 - عبد المتعال 
الصعيدي . 


/اهب؟ 


كان النتيجة الطبيعية لشدة تأثرنا بالنظم الأوروبية في تشريع الزواج ... . 
وكان ذلك في حملته تطورا واضحا لنزعة قديمة حمل لواءها ( محمد 
عنده *: فخارلة التوفيق بين النص القرانى وهذا التصور الجديد )20 . 
كانت هذه هي الحال إلى سنة 1451 م ففي هذه السنة صدر قانون 
الأسرة فى مصر والجديد الذي جاء فيه ما نصت عليه المادة )١5(‏ : 


أ -للزوجة التي تزوج عليها زوجها وأن لم تكن قد اشترطت عليه في 
العقد ألا يتزوج عليها أن تطلب التفريق بينها وبينه وفي مذدى شهرين 
من تاريخ علمها بالزواجما لم ترض به صراحة أو دلالة .. 
ب ويتجدد حقها في طلب التفريق كلما تزوج بأخرى . 
ج - وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج أنه غير متزوج 
سلواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التفريق . 
كما نصت هذه المادة على أن « التفريق للزواج بأخرى طلاق 
بائن )20 . وهذا ولا شك « قيد ثقيل يعز تحققه.. »؟ ! 
والإتجاه العام إلى تقييد تعدد الزوجات سائر على منهج مدروس 
وقد بدأت بعض السلطات في بعض البلدان الإسلامية في اصدار قوانين 
تحرم من يعدد زوجاته من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها سائر 
المواطنين كحرمانه من الإشتراك في نقابة أو ناد معين أو قصر الإعارة 
للخارج على المتزوجين بواحدة أو السماح بالعلاج المجاني لزوجة واحدة 
أو فصر الإعفاء الضريبى على المتزوجين بواحدة92) ونحو ذلك .2 
وهذا كله ولا شك فى ل واتقييك عه الزوجات بقيد ثقيل . . 
يعز تحققه ومن لم يلتزمه فزواجه غير « إسلامي » ١‏ والإنتقال بعد هذا 


. الفكر الدينيى في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص /ا77‎ )١( 
. ”١!7 1١5 (؟) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفيق العطار ص‎ 
. "٠١ المرجع السابق ص‎ )* 
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إلى الخطوة الأخرى ( منع تعدد الزوجات » دفعة واحدة » وبهذا لاا يشى 
هذا الأمر على « من إعتاد على. تعدد الزوجات )؟! . 


ها في السياسة : . 

عمى الألوان مرض يصيب البصر لا يستطيع صاحبه التفريق أو 
التمييز بينها » وأحسب أن عمى الألوان هذا يصيب البصيرة فلا يستطيع 
صاحبه أن يفرق بين دين ودين ٠»‏ ومنهج واخر . 

نظرت طائفة من المسلمين أو من المنتسبين للاسلام إلى ما حدث 
في أوروبا في العصور الوسطى . وإلى ما حدث من صراع هناك بين 
الدين والعلم » بين الدين والسياسة » بين الدين والدولة » نظروا إلى 
و رجال دين »؛ يستندون إلى كتب « محرفة » وما فيها يخالف حقائق العلم 
ونظرياته » :أضف إلى هذا تشدد أولئك « رجال الدين » في مواجهة 
خصومهم . 

ليس هناك مجال آخر دين محرف أقواله تصادم حقائق علمية . 
ورجاله متصلبون متشددون . فكان لا بد من قيام ثورة للفصل بين الدين 
والدولة » بين الدين والسياسة بين الدين والعلم . فعزلوا الدين وأقصوه . 

حسب من أصيب بعمى البصيرة أن كل دين كهذا الدين المحرف . 
فأراد من ينتسب إلى الإسلام منهم أن يطبق تلك الثورة على دينه الذي 
ينتسب إليه ‏ إماعن جهل منه واما عن خبث فيه فدعوا إلى فصل الدين 
عن الدولة » وجعل الدين مجرد عبادة تؤدى في المسجد فإذا خرجت إلى 
الشارع فقد تعدت حدودها وتجاوزت مراسيمها ووجب عقابها وقمعها . 


فليبق الدين فى المسجد؟! 
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وكان من السابقين السابقين إلى هذه الدعوة الشيخ محمد عبده 
حيث قال « أن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلااف والنزاع فيه )١()‏ 
والشيخ نفسه هو الذي صاغ برنامج « الحزب الوطني » المصري وجاء فيه 
« الحزب الوطني حزب سياسي لا 0 فإنه مؤلف من رجال مختلفي 
العقيدة والمذاهب . وجميع النصارى واليهود وكل من يرت أرض مصر 
ويتكلم بلغتها منضم إليه »20 ودافع عن القبط في مصر قائلا « ليس من 
اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوظنة في 
أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن أو ينسبوها إلى شائن من العمل 
تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك ..)©©2. 


وهو في هذا يقلد أستاذه الأفغاني الذي دعا إلى القومية والوطنية 
« الفرعونية » في مصر حيث يقول موجهاً حديثه للعوام « أنكم معاشر 
المصريين قد نشأتم في الإستعباد . . . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان 
والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك 
والعلويين وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه ويهيضن عظامكم بأداة عسفه 
وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا صوت . . انظروا أهرام 
مصر وهياكل منفيس واثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعمة 
ابائكم وعزة أجدادكم 5 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرشيد فلاح»0) 


. ١94 تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج ” ص‎ )١( 
. (؟) لاحظ الفصل بين الدين والسياسة‎ 
والتاريخ‎ ٠١7 ص‎ ١ الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع محمد عمارة ج‎ 2 
. 457 السري : بلنت ص‎ 
. ٠١8 ص‎ ١ الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع عمارة ج‎ )5( 
ص 45 47 وزعماء الإصلاح : أحمد‎ ١ تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج‎ )9( 
. /8 -7/8 أمين ص‎ 
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الإسلامية » واستقلال العرب عن الأتراك والتقريب بين الأديان . 

وقد سرت هذه الأفكار والمبادىء في المجتمع الإسلامي بعد ذلك 
وانتشرت ولا نزال حتى ساعتنا هذه نعانيى من اثارها . 

وظهرت اثارها أول ما ظهرت في الثورة الكمالية الإلحادية في تركيا 
«أننا نحن العثمانيين لا يمكن أن نترقى إلا إذا نبذنا الدين وراء ظهورنا 
وعصرنا العلماء عصرا بمحقهم نه فحنا : وسرنا وراء فرنسة خطوة 
خطوة )200 . 

وأشاد بعص العرب بهذه الحركة وفتن بها ا منهم قال أحدهم 
« حصل التقدم في تركيا بعد نبذها تعاليم رجال الدين وفتاويهم وفصلها 
الأمور الزمنية عن الدينية » واستغنائها عن قراءة البخاري فى السفن 
البحرية )20 . 
الحكم حاض فبه في مبحئكين : 
)١‏ هل منصب الخلافة ديني أم سياسي أم هو مزيج من كليهما معاً؟ 
)"١‏ هل منصب الخلافة صرورى للع 5300 
١‏ جعل الشريعة الإأسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في 

نوو اللاناة. 

؟-أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي يَلْةٍ كان في سبيل الملك لا في 


. ١١١ ه ص‎ |٠١7١ جا ” ص عدد صمر‎ ١١ مجلة المنار : مجلد‎ )١١ 
. 7١ هذا هو الإسلام : فاروق الدملوجي ص‎ )6( 
. الإسلام وأصول الحكم : على عبد الرزاق؛ ص ه‎ )*( 
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سبيل الدين ولا بلاع الدعوة أل العالمين . 
- وأن نظام الحكم في عهد النبي يِه كان موضوع غموض أو إبهام أو 
اضطراب أو نقص ليرا للحيرة . 
؛ - وأن مهمة النبي كلةِ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ . 
كت ]1 اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أ أنه لا بك للامة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . ظ 
5 - إنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 
- وإن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت 


لا دينية )('2 , 


0 فيه ) يي أولها فخي وجميع ما 3 من أغراض و وغايات د 
يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها )20 . 


[ وزعم «أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملاات واداب 
وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا 
غير » وسيان-.بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا . 
“عوسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أن لا فذلك مما لا ينظر الشرع 
ْ السماوي إليه ولا ينظر إليه الرسول 20# . 


وفقال «التمس بين دفتي المصحف الكريم أثرا ظاهراً خفياً لما 
يريدون أن يعتقدوا من صفة سياسية للدين الإسلامي ثم التمس ذلك الأثر. 
مبلغ جهدك بين أحاديث النبي يَلِ . تلك منابع الدين الصافية في متناول 


)1 حكم هيئة كبار العلماء فى كتاب الإسلام واصول الحكم : ص ©8- 
(؟) الإسلام وأصول الحكم : علي عبد الرزاق ص.94١‏ . 
(5) المرجع السابق ص ١77-117١‏ . 
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بديك . وعلى كثب منك فالتمس جاده ركه ذلا تنك وتيود عليها 
برهاناً » إلا ظناً وأن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً 20 . 

00 ندع مثل هذا التحدي لهذا القزم العخيان من عير رده ولن 
مدو ب متي لساب يا 
إلا عين السياسة 18 ولا نريد أن نعدد ا 00 
ولكن أتينا بما طلبه « التمس دليلا أ شبه دليل .. » إلخ ؟! . 

وقال بنحو هذا محمد أحمد خلف الله في كتابه « القران ومشكلات 
حياتنا المعاصرة ( حيثث يقول ) إن رياسة الخلفاء الراشدين للدولة العربية 
(!!) لم تكن دينية بحال من الأحوال وإنما كانت مدنية صرفة )29 , 

وقال « والقران الكريم قل أعرض اراق تاف عن الحديث فى أي 
نظام أساسي للدولة العربية الإسلامية وترك أمر ذلك للمواطنين (!!) 
يقررون فيه ما يشاؤون (!!))92*»,. 

ودعوا إلى حركة القومية العربية وقالوا : « إن هذه الحركة لم تتخذ 
من الإسلام خاصة ومن الدين عامة أساساً لها . وإنما مضت على أسا 
عربي خالص )22 « وإن الفكرة العربية أكثر انتشاراً وأوسع نفوذاً من الفكرة 
الإسلامية )© , 


ودعوا إلى توحيد الأديان وصهرها بعضها ببعض وهو سبيل من سبل 
القومية قال أبو رية « إن الناس سيصلون إن شاء الله بعلومهم ؤعقولهم إلى 





. ١6١ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(5) سورة النساء من الآية : ه١٠‏ . 

(©) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص ١م‏ . 
(؟) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص : ” 
(9) مجلة العربي العدد الأول مقال ( القومية العربية كما يجب أن نفهمها ) محمد 
00 خلف“الله ص : 7١‏ و4؟. 


ينف 


على دين واحد يشمل الناس جميعاً وهذا الدين يقوم على ثلاث قواعد : 
- عمل صالح في الحياة 
" - إيمان باليوم الآخر 
أما ما وراء ذلك مما هو خارج عن علمهم فأمره مفوض إلى ربهم 
وبذلك يعيشود الحياة تحت ظل السعادة ظليل متحابين متعاونين على عمل 
ما فيه الخير لكل قبيل »(2 . 
وإذا ما استنكر أحدهم الترحم على نصراني قال « إذا كان حكمكم 
على الكافر صحيحاً فإن النصراني ليس بكافر)29 . 1 
ولنقف هنا ولنجمع الشتات 
القومية الوطنية 
فصل الدين عن الدولة 
أحسبها وجوهاً متعدادة لقضية ولخدة ٠‏ .هدفها واحد. + إقصاء- الدين 
الحق وقيام قومية وطنية . . لا دينية « علمانية » . . تنبذ الدين وتقصيه عن 
ميدان السياسة وحينئذ يسهل انقيادها لمن خطط لذلك ووقف خلفه من وراء 
الستار هل ترون الأصابع الخفية ؟! إنها الصهيونية العالمية. تسعى . 


للقضاء على القومية: الديية. 
وصهر الأديان تححت عنواكن التقريب ينها وهو تذويب لها وتذمير : 
وفصل الدين عن الدولة . 


(؟) المرجع السابق ص 58 . 
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وظفرت في يومنا هذا على حلم كبير من أحلامها فقد صرح زعيم 
عربي ب 


فصل الدين عن الدولة بمنع الخطباء في المساجد من التعرض لما 
يجري في التنسافية:...... الخ . 

وسعى ويسعى في بناء 

مسحد « إسلامي ) و« كنئيسة نصرانية ) و( معبد يهودى ) 

فى سيناء فى سبيل التقريب بين الأديان أليس « خير أوجه الوحدة 
الوطن 5 قر الي حون غ250 اخير أخبار هذا المشروع أن هذا 
الزعيم طلب من ممثلة أفلام الخلاعة والجنس أن تتبرع لبناء هذه 
المعابد ولو بدولارين . 


و-في الإجتماع والأسرة : - 

والحديث هنا متشعب الأطراف متعدد الجوانب وأهم الأطراف 
وأخطر الجوانب قضية المرأة أليست المرأة هي الأم وهي الأخت وهي 
البنت وهي الزوجة وهي المربية وهي المعلمة ؟! وهي في كل قاعدة تقف 
عليها أو منصب يجد الرجل والطفل والشاب ما يجذبه إليها ويشده ومن 
هنا يكون تأثيرها . 

إن ضلحة أصلحت: وإن فشدت أسدت" الست المرأة الضالخة 
خير متاع الدنيا ؟! إذن فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

وأحسب أن المرأة جوهرة يجب أن تصان عن أعين اللصوص وغبار 
الطريق ما الذي ترجوه من إمرأة خلعت جلبابها وهتكت سترها وتزينت 
وتبرجت وفتنت وافتتنت واختلطت برجال تأججت غرائزهم وانفلت 
زمامهم . ما إن يفتح أحدهم مجلة حتى يرى الصورة المثيرة » ويذهب 
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إلى دار السينما فيرى ما هو أشد ويفتح التدفاز والمذياع فيسمع ويرى 
قد س الحب والغرام وماذا بعد هذا؟ ! 


ينظر إلى زميلته في العمل أو على كرسي المدرسة وقد اكتست من 
المدنية سربالا وتزينت بزينتها ولبست لباسها وأصابها ما أصاب الرجل 
نفسه وخلا لهم المكان والزمان بعد هذا ؟! 


ما الذي ترجوه من أمرأة تسلم أولادها لمربية وتخرج إلى واجهات 
المتاجر والمعارض وتتخذ وسيلة لإغراء المشترين حيث تحدثهم بأرق 
حديث وألينه » أو تتجه إلى الات المصانع ودخان المعامل وتهين ‏ نفسها 
بين العمال والموظفين هذا يغمزها وذاك يلمزها وذاك ينظر إليها بعين 
النهم ؟! أو تنساق وراء مغريات الحضارة والحياة الغربية وتتبع شهواتها 
ورغباتها والمتعة المحرمة ؟ كل هذا ولا شك سبب خطير لوقوعها في 
الرذيلة » إن لم تختصر الطريق وتجعل الرذيلة مهنتها . . . 

وحينئذ فلا أسرة ؟ وتشتت الأسر ضياع للمجتمع .. وضياع المجتمع 
ضياع للأمة ؟ إذن فضياع المرأة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها بارتفاع 
ضياع المرأة وينخفض بانخفاضه ويسلم بسلامتها . ولذلك قال رسول 
الله يَكِ « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )200 وفي رواية 
)) أضر على أمتي . 

وقبل هذا قال تعالى # زَيْنَ لئاس حُبٌ الشْهُوَاتِ مِنّ النِسّاءِ 
وَالبنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ المُقَنطَرَةٍ مِنّ الذّهَبِ والئفة والخل, الفشرية والاتمام 
والتدزرق ذلك متاع الحا الْدّنا والله عند حَسَنْ المَاب *2"0# عدد سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة » ورواه مسلم في 
كتاب الرقاق ورواه الترمذي فى كتاب الأدب باب : ١‏ ورواه ابن ماجه فى الفتن : باب 
فكلة: التساء حديث ”'"٠ة‏ ورواه أحمد حا ه ص 5٠‏ ىق 5١٠‏ , 


6 سؤزة ال عتهران"الآية + 14 


ف 





فى هذه الآية متاع الحياة الدنيا وجعل فى مقدمته النساء قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى « وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في 
ذلك 90 , 

أدرك ذلك المقياس المعز لدين الله لما قيل له : إن نساء قصر 
الإخشيد قد أغرقن فى الترف ورفعن نقاب الحياء والسرف واستهن 
مصر )220 . 
الأم-مدرسة إذا أعددتها أعددت 556 طيب الأعراق 

وآذرك هدذااارضا الاسععان,ومه .خلفه الصيبوةةالغالدية: عدوت 
جنودها لهذا الهدف » ولقد خدمها ولا زال يخدمها في تحفيقه. كثير وكثير 
جند من جنود الصهيونية نفسها ومنهم أمعة يخدمهم من حيث لا يدري 

ظهر أول كتاب في مصر يدعو إلى « تحريرها » من النظام الإسلامي 
سئة ١/4945‏ م عنوانه « المرأة في الشرق ) لمؤلفه مرقص فهمى المحامي 
وبعده بسئوات خمس أصضدر قأسم أمين كتابه الأول « تحرير المرأة ) دعا 
فيه إلى : 

. القضاء على الحجاب الإسلامى المعروف‎ )١ 

؟) إباحة الإختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها . 

4) منع الزواج بأكثر من واحدة9” . 

' ١١8 فتح الباري شرح صحيح البخاري بن حجر العسقلاني ج و ص‎ )١( 


(9*) المرجع السابق ص 8 - 75 . 


اك 


ونحن ندرك صلة الشيخ محمد عبده بهذا الكتاب فهى لا تخفى 
وسبق الحديث عنها وأقل ما قيل.فى هذه الصلة أن هذا الكتاب « وضعه 
محمدل عيذه 6 

وفك حمق الأستاد محمد عمارة في ) الأعمال الكاملة للامام محمد 
عبده » أن هذا الكتاب إنما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ 
محمد عبده وقاسم أمين .. وإن في هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها 
ا 00 واحذده . 5-8 00 أخرى 0 قأسم أمين ثم صاع 
هو أقرب إلى ا 1 1 5 في 00 


وقد أحدث صدور هذا الكتاب ضجة في المجتمع المصري دونها 
الضجة التي أحدثها على عبد الرازق في كتابه « الإسلام وأصول الحكم ) 
أو طه حسين في (في الشعر الجاهلي»أو محمد أحمد خلف الله في 
لي ل ل انا أن هذه الكتب إنما يعنئ بها 
رجال السياسة والأدب وعلوم القران وإن شئت فقل الطبقة المثقفة . 


أما « تحرير المرأة » فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة 
وتناوله المباشر لأحد أركانها ولهذا كان له من الأثر والصدى في المجتمع 
ورود الفعل ما لم يكن لتلك . 

قالوا عن الكتاب فيما قالوا« إننا نظن أن يكون ظهور هذا الكتاب 
مصدر تغير عظيم في أفكار الأمة ينشأ عنه فيما بعد تغير أعظم في 
أخلاقها .. )"© , 


. "4 المرجع السابقى ص‎ )١( 

5( الأعمال الكاملة للامام محمد عبذه ٠‏ جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
60 . [ 

(9") المرجع السابق : ص 4*6" ج ١‏ . 
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لذلك فلا عجب أن يقوم ضد هذا الإتجاه الفكري طائفة من الناس 
كبيرة إما لغرض ديني محض . وإما تقربا للمجتمع المصري الرافض لهذا 
الإتجاه وهو الجانب لكين . 


وقف فيمن وقف صد هذا الإتجاه الحزب الوطني (5) الذي شجب 
هذا الإتجاه في أول 0 عقده بعد صدور الكتاب في ه شعبان ١11‏ 
أمين وأفكاره(5) 1 


أشادوا فيها بدعوته إلى السفور قابل رجال الحزب الوطنى هذه الحركة 
بإقامة إحتفال كبير للدعوة إلى الحجاب”9) 


وفي مقابلة هذا كان « حزب الأمة» من المناصرين لقاسم أمين 
وأفكاره على صفحات ١‏ الجريدة » وكان لطفي السيد باشا في مقدمة 
المروجين لها بمقالاته العديدة0؟؟ . 


وكان لا بد من تدخل الإستعمار الذي استغل فترة الجرب العالمية 
الأولى فاعتقل رجال الحزب الوطني وأوعز إلى أنصار الدعؤة النسائية 
بإصدار مجلتهم «السفور )(؟» وحتى هذا الوقت كانت النساء الداعيات 
إلى السفور يخرجن في مظاهرات وهن متحجبات ومنهن هدى شعراوي 
وصفية زغلول حرم سعد زغلول أحد تلاميذ الأستاذ الإمام . 


)١(‏ هذا حزب وطنى جديد ليس هو الذي شارك محمد عبده في صياغة دستوره 
وسبق الحديث عنه . 

(7) الحركات النسائية وصلتها بالإستعمار دسي ناد ظ 
11 ئ 

(*) الحركات النسائية وصلتها بالإستعمار : جمع محمد عطية خميس ص 8/.. 

(4) المرجع السابق ص 8١-8٠١‏ . 


1 


وفي عام > ١8‏ م تلقت هذى شعراوي(١)‏ دعوة من الإتحاد النساتي 
الدولي بروما ود عودتها ورسو الباخرة في الهيئاء المصريى ألقت حجابها 
2 ماء البحر . : ثم كونت الإتحاد النسائي المصري عام 1651م 
ووصعت حجر الأسساسن له في ابريل 814 م. 


ودعا الإتحاد النسائي إلى تطبيق المباديء التي نادى بها مرقص 
فهمي وقاسم فين وفي مقدمتها تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات 
علاوة على المطالبة للمرأة بالحقوق الإجتماعية والسياسية المزعومة”) 
وبغد عشرين عاماً من إنشاءه أي سنة ١4414‏ م استطاع الإتحاد 0 أن 
يمهد لعقد المؤتمر النسائي العربي وجاءت قراراته بالدعوة إلى: تطبيق 
ذلك ؟! . 

هل تريدون أن أذكر شيعا من. صلة الضهيونية 'العالمية يدلك ؟ إذن 
فأعلموا أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت أبرقت إلى المؤتمر بتاريخ ٠7‏ 
ديسمبر ١191414‏ م أشادت فيها بالإتحادات النسائية في البلاد العربية وقالت 
فيها أنها « واثقة » من أن النساء العربيات سيقمن بدورهن إلى جانب 
شقيقاتهن في بلدان العالم أملاا في نشر التفاهم والسلم العالمي في 
المستقبل « ولسنا في حاجة إلى أن نذكر الجهد الكبير الذي بذلته مسز 
روزفلت في تكوين الوطن القومي لليهود في فلسطين .. )0 

وعقب هذا المؤتمر تكون « الحزب النسائي ) سنة 94146١1م‏ وفي 





)١(‏ هدي شعراوي ابنة ( محمد باشا سلطان ) الذي رافق جيش الإحتلال في زحفه 

على القاهرة ودعا الأمة إلى استقباله وعدم مقاومته .» وأهاب بها | ا 
المطلوبة له » وسجل له التاريخ صفحة خالدة حينما تقدم مع فريق من الخبراء بهدية من 

الأسلحة الفاخرة إلى قادة جيش الإحتلال شكراً لهم على إنقاذ البلاد ؟ ! وخدمة لأهداف 
الإستعمار فجاءت البنت تواصل اعمال والدها . 

(5) الحركات النسائية وصلتها بالإستعمار : محمد عطية خميس ص 8١‏ - 27 . 

(*) الحركات النسائية وصلتها بالإاستعمار : مجمع محمد عطية خميس ص 86 - 
كم . 





عام 1949م تكن وب رت القن وااعيوقة ورية ليق واصدر العديد 
من المجلات بالعربية والفرنسية للكبار والصغار . 0 


وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو السؤال عن إيرادات هذا الحزب 
المالية وقدرته على إصدار هذه المجلات ؟ والجواب كما نشرت الصحف 
بعد ذلك أنه من سفارتي بريطانيا امرك 

وقد لقى هذا الحزب دسيةه من الإستعمار بكافة دوله » وزيرة 
الشؤون الإجتماعية في إنجلترا تقوم بزيارته ورئيسة الإتحاد الدولي تبرق 
إلى رئيسة الحزب تدعوها للزيارة فى أثينا . وجمعية سان جيمس النسائية 
بانجلترا : هنىء الهيثات النسائية المصرية على كفاحها وتعلن تبيدها لها . 
ورئيسة لجنة الحقوق الإقتصادية بالإتحاد الدولي تقوم بزيارة إلى مصر 
لغرض الإطمئنان على أحوال الجمعيات النسائية في مصر() 

ذا ا ا 
ولكنهم يدركون أنهم بذلك إنما يسعون لخدمة مصالحهم الصهيونية:؟! 

نعم الصهيونية ذاتها !! أتريدون شاهداً على ذلك ! لقد دعا المؤتمر 
اللسساني الدولي إلى اجتماع في ستوكهلم عاصمة السويد ومن قراراته قرار 
يقضي بمطالبة وزير الداخلية في السويد بإنزال أشد العقوبات على مسيو 
أنيراير ؟ أتدرون لماذا ؟!؟ لمواصلته أعمال الدعاية ضد الصهيونية في 
السويد !! وقد كتب مسيو أنيراير على إثر ذلك إلى الجامعة العربية 
والحكومة المصرية يستنكر موقف مندوبات الهيئات: النسائية المصرية 
الممثلة في المؤتمر لموافقتهن على هذا القرار”"2 !! 

وبهذا وغيره كثير تبدو لنا صلة الحركات النسائية بالإاستعمار ومن 
خلنه ‏ السهيرة: ٠‏ العالسة : 


)01 المرجع السائق صن كرب 47 
(؟) الحركات النسائية وصلتها بالإاستعمار : جمع محمد عطية خميس ص 44- 
8 . ُ 


ااا 


ومعذرة إذ أطلت الحديث عن الإتحادات النسائية وصلتها 
بالإستعمار فما قصدت إلا بيان أثر تلكم الدعوة التي قام بها رجال 
المدرسة العقلية الحديثة بزعامة أستاذهم محمد عبده لما أسموه « تحرير 
المرأة » والصلة بين هذه الحركات النسائية ودعوة الأستاذ محمد عبده 
وتلميذه قاسم أمين صلة قوية واضحة . 


بفى . . وقمة . . وهمسة 


وقفة مع محمود عوض الذي أبدى دهشته وأسفه لتحول منزل قاسم 
أمين «إلى كباريه . كباريه اسمه .. اسمه الإريزونا !)200 . 


وهمسة نهمسها في أذن محمود عوض هذا : - ألا تستقي العبرة . . 


ألا تستوحي من هذا أن هذه «الدعوة» توصل إلى هذه ١‏ النتيجة » . 


رفي السيرة النبوية : - 

وعلى النهج الذي سلكناه في بيان أثرهم في بعض النواحي الفكرية 
فلن يشمل الحديث هنا أثرهم في جميع جوانب تأريخ السيرة النبوية وإنما 
في جانب هو أسها وقاعدتها وأعنى به المعجزات المحمدية . 

وممن تأثئر بهم في هذه المسألة وسار على خطاهم محمد حسين 
هيكل في كتابه « حياة محمد » فهو حرصا منه على تضييق نطاق الغيبيات 
التي لا تتفق مع علمية الغرب المادية .» راح ينكر كل معجزة لنبينا محمد 
عد ويستئني من هذا - كما استثنوا - معجرة القران الكريم . 

حتى عنئوان الكتاب « حياة محمد ») يبدو التأثر فيه واضحاً فليس فيه 
ما يشير إلى رسالته أو نبوته بل «( محمد ) مجرد من كل شي ء كأي 
( محمد» سواه. أليس هذا هو ما يبقى له بعد تجريده من المعجزات 


. أفكار ضد الرصاص : محمود عوض ص : له‎ )١( 


يحرف 





ا 00 وإن ثبت له شيء بعد هذا فإنما 

هى العبقرية لا النبوة » ولا أحسب هيكل أراد هذا بهذا العنوان وقصده 
وإنما هو التلقي والتأثر عن الغربيين من غير أن - له عين الرصا 
والاعجاب والدهشة ال والتأمل وهو أمر أصاب غيره 
كلين اهن قبله ومن بعده(١)‏ حتى ألفت الأسماع هذا وهو نشان : د اويزقاد 
خوفي عندما أقرأ له عند 58 إحدى القضاياً ان « وندع الدديخ 


خانا 200 يزداد خوفي أن يكون: آزاة» ترك الدين عجان في عنوان كتابه 
( حيأة محمد ) ؟! 


أنكر أو أوّل المعجزات لنبينا يل إلا معجزة القرآن الكريم » ونحن 
لا ننكر أن معجزته ككلِ الكبرى هي القران الكريم ولكننا ننكر حصر 
معجزاته يليه في ذلك وإنكار ها سوئ. التعجرة القرانية. كما بينا ذلك 
بدانقا . 

فنحن المسلمون نؤمن بما ثبت من معجزاته يلك غير القران 
الكريم » نؤمن بانشقاق القمر وبالإسراء والمعراج وقصة فرس 0 
وبصقه كل في عين علي فبرئت وكلها ورد في البخاري ومسلم . عير 
0 الثايتة نؤمن بها ونؤمن مع هذا , بمعجزة القران 6 


وأنه المعجزة الكيرفئ . 
لكن الأستاذ هيكل يرفض هذا لأسباب : 
الأول : أن أكثر هذه المعجزات لا يصدقها العقل حيث يقول « وندع 
الذيق .تجانا :119 ولق عة. سيرة: ماشه عليه السلاع “ققد 
أضافت أكثر كتب السيرة إلى حياة النبى ما لا يصدقه العقل ولا 
حاحة إليه ف ى ثبوت الرسالة 2 


ومحمد والقوى المضادة لمحمد خلف الله ومحمد نظرة عصرية جديدة لمجموعة من 
الكتاب . 
١؟)‏ حياة محمد : محمد حسين هيكل ص 4" . 


ابابا 


الثاني : أن العلم لا 0-5 ومن الواجب مراعاة جانب الدقة 0 أفي 
تمحيصها قال رأ ما ومضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم 
نل ]سف رشبي بارس تن ال ا ا ل ا 
الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تمحيصها خدمة للحق 
وخدمة للاسلام ولتاريخ النبي العربي ( رتعيينا لما يجلوه 
البحث في هذا التاريخ العظيم من حقائق تن تنير .أمام الإنسانية 
سبيلها إلى حضارتها الصحيحة 20 . 


. الثالث ٠‏ أ لا ل يي نيد رسي 
أراد الله بها أن يؤمن الناس 0 اختللاف عر د 
محمد إلا 0 الكريم )29 


ثم قال « أما وانجا بسي بد اا ا ب 1 
الله فأي داع دعا طائفة من المسلمين فيما مضى ويدعو طائفة منهم اليوم 
إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي ؟ إنما تامهم إلى :ذلك أنهم تلوا ما 
جاء ف فى القران كين مغر انث من ميدق هنذا من الرسل فاعتقدوا أن هذا 
ار الخوارق المادية لازم لكمال الرسالة اير ما روي منها وإن 
لم يرد في القران ,57 19 


وقال في موضع آخر « فما دام ا مي 
لجر شم م اعد يس رساك رمت 0 
عليه 2 ٠‏ قالاآة وان بوسحله الا ريك لعدلا مسج إلى ,سعد ور رلا اج 
إلى أكثر من النظر فى هذا الكون الذي خلقه الله والشهادة برسالة 


. 7٠١ حياة محمد : محمد حسين هيكل ص‎ )١( 
. المرجع البسايو: ص الا‎ 1 
. 7١ حياة محمد : محمد حسين هيكل ص‎ )( 


يف 


محمد .. لا تحتاج إلى معجزة غير القران ©<(23 . 

وقال « فقد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته من أنباء 
الخوارق والمعجزات ومن كثير غيرها من الأنباء كان يزيد وينقص دون 
مسوغ إلا اختلاف الأزمان التي وضعت هذه الكتب فيها فقديمها أقل 
رواية للخوارق من متأخرها)(" . 

ولنا وقفة مع هيكل هنا فقد كشف لنا ناحية أخرى من نواحي تأثره 
برجال المدرسة العقلية الحديثة ألا وهو التقليل من شأن السنة والإحتجاج 
55 [ 

ما الذي يقصده بقوله « فصدقوا ما روي منها وإن لم يرد في 
القران ) هل يقصد أنه لا يصح شيء مما ورد في السنة واستقلت سيانه 
ولم يرد في القرآن !؟ إن كان يقصد هذا فالأمر أخطر وأكثر ضلالاً 
وانحرافاً ؟! وهل يقول هذا من فقه الإسلام ؟! إذن ففي أي سورة من 
سور القرآن ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها وفيى أي سورة 
بيان أنصبة الزكاة المفروضة وفي أي سورة بيان وقت الصوم وفي أي سورة 
بيان أركان الحج وواجباته ؟ إن لم يكن هذا كله مما لا يصدق لأنه لم يرد 
في القران فأي شيء من الإسلام يبقى ؟! 


إذن ففقه الإسلام وحقيقته تحتم الأخذ بالسنة مع القران الكريم . 
وبهما معا يكون كمال الإسلام ومن نبذ أحدهما فقد نبذ الإسلام كله لأن 
الإسلام كل لا يتجزأ ( والإسلام الكامل ) الذي جاء به محمد يِه من 
عند الله وأمر بنشره جاء بالمعجزات ورواها عنه أصحابه إلى أن وصلت 
إلينا كما وقعت . وإن أصاب رواياتها ما أصاب غيرها من الروايات من 


2ه 


الزيادة أو النقص أو الوضع فإن هذا لا يبرر رفضها جميعا وإنكارها . فإن 


84- 


أهل الحديث قد محصوا الرؤايات ونقوها من الزيادات الموضوعة وبينوا 
الدخيل منها والأصيل ٠.‏ 2 

ولو أنه دعا إلى التمحيص والتدقيق القائم على القواعد والأسس 
الثابتة التي سار على نهجها سلفنا علماء الحديث لحمدنا له ذلك 
ا 2 أما أن يرفض حر الت النبوية التي رويت 372 الصحاح 
سبقى بححثه فو المعجزات . 
تقرباً منهم « للعلمية الغربية ) إنهم بهذا يجنون جناية لا تغتفر وأنهم بهذا 
يجردونه من صفة النبوة إلى صفة «١‏ العبقرية ») التي يقربها بعض « أحرار 
الأفرنج ( ويطمعون منا أن نسلم لهم بهذا وهو ما يؤدي إليه تجريده َل 

من المعجزات . 

وحتى ندرك عمق هذا الأثر لنقرأ النتيجة التي توصل إليها هيكل في 
كتابه حياة محمد بعد أن جرد حياته َل من المعجزات ( المادية ) قال 
« فحياة محمد كما رأيت يت حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع 
إنسان أن ملغ » وكانت لذلك ا حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ 

وتأمل معي وصفه لحياته يَكِةِ بأنها بلغت « غاية ما يستطيع إنسان أن 
يبلغ 3 وأنها : أسزة حسنة » لمن « يحاول بلوغ الكمال الإنساني » . 

إذن فحياته كَل ليست حياة نبوة » لأن حياة النبوة ليس في قدرة 
الإنسان بلوغها حتى يحاول ذلك وليست غاية ما يستطيع الإنسان أن يبلغ 
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لحف 





لأن غاية ذلك دونها بكثيرء وإنما هذا شأن السمو الإنساني المجرد من 
الخزة وان كفتك لسمة: العشرية . 

والإعتراف بالعبقرية لنبينا يل لا يكفي لصحة الإيمان برسالته إلا 
عند المنهزمين ْ أمام العلمية الغربية الذين اعتبروا أن الإعتراف « بأن 
محمداً يلي كان عبقرياً من طراز خاص فاق به جميع العباقرة ) 22 
عظيم للقائلية: ونه 5037 

وتأئرهم بالعلمية الغربية والمستشرقين تجاوز حذه إلى قبول أقوالهم 
وأخذها بعين الإعتبار وتقديمها في الحكم على الأحاديث ومن حيث 
السند أيضا غلى أقوال اهل النتديث القسهب + افحدية شق الصدن الذى 
رواه البخاري ومسلمه7') يقول فيه هيكل (« لا يطمئن المستشرقون ولا 
يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة 
السند )© ويقول «وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من 
المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحديث أن حياة محمد كانت كلها 
إنسانية سامية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه, من سبقه من 
أضحات» الخزارق :26 


وقد أنكر هيكل غير هذا من الخوارق والمعجزات المحمدية ففي 
قصة فرس سراقة مثلا زعم أن ما أصاب فرسه من الكبو إنما هو « لشدة ما 
جهده » وعند قومة الجواد من كبوته الثانية « كبا كبوة عنيفة ألقى بها 
الفارس من فوق ظهره يتدحرج في سلاحه وتطير سراقة . وألقى في روعه 
أن الآلهة مانعة منه ضالته وأنه معرض نفسه لخطر داهم إذا هم مرة رابعة 
لإنفاذ محاولته )(5) , 


)١(‏ مجلة الأزهر ج ١‏ المجلد العاشر محرم ١6/8‏ ه مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة : محمد فريد وجدي ص ١١‏ . 

(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ورواه مسلم فى كتاب 
الإيمان باب الإسراء برسول الله وله . 

99) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص .١١7”-١١١‏ 

(5) المرجع السابق ص 777 . 


ذف 


والذي ورد فى صحيح البخاري قول سراقة نفسه في وصف ما 
جرى له ولفرسه عند مطاردته لرسول الله يك وصاحبه أبي بكر رضي الله 
طن فى طرق سعركيما :من مك إلى المدية فالبعن الله وماخت ينذا 
'فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت 
فلم تكد تخرج يديها . فلما استوت قائمة. إذا لآثر يديها عثان ( أي غبار) 
ساطع في السماء مثل الدخان )20 . 

وحتى ندرك عمق الصلة بين هيكل واتباع المدرسة العقلية الحديثة 

فى التفسير وتأثره ١‏ بهم نذكر أن الشوح محمد مصطفى المراغي ووالد 
5 المقدمة لهذا ا جقيد ا جما ججاء ليه يرفعج ابد ومقيد! لقا 

ودافع 0 5 والكتابه السيك. رشيد ارس بدن 
في دفاعه « أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل أو أكثره مسألة 
المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها فى كتاب الوحى المحمدي . 
جا افك كان لتر د :رحن عر حي اللا انط لان رورس رو كيه 
يإ بالذات .. وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة لأنها 
موجودة في زماننا ككل زمان مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من 
جميع الملل )20 , 

اليا بيات إلنداقرال مبحمن عيده: 

نفسه ويشيد به9" وأكبر ظنه أن أولئك الذين كتبوا السيرة النبوية لو عاشوا 
إلى زماننا هذا ورأوا كيف اتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على 
الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به القران ولقالوا بما قال به الغزالي©) 


(1) صحيح البخاري ؛ باب هجرة النبي يِةِ وأصحابه إلى المدينة ج ه ص 77 . 

90) مجلة المتانن فى امايو 8 مجلد 4” الجزء العاشر ص 9ل . 

(*) انظر مثلاً الصفحات 74 / بان ألملا ”له لاه الاه "لاه . 

(5) يقصد أبا حامد الغزالي ولم يذكر له نصاً يدل على ما زعم . بل لم يرد ذكر 
الغزالي في كتابه إلا مرة واحدة في هذا الموضع ومن غير ذكر نص من نصوصه . 


4 





ومحمد عبذه والمراغي وسائر المدققين من ال 50 
ويقول عن الشيخ عبده ودعوته « وكانت دعوته موضصع إعجابى وقد 
دعاني ذلك لقراءة كتابه ( الإسلام والنصرانية ) وكتاب أستاذه السيد جمال 
الدين الأفغانن فى :3 الرد على الدهريينة) وأذكر أنه فل كان لكثير .فين 
مقالاته في جريدة العروة الوثقى التي كان يصدرها مع أستاذه جمال الدين 
والصلة بعد هذا قوية لا تنفصم بين هيكل ورجال المدرسة . 


زعم أن القران حارب فكرة ا 55050 
والإلزام وأن العقل البشري يجب أن تعر من عير تخويف ليتحمل 
المسؤولية على أساس من الحرية والمقدرة الحقة على التمييز والمفاضلة 
والاختيار 0 و ( لم بحرص القران على المعجزات في : انيات نبوة ممحمذ 
عليه السلام 25 . 

وزعم أن القران حرر الإنسان من ١‏ الآيات الملجئة المتمثلة فى 
المعجزات وخوارف العادات ورده إلى نفسه يفكر فيها وإإى الآفاق يتدذر 


أمورها )0 , 


رهق انق مقك. الها وكا إلى محمد عبده « ويقول الأستاذ الإمام 
يرق بود الثران لي بعيلية تسر 0 ا ا 


. 7 حياة محمد : محمد حسين هيكل ص‎ )١( 

(؟) مذكرات في السياسة المصرية : محمد حسين هيكل ج ١‏ ص 9-78؟ . 
(6) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص 7 . 
(54) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص 72 . 
(١‏ 20 المرجع السابق ص 978 . 


0 


مدهشات الخوارق هى الجاذبة له إلى الإيمان .. إلخ )20 . 

وممت 0 بهم أيضا في مسألة المعجزات صاحب تفسير « الهداية 
والعرفان في : سير القران بالقران ) وقد تقدم بيان ذلك في أثرهم في 
التفسير . 


وغير هؤ لاء كثير مما ليس في وسعي حصره هنا . ولنقف هنا في بيان 
ا الفكر الاسلامي ولعل فيما ذكرنا ما يكفي لإثبات 

والحق أن أثر المدرسة العقلية الحديثة في حدٌ ذاته موضوع واسع 
يحتاج إلى دراسة مستقلة متعددة الجوانب مستوفاة الأطراف . وما ذكرناه 
ما هو إلا رؤوس أقلام وعناوين عريضة لمباحث يجب 0 
ا ل 0 الأصل أن نتوسع في فرع من 

ولكن .. مهل ! أرى لزاماً أن أذكر بعد هذا موقف علماء 
والمستشر فسن منهم فمي بيان هذه المواقف جلاء لحقيقتهم . 


. المرجع السابق ص /ال‎ )١( 


الى 








انا : موؤق ف عَلمَاء امسإمين منهم ْ 


وأسمح لنفسي هنا أن أستبق الأحداث وأجيب هنا على سؤال هام 


سيقول قائل  :‏ تحيّزك هنا بين وإجحافك بحقهم واضح وظلمك 
لهم ظاهر ! كان الواجب إذا أردت تقييم أولئك الرجال أن تذكر أقوال 
أنصارهم وخصومهم . أن تذكر أقوال المدح والثناء عليهم والإعجاب بهم 
والإطراء لهم . وتذكر في مقابل ذلك عبارات التجريح والذم لهم 
والتحذير منهم ؛ أما أن تعمد إلى أقوال الخصوم وتدع أقوال الأنصار 
فليس هذا من الإنصاف في شىيء ؟ 

أقول لهذا رويدك .. لقد قلت بعض الحق لو كان قصدي من 
سياق الأقوال هو تقييم رجال المدرسة العقلية بها » والحق أن هذا ليس 
كل قصدي . 

ذلكم ام لا يكون بعرض أقوال الناس فيهم وإنما يكون 
بعرض أقوالهم أنفسهم على الكتاب والسنة وبمقدار موافقتهم لهما تكون 


سلامتهم والعكس بالعكس وهو ما فعلناه في كثير من القضايا التي 
بحثناها . ظ 


ك١‎ 


أما مرادنا هنا من عرض أقوال ( من سميتهم خصوماً )20 فهو أن 
نبين للقراء أنه كان بين علماء المسلمين من لم ينخدع بهم ويعميه 
ولكنهم كانوا قلة فى العدد والعدة ولم تكن هناك دولة تساندهم ولم يكن 
ذلك كانت الدولة مع الآخرين تنشر أفكارهم وتؤيد قضاياهم وتقف خلفهم 
وصورهم الإستعمار والمستعمرون للناس عامة بصورة المصلحين الساعين 
ال ما فيه خيرهم وخير بلادهم ولا تزال هذه الصورة لهم ال ساعتنا هذه 
هي الطاغية على الحقيقة حتى عند العلماء ء منهم . وحتى أن الفخاد الور 
الجندي يقول عن أحد الناقدين لهم « وهكذا يمضي الدكتور محمد 
حسين في | إثارة الشبهات حول حفيقة حمال الدين ومواقمه فيكالنا كل ما 
ذهب الناس إليه من الثقة ره واعتباره رائد النهضة وموقظ الشرق 203 1 


إذن فلا يحتاج هذا إلى بيان أقوال المؤيدين لهم والمناصرين 
وكشف للناس حفيفتهم وسيرنهم وهذا ما سنفعل إن شاء الله فندأ ١‏ 


0 
بوزا » اذى وضعه 5 ل « في , الشعر الجاهلي ؛ 


)١(‏ الحقيقة أنهم ليسوا كلهم خصوماً بل فيهم من هو معجب بهم في بعض 
الجوانب لكن إعجابه هذا لم يمنعه من قول الحقيقة في جوانب أخرى وحتى الخصوم 
الذين ننقل عنهم هنا لم يخاصموهم فيما نعلم لأمر دنيوي أو حقد أوحسد وإنما لأمرديني 
وغيرة منهم على الاسلام . ولا يعد هذا تجريحا أو طعنا في نقدهم . 

. 7357 مفكرون وأدباء : انور الجندي ص‎ )1١( 


"ىما 





ويرمز الشيخ الجنبيهي ب «١‏ بوزا » لطه حسين وهو اصطلاح فرنساوي وهي 
قطعة من الخشب وزنها خفيف . . على هيئة قبل الرجال ولقد ركبت تلك 
القطعة على مقعر من رصاص ثقيل .. فتراها كلما ألقيت فوق الأرض 
كانت قائمة وقد ضربها عقلاء الأقدمين مثلاً لكل ضال حائر مغرور ذي 
لساثة وسفه فقد مزايا الأدباء وشذ عن مناهج الفضلاء متلبساً بعناد وإصرار 
الا 0 
إلى مخالفة الفضلاء ومعارضة الأدباء بما لا يعلم عاقبته ولا يستطيع أن 
يقيم على صحته دليلاآً »2 . 

وحينما يتحدث الشيخ عن الأفغاني ومحمد عبده فإنه لا يتحدث 
حديث التخرص والظنون وإنما حديث من خالطهم وعاشرهم . فهو 
جح ب ل لاي نشأت بعد بلوغ الرج روطي الحم 

فى الأزهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الأفغاني ومحاذيا له قدما 

قد بعدما أتى جمال الدين الديار المصرية وكثيراً ما جالست ذلك الرجل 
وتذاكرت معه مذكرات ذكرتها في بعض الكتب وما كان يدعوني إلى 
مجالسته إلا صاحبي الذي كان يظن أن يجذبني إلى الميل إلى ما مال إليه 
من فتنة ذلك الفاتن وكنت أطمع أن أكون سبباً في خلاصه من تلك الفتنة 
( ولكن الله غالب على أمره )220 . 

إذن فحديثئه حديث المخالط المعاشر فلنذكر حديئاً له مع جمال 
الدين الأفغاني . كان محور الحديث بينهما ما يروى من الحديث القدسي 
« كنت كنزأ مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى »20 قال 
العنيين: واد كان :ل ١فى.‏ :هذاه الخلارك الفنتيى امع عمال اللنية 


. 59 -78 بلايا بوزا : محمد الجنبيهى ص‎ )١( 

(؟) بلايا بوزا : محمد الجنبيهى ص +” . 

() قال السخاوي في المقاصد الحسنة « قال بن تيمية أنه ليس من كلام النبي كي 
ولا يعرف له سلك صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي وشيخنا» المقاصد الحسنة ص 
/ا"” . 


ىم 


الأفغاني واقعة كانت سبباً لعدم اتصالي به مع شديد رغبته ورغبة تلميذه 
الذي أشرنا إليه من قبل . وتلك الواقعة هي أني سألته عن هذا الحديث 
لعلمي أنه ينكر الأحاديث القدسية لانه.طيعى لا يعترك بوجود إله. وكنا 
فى مجمع من الناس فقال ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث 
فأمهلني لوقت اخر « إلى أن قال أنه وجده في مجالس اللاهين في قهوة 
من النهاوى :ففال لمرو هتارقت الكلقم على ذلك اللعدية الكرف انها 
كان جوابه إلا أن قال  :‏ ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد 
الناس على حال مضحك : مر را ري ل 
ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص ومنهم من 
هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك الفيلسوف إلى السماء ء قائلا 
١‏ الآن وقعت الحسرة في قلبك أهؤلاء كلهم عرفوك ) فعند ذلك تغير 
حالي وعلمت أن الرجل ضال فقلت له أن هذا الفيلسوف لأحمق 99 
قال : ولم ذلك قلت : لأن من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت 
ومن جهله في الرخاء يعرفه عند الشدة فما ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل ‏ 
والدين ثم تركت الج سجوويا لآ تنه لد تذترقى قلي أثرا كان .تريدة 
وكان ذلك الموقف اخر عهدي به 2١(0‏ . 

ويتحدث الجنبيهى عن المقادير التى جمعت بين دول الإستعمار 
وأنهم « ألهموا أن اك باداب الايد القويم لن يغلبوا ما داموا 
متمسكين به سواء كثروا أو قلوا لأن المتمسك بدينه مرتكن على قوي متين 
لا يغلب ولا يقاوم فلذلك أجمعوا رأيهم على أن يعتمدوا على العلماء 
السياسيين منهم في حل روابط ذلك التماسك فقرر أولئك السياسيون فيما 
بينهم أن روابط الدين القوية لا تنحل إلا بثلاثة أمور : استبدال العلم 
النافع الذي كان يسأل رسول الله ربه أن يزيده منه بالعلم الذي كان 
يستعيذ بربه منه » والأمر الثاني تولية المناصب لغير أهلها. . والأمر الثالث 


6 بلايا بوزا : محمد الجذديهى ص ١١59 - ١١8‏ 


كك 





إيجاد أسباب قوية توقد نيران العداوة والبغضاء والتشاجر بين المسلمين 
حتى لا يتمسكوا بدينهم ولا يتفقوا على عمل مرض » إلى أن قال 
« وبمقتضى هذه الفكرة السياسية بعث جمال الدين الأفغانى إلى الديار 
المصرية لتنفيذ مفهوم تلك الفكرة ,(© . ْ 

ويتحدث عن علماء الأزهر انذاك بأنهم « أيقنوا أنه أي الأفغاني ِ 
من رجال الفتنة التى يتيحها الله لأشرار العلماء »29 . 

ويتحدث عن محمد عبده ويسميه ( ابن عبده الغرابلي ) لأن أهله 
مين عون لين ا الل داري كير كت 
صغيرة منها صناعة الغرابيل97») قال الجنبيهي عن محمد عبذله (أن 
الأسباب التى جعلت ابن عبده الغرابلئ. را لفحول السياسيين ولولاة 
الأمور من الدول المتحالفة على محو الإسلام اسماً ورسماً وصيرته 
ترد ! عند محرري الجرائد الأورباوية تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذكار 0 
له هي بعينها الأسباب التي يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية - يقصد طه 
حسينمزنا كيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي تناولها من أوربا لسبب 
عداوته للدين ورجاله حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء 
المعلمية +499 

ويستدل الجنبيهى على سوء اتجاه محمد عبده الفكري بعلاقته 
باللورد كرومر فيقول «فهلا فكرت .. فى الأسباب التى صعدت بمحمد 
ابن عم الور يلو ل برقل :ا دلو سانب اللورة اوري اماد الو 1 
الذون وق المناسة قم تعاة بيع مرت اقول اكاناارن عيده القر انان .اف 
عصره قن أكابر المرشيدوى الدقين ركان ذلك اللوزة تتعطفا لأن سلكت 


: 45 - 40 بلايا بوزا : محمد الجنبيهيى ص‎ )١١ 

(5) المرجع السابق ص 17 . 

(9) الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 37 . 
(5) بلايا بوزا : محمد الجنبيهى ص 350-388 . 


مه 


سبيل المؤمنين .. فهلا تفكر في الأسباب التى جعلته محبوبا لرؤ ساء 
الدول المتحالفة على محو الإسلام إسما ورسما وما ذلك إلا لأنه أجهد 
نفسه في حل روابط المدنية الإسلامية السماوية . . )( 0 


وتحدث عن محمد عبده بعد عودته من المنفى في البلاد الشامية 
« فلما انقضت ملة النفي -ورجم إلى الديار المصرية كانت ثقَةَ اللورد 
كرومر به أكبر ثقة فسكن مي منشية الصدر بعيداً عن عيون الرقباء وكانت 
الواسطة بينه وبين اللورد رجلا انكليزياً يسمى (بلنت ) كان يتزيا هو 
وزوجته بزي عرب البادية .. فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك 
الإنكليزي وبين ابن عبده الغرابلي أعطاه قطعة أرض .. ليكون له جاراً 
ون للك العدى "كته اللورود النقاذا بوم ليد ا كرفي ترا فى كل مان 
17 في تنفيذ الغرض الذي أجمع عليه السياسيون فكان الإإصلاح 
الأزهري الذي ذهب بالدين وعلمه النافع أدراج الرياح من إشارات ذلك 
المفتون .» وكذلك كان إصلاح المحاكم الشرعية وما أنشئت الجامعة 
المععررة الآ بإرشاده.وكان من تعلهاته ذلك اللورة ان للانيتران التاصب 
الغالة متميئلة ديه :وكات 'بيق :ذلك التلسة ونس "المشريق برابظةا بوداد 
قوية فكانوا يزورونه في غالب الأحيان للإسترشاد به في مهمات التضليل 
التي أجمعوا عليها . . وكان من مساعدة اللورد كرومر لشيخه ومرشده أن 
ولاه مناصب القضاء الأهلى حتى وصل به إلى وظيفة مستشار . . . ثم 
عينه مفتيا بالديار المصرية ليكون له الحق في التداخل بشؤون الأزهر 
الذي أجمع السياسيون على خرابه فكان كل من . أراد أن يلتحق بالمناصب 
العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كزب الأرض في ثباته على 
تمثيل هيئة العناد واإإصرار بعدم الإنقياد لأي واعظ كان من النصحاء . 
وما زالت تماثيل زب الأرض تتفاقم رزاياها وتنتشر مصائبها من سفهاء 
الزيغ الذي افتتنوا بذلك الطالب المارق من الدين ظانين أن انتشار صيته 


. ٠١ بلايا بوزا : محمد الجنبيهي ص‎ )١( 


5ك, 


في الممالك كان لمهارته في العلم وتمسكه بالحق وليس الأمر كذلك 
وإنما هى فتنة اتخذها اللورد كرومر طريقاً مسلوكاً لتنفيذ أغراض 
السياسيين في البطش بالدين الإسلامي والخلافة الإسلامية وضياع العلم 
الديني وكان أمر الله 9 مقدوراً ,230 , 

ونذكر بعد هذا رأي الشيخ يوسف النبهاني وهو مع رأي الجنبيهي 
كما يقول الدكتور محمد محمد حسين «يصوران الجانب الآخر. لصدى 
دعوة الأفغاني ومحمد عبده عند المعاصرين وهو الجانب الذي اختفى 
الآن أو كاد يختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة 


وتحارب خصومها 200 د 

والشبيخ النبهاني - شاك اننا 'يتحداث ويقول بعد معاشرة ومخالطة ش 
للأفغاني إذن فقوله 0 من أدرك الأمور على حقيقتها لا قول متخرص 
ظان . 


يصفهم بإدعاء الإجتهاد المطلق وهم « الجاهلون » قال نظما : 


وكم من قرون قد توالت ولم يجل بدعوى اجتهاد'مطلق عالم فكراً 
فكيف أدعاه الجاهلون بعصرنا فما أقبح الدعوى وما أفظع الأمرا() 


ويرى أن قوله اتعالن « وإذا قيل هم د تَفُسدُوا في الأرض. قَالوا 
نتن لخلكرة ا إنْهُمْ هُمْ المَفْسِدُونَ وَلكنْ لآ يشْعْرُونَ 04© يرى 
أنهم هم المرادون بها ويستدل بما نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن هؤلاء القوم فقال لم يأتوا بعد 
وذكر ذلك شار ثم قال النبهاني وقلت لا شك أن المنافقين 


. "اه باختصار‎ -6٠0 بلايا بوزا : محمد الجنبيهي : ص‎ )١١ 

(؟) الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 45 . 

(") الرائية الصغرى : يوسف النبهاني ضمن العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية له 
ص 4ه" . 

(5) سورة البقرة الآيتين : ١١‏ و؟7١.‏ 


لاما 


المذكورين في هذه الآيات السابقة واللاحقة .» والخوارج الذين خرجوا 
على سيدنا على رضي الله عنه وغيره من أئمة الإسلام متصفون بهذه 
الأوصاف الذميمة إلا أنهم لم يدعوا أنهم مصلحون لدين الإسلام ويلقبوا 
أنفسهم بهذا اللقب مثل هذه الفرقة الضالة فرقة جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده المصري في مطابقة الآية لهذه الفرقة أكثر من فطابفةع 
للمنافقين والخوارج وإن شملتهم نا أحكامها )(2)0 . 


وقال نما !+ 
فما بالهم لاا يصلحون نفوسهم 
وقال : ظ 
وكل امرىء لاا يستحي في جداله 
فمن قال صلوا قال قائلهم له 
وقال 
وأعداؤهم من بيننا كل عالم 
وقال : 
فإياك أن تغتر منهم بفاجر 
وكم أيد الإسلام ربي بفاجر 


أشد من الكفار فينا نكاية 


من الكفر ذو الإسلام يأخذ حذره 
بها خلطوا بالحق باطل غيهم 
)١(‏ الرائية المتشررف : ص 56ه” . 


2 المرجع السابق : ص ؟5” . 
)2 المرجع السايق. : 


أما هي بالإصلاح .من غيرها أحرى”) 


من الكذب والتلفيق مهما أتى كرا 
يعو لنا:فى. البيت لجعي قضرا © 


ولا سيما إن كان في فقهه بحرا 
وإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرا 


وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 


وأعظم منهم في ديانتنا ضرا 


ومن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا2'؟» ‏ 


بها مدا الإسلام بالملل الأخرى7©» 


9( المرجع السابق : ص 65*" (, 


الصفحات ؟:51” - 573" . 


4و 





تسمى جمال الدين مع قبح فعله 
وقال عن محمد عبله : 


فمن جهة يدعى الإمام ويقتدي 
لكيما يقال الشيخ حر ضميره 
وما زال مشهودا على الدين شره 


كما وضعوا لفظ المفازة للصحرا('») 


بأعمال أهل الكفر من جهة أخرى 
يرى حاجة للكفر يستحسن الكفرا 
فيبلغ عند القوم مرتبة كبرى 
وإن زعم العميان أن به خيرا 


ود يصف عبده ‏ بعد عودته إلى مصر من منماه : 


وأيد أعداء البلاد بسعيه 

بمقدار ما خحان البلاد وما أتى 
وقال : 

ونال بجاه القوم في الناس رتبة 
وقال :. 


فمن رهبة أو رغبة كم سعى له 


وقد ضل في القران مع عظم نوره 
فتفسيره من رآاية لجسن خاليا 


. "6054 الرائية الصغرى : ص‎ )١( 


1ك 


ولوث من أقذاره ذلك القطرا 
وأوهم أهل الجهل أن بهم خيرا 
ومهما أساءوا راح يلتمس العذرا 


بها حاز فيمن شاءه النفع والضرا 


كما خبطت عشواء فى الليلة القمرا 


فإما يرى فسقا وإما يرى كفرا 
وبالرد والأعراض تفسيره أحرى 


وقال عنه : 
يعاشر نسوان النصارى ولا يرى 
ويأكل يرقا ويفتى بحله . 
وتحليله لبس البرانيط والربا 
وكم زار باريز ولندره ولم 
وإن. كان 5 للرياء بفلها 
وقال : 
وقد كنت في لبنان يوماً صحبته 
وصليت فرض الظهر والعصر بعده 
وكان صحيح ا لجسم ل عذر عندذه 


وقال , 


ولم أره أدى فريضه اد 


وقال : 


ولول" خوبيك "التضطفى. الأنتانة 
لما صحت الدعوى بإسلام بعضهم 
وكنت< كتيت الكاف والفاء بعدها 
كما جاء في الدجال يكتب لفظها 
فقد أشبهوه في معان كثيرة 
وما الفرق إلا أنهم في قلوبهم 


مقدمة للجيشض عنله تقدموا 


بذلك من بأس وإن كشف السترا 
ويشربها حمراء إن شاء أو صفرا 
إذا هي بالأسماء خالفت الخمرا 
لشلا يقولوا أنه ارتكب الوزرا 
به بعض أهل العلم قد ألحق الكفرا 
ين بمكة يوما ولا طيبة الغرا 
يرى فاعلاً يوما وتاركها شهرا 


لقرب غروب الشمس من ضحوةكبرى 


بلى إن ضعف الدين كان له عذرا 


لقرب العشا أيام حاورت فى مصرا 
فقاطعت شيخ السوء من أجلها الدهرا 


يقول به هلا شققت له الصدرا 
لدي وما استبعدت عن بعضهم كفرا 
على جبهات القوم كي يعرفوا والرا 
يقرا عق يقرا :ومن لع إيكن .يترا 
من الدجل والإلحاد والبدع الأخرى 
عماهم ودجال الورى عينه عورا 
وجند له من قبله مهدوا الأمرا 


4 


تقدم فيهم نابأعنهعبده فأغورى الذي أغوى وأغرى الذى أغرى(0) 
وقال عن رشيد رضا ومجلته المنار : 
غدا ناشراً فيه ضلالات شيخه كما نشر الزّراع في أرضه البعرا 
وقال : 
وكم ضل رأيا من سقامة فهمه بأمر صحيح من شريعتنا الغرا 
ولو سأل الأشياخ أدرك سره ولكنه مع جهله قد حوى كبرا9» 
ثلاث أثاف تحتها نار فتنة ومن فوقها الإلحاد صار لها قدرا 
وق وَخَلوا حزتن المسيؤن: بهمةة. بها جل كل .من مشافلة: الضدرا 
ومذهبهم حكم الديانات واحد تساوى به الإسلام والملل الأخرى7) 
وهذا رجل آخر يكشف حالهم ويعلنها للناس وهو الشيخ مصطفى 
صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقا يقول « أما النهضة الإصلاحية 
المنسوبة إلى الشيخ محمد عبذده فخلاصته أنه رعزع الأزهر عن جموده 
على الدين فقرب كثيرا من الأزهريين لين اللادينيين خطوات . ولم يقرب 
اللادينيين إلى الدين خطوة. وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر 
بواسطة شيحه جمال الدين الأفغانى كما أنه على ما يقال ميات إيضاحه 
مصر )(*؟) . 


وقال عن محمل عبذه « فلعله وصذديقة أو شيحخه جمال الدين أرادا 


. ”/5 الرائية الصغرى : يوسف النبهانى من ص 56" الى ص‎ )١( 

) المرجع السايق ضن: اا ٠‏ 

6) الرائية الصغرى : يوسف النبهاني ص 84" . 

(4) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى. 
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74١ 


أن يلعبا في الإسلام دور لوثر وكلفين زعيمي البروتستانت في المسيحية 
سعيهما على مساعدة الإلحاد بالنهوض والتجديد )(1) . 


وقال عنه أيضاً«وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلمائه الناشئين بعده 
أنْ حملة الأقلام بمصر المنحرفين عن الثقافة الإسلامية كما أكبروا الشيخ 
واراءه الشاذة التى انتقدتها فى هذا الكتاب وأوجدوا من السمعة العلمية 
السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي . ولا شك في تأييد القوة 
الماسونية له كان ذلك حثاً للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء 
وكهولهم على نيل ما أرادوه بواسطة الشذوذ في الرأي والتزلف إلى الكتاب 
المتفرنجين بل الإنتماء إلى الماسونية 206 . 

ولا نريد أن نذكر بعد هذا موقف الشيخ عليش رحمه الله تعالى 
الذي كان يلاحقهم في صحن الأزهر بعصاه أو موقف أبي الهدى 
الصيادي الذي وصف جمال الدين بأنه « مارق من الدين كما مرق السهم 
من الرمية »20 أو اعترافات أتباعه أنفسهم 5 الأفغاني « برز في علم 
الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم زاعماً أن 
الجرائيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير طبيعيين 
ما نراه من الأجرام التى تشغل الفلك ويتجاذبها الجو وأن القول بوجود 
بحرا اواو حك روعي لاهن لرتي نضا فى اتعظي: المعيوة على 
حسب ترقيه في المعقولات »2*7 أو وصف السلطان عبد الحميد لجمال 
الدين الأفغاني بأنه رجل الإنجليز. وأنه مهرج29» . 


. ١14 ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )١( 
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و0 





لا نريد أن نذكر هذا وغيره ونفصله لأنه مما يطول بيانه » وننتقل 
بعد هذا إلى ذكر موقف بعض علماء المسلمين غير المعاصرين لهم : 


ب من بعدهم : - 

والحديث هنا أطول وأعمق من سابقه بكثير لكنه يختلف عنه أنه 
نابع عن دراسة لنتاجهم الفكري الذي أعلنوه للناس عبر مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم لا عن مخالطة أو معاشرة لهم يدرك منها طباعهم وعاداتهم 
وأخلاقهم وشمائلهم التي لا تعلن عادة في المنشورات ولكن مع هذا لا 
يقل عنه منزلة وقيمة علمية كبيرة في نقدهم وإعلان حقيقتهم للناس ولن 
نذهب نعدد كل من نقدهم وكشف شيئا من حقيقتهم فهذا ‏ إضافة إلى أنه 
مما ليس في وسعنا - ليس من مقصودنا ومرادنا في هذا البحث ويشبع 
مرادنا أن نذكر موقف بعضهم . 

فمن هؤلاء الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى الذي نقد منهجهم 
العقلي عند تفسيره لقوله تعالى لاتَرَمِيهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَيْل 2374 حيث 
قال « إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الاستاذ الآمام رحمه 
الله على رأسها فى تلك الحقبة ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق:والخيييات” تن كقجير القراق الكريي واخحنانك 'التاوية :وارلة برها 
إلى المألوف المكشوف من السئن الكونية . فلقد كانت هذه المدرسة تواجه 
النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة » كما 
تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها . كتب التفسير والرواية 
في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها وموجة الشك 
في مقولات الدين إلى قمتها فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 
اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد في تنقيته 
من الخرافات والأساطير . 


0 : سورة الفيل : الآية‎ )١١ 
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.. . ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من 
جهة أخرى تركت اثارها في تلك المدرسة من المبالغة في الإحتياط 
والميل إلى جعل مألوف السئن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع 
في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذه الأستاذ 
الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق 
إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها وإلى تأويل بعضها بحيث يلاثم ما 
يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والإاحتراس في تقبل الغيبيات . ومع 
إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الإتجاه . فإننا نلاحظ 
عنصر المبالغة فيه » وإغفال الجانب الآخر للتصور القراني الكامل . وهو 
طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنئن التي ايها دسراء المألوف منها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو 
الحاكم الأخير » ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث 
يتحتم تأويل ما لا يوافقه ‏ كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
المدرسة )200 , 

ومن هؤلاء أيضاً الشيخ محمد حسين الذهبي حيث قال عن 
المدرسة العقلية الحديئة « أنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القران الكريم » وعدلت بها عن الحقيقة 
إلى المجاز أو التمثيل ء» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الإستبعاد 
والإستغراب . إستبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة ء واستغراب لا يكون 
إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن . 2 

كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في 
بعض تعاليمها وعقائدها وحملت بعض ألفاظ القران من المعاني ما لم 
يكن معهوداً عند العرب في زمن نزول القرآنء وطعنت في بعض 
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الحديث تارة بالضعف وتارة بالوضع . مع أنها أحاديث صحيحة رواها 
البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل 
العلم كما أنها لم تأخذ بأحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة في كل ما هو من 
قبيل العقائد أو من قبيل السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب 
كثرة لا يستهان بهاع(1) . 

وقال « وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في 
تفسيره للقرآن الكريم فإنا نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيها إلى 
درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف في أفكاره والغلو في ارائه )2 . 

وقال في موضع آخر ما خلاصته « الأستاذ الإمام ومن على طريقته 
لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري . كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر 
أحاد لا يثبت به إلا الظن وهذا في نظرنا هدم للجانب الأآكبر من 
السنة »94) , 


وقال عن موقفه من حديث « كل بنى ادم يمسه الشيطان يوم ولدته 
أمه إلا مريم وابنها » وقد رواه الشيخان قال الذهبي عن موقف محمد 
عبده « فهو لا يثق بصحة الحديث رغم روايه الشيخين له ثم يتخلص من 
إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل » وهو 
ركون إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على 
الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط )(5) . 

وكا أيقاً زوعنا المسلك الذى سرض عليه لقي رشون فر سيلك 
شيخه ومسلك الزمخشري وغيره من المعتزلة الذين اتخذوا التشبيه 
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والتمقل ضيبلا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القران ولا تعجز عنها 
قدرة الله وإن بعدت عن منال البشر)(١)‏ . 

وقال «ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضرباً من التمويه 
والخداع وليس له حقيقة كما يقول أهل السنة وهو يوافق بهذا القول قول 
سر سيححخه وقول المعتزلة من قبله 002 . 


ولم يكن الشيخ الذهبي بالوحيد الذي ربط بين اتجاههم واتجاه 
المعتزلة بل حتى أنور الجندي الذي أثاق حيدة المدرمة وخدع بها قال 
ووإذا كان جمال الدين الأفغاني هو أول قط فتح باب المنطق والفلسفة 
فى الفكر العربي الحديث بحسيانه طريقاً ان الدفاع عن الإسلام في 
000 الفلسفات الحديثئة على نفس المنهج الذى اتخذه المعتزلة فإن 
محمد عبده هو الذي عمق هذا الإتجاه حتى أطلق عليهما اسم « معتزلة 
العصر الحديث 290 . 


أما الدكتور على محمد جريشه ومحمد شريف الزيبق فقالاا عن 
المدرسة العقلية « ونحن ‏ على عكس كثير غيرنا ‏ نحسن الظن بأصحاب 
هذه المدارس ولا نقبل أن نسميهم عملاء وإن بدا منهم لون من الإتصال 
أو التعاون مع العدو المستعمر » « لكننا وإن نفينا عنهم «العمالة » فلا 
نستطيع أن ننفي عنهم « السذاجة » أنهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا 
على الإستعمار ويمكروا به فإذا به أشد مكرا ظنوا أنهم يستطيعون أن 
يمتطوه ليسخروه لصالح الإسلام وامتطاهم الإستعمار ليسخرهم لصالح 
التغريب والتغيير الاجتماعي 2 
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وقالا « وبهذه النية التي نحسن الظن بها ألف صاحب مدرسة العقل 
جمعية التقريب بين الأديان فيها المسلمون والنصارى واليهود . 
لم يدرك أن التقارب بين الإسلام والمسيحية واليهودية لا يمكن أن يكون 
إلا على حساب الإسلام .. لأنه الوحيد الدين الصحيح وغيره محرف . 
ولعله لم يدرك أن المشركين حاولوا مع رسول الله يَكلةِ ذلك التقارب حين 
قالوا نعبد إلهك يومأ واتضك: الهقنا يوما فأنزلها رب السماء اوالأرض قاطعة 
حاسمة + فل يا َه الكافرُونَ اد 4 تعدون: ولا 2 عَابدُونَ مأ 
أعد 14 ٠‏ انور 00 


وقالا  :‏ « وأما الذى نأخذه على الرجل العالم 0 


أولاً : اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طريق التعليم فالإسلام 
ليس مجرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية ومنهاج حياة . وليته في هذا 


الجانبف استطاع أن يصلح . 

ثانياً : أن الرجل وهو في موضع القدوة للمسلمين مالا « الكافرين ) الذي 
عصبر الداواونا علد ان ' 5 ولا دوي هل كان الإمام يحفظ 
#2 ب ا اليل ا د تَتَحْدُوا عَذُوَى 5 وْلِيَاءَ 500 الآية # 


وهل قرأ غيرها من الآيات في نفس المعنى أم أن له فيه تأويلاً 
كتأويله في الملائكة أو فى سجودهم ل سب وى د 
عيسى عليه السلام أو في الجن أو في السحر أو غير ذلك مما 
أعمل فيه عقله ( الكبير ) ليقول « بالرأي فى كتاب الله ؟!! » لقد 
مضى الرجل إلى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا إزاء 
الظاهر . 


وعمره الذي أفنى في محاولة إصلاح التعليم بلوغا إلى مقاومة 
الإستعمار أو إلى النهوض بالإسلام لا نملك إلا أن نتلوقول الله « قل هَل 
1١‏ المرجع السابق ص ٠١# _ 7٠١7‏ , 
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بالاخسرين اعمالا الذين فى الحياة الذنا وهم يحسبون 
و اما د ايد ا 0 
لكننا نسوق ما نسوق ليعتبر أولو الأبصار . . ويتذكر أولوا الألباب فلا تتكرر 
الصورة مرة أخرى 2020 . 

أما الأستاذ غازي التوبة فعد من أخطاء محمد عبده دعوته للتقريب بين 
الأديان فقال « قد أخطأ محمد عبده في دعوته إلى التأليف والتقريب بين 
الأديان حتى صار مطية لهيئات ودول حاقدة على الاسلام والمسلمين » وما 
ذلك إلا لأنه لم يلتزم حدّ الإسلام بل اتبع هواه فكان أمره فرطأ »(© . 


واستعرص الأستاذ غازي حملة الأخطاء والإنحرافات بعل أن قسمها 


أ) نتائج سياسية : وعد منها : 


١-التعاون‏ مع رياض باشا عميل الإنجليز . 
التعاون مع المحتل الإنجليزي . 
الإصطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر انذاك سلطتان سلطة 
الإحتلال وسلطة الخديوية إحداهما مغتصبة والأخرى شرعية تمثلت 
الأولى في الثعلب العجوز اللورد كرومر والثانية في الخديوي عباس 
الثانى. : [ 
4 - تبرير وجود المحتل . 
ه ‏ تكوين مدرسة سياسية باسم محمد عبده حيث وجد الإحتلال في محمد 
عبده وتلاميذه مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتنفذ ماربه فرعاها ونماها . 
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ب) النتائج الفكرية : 

كان الاستعمار يشعر بتحول المجتمع المسلم نحو الحضارة الغربية 
وأخذه منها في كل مجال وتقليده لها في كل أمر ولكنه كان يؤمن ‏ في الوقفت 
نفسه بأن الهوة ستبقى قائمة بين الغرب والمسلمين من جهة ولا يؤمن 
الإنتكاس من جهة ثانية طالما أن الإسلام باق على طبيعته وحقيقته لذلك فقد 
صبّ جهوداً كبيرة كي يحوّر ويحول الإسلام من الداخل ليعطي السند 
الفكري والدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية من ناحية وتناولها دون 
التحرج من ناحية أخرى .وقد وجد الإستعمار في محمد عبده ضالته التي 
تحقق له هدفه ذاك في التحويل والتحوير أو قل التي تبدأ له بالخطوة 
الأولى في ذاك التحويل والتحوير )7') 

والدكتور محمد محمد حسين غير مكثر في ميدان الكتابة لكنه رصين 
الإداء مقتدر في إستيفاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق كما قال 
الأستاذ أنور الجندي22 وقد كان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني وتلاميذه 
نتيجة خطيرة توصل إليها حيث يقول «الذي يبدو لي هو أن دعوة 
الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها كان لها ككل الدعوات السرية - 
ظاهر وباطن فظاهرها يخاطب الجماهير . وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة 
أن يعرفه جمهور المسلمين مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الإرتياح 
والقبول . وباطنها يمثل حقيقتها التى يخفيها أصحابها عن الناس » ولا 
يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة ومحمد 
عبده كان تابعاً لسيده الأفغانى أو خادما له كما تعود هو نفسه أن يكتب إليه فى 
بعض رسائله والأفغانى له أن يعيد الدور نفسه الذي لبيهالاعاعاة 
فق المحاب الذعوات الناطلية «التى تبتر .وراد التضي 0 , 
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وقال عنهما أي الأفغاني ومحمد عبده « وكانا ‏ ككل الثوار من أصحاب 
الدعوات السرية ‏ يعلنان ما يحبه الناس ويستهويهم غير ما يبطنان مما ينكره 
الناس وما يبلغهم مطامعهم )20 . 

هذا الرأي ليس رأي رجل خراص وإنما رأي رجل وقف جزءاً كبيراً من 
نشاطه لدراسة حقيقتهم وجلاء أهدافهم حتى إذا ما وصل إلى درجة كبيرة من 
ذلك كشف للمسلمين ما توصل إليه مستنداً إلى حقائق ثابتة من أقوالهم أو 
أفعالهم التي لا تنكر وقد عرفت عنهم واشتهروا بها . وهو حينما يكشف هذا 
لا يكشفه لحقد أو حسد وإنما يكشفه لخرض إسلامي نبيل هو أن لا تقوم في 
ا جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل 
خطأ و وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد حتى أن المخدوع بهم 
والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الثائين ماما فود 
أئمتهم بالخطأ في رأي من ارائه في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون 
حين يوصف أصحاب رسول الله يله بما لا يقبلون ن أن يوصف به زعماؤهم 
المعصومون )29 . 


إذن فنقده نقد عارف مطلع هذفقه الإإصلاح . وهذا ما نبحث عنه 


ونختم الحديث هنا برأي صنيعة من صنائعهم وأثر من اثارهم هو 
الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي لكنه مع هذا أبى إلا أن يقول الحق في 
أما أنه متأثر بهم معجب فشاهده أنه قال في إهداء كتابه النظرات « إن 
كان لى فى هذا السفر فضيلة يعجب بها الفاضل أو رأي يرضى عنه العاقل . 
أو فيباجة ين عليها الأديب فلا يد فيها لأحد من الناس غير هؤلاء الرجال . 
الثلاثئة ولي نفسي والدي السيد محمد لطفي وولي عقلي أستاذي الشيخ 


)١١‏ مجلة « رسالة الطالب المسلم » لقاء مع الدكتور محمد محمد حسين ص ل 
العدد الأول لاة ١98 1١‏ ها . 
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محمدعبده.وولي أمري سيدي سعد باشا زغلول أولئك الذين أهدي إليهم كتابي 
لأنه حسنة من حسناتهم وصنيعة من صنائعهم وأثر من اثار عنايتهم ورعايتهم 
وأولئك الذين أحسنوا إلى في هذه الحياة إحساناً لا أزال أذكر أياديهمالبيضاء 
فيه حتى يعتاق نفسي حمامها وعظامي رجامها »200 إلخ . 

ولك هذ الولاءالوالده ولا دتحل لتااقية + ولمعتمد عيده ولسعد زغلول 
وهو مرادنا لم يمنعه من قول الحق في نقد منهج محمد عبده حيث عرض 
لذكره في مقالة عنوانها « يوم الحساب » تخيل فيها أنه قد انتقل من العالم 
الأول إلى العالم الثاني ورأى كأنه بعث بعد الموت وكأن أبناء ادم مجتمعون 
في صعيد واحد يحاسبون على على أعمالهم فألهم أنه موقف الحشر وأنه يوم 
الحساب ثم تخيل حواراً جرى هناك بين محمد عبده وقاسم أمين عاتب فيه 
الأول الثاني على دعوته إلى السفور فإذا بقاسم أمين يجيب «١‏ أتأذن لي يأ 
00 . وإنك 
نصحتني بما لم تنصح به نفسك . » أنا أردت أن نصح المرأ ة فأفسدتها كما 
تقول » وأنت أردت أن تحبي الإسلام فقتلته . إنك لي جهلة المسلمين 
بما لا يفهمون من الآراء الدينية الصحيحة والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا 
غير ما أردت وفهموا غير ما فهمت فأصبحواملحدين. بعد أن كانوا مخرفين . 
وأنت تعلم أن ديئا خرافياً خير من لا دين . 

أولت لهم بعض ايات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتى أولوا الملك 
والشيطان والجنة والنار » وبينت لهم حكم العبادات وأسرارها وسفهت لهم 
رأيهم في الأخذ بقشورها دون لبابها » فتركوها جملة واحدة ! وقلت لهم إن 
الولي إله باطل والله إله حق فأنكروا الألوهية حقها وباطلها .'فتهلل وجه الشيخ 
ا ل لا 
تنام عن ثأر )29 ْ 

(1) نقل لى هذا النص شيخنا وأستاذنا عبد الفتاح أبوغده جزاه الله خيراً عن الطبعة 
الأولى من كتاب النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي سنة ١78‏ ه الصفحة الأولى . 

(0) النظرات : مصطفى لطفي المنفلوطي : ج ١‏ ص ١15-1١7‏ . 


م١‎ 


حسبك بهذا الإتهام من صنيعة من صنائعهم وأثر من آثار عنايتهم 
ورعايتهم وخلاصة ما نقلنا من نقد لهم هنا أنهم  :‏ 
١‏ - غير ملتزمين للشعائر الإسلامية من صلاة أو حج . . إلخ . 
إن تعاونهم مع الإحتلال ودول الإستعمار إما لأنهم عملاء كما يقول بعض 
النقاد أو سذاجة منهم كما يقول اخرون . 
* - إن لهم دعوة باطنية يظهرون منها ما يخالف حقيقتها وباطنها . 
اباي ال لال ب تر ص لير 
مغ ل |الحض :اعد يك ظ 
ه -إنهم الوسيلة التي اتخذها الإستعمار والمستعمرون لتحويل وتحوير 
الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم الديني لمعطيات 
الحضارة الغربية . 
5 -إن منهجهم في التفسير ضال ومنحرف . 


كل هذا وغيره كثير كشفه الناقدون لهم لكن هذا كلد , ولكنهم كلهم لم 
يكن لهم من الآثر مايذكر . في التقليل من رواج حسن سيرتهم بين الناس 
وانخداع العلماء بهم قبل العوام حتى وصلوا إلى درجة لا يجرؤ عالم من 
العلماء على نقدهم علانية أمام ملا من الناس في مجتمعهم . 


لم يكن السبب في هذا سرّأ لا يعلمه أحد بل علمه وخبره الكثيرون 
وأعلنوه للناس أيضاً . قالوا ان السبب أن الإستعمار يقف خلفهم ويؤيدهم 
ويساند دعوتهم ويحميهم أينما ساروا » ويحمي أفكارهم ومبادئهم في 
اللحظة التي يحتاجون فيها إلى الحماية ويسعى إلى ترويج ارائهم بين 
السامين. وبعال صرحي بودعرتهم. الى النان + 

وجند الإستعمار جنوده من المستشرقين للثناء عليهم ومدحهم حتى 
يروج ذلك بين الكتاب المسلمين فينقلوه عنهم نقل الإعجاب والتأييد 
« والإفتخار » برجلين أو رجال من الشرق نالوا رتبة عالية عند رجال الغرب في 
المباحث الدينية » وهي رتبة تهفو إلى بلوغها أنظار طلاب الشهرة ولو على 


م 





حساب الدين فأخذوا ينقلون ويروجول أفكارهم ومبادثهم له نقل الفاحص 
الناقد انها تقل الخليك الميطلع لوم اا يقولون: : 


وبهذا راجت بين الناس أفكارهم وطغت على أذهانهم مبادؤهم فلا 
بكارم صيحة « مخنوق ) صدمم 0 0-00 ولا 
لِهِذَا الْقَرآن ادا و 0 تَعَلِمون 01 

حتى ألجأوا بعض من يريد قول الحقيقة إلى قولها مشوبة بالثناء 
عليهم ومدحهم وتمجيدهم تقربا إلى المخدوعين بهم . 

ذلك أثر من اثار الإستعمار» ونتيجة لدراسة نقدية مزعومة من 
المستشرقين لا ندعى ذلك إدعاء ونثبت هنا ما يقيم أساسه : 


. 7١ سورة فصلت : الآية‎ )١١ 


فرموه 


اناك يموقت لجح ”5 201 
دفر نات 


سبق أن ذكرنا ما يثبت حماية الإستعمار 9 ودفاعه المستميت عن 
دعوتهم 2 ا 0 

ونبدأ أول ما نبدأ برجل أعلن عداءه للإسلام حيث قال جئت ( إلى 
مصر ) لأمحو ثلاث القران والكعبة والأزهى « 

ترى من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه ؟ ! إنهم ولا شك 
رجال المدرسة العقلية من حيث يدرون ( فيكونوا عملاء ) أو من حيث لا 
يدرون ( فيكونوا سذاج ) . ظ 

قال كرومر في تقريره السنوى لعام 6م عن محمد عبده « كان 
لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة أثرها في 
جعل مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى )() , 

ل وس عدي تي "أن العيل القويم الى ارشد اله 
المرحوم الشيخ محمد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الإصلاح من 
المسلهمية الخير منه لبني ملتهم إذا ساروا فيه فأتباع الشيخ حقيقون بكل 
ميل وعطف وتنشيط من الأوروبيين 0 


9( الإسلام والحضارة الغربية : محمذ محمد حسين ص 8/ 
2 تاريخ الأسعاد الإمام : محمد رشيد رضا جح " ص 575١1‏ . 


م١:‎ 








وقال 2 ( إن أهميته الياسية ترجع 9 أنه يموم بتعر يب الهوة 
التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين ( وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون 
للمصلح الأوربي 00 

وفد امتثل هو ما دعا إليه فمال إليهم وعطف عليهم وقدم لهم كل 
عول وتشجيع فكانوا له (١‏ حلفاء طبيعيون ) فوجبت عليه حمايتهم . 

صرح اللورد كرومر بنفسه « إن الشيخ محمد عبده يظل مفتياً في 
مصر ما ظلت بريطانية العظمى محتلة لها)2» , 

وقال السيد رسيد ) وفل تحفق أن اللورد كرومر قال للخديوي إن 
كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي لأجل فصله من الإفتاء فاسمح لي 
إن أقول أنه ما دام لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر فإن الشيخ محمد عيده 
يكون هو المفتي حتى يموت )”2” , 

هذه بعض حمايته في الداخل أما إذا ذهب إلى الخارج كالآستانة 

ثلا فإنه يكتب إلى تلميذه السيد رشيد ٠‏ ان السلطان لا يستطيع حبسي لو 
أراده وهو يعلم عجره عن ذلك حى العلم ولذلك أسبات لا أحب دكرها 
الآن )(5) ولكن السيد رشيد يذكر السبب في هذا «وهم لا يجهلون أن 
السفارة البريطانية كانت بالمرصاد وأنها لا تسكت للحكومة الحميدية على 
ذلك لو أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضاً ,© . 

بل إن الإحتلال الإنجليزي كان عام انانيا من عوامل عودة 
محمل عرده من المنفى في الشام الو مصر وقد صر اللورد كرومر بهذا 





)١(‏ 180 .م تعصومت :28601 ررعل3140 

(1) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ٠ 0.١‏ 

02 المرجع السابق جدا ا اص 54ه., 

6 الأعمال الكاملة لمحمد عده : جمع محمد عماره ج ١‏ ص ١١07‏ , 
(9) تاريخ الأستاذ الإمام جا١ا‏ ص ٠١65م‏ ., 


مم 


في كتابه مصر الحديثة حيث قال « إن لسر ل به 
الضغط البريطاني 23 

هذه إشارة تكفى اللي فى بيانك مدى تعاون إمام المدرسة العقلية 
الحديئثة وأستاذها مع الاحتلال ومدى حمايتهم له وهو أمر له معناه . 


3 / حب المسعتسر قفن بالمدرسَة ونتَايحها 
كاق لأنكار العدرية العقلة هذى كيرا فى. كزاننات السك فين : 
والترحيب بهم من المستشرقين ولعلنا نكتفي - أيضاً ‏ بالإشارة . 


فهذا جب يقول عنهم «لسوء الحظ ظل قسم. كبير من المسلمين 
المحافظين ولا سيما في الهند لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية 
المهدئة وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكره بالهند ومدرسة 
محمد عبده بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة 
الأوروبية نفسها»)0©) ثم وضح هذا المستشرق الإنجليزي جب دور 
المدرسة العقلية بقوله « إن في كل البلاد الإسلامية ‏ باستثناء شبه جزيرة 
العرب وأفغانستان وبعض أجزاء من أواسط إفريقيا ‏ حركات معينة تختلف 
قوة واتساعاً ترمي إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحها » ثم 000 
اتجهت مدرسة محمد عبده بكل فروعها وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف ») 
ثم ذكر « أن الأب ( بانيرث ) المبشر يرى أن حركة الاصلاح الإسلامي ‏ على 
الحو الذي سير فب الآنا يجب ان تقابل من المسيحية الغربية 
بالتش- )27 , 


(1) الفكر الإسلامي الحديث : غازي التوبة ص 40 . 

0 إلى أين يتتجه الإسلام لس 00 
رمضان لاة ه ص 59 . 

(9) المرجع السابق : ص 5 عن الفكر لدي المعاصرة عاري التريه مين 
57-51. 








ولعله يكفي هنا أن ننقل عن جب رأيه في تلاميذ محمذ عبده حيث 
يقول و إن تلامذته هم من أولئكك الذين تعلموا على الطريقة الأوروسية 
وذلك من ناحيتين أولاهما إن ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية 
للمصلحين الإجتماعيين والسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر 
أخبار لم تكن تنشر من قبل ثم إنه قد أقام جسراً من فوق الهوة السحيقة 

بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أوربا الأمر الذي مهد 
للطالت المسلم أن يدرس في اللجافعات الأوووية كرون خنية من 
مخالفة معتقده وهكذا انفرجت مصر المسلمة بعد كبت . فقد ساهم 
الشيخ محمد عبده أكثر من أي شخص آخر في خلق اتجاه أدبي جديد 
فى إطار الروح الإسلامية )('2 . 


ف الجاسوس البريطاني الفريك سكاو بلنت قيصف دعونهم بأنها 


)) الإصلاح الديني الحر) ويصمهم بأنهم « زعماء الإصلاح في الأزهر ) 
ويصف مدرستهم بأنها « تلك المدرسة الواسعة التقية )20 . 


وقال عن الأفغاني و ومن أغرب مأ يروى أن الفضل في نشر هذا 
الإصلاح الديني الحر بين العلماء ء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري 
أ و عثماني 0 إلى رجل عبقري غريب يدعى السيد جمال الدين 
الأفغاني )0) 


وقال عن محمد عبده أنه « رجل من أحسن وأحكم الرجال العظام 
ويجب أن لا يتوهم أحد أني إذ أستخدم هذه الانناذ ألفي القول على 
عواهنه أو أبالغ مثقال ذرة ولكني أقولها معتمداً على, معرفتي بأخلاقه في 
ظروف مختلفة وأحوال صعبة فقد عرفته في أول الأمر معلماً دينياً ثم قائدا 


1( الإتجاهات الحديئة في الإسلام : جب ص 7:١‏ . 
) التاريخ السيرق لاحتلال إنجلترا مصر : الفرد سكاون بلنت ص : 76 . 
(9) المرجع السابق : ص /ال . 


لحركة الإصلاح الإجتماعي ... وأخيرا حين سودته مواهبه العقلية 
وتنصرته من جديد 2 

وتحدث عن '“هدف الأفغانن فقال « كان همه أن يطلق العقول من 
الأغلال التى قيدتها طوال الأنجيال الماضية » وأن هذا «يمائل ما حدث 
من مانم سيك بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عقب ج117 

وهذا جولد زيهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه « تحقيق قدرة الإسلام 
على الحياة بين تيارات العصر الحديث عن طريق إصلاح الأحوال 
. المغلولة بقيود المذاهب الجامدة )7 واعتبر السيد جمال الدين الأفغاني 
المحرك الأول لهذا الإتجاه(" . 

وحسبي أن أقف هنا في بيان الصراع بين المحذرين منهم وبين 

الإستعمار والمستشرقين » ولا يزال ‏ حتى ساعتنا هذه صوت الإستعمار 
هو الأكثر رسوخاً في أذهان الناس . 


)0( المرجع الشباى:: حن +89 
(5)المرجع السابق : ص 78 . 
(*) مذاهب التفسير الإسلامي : جولد زيهر ص 5740 - 5344 . 
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هله ظ ّ" 
ونخلص من دراستنا هذه أن لمذهب المدرسة العقلية الحديثة أبعادا 
ثلاثة نراها قوية شامخة فى التكوين الأساسى للمدرسة العقلية نذكر هذه 
الأبعاد الثلاثة إجمالاً ثم نستخلص بعد هذا النتيجة التي نراها والموقف الذي 
يجب أن نقفه نحن المسلمون على ضوء هذه النتيجة . 
الأبعاد الثلاثة  :‏ 
أولاً : أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته ما لا يطيق 
عليه وقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام الوحي . 
وسعت في هذا السبيل لأجل « تضييق » حيز الغيبيات في مسائل 
العقيدة الاسلامية . 
5 انياً : قامت هذه المدرسة بتأويل حقائق العقائد الإسلامية بما يتمشى مع 


الأحكام العقلية من جهة ومكتشفات الحضارة الغربية والنظريات 
العلمية الغربية من جهة أخرى . 
وفى سبيل ذلك أيضاً قامت بتأويل المعجزات والخوارق وإنكار 
بعضها إذا لم يمكن قلب حقيقته بما يتمشى مع هذا البعد ‏ 
الفكري . 

ثالعا : تبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة والتحوير 





01 


من الداخل لإعطاء الند الفكري والدعم الديني لمعطيات 
الحضارة الغربية وتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين ' 
المسلمين تقريبا كان على حساب كثير من الجوانب الإسلامية التي 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية . 1 
تلكم هي الخطوط العريضة والأبعاد الراسخة التي نراها في منهج 
المدرسة العقلية . 
ونتيجة لذلك فإنا نعتقد : - 

أولا : أن المدرسة العقلية الحديثة ذات منهج منحرف وهي بسلوكها إياه 
تعد فرقة منحرفة جديدة أقرب ما تكون إلى فرقة المعتزلة فهم 
كالمعتزلة .0 ظ ظ 

أ) في تحكيم العقل والرجوع إلى أحكامه ورفعه إلى مرتبة الوحي وهم لو 
حكموا العقل نفسه لسلمنا لهم لأن أحكامه بنفسه لا تخالف حكما 
اثابتاً في الشريعة الإسلامية أو قضية من قضاياه وهم إنما يحكمون 
العادة فيحسبون ما خالف العادة مخالمفا للعقل . 

بع وهم كالمفترلة في الكار المعجزات أو تأويلها . 

ج) وهم كالمعتزلة أيضا في كثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر 
وعيره . [ 

د) وهم كالعتزلة في إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة حتى ما رواه 
البخاري ومسلم . ظ 

ه) وهم كالمعتزلة فى عدم تعديل الصحابة كلهم بل تجاوز بعضهم ذلك 
كبعض المعتزلة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم . 

و) وإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكبائر في النار . 

ومن هذا ندرك وضوح الصلة ووجه الشبه بينهم وبين المعتزلة . 
انيا : إنهم يزيدون عل المعتزلة بالدعوة للتقريب بين المسلمين والكفار 
(النصارى واليهود) وتبرير تناول الحضارة الغربيةومجاراتها في مدينتها الزائفة . 


م8٠‎ 


العا : 


رابعا 


بل أنهم أخطر من المعتزلة ذلك أنهم يسعون بكل ما وسعهم 
لتغيير المفهوم الإسلامي في مغاملة الكفار وإلغاء الفاصل والحاجز 
بين الفكر الحق والفكر الضال أو المنحرف وإذا ما ألغي جانب 
العقيدة في ميزان التفاضل فإن الكفة سترجح حتماأ بن|ا وسيصبح 
الكفار آنذاك هم الأفضل والأقوى ومن ثم تكون لهم السيطرة 
وتكون لهم الدولة وحينئذ تكون خسارتنا للدين والدنيا . 

وهو ما يسعى إليه الإستعمار وسهر من أجله الليالي ودفع 
جيوشه المادية والمعنوية وبث رجاله المستشرقين 
والمخدوعين - لأجله . 


إن الكثير من مفاهيمهم ومبادئهم هي السائدة في الفكر الإسلامي 
المعاصر وما ذاك إلا أثر من اثار فرض الإستعمار باديء ذي بدء 
ما سار ذلك بين الناس أخذوا يتبنونه بأنفسهم ويعلنونه في مؤلفاتهم 
يقبل فيهم نقد أو يصل إليهم قدح . 


: إنهم مهدوا السبيل لسيطرة الفكر الغربي واتخذهم الأعداء مطية 


سملو فى خلاليا على زلزلة عقيدة العبلمين رين كهور يها 
ومحاربة الأسلام في عقر داره ليس عن طريق نشر المؤلفات 
فحسب بل عن طريق الصحافة وطريق السينماوالتليفزيون والإذاعة 
وكل وسائل الاعلام الأخحرى : 

ثم عمل الإستعمار على إطفاء ما بقي من نار الغيرة على 
الشعائر الإسلامية بل على الدين كله في قلوب الشباب فأصبحوا 


م61١١‎ 


الهند أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في غيرها من مختلف 
البلدان » لا يحرك هذا فيهم ساكناً عند سماعه فضلاً عن أن يهبوا 
زوافات: ووجدانا. 
خامساً : لم تكن نتيجة ذلك ذات أثر على الأفراد فحسب بل على كثير 
القوانين الوضعية بالفقه الإسلامي وتركت تقليد أن حنيفة أو 
وبعك . 
فما الموقف منهم الذي يجب إعلانه هنا ؟ لا أريد أن أستطرد في 
لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في رجال هذه المدرسة. 
العقلية أنفسهم ونعيد تشييمهم وفق الميزان الإإسلامي الحق ونعلن للناس 
كافة حقيقتهم ونجلوا لهم علانية زيف منهجهم ونبين مواقع ضلاله ومواقع 
انحرافه . 
© نعيد تقييمهم تقييماً حقاً لا يراعي بحال من الأحوال ما هو سائد 
© وحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشروه 
وحينئذ نعيد ترتيب الأمور على الميزان الحقى أحسب هذا الأمر يقال 
في لحظة ويكتب في لحظتين ولكن تنفيذه يريد عزمه إسلامية خالصة 
تطوي الزمن طيأ فيحصل ما يحتاج إلى قرون عديدة في سنوات قليلة 
ويكون صلاح هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في أوله 


م1١‎ 


فاخت 


ولا يسعني هنا إلا أن أختم حديثي هذا بتوجيه الدعوة إلى جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية . كيف لا وقد بينت في هذا البحث 
إنحراف منهج التفسير لدى المدرسة العقلية الحديثة فكان لا بد من بديل 
أكثر صواباً . 

هل البديل بالرجوع إلى تفسير الطبري أو الشوكاني أو القرطبي أو 
غيرهم من المفسرين السابقين أو بالرجوع إلى تفسير الألوسي أو سيد 

لا أحسب أن هذا هو البديل فكل منها فيه تقصير أو نقص من بعض 
النواحي ويرجع هذا إلى كون واضعه « إنسان » «١‏ فرد » أما الإنسانية فلا 
أخطاؤه كلها ولكن إن لم أقل تندر قلت تقل ويخرج لنا تفسير يلائم 
متطلبات العصر ويتحدث بلغة عربية فصيحة بأسلوب العصر أيضا ويقوم 
على قواعد السلف الصحيحة في التفسير . 

أقترح أن تدعو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى مؤتمر 
التفسير للقرآن الكريم وهي السابقة إلى مثل هذا وما مؤتمر الفقه 

يدعى إإى هلا المؤتمر « خخيرة » علماء المسلمين المعروفين 
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بالصلاح والإستقامة في السيرة والفكر من ذوي الإختصاص بالقرآن 
الكريم وعلومه . 


ثم ينبئق عن هذا المؤتمر اللجنة الدائمة لمؤتمر التفسير يكون 
مقرها في الرياض حتى تكون قريبة من الجامعة . وينبئق عن هذه اللجنة. 
لجان عديدة في مختلف أرجاء العالم الإإسلامي حسب الحاجة » ويسند 
إلى كل لجنة من اللجان القيام بتفسير سورة أو ايات معينة منها وإذا حدث 
خلاف في قضية من القضايا يرجع فيه إلى اللجنة الدائمة . 


وإذاماانتهت هذه اللجان من تفسير ما أسند إليها رفعته إلى اللجنة 
الدائمة لمراجعته وتقويم أخطائه إن وجدت وإن حصل خلاف بين أعضاء 
اللجنة الدائمة يدرج في أعمال مؤتمر التفسير القادم وتقوم اللجنة 
بصياغة ما اتفقت عليه من التفاسير صياغة نهائية ذات ارم واحد ثم 


يرفع للمؤتمر لإقراره . 


أعضاؤه ما وضع في برنامجهم من حل خلاف في قضية أو مراجعة تفسير 
للقيام بطبعةه ومن ثم توزيعه في أنحاء العالم الإسلامي . [ 


أعرف أنه قد كانت محاولة لمثل هذا فى التفسير الوسيط ولكن 
مشروع التفسير الوسيط لم يكن له من الدعم المادي والمعنوى ما يثست 
أقدامه وبرسح قواعذه ويهيىء له من العلماء العدد الأكبر ١‏ [ 


ولم يكن له من القدرة أيضاً ما يمكنه من عقد المؤتمرات لأعضائه 
كلهم لمناقشة ما توصلت إليه احادهم ومن ثم الخروج عن رأي واحد ذي 
أسلوب واحد وصياغة واحدة 1 
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. د ف لأنه 
إنما يدرس القران الكريم 000 


وحسبي الله ودعم الوكيل . س) 


اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها 


وخير أيامنا يوم لقاك (( 
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دلي لالفيسارس 


أولا : دليل الآيات القرانية . 
ثانياً : دليل الاحاديث . 

الثاً : دليل الاعلام . 

رابعا : دليل المراجع 

خامسا : دليل الوثائق المصورة 
سادساً : دليل المحتويات . 
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فهمرس سّواهد الفُرآن الكري :) 


الفاتحة 

بأ ك5كاى ا نرم" 

البقرة 

باع لطر 545 أالعلالاطا؟"اعلالماء 25١9‏ ”7 .+ 
مكدع اركئ 5لا لاه 2 مدا ث2 اط لام مض *5” 2» 
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كعل #سم مو ال الل لوه لاف 
أ لل جوع م خملل للع ١5014420154521‏ 
لاوم عل ,تيل فقهل ٠‏ كطاي 5" ككل كلل الله" 
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عدولا “وان ورك افئت “هلال 14# 1١956 "4١‏ أاأكا 
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. الرقم الكبير للاية والصغير للصفحات‎ )١( 
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6 «وثلانى كركا2 "5#" الاكخن دان لامع 255 :د25 
١٠ 0 "4‏ "“”ل خاه"ا (١اإلان‏ كه" :“د لخ وه كن 
6 لانم أاعوك خوك امك معمعكت لم2 كنه2 هلمن" 2 
للا كلك كملكا مال ما 

ال عمران 

لان ه فلن ها “دده ١٠ل‏ ها "ال ه ”2 2.١5‏ 
ككلل مث )”"" وو" ا" خ#نذه لك ل وكا باو“ وال ماوق 
“كك أرق أقق /الاهو هه لمرقك ا دلا تكدلا وؤمس لاؤه, 
اك لا ا ااال تل لل خلال لإ ارال 
للك كق 2 لك ادحل انكل “١ل‏ كاملل ووم بام 
5ل *"“" ا مالس تكرمك +" فلس بدن "ل لم2 
كهك 4" لاه١ا ‏ لله١ ‏ يروحكت فذقهل فر"ال فشكل ١للالن‏ 
الالال لال “وم 195٠‏ كك أل لبر هوأل 
ال 

النساء 

ا ل ل ا ا ا اا 
كلا كةو" ": احم" تمك ننت ”5 هلاعءمرة ‏ :زهت لاهك 
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ره حي لاوا اال لسن لل لمن ولام نمت او قحا 
محل كلاه كلاه “ثلا ١١اكله‏ تبه 5١ا‏ ل :وهنا لامك 
ككل لكك 9*؟ ا به هه" ل ملالس 5ض الاك كملا 
كال كالكت لاه١ا‏ امرهل حدلن "ك1 فلانئ :كل لاه 2 
لالم 2 ه6١١‏ 2 فه [ 

المائدة [ 

كل اهلا ا الال لاه لا لخلا لا لاخ ل 
لاا 5 ١٠ل‏ كهم ١٠الن‏ /الاه هلاه " "لال" أ1طث2 ١١"‏ .2 
ككلكء ملكلا لازم لاألألن م سم 
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الانعام 

“الى كوللا 5 يهمعه " ”نل لس كئزهعلر » أو٠اده 2١١‏ 
امع هأ ع 5و 14خ": هلا *خ#مرم هؤوه2 "6" 2 ”اه 2 
مل كعك هك فكت الاك ؤخال0 :له لاه 55و ذه 2 
فعروس ‏ امكل لادلا تكدلا أكن تلك كما :خا 5خ تلض 
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مع ١ ١‏ (ه” أهل ."م مها 5ه" اث *“*#اه هاه لااه . 
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الاعراف 

“طن لاوم "أ لمث“ مروكىك /ا" ى,) "ك2 اتشأك ك0 5ك 
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45 ايه"”ا ك5هس خم لاه 2 7:٠‏ ٠للان‏ لاه" 2 هم/2 2:٠5‏ 
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الانفال 

4ع؟ة؟” عغه لال نه هخ“ #:” يكىخ6 72”؟ .ه251 
5١‏ 4ه دحك ل عق "1:6٠‏ 

التوبة 
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يوسن ئ 
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2 


لا عام ا خم كنم لاأكت لزاه“ ار ١7لا‏ ”م لاض 
لام ه"” . أاحدظثكط هوم 2١٠٠١858‏ وم الا :ةخ" 2 2١١95‏ 
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يوسف ' [ُ 
لوث ك2 21558 كآلاء ا ىب كص أ٠١٠5‏ 2 05" .2 
ع6 ,2 :”2 ١١١ا‏ 2 5" 


الرعد [ ظ 
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م“ ؟”",":ئ ق58 2 /للاه 
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وم رت ل م4 نكا فك ١ل‏ ملا الت خلال ااا 
اسا خ#“ 1 ا فقنن ب م الس خخ لأ ولات 
سرىي لع ول كلما الأ كم لا مم 

الاسراء ظ 

عم الالال ل لاس ارو لق 
وا روا ووم فه كزه مره دلا "م25 قلا .1:5"؟2 
على مس ها مما 00 [ ظ 
الكهف ظ 

“ا لكا كل هك خلال يقل هلالا ٠ه.‏ 
“وج الروك “ث2 تكعل2 لملثلاء ظ 


مريم 
/اأ1ط لماك مهل لالدلا /اأاهمه2 ملا ١٠لا‏ 


طه 
م لاه “أآاكب2 *#«“اوع, تال 2 4خ" 2 مأاطا2 مهغ: 
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الانبياء 
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الحج 
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المؤمنون 
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النمل 
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القصص 
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العنكبوت 


ول ثميمط ١و"‏ خ#د؟ا / ما "م 55 7١4ل‏ اهم “#مه 


مم 
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فاطر 
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مل مولع الابما وه الو 5" خالا دا تأكتعقق 
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>١4 2١" . 4‏ 

المطففين 

*: ع ع"لاله 2١#‏ "لىع 

الا نشقَاق 

أ هلارا.2 هك'امه #اك لاعء ىل :”2 امه 


17م 


الطارق 

8ه 251 ”5 

الأعلى 

مك )2 قل ه“5ق4 

الغاشية 

/لاأك2 مك 2 قا ٠٠١٠١‏ ام أل ”للا مم 

القمور 

١‏ ع؟"' :5" كن :الا امن" :الاعم :لا فا:دا”2 
كللا ل اللخ الولو مضت 


.١5 . 1*‏ :آلا 

البلد 

١ل‏ حون“ كهع 2 "“"ا2 #”#ل2 فم 
الليل 

#ذطظف هلكل2 كل2 لاكلا2 "1#" 
الخرج 

* » 94ل/ا. 

القارعة 

كى لاى 8 2 ف ؤه؟” 

العصر 

ال 

الفيل 

48 غ2 ول 

ل 

١‏ 2,؟”يم4مه”_ 

الفلق الناس 

5 .2 لاع" 9" /لمع 2 "25 545 


ظ م 


فهرس الصديث الشريف 


الهمزة  :‏ 
أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالى ورسوله اعلم قال ذلك يوم 
يقول الله تعالى لآدم عليه السلام إبعث بعث النار . . الحديث ‏ 4هم 


خا هنيو أريعا وار فنا هد 00 ارد 

إذا إستيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث 1 1521 

إذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه .25490 545 

ل يم م 641" 

إطلعت على الجنة فرأيت كثر أهلها البله . ا 6 

أفتَانٌ أنتيامعاذ ؟| عدب يسم 

أفضل الحهاد الأمربالمعروف ا ا ل ا و 5 

أكثر أهل الحنة البله 2 

ألا إن القوة الرمى 0 0 

ألا إن أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ألايوشك لكوع لاا 
و“ تمت 
4 

أل سألوا إذل يعلمواإنما 57001 0 

اللهم حاسبني حسابايسيرا ع ال 

أمرت بالشريعة السمحة ا مامه ا ام ا م ع 5354583 

أمسك أربعأوفارق الأخرى م لاا و ا كه 


انشق القمر على عهد رسول الله صل ألله عليه وسلم 

بشقت' ا 6231/4 

انشق القمرعلى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فرقتين فرقة ‏ “4ه .مه 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين 


فقالت ا 132700 000.00.00.06 هه 
إِنَالآي لمانزلت : شق ذلك على الناس وقالوا ال كسم 
إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجود"الفاجر ل 814" 
إن الشمس والقمرآيتان م نآيات الله سو اسن ع لالت قو عد أقكرة 
إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم ان 11 
إن القمر انشق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ل.ل اهلاهء. ١مه‏ 
إن الله لوأغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة دوس 56" 
إن أغل مكة سألوا زسول الله صل الله غيه وسلع أن يرم آبة 
فأراهم انشقاق القمر :4 وح أ ووتؤوا واسروزم كو وو لمم بارع 
إنرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله  ...‏ 54 
ا ل ا" 
ا حلام 
7 كان الذي أوتيته وحيا. . نحا ار مدو سدسم | #افئي ١1ذف:‏ 
أتوكانت لندسيوة فيها تمن 0 ا 48> 
إني سألت أهل العلم فأخبروني انعلى ابني جلد مائه وتغريب عام اس 
إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لم ا يي خم 
أول ما بدىء به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي الرؤ يا 
الصالحةفي النوم يي ل ل ل يي "2 
3 
بلغواعني ولواية وحدثواعن ما ب فونه الخ ون لد نط الم لعا ما» 
بِمَ تحكم ؟ قال بكتاب الله قال فإن1 تجد ؟ 0 السو ممه لقاذي لان 
كا 8" 


م/ 





بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ 
علينا 00 


بينه| نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم بمنى إذإنفلق القمر 4ل/اه 





اه 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب 

الله وسنتى اا ا اا ااا ااا ل 

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ده 
0 فتكروا في الآء الله ولا تكفروا في الله ل 1 

3 

الحج عرفه ا ا لا 

حَ 

خبيثه من الخبائث الح ع ل ار ل نجع لا و ل لاوج للا بع ٠‏ 590107 

خذوامن الأعمالماتطيقون فإن الله عزوجل م ان 0 51831 

خلق الله عزوجل التربةيوم السبت داو مس أن الو وو بو 0 91 

خيرالناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ا مت 1 18 

د 

الدين هوالعقل ولادين لمن لا عقل له مدن الع وو لفن 
- الذين يسر ا وج جو ادع ب ا يج ال ل ا ع ا 8 

5 

رأيت القمر على الجبل وقد انشق ا بج م كارت 

رأيت القمر منشقا شقتين ”8ه 
لزه 


م١‎ 


ستكون فتن قيل وما المخرج منها 0000 
سحررسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق . 


. 


سس 


شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر 55706 


طْ 


الطاعون وخزاعدائكم من الجن 104 واي لوي مم لم 


ف 


مع مووي ويه 0ه 
اح الليراسة سناع السنا سمل لازنا 0 
سل أوعى من سامع . ل 
فلماشق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة ا 
فناء أمتي بالطعن والطاعون ا 


ى 


قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فائنى على الله بما هواهله ثم ذكر 
الدجال 50 


قتلوه قتلهم الله 10ز[1[ز[ز[ز[ز1[1 211711110010101 
قيل لبن إسرائيل ادخلوا الباب سجداوقولوا 5770 
فيل يارسول الله اتهبلك القرية وفيها الصالحون ؟ ل 


كَُ 


كل بني ادم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها . 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 0 
كلكم بنوادم وادم خلق من تراب 00 
كلكمراع وكلكم مسؤ ولعن رعيته 0 ز 1 1 22111111 
كل مسكر خم روكل مسكر حرام ل 
كنت كنز أمخفياً فأحببت] ات ا د 


م 


“أ ه6>؟” 


ىم 


"غ١‎ 


55 


مره 
ممه 
."2 
/اره 


5 


07” 
"06 
"١ 


تال 


7 
6 
../ 
00١ 
ف‎ 


( 


+4١ 
م١‎ 


الكوثر نمروعدنيه ربي عز وجل في الجنة 000 ال كل 





ل 
لاتد ع صن] إلا طمسته ال م 1 
لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ل 5”ه"ء كام 
1ه 
لاتقومن الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان لان 
لاتكتيواعنى شيتاغيرالقرآن مو و و مسي 1لا 
ع لاخيرفي دين ليس فيه ركو ع ولا سجود 500 
لا يبلغ الصبردرجة المتقينحتى يدع ا ل و 101 
لايزال الناس يتسالون حتى يقال 0 
لايزني الزاني حين يزني وهومؤ من ولا م 11 
لايعجبنكم إسلام رجل حتى تنظر وا ماذا عقده عقله دعم -86به8؟ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اا ا ا 
ماعرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى السماء قال أثيت عل نهر #44 
ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه ابواها 0 
م 
ما اسكر كثيره فقليله حرام ا ا 0 
ماتركت بعدي فتنة أضرعلى الرجال من النساء لكالا 
مامن بني أدم مولود إلا يمسه 0000 م 7 
9 مامن قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقد ران ينكر اخ 
مامن نبي من الأنبياء إلا اعطى مامثلهآمن عليه البشر . . . ٠‏ ١4م‏ 
من أحب ان يكون أكرم الناس فليتق الله م 0 
من قال في القرآن بغيرعلم ا | 
من لم تغبه صلاته عن الفحشاء والمنكر الم ل 196:0 
من هم على ما أناعليه واصحابي , ل الماع وزو اي لاا 
0 


م 


نََ ظ [ 

نهى النبي صل الله عليه وسلم عن حوم الحمر الأهلية يوم خيبر 
بى عن كل ذي ناب من السبا عوكل عه ا ا 
و 

والزمهم كلمة التقوى قال لا اله إلا الله ل 
وق لفقل اليه اب وج م سيد و 500 


وهوالشفاء النافع عصمة أن تمسك به 0 


يي 


يااءها الناس اعقلوامن ربكم وتواصوا بالعقل . . . .. . . . 
يااءها الناس ألا إن ربكم واحد و إن أباكم واحدألا 5220 
يارسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ 00 وك 


يخرج من النارمن كان «اهاقا عه ىا واه واه .دوا فا واو و وه واه وا هاه 


يسر واولا تعسروا 0000101 ]| 
ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجالثم فرطل بون ل 4د ب" بع حو ديك 


85 


2565 
يض 


١5 


>24 


لا 


ا ٠‏ لاىة 
5645" ©6ه25 
/لاأهك. ١54؟ع‏ 
0 202000 
14 








فه رس الاعلام 


ادم ( عليه السلام ) : 24" 


( 


6 


01 ال ك2 ل" ه75 
#ه؛: 2 إلى لاه .2 لاؤه 
موه. 5١5‏ إلى 5١١‏ 
5 )2 وؤ5ك2 /اولا 
إبراهيم ١‏ عليه السلام ) 32> 
5 1ل الالال للع "٠١‏ 
عام اثخ#” .2 لاه . ه56 
/اعع 2 م5 .2 ٠١٠٠ه2 "5١8‏ 
مكك خالا /الا/اى "ل . 
إبراهيم احمد العدوي  ١7“‏ 
/ا/ا1. ىلا١‏ .2 ١1/4‏ .2 "ىا 
ال 
إبراهيم الشريقي 4 . 
إبراهيم اللقاني : + ١١7‏ 
أبرهه : 9الا. ١٠لا "١‏ 
ىق 


إبن أبي حاتم : 558 , 4ه”م 


4" 2 ه51 

أبي الفضل المرسي : 5؟5 

الآثير : #55 ., /ا2”" 

اسحاف : لاه 

5٠١/ : بابويه‎ 

بطال المالكي : 5755 

ابن تيمية : 1١5‏ لاا.ء) ».١9‏ 
لان *#لاءى 2.755 "امهء. 156 . 


أبى شيبة : 


مل موك الى ١7‏ "3. 
واس #5 ولخ مل 
وعم لامع ١جهع‏ "امل 
انق بحريز الطبرق 2 لاا الا 
عض فض لشس ا نفس 
عو:“2 هلاه امهء ودكء 
يقد أملاء املاع #ام 


ابن الجوزي الرض 
ادن حبان : لا .) "5 ٠.‏ 558 


ابن حجر : الال خلا ل لل 


6م 


5 ع 5 هك 5ل”2 
."2 9#" .2 وعلط .:"٠6١‏ 
55 ع2 "ه22 "له 2 *"لمه 2 
مله ق8ه2 ١اؤهمه‏ آمل/مضن 
1 ل/ا. لاك 

ابن حزم : 48 ٠.‏ 407" 

ابن خراش : ١هثم‏ 

. (١70. 55 2٠5٠١ : ابن خلدون‎ 

ابن خلكان : #" . 5.55 5”_مه. 

ابن رشك : لاك 58” . 

ابن سعد : 5.١84‏ 50م 

ابن سينا : لاك ١5ل 2‏ ا امه 

ابن عبد البر: 54م (مهء 
08 2 فلمه 

ابسن عدى : ”5 

ابن عساكر الدمشقي : 46 144 

ابن عطية الغرناطي : ١‏ 

ابن قتيبة : 54 

ابن قدامة : لاس 5ه" ى, 4سم 

ابن القطان: ١هثم‏ 

ابن القيم: 18# . وه#ا. 
لك ث 5ك" . ب/الايا ع لاع 
:اه ظ ظ 

اين كثير : 85ا) #لاء ”2 
هلكا 5لخ" لمم واه 
كأهة2 'عامه2 لكقذخه 2 ١5ه2‏ 
145 2 لأهكس اعلا ”ص7 


ابن ماجة : لا 27448 7هومى 


هة'" 2 ايك يكك ممرك 
كمى بب”* 

ابن مالك : كنوب؟ 

بن مردويه :6410 


ابو اسحاق --5 1" 


ابو الاعلى المودودي : >١6‏ 


ابو أيوب : 5848 440 

ابو بكر الاسكاف : 4١©ه.‏ 

ابو بكر الاصم : 5١‏ 

ابو بكر الجصاص : ٠5م‏ 

ابو بكر الصدّيق : 214 274 
"ل 5دهء لاحت #اقت 
اكلا غلالا 

ابو بكر بن 00 2035 م" 

ابو تعلبة الخشني : 
بو الحسن ا 5 2 546 

ابو الحسن محمد السسّحري : 
اه . 

ابو الحسن المرغيناني : نا 

ابو الحصين الأسدي : /الام 

ابو حنيفة  :‏ 60"”ى ‏ مما 
4ةء 55؟: إلى 2.477 
م . 4# ء ؟ام 

ابو حيان الاندلسي : 78 . 7١١‏ 

ابو داوود : /11ا» لا.) 2.748 
١ه‏ ككل كن اولان 


م 


0 ظ 
كسم /مؤ“” ,2 كاك 2 ”5ك 2 اش بن كعبا : الى 1# 0 


ذعك ١ككه)‏ هملكا 5ى50 #7 ع 45" 
4 ابو ذر الهروي : 558 . الأبي الوشتاني : 7١٠‏ 
ابو زرعة : 5١55‏ احمد امين : ”5# 2 لاا 2/8 
ابو زيد الدمنهوري : “"“الا. خالا هءلء. ١كاكث2‏ الل2 4١١اء‏ 
ابو صادق : .١١7” ». ١٠١84‏ 5ع لا" 745 
ابو العالية الرياحي ٠:‏ “5 احمد البدوي : 95” 
ابو عثمان النهدي : وم احمد حسن الزيات : .١98‏ 
7 ابو القاسم السهيلي : 4١ه ١114‏ 
ابو مسلم الاصفهاني : 6.1795 احمد بن حنبل : 1١6‏ ا(اء 
/11 4ه للا/ "2 لا“اء. ككء 
ابو معمرر: 6/١‏ وك ق8:”_ 2 ١ه”"_2‏ 7""5 2 
ابو موسى الاشعري : 4”"#. 2.400 .#”4١‏ 45" . 460" 
254 47> الل “ل هخ ل وه" الل م81" 
أبو نجيح : ١/ه‏ او" 2 امه لاحك 255 
ابو نعيم : /"7 لمعك ”يك ١كتكا‏ كك 
ابو الوفا المراغي : ١4٠‏ ممحك كذلك 2 ككلا. ؟5١ق.‏ 
او الوليك: بنة :روشق + 1لا احمد خان : ١4‏ 
ابو الهدى الصيادي : 5/ا. ”47 احمد الرفاعي الفيومئى : 5٠١8‏ 
0 ابو هريرة : ١ا‏ .4 8٠‏ » 54» احمد زكي ابو شادي : 04١5ه.‏ 


484 ,2 إه”" 2 هخ" 2 2584 له 

١"ام‏ “لام #”” .2 :”2 احمد شاكر: 2١84‏ '""' 2 "5 2 
١(ه".2‏ *“#ه“" 2 هله كاه 2 هك ه#” , 559 

#الاله. 54لاه. 555".,ء 1847اء» احمد الشرياصي : ١7”‏ 

؛4لاء الى لا لاء ٠هلا.‏ احمد بن صالح : ”45 


ابو يونس سنسويه : 2 احمد عبد الغفور عطار : ٠١‏ 





م 


0 


“اا ى,) .١.ه5‏ 


احمد عرابي : 
164 . 

احمد بن علي المقريزي : 5 

امك ين فى الكنات + 078 


احمد محمد جمال : 5ملا 

احمد مصطفى المراغي : 7١8‏ . 
2.5١7 25١6ه‎ "١١ 48‏ 
0ع 55" ,2 :”2 ١ه"‏ .2 
؟"ه” .2 وه" 2 8لا" .2 /7ا١ا”.‏ 
مك" .2 9#" ث2 :5 ”0 
ا اا م*”م 2 طخ ى 
١ع:”ع‏ "25 ”)2 "اه" . 
وه“ :با ل م للا ع الى . 
لاون كدقئ2 /ا١ء5ةى2 5١085‏ 2 
كه؛ 2 لرهة5 . "اه 2 45ه 2.2 
8مه 2 إاقهوف ؟ؤه 2 هم١ك‏ 2 
٠عكك‏ "ك2 5'اآك2 2.558 
لالاك ث"أاوك2 #5ك.2 ١كك2‏ 2 
ككت *الاك2 كلاك ) ١مك‏ 2 
54 86ملاء. والاء ”كل 


. الاخشيد : لاملا 


إدريس ١(‏ عليه السلام ) : ا 
5لا لل 

إدوار مونتيه : ٠١٠ه‏ 

أديب اسحاق : هلم . 954. ؟١١‏ 


إسحاق بن بشر: 58 

إسحاق طيلر  :‏ لاا 8اء 
6١‏ . ظ ظ 

5١8 : إسرافيل‎ 

الاسكندر دوماس : ٠١8‏ 


إسماعيل ١‏ عليه السلام ) 004 2 


لاك ء. نل/ا. 7/٠‏ 
إسماعيل أدهم : 745 
إسماعيل باشا: 9١‏ "2.9 

ملل عل ه4ل2 مه- 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٠:‏ 

م ا م 
الاسود بن يعفر : 5 الا 
أسيد بن حضير: 59195 
أعشى بكر بن وائل : لاه 
الاعمش : ١8ه‏ 
الامير على : ؟"/ا” 
امين الخولي : ٠.١58‏ 55١ء‏ 

9849” ., 4غ إلى 5:49 . ”5# 
أمية بن أبي الصلت : 5م١٠ه‏ 
أمية بن خلف 4#” . 
الانبابي : ”2.1 4لا 


اتستاسن. الكرفن + ١11‏ 

انس بن مالك : 8٠‏ .») ٠59؟.‏ 
:4“ 2 هّمه2 المره.2 كه 2 
اؤه 


م 


أنور الجندي : ١88 . ١55‏ إلى براون : ١٠١9‏ . 
ك5ة21 25٠5١” 560١‏ 2705054. بروكلمان : 5لا 
م”ع لاخراع 27017 ؟17:,. البزار : ه5. /ا.> 
له 'املاء ”ثلا. 144ا. بلقيس : هلا" 2 


:١خ‏ بلنت : ؟'ة.) 2.١١١ ١١5‏ 
أنورش بن شيث بن أدم : فض ٠6ل‏ رمك 2 ١كلاء2‏ كللا. 
أنيراير : الال 0١م‏ 
- بوخنر : 054 . 
باشتلتى + 4ه ِ 
زادة : ١١7‏ . 
بانيرث : 5٠١٠م‏ بير زاد 
البيضاوى : /ام// 
بحيرا : 1٠م‏ 5 


لا اللا ل لاي ات الجا الاب 
اا ووم امو لكان لحقه فكه 
#«ا” إلى 2#”05. له ت 
ام 6م 16”#. 454”*. الترمذى : .5٠5 .١4‏ لالء 
5ع "مل ”ل عل عه مالالا هلا كا ه255 
وه" انكل لامغ ا 25520 #5 د21 1ه 
هله كله ##كمه لكمه 0”45200 4ه ال 5ك"29 امقء 
4 2 ١مه2‏ لادك 5١ك‏ 2 لامع 2 خلاهى2 ١مره2‏ "ره 2 
لكك ”كك كيتكت ليت كلتك "تكفا همكيتكتا كلمت 
لاهوك همك كذتك ؟7الاء. ‏ ككل" 
ميب إوهلاء اكلاء ككلاء تشارلز أدمز : 621١١١‏ 88كء ٠١و٠١‏ 
عبان لالالاء خلالاء ٠196©‏ تميم الداري : ”١#‏ . لااه 


دأمى ‏ . توفيق باشا: الم "29 ١"١ا2‏ 
بديع الزمان الهمذانى : /اا١1ء. ١6‏ 
١5‏ توفيق الحكيم : “54 . 528 


م 


توفيق صدقي : 21549 48ل 
ثْ 

التعلبي : 4" 
3 

>١ : الجاحظ‎ 

كءم 

الجبائى : 8ه 

>١8 2. 58 : جبريل‎ 


جبير بن مطعم: ١مه.‏ 5اره. 
١ؤوه‏ 


حصا : 


جرجى زيدان : ٠١54‏ . 
جريجورىق السابع .: 54 


جرير بن عبد الله البجلي. ٠:‏ > 
الجساسه : لاه "“”م 


الجعد بن درهم : 599 . 

جعفر الصادق : ١الا١ا‏ .2 .د" . 

الحلال الدواني : ال هءا 

جلال العالم: .4١5 ).14١8©‏ 
غ5 

جمال بك نجل رامز بك : /ا١‏ 

جمال الدين الافغاتي : 0 
ثا. هلا إلى 4/ا. ١خ‏ إلى 
وف لاو إلى ٠١» 2 ٠١١‏ 
إلى 8١١1ء. ١71‏ إلى /اااء 


2 ١5 إلى‎ 5 


ه60 

ككل 55ل ك5هل/ء #هلء 
ههل ب .عكل 2 ه#ككف 59ل 2 
الى “لاطا كلاكء هلااء 
مقمل“كف كمكل لامك موك 
الولو كابر مركن للا 
#لاك. الى هلالا. 65" 
خض نمضا لضذة كس 
هخم" 2غ /اى"” 2 88" 2 25995 
ا" كل 24 05قء 
5١١ 2.65١‏ 56 260 
دالاء فلالا.ء. 45لا إلى 
قزلاء لاملا إلى كملا . 
اهلا. 'اثلال كولا.ء وؤلاء 
ا 

جميل صلييا : 96م 

جنكيزخان : 21١٠6٠٠١‏ :وم 

جورج كواتشي : ١١‏ 

الجوزجاني : 86> [ 

8١٠8 ». 3٠١ال‎ : جولدزيهر‎ 

2 4١17 : الجوهري‎ 

جي دبليو لينتر: 01 ١"‏ 

حُ 


حافظ بن أحمد الحكمى : ١٠7ب‏ 
الحاكم : 7و5 5ه" هك" .غ 
55ح "1 غ> 


84م 





الحبيب بورقيبه : 4لا 
حجاج بن محمد الاعور 
المصيص : 1 
حذيفة : ٠5م‏ اوه2 
الحرث بن ابي أسامة : 
الحرث بن هشام : 6/٠‏ 
حسن افنديى بيهم : ل 
الحنيق البصرى :اج لا 1 
حسن خان : /07ا١‏ 
حسن الشيخه : ٠٠٠١‏ 
حسن فهمي افندي : 
حسونة ( شيخ الأزهر ) : ١77>‏ . 
حسيب السامرائى : ١7١‏ 
حسين الجسر: ١/ا1.‏ ه5٠‏ ” 


.ب 
1 


,/4 


هبو /الا. هلالاء. ١/١‏ 
حصين بن عبد الرحمن : ١/ه‏ 
الحكيم الترمذي "9٠ ٠:‏ 
الحلواني : 6 
حمزة بن حبيب الزيات : ١5‏ 
حيدر بامات : /ا١٠‏ 
ُ 


خالد بن فهل بن خالد ١" ٠‏ 
5ه 
الخطابى : 8“ ل ,م 


خديجه : 


الخطيب البغدادي : 6١9‏ هه2, 
5 
الخياط : 64 


ا 
الدارقطني + 7 » هن>» 
الدارمي : ,1١54‏ لاا1.ء 6”#, 
لال مغع” 2 طاؤك 2 هنم" 
داروين : 2١١١‏ الالا,) ووه 
إلى 25٠١8‏ لاحك اك 
6 . 


داوود ( عليه السلام ) 8 

داوود بن المحبر: 89 ., .4و" 

الدجال : ),.”1١‏ ”#اه. إلى 
48 ١أال'اه‏ 2 ث"لاه2 2514 
اعلا ع٠ل/ا‏ . كدلان ممما 
د« ة/ا ع "مه/ا 

دحية الكلبي : 1 

الشيخ درويش : ١78‏ 


درية شفيق : الال 


الدسوقي : وم 
دوست محمد خان : 8م 
الدولابي : 2 
دبيكارت + 0د 


م١‎ 


د ْ 
أحمد ) "ع2 20 
أهم [ 


ه26 


زر 


الراغب الاصفهاني : 41/4 . /امه 
رزين : ٠١٠8ىه‏ 

رضا اغا خان : ١١٠١‏ 
اك كلاه 
ه535١‏ 2 
١*٠‏ 
1 


4 


ر 
الزبير بن العوام: هه 
الزجاج ٠:‏ 58 
الو كقشى .1 71 7 11 
رقي مارك هده 
الزمخشرى : 1594 ).) 218 
وه مه لاه إلى ؟ك. 


2 ه١‎ 


5" ك5كهلات وعقالا2 *ك 2 
56 

ون يذ أسلم : رف 

زيد بن حارثة : الال .4 584١اء‏ 
جما 5مه 


زين العرب : 1١08‏ 


زينب بن جحش <: ١44‏ 
الزيلعي : 774 

زيور باشا: “585 

سس 

سالم قنيبر : 5٠854‏ 

ساميى عزيز: ٠١5 23٠١١‏ 
السخاوى : 8” . ”م 

سراقة بن مالك : “الالا. لالالاء 
4 

السرخسي : 2 [ 
سك نوق أبي. وقاص : ١‏ 
زغلول : 4م) 2٠١5‏ 
9" .2 إولا.ء ١١ءمى‏ 


سعد 


سعيك الافغانى : 48ل ١!"‏ 2 


اا مونم 
سعيد بن جبير : ل/ا١ 5١" ٠.‏ 
سعيد بن المسيّب : 1 
سعيد بن منصور : ©5586 ٠0‏ 565 
سفيان بن عيينة : لله 2 
سلامة نن.. رفخ >5 
سلامة موسى : ١85‏ 
سلامة : الفارسي : جر ل 5 
#١‏ ع 299 .2 لاما 
سليمان (عليه السلام) 288 


وا )2 فد“ ”2 2 
#؟ اكع لكك 


7م 


سليفان:. ذنيا : :65586 :05986 
05" 2 لماه 

١12  هحترفا فليفان.‎ 

سليمان بن كثير : "6ه 

سليم العنجورى : 454 

سليم نقاش : 94. ١١5‏ 

محر اب د 55:08 

السيد صالح ابو بكر: 7594 إلى 
6م 

سيد قطب : ه١2‏ ”2 ٠١5١اء‏ 
فكاع "الى ل 273 
لاك ال/اا/ا. 58لا . اقلاء 
علا ., "ام 


السيوطيى (عبد الرحمن بن أبي 
بكر ) : 5أء 5 الح 2 


كك لاكء)4 ”""" .)4 25558 
١‏ خالا "”"” .2 "5خ" 2 كك”ل2 
/51” ,2 *ة"”" 2 ”١”‏ 2 ”2 
هع ع ”اه“ :5ه" 2 ”اه 
:5ه .2 لاملا 

ص 


الشاطبي اشككل2 "كلل مل 
48 0ع /50” إلى 4ودك”_2 سم 
إلى عم 5ج لاع 

الشافعي : :ا2 و6٠١ا”‏ دخان 
اك 2 "7ك" ع2 للرك” 0 "2:59 


مي"_ءع ‏ 54؟: , مكف لا5" 2 


م1١‎ 
4"١ : الشرنبلاليى‎ 


الشريف المرتضى : 8ه . 8ه . 
شعبة بن الحجاج : /لا١‏ .2 ١ه"‏ 


الشعبي : 6" 
شكيب أرسلان : لا١٠3,‏ ١٠١لاء‏ 
لكك املف امل مملء 
4 ع 485 


انس الديق. الدعس - 8" 
شمعول مويال : 1 ١‏ 


اكطا, ”ك6 )2 لماه اذه 
+6 167 2 لكك2ع 85ت 
كمرك 2 اععلانى "ع ل/اء. كملا 
»الا . 5١م‏ 


شهاب الدين أاحمد الفتوحى م 


شهاب الدين الألوسي : ؟57". 
6 2 :5ه" /07"”ا: ع #اىمى 

الشهرستاني : 4 ) ”#ع 2غ هع 2 
/لاءئ » ٠ه‏ ى ١إاه‏ .2 :ه 

شير على : مط ٠أاة ١٠١‏ 

عن 
صبحي الصالح : 1" 
صبيغ ين حسا:: كنا 


851 


صفية زغلول : 989ب 
الصادق : .> 
صلاح الدين الايوبي : ١:١‏ 


5١ الضحاك:‎ 


الطبراني : 7" 

طلحة بن عبيد الله : هه 
طنطاوي جوهري : 4لا" . 78٠‏ .2 
*"ا//اضا. عث#الا. هلا 

طه حسين : 515 0 5507 ء لان 


24 2 مولا مكلا "مض 
املا هلمم 

ظْ 
ظفر أحمد العثمانى التهانوى : 
ولا اوسن سدم 

2 
عائشةه : 9ع“ ,) 5ع”# )2 /ع” ,2 
٠ن"‏ , إه” 2 لم5 2 ١آق58‏ 2 
كلمك لامجك "افك 
عائشة عبد الرحمن : 8“ ع صغ؟" 


عادل زعيتر : /ا١٠‏ 
١ 1‏ 


عباس الثانى : 1*7 . 198 .8و 


عباس محمود العمّاد : 5” ١‏ 2 
"١‏ 2ى الى" 2 ”٠١#"‏ 2 همكه 2 2 
عا/با7؟ 


غك الحليم عويس : 21١985‏ ه9١‏ 


/ا؟” . 54ه”» 
عبد الحميد بن باديس : "0٠4‏ 
عبد الحميد الثانى : 8م 2 ٠١1/‏ . 


عبد بن حميك : 


١كك» ١3” ١١5‏ 2 ١وولك2‏ 
امك ؟هلء أكلء كملا 
1 هم 

7 الرحمن الرافعي : هلا . 78 . 
ان لقاو قا 115 


عبد الرحمن بن سعديىي : ١م‏ 
عبد الرحمن بن قاسم : 268 
١أ.م.2‏ :")2 ه”” .2 /المغ . 
الرحمن الكواكبي : ١8٠‏ 
الرزاق نوفل : 58٠‏ 
السلام هارون : 5١‏ 
العزيز احمد البخاري : 
العزيز اسماعيل : 
:/ا” . هد" 
عبد العزيز التعالبي : 5" 


ا 
ا ى 


عبد العزيز جاويش ١:‏ 85١ا.‏ 
هم ٠٠٠١‏ إلى ©ه5٠"5‏ .2 
26" 2 8لا" غ2 858ل" .2 "5١‏ 2,2 
"١8 5‏ 2 هلا" ., ”مه 2 


5ك 





8ه . فحكهى,) الاك الى 
5375" 

عبد العزيز فهمي باشا : هل/الال 
6 

عبد العزيز المحمد السلمان : 
0 

عبد العزيز مروان : ##يمسم 

عبد العظيم شاه : لالم 2١٠١89‏ 
4 

عبد الفتاح ابو غدة: 2.١7”‏ 
:اه اعلا كء لوا ١م‏ 


عبد القادر سن ييل الدومى 55 
عبد القادر الارناو وط : 407نم 
عبل القادر المغربى | كم2 قلم .2 


2١١١ إلى‎ ٠١٠ . ٠ ١١/ 
إلى‎ 5٠٠6© الاك‎ 2١+ 
م4 لال 14لا/ ك5ه”2‎ 
إلى 48ه9"ا. 4لالا. 4لاا.‎ 
كوكا/ لاولا/ 0*0 لاسن‎ 
مال إبمممل م#و”مل _ كعم‎ 
ممع ووس لاوم بروس‎ 
كاه هلاهل راهن وخموه‎ 
اله الاك لخت انك‎ 

مالا 4 هل 


عيدك القاهر الجرجانى : 4 
عبد الله بن أبي أوفى : 4٠‏ 


عبد الله بن عباس : ١7‏ .2 ع 


1ن لانو لانن 
6 الال واالن بالااء 
#50" ىح /ا١اع5‏ .2 هلاه لاه 2 
المه. اذه.2 ه54 الى 
لاغ" . :5" 

عبد الله علوان : 99ه. >١4‏ 

عبد الله بن عمر: 2.4٠‏ ١ه”2‏ 
كه" ع وان مم ا .2 
ممه أامره #؟أك 2 ٠هللا‏ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 
2048 مك ه١”‏ 

عبد الله نديم : ١٠6١‏ 

عبد الله بن المبارك : 7م 

عبد الله محمود شحاته : 777 ,2 
ااا ل 6.5 

عند الله بن مسعود : + . /الاء, 
لقع كشك“ هكعك 55ك”2,7 
”ع 6" لاه غ2 آله 
الى “"امه. اكذه. :"2.5 
06 .5 /اغ» 

عبد الله مصطفى المراغى : 
١ل‏ لد”2 /الاماى 5 

عبد المتعال الصعيدي : ١“‏ .2 
44 2 ١اكذل‏ /الا“معى ١٠لهى‏ 
5٠‏ ,ع لاهلا 


عبد الله بن سلام : 71864 هين المععيد سليم : ١5/4‏ 


011 


عبك.. ‏ المظليه : 

عبد الملك بن جريج : 9" , 
:اع ال 5 

غيْن. العللك .وق شووان 7 117 


كوظ", 


عبلك الناضصر توفيق العطار : 248 
م76 
عبد الوهاب عبلك اللطيف 27 


20006 


و« 


امه 

ا١ةه‏ 588 
عثمان بن عفان : هه "6" 
عثمان بن مظعون : 58" 
العجلى : 554" 

عدلي ع ارك 

519١ 2 584 + العراقي‎ 

عروة بن الزبير : ١ه"م‏ 


مسعود : 


عز الدين بن عبلك السلام : 1373 


العزيز : *5*ا 
عطاء < ##مسم 


عفنت محمد الشرقاوى : 54 2 


1م" أل"“2 2598 لاهلا . 
6ك 

عقبة بن عامر الجهني : 6ع 
0م 

عقيل : ”57 


عكرمة : أك.» 2 :"7 


على :ين ان علالية. : 064 256 


هلا لالاى ه5١.‏ ٠ملثالق.‏ 
ال الت ا لعا 
لكل "الالاع ىما 

على احمد الشحات : 44ه 


على حسسان عبل القادر : 5 


على الحنفي : ##ثبمه. 6[اه 


د 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن علي الطنطاوي : م . 4 


على عبد الرازق : 2١885‏ كلاماء 
"2 اكلا "كلا 
مكل 

على محمد البجاوي : 58 
على محمد جريشه: /ا١٠3‏ 2 56 وا 


زه 6 


على المديني : 58 

عمران بن حصين : ١565‏ 
عمر بن الخطاب : 21١48‏ لاباء 
4خ 5ل ١ل ”:٠ ١‏ .2 
كم ل بالاا الى الا ”.2 
كاأك2 قا" 

عمر بن عبد العزيز: 1١9‏ 2. ١"'ء.‏ 
ودكن 

عمرو بن حزم : ١17‏ 

عمرو بن العاص : 9و" 

عمرو بن عبيد : "7" , 5# 2 مه 
عياض : 7”؟ ا 54" . 2,708 
4 . ١وه‏ 0 


ب 


55م 


عيسبى (عليه السلام) ٠.194‏ وسلم: 4١ه‏ 

لاا لاع 1"60. 165٠‏ »6 فتحي زغلول : ا١٠١‏ 

كه؛ . ٠م٠ه.‏ 5٠هء)‏ "ااهء فخر الدين الزيلعى: 654 
واه ء لاله 9:ه., لالاه إلى فخر الدين ل خان : 455 
4ه 2557# كك ككك2 الفخر الرازى : 78 ع 2ف 115 : 
لكك مود إلى "علاء 25١/١٠5‏ موكاك_ء 5ل5ا. اذك 





إلى ”*الا. ك“الا. لاولا مهديك االا. :الا. 74 
عيسى بن نميله الفزاري : "0١‏ فرعون : و" 2 27594 606 ”2 
اله العيني : موه 484 “مم2 اا 0 + ه. :1و ء 
: ه6إ/ا. /اآالا 
ح . . 
اعار التوبه |١8  :‏ 6 
زي التو | ' الفلاس : 04م 
١6‏ ع2 لمقلا 5١م‏ 1 
فؤاد : ١98‏ 
غاليليه : > 00 
فون باير: ".> 
الغزالل,ب ١ 7 3 5١ ٠:‏ 5 
حراي | ْ ١‏ الفيروز ابادى : 647١‏ 
امكف :كا همكا تقق5/8 ١ ,. 20 ٠‏ 
فيفات : ١م‏ 
و *ق هع "5759م ع اراب 
ع2 2 6 500056 5 
علادستون: 515 553 
07 ْ الفيومى : ”١‏ 
غيلان الدمشقي : 2 
غيلان بن سلمة الثقفى : 59> ف 
د ' 
- 'قأسم اهين ف اراي 7 م7 
الغارابى : ا 55 ) ١(إه‏ له همهلالن 
فاروق الاول : ”اول 19# موز لاكلا الى ملالا الالا. اكلا 
فاروق الدملوجى : ١ب“‏ 0 
فاطمة بنت قيس : ١١‏ القاسم بن سلام ( ابو عبيد ) ١4:‏ 


8510م 


القاضي عبد الجبار : 45 إلى 47 . 
89 6-8 
فكع خا 

قتادة السدوسي : ل 5 
امه 

4١# ٠. 158 : القرطبى‎ 

١” : القمي‎ 


قسن .يق. الحازية” الاسندئ. :355 


أه .2 "”“"ه 2 كه 


كَِ 


الكتانيئ ( ابو عبد الله محمد) : 


7١ 

6١56 : كروزون‎ 

كرومر : 2178 ##0لء ه"ااء 
”ع1 ذا 2 (145٠٠‏ ”25:55 
فملاء الى لاملا . 8قلا. 286١5‏ 
.م 

الكشسيير ف 1 

كعب الاحبار: ٠5ا.ء‏ 594١ا.‏ 
م26 ”2# 9١خ"‏ 2 58" إلى 
ماسلل بالامل وكسنل بعلم 
اول وى 0*ه إلى 77ه 2,2 
:لاه 2 كلاه آامىه. 5١8‏ . 
7ع ه:/ 

5١ : الكلبي‎ 

كلفين : "لا 


و 


الكندي : ا" 


لامارك : .> 

لبيد بن الأعصم : 45" الى /1” 
لطفي السيد. ناشا :. 7/54 

لوثر : ”بون 

لوثروات- ستودارد : ٠١1١1غ6..‏ 84 
لوط ( عليه السلام) : ١م‏ 
لويس شيخو: ٠١4‏ 

لويس صابونجي : ١٠٠١‏ 


2 
مار كن 11 
مالك ( عليه السلام ) : 51١9‏ 
مالك بن أنس : 594؟2. ١ه”م.‏ 
مكخال) خأك” 2 ارك" .2 تكك )ا 
هم 2 كلىك .2 ام 


١١5 .1١١4 : مالكوم خان‎ 

المامون + 86 15 

متشل أنس : ه8١‏ 

المتوكل : 255 لا" 

مجاهد بن جبر : لا١‏ .2 5١‏ 2 7# 2 
مه ظ 


محجوب بن ميلاد : 58 2 ١؛:.ء‏ 


4-6 





م2 لامع 04> 


فتافمك "أب :زغيزة 2 418 

محمد أبو الفضل إبراهيم : /اه 
محتمك. نن: أ بكر الوازئ 71١.‏ 
محمد العيك خدلك الله : ©5لا2 
55ء ه:؛ الى 8:؛ 2 لاه4. 
117 وده ١كلاء‏ الى 


را ات رقف ة 
484 . 

محمد بن احمد السفارينى : 7٠١‏ 
محمد بن إسحاق : ١5‏ 

محمد اسعد طلس : ©5608" 
ك5 ع م١5‏ 

محمد اعظم : 4لا.ء ١١١" 2.29١‏ 
محمد إقبال : .٠م‏ 

محمد باشا سلطان : هلالا 
محمد بخيت المطيعي : ٠١8‏ 
محمد بهجت البيطار : ١75‏ 


محمد الجنبيهي : 87/ا إلى /41/" 
محمد بن الحسن : 57” .2 555 2 
».4 

مح سين اللاقين 17 
م« لكالا اول "وكا 
كاك اما ال 


2.7/56 2 54 


26 


2*5 وه 


مر :خلا تا 75 إن 
45 


2 5 


م6» 2 


مم١‏ 2 5:5 2 لامه 2 
هع //ا ,2 "لاا إلعن 7 


محمد حرب عبد الحميد : ١15‏ 2 
79 


محمد خليفة التونسى : 295 :+51 
محمد بن رسول الحسينى : :ءأه 


محمد رشيد رضا: ٠لا2‏ هلان 
مع ال 2١5‏ #الء 
لاسا 1 إلى لاا 21175 
#مولن جملم م«كل2 ٠١ؤلء‏ 
إلى 21١5454‏ 55كاء ١19‏ 
إلى 21١67‏ ههكء أككل2 هكلء 
لاككف ١/٠١‏ إلى حممكفه 0١٠٠56.ء‏ 
أ 2 64ت هم ”2 ©6١٠؟‏ الى 
ا كك لكلا 5لا 
5"؟ إلى 5"8 2 2317410 555ء 
2.50١ 2744 2:‏ 0ه" إلى 
/اه؟'. الاا. كلاا. كلااء 
لالاك مم1 و25 554؟ الى 


06 


15 ”ادم وريم الى ؟9”#. 
عض سو اك ارس للق 


114 


خض الى “:١‏ 5 4غ” اله 
؟ة ل م4بلم الجن ؟ الا ل الى 


4لا" الى ام هم امم 


الى او”#. 44" الى 5و"م. 
مو" وو#م. 50١‏ الى 21:08 
الال الى 451ل ك2 
الاا؛ الى 4759؛. 4"؛ الى 


/"؛ 2.2 ١٠مكئ2‏ #ه: الى 4ه: 2 
لاه؛ الى :5١‏ . ”5#: ,لا#5الى 
آلا .)» مم5 2 كىلة 2 588 2» 


همع 2 "ةع 4541554 امه لبون 
/باء٠ة‏ ى, م8١٠6‏ 2 
١أمه‏ كاه النون :»هع "هه 


٠‏ ثدثمام ع2 هوه / 5٠ممه‏ “ممه الون 
ههه بلامه الو نوه 2 "9"له 2 


م.٠هع‏ وأه, 


لاذه ) "لاه الى هلاه ,2 “بره 
الي /اباره » فاه متنك كدك 2 


4 الى الاك الى 


4 5 الى لاديف الى 


# اك 


"'55”ء 558 إلى ,2.54 مهكد 


باه > لين ل 4 6110 


/لاك ) ١1مرك2‏ لممك ) تمك 


59١‏ الو 2ك همشهىلان "كم مو 
لاع 5لا 8 ١4لا‏ الى 


؟ 5لا . هلا مةئ الى 2 2 
"ةا هلا اللا ##اواء 
0 الوا و و2 
2 55١3م‏ 2 6١م‏ 

محمد زاهد الكوثريى ٠:‏ #375 2 


7١" 2 "64 


محمد بن سلطا نالخجندي:ه م ( 


ايان 

محمد سعيد رمضان البوطى : 
">١7 2 8‏ ا 
محمد سيد الكيلانى : و”مى 
6 2ع 5509 ء, 0-7 ء", 


محمد شريف الزيبق : لا٠”اى‏ 45أظ 


محمد شفيع : أ٠ب؟‏ 


محمد الصادق عرجول : "95٠6‏ 2 


5" 
محمد الصباغ //ا؟ 


محمد عبد العظيم الزرقاني : 


املا ”4غ 56592072 2 ١ى”‏ 2 
*58 2 /ا١ا5ةعغ‏ 5غ 

محمد عبد الله السمان : ٠١‏ 
محمد عبد المنعم خفاجي : ٠١١‏ .2 
51١‏ 


ْ ه 6 4 . 





محمد بن عبد الوهاب : ١87‏ . 
م١‏ 

موك ف 1 1 3ه بان 
كلا الم كلم عم كقء 
ا 0 ل تفيل 
الى لاا ١”‏ الى 8"١ا.‏ 
١:١‏ إلى ““اهكا. هول. ٠56لء‏ 
الكل هؤ5ا١ا‏ الى الاا. ١”‏ 
إلى لالاطاء امكاء ”'اماء. 5م8١‏ 


5١6 . 5٠١م8 إلى‎ "٠٠١٠ .149 الىى‎ 


إلى 9١"ا.‏ ه"“؟ إلى 2.758 
وما علا فاو اولع 
2 2174# 7:8 الى ١٠ه؟.‏ 
0 . هه؟ الى 2559 ”750 . 
ملالال كلاك. لامكا ذلك 
اوقااي 01 لدان 007 الب 
ال ل اش الرضاة 
وعم إلى +«6ناع 'هم4” الى 
لاع “ال 9وع"ا. اه خا. موسلا 
ماسم إلى كلالا. #5 إلى 
فلا الما 6م29 مولا 
لقان تفلن ونه اوؤثلاءع 
1 م 405. .4١9‏ 5755ء 
د اإلكن. >286 + 65 
إلى 4ه: . لاه؛ إلى 454 . ”ع 
إلى #4٠‏ . 85؛ إلى 194:. 


ه٠ال/‎ 


_ 


5دشةع+ /اوةع ‏ 2:55 
الى أأه 2 “5ه ل ”هم 


# 


اهم كمه إلى ثمناه. ٠مه.‏ 
اهمه كمه ب رمه 2 4مه 2 
/اكه. مكه. "الاه إلى كلاه . 
داك إلى 8ل/اك .2 هحك2 56607 إلى 
لحومىع أالكتكا *#لتك» 57006 إلى 
5ع هت لا5 إلى كلاكء 
ماك لمك تلمك "اكأكء 
يوحت 4ملا الى 08١/ا.‏ 7الاء 
هللا إلى لاالا.ء #"لا إلى 
الال الال :“لا ”7لاء 
ولا هكلاء 94كلا. ٠١هلاء‏ 
هلا #هل/اء موا الاهلاء 
مهلا عكلاى هكلاء. 4كلاء 
كلا "الالال 4لالا. كلالاء 


«رلل. وملا إلى وملا اقلا 

.ولا إلى ١١م‏ 2.2 86٠٠54‏ إلى 4917 
محمد عجاج الخطيب : "١‏ 

محمد غطيه خميس : لالا. 759 
الىى ١/ا/‏ 

محمد علي باشا: ١66‏ 

محمد عليش : 21١755‏ ”ولا 

2 ١١58 هم‎ 

اهلك *#هاء 


محمد عماره : 
ه5١‏ .2 
منسنع: بوكتاع اكتاحكع لتك ني 


هأ 2 


م6١‎ 


تكلاى لكلا 6١م‏ 
محمد فريد :0 854 


محمد فريد وجدى : 2١595 2١85‏ 


الىى 27٠١54 2١98‏ كثلاء 
موا لول لوس فون 
0476 2/4174 476 
40 إلى #"1# . 4515ء 
:4 إلى 49:. “اه إلى 
له » » دكه 2 "كه 2 
-_ه : ا /لاكه.2 /الاه .2 
51 إلى 56كن الى 
قعد إلى دمت «*لت 
ا ألا الول با 
محمد بن الفضل البخاري : ”5 
محمد قطلب : ”:#" 00 
ل 0 م القرظيى : ١5‏ 
محمد متولي الشعراوي : ١88‏ 
محمد محمد حسين : 4 ث2 


محل “ملل وكلكلف كلف 
الا كم كول ااملاء 


مهيب ٠‏ لام ؛ 6لاطا2 ١٠م‏ 6" 


م١5‎ 


. محمود شلتوت : 


محمد المخزومي : هلا 86لا . 


الى عنلل كنل عفق ١٠ل‏ 000 


26 لاا‎ 2١١” 2 65 


قد الاسم مضع 

محمد مصطفى المراعى + ا 
44 إلى 9#ا. 6ولء 
ملكا هؤل/ لاهاء ملاكن 
#لاا. إلاكى لالالا. لاا 
ل لي كي ل 
الى لالامء كم”#. 410 
5 إلى .4#٠8‏ ”4#7ء 
لالاك. "21# ككقء لم 
650 لاهه2 ههلا ه“"#/اى 
مولا كلالا. ثلالان 

محمد ناصر اللذين الالباني : 588 , 
ا 

محمود ابوريه : 894 2 ١ق‏ ”29# 
لالكا علكء ككلم #ملن 
ا ا 0 


0 إلى يهلان لاهلا وا 
محمود شاكر : لاا ا سم 
4 الى 2.27١١‏ 
ا ع لل ل 
8ه2”5 الااء 
06" 2 "9ن :لاا 
24٠‏ 9غ؛ الى “هع , 
5 2 لاا'ه. ذاه 2ش 


5358 2 
تا 3 
48 .2 
05 
3 


2 6 


هلاه 2 بعك الاك 2 5”9؟ 2 مصطفى السباعى : 5177 . 248 
مع8 5 قفقكك ب *#المك لمك .2 5ب 


١“ 2 >45‏ إلعئن 0/6 مصطفى صادق الرافعى : ف ى3_؟2ظ» 





49 . ١٠لا‏ مصطفى صبرى : 2١59 21١58‏ 
محمود عوض : 7/ا/ كلاس لالااى 44# . 445 ء 
محي الدين بن عربي : 5١٠‏ 48 2 كه ككه 2 املا 
موحت اننا ١1‏ أللا. ١و“‏ 
ف مرقص فهمى : ا5/ا. 1/٠‏ مصطفى عبد الرازق : هلا. لالا. 


مريم (عليها السلام ): 54. ملا 2.2٠٠١‏ كما 
6464 55# . 550 إلى 5517 مصطفى كامل : 4/ 


مريم جميلة : ٠ه‏ مصطفى كمال اتاتورك : كما 2 
المزى : ٠وه‏ 4 
مسروق : لاه مصطفى كمال المهدوي ءءء 


مسلم : ساسان لاسا. 8" . 3155ء ١/4‏ 

04 7505 . #18 . 2.15 مصطفى لطفي المنفلوطي : 6٠١‏ . 

الالال خالا كا 5565 ١١م‏ 

١ع‏ .2 15 .2 15 . 57 . مصطفى محمد الحديدي الطير : 

فعو”مع عسه”ع لها هه” , +15 ع كلا" 

لاو" . امك25 لالم . 6١اهم6ء‏ مصطفى محمود. 2158٠‏ 6ثالا. 
- أل'ه أكه هلاه ممه ا ونان 

١١ مصطفى مسلم:‎ . "54١ . 575 2.5١5 . 6 

15,. لاه". همكء. 585ءع مصعب بن ماهان : ”6 

لاللا. كثلا. *لالا لالالا. معاذبن جبل : 21١5‏ 5"#. 518 .2 


ملالا وقلا. ١٠م‏ 489 ع 585 2 #” 
مسمر: 598 ظ معبد بن خالد الجهني : 4٠‏ 
5 مصطفى حلمي : 07م المعطب 15 


ةلم 


المعز لدين الله : /ايىل/ا 


مقاتل بن سليمان : ١ك.2‏ ه25 5ه 

المقدام بن معد يكرب : 2١5‏ 4م 

45١ : المقدسي‎ 

ملاعلى القاري : ا" . "4 

المناوى : ”5 . 84ه . 

المنذري : لا5” 00 

موسى ( عليه السلام ) 2355 لاه 
ا او 8ن 
اسل اسمن إالرسن ا خملل 
افا" ه"”ق2 وه: 2 0م .ه22 
:٠ه‏ لادهم لاوهم ‏ 4ه 2 
"لاه 2 5لاه.2 كلاه. لاه 
معلا ومإلان خلال لوا 
755 . كهلا 


مؤيد الملك : /ا١‏ 

المهدي : ١ه‏ إلى "05.6٠٠١‏ 

ميرزا باقر : لا"18. 18 . ١٠١١‏ 

فيززا: “ميف بان .وآلكن + ا 

ميرزا رضا الكرماني : ١١١‏ 

ميرزا لطف الله خان : 
١٠١٠١ .35٠١1/‏ 

ميكائيل ( عليه السلام )» 5١4‏ 


لاو 


3 
ناجي الطنطاوي : خم" . 4 
نازلى : 55١ا1.‏ 58لا 


ناصر الدين شاه : 8١‏ الى 8# . 9 


الى هف. 1٠١‏ .2 لامك 
4 إلى 2١١‏ روم 
ناصر عبد الكريم العقل : ٠ه‏ 
النجاشي : 1 1ك 
اللبطاكن د ني انان افك 


4 ع 255 ”ل لا 
؟'ه"” .2 5ه" .2 "“"" 2 5ك 
:"2 ك١كك‏ 2 فأكك 2 ه2586 


5 
نسطورا : 0 
النظام : ك2 كك 2 4”” 
لوح :5094ل 55ل لكلل 
8" .2 ٠هللا‏ 


نور الدين عتر: 58 

نوفل بن معاوية : 59" 

النووى : 7١‏ . ه١اه.‏ "7ه 
نيتشه : "5١5‏ 

١١9 : اليسابوري‎ 


هفل 
هارون اليهودى : ١١‏ 


هدى شعراوى : 59لا. .لبالا 

١5١ : هرقل‎ 

هشام بن عروة بن الزبير: 6٠‏ . 
5 


65م 


همام بن ملبه : 5١‏ ع ”ه6١‏ 
هنئري كيسنجر : 1١51١٠‏ 
هولاكو : ١6٠٠١‏ 
الهيتمي : 3 
و 
الوائق : »> 
الواحدى : 58 
واصل بن عطاء : ”47 
وكيع : 586 6 ١603١‏ 
وليم بوه 515 5517 
وى الذيق الملوع + اللا 7 
5 بن ملبه وى فكلء 
ملع وكل”م2 "١‏ "51173 
ال 7555 565 


وهبة الزحيلى : وه .2 4ه 


يِ 

يأجوج ومأجوج : ١1ه.‏ "اه 

حي ا لقي 900 

يعقوب ( عليه السلام ) : ,"٠094‏ 
ا 

يعقورفا بن عتبة : "لا 

يوسف (عليه السلام ) : م/5": 

يوسف إيبش : ١74‏ 

يوسهف العش : ١9‏ 

رسفت المرضاؤى + 41 

يوسف النبهاني : 21١56 .1١51١‏ 
/امل/ا .ع ١ؤلا‏ 


يونس ( عليه السلام )» 759107 


6م 











المصادمؤ المج 


اي القران» الكريه. : ظ 
؟ - اتجاه التفسير في العصر الحديث . مصطفى محمد الحديدي الطير 
العدد ٠‏ سلسلة البحوث الإسلامية » ربيع الأوله9١‏ ها. 
الإتجاهات الحديثة في الإسلام : هأ رجب , ترجمة هاشم الحسيني 
0 الحياة بيروت » 1455م . 
4 - الإتجاهات السياسية والفكرية والإجتماعية في الأدب:العربي المعاصر 
سالم قنيبر» دار مكتبة الأندلس - بنغازي - ليبيا . الطبعة الأولى - بيروت 
١١4‏ 3 
الإنجاهات التبحرفة فى اتنسسن القران الكريم : ا" 
0 دود الطبعة الأولى ١95‏ ها . 
5 الإتجاهات الوطنية في الأدس المعاصر : محمد محمد حسين . مكتية 
الآدانت بالجماميز, الطبعة الثانية ج ١‏ عام 1787ه ج عام 1788ه . 
- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي . الناشر مصطفى 
الحلبي بمصر- الطبعة الثالثة ١‏ ه ١ه5وا‏ م. ظ 
- الإحكام في أصول الأحكام : أبي محمد علي بن. حزم الأندلسي 
الظاهري مكتبة الخانجى . القاهرة . الطبعة الأولى ه:١‏ ها. 
4 إحياء عن اين ش أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ». مصطفى 
البابي الحلبي بمصر 8ه١‏ ها ١98‏ م. 


/اهثم 


. أخبار عمر وأخبار بن عمر : على الطنطاوي وناجي الطنطاوي‎ ٠ 
م.‎ ١91/١٠ ها‎ ١789 دار الفكر بيروت . الطبعة الثانية » بيروت‎ 
: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران إلى اللغات الأجنبية‎ ١ 
. محمد فريد وجدي . الطبعة الأولى ربيع الأول سنة هه"١٠ ه‎ 
الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأولى‎ 1 
بالقاهرة المطبعة المنيرية بالأزهر 4/ا١ ها . ؤ‎ 
أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي : على محمد جريشة ومحمد‎ - ١6 
. ه‎ ١94 الزيبق دار الإعتصام الطبعة الثانية‎ 
الإسرائيليات : رمزي نعناعة . دار القلم » دمشق ودار الضياء‎ - 4 
.اها9٠ ببيروت الطبعة الأولى‎ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : ملا على القرى . تحقيق‎ 6 
. ه دار الأمانة ومؤسسة الرسالة‎ ١94١ . محمد الصباغ‎ 
-الإسلام دين الفطرة والحرية ؛ عبد العزيز جاويش . دار المعارف‎ 5 
م‎ ١958 بمصر‎ 
الإسلام دين المداية والإإصلاح : محمد فريد وجدى . مكتبة‎ - ١ 
00 ها.‎ ١889 الكليات الأزهرية‎ 
. -الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت . دار الشروق القاهرة‎ 
"8 . بيروت‎ 
الإسلام في النظرية والتطبيق : المهدية مريم جميلة . مكتبة‎ 9 
ها.‎ ١9 الكويت ترحمة س . حمدء. الطبعة الأولى‎  حالفلا‎ 
-الإسلام وأصول الحكم : علي عبد الرازق . نقد وتعليق ممدوح‎ ٠ 
. م‎ ١90/8 حقى » دار مكتبة الحياة بيروت‎ 
. -الإسلام والتجديد في مصر : تشارلز آدمزء ترجمة عباس‎ ١ 
محمود . لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية . القاهرة  ه١1 ها‎ 
0. وعقام‎ 


5 -الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين . الطبعة الأولى 


م 





4 ه- 1954م ؛ دار الإرشاد ‏ بيروت وأيضاً الطبعة الأولى 1899 ها 
المكتب الإسلامى ‏ بيروت . 

0 الإسلام والطب الحديث : عبد العزيز إسماعيل » الطبعة الثانية 
8 م الشركة العربية للطباعة والنشر ‏ بالقاهرة . ١‏ 

4 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية : محمد عبده » الطبعة 
الننانحة وان المناد بنذ" بهم 

6 الإشاعة لأشراط الساعة : الشريف محمد بن رسول الحسيني . 
الطعة الأخيرة » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى بالقاهرة . 

5 أضواء على السنة المحمدية : 9 أبو رية دار المعارف بمصر 
الطبعة الرابعة 1١91/5‏ م . 

- الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها : السيد صالح أبو بكر . شركة مطابع محرم الصناعية » ١91/4‏ م . 

8 أطواق الذهب في المواعظ والخطب : جار الله الزمحشري . مطبعة 
حمعية الفنون ‏ بيروت ١7947‏ ها. 

8 - إعجاز القران والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعى . الطبعة 
الثامنة ١49‏ ه المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ْ 

الأعلام : خير الدين الزركلي » الطبعة الثانية من سنة 171/7 ه ‏ 
ها. 

"١‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين : شمس الدين محمد بن 
طولون الدمشقي مكتبة القدسي والبدير - دمشق ١١58‏ ه . 

"١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن قيم الجوزية . تقديم وتعليق 
طه عبد الرؤ وف سعد مكتبة الكليات الأزهرية محرم ١84‏ وأيضا طبعة دار 
الكتب الحديثة تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 

8" - الأعمال الكاملة للامام محمد عبده: جمع ونحقيق محمد عماره . 
الاسينة الغوبية للتراماك :والشر د هيروت الطبغة الأول 1610 م 

4" الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاني : جمع ونحقيق محمد 
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عماره . المؤسسة المصرية العامة . دار الكاتب العربي ‏ القاهرة . 

ه“8 أفكار ضد الرصاص : محمود عوض. 08" سلسلة إقرأ دار 
اللعاراف بمضر أكتؤير "/اوا م. [ 

م _الإكليل في استنباط التنزيل : 00000 

دهلي المطبع الفاروقي 795١ه‏ مهامش جامع البيان في تفسير القران للأيجي 
الصفوى . [ 

7” /اإكمال أكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) : لأبي عبد الله محمد 
ابن خلفه الوشتاني الأبي الطبعة الأولى سنة 1١71/‏ هاء مطبعة السعادة ‏ 
0 [ 

إلى القران الكريم : محمود شلتوت دار الشروق . 

4 أمالي المرتضى غرر الفوائد : للشريف المرتضى . الطبعة الثانية 
17 ه دار الكتاب العربي . [ 

٠‏ الإمام محمد عبده : عباس محمود العقاد . دار الكتاب اعون 
بيروت لبنان ١91/١‏ م . ظ 

١‏ -الإمام المراغي : أنور الجندي ١١١‏ م اه 
بمصر ١987‏ م. 

؟ - الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي 0 
الخياط ‏ القاهرة سنة ١514‏ ها ١976‏ 

*غ ‏ إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن : ظفر أحمد التهانوي 2 
مطبعة سيراي فرير رود كراجي سنة /141 ه . 
ظ 4 - بحث في ترجمة القرآن : محمد مصطفى المراغي ليع لفاك 
ربيع الثاني هه"١‏ ها ١935‏ م . 

© - البحر المحيط : أبي حيان الأندلسى الغرناطى دار الفكر' ‏ بيروت 
الطبعة الثانية ١1١*984‏ ها. 00 ْ ْ 

اواو البداية والسجاكبة أب الداع تشافظ ابم كفن .مكية المتارف.. 
بيروت الطبعة الأولى ١955‏ م . 


م٠‎ 





النوهان علو القران. يدر الدين تحهدرين غيب الله الزركشى » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى 65" مم -لاه9١‏ مء دار 
إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه . 

0 - بلايا بوزا العصرية : لم يذكر اسم المؤلف ولا الناشر ولا تاريخ 
الطبع ونسبه الدكتور محمد محمد حسين إلى الأستاذ محمد الجنبيهى في كتابه 
الإسلام والحضارة الغربية . 

4 - تاريخ الأدب العربي : كارك بروكلمان . ترحمة عبد الحليم 
النجار . الطبعة الثالثة ١91/4‏ م . دار المعارف بمصر . 

اب تاريخ سحاد الإمام الشيخ محمد عبده : محمد رشيد رضا. 
الطبعة الأولى » مطبعة المنار بمصر.ء ١8٠‏ ها ١971١‏ م. 

0١‏ التاريخ الإسلامي خلال ١4‏ قرنا : إبراهيتم الشريقي » الطبعة 
الأولى ١84‏ ه شركة المدينة للطباعة والنشر » جذه . 

7 - تاريخ بغداد : أبي بكر احمد بن على الخطيب البغدادي : المكتبة 
السلفية بالمديتة المتورة” 

© تاريخ الخلفاء : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
إدارة الطباعة المنبرية ‏ الطبعة الأولى ١ه"١‏ ها. [ 

1 - التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر : ألفريد سكاون بلنت . 
تمهيد بقلم عبد القادر حمزة . مطبعة البلاغ الأسبوعي . 

هه - تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان . ترحمة.نبيه فارس . 

ومنير البعلبكي دار العلم للملايين » بيروت . الطبعة السابعة لا/191.م . 
5 - تاريخ الفرق الإسلامية : على مصطفى الغرابي . مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح بمصر . الطبعة الثانية ١/8.‏ ه . 

/ه - تأويل مختلف الحديث : صححه محمد زهري النجار ؛ دار الجيل 

وروت 197 هب ال "إن عبد هد اللسين مسلم بن قتيبة . 
0 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 
دقعنا كد الدمشقي . 


اكلم 


8 تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى مطبعة مجلس 
إدارة المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن الهند 19/6 ه الطبعة الغالئة . 

تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي : أنور الجندي . 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ١91١م‏ 

3 التصريح بما تواتر في نزول المسيح : يد أنوو عنام الكشسسورض‎ ١ 
تحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غده .» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب‎ 
ها. ا‎ 6 

7" تعدد الزوجات : عبد الناصر توفيق العطار » مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت دار الشروقف جده ١7"”95‏ ها. 

#ل د تفسير ابن قير الفرشى + عماد الذين أي القداء إستاعيل ين غمر 
ابن كثير تعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف . تصحيح وإشراف محمد 
الصديق الطبعة الأولى ١1956  ه ١7/88‏ م . مكتبة النبضة الحديثة » بمصر . 

5د تسن اسوان القرات- عبد العزيز ز جاويش مطبعة الهداية بالأستانة 
سنة 1"##١‏ ها. 

> التفسير البياني للقران الكريم : عائشة عبد الرحمن » 7١6‏ مكتبة 
الدراسات الأدبية » دار المعارف بمصر . الطبعة الثالئثة ١954‏ م . 

5 تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي » كتاب الشعب مصور 
عن طبعة المطبعة الأميرية عام ١55‏ ها. 

- تفسير جزء عم : محمد عبده » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح . 
الأزهر ١781/‏ ها . 

58 راد : محمد عبده » مطبعة المنار بمصر سنة هع ١7‏ 


4 - تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل اي القران. ار 
محمد بن جرير الطبري ٠‏ تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر راجعه وخرج أحاديثه 
أحمد محمد شاكر سلسلة ( تراث الإسلام ) دار المعارف بمصر . 

تفسير الفانئحة وست سور من خواتر تيم القران الكريم : السيد 
رشيد رضا الطبعة الثانية » دار المنار بمصر لا5 ١”‏ ها. 


؟كم 


١‏ - تفسير القران الكريم الأجزاء العشرة الأولى : محمود شلثوت . دار 
الشروق »: الطبعة السادسة غ98١‏ ها . 

٠‏ التفسير القيم للإمام ابن القيم : جمع محمد أويس الندوي . تحقيق 
محمد حامد الفقى . دار الكتب العلمية . بيروت ١998‏ ها . 

7 التفسير الكبير : الفخر الرازي . الطبعة الأولى الناشر عبد ال حمن 
عمق القاهرة 

4 تفسير المراغى : أحمد مصطفى المراغي الطبعة الثالثة ١786‏ هاء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

6ح تفسي المنار : السيد محمد رشيد رضا الطبعة الرابعة . دار المنار 
بمصر “الا١‏ ها ١964‏ م. 

5 التفسير ورجاله : محمد الفاضل بن عاشور . دار الكتب الشرقية ‏ 
تونس الطبعة الثانية ١91/7‏ م . 

- التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي . دار الكتب الحديثة . 
الطبعة الأولى ١١‏ ها. 

تقرير التهذيب : أحمد بن على بن حجر العسقلاني . محقيق وتعليق 
عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . الطبعة الثانية 
ه١١‏ 51 طبعة المجتبائي الدهلوي ١8٠١‏ ه دهلى . 

4 تقييد العلم : للخطيب البغدادى . الطبعة الثانية » محقيق 
نوسف العقن يروك :داز إحباء: السنة النوية ١98:‏ .هف : 

6 - تنزيه القران عن المطاعن : عماد الدين أبي الحسن عبد الخحبار بن 
أحمد الحمداني الشركة الشرقية للتوزيع دار النبضة الحديثة بيروت . 

١‏ - تمهذيب تاريخ ابن عساكر : عبد القادر بن أحمد بن بدذران » المكتبة 
العربية بدمشق . الطبعة الأولى . 

5 - تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . دار الفكر 
بيروت مصوره عن الطبعة الأولى » بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند 


سنة ه6” ١"‏ ه . 


كم 


- ثورة الإسلام أحمد زكى أبو شادي . مكتبة الحياة » بيروت . 

4 جامع الأصول : أبي السعادات افبارك بحن ععمله .كن الانين 
الجزري . تصحيح محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى ١58‏ ه--19494م 
ولعة :اليجةه التحمدك القاشرة ع رايط طينة ‏ اخرض. لفق ضدد. القاون 
الأرناؤ وط الناشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ودار البيان ١84‏ ها. . 
تقنيم عبد الكريم الخطيب + مراجةة عيق الرحين حنين نود + دار الاكتب 
الحديثة . القاهرة يا الطبعة الثانية ١78‏ ه المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
تصحيح عبد ال رحمن محمد عثمان . 

جمال الدين الأسد ابادى : ميرزا لطف الله حان ترجمة وتعليق 
صادف 5-0 وعبد النعيم حسنين مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 5/ا١‏ ها 


/561آأ م. ١‏ [ [ 
م حمال الدين الأفغاني : عبد الرحمن الرافعي . 5١‏ سلسلة أعلام 


حمال الدين الأفغاني ذكريات وأحاديث : عبد القادر المغربي . 
سلسلة إقرأ العدد ( 58 ) الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر . [ 
8 جمال الدين الأفغاني. محمود أبو ريه . دار المغارف الطبعة 
التاقانم: قلا بن لثمل تواية لفك بالعرزوه... ظ 

04 «اخرافر ا عبر لتر" الكريم 00 5 ارات 
افثات 0 5 

١‏ حاضر العام الإإسلامي ا رم عجاج نرعض 
زيادات وتعليقات شكيب أوساذننن الطيعة الرابعة ١79‏ ه /191 م . 
الفكز .بيووقة: » ' ظ ظ 

الحاوي للفتاوي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة ١0/4‏ ه المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر . [ 0 
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51 _ الخركات الخقبا ده وصلتها بالإإستعمار : محمد عطية حميس 00 
الأنصار. القاهرة . 

4 حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم . المطبعة 

-حياة محمد : محمد حسين هيكل .» الطبعة الثانية عشرة 191/4 م . 

5 الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ القاهرة » الطبعة 
الثانية تحقيق عبد السلام هارون . مكتبة مصطفى الحلبي . ١958‏ م. 

خاطرات حمال الدين الأفغاني | لحسيني : محمد المخزومي . الطبعة ‏ 
الثانية ١7486‏ ه .ء دار الفكر الحديث . لبنان . 
الثانية هة١‏ م دار إحياء الكت العر بية ( القاهرة . 

5 الخطر اليهوديى : بروتوكولاات خحكماء صهيول ' تر حمة وتحليل 
محمد خليفة التوتمين الضعة الرابعة » دار الكتاب العورش مكرك 1 
والآثار )تفي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزي . الناشر 
المليجى الكتبى بمصر مطبعة النيل بمصر ١١556‏ ها. 
الإعتصام  "‏ سبلسلة ف دائرة الضوء . 

١‏ -دائرة معارف القرن العشرون : محمد فريد وجدى المكتبة العلمية 
الحويثة جب ريزو نت .. ْ ٠‏ 

٠١+‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي الناشر محمد أمين دمج . بيروت مؤسسة الرسالة . 

6 الدروس الدينية لعام لاه١‏ ه : محمد مصطفى المراغي . 
مطبعة الأزهر 00 8 0 ظ 
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155 دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل ف موق آمو ودج عالم 
الكتب »ء القاهرة الطبعة الثانية . 

- ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ضمن كتاب الملل 
والتحل لمحمد الشهرستاني » نحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مصطفى البابي 
الحليى وأولاده بمصر ١81/‏ ها . 

الرائية الصغرى : ضمن كتاب العقود اللؤلؤية في المدائح 
المحمدية وكلاهما ليوسف بن إسماعيل النبهانيى, ١79‏ ه . 

48 - رحلات رشيد رضا : جمع ومحقيق يوسف إيبش . المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ٠»‏ بيروت الطبعة الأولى حزيران ١91/١‏ م . 

٠‏ الرسالة . محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد محمد 
شاكن.. 

١١‏ - رسالة التوحيد : محمد عبده تصحيح محمد رشيد رضاءالطبعة 
الحادية عشرة سنة ١58‏ ه دار المنار بمصر . أيضاً الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبرى الأميرية بولاق مصر المحمية سنة ه٠١١‏ ه . 

١١١‏ -رسالة الردعلى الدهريين :جمال الدين الأفغاني ع 
ريه » دار الكرنك القاهرة ١‏ مكتبة العقائد . 

-١١1‏ رشيد رضا : إبراهيم أحمد العدوى ,» “” من سلسلة ا 
العرب المؤسسة المصرية العامة . 

4 رشيد رضا صاحب المنار : أحمد الشرباصي . المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية الكتاب 8ه سنة ١90/١٠ ١89‏ م. 0 

6 - رشيد رضا المفسّر : حسيب السامرائي مطبعة جامعة بغداد سنة 
1و٠‏ ها. ظ 

7 -روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : لأبي الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي . دار الفكر بيروت 94/8١ه‏ . 

بواكن : روسل الخد وغزة بقامة. عمق عون عسوة. .دا 
الإرشاد » بيروت الطبعة الثانية ١84‏ ه 1959 م بيروت . 


اله 


روضة الناظر وجية الملاظر » موفق الدين عبد اللمين احد بن 
قدامه المقدسي ١589‏ ه ء مطابع الجزيرة ‏ الرياض : ش 
8 زعماء الإصلاح في العصر الحديث , أحمد أمين , مكتبة النبضة 
المصرية 191784 م الطبعة الرابعة . 
السر المصون في شيعة الفرماسون : للآب لويس شيخو., دار 
البصرى ببغداد ١785‏ ها . 
سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد ناصر الدين 
الألباني » الطبعة الأولى ١1/84‏ ه مطابع فاو الفكر :مديقق نوايضا الطيعة 
الرابعة ١4‏ ه المكتب الإسلامي بيروت ودمشى . 
5- سنن أبى داود : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانٍ . 
مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد , دار إحياء السنة النبوية . 
+ - سئن الدارمي دان القكر . القاهرة 18 ووارضا طعةدان 
إلحباء". اليدنة: “الشوية:. | 
4 سنن المصطفى : أب عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه . 
دار الفكر بيروت بحاشية أبي الحسن السندي », الطبعة الثانية . 
176 . السنة قبل التدوين . محمد عجاج الخطيب » دار الفكرء 
القاهرة . الطبعة الثانية » ١79١‏ ها. 
57 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ل ان 5 
المكتب الإإسلامي بيروت »ء الطبعة الثانية ١895‏ ها . 
١0‏ السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة : شكيب أرسلان » 
دمشق . مطبعة ابن زيدون 5ه1اه- /ا9.م. 
- شبهات النصارى وحجج الإإسلام -فحفك: :وشيك. وضا 0 
الطبعة الثانية دار المنارء» القاهرة /ا5 ١‏ ها . 
8 - شبهات وردود حول العقيدة الربانية . وأصل الإنسان عبد 
الله علوان دار السلام بيروت » حلب 7 سلسلة بحوث إسلامية هامة . 
الطبعة الثالئة م9١‏ ها. 


/اكلم 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية : صدر الدين علي بن علي بن محمد 
بن ابى العرّ الحنفى .» تحقيق أحمد محمد شاكرء. مكتبة الرياض 
الحدية ع الدياكن رارقا طنعة اللتكعب الانتالاعى رن ,ناروت الطبعة الرابعة 
1ه بتحقيق جماعة من العلماء » وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
. الألبانى :.. 


٠١‏ شرح الكوكب المنير : محمد بن شهاب الدين أجمد 
الفتوحي : تحقيق محمد حامد الفقي . طبع لآول مرة 0 
م مطبعة السنة المحمدية القاهرة . 

م١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١ه‏ ) : أن الفضل 
عياض بن موسى اليحصبئ الأندلسي الطبعة الأخيرة 159 ه- ١968٠‏ 
م ٠‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر بمصر ظ 

مم١1‏ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق 
وتقديم لجان ونيا .وان الضاء. لكي العربية ٠‏ الطبعة الأولى ١988‏ م 
211 اهم . ظ 

14 اليد المراغي أقلاء الكتاب : جمع أبو الوفا ا و 

القطية المنيرية بالأزهر الطبعة الأولى 5لا١‏ ه لاه9١‏ م. [ 
ظ ه٠١‏ - الصحافة المصرية وموقفها من الإحتلال تايرع سياه 
عزيز ».دار الكتاب العربي.. بالقاهرة 184 ها . ْ 
1١5 0‏ صحيح البخاري :ك2 وططيية سحية حال سس 


الأزهر مصر . 
ؤ ا“ - صحيح نز بشرح 5 دار 0 - بيروت . الطبعة 
الثانية ١85"‏ ه . ظ 
6 ضحي الإسلام | "اجيف أمين + الطبعة العاشرة دار الكتاب 


ْ العرني بيروت : ا 
بريل 32-4 0 5 ا دار صادر ٠‏ سيروت باب ١‏ 0 ْ 


١ 


5 





58٠‏ عبد عبد العزيز جاويش : أنور الجندي » 44 من سلسلة أعلام 
العرب . المؤؤسسة المصرية العامة . 

١‏ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية : عيد الرزاق 
المناوى » تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري . الس الأوللى 'من 
مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعوديه » مؤسسة النور الرياض . 

١‏ العروة الوثقى : جمال الدين الأفغاني و عندة :دار 
الكتاب العربي يروت الطبعة الأولق. ١7848‏ هه 151 م : 

١4+‏ العقود اللؤلؤية في المدائح المحمدية : يوسف النبهاني 
4 ها. 

١6‏ - على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي . الطبعة 
الثانية مطبعة دائرة معارف الفرق العشرين بطر سه 1191م 


م6١‏ - عمله القارى شرح صحيح البخاري : محمود احهيد 


العيكن م دان الفكن وروت ظ 0 

١‏ فاتحة الكتاب : محمد عبدهء الطبعة الثانية » ١‏ كتاب 
التحرير. القاهرة ١7١8"‏ ها. 

غ١‏ الفتاوي : محمود شلتوت » دار الشروق . القاهرة » بيروت 
الطعة التاسعة ١9/8‏ ها. 0 

64 فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن. علي بن 
حجر العسقلاني تصحيح عبد العزيز بن باز» ترقيم محمد عبد ا"جافي ٠‏ 
إخراج محب الدين الخطيب . دار الفكر . 

48 - فتح القدير الجامع بين فني ار انواس من علم 
التفسير :. محمد بن علي بن محمد الشوكاني . مملان البازير الاي 
وأولاده » بمصر الطبعة الثانية “م١‏ ها ١955‏ م. 

١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين': عبد الله مصطفى 
المراغي » الناشر محمد أمين دمج . بيروت . الطعة الثانية ١7885‏ ها. 


١٠٠6‏ الفتن باون عماد القيخ بن كر + ا د 


053 


إسماعيل الأنصاري الطبعة الأولى . مؤسسة النورء بالرياض ١8/8‏ 
ه . ٠‏ ْ 
5 - فجر الإسلام : أحمد أمين , دار الكتاب العربي . بيروت 
الطبعة العاشرة ١954‏ م . [ 
67 9 الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي الطبعة الشانية 
9137 م دار الآفاق الجديدة بيروت . 
4- الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبى محمد على بن 
الود بن حزم الظاهري . الطبعة الثانية هوم٠١‏ 0 دار الع 


بيرواه . 

6 - فضائل القرآن الكريم : عماد الدين أن الفداء إسماعيل بن 
كنين دان الاندلين. بيررونت:.. 

5 الفكر الإإسلامي عق فين واليوم : محجوب بن ميلاد . 
الشركة القومية للنشر والتوزيع » تونس . 

٠‏ - الفكر الإسلامي المعاصر : غازي التوبة » الطبعة الأولى 


89 ها . 
8 - الفكر الديني في مواجهة ة العصر : عمت محمد الشرقاوي . 
مكتبة الشباب بمصر . 


8 - الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد. دار الكتاب 
العربي ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 1859 م . ظ 

كدب القن, النصيى. كى التران الكريى+ مجم لعي خلكن 
الله » الطبعة الرابعة ؟/91١‏ م . مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 

0١‏ في سبل السنة الإسلامية : محجوب بن ميلاد . دار بو 
سلامة . ١957‏ م تونس . [ 

5*- فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد اللرؤ وف 
المناوي . الطبعة الأولى ١98  ه 1١*85‏ م. المكتبة مكار 
الكبرى .» بمصر 


ام 


- في ظلال القران : سيد قطب . دار إحياء الكتب العربية . 

4- قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا اهله : جلال 
العالم » الطبعة الثانية .» ه98١‏ ها. 

6 القاموس المحيط : مجد الدين محمد يعقوب الفيروز 
أبادي . مؤسسة الحلبى وشركاه ء القاهرة . 

اداع القران وكات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله 
/91 مء مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة . 

2-7 قواعد المنهج السلفي : مصطفى حلمي . دار الأنصار . 
القاهرة . الطبعة الأولى ١"95‏ ها . 

4 القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد : محمد بن علي 
الشوكانيى محرم سنة /ا4١‏ هاء مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر 
وأيضا الطبعة الأولى ١95‏ ه دار القلم ‏ الكويت تحقيق عبد الرحمن 
عبد الخالق . 

8 كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد رمضان البوطى : 
الطبعة الثالثة ١94‏ ه دار الفكر . | 

-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل : جار الله محمود بن عمر الزمخشري . دار الكتاب العربي 
بيروت ١١655‏ ها وكا طبعة انتشارات افتاب بدون تاريخ 1 

11 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : عبد العزيز المحمد 
السلمان . الطبعة الثانية » ١89٠‏ ه . مطبعة السعادة . القاهرة . 

2-5 الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن 
حجر العسقلانى ضمن تفسير الكشاف . طبعة انتشارات افتاب . 

مون ١‏ ا اغتيل الشهيد حسن البنا : عبد المتعال الجبري . دار 
الإعتصام الطبعة الأولى ١91‏ ه . آ 

غا؛ - لمحات في علوم القران محمد الصباع المكي الإسلامي 
بيروت ١788‏ ها. 


الام 


6 9 لوامع الأنوار, البهية وسواطع الأسرار الأثرية : محمد بن 
أحمد السفاريني طبع غلى ن نفقة علي آل ثاني حاكم قطر .7 

23 الماسونية : ' أحمد عبد الغفور عطار: المكتبة العصد 
صيذا . بيروت الطبعة الأولى ١985‏ ها. 020 

7 الماسونية بلا قناع : أبو صادق . دار البصري /561ؤ١ا‏ م2 
بغداد . ظ ظ ' 
4 . مجالي الإسلام : حيدر بامات . ترجمة عادل زعيتر» دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١985‏ م . 

64- المجددون في الإسلام :. عبد اسان المعيلكك مكتية 
الآداس ومطبعتها بالجمافيز . الطبعة الثانية 1345| ه- 955١م‏ . 

- مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد . مطابع الرياض ء 
الطبعة الأولى عام ١8١‏ ه . 

5 - محاضرات عن عبد القادر لجترين + + مك امعد طلس . 
جائعة الدول العرية معيك اللاراسات العريية العالية م . 

5- محمد عبذه : محمد صبيح : سلسلة كتاب الشهر مطبعة 
عيسى البابى . القاهرة . 

11 محمد فريد وجدي : أنور الجندي . الهيئة المصرة العامة 
للكتاب ١90/4‏ م . [ 

64- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي » دار الكتاب العربي بيروت . الطبعة الأولى » ١4517‏ م . [ 

6- مختصر صحيح مسلم : للحافظ زكي الدين عبد العظيم 
المنذري . تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى, . الطبعة الثالثة ١91/‏ هاء 
المكتب الإسلامي دمشق . 00 

1850 المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة : ناصر عبد الكريم 
العقل » إشراف الدكتور عبد الرحمن عميرة » رسالة مقدمة لجامعة الإمام 


* لاجر 








محمد بن سعود الإسلامية للحصول على الماجستير في العقيدة والمذاهمب 
المعاصرة للعام الجامعى ١99‏ ه. مسحوبة بالأستنسل . 

1- المدنية والإسلام : محمد فريد وجدي. “اه"١‏ ها 
19# مء المكتبة التجارية الكبرى » بمصر . 

4- مذاهب التفسير الإسلاميى : جولد تسهير» ترجمة عبد 
الحليم النجار القاهرة . مكتبة الخانجي ١91808‏ م . 

8 مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة وتقديم محمد حرب 
عبد الحميد دار الأنصار . القاهرة . ١91/8‏ م . 

- مذكرات في السياسة المصرية : محمد حسين هيكل مكتبة 
النهضة المصرية ١98١‏ م . 

0١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامي . دار 
صادر بيروت . مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية جمادي الثاني ١1‏ 
هد روارقا فتك اده تحقيق احيد شاكر طبعة دار المعارف بمصر ١/ا١‏ 
ص . 

5- المصباح المئير : أحمد بن محمد بن على المقري 
الفيومي ٠‏ تصحيح مصطفى السقا مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ١759‏ ه . 

المصحف المفسر : محمد فريد وجدي . كتاب الشعب . 

غ94 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي القاري 
الهروي ٠»‏ تحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غده. مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب الطبعة الأولى ١89‏ ه وأيضا الطبعة الثانية ١794‏ ه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

ه6- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد : حافظ بن أحمد الحكمي . لجيه اب رك ير 

5- معالم الشريعة الإسلامية : صبحي الصالح .دار العلم 
للملايين » بيروت الطبعة الأولى ١91/8‏ م . 


الام 


7 - معالم في الطريق : سيد قطب . الطبعة الثالثة ١785‏ ه . 

646- معجزة القران : محمد متولي الشعراوي . الطبعة الأولى 
6" هااء المختار الإسلامي القاهرة . 

9-68 المعجزة الكبرى القران : محمد أبو زهرة . دار الفكر 
العربي . 0 
٠‏ مع المفسرين والكتاب : أحمد محمد جمال . الطبعة 
الثانية ١88‏ ه ء دار الفكر ‏ بيروت . 

١‏ المغنى : أبيى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قذامه : تصحيح محمد سالم محيسن والشيخ شعبان إسماعيل . مكتبة 
الجمهورية بمصرء. ومكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

5 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار : زين الدين أبي عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 
ضمن إحياء علوم الدين للغزالي .» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء. مه7١‏ ها- ١9598‏ م. 

٠‏ المغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي تحقيق نور الدين عتر . 

64 المفردات في غريب القران : للراغب الأصفهاني المطبعة 
الميفشة تعصر"منة 182914 اهن : ٠‏ 

ظ ه مفكرون وأدباء : أنور ا لجندي . دار الإرشاد بيروت الطبعة 
الأولى . 

5 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألينة + محمد بن عدن اين لساري » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الأولى ١949‏ ه تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق تقديم 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 

7 'مقالات الإسلإميين : أبن الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري . تحقيق محمد محيئ الدين عبد الحميدء. الطبعة الثانية ١88‏ 


81/+ 


ه. مكتبة النهضة المصرية وأيضاً مطبعة إستانبول دولت مطبعة سي 
14 م. 

4 مقالات الكوثري : محمد زاهد الكوثري . مطبعة الأنوار 
بالقاهرة . 

4-_- مقدمة ابن خلدون : الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

"2٠٠‏ مقدمة المصحف المفسر : محمد فريد وجدي . تحقيق 
إبراهيم علي سالم كتاب الشعب . [ 

١‏ الملل والنحل : أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » تحقيق محمد سيد الكيلاني . مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر ١781/‏ ه . 

01 العتار الفشيت فى الصحيم والفيعيله :. ابن قم الحوزية ؛ 
تحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ 
حلب . الطبعة الأولى ١9٠‏ ها. 

ظ 5١#‏ - المنار والأزهر : محمد رشيد رضا. مطبعة المنار القاهرة 
65 هها. 

4 مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظيم 
الزرقانى » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

6 منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم : عبد الله 
محمود شحاته المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية 
( 5 ) نشر الرسائل الجامعية » (” ) القاهرة ١857‏ ها ١9”‏ م. 

65 - منهج التربية الإسلامية : محمد قطب . الطبعة الثانية » دار 
دمشى . 

2-7 الموافقات في أصول الشريعة : لأبي اسحاق الشاطبي. دار 
المعرفة بيروت . بشرح عبد الله دراز وضبط وترقيم محمد عبد الله 


دراز ِ 


6م 


4 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين : مصطفى صبري . المكتبة الإسلامية لصاكيه الحاج رياض 
الشيخ ١59‏ -ه ١96٠‏ م. 

48 9 ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبى ء عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي تحقيق على محمد البجاوي . دار المعرفة ‏ بيروت . 
الطبعة الأولى ١87‏ ها 1957م . 

نابغة الشرق السيد جمال الدين الأفغاني “سعد الأفغاني 5 
دار الكاتب العربي القاهرة ١951‏ م ١85‏ ها . 

2-609 نحو منهج لتفسير القرآن : محمد الصادق عرجون » الدار 
السعودية للنشر جده . الطبعة الأولى ١87‏ ها. 

98_87 نداء للجنس اللطيف : محمد رشيد رضا . الطبعة الثانية . 
هدار المنار القاهرة . ظ 

- النظرات : مصطفى لطفي المنفلوطي : 

4 - نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام : 
محمد زاهد الكوثري ١515‏ هد 019857-م .000 

6 - نظرية التطور بين العلم والدين : علي أحمد الشحات . 
مؤسسة الخانجى القاهرة . 

«لالانانظم «المخائر تمن الجديكة المترائر : ألى, »عيية. الله مسنم 
الكتانى » المطبعة المولوية » بفاس العليا سنة ١74‏ ه . 

0 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول : أبي عبد الله 
محمد الحكيم الترمذي دار صادر » بيروت . 

النهر الماد من البحر : أبي حيان الأندلسي الغرناطي . على 
هامش البحر المحيط دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١84‏ ه . 

64 الوحدة الاسلامية والأخوة الدينية : محمد رشيد رضا 
الطبعة الثالثة /ا5 ١‏ ه . دار المنار . القاهرة . 

78٠‏ 39 الوحدة الموضوعية في القران الكريم : محمد محمد 
حجازي . ٠184١ه‏ دار الكتب الحديثة .» القاهرة . 


الحدنه 


١‏ الوحي المحمدي : محمد رشيد رضاء الطبعة الثالثة 
عه! ه صطبعة المنار بمصر . 

7٠‏ . وفيات الأعيان : ابن خلكان .» تحقيق محيى الدين عبد 
الحميف مكة النهفة العصرية. . 00 

مم7 الوهابيون والحجاز : محمد رشيد رضا ء الطبعة الأولى سنة 
١7858‏ ه مطبعة المنار بمصر . 

غ73 - هذا هو الإسلام : فاروق الدملوجي . دار الكتاب الجديد . 
الطبعة الثانية ١954‏ م 

مم٠‏ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة : 
محمد سلطان المعصومي الخجندي المكي . الطبعة الثانية ١784‏ ه ‏ 
91 م. 

65 2 اليقظة الإإسلامية في مواجهة الإستعمار : أنور الجندي . 
الطبعة الأولى ١8894‏ ه دار الإعتصام . ١‏ لقاهرة . 

/ا9”- باللغة الإنجليز بة : 04 أموطع عط لإ6 ,ملاع مسرعلهكة 
8 «رهل نهآ 22 0 لمج مفالتسعدلة طنام 11 أه نا رتعصمت 
باللغة الفارسية 

36 مجموعة اسنا دومدارك جاب نشده : درباره » سيد جمال 
الدين » مشهوربه أفغاني ٠‏ جمع اورى وتنظيم أصغر مهدوي - ايرج 
افشار ١857‏ ه جا يخانه د انشكاه تهران . وقد نقلنا عنه الوثائق التى فى 
الرجالة ليا 00 


ار 


المحللات : 
١‏ التمدن الإسلامي دمشق . 
؟ - العربي الكويتية . 
#امميدلة المحم العلتى العرين بيلق . 
؛ ‏ مجلة المنار» القاهرة . 
ه مجلة الهلال » القاهرة . ظ 
5- أضواء الشريعة . كلية الشريعة . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية .» الرياض . 
7 مجلة الأزهر . القاهرة . 
48- مجلة الرسالة . القاهرة . 
4 جريدة الأهرام المصرية . 
-٠‏ مجلة الوعي الإسلامي . الكويت . 
١١‏ مجلة المقتطف . مصر . 
5- مجلة صباح الخير» مصر . 


١*‏ - مجلة رسالة الطالب المسلم ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض . 

14 مجلة المجتمع الكويتية . 

© - مجلة الجمهور اللبنانية . 

١6‏ مجلة الفكر الإسلامي ٠.‏ بيروت 
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فهرس الوشانى المصوّره 


....١‏ خطاب من جمال الدين الأفغاني إلى إحدى الشخصيات يشكو إليه الأمر 


بنفيه من مصر ووصفه بأنه كان رئيسا على مجمع قد وضع أساسه على فساد 


الماسوني يطلب فيها أن يمنوا عليه ويفضلوا إليه بقبوله في ذلك المجمع . 948 
*“ 0-- خطاب من لوج كوكب الشرق إلى جمال الدين يخبره بانتخابه الأفغاني 
رئيسا للوج ا 
5 » ه ٠١‏ : خطاب من لوج باريس إلى جمال الدين الكابليى يطلب منه تحديد 
5.. خطاب من غانا بلونت إلى جمال الدين الحسيني « الأفغاني » تخبره بماتم 


بينها وبين الحكومة البريطانية فى بعض القضايا وتطلب توجيهاته ١١60.0...‏ 
/ . . . خطاب آخر من غانا بلونت إلى جمال الدين تخبره بموعد مقابلته ل ملكوم 
خان 0 ظ5 1 1 ااا 


#..ختطاب ارمق غانا تلونت إلن جمال الديو تخيره يجوات:وزراة: الحكرمة 
البريطانية في مسألة مصر ومسألة السودان وتطلب منه أن يشير عليها بما ينبغي 


١1١ » ١١ ٠6١‏ ... خطاب من إبراهيم اللقاني إلى جمال الدين الأفغاني 


وفيه عبارات خطيرة وألفاظ منحرفة ال ا ا 
“1 ج12 1861 14 لأ مدن خطاب من محمد عبده إلى جمال الدين الأفغانى وهو 
ملىء بالعبارات التى توجب إعادة النظر فى عقيدة قائلها لل ل5ثه١_وه١‏ 


١94 ». 8. 1‏ ... خطاب اخر من محمد عبده إلى جمال الدين الأفغاني وهو 
أيضاً ملىء بالعبارات الخطيرة المنحرفة الضالة عن جادة العقيدة الإسلامية ... 
١٠١4-0‏ 


4 


فمرس الموضبوعات 


التمهيد م ا ا 1 3200000 
المراحل التى مر بها التفسير ومزايا كل مرحلة ل ار 
نشأة التفسير بالرأي وو ب ون اماك و ع وخ انا وميه و ا 
وظيفة العقل في الإسلام ل ب مي ناونع بو ا لم 
مجال العقل في الإسلام ل اه 
نشأة الفرق العقلية ا 0 


ينبوع المعرفة عند المعتزلة م ا 00 


منهجهم ني تفسير القران الكريم ل 
١أفول‏ المدرسة العقلية القديمة ا 00 


نشأة المدرسة العقلية الحديئة 00 


الباب الأول : 
رجال المدرسة 


إلى من أقدم تاريخ وتراجم هؤلاء الرجال ؟ 0 


أولا : جمال الدين الأفغاني 


م ع هت م ااه سم | *» 


0 0 


المصلح القاضي ظ 122577000000000 


مايؤ خذ عليه وي بج اف ع يط روا رو لجو ني نوز تع ا خا ا وو د 


مج الأفغاني وعبذه تر نع لا مق" 4 واج أو يد 5لا ر ارقا "ولول رايا بلا عي مان لاا ماما 


الإإصلاح ( البدع هك افا جل وا لاخو :1 رقد اق موا ملل إلا ان قد الملل دوعو 4ه 


معهد الدعوة والإرشاد هل تون ايوس هال أ 87" خط د 1018 ها لها خرف هد 8ه العام ولا حو" هل “اا لكل 
إصلاح الأزهر 1ق ل ف اق نا فنعو الاين ايز تج روا جح 7 مط 40 الال بط ا 


وفاته مو ا ات ل و اال ارا بور ل دك اق اا ا ل 2 


مانغا > فين الغزيد خاويشن 152000 


#«ا# ا # اله # له# امه الله اه اه امام اس لما م مان م لم # اله لم مع م م 


© #6 #0 ا #ا © © اله له ا هاه © له اخ#" ا # له # ا له لله 0خ« 0ه #0 لهلهم هم مم م ا هن 


####له# ا# ال#ل# ا # هله ## ا له ا« املسم مام لمم ه00 » ه ١ #١ «١‏ »*ر | «م | » 


الياب الثاني : 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 


الأساس الأول : الوحدة الموضوعية في السورة القرانية 0 
الأساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القران الكريم 0 
الأساس الثالث : الشمول في القران الكريم 0 م ا 101 
الأساس الرابع : القران هو المصدر الأول للتشريع. ا 000 
الأساس الخامس : ترك الإطناب فيما ورد مبهما في | قح أن لكريم ب يذ 
الأساس السادس : التفسير العلمي الحديث ا اليا لام 511 
الأساس السابع : المنهج العقلي في التفسير ا ين 
الأساس الثامن : التحذير من التفسير بالإسرائيليات 0 
الأساس التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور 0 
الأساس العاشر : إنكار التقليد وذمه والتحذير منه . .. ا م ا ا 1 
الأساس الحادي عشر : الإصلاح الإجتماعي 1 
الياب الثالث : 
آراء المدرسة العقلية الحديثة فى بعض علوم القران 
ترجمة القران الكريم ا 
القصة في القران الكريم ل ة 0 
إعجاز القران الكريم ل 
موقف المدرسة العقلية الحديئة من قضايا قرانية 

أ ل 1 
ولا : الوحي 8:77 صني ؤب لوا بلا ا بدن وده رجام زرو م لل لاع 
ثانيا : عقيدة البععث وإمارات الساعة 0 0 
العا : القضاء 

: القضا والقدر وك قي لاز مكوق ولاروفةة! واو را ا لاد نا إلا ا ود اا و ل 3 
5 1 نات ظ 
را لمعجزا اق او بوذيو انارق بطل وما قد و قد اوج لوط وا ومو ل تر 1ه 


خامساً : أصل الإنسان . ......: اا ا 
سادسا : الملائكة 20000 لواطت بولطم و اب و ا ل 1117 
سابعا : الجن موا ا ا 1 جام و به اس ور ا ل 1 
قول جامع في أمر الملائكة والإنس والجن والشياطين لطباي ولام اا ا 61 


الباب الخامس 5 


تأويل المدرسة العقلية الحديثة لآيات من القران الكريم 


أولا : قوله تعالى ‏ ومَنْ عَاد وليك أَضْحَابٌ النار هم فيها خالِدُون » 1 
انياً : فوله تعالى ٠‏ فَالْتْ رَبّ أنّى يَكُونُ لي وَلَدَ ولَمْ يسني بَغْرٌ قَالَ كَذَلِكِ 

الله يَحْلْقُ مَا يَشَاءُ إِذّا قَضَى أمرًا فإنما يول لَهُ كنْ فَيَكُونُ » ا ع مم وه 
ثالثاً : قوله تعالى « وَإِنْ حَفْتُمْ ألا تقْسِطوا في الينَامَى فإلْكحُوا ما طَابٌ لَكُم 

مِنَ النْسَاءِ مَتْتَى وَثُهَاتَ وَرُبَاع فَإِنْ حت ألا تَْدِلُوا فَوَاجِدَة » أو ما مَلَكَتَ 


كى. #ث ه كىن” ووه 
ايمانكم ذلك أذنى ال : لوا » ااا[ ا ااا 
. © #م#ى دلو مه كي ام رده #00 سي #رى #ي مهم 2 
رابعا : قوله تعالى « وإن كنتم مرضى او عَلى سَفرٍ او جَاءَ احد منكم من 
6 ؟. ”#م كر 2ه ”دب 2 ف 5 * مي » 
الْغَائْطٍ او لامَسْتم النساءَ فلم تجدوامَاءٌ فتيمموا صعِيدا طيبا ا 
خامساً : قوله تعالى« وما قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيّهوَكَانَ الله عَزيا حكيما » . 544 
سادسا : قوله تعالى ٠‏ وَفِرَحَونَ ذِي الأوتاد» 000 ااا 
9 5 م 2 اف واو او عو للد الا 0 اه ااه 
سابعا : قوله تعالى « وأرسّل عَليهم طيرا ابابيل ترميهم 
بِحِجَارَةٍ مِنْ سجيل » ا 00 
اليباب السادس : 
أثر المدرسة العقلية الحديثة في الفكر الإسلامي 
الحديث وموقف علماء المسلمين والمستشرقين ٠‏ منها . 


أولاً : أثرها في الفكر الإسلامي الحديث ا 00 


6 م8 


ثالنا 


رابعا 


: موقف الإستعمار البريطاني منهم واعترافه بها قدموه له من خدمات 
ترحيب المستشرقين بالمدرسة ونتائجها ٠‏ 6٠م‏ ها ها ل ل ا ا ل ا ا ا 0 
أ : النتيجة 1# لعمس ع لوصا يوج او بلة الاوز جك ارارق و 4 الت و جا 1 


أ في التفسير للقرآن الكريم 000000 


ب -في القصة القرانية . . . . . , , .. ا 


كاموم 


ا اي جام واوبتة ا ع تيجال ان و البو و و و ا 


.ااا 
74 


